١ ) ل مهمو ازن‎ 
a. E u 


اتاد ةاللخة المة واذابها 
N‏ اة ست 


ا ایی 


e 


اللا 
لقبلاالتلام ‏ 
. ينال اذ5ا 


e‏ الان 


) 
یت 


r 


ا 2 ر ا العامة الاجا الناشغة 

اون الرني اوالاشلامي: ¢ کان لا بد الکتاب ب المرني ئي بیروت من القيام وان 
تجاه :المواطن الواعي ٠‏ الذي بدي ندید | شخ اة والفكرية e‏ 
الثمافة ومصادرها الأصيلة ( > وعل کل کتاب حضاري با رفر دته ف مجدید ناه العلمي 
و کيانه . كأمة TT‏ و 


رسال والزت به د مکایا e‏ 


وقد رفعت شمارغا ا شه 
منچچد ا .بار عنه 


تفسیر الكشاف ازخشري و بغداد خت البغدادي . ونفح ات 
التلمسالي > وتفسير النسفي للاسفي NE‏ للسهروردي ٠‏ وفصوص الحكم 
لابن عربي» .وشرح. الأشموني » وأمالي المرتضى للشريف المرتضى. › ومغني اللبيب 
الان هشام وتار الصحاح. لازازي وریاض. .الصابن. للنووي ۰ وديوان المتني 
1 لأ .الطيب. ¢ » وأحکام القرآن للخجصاض › وحلية الأولياء الان نعم »١‏ والكامل 
الائير ¢ > وأوضح امالك لابن هشام » ووحي القلم الارافعي » والغدير للأميني النجفي ٠»‏ 
وديوان .اللحليل للطران » وججموعة لفات الأستاذ أحمد أمين › E‏ 
. الأستاذ ااي محمود العقاد ؛ .إلى خير ها من الكتب العلمية ٤٠‏ وکتب اللغة .» ب 
eT‏ والحدي E‏ والشعز : I‏ 


es ويسر دار الكتاب العرني و ی روت أن تقدم اليوم قي هذا الکتاب‎ < e. 
وع ي‎ ٤ ا جموبعة عن المرأة ف المجتحع العرلي والاسلاي‎ 


کے 0© ج 


| تکوین ا اا > وعن مر كزها فيه كرأة اختلفت فيها واليها نظرة الرجل على 
a EP‏ لأوضاع الرجل ي مجتمعاته ویئاته › وظروف حياته > ولكن. اها 


E hae‏ ف الرأة لم يؤثر على مكانتها في المجتمع الانساني» وعلى دؤزرها 


ي الذي هيأت له » ومارسته کمخلوق حي يعيش بين أحياء ي امور : 


r‏ و ا ا و 
لحقوقها وواجباتما » لعواطفها ومشاعرها » وإن كانت تعرض اليها بشيء من الاجاز» 
: وعا بقتضيه التمهيد والاطار والصورة › وإنما هي جموعة تراجم قمة لاساء شهير ات 
نعثلت فيهن إنسانية لمرأة بأجلى صو رها > وشمات شخصيتهن الدور التار يجحي ۽ الذي 
يفرض على المرآة المثال » أن تكون ني الطليعة لبناء أمة > وتشبیت رسالة وانیثاق 

lly « ES‏ رأة الزوجة » واار اة 
ابت » والراة الجاعة ء والرة لب راق ولم ` 


وهؤلاء النسوة هن : ماني » ونباء ئي ؛ وبات اني » واعغاد اني » رکنم 
ا ناولتهن مجموعة التراجم > ولعر فة الأفأق الارجخية الي OE‏ 
E E e |‏ الاسلام ْ وما تضفيه هذه 


خير أن الذي تيس غه اللجموعة م بتيسر لأمغالا ۲ > ققد قدر ها أن تکون على يد 
E r E E‏ 
ا الحديث ي مستوياته الحامعية ٠‏ والعلم الذي درجت عليه ي 
ا على ید والدها وحلقاته العلمىة على النسق الفكري الحر »> وي e"‏ الا 


الدراسية والزوجية على يد استاذها الال والأديب والکاتب الأستاذ مين الحولي » الذي 


۰ عایشها کاستاذ » وسکن الها زو حه أمينة لرجل امین ٴ وا على تنمية مواهبها 
الأديية والعلمية بصدق وتطلع الأن تكون آية لأدبه وعلمه و ۽ وهي ي لى جانبه 
تستضيء وتستلهم روحه وأصالته ومنهجه . | OE‏ 
a ESET‏ و ناقدة. k‏ لتناول 


.س ا س 


ا هذه الأحاث التارية الشاقة .> ل إل يوت قريش ف ابحاهاية والاسلم» 


ول بیوت التي (ص). لاستجلاء حباة الرسشول کر وکني » اوحیاة دساثه وبتاته . 


وأحفاده جو تاریخ ! بعد طخت عليه الأحداث الصيرية » ٤‏ وتوژعته ه الأهواء. 


د مازع شی . 


اوقد E‏ المولنة الدکتور: بنت الشاطىء. صعوبة هله المحاولة اباب 
ايض وي کتامہا الأول م الني) بدأت هله المحاولة ي :درس سيرة ال ) 
E‏ وهي واعية آم الوعي نقص المصادر والأخبار الي تحدث عن تلك الأم فتعمد ‏ 
إلى التماس شخصيتها' ني شبخصية ابنها الرسول الأعظم ٠‏ إلى جانب ما وع التاريخ من 
أخحبار آاء (آمنة بنت وهب) وأجدادها سا۶ ورجالا وما حفظ لنا طايع البيئة الد 
نشأت فيها » وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها على أساس أن 
آمنة و کل امرأة - م تکن سوی رة للبيثة والور اثة ٠ ٠‏ تدرجت ي عروقها دماء. ٠‏ 
الأصول الأو ل ٠‏ ونتها الفوامل الي e E ys‏ 
ظروف الزمان والمكان .. 


٠‏ تعضي:الدكتزرة بت الاطى: أي سط منهجها الي بقوم على الهم اقبي 
للأحداث' ٤‏ -ويستند على دراسة السئة والبيت: 6 . والأصول الاجتماعية البعيدة والملامح | 
العامة اة العربية » وحياة المرأة حينذاك N‏ ضورة أحداث ااه ي 


تفوس الذين عاشوا في ي بيئة آم الرسول » أو اتصلوا بها وتثلوا ها 


وقبل أن تبداً بدراسة حياةأم اني رضت إلى مكانة الم قي ازير العرية » وإ 
نبذة عن حياة أمهاٽ الأنبياء. :ام اسماعیل. > وآم موسی a.‏ م المسيح. € ي التوراق. 
والانجیل والقرآن وإلى أثر الأم ئي حياة الأنبياء تكو ينهم الشخصي والمعنوي . 


e E Ly 
الزسوؤل (ض) لن هؤلاء السيدات اللواني عشڻ ني بيت اني ا ا‎ ٠ 
وقد جن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة > واتصات الأرض بالسماء »> وتزوجن من‎ - 
بشر يتلقى الوحي من أعلى » ويبلغ رسالة الإله ء فأتى لقلم أن يصور حياة كهذه »وج‎ 
) فبها آهواء البشرية في فيض من الور الأسى > وتتجاذب فيها الأنوثة - الي‎ - 


a :‏ زب وا 2 تارات الخة. القوة والي .¢ ا بعضها هله 


الأر ى الا > وتش تشدها أخر 2 السملوات العلا » و تتعادل ي هذا بشرية سماوية 


2 و إنسانية 6 


TT‏ تلك البيوت‌الكريمة » لا لتترجم لنسائها على الحو ااتقليدي 
لوف في تراجم الأشخاص » وإنا عناها ثل حياة کل متهن في بیت الر سول ومکانم 
منه » وتصوير شخصضيتها تصويراً جلوها زوجة وأنى.» وهي في معرض الحديث عن 
نساء الني نحدث. عن شخصية محمد الزوج > او :الرجلالانسان الذي أطل دته ھۇ لاع 
السيدات الكريعات » ووسعتهن دنياه اللحاصة » وهن : حديجة بنت خويلد » وسودة 
. بنت زمعة » وعائشة ئشة بنت أي بكر » وحفصة بنت عمر » وزينب بنت خزيعة » وأم 
٠‏ سلمة وزینب نت .جحش » و جور ية ينت .الحارث وصفية بنت حي“ وام 
a‏ 


وعلى نفس الك الذي رسمته ي کتابما الأول (أم اني سارت ي کتابما الثاني 
نساء الني » بالإضافة إلى أبحاث حول تعدد الزوجات » وحياة الضرائر › ورسالة 
من السماء » إلى عرض موجز. لمواقف إسلامية فر ضها إطار. الصورة .وترابط الحلقات 
التاريخية » إلى جانب الر كيز على شخصية الرسول من خلال حياتهالزوجية . كبشر . 
سوي 2 تجردها النبوة من العواطف e‏ والرخبات. € ط تنکر عل .نسائه راع : 
الفطرة و « ومیراٹ e‏ 


ظا 


ا ني انان ¢ لاقني الم انقب 
ي الحاهلية > وي الرسالة المحمدية » وقد أجادت ي :ا لحديث عن الأنى يج = 
) الاسلام» وكر اهية الإناث الي استبدت يذلك e‏ حى ادت به إلى وأد الانى ْ ي 


- الحديث عن الاسلام الذي حرم الوأد فأنقذ الأنى » وأعاد هما مكانتها الطبيعية ني الحياة. 


وتارك الأبوة في حيطها الواسع » » اتعود إلى البيت الأول للرسول مع وجنه الأول ) 
اخحليجة بنت. خحويلد ٠‏ وبناته الأريع : زينب الكبرى » ورقية. ذات المجرقين » وأم | 
0 الزهراء > وال أوضاع الأبوة الحانية e‏ :الشققات ی :ظل. .أب 


ihe fir ribs 


کک 


e‏ مارب » مدرکة واعة e‏ ا € a‏ لش 


وماع رهن : تجاه :المحيط ابلحاهلي. uk‏ الأمين .الذي .كان لقومه حكاً 


نهم من بحلاف :على وضع الحجرالأسود » وتجام: الأب الرسسو سو ل وقد کن 
به ادبا ویشرآ ونلا . | NT a.‏ 
) وي مرحلة الرجمة الشخصية خانم کل واحدة منهن ا رات الولفة 
على حياة .ابنته الصغرى افاطمة الزهراء » وهي ترى : ان الله قد آثرها بالحظ الأوفى 
من الالء ! فبقر ي ي فکتب 4 أن تشهد :الحزب. الممدسة Cِ‏ و سل بارا منذ :طفولتها . 
الباكرة. € وأن: ٠‏ تق مع يها ى مهب الإعصار امارد الذي .أثار ته الوثنية العتىقة . 
العاتية ت ي وجه الدين اللحديد e ٤‏ | وكا ¢ وأذۍسفهاما .. 
ک ا مۇلفة بوعي وة 2 دور ا اازهراء التارخي الذئ ارط بتاریخ 
الرسالة من نشانا ووشخصة: الرسول کاب » وبشخصیته 0 e‏ کا :ار تبط : 
دشخصنة علي“ کان عم ارجم 2 و ا الله ي او = تا كزوج 1 
وبشخصيته نكأ لذرية الرسول ٠‏ وبشخصيته كخليغة لل 
٠‏ لحياة فاطمة الزهراء حافلا بالأحداث الاسلامية والشخصیات الفذ ة ة الي ایت قواأعك: 
الس ( اوعملت: على e‏ اعا و وثبات. . وتطوي المۇلغة الصفحة. الأول م من .. 
حياة. فاطمة. للزهزاء > ثم ثلبث أن تعود. بعد حين لتفتخح .صفبحات تاریخ چ 
بشخصية جديدة » هي شخصية ابتتها زينب بطلة كربلا . 


٢‏ وقد أدر' 


1 لذلا ا ت صو ر ها‎ . 4 WOO 


وي کناچا :الرايع a.‏ ت بطلة كربلا تۇ کد ا هذا الکیاب الس تارا 

عت € و إن انحل مادته»" له و اهراجع ‏ ر نة أصلة 8 ely‏ هو صورة .لاني قد ر ا 
أن تعش ماما کر لاء ويقرن اسمها ¢ وبتار يخا :الاسلامي .الذي 2 :الصبخة ٠‏ ۰ 
»> من ذلك الدم الطاهر المسفوح » ني تلك الواقعة المشؤومة . 
) ) و جی تستکمل .الصورة. e hl.‏ وا مکامما ي ازيح تعرض' الل ا | 

اة وحیاته الأولى :1 والأخداث المتتالة يعده » بأسلوب في :صور دقائق ا e‏ 
ورتطھا عضا دعص ر ناظه. .الوحدة :المصيرية اة زینب نت ت علي وأجت اسن e‏ 
- والحسين » وبنت الزهراء » وحفيدة الرسول . . 


ست ` فة إل > حباة رش ارو 6 E‏ إلى وسط المأساةني کر بلا 


کانت البطلة ل جات المريض yT‏ تۈاسيه ¢ . تىکنه) E r‏ 
e‏ آلإمام الحسين » وتدفع عن ذريته وأهل بيته » وتستعد لواجهة الأساة ء والأيام. 


o‏ 5 اا وقد کانت تنتظر ها المواقف البطلة بي الكوفة فة ودمشق تفضح کید 


ا الطغاة وز المسلمين ببلاغة وقوة حجة > وتعلن العزم على إحياء درن الله ٤‏ والعیل ي 
٠‏ سبيل إحقاق الحق » الذي احرفت به عصبة الباطل » وشوهته بدع وأهواء. . 


| وني بها انامس (سكينة بنت السين) تير في تفس الطريق الذي سارته مم 
ت بط کراا ٭ کے مورت ا کے ی دار رن دواع اادد 
ومن خلال مذبحة كربلاء » بأسلوب أدي متين » يعرض للقضية التاريخية ضمن إطارها. 
العلمي وا کا بدقة وأناة » وقد رڏلت جھداً کبیراً ' E‏ هذا الاسارت 
عندما دخلت بیوٽت الزوجية وحياة شكينة اللحاصة..» بالنظر إلى اضطرابت الزواية 
والرواة والادقة > ئي هذا ابحانب من التاريخ الذي كتب ني عهد تشعبت فيه الأضغان » 
تطاو لت الأيدي الحاقدة التشويه: سيرة الذرنة الطاهرة » كما تطاولت لوضع و 
RE A RA‏ 
راء التاريخ . 

MEKO ON ROS de 
» العضر » وهي حاو من خلايا تحديد شخصية سكينة الأدبية والنقديةوالاجتماعية‎ 
فری أن سكينة استطاعت أن تنفز د عكانة ي المجته الأموي لم ترق اليها سبدة'‎ 
E إلى ظرف السجايا‎ ٠ سو اها لما اجتمع . ها من عزة. النسب » وعزة الكرم‎ 
الأنوثة » ولطف الحديث » إل جانب ما عرف ها من ذوق في أصیل > وقه لآمراز‎ 


e a‏ د 


i ٤  ءابإلاو‎ u زل داف کل ها لزا‎ e 


صون »من الانطلاق والرفع » فأتيح ها أن تظهر ني المجتمع ‏ ملء البهاء والظرف > 
ملء الجحلال والوقار > وميا ها أن تختار سلوا NE‏ النفاق الاجتماعي ٠‏ 


دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقي ظلا من التهاون فيما يحب للها من تصون وعزة. . 


وتختم الد كتوزة دراستها عن سكينة بقوها E i TA‏ 
u‏ إمامة النقكد ي عضصرها » واشتدت ٤‏ رقاتها الأديبة على الشعراء »> فمضت تکشف 


ي شرا قاسية عن مواضع المؤاخذة » ونبدي a‏ » وتوجه 1 ضرورة ٠٠‏ 


الترام مقومات الشعر ر ٤‏ من عمق العاناة ٤‏ 4 اول ؛ ٤‏ وصدق لوجدان 


والسمو بالشعر إلى أفقه الحمالي . 


eT ید کب ا ق زکرها‎ E موسر ال اي‎ E 
 ةعزوم ولکل منها عنوان مستقل » > وتناوها القارىء‎ E 

. رغم الوحدة الي تربط :ينها E E‏ 

الأحداث والصورة والتاريخ . | 
) وقد زأٹ دار الكتاب.الفري في یروت او E‏ 
واخحتارت له (موسوعة آل الني) ر جدیداً e‏ بين شخصياته الفذة ا 
شرفت بالانتساب إلى ني الإسلام . Ea E‏ 
N PO DEN‏ 
ابلحيل ني المعاهد وابلامعات » والقارىء في العالين العربي والاسلامي » وهي تقدم هم 
جميعاً أول مجموعة عن المرأة + تناولت حياة نخبة نادرة من النساء » شار كت ي صلع 
لتاریخ وأحداثه › وأثرت ئي حياة الأنبياء > و حاة الانسانية عامة ٠.‏ 


وتقدر الدار الحهد الذي بذلته الدكتورة بنت الشاطىء 8 ألبفها هذه a‏ 
تار بخبة القيمة > والنهج العلمي الذي التزمت به في جميع مراحل البحث والدراسة . 
وختاماً نضرع إلى الله العلي القدير ٠٠‏ أن يتقبل منا عمللنا » ويبارك لنا فيه e‏ 
رمن" علينا بالتوفيق والسمداد » ودنا بعزم وقوة لمواصلة السير في هذا السببل » ولتحقيق Ù‏ 
المنهج الذي رسمناه لدارنا ي نشر الأصول العربية والاسلامية › والمساهمة ي إحياء | 
ی ا کی ی ا ) | 


الکتاب الأول -iم‏ م تبي ر ) اة الصلاة دوالشنادم. ¢ 
| اة نه 0 


2 


) [ ورایت رک 


8 


“ 


. 


چ 


ملسم 


ر ”ر 
مسا ماه 
ماه » آمنة ۰ 
ما ل من وحی السماء الى وحيدك الحبيب » حديثه الجهر 
عن بتر يته : « انما آنا e ET‏ | 
» سبحان ر بی › هل کنت الا بشرارسولا؟ » . 
لاذ كت أن ها الك ٠‏ هرا لانشان الذي اة جنا ف 
أحشائك » ووضعته كما تضع كل آنثى من البشر .. 
ولا تد برت معنى قوله تعالى لابنك الغخالد : 
ENE E NS‏ ) 
اا E‏ ي 
آنجبت البطل في كل صورة » وفي كل حين » هي التي قامت عن 
اي و ر ا 6 اله هي الي جا دد 
ااا زول ا وخاتم النبيين . 
و هذا صوت وحيدك يملا سمع الزمان على مر الآباد : 
دافا ۲ا ان ار اة من کی ن ا كلفد نت » فق کكر اء 
الاباطرة وال ملوك » ويسمو بأمومتك الى أفق لا يتطاول اليه ترف 
الغني ولا جاه المادة» اذ يجعل منك آيتها الانثى الوديعة المتواضعةء 
والام الطيبة الرءوم » مبعث أنسه » وروح انسانيته »> وآية 
محبته » وموضع اجلاله واعتزاژه . 
4# 3% 
آماه « آمنة » .. ) 
قو اها ما غ و ان اد عل لوھ 
وصانعات التاريخ منذ الازل والى الابد »> وقد توجك وحيدك 


۷ ب ( آم النبي - ۲ ) 


العزيز بتاج سماوي من هذا المجد الأزلى الأبدي»ء حين هتف قا تلا: 

« الحنة تحت آقدام الامهات » . 

و هو آً بدا فخ الانوثة التى حمت سر الوجود في هذا الكون »› 
ر الت نق وا وف ا ال 
وهنا على وهن » فآي شعور غامر كان يملأ قلب ولدك »› حین قال 
ثم آكرم آمك » ثم .. باك ؟ ! وحين جاءه أحد آصحا به يبتخي آن 
يخر ج مجاهدا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما عرف 

KHK 
. » ماه « آمنة‎ 


O O aa 
› اليوم عن سيدة الامهات التي جادت على الانسانية پو ليد وحيك‎ 
. حملت اللايين رايته في آرجاء الارض على من الزمن‎ 
. يتيم افر ية اء الصسيد والاصول والامجاد‎ 
ر ا ا‎ 
وماذا كنت تبلغان من ذلك يا آماه» لو آنك كنت ملكة متوجةء‎ 
أو فارسة مغوارة » آو عالمة مبتكرة » آو زعيمة قائدة » ثم لم‎ 
. تلدی « محمدا : رسو ل‌الله » ؟‎ 
وآي عمل لك يا آماه أجل وأمجد » من انك كنت المنجبة لهذا‎ 
العلل غل دل ارول الط‎ 

RHR )‏ 
وهآنذي أقف خاشعة مام رتك » وقد حفت بها من آمومتك 
أ نر اغ باهر ة السننا 4 فيكاد جلالك يثتبت, عن اطا لة الثظن اليك : 
و الات د و غود ف دكن آناك 5 «محمد» الذي ا 
على الاعتراف ببشريته » فكان هذا الاعتراف منه » آية عظمتك 
وسر خلودك ! 


— ۱۸ 


الل ا لاول 


ر 


ا 
٠‏ امات 


هله السرة ومصادرها 


i 


۴ 


۴ آنوثه وأمومة 


ض ر زہا له وسار 


ا هله المحاولة في درس سير ة الىسيدة « آمنة » وأ نا أعي 
آتم الوعي > نقص المصادر والاخبار التي تحدث عن تلك اذم 
المنحبة › لکني لم اجر غ داك اد درت أني اتا (غدت ن 
والدة الر سول العظيم» وآم البطل الذي هو في حساب الحياةصفوة 
جنسه وخلاصة قومه » ومن ثم مضيت آلتمس ملامحهاء في صورة 
| بنها الىظيم الذي اوته آحشاوٌ ها » وغذاه دمها » واتصلت حياته 
بحياتها » فلقد كان « محمد » هو الاثر الجليل الذي خلفته«آمنة»» 
فليس بعجيب آن أراها في ضوء هذا الاثر » وأن يكون فهمي لها 
عن طو يق 6 بل غا الننء عملا ف ولك ها الي : 
فهذا الحديث عن « آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية أبنها 
مصدرا هاما نستعين به على فهم شخصيتها › وذلك بما تر کت 
فيه من آثر واضح » وما نقلت اليه من دماء قومها الكرام الذين 
تنقل في آصلابهم جيلا بعد جيل › وما حملته اليه من خصاأ نص 
الارومات الاولى التى اعتز بالانتساب اليها في مشل قوله عليه 
الفا واا ن ا ا كا ور ا 
قر یش › واختار قریشا من العرب › فھو خیار من خیار من خیاں. 

أو قوله : UTS‏ العواتك من سلي .۰ 

*# # %* 

ثم كان لي الى جانب هذا المصدر » ما وعى التاريخ من آخبار 
آ ياء « أمثة » وأ جداد ها تا ور جا لا ¢ وما حة ظط لنا من طا بع 
البيئة التي نشأت فيها ›» وما عرفت الحياة من صورة الانوثة 
والامومة عند قومها » وما اطمأن اليه العلم من ترابط الاسباب 


ت ا 


وتناسق الاصول ومجرى الوراثة » وفي هذا كله ما يجلو شخصة 
«آمنة» كما عر فتها دنياهاء وصنتعتها بيتتها ووراتتها وظروفها.. 
ذلك آن « آمنة » لم تكن سوى ثمرة للبيئّة والوراثة › قد جرت 
ف عروقها دماء الاصول الاو لى ونه الخوامل التي کر کت 
طا بعها الخاص في كل ما آحاط بها من ظروف الزمان والكان . 
أجل هي ثمرة طبيعية » يستطيع الدارس المحقق أن يلتمس 
جذ ور ها الاصيلة الممتدة في أعماق منبتها وأعراق آلها » وآن 
يستبين ملامحها ومعارفها في الهواء الذي تنفسته والجو الذي 
عاشت فيه › فاذا لدیه تفس مقبول لاکش ما حسبه بعض الناس 
خوارق مباغتة ومفاجآت عجيبة › ناسين نها آم الر سول الكىيم 
الذي أصر على الاعتراف ببشريته » ولم يكن لرضيه قط أن تبراً 
ا ا ا د ھا ن ما اه 
التي فط الناس عليها » آو أن تلون شخصيتها بما يجعل ولدها 
كابّنا عجيبا لم ينمه عرق > ولا آمد ٠‏ صل » ولا غذته وراثة » 


*%# % +¥ 

على أآني حين مضيت في تتبع الاصول البعيدة لآمنة »> ولمى 
المشخصات الواضحة لدتياها » آلفيت الى جانب ما يطمئن اليه 
العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة » حشدا من آثار آخرى 
ات من دات ال ارول ولا هي من وادیه .. آثار پحرص 
کثر من الدار سین على تجاهلها » اذ ڀرون فيها طا بع الخيال وظل 
الوضسع › وفاتهم آن ينتبهوا الى دلالتها الاجتماعية التي لا تکذب› 
والتي تمد الدار س بأضواء تكشف عما وراء التاريخ المادي من 
عالم نقسي › وتكمل ما تتركه الاخبار من ثغرات في فهم طبيعة 

المجتمع . 


تلك الآثار »> هي ما خلقه لنا قوم رآوا في السيدة « آمنة » 


ک2 


صورة الكمال المطلق لأم ر سول » فتحدثوا عنها بوحي من قلو بهم 
المعجبة » ودأفع من وجداتهم المؤمن › ما كذبوا في ذلك ولامانواء 
ا ` 

ولغبرهم من آهل العلم والتحقيق أن يقو لوا ما يآذن به الدرس 
المنهجي › وراء سور الوجدان » وبعيدا عن عالم القلوب » ودون 
أفق الحب والايمان » ولا بآس على هؤلاء ولا آولئك » مما يقال 
هنا باملاء العقل والعلم»ء آو يقال هناك بلسان العاطفةوالايمان.. 
وكذلك يلتقي العلم والفن › لا يعدوان على حقيقة ولا يجوران 
على صواب ولا E‏ بكذب » فاذا قال الدار س عن «آمنة» ما 
O O O E ER‏ 
في الاصول والفروع » فهو محق صادق غي متهم .. 

واذا قال فيها المحب الوامق والمؤّمن الواثق ما قال › بلسان 
الا ف ا جن او عا ٠‏ وا 
صور تها عنده » وحقیقتها قي وزنه » وجوهر‌ها في قلبه › فهو 
صادق محق كذلك » لا يسيء الى الواقع الخارجي في شيء › لانه 
ليس من آهل هذا الواقع » بل هو يحدث عن عالم قلبه ويعس عن 
دتا وجدانه » ویترجم عن تفسیره لا بهره من عظمة » وما عشق 
من بطولة » وما آحس من الانفعال بجمال تراه پبصبرته » وجلال 
هز مشاعره » وتلك دنیاه لا يشر که فیها آحد › ولا پزاحمه في 
آفاقها أحد » مهما تتسع وتمتد › أو تبعد وتترام .. 

#% *% +% 

وأحسبني بهذا القول » قد مهدت )ا آرید آن آقرره هنا » من 
عنايتي البالغة بكل ما قيل عن السيدة « آمنة » » لم أقتصر في ذلك 
على الخب التاريخي الثابت » بل لم يكن اهتمامي به اكش من 
اهتمامي بروايات آخرى قد يقر ؤ ها الدار س بعين العلم فيجم › 
أو يسىمعها المرخ بأذن التحقيق فيبرم » وينسيه عالمه الواقعي 


ټک ت 


اوو ا س غدال أخری لأناس آخرين » قد تمثلوا شخصية 
« آم الر ستول » كما شاءت قلو بهم المحبة » وكما ر سمته لهم قواهم 
الفنية وطاقاتهم التعبيرية وتأملاتهم الروحية فقدموا لنا بذلك كله 
صورة « آمنة CK‏ قو سهم > وفسروا بذ لك تاں یح الحياة كما 
فهموه وآدر كوه . 

وما ا حسب المؤدخح الذي و هب ات کلها ا المحقق › 
يستطيع أن يجرد شخصية « آمنة » من كل هذا » آو يزعم لنفه 
أو للناس آنه قادر على أن يقهمها حق الفقهم من غير أن پعر ف 
كيف نظ آهل عصر ها اليها » وكيف تمثلها آبناء جيلها »› ثم كيف 
تقلت صنو ن تھا في الاد هار وناوت غل لجال 

فأنباء « آمنة » في زوجيتها > وحملها » ووضعها »› وأآمومتها - 
تلك الانياء التي پيحسبها يعض المحدثين من ساط الاولين _ 
تصور للمؤدتح حياة هته الام في نفوس جيلها ومخيلة الذين 
جاءوا بعدھا › و بھذا التصویں > يجد تفسير هم لعناصر حياتها » 
ومته ينتز ع تحليلهم النفقسي E‏ .. وآتى لؤرغ أن 
يستغني عن ذلك فيما يعاني من تاريخ محقق ؟ 


% % % 


pe 


وآراني الآن قادر ة على أن آ سط منهجي في فهم سر ة » 2 
بنت وهب » بعد آن هيأت القارىء لفهم هذا المنهج EE‏ 
ول ما بدآت درس بيئتها وبيتها ›» وتتبع الاصول و 
واللامح القاعة للحياة الع ية وا المآة حينذ اك ك 
ذلك ما يطمئن اليه الحق التاريخي في حياة « آمنة بنت وهب » 

وثاني الامرين مما عمدت اليه في هذه السيرة » هو ما پحلو 
لكش من الدار سين _ والمستشرقون منهم تخا هة ان يسموه 
أساطن وآقاصيص » ذلك أني وجدت في تلك الاساطين »> صورة 
أحداث التاريخ قي نفوس الذين عاشوا في بيئة آم الرسسول » أو 


E E 


اتصلوا بها وتمثلوها . وكان هذا القهم النفسي للاحداث › معينا 
لي على تبين شخصية « آمنة » وتقدير‌ها تقديرا يكشف عن 
ملامحها و يفسر اثارھا .. کہا کان الذي رووه من أحلام «آمثة» 
ورواها › أو نور وة من انها وآمالها »> صورا تفسية بشريةء 
تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها » وتلك مادة للتاريخ الحق » 
وان بدت في صورة الخيال المجنح» وال القصصي الذي لا راه 
يجور على الحقيقة بحال . 


« آنا ابن العواتك من سليم » 
( حدبث شربف ) 
لأ تى أن تمضي في الحديث عن احدى صانعات القاديخ قبل 
آن تلم بمكانة الأم في الجزيرة الى عهد « آمنة » . 
ذلك آنه قد شاع فينا آن المىآة في الجاهلية قد كانت فى خر 
جا لاتا ا اغا للرجل » وآنها عانت من صنوف الاستعباد 
والاستيداد ما آنقذ ها منه الاسلام . وعلى الرغم مما نقل الينا 
من آخبار تدل على ما كان للمىأة العربية في الجاهلية من مكا نة 
مرموقة ومأث لم تضع مع السنين والقرون › الا ان تلك الاخبار 
لم تذع فينا كما ذاعت الاخبار الاخرئ التي تتحدث عن وآ 
النثاثت وانتقال الزوعات با راث من الآباء الى الابناء » وما الى 
ذلك من مظاهر الضعة والهوان . 
% % *% : 
ول نقول اننا سنحاول هنا آن ننصف المرأة الع بية في تلك 
العصور القديمة » فالحق أن ا مور خين والرواة القدامى لم يضنوا 
علیها بتسجیل ما تناقلته الاخبار من ماثر‌ ها .. وکل عملنا هنا › 
أن تختار من ذاك الذي سجلوه » بعض ما يصحح فكرتنا الشائعة 
E E‏ والامومةقي الجزيرة قبل الاسلامء وآن نضع الى جانب 
الروايات المشهورة عما لحق بها من ظلم وعسف وهوان › بعض 
وا و و ا ا 
وافتديت بالمهج والارواح . 
ويعنينا هنا Lal Coes‏ 
بسبب » لنلتمس منه ضوءا يكشف عما « لآمنة » من فضل في 


E 


انجاب خاتم الرسل والانبياء » وما كان لها من آثر في تكوين 
ولد‌ها الخالد الذي قال معتزا بآمهاته في الجا هليه : 
« اتا ابن العواتك من سليم » ٠‏ 
* * % 

ير وع الذي يتصل عن قرب بما كتب الاقدمون عن الجزيرة › 
حرص العرب في جا هليتهم البعيدة على كر م النسب وطهارة الارحام 
وخقاك الاضصول : تال حکیمهم « أكشم ن صيعي ¢ : 

« لا يفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب » فان المناكىع 
الكريمة مدرجهة الشرف » . 

وقال شاع هم (۱) : 
وآول خبث الاء خبث تابه وآول خبث القوم ت المناكح 

ونقل « أآبو عمرو بن العلاء » عن أحدهم : 

, لا آتزوج امرآة حتى آنظ الى ولدي منها » . قیل له : « کیف 
ذالى ؟ » قال : « أنظ الى أبيها وآمها . فا نها ی پا حد هما » . 

وقال قائلهم لبنيه (۲) : 

وک انت اليكم صعارا و کیارا وقيل آن تولدوا Cy‏ 
و کف اخ الا قل ان نوله ؟ » . فاآجاب : « اخترت لکم 
من الاعات من لا تون ها € 

ومثله ما أنشده « الرياشي » : 
وآول احساني اليكم تخشري لاجدة الاعراق باد عفافّها 

ولعل هذا الحرص منهم على كىم النسب »› يفسر لنا كراهتهم 

حد ٿو ا أن « فاطمة بنت الخر شب » رمت بتفقسها من الهودجح 
حين آسرت » فماتت لساعتها وهي تردد المثل : 


(۱) ابن قتيمة : عبيون الاخبار - ۲/٤:‏ ط دار الكتب ٠‏ 
(۲) ابن قتيبة : عيون الاخبار : ٠/٤‏ * 


E 


« المنية ولا الدنية » . 

ووا ا ی ك 
مت له > فلم ينف ذلك عنها مرارة الأسر . من ذلك ما رووه من 

أن رجلا من العرب استبى اأمراًة فولدت له سبعة بنين E‏ 
له يوما : « آذرني أهلي ليذهب عني ذل السباء» . 

ی ا ا ا ا 
و كذلك فعلت « نلم الغفقارية » زوج « عروة بن الورد 
العبسی » وکان شاعرا بطلا کریما » آصاب « سلمی » یوم‌خرج 
وه ااي تو رد ر ي حا ان عاف الو ا 
الله عليه وسلم عن « المدينة » . وكانت « سلمى » ذات جمال » 
فأعتقها « عروة » وتزوجها وأقامت‌عنده بضع عشرة سنة» ولدت 
له فیها آولادا »> وحلت من نفسه وقلبه اعز مکان » اذ کان شدید 
E E‏ 
E a‏ 
الأخيذة ؟ » قال : « فماذا ترين ؟ » قالت : « أرى أن ت د نو نی الى 
تومي حتى يكو نوا هم الذين يسلمونني اليك ! » . 

فاسستجاب لها » وهو لا يشك في انها مميدة داضية » صادقا 
الرغبة في العيش معه . 

وخرج بها فحج › > ثم عرج على آهلها زائرا » فتحایلوا عليه 
بالخمر حتى رضي أن يخروها بين الاقامة فيهم والعودة معه › 
فاختارت « سلمى » آهلها وهي تقول 

يا عروة » أما اني لاقول فيك وان فارقتك _ الحق : والله ما 
أعلم مر اة من العرب ألقت ستر ها على بعل خير منك وآغض طرفا 
وآقل فحشا وأجود يدا وأحمى لحقيقة . لكن › ما مر علي" يوم 
منذ كنت عندك الا والموت فيه أآحب الى من الحياة بين قومك › 
ا ا ا دف رل قات ا غو 


E 


كذا وكذا . والله لا نظ الى غطفانية آبدا » فارجع راشدا الى 

ولدك وآحسن اليهم » . ) 

البيت المشهور : ' 

سقوني الخم ثم تكنفوني )١(‏ غداة الله من كدت وزور 
o )‏ # 


ولا أكاد عرف فيما قرآت ‏ آمة قديمة بلغت كرامة الامومة 
عندها ما بلغته عند العرب » وقد روى « المبرد » في « الكامل »() 
أبياتا للسليك بن السلكة » تعب عما كان يرهقه ويضنيه من 
وجود اماء قد آذلهن الرق وآزرى بهن التبذل › مع قصور يده عن 
افتداتهن جميعاء كرامة لأمه وكانت جارية حبشنية فذلك قوله: 
الوا یو ا و 
يشق علي أن يلقين ضيما ويعجز عن تخلصهن مالي 

% % #% 

a OT 
حر صهم على عزة الامومة وصيانتها بالمهج والارواح > ولعله‎ 
يكفينا هنا أن ننقل مثلا واحداء ما رواه صاحب ( الاغاني ) من‎ 
: آن « عمرو بن هند : ملك الحبرة » قال يوما لجلسائه‎ 

« هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة آمي ؟ » . 

فقالوا : « نعم .. آم عمرو بن کلثوم » قال : « ولم ؟ » . 
قالوا : « لان أباها مهلهل بن ربيعة » وعمها كليب وائل أعز 
العرب » وبعلها كلثوم بن مالك أفر س العرب » وابنها عمرو أبن 
کور مولا اة کیک د 

فار سل « عمرو بن هند » الى « عمرو بن کلثوم » پستز یں › 

: ص ۲۸ » طبعة دار الكتب » والقصة مبسوطة في « الروض الانف‎ » ٣ الاغاني ج‎ )١( 


1۸۰/۲ » وفيها : كان يقال من قال حاتما اسمح العرب فقد ظلم عروة بن الورد ٠‏ 
(۲) بغية الامل » ٠ ۲١١۱/۱‏ 


کے 


وا ی وو فقيل « ابن کلثوم » من الجن ير ة ٤‏ 
ا و و ا ق ی ا 
وام «عمرو پن هند» بر واقه فضرب فيما بين الحبرة والفرات» 
وآر سل الى وجوه آهل مملکته فحضروا » ودخل « أبن کلثوم « 
زوؤاآق الك > وأذخلت « ll‏ » الى « هند » في قبة الى جانب 
الرواق » وكان بين الاثنتين صلة تسب . 
قالوا : وقد كان عمرو بن هند أوصى أمه آن تنحي الخدم اذا 
دعا بالط ف » وتستخدم « ليلى » » فلما فعل قالت « هند » 
لز ائ تها بعد أن اطمأن بها المجلس : 
- ناوليني يا ليلى ذلك الطبق . 
فقا لت « ليلى » في نقور وآنقة : 
لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها . 
فأعادت « هند » عليها وآلحت » واذ ذاك صاحت ليل : 
وا ت 
فسمعها ابنها » فثار الدم في وجهه»ء وانتفض انتفاضة المحمومء 
وقال : 
لا ذل لتغلب بعد اليو ! 
e‏ و ا 
فو ثب اليه وآطاح به راس « أبن هند » . 
) *% * #%* 
والروایات تقول انه نشد ۹ مر تجلا › 
وفيها يصيح بالملك : 


آبا هند فلاتعجل علينا ٠‏ وآنظ نا » نخيرك اليقينا 
E E‏ ونصدرهن حمرا قد روینا 
آلا لا يهن أحد” علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
باي مشينّةٌ « عمرو پن هند » تطيع بنا الوشاة وتزدرينا ؟ 


ES 


ندا + و اوعدا > روا '! ا E ECE‏ 
على آثارنا بيض حسان نحاذر آن تقستّم آو تهونا 
اذا لم تحمهن فلا بقينا لشيءَ دهن ولا حا 
ثم لم تكتف « تغلب » برآس الملك ثمنا لكرامة السيدة الأم » 
بل قام«مرة بن كلثوم» _آخو عمرو بعد ذلك وقتل ولد النعمانء 
وأخاه » ليطفىء جذوة من الغضب هاجها تعمد الهانة لأمه . 
وظلت « تغلب » تعظم قصيدة « عمرو » ويرويها صغار هم 
وكبارهم على تتابع الاجيال » كما ظل مقتل « عمرو بن هند » 
مفخرة لهم يباهون بها ما عاشوا .. 
قال الفرزدق : 
پږ قومي هم قتلوا ابن هند عنوة ي 
وقال صريم التغلبي : 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا ) 
لتخدم « ليلى » E‏ 
فقام « ابن كلثوم » الى السيف مصلتا 
امك م ,د اة ب الخشق 
وجلله « عمرو » على الرآس ضر بة 
بذي ا صافي الحديدة رونق 
وقال « الاخطل التغلبي » لجر ير يفخ « بعمرو ومرة : أبني 
کلثوم » : 
أبني كليب ان عمتى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا 
الى مثل ذلك الحد » بلغت غبرتهم على الامومة » وما نمنع أن 
تكون حادثة « ل آم عمرو » من أقاصيص ألفعهان و اخ اقات 
اروام کیال کی ی ای و را ا د 
الاجتماعية على ما كان من عزة الامومة في الجاهلية . 
* *%* #%* 


٢ 


وقد شهد الرواةۃ ‏ الى جاتب هذا للام الع بية بالطموح › 
Sm GG‏ > فھم یذ کر ون 
فیما روی » القالي » (۱) آن » اح القضل ب بنت الحارث » کا نت 
ترقص ولد‌ها « عبد الله پن عباس » قائلة : ) 
ثکلت نمسي وثکلت بكري 
ان اد ا فهرا وغر فهس 
بالحسب المد ويبتل الوض . 
حتی یواری في ضریےى القبر 
وآن « ضاغة تت عام »کا نت و ا 
سلمة » بقولها : 
نمی Eee‏ الذرى هشام 
وو واا اة كرا 
جحاجع » خضارم » عظام 
من آل مخزوم »› هم الاععلام 
الهمامة العلياء والسنام 
و تردن تان « اتا الطائي » انما ورث الجود عن أيه 
ويروي (۲) صاحب الاغاني آنها كانت لا د تبقي على شيء › فلما 
رى اخوتها اتلافها أمسكوا عنها مالها e Es‏ 
ألم ذلك » أعطو ها طا تة من انلها فا2ا امر اة من « هواز ن 
اها ع ا و ف ل كا وا الت ا وو وه 
الابل فخذيها » فوالله لقد عضني الجوع فلن أضيع سائلا: ٠‏ 
فلت آلا أمنع الدهن جائا 
EE.‏ اللائمي : اليوم أعفني ) 
وان آنت لم تقعل » فعض الأصابعا 
u‏ ) 


۳۳/۱ وانظر كذ لك عبون الاخبار لابن قتبمة‎ ۳/۱17 (Y) 


ا ( ام اللبي - ۳ ) 


قماأذا عسا کم ن تقولوا لأختكم 

سنوی عذلکم آو عل من کان مانعا ‏ 

کد الطبائعا ! ؟ 
*# * #* 


ك ا الان كر عو الو و اة فشادوا 
کو ا ن 

فاطمه بنت الخر شب : أنجبت لز ياد العبسي › آً بناءه الذين ˆ 
اشتهروا بلقب « الكملة » وهم : ربيع الكامل » وقيس الحفاظ › 
وعهارة الو هات واش الف ارهن 

قيل انها سئلت يوما : « أي بنيك آفضل ؟ .. » 

فبان عليها التردد » وهي تقول في حيرة : ال بيع › لا .. بل 
قيس .. ثم هتفت : « ثكلتهم ان كنت آدري أيهم آفضل ! هم 
كالحلقة المقرغة لا يدرى أين طرفاها » . 

وآم البنين » بنت عام بن عمرو » زوج مالك بن جعض › 
تخل لاعت الا عد وط( ) الخل وده ارين 
E TT E‏ 

وخبيئة بنت رياح الغنوية › أن جع اا ته کر ا 
ومالكا » وربيعة . 

- وعاتكة بدت هلال السلمية » أنجبت لمبد مناف بن قصي : 
a‏ 

ا م الفضل بث بنت الحارث الهلالية » زوج العباس بن عبد 
المطلب 2 التاق : 


: هو القائل‎ )١( 
١۷١/۲ : الروض الانف‎ 


E E 


ما ولسدت تجيبة من فحل 
كسبعة من بطن آم القضلل )١(‏ 
وريحانة بنت معدیکرب الز بيدي »خت عمرو بن معدیکرب . 
كان « الصمة بن عبد الله الجشمي » سباها ثم تزوجها فولدت له 
در يدا » وعید الله وفك قو ت 4 و قىشغاء و الىل 
واياها عنى آخوها « عمرو » بقوله : 
من «ر يحا نة» الداعي السميع يور قني وآصحا بي هجو ع 
اذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه اي ا ڪت 
% % *% 
ولیس ببعيد عن مظاهں مجد الامومةء وھا کان من اعزاز هم لهاء 
أن عددا غير قليل من قبائل العرب وبطونها » نزع الى آمه وآ 
الاتتسات :الها : کيني لخدف » = وهي لیل بنت عمران 
القضاعية » زوج الياس بن مضر - وعنها انشعب كثير من بطون _ 
العرب » كهذيل » وكنانة > وآميك : 
ا ن نزار » التي 
ينسب اليها جهن ضر يه .۰ 
ومن القبائل التي اا < ا e‏ بنو e‏ « بنت 
مدر کة بن اليا س » واليها د تنشسب قبيلة عدوان . 
وكذلك پنو جندلة » وبنو ll‏ > و پنو العبدية › ورقاش »> 
ومزينة » وعاملة » وعفراء » وباهلة »> وسلول . ) 
E a‏ 
بن آبي ر بيعة » تسبوا الى آمهم عبلة بنت عبيد بن جاذب (؟) . 
چ کا الى الأم» كعمرو بن هتد » والناذرة بني 
« ماء السماء » وهي ماوية بنت عوف بن جشىم .| 
(۱) الروض الانف ۷۹/۲ ٠.‏ 
(۲) انظر في هذا كله » كتاب « جمهرة انساب العرب » لابن حزم ٠‏ 


_ ۳0 


وكثرا ما سمعنا الشعراء يمدحون كبار الرجال پأمهاتهم › 
قال « حذيفة ابن غاتم » آخو بني عدي بن کعب بن لوؤي › يبکي 
« عبد المطلب بن هاشم » ويذكر فضل قصي « على قريش » : 

و تفن یا ا كی أبن « لبتی » فا نه 
قد اسدی یدا E‏ اکن 


وك مو من خزاعة جو ھں 
ذا خو اللانساب پوما ذوو الخير 

الى سبا الابطلال تنمي وتنتصسي 
قأكرم بها منسوبة في ذرا الل ”هن 
وقال « بشر بن أبي خازم » یمدح «آو س بن حار تة بن لام 0 

ال اا ا ي 
ليقضي حاجتي » ولقد قضاهما 

فما وطىء الحصا مثل أبن « سعكی » 
ولا لبس التال ولا اخت تاها 

* * *%* 
ala O E A NS‏ 
اثر في صنع آبنائها وتوجيههم . حد ثوا آن قوما آغروا « بشر بن 
آبي خازم » بهجاء « آوس » » فأخذ یتلقفه بلساته حتی ضاق به 
فبعث من یشتر‌یه من مولاه بالغا ما بلغ ٿمنه › فلما جيء به خره 
بین قطع لسا نه وحبسه حتی یموت» آو قطع يديه ورجليه وتخلیۀ 
سىىله . 


ثم دخل « آوس » على آمه « سغدی » فکرهت رآپه » وآمر ته 
آَنَ يحسېن عطاےه قعل ( فمل » بشر ( عر اض الآفاق بمدائحه ف 


اش « سبعك ی ) وأقسم لا یمدح آحدا عار «ابن مسعك ی ) ماعا ش(١)‏ 


) | ٠ ۱۳۹/۱ السیرة‎ )١( 
ى وتارية ابن‎ ) ٥٤/٣ : انظر القصة بالتفصيل في كتاب الكامل للمبرد ( بغية الآمل‎ )۲( 
۰ ۱٩۹٩۰ الالیر : ۲۲۹/۱ - ودیوان بشر » ط دمشق‎ 
) ( 


E 


a N E E N a 
ذلك ما رواه « ابن هشام » في « السيرة » عن دور المىآة في حلف‎ 
المطيتّبين الذي كان بين بني عبد مناف ومن انضموا اليهم في خلا فهم‎ 
مع بني عبد الدار بعد وفاة « قصي بن كلاب » › فلقد آخرجت‎ 
اسان ی یھ ایا نیاو اھا اا بار حت بان‎ 
لأحلافهم في المسجد عند الكعبة فغمس القوم ايديهم فيها ثم مسحوا‎ 
بها الكعبة تو كيدا على آنفسهم آلا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا‎ 
وقيل ان التي آخرجت لهم الجفنة » هي « آم حكيم البيضاء‎ ) 
. بتت عبد الطلب » عنمة د مول الله وتوأمة آبيه‎ 
*% % % 

وآ کش تا يعرف للعرب حر صهم المقرط على الآنساب وولعهم 
بذ کر ها من قدیم › الى حد أن صار النسب عندهم علما يعنی په 
الحفاظ وتوؤّلف فيه الكتب › ويشتهر به نق من الذين وعوا 
نساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدي وقد قیل انه « من نسب 
قر يش لقريش وللعرب قاطبة » ومثل « آبي بكر » الذي 
« كان تسب العرب » . 

RE e a e 
الى الآياء والأجداد دون الأمهات والجداث » مع أن تسابي ا‎ 
لم يغقلوا عن ذكر هن » وتكقي الامة يسيرة عاجلة بأحد کتب‎ 
. الا تات > لکي تدرك مدی حرص النسا بین على ذکر الامهاٹ‎ 
ك ا‎ a 
E TT 

ظلل ذلك ت الما د اوا بقرون » حتى لتسمع «جریر 
ابن عطية » يمدح « هشام بن عبد املك بن موان » قاتلا : 

فما الام التي ولدت قريشا ان EE‏ 
وما قرم باأنجب من أبيكم وما خال پاکرم من تميم 


ا 


E eal aS OSE 
ابن م »› آم النضر  والنضر هو قريش في قول » ويقال بل فهر‎ 
6 این ا ل هو کر ن‎ 

وما من قارىء يتتبع مساق ( النسب الزكي ) في السيرة › الا 
عجب لعنايتهم البالغة بذك الامهات مهما تر تفع الاصول وتبعد . 
٠‏ وانظر كتاب « نسب قريش للمصعب الز بري» وكتاب«جمهرة 
ايه الوب ین درم الا ا ی 6( ری ال ای حت هي 
النسابون بالامهات | 

وما هکذا پکون الامں مع تاس آهھدروا المىآة فيهم وأنزلوها 
منزلة الهوان › ولا هكذا يكون سىلوك قوم آلقوا آن يدوا بناتهم 
o‏ 
لها من آم ها شيءَ . 

) * %# # 

٠‏ على انا لا نريد أن ننفقي شيئًا من هذا الذي قيل عما لحق 
اوا ج ق فن ا ن غل ار اد ا 
ان فعلنا نکن کھؤلاء الین آنکروا ما ظفرت به العقائل الكريمات 
من عزة » وما وصلن اليه ف کا ف 

ثم هذا« e a E‏ 
ذنب قتلت (؟) . هذه كتب التاريخ الع بي e‏ 
a ca LE a al‏ 
al EOE N E‏ 
بلخنا من آخبار تکریمهن وتقدیر هن والاعتراف ہماآٹ هن › ال ما 
روي عن مظا هں هوانهن والاستبداد بهن › لرجحت الاولى رجحانا 

٠ ط الحلبي‎ ٩1/١ السيرة‎ )١( 


(۲) نشرتهما دار المعارف في سلسلة ذخائر العرب ٠‏ 
٠‏ (۳) عالجنا هذا المىضوع بمزيد بيان وتفصيل» في كتابنا «بنات النبي» فمن شاء فليرجع اليه٠‏ 


ت 


ظا هرا » و بخاصة اذا قدر نا ظروف البيئة العر بية في تلك الجا هلية 
القديمة > قبل آن تسمع الد نيا و الا 
بقر وت ور دهول . 


بقي هناك دوع ما يقال عن الانوثة والامومة» فی کتاب «آمنة» 
م النبي الع بي .. ) 

بقي ان نرجع ال الاديان الاو اکبرې لتنئ الامهات ف ى 
حیوات e‏ ألاربعة : ) 

ااا ر ووی دی بعد دی چان 
(لصلاة والسلام 

ES Te 
في طفولتهم الى الامهات وحدهن دون مشار كة الآ باء »> فلم تقم الام‎ 
بدور ها الطبيعي فقط» بل عوضت الى جانبه فقد الاب آو غيابه..‎ 

غ واا ع ایر اا اناد رن 
اذ الامومة في عاطفتها الجياشة وايثار ها الرائع » آقرب الى أن 
ترعى آصحاب الر سالات الدينية التي تقوم e‏ 

وما كانت السماء لتجحد هذه الضلة ب 

ولا كانت الاديان التي حملها أبناء صنعتهم ا يا لتي 
) تۇخر مکان الام آو E EO‏ 

« سىنة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » . 


e 


ام اسسماعيّل 


» « ینا اني سكنت من ذريتسي 

واد کر دي ررع ف ارم 

رتا ليقيمو' الصلاة < فأاحعمل افده 

من الناس هوي اليهم « وارزقهم من 
التمرات لعلهم يشکرون * 


( قرآن کریم) . 


LSS UA 
مسهب » و هذا ( القرآن ) يشير الیها في مواضع شتی على سلو په‎ 
المختار في القصصس . ويا لها من قصة الامومة في روع مواقفها‎ 
وآعنف مشاعرها . . لقد آران الله ن یو تر هلکه الام برعاية‎ 
اسماعيل » الوليد وانقاذه من الماك :فن که لهاوحد‌ ها في واد‎ « 
قق غير ذي ذرع » كي تكون لهقتها على الصغي والالم الذي ذاقته‎ 
›» حين رأته يكا بد حرقة الظماً »> ومسعاها المثر في سبيل نجاته‎ 
a CS 
. آ لامها الى حيث تغدو عبادة وصلاة ! فمن # ھا چں‎ 
اة‎ eh آمة ضعيفة لا حول لها ولا طول‎ 
هيم هيم » الى فلسطين » بعد دحلتهأ المشهورة الى مصر في‎ TE 
صحبة زؤجها  عندما خرچ من پلاده مهاچا پدینه کافرا پقوه‎ 
. وتسا یعبدون من دون الله‎ 

وكانت السيدة « a ANE‏ 
عاجزة عن آن تعطي زوجها ولدا » ٿم .. بدا لها آن تهب زوجها 
تلك الجارية المصرية » لعله يسكن الى احدى الراحتين ! 
وحملت « ااا 0 ا 0 ا 


E | EE 


e CBE Eg 
: فأقبلت على زوجها عاتبة شاكية د تقول‎ > EEE 
. )( ! ا ا ف‎ 
) : فرد عليها ملاطقا‎ 
ee › هي جاريتك‎ 
لکن « سارة » لم تشاً آن تصنع شيئًا قبل آن تبذل محاولتها‎ 
> اللاخيرة في احتمال الموقف › حتى اذا وضعت « ها جر » مولود‌ها‎ 
نفد صبر السيدة وغلب احتمالها › فأقسمت آلا يوٌويها وجار يتها‎ 


سقف . 

ثم ما زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمما شط الجنوب › 
تشبعه « هاجر » و بین ذراعیها ولید‌ها « اسماعیل » . 

وانتهى بهم المسير عند « مكة » وهي اذ ذاك مقفرة خلاء › لا 
N TT‏ 
a SE‏ 
انتجاعا لمرعى . 

NS 
ترك ابراهيم « هاجر » وولدها » وترك لها جراب تمر وسقاء‎ 
فيه ماء »› وآمرھا آن تتخذ لھا عریشا › ثم هم بال جوع من حیث‎ 
چاء .. فارتاعت « هاجر » من وحشة البرية »> وتضرعت الى‎ 
ابراهیم » آلا پدعھا وولدهما في ذاك القضر المر هوب » لكنه‎ » 
. آشاح بوجھھ عتھا لا یلتفت ولا یجیب › کانما کان یخشنی أن‎ 
تخو نه عاطفته آمام الام الوالهة الحرى › أو تثور أبوته رحمة‎ 
. با بنه الوحید » الذي نبذه وآمه پالعر‌اء‎ 

:اغات $ ھا چ » سوالها : )٣(‏ 

اين تهت وتر كتا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا 


٠ بنصه » من التوراة‎ )٣١( » )١( » )١( 


ت E‏ ا 


شيء ؟ .. وهو منصرف عنها منطلق في سبيله لا ڀلوي على شيء › 
e‏ يتوارى خلف منعرج الوأدي » ممع صوتها الضارع 
يسال في لهفة : 
ا 

اا ا 

ا 

فقالت « هاج في استسلاء خاشع : 

اذن فالله لا يضيعنا .. )١(‏ . 

وآطرقت ضا »فلم تر « ابرآهیم » وقدرفع و جهه ای الا 
حين غيبته ثنية الوادي » وابتهل الى الله فى توسل : 

« ر بنا اني آ سکنت من ڌر يتي بو اد غو دی زرد ع مك ك : 
المحرم » ر بنا ليقيموا الصلاة »فاجعل أفئّدة من‌الناس تهوي اليهمء 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ‏ ربنا انك تعلم ما نخفي 
وما تعلن»ء وما یخفی على الله س شيء في الارض ولا في السماء»(۲) ) 

ا ا ا ا ا 

وأقبلت « ھا جں » على ولدها ا ال نس والفرات < 
ر ي ا ا 
الى وجهه الحلو الحبيب » فلم تشع أول الأمى بوحدتها الرهيبة 
في البرية المقفرة » ولم تدرك حق الادراك قسوة موقفها ذاك في 
الوادي الأجرد › بين الصخور الكالحة . والجبال الغبراء .. ) 

حتی نفدت مو نتها الضئيلة » وبدا الظماً يناوش الصغير 
ال ر جت لعن رة ا 

وحين آعياها آن تجد هذه القطرة › بدا لها أن تصعد الى عل › 
فنظرت آي الجبال (و شن الآرض i‏ « الصقا » قريب منها › 


٠ الحوار بنصه من الثوراة‎ )١( 
°‘ TA < NY ا‎ ٤ سدور هة ا راهيم‎ (۲( 


E 


فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظ ل ST WO‏ 
هل تؤنس صوتا ؟ فلما لم تة آلا الر ية والصمت :: 
» ألروة ( مهر و لة تسعی سعی سعي المجهد » وصعدت علها تری 
ECE‏ 

e O O a ays 
مرات حتى نال منها التعب والاعياء » فتهاوت على الر مال الى جانب‎ 
) . ولدها تنتظر المصر الفاجع مستسلمة » شبه يائسة‎ 

لكنها لم تلبث في مكانها طويلا » فلقد كان لهاث ولد ها الظاميء 
يمزق قلبها و يهر ي کبد ھا > وکان مرآه والحیاة تتسرب منەرویدا 
رویدا » آقسی من آن تحتمله آمومتها »> فجمعت كل ما بقي لها 
من قوة » وزحفت بعيدا عن ولدها المحتضر » ثم غطت وجهها 
بلفاعها و هي تقول : 

ا 

| # ¥ ¥ 

و ا ا ی د ا ر 
وأنين آمه الملتاعة » يتردد صداهما في البلقع القض › EE N‏ 
بعواء وحوش القلاةء وسعار السباع الجائعة المحو مة على المكان.. 
E CE‏ 

ئم كانت النجاة . ۰ 

I ra 
و و ا‎ 
.. وتسقي ولدها‎ 

ودبت الحاة ف في الوادي الج 

O TPO E 
تر يد الشام » فنزلوا في آسقل مكة فرآوا طبرا فقالوا : أن هذا‎ 

الطير لحائم" على ماء ! لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء . 


س ت 


اسنا ا دليلهم › فعاد يحد هم عما رآی › وتبعوه حتى 
شرف بهم على الاء > فاذا هناك هاجر وولد‌ها . فقالوا لها : ان 
شتت كنا مك فائنتاك ء والاء اوك .> 
» فأذنت لهم فنزلوا معها > وهم ول سکان « مکة » . 

وخلدت « هاجر : الأمة المنبوذة » صورة موّثرة مثرة للامومة 
في حنو ها وآلامها وهمومها ... ) 

وعاش ولدها اسماعيل ‏ ذاك الذي رعته وحدها حان تر که 
أبوه في البلقع القفر ‏ ليتلقى مع أبيه رسالة السماء : 

« .. وعھت تا الى أبراأهيم واسماعيیل › أن طهر ا بيتي لاطا فين 
والعاكقين والر كع السجود- واذ قال ابراهیم: رب اجعل هذا . بلدا 
آمنا وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم يالله واليوم الآض > 
قال ومن کفر فامتعه قليلا ثم آضطره الى عذاب النار وبس 
المصير ‏ واذ يرفع ابرأهيم القواعد من البيت واسماعیل > ر پنا 
تقبل منا انك آتت السميع العليم - ربنا واجغفلنا ملم :لت 
Els eC UU sS‏ 
أنت التواب الرحيم ‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
ااکت و يعلمهم الكتاب والحكمة ویز کیهم > انك آنت العزينز 


. )١( » الحكيم‎ 


٠ ٧۲۴۹ : ۱۲۵ سورة البقرة آیات‎ )١( 


کے :0 


ا 


*٠** «‏ وآاوحیشا ای ام موسی ان 
ارضعه » فاذا خفت عليه فالقیه 


اليم ولا تخافي ولا تحزني > [نا رادوه 
الىك وحاعلوه من المرسلن 
) ( قرآن کریم ) 
ا و ا 
پخص بالذ کر آمه » ويکل الیها آمر حمایته ولیدا ورضیعا › حین 
اسستبد فرعون ببني اسرائيل فأذلهم واستعبدهم ودراح يسو مهم 
سوء العذاب . 
) وتقول الرواية (۱) : انه رای في منامه رؤا أفزعته « فعا 
الكهنة والسحرة والمعبرين والمنجمين»ء فسألهم تأويل روياهفقالوا: 
يولد في ب بني اسرائيل غلام يسلبك الملك ويغلبك على سلطا نك 
CS‏ > ويبدل دينك . وقد أظلتّك زمانه 
الذي یولد فيه » . 
فجن غضبه وقلقه.. وآمر بقتل کل غلام يولد في بني اسرائیل» 
وجند لذدلك القوابل من النساء في أنحاء المملكة .. 
Mi ds CS‏ 
سبعین آلف ولد على ما یقولون  )۲(‏ فار تجفت آمه رعبا وچزعا › 
وأشفقت عليها التابلة فوعدتها ES‏ بعض 
الرواة آتها آي القابلة لم تكد تنظ الى الوليد حتی اهتزقلبها 
عا رة پا راے کا ان اکل ال :: | 
غیر آنھا ما کادت تنصرف من عند أم « موسنی » حتی بصم تھا 
EON‏ الأنبياء ) للامام الاي ٠‏ ص ١۷۴‏ و ٠۷١‏ ط السعيدية ٠‏ 
ET as a (۲)‏ 
) ۷ 


عيون فرعون التي بثها ف کل مکان » فاندفعوا پقتحمون الدار 
وکادوا پظفر ون پالولید ان آخته « مریم » فهمست 
جازعة : 
آماه » 0 الحر س پالباب ! | 

: وقي ذهول المقاجأة. لقت الام ولد ھا في خرقۀ وآلقته في جوف 
التنوں » ,دون أن تة تشع بما تفعل > فلم تكد تودعه هناك حتی 
دخل الحراش »> فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمئنانء 
والی جانبها فتاة تعنى بشؤون الدار فى جد وهدوء . 

وسآلها الحراس في فظاظة : 

2 ما آدخل عليك هذه القابلة؟ ... 

آجابت من غير آن تزايلها سكينتها : 

هي افيه لن دلت على زار2 

فانصرفواء ودارت عینا الأ تبحثان عن ولدها »› فاذا صوته 
ينبعٿث من التنور › فهر‌عت اليه وأخرجته لم يمسه اذى بفضل 
الله . ) | ) 

% + 

وبدا جليا آن اخفاء الصغر غير مستطاع الا الى حين » وآطرقت 
a‏ الله اليها : « آن اقدفيه في التابوت 
قفاقلذ فيه ف اليم > فلىلقه اليم يا خذه غو لي وعدو* 
له » )۰( ) 

واستجابت الأ لوحي السماء » فاتخذت تابوتا وجعلت فيه 
قظتا > ثم أرضعت و ليد ها و a‏ 
الغطاء » وآلقت به في النيل .. ٠‏ 
Tas aS‏ ذاك وهي تسام فلذة كيدها ا 
اللهر؟. 

0 ی نة 0 رة له 


EA 


e SG aT 
-ضفة النيل » وقد تعلقت غيناها بالتابوت الذي يضم الصغبر‎ 
) ) الحبيب › اذ تتقاذفه الأمواج وتمضي به بعيدا.‎ 
على أن منهم من آدرك الموقف المؤّثر » حين غاب التابوت عن‎ 
و ورو الا ي ا و ا ا‎ 
ولا متها ال و كن اغالا اران به من غذات‎ 
فرعون » قد صرفها عن التفكر في آي شيء عدا النجاة » حتى‎ 
N sS آدر کت‎ 
. ! لتلقي به الى أفواه الحيتان‎ 

قال « الشعلبي » ) 

اقلا القه ف الكل وتر ارق عتما ء٠‏ اتاها اقطان فو سوس 
الها > فقالت فى تفسها : ماذا صنعت بابني ؟ لو ذبح لواريته 
و كفنته » و کان حب ان ا آلقیه بيدي في البحر وآدخله ای 
دواب البحر » ٠ . )١(‏ 

واني لأآتمثلها الآن ع 

تقوى على مغادرته › وقلبها يعدو في أآثر ذاك الذي مضى .. حتى 
أفتقدتها ابنتها « مريم » فجاءت تلتمسها هناك »› وقادتها في رفق 
عائدة بها الى الدار » حيث مضت الام المحزونة تطوف e‏ 
3 الغائب العزين . 

ثم آنزل الله. سنكيتته عليها اة برها و كنم ارا 

Cl oL 


%# # % 


A‏ بمو سی » حتی انتهت ال وو ن 
قصر « فرعون کا نت مستفی اجواں‌یه › فما لمحن التابوت حتى 
التقطنه وانطلقن به الى سيدتهن « آسية : امرآة فرعون » وفي 


° ۷٤ : من قصص الأنبياء‎ )١( 


) ٤ آم التبي د‎ ( E E 


خان ان به كتا من مال ووا هن 

ثم فتح الصندوق » فاذا الصني الجميل يرفع الى « آسية » 
وجها مشر قا بابتسامة وضية ! . 

a CS a ys 
. هو قطعة منها‎ 

o‏ > فما أروعها هدية تقد تقدمها السماء الى 
أمومتها المحرومة ! . ) 
e le EO N n EEG‏ 
1 | 
٣‏ 

O O a 

ثم لا رآت ترددهم » خففت من صرامتها وقالت : 
E E‏ 
كنم قدا خسسنتم > وان مركم بد بجة فلن الومك 

وجاءت « فرعون » فهتفت په : 

«قرة عين لي ولك > لا تقتلوهہ هعس ی أن ینفعنا او نتخذه ولدا» (۱) 
فکان جوابه : 

ق 

ثماستدرك بعد لحظة : | 
O‏ 
وآن پکون هو الذي هلاکنا وزوال ملکنا على يده . 

فلم تزل « آسية » تکلمه وترجوه » حتى وهبه لها » وعادت 
اي ب وا ا ن قر وا 

*% % % 

وهنالك في ( حي المنبوذين ) » كانت « آم موسى » تضع يدها 


ا 2 2 


ا سورة الف 2 


قالت لأخعه ٠٠:‏ 


ر ی ب گرا1 د هو آم 
قد اهلكته دواب البحر ؟ .. 
فخر جت « قل ت ا خا و سارت اء اهن 
حتى حملتها قدماها الى قريب من قصر فرعون › لتسمع هناك آن 
E O‏ 
- وحدثها قلبها آنه هو » فظلت تحوم حول القصر في حذر ولهقة 
ا 
لعله يقبل ثدي احداهن .. | 
هنالك لاذت « مسيم » بکل ما في طا قتها س شجاعة کي تداري 
مشاعر ها وتكتم لهفتها » وتقدمت الى القصر في حذر »› ثم قالت 
لشن من هناك اا ا د د 
يخالجها : 
-« هل آدلکم عل آهل بیت یکفلو نه لکم » وهم له تاصحون ؟ () 
فراب القوم ما سىمعوا »› وآحاطوا بها يسألو نها : 
ما تراك الا تخفين آمرا! . 
فأجابت في ثبات : 
ا 
قالوا: ۰ ) 
- للك تعرقين أهله ء والا فما يدريك آتهم له ناصحو ؟ . 
فهزت رأآسها قائلة : 
SC Na O‏ 
الرحمة وطيب القلب › وما آشك ف انهم يرحبون بحضانة الصغير 
شفقة عليه » وتقر با الى الملك » والتماسا ليره ! . 


° سورة القمصص‎ ١۲ من آية‎ )١( 


اال ا أم مو سى » تجت همومها في وحدتها 
القاسية » خالية الذهن من أسعد مقاجاة تخطر على قلب آم ! 
ولحته » فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قليها 
المشرق فتنم عليها « وأقبلت عل الرضيع متجادة ا 
فضمته الى صدرها في رفق » وآلقمته اھا 
ی کان آشد مجم الم الین عرفو ياء وموسی» المراضیع 
ES‏ 

ورضع حتی ارتوی » وعاد رسل « آسیه ( اليها يصحب ون 
« موسى » وآمه » ويقصون عليها ما رأوا من آمر هما . 

قالت في غبطة : | 

هلا مكثت عندي يا ظش لترضعي ابني هذا الحبيب ؟! . 

فأجابت الأم : . ٠‏ ) 

E E‏ يا سيد تي صحبته معي الى بيتي أرضعه و آرعاه» 
فا نی آخشی ان آنا هجرت بيتی وولدي » ضاعوا .. ولست 
اک ا دوو مدو ا کن د ام مو ے0 ق عدا 
الموقف من «أمرآة فرعون» ا ان تقیم ف القصر ظرا لولدها.. 
لکن لا عجب فلقد آدركت الام آتھا سيدة الموقف ما دام ولدها قد 
آبى آن يرضع الا من ثديها › واتها لتعرف تعلق « أسسة » 
باصغ › > فلماذا لا تصس على آن تعود به الى دار ها کي تروي به 
امنواق اا ي اطمتنان ا وعيونه 
ور صاده ؟ 
N N To‏ 
ق > فهي بین امر‌ین أحلاهما م : 

اما آن تكبت عاطفتها الظمآى وتخنق مشاعر ها الطبيعية > کي 
ب اقيم ي انرجا بز ااب ا 9 انریا ب 
الذي كان من عذاب الحرمان . 


س ۵۲ 


واما ان تراك نفسها عل سجيتها » فتدفع ولده بیدھا الٰی 
الم بحة !. 
E lo E )‏ ا تعن نها :بات 
٠‏ تختار لنفسها وله اكان المطمسشنف دا ر هاء وني ذلك يقول«الثعلبي»: 
) و e‏ 
فرعون » وآیقنت قنت آن الله سبحانه وتعالی منجز وعده » . 

ا من اجابة الظئى الى طلبها حرصنا على 

حياة الوليد ا 

TOO OEE 
E ET 
. كان من المفسدين‎ 

«وآوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ‏ > فاذا خفقت عليه فآلقیه فی 
أ ولاز تخافيو لا تحن ني» انا راوه اليك وجاعلوه من ا لمن الان 
فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحز نا » ان فرعون وهامان 
وود ھا کا ا کاطن ت وقالت اة فرعو ن ٠:‏ رة عن ر لى 
زل ا ن ا ی وا ها کون 
وأصبح فواد آم موسی فارغا » ان کادت لتبدي به لولا آن ر بطنا 
على قلبها لتكون من المؤمنين _ وقالت لأخته : قصتيه › فبصرت به 
عن جنب وهم لا يشعرون ‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل › 
فقالت : هل آدلکم على آهل بیت يکفلو نه لکم وهم له تاصحون ؟ ‏ 
فی ددناه الی آمه کي تقر عینها ولا تحزن » ولتعلم آن وعد الله حق 
ولكن آكثرهم لا يعلمون _ ولا E‏ 
وعلما وكذلك نجزي المحسنين » )١(‏ . 

وقوله تعالى في سورة طه : (۲) .. 


(¥) رة القصتضن 4 اقات £ 25 
(۲) آیأات ۳۷ : ١٤ع‏ ه٠‏ 


e 


ا ا و ی و ع 
آخرى - اذ آوحينا الى آمك ما يوحى ‏ آن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم“ فليلقه اليم” بالساحل يأخذه عدو لي وعدو 
فتقول : هل آدلكم على من يكفله » فرجعناك الى آمك كي تق عينها 
ولا تحزن » . 

هكذا نزل الوحي على « آم مو سى » وعهدت اليها السماء بالمهمة ‏ 
الجليلة : مهمة انقاذ الوليد المد خر لاحدى الر سالات الكبرى › من 
المد بحة التي لم ينج منها غلام لبني اسرائيل في ذلك العهد ! . 


ام الست 
٠٠١‏ اذ قات اللائكة يا هرم 
ان الله پشرك بکلمة مله اسمسه 
الملسيح عيسى بن مريم وجيها في 
الدنيا والآخرة ومن المغربين »> 
) ا 

ا شک ۲ الان هابا انیا هوه عیسی بن می » که 
الام ا طهر ها الله واصطفاها على نساء العالمين .. 

ا واو 0 
والعنف » فلقد تعرضت - عليها السلام - لأقسى ما تتعرض له 
آنشی : نشأت فی بيت دين وتقى » لأب عالم شيخ من كبار بني 
سوال فلا خلت ا نها ارت كه أن هت ما قى ها 
لأخدمة الهيكل ; ' أذ ك e e a‏ 


رب انی 0T‏ انش والله أعل ت وضعت › e‏ 

الذكى كالأنشى » واني سميتها مريم » واني آعيذها بك وذديتها 
a‏ اھا بقبول حسن » وأنبتها نبا تا 

حسىنا و كلها زکریا » (۱) . 

ذلك أن آباها «عمران» مات وهي صغيرة > فا خثاف القوم فيمن 

يكقلها من آلها و لقا غل :ذلك قر عة فكقلها « زكر ڀا » E‏ 

خالتها : 


( وة آل اعمان انات 5 + ۷ + 


0.0 


١‏ ذلك من أتباء الغيب نو حيه اليك › وما كنت لديهم ن 
آقلامهم : آیهم یکفل مریم » وما کنت لدیهم اذ یختصمون » (۱) . 
ece Nag‏ 
حتی اذا اختا ھا ا من دوا اا یا لدعا ی الا کین 

بعث اليها في خلوتها من بشر ها « بكلمة منه اسمه المسيع عيسى 
ay‏ 

او ا ا و ا ا 
رفحت وها ال السا وقالت:: 
|« آنی يکون لي غلام ولم يمسسني بشر" TT‏ 
قال : كذلك قال ربك هو علي هان > ولنجعله آية للناس ورحمة 
منا » وکان آمرا مقضیا » (۲) . ) 

CS O NT‏ لمر الله المقضي و قلدرهہ ا ا 
الجنين E E‏ ويا له من احساس ر هیب تعا نيه عذراء 
O E OO‏ 
فانتبذت بحملها مكانا قصيا » وأقامت في واد للرعاة هجره رعاته 
بمواشيهم التماسا للكلاً » فلما جا ءها المخاض اتكآت الى جذ ع 
OS AT‏ ا وهی تقول ٠:‏ 

يا ليتني بت قل سا وکت فنا نها € 

کان ن ا ١‏ 

آتت به قومها تحمله › « قالوا EE O E‏ 
يا آخت هارون ما كان آبوك امرآ سوء وما كانت آمك بغيا » (؛) 
- ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهر هاء ولا أنقذها من 
لعنتهم ما بدا من ولدها الصنغیں من آیات بینات » بل رموها بالاثم 


)١(‏ سورة آل عمران آبة ئ 

(۲) سورة آل عمران آیه ٤٥‏ ۰ 

۰ ۲١ >» ۲١ : سورة مریم‎ ))( 
٠ ٣٣ سورة مريم : آية‎ )٤( 
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ESR Sela le elle lls 
a المحنة متحلدة‎ 
) . الموت في. سبيل ولدها الموعود بالمجد الاعظم‎ 
E OOO 
ثم يحدثنا عن فرارها بابنها الى مصر لكي تنجو به من الكيد‎ 
والاذى» حيث آقامت هناك اثني عشر عاما » ترعاه وتکدح لتهیىء‎ 


ww 


له آسباب العيش ووسائل التعليم . 

ولم يجححد الكتاب المسلمون ذلك الكفاع الصاين » بل کتب 
« الشعلبي » : « فأآقامت مريم بمصر اثنتي عشرة سنة » تغزل 
الكتان » وتلتقط السنبل في أثر الحصادين » وكانت تفعل ذلك 
والمهد في E AR CEN‏ 

کما یتحدثون عن عنایتها بتعلیمه » ویصفون کیف آخذته 
صىغار أ « وجاءت په الى الكتاب وآقعدته بين يدي ادت )ہ( حتی 
آذن الرب لها » فعادت به الى « اور شلیم » ليسجد هناك حسب 
شر يعة الرب المكتوبة في كتاب موسى » . 
ف قرية « التاصرة » e‏ غا کت ل ال ن بلغ مبلغ 

لر جال» وکانت هي التي لاذ بها عندما تجلت له الرؤياء وكاشفها 

E GN 

وقد سجل لها ( اتجيل ب تابا ) ذلك الموقف الخاد » فذكى في 
الفصل العاشر آنه لا بلغ « يسو ع » ثلاثين سنة من العم » صعد 
ال جل الز يكرت مع آنه لج دب ا ومالك جلت له لوديا 
وعلم آنه نبي مر سل الى بني اسرائيل فکاشف مریم آمه بکل 
ذلك قاثلا لها : آنه یتر تب عليه احتمال اضطهاد د عظيم لمجد الله › 
وانه - آي عیسی ‏ لا يقدر فیما بعد آن يقيم معها ويؤدي ما 
عليه من دين لها بخدمتها . 


٠ ٤21 › ۲ : العرائس للشعلبي‎ )۲( » )۱( 


0۷ 


« فلما سمعت مريم هذا آجابت : يا بني › اني نبئت بكل ذلك 
قبل أن تولد» فليتمجد اسم الله القدو س. ومن ذلك اليوم انصرف 
پسو ع عن امه مار سن و ظيفته الد ينية ( (١)‏ ل آن. صحبته 
مدی ثلاثین عاما » هيآته خلالها للدور العظيم الذي ينتظره 

اة ا 
الله .. ) 

« وجعلنا أبن مریم وآمه أيه » 

« وجعلتاها وابنها آية للعالين » . 


(: 
gC . 


RRR 


٠ انجيل برنابا : الفصل العاشر‎ )١( ٠ 


0۸ 


الفصبًّل الاين 


١‏ - البيت العتيق 


١‏ - بنو زهرة 


٠*٠* « |‏ واد ہوأنا E‏ مکان 


البيت ألا شرك 
بيتي للطائفين والعاكفين والر ع وال ركع 


السجود واذن في الناس باتحجچ ‏ ) 


اتوك رجالا وعلل کل ضامر ياتين من 

کل فج عميق - ليشهدوا منافع لهم 

ویذکروا اسم الله في‌ايام معلومات ۰ *» 
( قرآن کریم ) 


لبيك اللهم لبيك ! . ) | 
هو الهتاف الخالد » رددت صداه الآفاق ا 
من السنين » فاذا اللا يين دال ال الت العتيق » من کل فج > 
ملبية آذان «الخليل» ف الاس با لحج > ومستجيبة من بعده لأدعاء 
النبي العر بي اليتيم » الذي وضعته « آمنة بنت وهب » في دار 
« عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » » منذ قرابة آلف وأر بعمائة 
عام ! Tw‏ 
يا آذن الزمان الواعية .. 
ويا عين الدهن الباصرة . 
أي آلسنة للعابدين سمعت ؟ 
وأي وجوه هنالك رآيت ؟ 
- وآي آلوان من البشر شهدت ؟ 
وآي آلوية خفقت بين يديك ؟ 
وآي هامات انثنت لديك N‏ 
الوادي الاجرد الذي اوي اسه والجبال الشم فتك 
٠‏ جغل «البيت » هتالت مخاية للتاسن وأمناء وما وملاذا > يطمشن 
فيه الخائف » ويأمن لديه المروع » ويحقن عنده الدم المهدر > 


2 


وتحمی في جا ا كانت اذ ذاك مستباحة في شرعة 
E‏ 

» ان آول | و ضع لاش ¢ للذىي بىکة بار کا و هکی 
للعالين » )١(‏ . 

% % % 

يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 

ر ادا ا ونو 

ورأيت رسوما وطقو سا » فى شرق الارض ومغر بها »> وقديمها 
الك و هدت اا و وارا وط ن وغ ادا 

و هذا البيت العتيق بينها كان ولا يزال علما شامخا وصرحا 
تا ات اا ةو اها دال اوا د ا اه ن 
OSE e a EG o‏ 

ومن يدري يا دهر » كم من آلاف السنين قد آسقطت آ صا بعك 
الباطشىة آوراقها من تقويم الزمن » منذ كانت تلك البقعة 
الضيقة المحصورة من أرض الحجاز » مأوى يسير الشأآن » ومحطا 
Ee‏ 
طر يقهم بين الشمال والجنوب ذها با وة و ويها ا نموا نيا 
وی ا ا و 
ا 1¢ 

) o ¥ + د‎ 

e EN LE 
سه را ا رو و ضياقي‎ 
» الى هوب والفيافي اة ااه و مو اا ف جواأر « مكکة‎ 
یتر یون دة اشا اها دة لفون 0 ورود بشيء من‎ 
الطمآنينة يعينهم على مسعاهم المضني ومسراهم المخوف › عيبس‎ 
الفيافي والققار ؟‎ 


)0( مسو رة آل عمران E‏ 


E 


کج الو و ا ك ا من اا 
E RN RT N‏ 
صلة مباشرة » فهم ينثالون اليها حجاجا ضارعين » ويلوذون بها . 
أف معد ت و ا e‏ وعز الامان 
الا قي مکان ؟! 

ae SS a a 
N تجاري هام » تتلاقى فيه القوافل‎ 

راف ا ارو وال ت ن كات ال وده غد 

الس وآداة الاتصال ؟ ) 

وكيف شاركت هذه البقعة في ذا قاضال :> عند ما ضجت 
الد نيا حولها بالحركة وزخرت بالحياة » فجاءت من الشرق بما في 
E N e O ag eal‏ 
والاصاش > ودفعت ذلك کله ال الغرب عن طريق البحرين : 


الاجفن والأبيض ؟ 
% 

AR SL oa 
الإفغاراة اا اع واد الى اك ال الد‎ 
لهذه البقعة من قلب‌الفلاة > يتضخم ويتر كز ويتجسم » حتى‎ 
صار مثابة المرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم الى الامنتقرار‎ 
الاجتماعى والعدالة المىجوة فى حياة آمن وأمسعد وأهناً من تلك‎ 

ال دا عه ا ا 

ان تاريخ العرب المكتوب » يقدم لنا من ذلك كله حديثشا عجبا 
يملا مجلدات وآسفارا » آنزلها القوم منذ كانت › منزلة عليا من 
الثقة فيها والاطمئنان اليها » ومهما يكن رآي التحقيق العلمي . 
ا ی ال و الک و ل ان :م اجا 
ومصادر نا في معرفة ماضي الجزيرة قبل الاسلام » اذ لا نملك _ 
آل الم ج بان ر ف داك الهف ار ي ا ا 


کڪ ت 


E N NT E NIC 
RN O E E 
) الکن ى ا‎ 

آما التفاصيل الدقيقة فسوف تظل وديعة الده » الى آن تصر 
هذه المدطقة موضع دراسىة جيولوجية » تمدنا بآثار عملية نقيم 
عليها الدرس التاريخي . ) 

منذ متی بدا التار يخ الديني a‏ 

یمضی به بعض كتاب السيرة و مور خي « مكة » الى عهد « وف ) 
SESE EEE‏ 
عنا » فلا نكاد تعرف الا أنها كانت محطة متواضمة للقوافل › 
وسوقا متو سسطة للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب من غرب 
الجز ير ٠‏ كها ‏ نقوا ابا كانت ق ذلك القد ا نة E‏ 
للعبادة » وهو أمى لم يكن منه بد › تأآمينا للراحلين والتجار . 

دم تطورت العبادة ف ظر وف مجهولة الى وثنية آنكر ها«ابراهيم» 
فبدآت مرحلة جديدة في تاريخ مكة » آجلى وآوضح » وأوفى 
آخبارا .. 

وقد تحدثت الكتب السماوية عن رسالة « ابرا هيم » في تفصيل 
- وبيان » فقصت علينا التوراة قصة مجيء اپراھ الى « مكة » 
وتر که ابنه « اسماعیل » وآمه « هاج » هناك › حیث او شکا على 
الا ا ا ر اغا الخاد وه 
القوافل فى أعقاب الرعاة .. 

ووصف لنا القرآن الكريم موقف « ابراهيم » في تلك البرية ٠‏ 
المقفرة » يدعو الله آن يجعل آفئدة من الناس تهوي الى ذريته التي 
أسكنها پواد غير ذي زو عتكن الت المحم کا حدثنا عن 
الال النيدة الجت دة التي عهدت بها السماء الى اپراهیم وولده 
ااا 


کم اید کر الا کا ا الکري ء ملغ ما ول اليه الى كل الد ن 
والاقتصادي لكة : ) 
) د ا لم شمکن لهم رما آمنا یجب اليه شمرات کل شي» » دذة 

من لد‌نا ؟ (۱) . | 

) EEE ) | ) 

لك اة الى ر ق العا الاك 

« لبيك اللهم لبيك ! » 

فتتجاوب به آودية مكة و بطاحها > وتخشع له الجبال الصخرية 
السود التي تحبط بها › و ها مات الصلاب : آبناء 
اليادية وآمراء الصحراء : 


ومن ثم يمصي مۇر خو نا الثقات ورواتنا الأول > فیملاآون 
المحلدات والاسقار با لحد يث عن نف ذلك « البيت العتيق » 
I GS u a‏ 
الى المنزلة الرفيعة التي بقيت لها على مر الحقب وتتابع الاجيال .. 


EE iu US a 
البيت وملاوا فجاج مکة »> حتی ضاقت على آصحا بھا الاولين من‎ 
بني اسماعيل » فتر کو ها دون آن پنازعوا « جر هما » في ولایتهم‎ » 
› لقرابتهم » واعظاما لحرمة « مکة » آن يکون بها بغي او قتال‎ 
فلما خلا الجو لجر هم > بغوا وظلموا وآكلوا مال الكعبة الذي یهد ی‎ 
لھا . ويقول ابن اسحاق : « وكانت مكة لا تقر فيها ظلما ولا‎ 
) بغيا »> ولا يبغي فيها أحد على أحد الا آخرجته » ولا یریدھا ملك‎ 
يستحل حر متها الا هلك مكانه › فيقال انها ما سميت ببكة الا‎ 
)۲( لاتها كانت تبك-تکكسر_آعناق الجبابرة اذا آحدثوا فيا شيئا‎ 


)0 سو رة القصص : oV‏ 
(۲) السيرة لابن هشام ج أول » وانظر نهاية الارب للنويري : ٠ ۲۴/۱١‏ 


) ۰ - ام النبي‎ ( e 


وهكذا أخرج جبابرة « جرهم » من مكة أذلة صاغرين » ير يهم 
ا 
ا والدمع سکب مبادر 

وقد شرقت بالدمع منها المحاجر : 
کان ٤‏ بين «الحجون» الى «الصقا» 

E ) 

ی ا 

يلجلجخه ,بان الجناحان طا : 
ل تل كا اقا ارا ) 

صر وف الليالي والجدود العواشر 
وكنا ولاة « oT‏ 

نطوف بذاك « EE‏ 
فأخرجنا. منها المليك بقدرة | 

o la 
فسحت دمو المعين تبكي لبلدة‎ 

کر هن “وها اغ 
ورووا آن « تسيشعا الحميري » مر بقرب « مكة » في طريقه الى 
التفن > فآتاه نق من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر » فقالوا 
له 
آيها الملك » آلا ندلك على بيت مال داش أغفلته الملوك قبلك »› 
فيه اللؤل » وال برجد » والياقوت » والذهب » والفضة ؟ . 
قال : 
س 
قا لوا : 
- بیت بمكة يمبده آهله » ویصلون عنده .. 


٠ ۲٤/١١ : ونهاية الارب‎ ٠ ٠۲١/١ : السيرة‎ )١( 


a 


وكان الهذليون انما أرادوا هلاك « تلبشع » بذلك › لا عرفوا من 
هلاك من أراد «البيت» من الملوك بسوء . «ويقول السهيلي» (١)‏ : 
« وروى نقلة الاخبار آن « تبعا » لما عمد الى البيت يريد اخرابه › 
دمي بداء تمخض منه رآسه قیحا وصدیدا و انتن تى لا 
پستطیع آحد آن يد نو منه قید الرمح . وقيل : بل آرسلت عليه 
ريح کنعت منه ‏ آي أيبست ‏ يديه ورجليه » وأصابتهم ظلمة 
شد یدة .. فدعا بالحزاة والاطباء فسالهم عن دائه » فها لهم فا 
روا منه ولم پجد عندهم فر جا » حتی جاءه حبران من اليهود › 
فقالا : لعلك هممت بشيء في آمر هذا البيت ؟ 

فقال : نعم .. أردت هدمه .. وذكى لهما ما قال الهذاليون .. 
فصاح الحبران : 

ا ا ال ا اام رخا ج NG AL.‏ 
ي الارض لنفسه غيره » ولئن فعلت ما دعوك اليه لتهلكن وليهلكن 
من معك جميعا » . 
TS‏ 
آ هله ا د ا 
له حتی یخرج . 

a O o 
هذيل فقطع أيديهم وآرجلهم .. ثم مضى فطاف بالبيت ونحر‎ 
› عنده وحلق رآمىه » وآقام بمكة _ فيما يذ كرون _ ستة آيام‎ 
ينحر بها للناس » ويسقيهم العمسل » ثم كسا البيت أحسن‎ 
. الكساء »> وجعل له بابا ومفتاحا‎ 

ی و و ا 
على ذلك قائلا : 

واجلى الک ن کر ا ا 


٠ ط الجمالية‎ ۲۷/١ ٠ الروض الانف‎ )١( 


ت 


یقول : « ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب آلیم » )١(‏ 
تم يروي « لتبع » شعرا» يقول فيه : | 
وكسوناالبيت الذي حرم الل 
) حه فاد وا ودا 
وسا باي س لت 

) فتقرى التاس نحوهن ورودا 
ریا جه م سیا 

فر قتا لو اء تا معق ودا )۱( 
SS YE E IE‏ 
ا ا ا ي ا آمنة » وحيدها . 
+ %* %* 

O 
السيدة « عائشة » أنها قالت : ما زلنا نسمع أن «اسافا و تائلة»_‎ 
bE O E IEE E 
٠٠ الختا فى الكضة ۾ فستهما الله حغال حجري‎ 
LS 
» وياقوت في «معجمه» نسب هذين المخلوقين اللذين مسخا حجرين‎ 
. لاعتدائهما على حرمة الكعبة‎ 

کا E‏ فيما نقل ابن هشام 
في السسيرة من ان « آول ما کانت نت عبادة الحجارة في بني اسماعيل› 
ا کات ل يی من مک غا عن هم كان شات عل و التسرا 
e r al E RE‏ 
aS NL a‏ 
وكانت خدمة الكعية نذرا غاليا تنذر له الأمهات وال باء E‏ 


٠ سورة الحج‎ ٠١ من آية‎ )١( 
القصة مرو به بمز يد تفصيل في الجزء اللاول من السيرة النموية لانن هشسام » والجزء الثاني‎ (1) 
۰ ٠ ھن تاریخ اچ الاير‎ 


ت 


آکباد هم ن قفي اعات ء من ولك ما وو وة ان امن اة من وره 
کانت لا تلد > فندرت لله ان هي ولدت رجلا آن تصدق به على 
الكعبة عبدا لها يخدمها ويقوم عليها » فولدت « الغوث بن م بن 
آد بن طا بخة » فکان ع على الكعبة ف الدهر الاول مع آخواله 
چ جر هم ۰ 
اني ا ت ت 
RT < E‏ 
واجعله من صالح البريه 
بهذا وله جحد النقلة و أككت الرو اة :واته لخاهت عل مذى 
او اليه حر مة « البيت العتيق » فيهم »> ومكانة « مكة » 
عتدهم » تلك الكا نة التي تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل 
المتقاتلون : 
O O‏ و ظلت 
ولاية البيت في « خزاعة » پتوارثها بنوها کابراعن كابر » حتى ‏ 
انتزعها منهم « قصي ابن مرة بن کعب بن لوي پن غالب بن فهر 
ابن النضر » الذي هو قريش على أرجح الروايات ٠.‏ 
وکام کے نھ ا ی ا وو کاب ویک 


o N a EE 
ربیعة بن حرام » واحتملها الى بلاده »> وبقي « زهرة » آخو‎ « 
. في مكة » اذ كان قد بلغ مبلغ الرجال‎ » ٠ قصي‎ « 

و شب « قصي PT ERE‏ 
مه ات هو ور جل من قضاعة › فعيره قائلا : 
aE CE‏ 

فدخل على آمه وقد وجم لذلك »> فقالت له : 

يا بني » صدق .. انك لست منهم » ولكن رهطك خير من 


N 


ر هطه » وآباءك أشرف من أبائه » وآنت قرشي › وأخوك زهرة» 
وبنو عمك بمكة › وهم جيران بيت الله الحرام 

وعاد الى مکة رجلا » فانتشر ولده وکش ماله وعظم شرفه واذ 
ذاك رآى آنه « آولى بالكعبة وبأمى مكة » من خزاعة وبني بك › 
لانه قرشي » وقریش سلیل اسماعیل وصریح ولده » . 
وشبت الحرب شعواء بين قريش ومن حالفها » وبين خزاعة 
و بني بك »› ثم تداعوا الى الصلح والتحكيم » وحكموا« يعم بن 
عوف » البكري فقضى بأن « قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة › من 
خزأعه » . 

ويقول الذين كتبوا تاريخ العرب » ان مكة قد پدآر ت بقصي 
عهدا تضاءلت الى جانب مجده عهود خزاعة a‏ وجنت فا 
وظائف دينية آضيفت الى ما كان لها من قبل » فكانت الى قصيٴ 
« الحجابة » والسقاية » والرفادة » والندوة » واللواء » وبها حاز 
شرف مکة کله » وآبقاه فی ولده من بعده › ما يعرف ال مۇر خون أن 
أحدا نازعهم فيه قط ... ) 

وکان آم « قصي » في قومه » مدی حیاته و بعد موته » کالدین 
المتبع لا يعمل بغيبره » واتخذ لنفقسه دار الندوة » وجعل بابها الى 
مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش تقضي آمورها ! 

فلما أدر كه الكبر ورق” عظمه » عن عليه أن يدرك ولدہ البکر 
« عبد الدار » ما بلغة آخوه « عبد مناف » في زمان آبيه من شرف» 
فقال الشيخ لعبد الدار . 

« ما والله يا بني لالحقنك بالقوم وان كانوا قد شرفوا عليك» 
ثم جعل اليه کل ما کان بيده من آم قومه . 

قالوا : وهلك قصی › ولبثت قریش علی ما آراد لھا زمنا » حتی 
فام ينو عبد قات بن فصي عبد كن > وغا توو القت 
ونوفل › فأجمعوا على ًن يأخذوا ما بأيدي بني عمهم «عبد إالںاںر» 


E 


مما كان جدهم قصي قد جعله اليه : من الندوة » والحجابة › 
واللواء »> والسقاية » والرفادة › اذ رأوا أ نهم اول بذلك منهم . 
لشر فهم عليهم وفضلهم فيهم » فتفرقت عند ذلك قريش وأجمعوا 
للحرب » ثم تصالحوا على ان يقتسموا المراٽ الجليل : لبثي عبد 
ا ا 
والرقادة . 

وظائف دينية ضخمة » استحدث بعضها « قصي » » د بعضها 
قان BE O TS‏ الزمن 
و سجله الشعراء مباهين . 
تال « آوس بن تميم السمدي » مفاخرا ما کان قومه يتولون 
a‏ 
اسر اا انى ما ن 
حتی يقال : آجیزوا ا 
E IEEE‏ 
E OEE )‏ 
N RT‏ بن كنأانة › يفخر 
با لنسىاأًة غا الفرت: 
ا ان م ي 
کا اا اف اا 
فى الناس فاتونا پوت ؟ 
واي التاس ال فة اانا 
اتتا :التاسشتن عل ان 
) شهور الحل نجعلها حراما ؟ 
وذلك آنه كانت للعرب آشهں حرم لا يحل لهم فيها قتال أو 
غارة آو طلب ثأر » الا آن ينساها لهم أحد النسأة 
ثم كانت المرب في مكة اقوس ومشباعن ومتاسك من رفع 


AES 


« أبرأھ ا و الت اا و 
ی ا ا و ا 
اتتا واجعلتا لمان :ومن :دن كتا مةه متلمة لك ء وارا 
مناسىكتا وتب علينا انك أنت التواب الزحيم » . 

» والبسّدن جملناها لكم من شعا ئ الله لكم فيها خر › فاذ کر وا 
اسم الله عليها . 

وقد ذکر نا آنفا » ما کان من تقديس بعض بني اسماعیل 
E TT‏ 
نسوا ما کا نوا عليه فعبدوا الاوثان وبقیت بقيت فيهم على ذلك بقايا 
من عهد اپراهیم يتمسکون بها » من تعظیہ البيت والطواف به » 
والحج » والعمرة › والوقوف على عرفة والمزدلفة » وهد ي البدنء 
والاهلال بالحج » والتلبية . 

LEV U EVN Eos Co CAs 
ا ا ا‎ 
تن قت دون الغابة خا هة جر ى.:‎ 

وذاكرة TT E ET‏ 
وداخلها › ما ڀتناقله المؤرخون من حديث البيت الذي آقامه 
« الغخسىاستة » ا 
في صنعاء » ليصرف اليها حج العرب . 

وق جلت النهاء الىخا م المج زع » والحجارة المنقوشة بالذهب» 
بی فس وات ا و واد کی 
موضع هذه الكنيسة على فراسخ › وفيه بقايا من آثار ملكها > 
فاسىتعان بذلك على ما آراده في هذه الكنيسة من بهجتها و پها ئها › ) 
ایا جیا ف ااا ون ا ا 
والآپنس » )١(‏ ) 


٠ ٠١/١ : الروض الائف‎ )( 


کے 


ثم کتب الى مولاه نجاشي الحبشة : « اني قد بنيت لك آيها 
املك كنيسة لم يبن مثلها للك كان قبلك » ولست بمنته حتی 
أصرف اليها حج العرب » . 

ا وت ری ت ا ن ا 
كان _ وكما سيظل الى الابد ‏ مثابة الغائقين » وقبلة الحجاج 
العا بدين » دعوة ابراه هيم الخليل وآذانه في الناس : 

» وآذن فى الناس بال باوجال وغل کل ناک ا دن من 
کل فج عمیق » (۱) 

ا E O‏ _ تقف خاشعة حائرة آمام 
ذلك الجلال الذي اتات به « مکۀ » دون سواها من مدأئن 
کبارة > وحواضر آجمل منظرا وآرغد عیشا وأخصب أرضا . 

وما زال كثر من المستشرقين » فى عجب من أمر تلك العزة 
المنيعة » تظف بها بقعة جرداء قي واد غير ذي زرع ولا ظل › 
يصقا زان هاف القن ارين فعرل :0(2 

« فى قلب الصحراء » في واد قف بين سلسلتين من الجبال 
الضخر ية يحجبانها فلا يحس الحاج ا 
شوارعها .. _ 
E O )‏ 
آمیال » حتی لیخال المىء آن لا نهاية لتلك التلال الجرداء » ولا 
لتلك الصحراء المترامية التي یکاد ضوو ها یذ هب بالا پصار »› ولا 
يأمل المىء آن يختلس بر هة ينجو فيها من حرارتها اللافحة . 
فحصا ها > وصخور ها الصم > تبعٿ الى الىىماء پخار ها افتبدو 

كأنها فحم يحترق » ويصعد الى السماء دخانه . 
٠ )‏ واا استيا بضع شجرات الستط التائرة » بدت سال 


)١۷(‏ سورة الحج ٭ ية ۲۷ ء 
e ER o‏ 


E 


الا اا دة ق ك اا ا اکن 
مسيطى » ولا يصك أذنيك الا صفير الريح الصزصر العاتية . 
« وحتى السراب الذي يخدع المسافر فيجعله يأمل في النخيل أو 
لال اخنان الا N E ov‏ 
و ا ا وی ای کی ی ا 
امقدسة » والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية » . 
بهذا وصف د« بودلي » البلد الحرام الذي ظلت له حرمته لا 
6 ای وا ا د ا ر 
لنا سر تلك القداسة العريقة التي لم تنل منها السنون ولا عدت 
عليها عوادي الزمان > فلمکة کے مت کا نت ب فو قحها الاقتصادي 
الفن ومكا نتا التة الأول 
+ و چ 

ای دا عن وک و وال الق قف ال 

أجل » ولكن لا بآس علينا من ذلك » ففي هذه البيئة المقدسة 
تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ أما خالدة . ٠‏ 

فيها كان منبت « آمنة بنت وهب » والدة النبي العر بي اليتيم 
الاق بعك ف ا و ا ا ا ن غر 
ظل المرب يوار ثونها جيلا بعد جيل » واتخذ من الكمبة التي 
ت فا و اللاك ال مرل الل رجو ف 
حیثما کا نوا وآنی آقامواء ما عبد الل فى الارض ! . 

أجل هي مكة » بلد « آمنة » وولدها الوحيد » ومهد رسالته » 
ومثابة آبائه وأجداده » وقبلة الذين منوا به آمس واليوم وغدا 
والى الايد . 


E 


« *٭* آم بزل الله رة بتفلني من 
الاصلاب الطيبه الى الأرحام الطاهرة 

مصفی مهدا > لا تتشعب شعبتان 
الا کلت في خړهما » 
( من حدیث شریف ) 


ف وع م یحد ده التاريخ ¢ ف دحو منتصف القرن السأادس 
E SET E‏ 
و تحمل a,‏ )( 1 الولد البكر لكلاب بن مرة 
اپن کعب بن لؤی” ٤‏ وبه کان یکنی فیقال : آپو زھرة )١(‏ - 
والشقيق الاكبر « لقصي » الذي ملك مكة ما عاش » ثم تركها 
لقريش ميراثا مجيدا لم تنافسها في شيء منه قبيلة آخرى » حتى 
جاء ها «محمد» ‏ حفيد قصي وزهرة ‏ بمجد الده وعز الايد ! 
وآم زهرة وقصي › « فاطمة بنت سعد بن سيل » أحد بني 
الجدرة . بنى للكعبة جدارا حين دخلها السيل ذات مرة » ففزعت 
N N RT‏ 
)١(-‏ في « المعارف لابن قتيبة » ان زهرة اشم امرآة عرف بها بنو زهرة » قال « السهيلى » 
في « الروض الانف ۱ » : « وهذا منکر غیر معروف › وانما هو جدھم کما قال ابن اسحق » 
يشير الى قول ابن اسحق : « فولد كلاب بن مرة رجلين : قصي بن كلاب » وزهرة بن كلاب ٠‏ 
وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولهم في الهامش : وزهرة امرأة نسب اليها ولدها دون 
الاب » وهم أخوال الرسول » ثم لم يزيدوا » ولم يشيروا الى مرجعهم في هذا ٠‏ ويلاحظ عليهم 
انهم في رقم ١‏ من هامش الصفحة نفسها » نقلوا عن الطبري نصا صريحا في أن زهرة رجل 


ثم لم يعلقوا على هذا التناقض في الروايات ٠‏ وانظر نهاية الارب للنويري. :1 *٭Y‏ 
(۳) نهاية الارب : ١۹/۱١‏ 


e E 


فلما بنى « عامر » الحدار »> سمی » الجادر » ولقب أولاده من 1 
بعد پبني الجدرة 
ا ی و و ای 
ما نوی في الاس شخصا واحدا 
) نن اا > کسمد بن سیل 
فار سا آضبط فيه عس رر ° 
واذا ما واقف القرن 
فارسا e‏ کا ٤‏ 
مکار الجن القظيامي الل (( 
+ 9 3% 
ag CEC,‏ 
ابن قصي دون اخوتهم من بني عبد الدار . ولعلنا نذک هنا ما 


“ 


نقلناه في حديثنا عن « البيت العتيق » من آم « قصى » حين كبر 
وق عطية > فس هله الا ي نة الك د غية الدار 6٠ا‏ بان 
ابه « عبد ماف » بن شرف ورقعة » فقال قصي لبكره : 

« آما والله يا بني لألحقنك بالقوم وان کانوا قد شر فوا عليه : 
9 م اک کی ما ال ر م ا ن 
لواء لحر بها الا آنت بيدك > ولا يشرب أحد بمكة الا من سقايتك» 
STL‏ 
أمر من آمورها الا في دارك » . 

ثم کان ما کان من اذعان قريش لوصية شیخها حيناء ثم اجماع 
بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس و هاشم والمطلب و نوفلء چن 
أن يأخذوا ما بآيدي بني عبد الدار > لشرفهم عليهم وفضلهم في 
قو مهم > فتفرقت عند ذلك قريش > فكانت طائفة مع بني عبد 
مناف »› پرون آنهم بمکانتهم في قومهم »› أآحق بالامں من بني عبد 


(۱( السيرة لانن هشام » جزء ول ٠‏ وانظر أخبار مکۀ للازرقي : N‏ 


- ۷1 


eT‏ طائفة مع بني عبد الدار » رول ل 
eS‏ 
E EE TENEY Ls‏ 
ا ااه عد اک ت فن ال 
e EE E E‏ 
عبك ال ks‏ عك e‏ مثل > ىتما 
بالآحلاف . 
a‏ 
lS‏ ا 
ASG RAN‏ 
NN E‏ 
کان a EE EE‏ ي 
نھ الکعبة لب ب PE NO TE‏ 
CFR )‏ 


كلك كا بو زه ممن مد ال عل التةاءحن:. 
غ فال ی ق ی ل اف الل ل اة میت 
سنة » وكان آكرم حلف وآشرفه . وذلك آن رجلا من زبید قدہ 
الى « مكة » ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل » وکان ذا قدر 
بمكة وشرف »› فحبس عن الن بيدي حقه » فاستعدی عليه 

الاحلاف : عبد الدار >. ومخزوما > وجمح »› وسهما »> وعدي پن 


() السيية : ۱۳۹/۱ . 


AR 


کعب › فاپوا أن يعينوه على العاصي وانتهروه › فلما رأآى 
«الز بيدي» الشر » آوفى على جبل أآبي قبيس عند طلوع الشمس »› 
وقريش في آنديتهم حول الكعبة » فصاح بآعلى صوته : 
ياآل فهر لظلوم بضاعته 
ببطن مكة نائي الدار والنفر 
a‏ آشعث لم يقض عمرته 
يا للرجال » وبين الحج والحجر 
E‏ 
ولا حرام لورت القاجن الغدن 
اي ا ا ا ا ڪڪ 
مخ ك 
قا لوا ؛ فاجتمعت هاشم وزهرة » وتم بن مرة ء في دار عبد الله 
ابن جدغان آحه بتي تيم بن رة بن كفب بن لوئ ب اوعيد الله 
هو أبن عم السيدة 3 عا کشة فصنع لهم طعاما » وتعاقدوا على « آلا 
يجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
الا قا موا معه » وکانوا على من ظلمه حتی ترد له مظلمته » 
وانصقوا « الز بيدي » من العاصي . ) 
فروي « ابن اسحاق » عمن سمع « طلحة بن عبد الله الز هري » 
أن الر سول صلى الله عليه وسلم قال : « لقد شهدت فی دار 
عبد الله بن جدعان حلفا ما آحب أن لي به حمر النعم » ولو آدعی 
اليه في الاسلام لأجبت ¢ . 
¥ #* 
ن هة الام ة الق ق الك ية الئى عرفت من قدان بم 
TS‏ مشار کتها 
فى الأمجاد الكبرى لقر يش » واتصالها الوثيق بالأحداث الجليلة 
اا مها وک ر اماد راا م وا کی وب 
في الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفقضول .. ومن هذه 


VAN = 


اللاسرة كانت « آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب 
أبن مرة » التي توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذي لا يدرك 
ولا ينال .. ٠‏ 

آپوها « وهب » سيد بني زهرة » وجدها عبد متاف پن ذهر؟ 
الذي يقرن اسمه بابن عمه عبد مناف بن قصي > فيقال : 
« المنافان » تعظيما وتكريما )١(‏ . 

وجدتها لأ بيها : «عاتكة .بنت الأرقص بن مرة بن هلال السلمية» 
احدى العواتك اللواتي اعت بهن الى سول فقال: ٠‏ 

واا ان الا ل 

el SS a 
. » فهي أابنة «برة بنت عبد العزی بن‌عثمان بن عبد الدار بن قصي‎ 
» وجدتها لأمها : «أم حبیب تتت ا مید بن عند الفن ئ :جن قصي‎ 
ووالدة آم حبيب : « برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي‎ 
. » غالب ہن فھں‎ a 

ال رة افا 2 ت نبتت « آمنة » لتضطاع بعبئها الجليل 
في أمومتها التاريخية . 

ووراثات مجيدة » أهدتها الى ونا E‏ 
« عبد متناف بن زهرة بن کلاب » وعید مناف پن قصي بن كلاب » 
وجعلته صلی الله عليه وسلم ك دعل فة فقول من دنت 
رواه « أپن عباس » : 

« .. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهة 
مصفى مهذبا > لا تتشعس تتشسعب شعبتان الا كنت في خير هما « . 
ل ) 
aR E CENE‏ 


e » وارجع الى الفصل الخاص « بأمهات الزسول‎ ٠٠١/١ : الروض الانف‎ )١( 
٠ ط دار الكتب‎ ٠ من نهاية الارب للنويري‎ ١ 
٠. سورة التوبة‎ ١۲۸ من آبة‎ )۲( 


ک۷ 


من آنفسکه ا ا اوا 
e‏ 


ندا ع Sa‏ فاد 


( ام النبي = 1 ) ٠‏ 


ا« ٠٠۰‏ وکانت بومسذة أفضل 
فتاة في قریش نسبا وموضعا» 


تفتح صباها في أعز بيئة وأطيب منبت » فاجتمع لها من أصالة ِ 
التسب ورفعة الحسب > ما زهو به في ذاك المجتمع الأد مستقراطي 
المعتن بكرم الأصول ومجد الأعراق . ) 

E 
وشرفا » وقد ظلت فى خدرها محجبة عن العيون مصونة عن‎ 
الابتذال › > حتی ما یکا د الروأة يتسينون ملا مها أو يجر ءون على‎ 
ر سم صور تھا > بل لا كاد ا مۇر خون يعر فون عنها الا آنها «کانت‎ 
. )١( » يومئذ أفضل فتاة في قيش نسبا وموضعا‎ 

على أن شذاها العطر كان ينبعث من دور بني زهرة › فينتشر 
فی آرجاء مكة ویثر کر م الآمال في نفو س شبا نها الذين ز هدوا في 
كشرات سواها » ابتدلتهن العيون والألسن > « وعرف لبعضهن آٹں 
فعال ف المضار بات والمقامرات الک كاتنت ذائثعة بين المكيين أذ 
ذاك وک ى ا يقول ودي يعاق 
التجار والمقامرين في تبديد ما ر بحوا » فسيطرت الطبيعة الحاسبة 
على مشاعر هنو حبهن» فكا نت عو اطفهن تر تفع و تنخفض معالسوق». 
کک ) * %* % 

وقد عرفت « آمنة » فى طفولتها وحداثتها » ابن العم « عبد الله 


٠ ٠٦١/١ السيرة‎ )١( 


A 


ابن عبد المطلب » بين من عرفت من أترابها في الأمىر القرشية ء 
A O E a ES EAE‏ 
خا ااه وو اه را ل ا و ا ا 
عهد الشقيقين « قصي وزهرة : ولدي كلاب بن مرة » . 
) أجل عرفت « آمنة » « عبد الله » قبل آن ينضح صباها و يحجبها 
خدرها › وتلاقت واياه في الطفولة البريئة على روابي مكة و بين 
ر پو عها : ويي سىاحة الحرم الأمين “< کما جمعتهما مجامع الآمسرة 
حيث كان عبد المطلب سيد بني هاشم ووهب سيد بني زهرة 
يتز اوران عن ود › ويجتمعان للتشاور كلما أ هم وکیا م 
* * * ) 
SES Oa Ce O‏ 
كانت فيه خطوات « عبد الله » تسر ع به الى الشباب . 
ورنت آنظار الفتيان من ب ا تنک الى ذز هر ة قر يش» وتسا بقوا 
الى باب بيتها يلتمسون يدها » ويزفون اليها ما لهم من مأاثر 
وأمجاد . ) ) 


« ودخل عبد المطلب ببنيه العشرة 


علې هبل في جوف الكعيه ا 
اجب القداح : ) 


A 


المطلب اليه » فكان برى أن السهم 
اذا أخطأه فقد اشوی ۰+ » 


( ابن اسحاق ) 

لم یکن « عبد الله » بین الذين تقدموا لخطبة « زهرة قر يش » 
مع أنه الجدير بن یحظی بید ھا دو نھم جمیعا ا ا 
يدانيه شرفا وزفعة وومبامة . 

فهو ابن « عبد المطلب بن هاشم » آمير مكة « الذي شرف في 
a Ch‏ 
يهم » . 

a a 
» القرشي » وقد آنجبت لعبد المطلب ولديه « الزبي » وأبا طالب‎ 
. فكان من نسلها الامام علي » وجعفر الطيار‎ 

ثم ولدث:« لعبدالمطلب » فتاه عبد الله » أا محمد الرمبول . 

وجدة « عبد الله » لآبيه »> « سلمى بنت عمرو النجارية » التي 
كانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها روطو ا لها ت . 
اها E‏ اذا کر هت رجلا فارقته » )١(‏ . ا 

% *% * 


E E TY 
° ١ ج‎ ٠ السيرة لابن هشسام‎ )١( 


` A0 


a Sa 
. لينحرن أحد بنيه لله عند الكعبة‎ 

دان الشر كين م نل فة ال لفن كران برد 
مصیر آبناء شيخ بني هاشم › وفیهم عبد الله ؟ 

ذلك أن « عبد المطلب » حبن اند نتهت اليه امارة « مكة » وولي. 
السقاية فيما ولي من وظائف الحرم » أخذ يطيل التفكير فيما 
يلقاه الحجيج من مشقة بسبب قلة الاء . 

وذکں 2 « زمزم » التي انك جده « اسماعيل » من الهلاك» 
وجذ بت الى « مكة » القوافل على آثار الوغاة 5 و دكن ما وت 
أذناه مما نقل الآباء عن الأجداد » ورددته الرواة في مسامن «مكة» 
ومجامعها عن حدیث « جرهم » ودفنها « زمزم » حین آرغمت على 
الخروج من مكة > فود لو وفقه الله الى العثور على موضيع البش 
الملطمورة » اذن لكان له شآن آي شأن ! 
i E e‏ 
ولیله » وخایلته الرؤی في منامه د تبشره بتحقيق أمله العزيز 

روی « اہن اسحاق » عمن سح عب بن ابي طالب › يحدث 
حدیث جده وزمزم فیقول (۱) : 

NEIN sae 
أحقر زمزم › انك ان حفر تها لم تندم » وهي تراث من آبيك‎ 
الأعظم ا ا و‎ 
» ذا م جافل لم يقسم‎ 

O OD 
ولد غيره » حتى اذا هم بالحقر بين وثني « آساف ونائلة » قامت‎ 
اللو ق ك ق ا ولك ۷ كك فح نن وتا هذ‎ 


٠١٤/١ : السيرة‎ )١( 


E 


فالتفت « عبن المطلب» الى ابنه « الحارث » وقال : 
- ذد عني حتى أحقر › فو الله لأمضين ما آمرت به . 
وقاومت قريش »› و عرته بقلة الولد » على حين آصر هو على 
أن ينض ف الحقس » فلما بدت له الخجانة الت اطويت تحتها 
الور و م ر ن ا 
2 اليه فقالوا : 

با عبد الطاب ٠‏ انها بش آبيتا » اسسماعيل » ۲ وان ل فيها . 
Ku‏ ) 
قال : 

ااا تاغل : ن هذا الأ قد خلصصت به دونكم. و آعطيته 
a‏ 
فقالوا : 

aE e OE 
قال : لا» ولكن هلمواالى آم نصف بيني و بينكم : نرب‎ 
n عليها بالقداح : أجعل للكعبة قدحين » ولي‎ 
فمن خرج له قدحاه على شيء کان له » ومن تخلف قدحاه فلا‎ 
. شيء له‎ 
..» قالوا : « انصفت‎ 
وضر بت القداح » و ا ق انی وا ب‎ 
' المطلب على الآسياف والدروع » وتخلف قدحا فر شن‎ 
سقاية زمزم للحجاج › لا ينازعه في‎ eee 
مائها أحد من قومه قریش‎ 

| Es. المطلب‎ EN 
 ثيدحل ومؤر خو ذلك العهد من المسلمين » آتينا بها هنا تمهيدا‎ 
النذر » الذي يتصل « بعد الله » قوی اتال‎ « 
E ذلك آن آباه عبد المطلب ين اشتغل حفن اليئ‎ 


AV 


له من الولد كما ذكر نا سوى ابنه الحارث » فلما لقي من قيش 
ما لقي » وسمع تعييرها اياه بقلة الولد » نذر يومئذ › لن ولد 
له عشرة نف ثم بلغوا حتى يمنعوه › لينحرن أحدهم عند الكعبة . 
وتوافى بنوه عشرة.: الحارث › والز بر » وأآبو طالب » وآبو 
CS a E E E‏ وقتم › 
وعيد الله . 
وکان « عید الله » أصغر هم جميعا )١(‏ > فتلبث عبد المطلب 
ES‏ 
فلبوا طائعين .. 

) ×+ %+ %* 
آصبحت « قریش » ذات یوم من شھر جمادی الاولی قبل مبعث 
النبي بنحو احدى وآر بعين سنة > ولا حديث لها الا « عبد المطلب » 
الذي خرج ببنيه العشرة الى الكعبة > وقد حمل كل منهم قدحا 
فة اة > واستسلموا للمصر المحتوم راضين . 
وخفقت قلوب نساء قريش جميعا عطفا وحنانا فيا نتظار اللحظة 
القاصلة » ولعل عددا منهن قد ذهب فيمن ذهب الى الكعبة» ليسمع 
كلمة السماء في الذبيح المختار » على حين بقيت « آمنة » مع من 
بقين »› لا تستطيع أن تبرح دار آبيها > وان أقامت تتر قب الأنباء 
> وهي لا تدري آي بني العم پختاره رب الكعبة وفاء پنذر 

شيخ الها شميين . ) 
N TT eT‏ 
هناك في الحرم 

# ¥ ¥ ) 


اشر الخ فا ف رعا ارق فلا دعا عمك قا 


ه١»‎ ٠١/١١ : لهاية الارب‎ - ٩٤/١ شرح المواهب للزرقاني‎ - ١٤/١ : السيرة‎ 0( ٠ 


AAS 


بین آندية قریش ودور‌ها حتی بلغ مسمع « بنت وهب » . 
اک تاوت الكعبة « عبت الله » ذپیحا . 
او و ا و ا 
ينح زين شباب مكة وأعن أبناء « عبد ا مطلب » على أبيه وعلى 
قریش جمیعا ! ٠.‏ 
N O Os‏ 
وتتابعت الأخبار بعد ذلك سراعا » تصف كيف دخل شيخ 
ها شم بېنیه على .« هبل » في جوف الكعبة » وأخبر صاحب القداح 
هناك بنذره » ثم قاوم عاظفة الأبوة بكل ما يملك من شجاعة 
وتصميم وايمان » ليقول لصاحب القداح : 
« اضرب على بني هولاء بقداحهم هذه » ! 
فأعطاه كل واحد من الأبناء ألعشرة قدحه ال ةا نة 
وآبوهم ینقل عینیه بینهم جمیعا › حتی استقرت نظراته آخر 
الأمى على أصغر هم « عبد الله » فقاض قلبه رقة وحبا واشفاقا › 
ورآى « أن السهم اذا أخطآ هذا الفتى الحبيب › فقد أشوى !» . 
وحانت اللحظة الغائة:: ) 
ضر ب صاحب القداح > و « عيك المطلب » قا تم عند هيل پدعو 
الله فخرج القدح على عبد الله ! 
E ETT )‏ 
و اة اليد الاخر ی a‏ 
لیذ بحه ! )٩(‏ . 
بهن | کله + طازت الانباء ف وات « مک » حتی بلغت حي بني 
او ی ا ا ا 
وجمدت الاعين فما تجود بدمعة ! 


٠ قسم أول‎ ٥۴/١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
٠ ٥٤/١١ : نهاية الارب‎ ۱۷۳/١ الطبري‎ - ۱٦۲/١ : السيرة لابن هشام‎ )۲( 


— A۹ _ 


وأقفرت دار سيك بني زهرة من رجالها » كما أقغرت آندية . 
قریش جمیعا ودور‌ها .. تری هل ذهبوا لیشهدوا مذ بح عبد الله» 
ویکو نوا الى جانب آبيه وهو يعاني التجر بة الرهيبة ! 

هكذا ظنت « آمنة » وتمنت في تلك اللحظة eel‏ 
تنطلق في آثر قومها وهم يسعون الى الحرم مهرولين» ولكن أنى لها 
ذاك و هي المحجبة المصون ؟! و هبها اطا غت :ن تفعل > أفقادرة 
هي على آن تصنع شيئًا من أجل انقاذ ابن العم ؟ لقد قضي الامر 
وقات آوان الصلاة والدعاء . 
Ke ) )‏ 

وولى النهار ) ۱ 

4 کت ا ر‎ E 
. ینو پوا بعد الى دور‌هم‎ 

ما الذي أمسكهم هناك وعاقهم عن الأو بة ؟ لم تكن « آمنة » 
تدري > حتى عاد من يخب أن الرجال قد ار تحلوا عن « مكة » فما 
فيها منهم الليلة سام ! 

وان نبثق شعاع نحيل من الامل وسط الظلمات الحراكبة » حين 

I ak 

لم يکد الاب بهم ببح فتاه » حت قامت اليه قريش من 
أنديتها فقالوا : 

ماذا تر يد يا عبد المطلب ؟ 

قال : « آفي بنذري » . 

فقالت له قریش وبنوه : 

والله لا تذبحه آبدا حتی تعذر فيه . لئن فعلت هذا لا پزال 
الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه » فما بقاء الناس على هذا؟ )١(‏ 

ووثب المغيرة بن عبد الله المخزومي ‏ وهو من آل فاطمة بنت 


٠ ٦/٣ : والكامل لابن الاثير‎ - ٠١۲/١ ٠ السيرة لابن هشام‎ )١( 


ا 


عمرو المخزومية : آم عبد الله والز بير وأآبي طالب فأمسك بيد 
عبد المطلب وهو يصيح : 

والله لا تذبحه آبدا حتی تمدد فیه » فان کان فداؤه باموالنا 
فدیناه . ) 

) : وآضاف شيوخ قریش‎ 
ea N e 
E E PK RE آم تك‎ 

فنزل «عبد المطلب» على رآي القوم > وانطلقوا ف طريق «خيس» 
يلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجان .. 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبا واجفة وعيونا مسهدة › و جنو با 
قد لبت بها المضاجع » وآلسنة ضارعة في جوف الليل › لا تفتاً 
تدعو الله للمستشهد الصابر : عبد الله » فتى هاشم .. 

وآر هفت الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصي الفتى العزين . 
بطيثات المسرى » كآنما كانت تر آثقالا من الصم الصلاب . 

اتا ول ا 

وغشيت بيوتها غاشية من القلق والهم والانتظار . 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الآتي من الشمال » 
ترقب عودة الركب الراحل .. ) 

وآر هقفت الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصي الفتى العزين 

وتوقفت الحياة آو كادت في تلك الايام العمشرين › فقد غاب عن 
« مكة » أمير ها وفتاها » ومعهما سادة قريش ونجومها الزهن . 

وراح العبيد والاماء يسعون بين الدور وبين مم القوافل > 


) ٠١١/١ ٠( انظر السهيلي‎ ٠ اختلفوا في اسم العرافة › فقيل : قطبة » وقيل : سجاح‎ )١( 
° € 0/۱٦ » والزرقاني ) ۹1/۱ ( والنويري‎ 


س 


توت هنالك وافدا من « خیبر » يعرف E‏ 
O‏ 


- وشهدت الليالي نفرا من العقائل الكر aS aL‏ 
قر یش محجبات بستار من الظلمة الحالكة > فاذا بلغن الحرم تعلقن 


بين الصفا والمىوة » يدعون الله آن يستجيب لضراعتهن كما 
استجاب لضراعة « هاجر » في هذا المكان » وآن ينقذ « عيد الله » 
كما آنقذ جده « اسماعیل » ! ) 
%* %*% % 

ثم كان لهذا كله آخر » حين لاحت على الافق الشمالي سحب 
من غبار مستثار » تكشفت عن قافلة تغذ الس الى « مكة » فعرج 
الغلمان على قمم الروابي ورءو س الجبال > يستکشفون أف 
القافلة ا کت نکل ٭ مک € غل عجل اعا نحو سا 
الحرم » وهناك ترجلوا جميعا ولبثوا قائمين يدعون › على حين 
مضت رسلهم الى آحياء قريش تجمع الابل وتسوقها نحو « ا 
العتيق » . ) 
TT‏ 
الق ث شي عما شاع قي البلد الحرام وذاع» من خير العرافة والنذر: 
O N TS‏ 
الل رة وي اينه عبد ا وما ارات به وا بره ف 
فقالت لهم : 

ا و يأتيني تا بعي فأسأله .. 

ا ا 
عليها فقالت لهم : 

_ قد جاءني الخبر : كم الدية فيكم ؟ 

أجاپوا : عشر من الابل . 


کے 


١ ` : قالڵلت‎ 

فار جعوا الی بلدکم وقر ہوا صاحبکم وقر بوا عشرا من الابل › 
ثم اضر بوا عليها وعلیه بالقداح» فان خر جت على صاحبکم فز یدوا 
من الابل عشرا فعشرا حتی یرضی ربكم »› وان خرجت على الابل 
فانحر وها عنه › فقد رضي ر بکم و نجا صاحبكم . 

ولم يکد الغلام یتم قصته › > حتی سمعت r‏ 
عالية تقترب »› فقمن يستطلعن الخبر > فاذا جماعة من وجوه 
E N oS ES‏ 
N A‏ 

اذن فقد نجا فتى هاشم ! 

ما آو سسع رحمتك ڀا رب ! 

و همت « آمنة » بآن تسعی الى آ بيها لعساله كيف كانت النجاة ‏ 
NN E oS GR‏ 
الكرام ۾ | ) ) 


۹۲ 


الکن 
Pas‏ 

« تم انصرف عىد الطلب اخ . 

بد عبدالله ‏ آتر افتدائه من الذيح 


- فخرج حتی آتی به وهب بن عبد 
مناف بن زهرة ٠۰‏ وهو يومد سيد 
ني زهره سسا وشرفا › > فزوج ه 
ابننه آمنة ٠*۰‏ » 

ابن اسحاق ) 


فیم کان مقدمهم ؟ 

ل اا الف ف ال اله ت ع 
مها « برة » بعد قليل > متهللة الوجه مشرقة الاسارير »› لتحدثها 
عن «ا عبد الله » كيف افتدى من التحن :+ ٠‏ 

« قام عبد المطلب يدعو اله » ثم قربوا عبد الله وعشرا من 
الابل » وضر بوا فخرج القدح على عبد الله . 

« فزادوا عشرا أخرى وقام عبد الطلب يدعو الله » ثم ضر بوا , 
فخر ج القدح على عبد الله . | 

د ٹم ما ڌالوا یزیدون عشرا بعد عشر » فيخوج القدح عل 
عبد الله . ۾ م ١‏ 

دی لدت اور ا ,و ب الاب ن ا3ء د 
ضر بوا فخر ج القدح » لاول مرة » على الابل »> > فهتفت قر يش ومن 
SS SG SE‏ 
فهن رآسه في ارتیاب ثم قال : 
لا واللّه حتى أضرب عليها ثلاث مرات !' 
« فضر بوا على عبد الله وعلى الابل المائة »> وقام « عبد المطلب » 


e EE 


يدعو الله » فخرج القدح على الابل » ثم عادوا الثانية » فالثالثة › 
والقدح يخرج عليها ! 

« واذ ذاك اطمآن قلب الشسيخ ا ممن » ونحرت الابل  e‏ 
لا يصد عنها اتسان ولا سبع ! (١)‏ 
وت ا ا ا ها اه ان کی ادى 
جاءت من آجله » وراحت ترقب آسارير ابنتها « آمنة » في لهفة » 
لكن الفتاة آفلحت في أن تخفي رغبتها في معرفة بقية الحديث › 
راغ فا رق من لارا واا فا عل ا ھا اد 
تقص علیھا قصة الفداء الا تمهیدا لشان آخض . 
SS )‏ الى الاخرى كأنما 
تی یك ان قف ما تخصي ا ا ا (۲) ليقول 
لابنته في رقة وحنو : 

OTT OE 
واو د ا ا و ا‎ 
ذهول » ما لبثت آن آفاقت منه على صوت قلبها يخفق عالیا حتى‎ 
ليكاد يبلغ مسمع آمها الجالسة الى جوارها : آحقا آثر تھا السماء‎ 
) ) بفتی هاشم زوجا ؟‎ 
Sa oN EE Es 
خفقانه عن عنف انفعالها بالذي سمعت › ولم تفت تفت هذه الحركة‎ 
أمها . فاحتضنتها في حنو غام » خدر مقاومة الفتاة فآسلمت‎ 
وا ا‎ 

* * # 
وطاب لھا آن تبقی هکذا فی حضن آمها و ا 


: ۳/۱ : السيرة لابن اد‎ )( ٠ 
آمنة ۰ والذي في طبقات‎ LEE في السيرة ة لابن هشسام » ۱ »> أن وهيا هو الذي‎ )۲( 
أنها كانت في حجر عمها وهيب > ويضيف الخبر أن عبذ المطلب خطب في‎ » ٥۸/١ « ابن سعد‎ 
٠ المجلس نفسه هالة بنت وهيب » وهي أم ولده حمزة‎ 


E 


آن سسيدات الاسر ة توافدن واحدة فی آثر آخری > هنات مار کات 
وآحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى اليهن من تعرض نساء 
من قر یش «لعبد اللّه» ووقوفهن فی طريقه بین الحرم ودار «وهب» 
a‏ 

1 ا ل نهن ذال عجبا‎ » Ny 

ممعت آن « )١(‏ رقية بنت نوفل بن سد بن عبد العزى بن 
قصى » القر شية الاصيلة » استوقفت «عبد الله» قريبا من الكعبة 
فقالت له : 

ا ا هت ا اعد 

فأجاب في ايجاز : 

E 

قالت « رقية » : 

SS‏ » ان قبلت آن آهب لك 

نفسي الساعة ! 

فرد عليها معتذرا في تلطف : 
أنا مع آبي » ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

وقيل ان «فاطمة بنت مر» - وكانت من أجمل النساء وأعفهن › 
آو کانت کما ذكر ابن الاثير » كاهنة من خثعم  )۲(‏ دعته الى 

نكاحها فنظر اليها وقال : 


ما الحرام فالمهات دونه 


والحل » لا حل فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه 


)١(‏ نقل السهيلي « ٠١١/١‏ » أن اسمها رقيقة ٠‏ ونقل النويري « ٥۸/١١‏ » ان اسمها قتيلة 
لكن لا خلاف في أنها أخت ورقة « طبقات ابن سعد ٥۸/١‏ أول » ٠‏ 

واقراً حديث من عرضن انفسهر على عبد الله في الجزء e‏ > وفي تار یسح 
- الطبري ۱۷١/۲١‏ » والكامل لابن الائير ٠. ۱۷٤/۲‏ 


وقيل كذلك أن « ليلى العدوية » عرضت نفسها عليه ومذ › 
) % #¥ #* 
بهذا ومثله كانت الساء يتحدثن الى « ز هر قر یش » حن 
(۲) الكامل : ٤/۲‏ 
توافدن عليها للتهنئة .. 
وقائلة تقول : 
اعذرن هؤلاء المتعرضات لعبد الله > فما رآين مثله وسامة 
ومىحرا. _. 
فتعقب آخرى : ) 
ا لداع الفا 1 هل مني باه ادى قله بات من 
الال ؟ ) 
وو ثالثة : 
س ها ل يا اة € ع لفك فرت يمن د طعت لوت 
سیدات مکة من أجله » ! ) ) 


تری هل حدث ذلك کله ؟ ) 

آكش المۇرخین الاقدمین ير وونه فی غير شك ولا ارتیاب »› آما 
المحدثون فنر ی منهم « الد کتون محمد حسین هیکل » پقرر آن 
الو قرف لتقض امال هة الو انات عن خرن التساع لحك اله 
rO Kars NEE SE‏ 
هو « آن عبد الله کان شابا وسیما قویا » فلم یکن عجبا آن تطمع 
غير « أمنة » في الزواج منه » فلما بني بها تقطعت بغيرها آسباب 
الامل ولو الى حان » . 

على حين نسمع « بودلي » يقول في کتابه ( الرسول) : 

و وکان عد اله قت اخحهن بال شام فكاق اخ القات 
وآكش هم سحرا وذيوع صيت في مكة » ويقال انه لا خطب « آمنة 


ا 


بنت وهب » » تحطمت قلوب كشرات من مسيدات مكة » . 

ولو كنا هنا نعرض حياة « آمنة » عرضا تار يخيا بحتا »› لوجدنا | 
في الوقوف لتقصي هذه الروايات غناء كثرا » آما ونحن نعرض 
المادة التاريخية عرضا آدبيا فنيا » فلا معدى لنا عن الالتقات 
الها كا دى عت رة الي اا ان لاء الي 
ولدت بطلنا الاعظم . 

مرن ى ت نان 
كثيرا عن تطلع غير ها من الق شيات الى فتا ها اموموقء وأنها تلقت 
التهننة الحارة بز واجها من الشاب الها شمي الذي ملا الاسماع 
بقصة فدائه » كما ملأ الأعين بسحر جماله ونضارة حيويته . 
حتى اذا نقضت النسوة 3 ما لديهن من أحاديث » مضت « آمنة » 
تقك في فتاها الذي لم يكد يفتدى من الذبح حتى هرع اليها 
خاطبا » زاهدا في کل آنثی سواها » غير ملق آذنیه الى ما سمع 
من دواعي الاغراء ! 

واستمرآت طعم تأملاتها في زحمة المهنئات » ولذ لها آن تغيب 
عنهن و هي بيهن حاضرة » فراحت تتمثل « عبد الله » وهو يداري 
عواطفه طویلا فلا یتقدم لخطبتها قبل آن یعرف مصیره » حتی 
اذا نجا لم یھںع الى داره وآله › وانما کانت دار « أمنة » قبلته 
بعد الحرم » ومقصده اثر النجاة ومبتغاه » فهو يسعى اليها لم 
يكد يطيق الصير عنها لحظة بعد القداء .. 

کم فک فیها « عبد الله ؟! 

ا ر اا و ا 

وکیف يکون لقاو هما بعد كل الذى احتمله وعاناه ؟! 

آسئلة عرضت « لآمنة » وهي في حلمها المستغرق » حتى فاقت 
منه على ضجة الدار تتهياً لعرس عاجل قريب . 

HHR 


E 


ب منحره وهو صابر مستسلم لأمر الله > راض 


¢ خا دا ۰ پیق دده و بان الموت إل ید شعر ° ¢ آ زقنه 
bd‏ ت الشاعل في شستى أرجاء اليلد الحراء و 


دار الندوة بوجوه قريش وساداتها »> وسهرت مسام البلدة 
المد سة تستس‌جع قصة الذ بیع الاول حین مضی به آبوه«اپر‌اهيم» 
الى قمة الجبل لكى يذ بحه طاعة وتعبدا› فافتداه الله تكن فن 
أن کات ن الت قات قو سین آو آدنی . 

انها القصة التي تناقلها باو هم r‏ بعد طبقة › 
وجيلا بعد جيل » تعود فتمثل على المسرح نفسه في البيت العتيق 
الذي رفع القواعكد مثه > ابر اهیم وو لده امتماغتل, : الذ بيسح 
المفتدى .. 

اليوم »> هو حفيد آصيل من ذرية « E‏ ( التي 
ا ت في الارض واتوارثت محد الجدود 1 ) 

و ا ا تلك »› آن يصلوا ما 
بان بان الذ بيحين » اسماعیل و عك الله » »> وریما أ بعك واحد أو 
اکن اول ٠‏ لن ووا ماد اله اجج و ما ل 
« عك الله ا ذي شان ٠‏ كذ لت الذي کات لا تاغل دون 
الفداء .. 

% 

وأاستغر قت الافراح تلا تة يام بليالیهاء کان «عید الله» آثناء ها 
يقيم مع عرو سه في دار آبيها على عادة القوم )١(‏ › حتى اذا شرق 
اليوم الرابع سبقها الى داره کي يپهينها لاستقبال الوافدة العزيزة» 
على حین ممصت هي في ذا اليوم تملا نها من دان آً بيها التي 


٠ 0۷/١١ : السيرة لابن هشام : جزء أول » وانظر نهاية الارب‎ )١( 


E 


استقبلتها وليدة ورعتها صبية وفتاة » وأنضجتها عروسا . 

وات دو دع آهلها وآترابهما وصواحب صباھا الغریں . 

وشغلها ذلك كله ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت 

N O E N ES 
تتلفت بين خطوة وآخرى الى الربوع التي خلمتها من ور انها‎ 
فتحس لفراقها لذعة خفية من شنجو وحنين »> زادهما المساء‎ 
! الساجي مرارة وعذوبة معا‎ 

واسشغ قتها SN O ay‏ 
سارک کا هة رة کا ا ا ی و ی اا 

حتی تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهقا مشوقا > فرفعت 
ا یا ا ا ا ای وا ا ا 
دمعتان صافیتان . 

ودرك « عبد الله «( ماذا بها > فلم يشا أن ينقلها بغته من 
ذكر يات ماضيها الذي فارقته وشیکا > بل قادها في رفق الى رحبه 
ألا آل اتا و عدت الك تال الت لاء 
E‏ 

وراح يريها بيتها الجديد . . 

ولم يكن البيت كبيرا ضخم البناء » لكنه اذا قيس ببيوت مكة 
يومئذ » عد رحبا مريحا لعرو سين يبدءان حياتهما المشتركة . 

کان _ کما وصفوه : (۱) ذا درج حجري پوصل الى باب یفتح 
ناويدل هة ال اء ج غر له ت انت عي را 
في عرض ستة آمتار » وفي جداره الایمن باب يدخل منه الى قبة › 
في و سطها بميل الى الحائط الغربي ا ا 
عدت لتكون مخد ع العروس . 


*% *% + 


٠ محمد لبيب البتانوني : الرحلة الحجازية‎ )١( 


ا 


وترك « عبد الله » عرو سه في مخدعها مع رفیقاتها من سیدات 
« آل زهرة » › تم خر ج اى رحبة الدار الواسعة > حيث الضيوف 
اك اا واا ا 

ومضى وهن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة 
الجديدة التي انتقلت اليها زهرة قريش » ويدعون للزوجين 
الكريمين : أعن من عرفت الحجاز حسبا وآعرقهم نسبا .. 


وسمعت هاتفا يهتف بها في 
رۋياھا | 
« انك قد حملت بسيد هذه الامة» 
( ابن اسحاق ) 
ثم آب الضيوف الى منازلهم »> وهجع الكون وسكنت الدنيا »› 
ا 
في رحلته الى كاهنة الحجاز . 
ممالته العروس وقد انساها طفه ما كانت تسه من شجن 
راا ) 
- هلا حداثتني يا عبد اله عن أولثك النسوء اللاتي شغلنك في 
أيامك هذه ؟ 
does OY E‏ 
«ما شغلنني عنك قط يا آمنة» ولكنه الذي سمعت من تعرضهن 
لي » وانصرافي عنهن اليك وحدك ! 
« على أن للقصة بقية لا تسمعي بها > لانھا حدں* وی ا 
اذ کنت عائدا من بيت أبيك لکی آهییء داري لاستقبال عرو سها 
لالا وت واو کا ی ن 
قالت وقد استثار آشراقها لمعرفة القصة : 
أخاطات جذيدات يللين القروب من فتن مكة الاوحدت؟ 
فتبسىم ضاحكا من دعابتها الحلوة » وآجاب : ) 
کلا یا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه › کأن لم یکن 
هو تفسه الذي تعلقن په منذ بضعة آيام » وآنستهن رغبتهن فيه 
ما عرف عن مثلهن من صد وتمنع ! 


E EE 


وآمسك فترة یر نو الى صاحبته »› کأنه یرید آن یلمس وقع 
الحديث عليها » فما زادت على آن أومآت اليه ليمضى في قصته 
Eee‏ ۰ 
أجل يا ابنة وهب ! زاهدات في فتاك كآنه آبدل خلقا جدیدا . 
یرت بهن اليوم في طريقي بين دار بيك ودار تا هذه »› فأ شحن 
عني بوجوههن معرضات » الى حد آثار عجبي وفضولي الى معرفة 
سر هذا الاتقلاب » فسآلت احداهن « رقية بتنت نوفل » . 
Si TS‏ 
فكان جوابها العجيب آن قالت : 
e‏ 
حاجة ! » وكذلك أعرضت عني « فاطمة بنت مر » قائلة : )١(‏ 
« قد كان ذلك مرة » فاليوم لا » ثم أضافت : « اني والله ما 
آنا بصاحبة ريبة )١(‏ » ولكني رآيت في وجهك ورل اروت ن 
يکون لي › > فأبی الله الا آن يجعله حيث آراد » فما صنعت بعدي؟» 
قلت : « زوجني أبي آمنة بنت وهب » . 
فآنشدت : )٣(‏ 
لله ما « ز ھں یھ « سلبت 

منك الائ انتل تب ك وما تدرف:!: 
ثم قالت في تحسر : ) 
NN TEE OT‏ 

با وى عة وگل الان 
الت اة «ليلى العدوية» مأذا صد ها عني ؟. اشا ت 
E‏ 
وفخلت. على آمنة فذ هبت" بها » . 


٠ ٠٤/۲ : اذهبت كلمتها هذه مثلا » انظره في مجمع الامثال للميداني‎ )١( 
وفي نهاية الارب : اني والله لست‎ ٤/۲ : وابن الاثير‎ ١۷٤/۲١ : هذه عبارة الطبري‎ )۲( 
٠ 1١/١١ بصاحبة زنية‎ 
٠ ۷۷/١١ : وفي نهاية الارب‎ » ۱۷٤١/١ « انظر بقية الابيات في تاريخ الطبري‎ )۳( 


E 


وو و عن اله © وسكت ال ومن : وقد راحا کان 
في ذلك الموقف الغريب الذي وقفته نسوة قريش من «عبد الله» 

ثم كانت « آمنة » هي التي قطعت الصمت فجڄاة › پان طلبت 
من زوجها آن یعید علیها ما کان بینه وبين «رقیة بنت نوفل» . 

فتساءل « عبد الله » وقد راپه ما ڀبدو عليها من اهتمام : 
ولاذا تسآلين عن رقية هذه دون سواها ؟ 

أجابت « آمنة » في جد : ) 

ستعرف بعد »> فهلا أعدت لي ما قالت « رقية » ؟ 

فلم يسع « عبد الله » الا آن يقول : 

TC A O 


٩ يالاس‎ 
ا‎ | E 


فغلقت « اة :بد ففرة امل ٠‏ 
واللّه يا ابن العم » اني لأرى لهذا الام ما بعده » فرقية أخت 
« ورقة بن نوفل » وهو كما a‏ 
a‏ هذه الامة نبى ! 
ثم استطردت بعد صمت قصیر : ۰ 


- تواني نسيت أن فاطمة بت مس » قرات الكتب كذلك وهي 
Ea‏ 

ا ا ا ا ا 

ترين يا آمنة آننا . 

فلم تدعه « آمنة » EI e‏ 
٤‏ امسىتعادت فيه كل الذي كانت الجزيرة تمتلىء به من 
شائعات وار هاصات عن النبي المنتظن ! ) 


٠ >/١ : والنهاية لابن الائير‎ ۱۷٤١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


e 


و نامت ليلتها » وما تكف هذه الر ويا عن الالام > و « عيك 
ال جا نبا غ نی راد ay‏ 
قيقة التي يتالق بها وجهها الحلو » وهي نائمة تحلم . 

E r‏ العرو س « آمنة » من نو مها 
الهنيء وآقبلت على زوجها تحدثه عن روياها : 

داك کان اغا من الور ن ج كا 0 ا 
الدنيا من حولها حتى یا ر ی ری ن رن 
اام وة اا ت ا و 0 ماك ضحد ود 
الاه )۱( .. « 


% % * 

و بقي « عبد الله مع وة تايا م یحدد لنا التار يخ 
عددها » ولكنها عند جمهرة المؤرخين لم تتجاوز عشرة آيأم › اذ 
کان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة الى غزة والشام 
فی عار قریش . 

وآغلب الظن أن کلاہ « رقية بنت نوفل » عن النور الذي 
فارق عبد الله الى آمنة » قد شغل أويقات السمر في تلك الامسيات 
المعدودات التي قضاها العروسان معا قبل ان يفترقاء وأن الاحلام 
قد حلق بهما في آفاق عليا › خايلتهما فيها آمنية عزيزة غالية › 
ا شار فها أو طمح اليها 

ووا لاکن کین « رداچ ونت :رة الكلا بية » اذ ولدت 
ورآها آپو ها زرقاء شيماء فأراد وآّدها > فأتى الحجون ليدفنها 
هناك » فلما حفر لها الحافر سمع هاتفا يقول : 
« لا تد الصبية وخلها في البرية » . 
EOE CC SSS‏ 


٠ ۱١١/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 


DE E 


فكانت كاهنة قريش »› فقالت يوما لبني زهرة : ان فيكم نذيرة 
و تلد نذیراء فاعرضوا علي بناتکم. فقعلواء فقاأت لكل واحدة 
قولا ظهر بعد حين » حتى عرضت عليها آمنة فقالت : هذه 
OE ES EOE‏ 


٠ ) ٤١/١ ( : الروض الانف‎ )١( 


e س‎ 


E 


e ۶2 2 
ر‎ 


۲ 
رسول | ا“ 
يدرب 
يوب ٠‏ 


2 


ثم حانت ساعة الفراق ! 
ودع « عبد الله » زوجته الخ خو ادن الؤذن r‏ 
القافلة » فتشبثت « آمنة » بفتاها وقد آحست كأ بة غامرة شحب 
لها وجهها وار تعد كيا نها > فر بت « عبد الله » على يدها الصغيرة 
aT‏ 
الوشيك . 
ETE‏ 
و هو يتكلف التصبر ويتجمل بالداراة : 
ان هي الا س ا ا 
جناح الشوق واللهفة .. 
EE‏ حت 
دما اصع يتفي انت بد ؟ 
آجاب متضاحكا : ) 
تسامين طيفي الذي ES‏ 
وترعين قلبي الذي آدعه هنا وآسافر ي ینز ع بدا ال اغ 
موضع » ويحن الى أحب وأجمل من خلق الله ! 
فتراخت يداها وآثّت ف ضعف : 
تا يلي يا عبد الله سن ليالی. الطرال ! 
فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه اليها : 
لا ويل لك يا آمنة ! ستشاغلك طوال لياليك أحلام عذاب . 
آفنسيت حديث « رقية بنت نوفل » وفاطمة بنت م » ورويا 
الاسن ال ت 


ERE 


وأ بلغ الباب » انقلت مسرعا قبل ان تخو نه شجاعته وتغلبه 
عواطفه على حين بقيت « آمنة » حيث كانت »› واقفة بباب مخدعها 
المقفر » وقد وضعت يدها على قلبها خشية ان يتصدع .. 
وأدركتها بعد ساعة » جار يتها « بر كة آم يمن » فقأدتها بر فق 
ENES EEE Sd‏ 

×+ ٭+ * 

ومرت آيام وليال » و « آمنة » فی فراشها لا تبرحه › تسام 
اول ا ر ا ا ال ر 
كما حاول « عبد المطلب » » آن يصرفوھا عن وحدتھا حر صا عل 
فنا + لكا آرت اللة م غل الان ا لأفل :و الضراحت : 
بل لعلها كر هت أن يفسد أحد عليها هذه العزلة )ا كانت تجده 
في مسامرة طيف الغائب » من شجن ولذة . 

ومضی شھه لا جدید فيه سوی ألا ارت بالبادرة 
الاولى للحمل » وکان شعورها به رقیقا لطيفا حتى لتقول : 

ما شعرت اني حملت به ولا وجدڻ له ثقلة كما تجد النساء . 
الا آني آنكرت رفع حيضتي > علی آنھا کا نت ر بما تر فعني وتعود. 
فأتاني آت و آنا بين النوم واليقظة فقال : هل شعرت آنك حملت ؟ 
فكآنى آقول : ما آدري . فقال : انك حملت بسيد هذه الاممهة 
ونبيها . وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك مما يقن عندي الحمل .)١(‏ 

وودت لو طارت ا ىشىق ال و غبت الله : 

واستعادت شيئًا من اشراقها » وقد هون عليها مرارة الفراق 
أن كث آيامه قد تصر مت » وآن كل يوم يدنيها من اللقاء المنتظ› 


(۱) شرح الواشب للزرقاني : ۰/۱ ۰ 

وقد اختلفت الروايات في المكان الذي حملت فيه آمنة بسيد البشر › ففي قول أنها حملت 
با فى شعت ابي طاتا ج ها الأوب 5 2 وقي قزل غر اها جك به في يت الها بى 
رة * الاسعقاب لان فال 4 & * 


کا کک 


| الات السعيد الذي ترجو ان تلقی به ڏوجها‎ Cb 
! في اللحظة التي يووب فيها‎ 

وأهل الشهر الثاني أو مضت قطمة منه ؛ وآن للقافلة أن توه 
فتهيآت « آمنة » للقاء وشيك » وراحت تعد ما بقي من آيام 
ولیال > وتتمثل زوجها وقد عاد اليها متلهفا يحدثها عما لقي في 
بعدها من حر الشوق ولوعة الحنين . ولكن هل تراها تستطيع 
آن تصب فلا تفاجئه ببشراها ؟ آم هل تراها قادرة على آن تكتم 
عنه ما تراءى لها من حلام اليقظة ورؤى المنام » ريثما تستمتع 
بحديثه الشهي العذب ؟ | 
هنا شت ء آية» ق الفة الي سبك خردة الفاقب ٠‏ 
حتى اذا لاحت طلائع القافلة »> خفق قلبها في عنف » ووقفت في 
ساحة الدار مما يلي الباب الخارجي › تنتظ أن يفتح بين آونة 
وأغر ق 2 وة تشرق منه طلعة الحبيب . 

وطال بها الانتظار حتی ساورتها شکوات وخوف طاریء» 
فتنبهت فجاة الى غيبة جاریتها « آم آيمن » وکانت قد ذهبت منذ 
شاع خب قدوم المسافرين ».كي تعود فتبشر سید تھا على عجل 
ا ا ا ی ا و 
طالت ! 

Eg ea‏ قا 
عبد الله ؟ ما الذي أمسكه عنها فلم يخف اليها طائرا ؟ 
لعله لقي _ في طوافه بالكعبة أثر عودته ‏ رة نا 
أو لعل آباه الشيخ آت في صحبته فما يستطيع عبد الله ال 
E‏ » احتراما لشيخوخة آبيه . 
أو لمعل .. ولعل. 


) ۸ = آم النبي‎ ( SDR 


2 ل 


ae la eas 
بالباب وهي لا تكاد تتمامىك من انقعال » تى اذا فتح الباب‎ 
. فتس وت ىڭ‎ e بعد لحظة طالت كأنها دهن » خذلتها قتما ها‎ 
) ! هي : واجمة خائفة‎ 
CNS Cela a 
فى صحبة أبيها « وهب » ونفر من الاهل الادنين ›» وقد غشيت‎ 
) . وجوههم جميعا غاشية من القلق‎ 
وکانت « آم آيمن » تمشيی ني شى هم متغاذلة مطرقة » تحاول‎ 
) . افاي ديا اف من اا‎ 

O E ay 

تفظن الخاعغة يا نة م فما ف الان ادعو ال ل داك 
الجز ع الاليم . لقد عادت القافلة وكنا في انتظار ھا پا لحم > فلما 
افتقدنا « عبد الله » أخبر نا رفاقه أن وعكة طارئة آلمت به وهو في 
ا ا و 
وقریش . 
TTT‏ 

و ا بسيطة ولا شيء أكشس وقد قال 
الفاق و عاو ر ت عا و الا من کي ود م ق ا 
NEB MR OS CEE‏ 
فثو بي الى صبرك وادعي له . ) 


. أن الاخ الذي‎ )١/۲( هذه رواية ابن اسحاق في السيرة »> والذي في النهاية لابن الاير‎ )١( 
٠ توجه الى يشرب كان الزبير لا الحارث‎ 


ت :0 


ا 

ا ا ن تشع بالقوم 
ا > حتى غادرو ها الى الكعبة خاشعين ضارعين . 

% % ¥ ُ 

وأتم 0 الثاني دورنه »› و « اه » على حالها تجاهد ما 
استطاعت آن e E‏ 
وکات تباودها - في لحقات نومها القصسي: e‏ 
NS LEL‏ 
يجانبها » تفضي اليه بالذي ترى وتسمع . 


EE 


عار E‏ 
عاد » الحارث یں عك المطلب ( و 
عاد لينعي آخاه الشاب » الى آبيه الشيخ » وزوجه العروس ؛ 


والقر شيين جميعا . 

د عاله الوت وهو پين اخواله من پتي مدوم ٠‏ اش دجيل ) 
القافلة التي تخلف عنها . ۰ 

ن ادخن ان اراق ر و ھا د ا اي 
فں‌اء ! | 


.. پیکاء‎ a o 
وآعقاها ذهولها من الانهيار والتصدع »› فلبثت أياما لا تكاد‎ 
 اهتاربع ق ااي > حتى اذا تيقنت من الكارثة » فاضت‎ 
)١( : وقيل انها رددت في لوعة‎ 
عفا جاتب البطحاء من زين ها شم‎ 
باو ا اچاق العام‎ 
و هه امنا يا دعوة فاجا بها‎ 
ترکت في الاس مشل ابن هاشم‎ lj 
. اا0 و‎ Ess 
فو اة ا في الواحم‎ 
فان تك غالته امون وري ها‎ 
فقد كان معطاء کر اا‎ 


aN AEE الوق‎ ١١/١٠: والزرقاني‎ = ١۷/١ ٠ 'السهيلى‎ ( 
ES 


ثم آمسکت لا تزيد . 

ووجد عليه « عبد المطلب » واخوته وآخواته وجدا شدیدا )١(‏ 

ولبست « مکة » كلها ثوب الحداد على فتاها الذي غالته ۰ 
غريبا ولا ينزع عنه ثوب العرس » وضحلت من النواح 
E‏ 

کانت سنه اذ ذاك > تماتية عشر عاما (۲) › فيا للشباب الفتي 
النضير يهتصره الوت اثر فرحة الفداء ! 

ويا للعمرو س الشابة » تترمل هكذا سراعا » وما ينال في يديها 
خضاب العرس ! 


٠ ٦1/١١ : النويري‎ )١( 
ونقل ابن سعد في طبقاته عن الواقدي أن سنه کانت بوم وفاته‎ ٠ هذا هو المشهور‎ (۳) 
e ۲٠۲١/۲ : والحاوي للفتاوي‎ ٠ 1/١١ : او عو ا ا ا ا الارب‎ 


VIN ڪ™‎ 


ما مضت فترة من الرسل الا 
شرت قومها بك الانيساء 
قهنيشا به لآمنة الفض 
سل الذي شرفت به حواء 
من لحواء انها حملت احم آ 
سد اوانهابه نفساء 
( البوصيري ) 
وفض الأتم . 
كن القوم لم فر غوا من صاحبه الثاوي في لحده بعیدا بیشرب.. 
کاتوا في حبرة من آمره : 
ما دا OO‏ > ففيم كان القداء ؟ 
es‏ > حن نحرت الابل المائة بالحرم » وتر كت لا يصدد 
عنها انسان ولا سبع » ن المنايا واقفة با مى اد لذبي المفقدى, 
على قید خطوات معدودات ؟ 
وقي مثل هذا » كانت « آمنة » تفكر » وهي في وحدتها تجار 
أحزانها » وتكابد الذي تجد من لوعة المصاب » حتى خيف عليها 
Eg O E‏ 
« عبد الله ٩‏ عزاأع .. . 
وناشدو ها E E‏ 
ووجدت فيه جحودا وغدرا پا لحبیب الذي رحل . 
وأو چس « آل هاشم وزھرة E TA EE‏ 
وطأة الحزن على « آمنة » فتذهب بها » ولبثت « مكة » شهرا 
و بعض شه › و هي ترقب في قلق e‏ بالارملة 
ا 


EE 


کا ت ليلة من ليالي شوال » أحاط فيها العواد براش 
« آمنة » وهي في غمرة آحزانها لا تفتأً تسائل كل وافد ووافدة 
من آهلها : 
فيم کان فداوه اذن. Ne lL‏ 
lS‏ 
ثم أدركها الاعياء فأغفت مجهدة والعيون ترقبها فى حنان 
وقلق وارتیاب › على آنھا ما لیشت آن صحت من غفوتها وقالت 
e‏ 
« كأني عرفت مر الذي کان : ان عبد الله لم يفتد من الذبح 
الا مهمة عظمى ! لقد آمهله الله ریثما يودعنى هذا الجنين الذي 
E E‏ ا ا ا و 
آنا غنقن.: 
ومن تلك اللحظة الحاسمة + أثؤل الله متكيتته عل « آننة > 
و د ت تقك في ابنها الذي يحيا بها 
ويحييها ٠.‏ 
و ا أن آنتقل الى .الحديث عن أمومة « آمنة » قبل آن 
أقف لحظة لاشر الى اختلاف الروايات في وفاة » عید الله ¢ : 
هل کانت والابن جنین في رحم آمه ؟ 
او كانت بعك أن وة ) 
لا مراء ي آن الر سول يتيم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : « ألم 
يجدك یتما فاوی » والمشهور » آنه صلی الله عليه وسلم ‏ ولد 
يتيما _ وقد اكتفقي بهذا « ابن اسحاق » دون آن يشر الى آي 
خلاف فيه . قال :. 
و ته لم يلبت عند الله بن عب ا لطلت »أ بو سول الله ل 
الله عليه وسلم » آن نملك وآم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حامل به » . 


A 


ونقل را ا عا هذه من غي آن يضيف ‏ 
ليها أو يعلق عليها E‏ شع أن القوم على عهده ر 
ونقل « ابن الاثيي » في ( الكامل ) آن « الزهري » قال : 


« أإدسل: عيذ المطلب انه عبن الله الى المدينة يمان لهم فماك :٠ ٠.‏ 


پھا» وقیل بل کان في الشاء م فأقبل ق ع پش فنزل E e‏ 
وهو ميض » فتوفي بها .. أن 2 دیول الله e‏ الله ا 


a ll‏ اخس () آن « يا ا « قال ا 
/ پخیرا » عندما ا ت آپوه وآمه 
حبلی په » . Ê ٠‏ ت 4# 
وي نها ية الآأرب (( : » فذ هب ا الحارث ا يشرب فوجده 
قد توفي ودفن دول اله ل ال عليه ولم س | 
ر لكن «.السهيلي » نقل في ( الروض الانف ) ET‏ 
أجمعوا على آن عبد الله مات والر سول في المهد قیل اہن شه ین» 
وقيل أكشر من ذلك . دقیل ا وهو این ثمان وعشر ین 
شهرا » (۲) . 
ول افو و (السية) الامش ا السهيلى ٠‏ ا 
ذكر ناها آنفا » بلا محاولة لتحقيقها ٠...‏ 
ان » البرزنجي ( ی ا U‏ فقال : ) 
J»)‏ ولا تم E RN‏ الاقوال اللوي ٠‏ € توفي 
AES‏ بأخواله في مضه 
عائدا من الشام ( 9) . ) 
دعاق د عليشن » عل ما في شرح موان ء اشكر من الاقوال 
)۱( الكامل " i‏ ۰ 


) 0) للنویري : ٩1/٦‏ . ) 
(۴) الروض الائف : ١۷/١‏ ى وانطن نهايةالأرب : ٠ 01/١٠١‏ 


N DS 


ER 


ابن بعت آعم ليل اين ثمانية وعشرين ا 
{I | RRR )‏ ) 
۰ ندع مولا ۳ المحد ين » فنجك عند E e‏ ا 

دواية من قالوا ان عبد الله و 0 بودلي : ) 
« وکان عبت الله ين عند المطلب حت .آبنائه: اليه وکان n‏ 


امجح آن ٍ یرٹ وکر به اله ب ل ا E‏ 


خطفه في يشب وهو في رحلة dg‏ 


ولم يقدر له آن ينعم برؤية ابنه الذي رأى النور في أغسطس 
سنة ۰ م“ بعك وفاټه بشهور « 0 E‏ 
e‏ یذ کم ن موت عبد الله قبل ولد اپته ا 
يشير الى خلاف في ذلك () . 4 
وتحدث « الدکتور EL « e‏ ر واب ٤‏ ف شبفن 
عي الله إلى الشبام في رحلته الإخرة » تأركا ر آنا > وقد 
تقدمت بها شه الحمل من مده حتى ضمت فيمشت الى عيد 
ا لمطلب عند الكعبة » تخبره آنه ولد له غلام . | 
1 هين نا دجد عند کی ااا ا ا ذتا 
0 أميت الخو لي ميلا الى الرواية القائلة بن محمدا ولد قبل آن 
يموت آبود » وهم لا پستندون في ذلك الى دليل نقلي » بقدر ما 
يسىتاآنسىون ہما اطمأن اليه علم النفضس الحديث من صلة الجنين ۰ 


e. r‏ وش حاألتها اة على کا کله EE‏ وخلقا. 


وأعصابا ٠‏ «وحياة «. محمد ا الله عليه و و 
ا dl‏ و صسحة Î‏ > فلقد خاض معارات تكفي واحدة 


2 ا لامتحان اا ال جال E.‏ وآثبتهم جنا ا وأجلدهم أعصا باء . 


فکان. فيها جمیعا ا المظضص > وھا اھ ب ر ج rT‏ 


٠ ص ۲۸ من التربحمة العربية‎ 0 MM 
۰ وا و ا‎ (VY) 


0 ت 


eT OC a 
) اشهر الحمل آمنة مطمئنة هادئة » لا يئودها حزن ولا يمضها‎ 
| | . کل ولا یر هقها شجن‎ 
لکن تور‎ Ty E نماري فيما لهذا اا‎ yg 
 انيآر الدليل النقلي الذي نعده حاسما فيما نحن فيه » فلقد‎ 
كش الرواة الإول > لا یشبیرون الى خلاف في آنه صلى الله عليه‎ 
وسلم ولد يتيما : « ألم يجدك يتيما فآوى » وهذا هو الذي خملنا‎ 
على أن نلوذ بالفن لكي نحمل الرواية المشهورة أقصى ما تطيق‎ 
TS a 
الثقيل وثكلها المفجع > فاطماننا الى أن الجنين نقسه » كان عاملا‎ 
هاما في عزائها » وآن شعور‌ها به یتقلب بین احشائها » قد انس‎ 
و حشة وهون علیها ما کانت تلقی من حزن لعله کان يکفي لان‎ 
elas a r a يتلفها‎ 

ا ف او وا ا پموت › فعا شت 

به وله . 


e‏ بوت «مكة» E‏ السعيد» فتوافدت e‏ و 
غل دان الفيد ن وكا ون ال ما سفت م ري 

ا ق ا 
lG ua‏ الجصادى 
والكهان من العرب () ٠,‏ 

ولعل العرب لم يلقوا بالا أول الأمى ‏ الى هذا الذي ذاع 
وانتشر > عار ا كاد اظن الات ر آمنة » چنں لقت کل بال 
الى تلاك الذدائعات » فما نسيت قط أن زوجها هو الذي استأثر من 
3 


من شنا ان AEE‏ > فليقراً الفصل الخاص ارات ر شون اله > في. 
الجز” ء السادس عشر من نهاية الارب » ص 8 5 وقي الجر الأول هن السرة لابن هشام ۰ 


١٣١‏ چ 


دون شبان قريش ورجالها بمجد الفداء الذي لم يحدث منك 
اق نوفل وفاطمة بنت مر وقد کانت فیما روی أبن الاثر كأ هنة 
ول ي بنت وهب » فلم تد ع لغبرها من النساء 
قي « عبد الله » ماربا . ) 

ثم هي قبل هذا کله › سيدة من صمنيم البيثة الرفيعة الحاكمة 
في مكة » ومن شأآن نساء هذه البيئة » آن ير نون الى بعيد » وآن 


يرجون للأجنة في بطونهن مجدا لم يسبق اليه أحد .. 
RRR‏ 


ن ان :ف س هوا 
ما تراءى « لآمتة » فى أحلامها من بشرى بابن عظيم » وان يكن 
» الد کو گن 6 ف ن دا عار ادون ن يشر الد فال 
SEN RN EY‏ الحملحتى وضعت كما تض ع کلآ نشی «) (١‏ ) 
وآكش المستشرقين » يآبون روايات البشرى اباء صريحا » حتى 
ا وهو من آكث هم اة واف با امول دن د 
يقبل الذي قيل في دؤى « آمنة » عندما حملت يمن صاد بيا 
قال في كتابه ( الرسول) : 
Eu ce ut‏ 
لا يقبلها عقل : فما كان هتاك بشائن على آنه المصطفى من الله › 
ولا زارت الملائكة آمه قبل مولده » ولا بشرتها بقدومه .. وانما 
حملته مه ووضعته کما تحمل کل آنثی وتضع »› (") . ) 
f‏ ) 
() محمد :ص ٠. ٩۹‏ 


E EE 


۱۲١ چ‎ 


ني ليد هشني ن یصدر مثل هنذا الحكم من ر جل مثل« بودلي» 
ie EE‏ . لقد قرر آن محمدا « حملته 
امه ووضعته کما تحمل کل آنثی وتضع » فما باله ینکر علیها ما 
يجوز على كل أنثى تحمل وتضع في مثل ظروف « آمنة » ؟ 
اذا يسمي ما روي عن آ حلامها ورؤوٌاها « خرافات لا يقبلها 
عقل » ؟ أو لیس من حقھا ‏ ككل آنثی مثلها - آن تحلم للجنين 
الذي يتقلب في آحشا ئها › بمجد عر يض ؟ 
لوان « پودلي « استفتی علماء النفس »> لأآنكروا عليه أن 
يسمي حلام « آمنة » خرافات! وانما الخرافة حقا آن نجردها 
من بش پتها وآماني أمومتها » فما من آنثى تحمل » الا حلمت 
لولید‌ها بأقصی ما تسمح به بیئتها وظروفها » وقد كانت بيئة 
و أمتة 6 ما نوغرا وتي فا وغ اقة وخا كما جفت ,وخا 
« عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشار كه 
SSG E‏ 
یبشر ها پأتها ستلد « سيد هذه الأمشة » ؟ 
او E O yS‏ 
بشر ها بان ابنها سیسود قومه قائلة اا وا ا و 
قزمه ؟ )١(‏ . ) 
a E UE‏ 
حواء في کل زمان ومکان » ولا نرغمهم على تصديق ما ډکره رواة 
و ا ا ا 
ا 

يا لك ليلى من ولد 


٠ ۲۲٤/١ : راجع عيون الاخبار لابن قتيبة‎ )١( 


۷ چ 


من جشم فيه العدد 
) آقول قولا » لا فند ) 
: فلما استكمل وليدها سنة آتاها ذلك الهاتف ليلا فقال : 
اني زعيم لك « آم عمرو » 
e‏ 
أشجع من ذي لبد هنز پر 
es. a at‏ 
قامو ا CE aa.‏ 
وكذالك رووا آن « عتبة بنت عفيف » آتاها الهاتف حین حملت 
بابنها « حاتم الطائي » د 
- اغلام ممع يقال له حاتم احب اليك » آم عشر؟ ة غلمة 


٤ E 
و « خبيئة بنت رباح الغنوية » » حدثوا أن هاتفا هتف بها في‎ 
منامها ذات ليلة‎ 
أغفرة مدره جع ادر وهر الساقد - اسب اليك ام تلات‎ 
ڭالعشرة ؟‎ 


وعاودها les e N‏ فقال لها : 
- ان غاد الثالثة فقولي لان که : 
ت 2 ووت : خالدا ؛ ومالکا ء ودبيعة » وعدت بهم احدی 
منجبات العرب . 
O TOE aa‏ 
رال قا ادما ۰ ال بم تمي العا مل هده رش" 
قد عفن ويعرفن الهواتف والاحلام . 
وأثها خسنا إن ول وو 
انك قد اتخذت من كتاب السرة والمورخين الاسلامين الآول»ء ٠‏ 


۱٩۸ 


مر جعاك في كتابك عن «الرسول» » وزدت فاعتمدت أقرال العرب 
ا و ی و 
وکانت حجتك : « آنهم لا یتحدثون عن محمد کما یتحدثون عن 
شخص غامض بعید آہدا › لقد کان راعیا › ار تدی تفس الثیاب 
التي يلبسو نها » وامتطى ابلا كما يفعلون » وكان التمر الذي 
O‏ 
. «لذلك كاتنت استعادة ذلك المشهد الذي مر عليه ثلاثة عشر 
قر تا بالنسبة لي » آيسر من وصف جامعي في أكسفورد › الحياة 
N YT‏ من كتابة مؤرخ أمريكي عن الولايات 
المخعحدة قبل حرب.الاستقلال .. 

a SS 
. عنه لذریاتهم‎ 

« اني أعرف العسب عن كثب » واني أحبهم › وقد عشت في 
خيامهم وأحببتها . وآظن آني استطیع آن آفکر کما یفک محمد 
وأحس كما يحس » وآفهم على التحقيق مشكلاته » . 

فما بالك بعد هنا نکن اجماع کاب السيرة ٥‏ على ۳ e‏ «آمنة» 
ف ا a‏ ذاك الذي كا نت الجزيرة ملآی بالار هاصات عن 
قرب مولده ؟ ) 
الحق ا أ ستطيع أن أنكر من ذلك کله شينًا » فمبلع الآمر 
فيه آنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانت تجر بة الحمل »> 
واشتهت أن يبلغ ولدها من المجد ما پسبق به قر ناءه ورفاقه »› 
وانماا تلف مى الطموح ومجال الاحلام »> على قدر ما تسعف 
عليه ظروف کل آم » وتحتمله امکانیاتها »> ویمتد اليه بصر ها ! 
وهذه « آمنة » بنت سيد بني زهرة » ولدت في « آم القرى » 
وفي جوا البيت العتيق » تلك البيئة التي عرفتاها » بكل حومتها 


الدينية » وكل ما لها من تراث عريق » يحف به السنى والجلال 
تز و جها « عبت الله بن عبد المطلب » اثر افتدائه من النحر على نحو 
يذ كر بجده الأعلى اسماعيل › تزوجها وهي يومئذ _ كما يقول 
ابن اماف :شخ كتانب السعوة ت اقل اة ى قيش نشبا 
وموضعا . 

وسىمعت « آمنة » ما سمعت من تعرض النساء لزوجها ثم 
صدهن عنه لا تزوج بها » ولیکن ذلك في آدنی حالاته - وهما 
اواد ا ارف ن در عا ا 
ae EE‏ 

أفكشر على مثلها آن تحلم » وأآن ترجو لوليدها المنتظ أقصى 
Else Ce EE al‏ 
كأنما خرج منها نور »› على ما تواترت )١(‏ به الانباء الصحيحة › 
كنص عبارة ابن اسحاق ؟ 

) 9 FRR OX ) 

والآن فلنعد الى « آمنة » حیث تر کناها فی دار ھا بعك :غاب 
عنها « عبد الله » الى غير مآب » وخلقها فى حزن مستبد »› لم تخفف 
حدته الاحركة الجنين في أحشائها .. ) 

حتى اذا آوشك آن يتم آجله » جاءها « عبد المطلب » ذات 
أصيل » يطلب اليها آن تتهياً للخروج من مكة مع قريش › حيث 
رآى لهم أن يتحرزوا في شعف الجبال والشعاب » تخوفا من معرة 
الجيش الذي جاء به « أ بر هة الحبشى A‏ 
) وكا اة ¢ 3ك نمت ا آً ہر هة » هذا قي جيش 
لجب » لكنها لم تقدر آن الام قد بلغ من الخط حدا يدفع قريشا 
الى الخروج من بلدهم الآمين .. ) 
ETE‏ » عبد الطلب : 


٠ ٦٤/١١ : وانظر نهاية الارب‎ °٠ ١١١/١ : السيرة‎ )١( 


e i E 


ا و وور ا 
حتى يتر كوا الكعبة لا يقاتلون عنها ؟ 

اجات 

عرفوا ألا طاقة لهم به » فكر هوا معركة غب متكافئة » تذوب 
فیھا قر پش اما م العدو » ثم تؤوب بعار الهزيمة . 

وسكتت « آمنة » برهة » ثم Eel Ocoee‏ 
بين مير مكة وطاغية a‏ تسآل عما تم في ذلك 
E TO‏ 
و ا ا 
e‏ . 

O E‏ ا ا 
م تعرشیرا دونه بحرب فلا حاجة لی بدماکم . قان هو لم یود 


وجاء ني « حناطة » فابلغني د سالة « أبرهة » وتلقى جوابي 
5 ا ت روا ل ا م و e‏ 


ag E E 
» وحرمه » وان یخل بينه وبين ابر هة › فوا ما عندتا دفع عنه‎ 
: قال حناطة‎ 
. فانطلق معي » فانه قد آمر ني آن آتيه بك‎ - 
ففعلت ء وممي بمض آبتائي » وهتاك مضی بي الى ابرهة اعد‎ 


٠ ٠١/١ ابن هشسام : السيرة‎ )١( 


ت 


رجاله فقال له : )١(‏ 

« آيها الملك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عبيك » و 
صاحب عبر مكة » وهو يطعم الناس قي السهل » والوحوش في 
رءوس الجيال » . 

فأكر مني « آبر هة » عن آن آجلس دونه › وکأنما كره في الوقت 
نقسه أن تراه الحبشة معي على سریں ملکه › فنزل عن سریںه 
وجلس على بساطه وآجلسنی الى جانبه ثم قال لترجمانه : 
TOT‏ 

فلا ات + جاج آ0 يرد علي الات ماي بور ام ها لي 
ا د > وقال 
لترجمانه في جفوة : 

قل له : قد كنت أعجبتني حين رآيتك › ثم قد زهدت فيك 
جن کالم تي . أتكلفني في مائة بعير أصبتها لك › وت نترك بيتا هو 
دينك ودين اباك ل كل نه () 

قلت على القور : 

ا ایت اال وان الت ربا یحمیه .. )٩(‏ 

قال القاجں ملد لا ) 

ما كان ليمتنع مني 

E 

واا ب ا و > فعرض على « E‏ 
O TT‏ :ی ا واي 
6ی ا ی 


٠ 0١/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة ٠ 0١/١‏ 

وانظر تاريخ الطبري : ص ٠٤١‏ من القسم الاول ط أوربا ٠‏ 
(۳) این هشسام : السيرة ۹/۱ ۰ 

وانظر تار یح الطبري :؛ ص ° £ من القسم الأول ۰ 


OID 


وانصر فنا » فحدثت قر يشا بالخب » وأمر تهم بالخروج من مكة» 
E a‏ 
يدعون الله » وپستنصرو ته على « آپرهة » وچنده . 
* * %* 
وا و TT‏ 3 اناغ :و رده 
في ضراعة آبياته التي قالها وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 
لاق ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك 
جروا جموع بلادهم › والقيل ۾ کي ينوا عالت 
ان کنت تارکهم وکعبتنا (۱) › فآمں' ا ا 
) یا رب لا آرجو لهم سواكا 
| یا رب فامنسح منم ناكا 
ان عدو البيت من عاداكا 
امنعهمو آن برا فا 
فرددت « آمنة » من بعده : 
NE.‏ 
ثم ودعها الشيخ وخر ج ا 
ي خروجها لتلحق بالجمع الراحل . 
ولت و اه TT‏ الغالي الذي تطوي عليه 
أحشاء ها > فع عليها آن تلده بعيدا عن البلد الحرام » وفي غير 
دار أيه « عبد الله » . ) 
وكان هذا الخاط بحيث يقلق مضجهها ويسهر ليلتها » لكنها 
أوت الی فراشھا وما پتخلی عنها ایمانها بأن الله مانع بیته » ومتی 
كان للطاغين والجبابرة على البلد الحرام سبيل ؟ ) 
ونامت مطمئنة » حتى انبلج الصبح وقد قر عزمها على آلا 
EE OT OTE‏ 
وارتفعت شمس الضحى دون آن يآتي من قومها أحد › ثم 


. رواه الواقدي : ان كنت تاركهم وقلتنا فأمر ما بدا لك‎ )١( 


NEE 


مضى النهار الا أقله وهي في عجب : كيف لم يبعث عبد المطلب 
رسوله اليها ؟ وفيم هذا الصمت المريب الذي يخيم على أحياء 
مكة كآنما قد آمسك کل حى فيها آنفاسشه ؟ 

ل فب :ذلك الضجيح البميد ديكا ى الها من أقصى الجنوب: 
ا : آهتاف هو ودعاء » آم صراخ 
وعویل ؟ 
ألا أن وراء ذلك كله لأمرا . 

% %* 

وآقامت « آمنه »تترقب › حتى او الن بو 
OE ETRE E‏ الى 
شعف الجبال » ولكن لتبشر ها بالنجاة . 
ولم يبق في « مكة » بعدئذ من لم يعرف الخي : 
حد ثوا أن « آبر هة » كان قد تهياً لد خول البلد الحرام “)١(‏ > وهیاً 
فيله وعبى جيشه مجمعا لهدم البيت العتيق › > ثم الانصراف الى 
اليمن » فلما وجهوا الفيل من معسكسه فی ظا ه البلدة من تاحية 
الجنوب » برك وآبى آن يتحرك . فضر بوه في رأآسه بالة من 
حديد » ثم آدخلوا محاجن لهم في آسقل بطنه » وهو بارك لا 
N NT‏ 
الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه الى المشرق فتهي للانطلاق »› ولا 
عادوا يو جهو نه نحو مكة برك ! 
E ES ees‏ 
فا نتشر فيهم فجأة وباء مهلك › رمتهم بجراثيمه طر آبابیل › 
i rt‏ ) 

هتالك آدركهم الذعر RE‏ مدبر ين يبتدرون الطريق الذي 
Ca a Sag‏ 


( ارجع اك السيرة » ج١‏ شن ١‏ ط الحلبي ٤‏ 


ا 


خرج لقتالهم حین مروا بأرض خثعم e PE O‏ 
نفسه بأن يكون دليل الحبشان بأرض العرب ‏ فلا يكاد « نفيل » 
CC ES E OE‏ 
ES‏ 
أن المفر والاله الطالى ؟ 
والأشرمالمغلوب ليس الغالب! 
آو يقول :ٍ 
وکل القوم يسال عن « تفیل » 
كآن علي“ للحبشان دينا ! (۲) 
قل : « فخر‌جوا يتساقطون بكل طريق » ویهلکون بكل مهلك 
على كل منهل » وآبرهة معهم ينش جسمه وتسقط أنامله آنملة 
أتملة ! » )٣(‏ 
دار کن نشی ارب ت ردجت ف روآ انا ج 
يعقوب بن عتبة ‏ الحصبة والجدري قبل ذاك العام المشهود 
وآقبلت «قر يش» على كعبتها المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة» ‏ 
وتجاو بت آرجاء البلد الامين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 
فتنكلوا عن بطن مكة انها 
۱ كانت قدیما لا پرام حریم ها 
ان ا لی جا با بای 
ولسسوف ينبي الجاهلين عليمها 
ستون ألما لم يتوبوا أرضهم 
بل لم يعش بعد الاياب سقيمها 


% % %* 
)١(‏ السيرة : IA‏ 
(۲) من قصيدة لنفيل » روى ابن اسحاق منها ستة أبيات . 


(۴) السيرة : ١إ‏ اه ٠‏ 


ے9 


و بلغت الأصداء مسمع اة اققات تصلي وقدى اشرق 
وجهها بنور اليقين والايمان » وآحست غبطة غامرة » آن استجاب 
الله لدعائها فلم یکتب لولد‌ها - ابن عبد الله _ آن یولد بعیدا عن 

البلد الحرام . 


ر 


الو 2 
ولد الھدی فالکائنات EE‏ 
الروح والملا الملائك حوله 

للدين والدبيا به شرا 
والعرش بزهو والحظرة تزدهي 
ا والسدرة اتعصماء 
وي 
بشر ی المولد . حلكد قوم هذه الفترة بخمسان يو ما و هو الاک 

والآأشهر « على ما نقل « السهيلى ( ف الروض الآ ذف )۱( 

وعن « ابن عباس » الو لت کاب یوم الفیل » واکتفی آخرون 

ان كوا ات انق عام التىل () 

وكانت الرؤى قد عاودت « آمنة » في صدر ليلة مقمرة من 

E a SS 

تضع سيد هذه الأمة » ويأمرها آن تقو ل حان تضعه : ) 

E r أعيذه‎ » 

i ٤‏ لیس معھا آحد سوی جاریتها _ وقیل ف رواية آخریى 

بدا لها كأن جمعا من النساء يحطن بمضجعها ويحنون عليها › 

فحسبتهن من بنات عبد مناف » وعجبت کیف علمن بآم‌ها وما 

۰ 1۸/١١ : والنويري‎ - ٠۳١/١ وانظر الزرقاني‎ )١( 
° ۱7۹۷/١ السيرة‎ )۲( 


DER 


اک و > غر أ نها أون كت عل المو أن هو لاء اللواتى 
Ba E a‏ 
aE a‏ 
فرعون » وهاجں م اسماعيل » ! 
وزايلها كل ما تحنة من خرف > فتجلدت للحظة الخاحنمة ع ويا 
کاد نور الفقجر ينبثق › حتى كانت قد وضعت وليدها كمأ تضع 
E‏ ) 
* %* %* 
COE oc CN CONE‏ 
Gg a EU a E EOS OE TE‏ 
وجمالا > ومضت ساعة وبعض ساعة » وهي لا تفتاً تر نو الى 
طلعته البهية وكيانه اللطيف المشرق » وتذكى به الحبيب الذي 
آودعها ااه » ثم رحل ... ا 
حتى اذا انبلج الصبح » كان آول ما فعلته الوالدة آن أرسلت 
الى « عبد المطلب » تبشره بمولد حفيده » فأقبل مسرعا » وانحنى 
في حنو على الولید » يملا منه عینیه » وقد آلقی کل سمعه الى 
« آمنة » وهي تحدثه عما رآت وسمعت حين الوضع .. 
ووعی کل ما قالت » ثم حمل صغیره العزین بین ذراعیه في 
رفق ورقة » وانطلق خارجا حتى أتى الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له آن وهبه ولدا من ابنه الفقيد الغالي . 
وأحاط به بنوه في خشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة 
منشدا : (۱) 
) الحمد لله الذي أعطانى 
هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان 


۷١/١١ : رواية عن الواقدي » وانظر النويري‎ ٠ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


zı VIN 


آ عین ه با لىت ذي الار کان 
حتى أراه بالغ البنيان 
ا شر ذي و 


شم دده الى امه وعاد ليتس الدبائع ويطمم آهل الحرم د سباع 
الطر ووحش القلاة . 

وكانت مكة ‏ حين ذاعت فيها بشرى المولد ‏ ما تزال تحثفل ‏ 
بما اتام الله لها من نصر على أصحاب الفيل » فرآى القوم في مولد 
SG ah‏ 
تم افتدي بالابل الا ئه 

OBE aN Eo‏ ٿو بيه 
الاسلمية : جارية أبي لهب بن عبد المطلب » لم تكد توافي 
سید‌ها ببشری الولد » حتى أعتقها » ولو قد كشف له الحجاب 
عن الغد المغيب > لروعته رؤية دوره في الحرب الدامية التي 
E CT‏ 
ذاك الها شمي اليتيم ›» بر سالة ألىىماء . 

فیقال إن « العا تن نن عة للب را ا اة ر ابا لهت د 
موته بسنة » فسآله عن حاله » فآجاب آبو لهب : قي التار › الا 
أن العذاب خفتفعني كل ليلة اثنين» بماء آمصسّه من بين اصبعي 
هاتين » وذلك آني أعتقت « ثوبية » حين بشرتني بولادة النبي 
صلى الله عليه وسلم . ) ) ) 
و « آپو لهب » هذا » هو الذي نزل فيه قوله تعالی » « تبت يدا 
آبي لهب وتب » ما آغنی عنه ماله وما کسب سیصلی نارا 
ذات لهب وامرآته حمالة الحطب ی فا کل ن د 
ولن يمضي وفقت طو یل» حتی تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات 
عن تلك اللحظة المباركة التي وضعت فيها « آمنة » ولدها . 


ih = 


وتظل تلك المرويات تتناقل عبر الاجيال حتى تصل الينا » وقد 
اف اليها الليالي والایام اا کن اقات اسان ودی 
ھا افا ن ےکی تا ا کن کا 
الى ملايين الاصوات في شتى الحافل بمختلف بقاع الارض» ترتل 
قصة المولد و تت نم بما ظهر عند ولادة وخی من خوارق 
وغرائب > أ : | 
« زیدت E‏ ا ا و و 5ووا اسو مى 
اور ت ن وا اله ي ا عاو وات 
الانجم الزهرية » واستنارت بنورها وهاد الحرم ور باه . وخرج 
معه صلى الله عليه وسلم نور اضاء قصور الشام القيصرية › 
فرآها من بطاح مكة داره ومغناه . وانصدع الايوان بالمدائن 
الكسروية › الذي رفع ا وان وسواه . وسقطت 
اربع وعشر من شرفاته العلوية» وكسر سرير الملك كسرى لهول 
ما اة و قن اه ...و جمدت النران المعبودة بالممالك القارسية »> 
لطلو ع پدره المنر و وخا 
کت ای اا ایی جه دی کک ج یی 
قرن من الليلة الغراء : ٠‏ 
e‏ 
) و قوعت نكا بك الغبراأء 
يتيه عل الزمان صباحه 
ومساؤه بمحمد وضاء 
و ا ن وا 
) وهلت غل تيجا نهم آصداء 
a eT‏ 
خمدت ذوائيها وغاض اللاأاء 


E 


والآي تترى » والخوارق جمة 
جیرزدل. € ر وّاح بها ME‏ 
* %* #%* 

و في ضجيح الاخكفال مولت اين عبت ألله» « لم نوی ن 
ان تسآل شيخها عبد المطلب : لم عدل عن اسماء آبائه و سمي 
حقیده محمدا ؟ ) کک 

ذلك آن الاسم لم یکن ذائعا بين القوم > ويقول «السهيلي» (۱): 
٠‏ « لا يعرف فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه 
وسلم الا ثلاثة »> طمع آباؤهم - حين سمعوا بذ کر محمد صلی 
الله عليه وسلم » وبقرب زمانه» وآنه يبعث في الحجاز ‏ آن يکون 
ولدا لهم .. وهم : محمد بن سقيان بن مجاشع › جد الفرزدق 
الشاعر _ ومحمد بن آحيحة بن الجلاح .. ومحمد بن حمرأن بن 
ر بيعة . وكان آباء هو لاء الثلاثة قد وفدوا على بعض اللوكء وکان 
عنده علم من الكتاب الاول » فاخب هم بمبعث النبي صلى الله عليه 
و سلم وپاسىمه » وکان کل واحد منهم قد خلف امر‌آته حاملا › 
فنذر ان ولد له ذکی أن پسمیه محمدا .. » ' 

و نقل البغدادي عن القاضي قان )ہ( ) 

« وآما محمد » فان الله تعالی حمی ان يسمی به أحد من العرب > 
ولا من غبرهم » الى آن شاع قبل وجوده ومیلاده صلی الله عليه 
وسلم آن نبیا یبعث اسمه محمد » قد قرب ابان مولده » فسمي 
قوم من العرب أبناءهم محمدا » . ) 

وقال آبو جعضر » محمد بن حبيب (۲) : وهم ستة لا سابع لهم :. 
محمد بن سىقيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن 
أحيحة بن الجلاح الو سي› مك دن خان الجعقي› و محمد بن 

٠ ٠١١/١ : الروض الانف‎ )١( 


VAI EARS 
٠ ۲٤/۲ : خزانة الادب‎ )١( 


مسلمة الاتصاري ‏ ولد بعد الر سول وقيل المبعث ‏ ومحمد بن 
براء البكري » ومحمد بن خزاعي السلمي » . 
) + % % 

سالت « قریش » شیخها عن اسم حقیده »› فآجاب : آردت آن 
يکون محمودا في الارض وقي ألتما غ 

ویعلق « بودلی » على تلك الاجابة قاتلا : « .. وآڀا كان 
اه ا ی ا و کی کے ا ن 
الاطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذي قدر لابن « آمنة » 
من عبد الله » أن ينشره على العالين .. » . 


a 


السيم 

٠٠١ «‏ فما منا امرآة الا وقد عرض عليها محمد 

الله علبه وسلم ہ فتأباه اذا قیل لها انه يتم › 
وذلك آنا انما كنا نرجو المعروف من آبي الصبي › فكنا 
نقول : بتيم ؟ ! وما عسى تصنع أمه وجده ¶ ٠‏ 
a NN SES‏ 
غري » فلما أجمعنا على الانطلاق » قلت لصاحبي : والته 
اني لاکره آن آرجع من بين صواحبي ولم آخد رضيعا › 
وات لاذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه ٠‏ 

قال : لا عليك ان تفعلي > عسى الله ان يبجعل تنا 
فيه برګة ٠۰۰‏ » 
( حليمة السعدية ) 

أحست « آمنة » بعد أن وضعت ولدها الوحيد » أن الشطر 
لاهم من رسالتها قد انتهى بمولد ابنها الموعود بأمجد غد » كما 
أنه ٽتهت ر سالة « عبد الله » منذ أن أودعه جنينا في آحشائها > 
لیت ها ی جد ۷ ان لاک ف »ال سوا ي 
صححتها » وان لم يفض بها الى التلف أو قريب منه » ذلك آن جزءا 
من تلك ال سالة لم ينته بعد » فما يزال عليها آن ترعى ولدها 
حتی يدرك »› فتحدثه عن آبیه › ثم تصحبه الى یشرب › حیث 
وآقبلت الام على صغير ها ترضعه ريثما تفد المراضع من البادية 
فيذ هبن به مع لداته من رضعاء قريش › بعيدا عن جو مكة 
الخانق » لكن لبن « آمنة » جف بعد آيام . ويعلل « بودلي » ذلك 
بآنه آثر لا أصابها من حزن لوت زوجها » فدفعت به الى « ثوبية » 
جارية عمه « آبی لهب » » وکانت قد آرضعت قبله عمه « حمزة 
ابن عبد المطلب » بلبن ابنها مسروح )١(‏ . 


)١(‏ السيرة الحليية : ۸0/۱ ي 


کڪ 


ثم لم تمض الا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بني 
aN O Ce‏ 
قر پش › فعرض علیهن « محمد بن عبد الله » فز هدهن فيه يتمهء 
وآنه لم یك 5ا اء فونص يکافیء نسبه الشريف» فلقد مات«عبد 
الله » في حياة آبيه « عبد المطلب » فلم يرث عنه مالا » وآعجلته 
منيته في مقتبل العم قبل أن يتأثل لنفسه غنى »› ومن ثم لم يترك 
لولده الذي خر ج الى الدنیا بعد موته » سوی آمه » وجاریته 
الحبشية « بركة أم يمن » » وخمسة أجمال آوراك ‏ يعني تأكل 
الاراك _ وقطعة غنم )١(‏ › وانها ها وقول لف کین ول 
اق 0 ا ا 
الکن تن... 

وآر هق الحزن « آمنة » »> وهي ترى المراضع يوشكن آن يعدن 
الى البادية » زاهدات في ولدها الشريف اليتيم » مؤنرات عليه 
أطقال الاخاد تس برض ته الخ اران ` 

وكاد اليآس من اقبال مرضعة على اليتيم » يغزو قلب آأمه 
العام بأشجانه » لولا آن عادت احدى المرضعات تلتمس «محمدا 
ECs‏ 
ذو یب السسعدي TE‏ الحارث ی الر ی ی : أحد بني 
ER E a‏ 

و0 ا ال ا دا نا ا 
عبد الله » وآنيسة » والشيماء التي كانت تحضن الرضيع 
الهاشمي مع آمها ( e‏ 

ولندع « حليمة » تروي قصتها مع الرضيع اليتيم › أو یر و یھا 
aa E a E GE‏ 
« عبد الله بن جعف بن أ بي اا و 
E TT TTS‏ 


(۲) الزرقاني : ۱٤٩/۱‏ - والنویري : ۸۱/۱۱ ۰ 


Ea 


« كانت حليمة بنت آبي ذويب السعدية » أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي أرضعته » تلحد ّث انها خرجت من بلدها 
مع زوجها وابن لها صغير ترضعه › في نسوة من بني سعد ين 
بک تاک ال اع قات د ولكق ما اء يق 
لنا شيئًا »> فخرجت على آتان لي قمراء آي عجفاء معنا شار ف 
لا دائ تاقة نة د والكه ما اض بقطرة م و اتام ليلكا 
a ESN‏ 
اة ووا ق ارا ما ده وکا کنا ري الت 
والفرج » فخرجت على آتاني تلك .. حتى قدمنا مكة نلتمس 
اعا اها ا ا و عن علا ماك ت وول 
الله صلى الله عليه :وسلم ‏ فتابه اذا قيل لها انه يتيم . وذلك 
ا : یتیم ؟! 
وما عسى آن تصنع آمه وجد ٌه ؟ ) ) 

وا ق د رت ق ا و ر ا ق 2 
أجما غل الانطلان قلت لاحي :وا اني كر ة اة انج 
من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا . والله لأذهبن الى ذلك اليتيم 
« قال : لا عليك أن تفعلي » عسى الله أن يجعل لنا فيه 
rT‏ 

e E o OS »‏ الا ني لم آجد 

. فلما آخذته رجعت به الى رحلي > فلما وضعته في حجري 

ا و یک ی 
معه آخوه حتی روي » ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام 
زوجى الى شارفتا تلك فاذا هي حافل » فحلب منها ما شرب » 
E E ET A‏ > فبتنا بخير ليلة . 


0 و ر آم النبي - 


«يقول صاحبي حين آصبحنا ا 
تسمة مياركة ! 

« فقلت : والله اني لأرجو ذلك .. 

» خر جنا ور کیت اقا E‏ محمدا عليها معي a‏ 
و ا 0 ا حتی ان 
صواحبي ليقلن لي : 

iS ai AS 
٠ التي كنت خرجت عليها ؟‎ 

« فأقول لهن : بلى والله انها لهی هى ! 

وغل :وال ان ها ا ج 

« ثم قدمنا ارا من بلاد بني سعد » وما آعلم آرضا من 
أرض الله آجدب منها » فکانت غنمي تروح علي“ » حین قدمنا په 
معنا » شباعا لبنا » فنحلب ونشرب › وما يحلب انسان غير نا › 
قطرة لبن » ولا يجدها في ضرع » حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم : ٠‏ ا 

« ویلکم »› اسر حوا حیث پسرح داعي بنت آبي ذويب ! 
« فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي 
شباعا لبنا ... فلم تنزل نتعرف من الله الزيادة والخر حتى مضت 
تتا 5.5 وة € .. 

#3 

هكذا نما الرضيع وترعرع في صميم البادية » بين قبيلة بني 
بودلي )١(‏ - آول ما نطق » وخطا أول ما خطا بين سياد الباديةء 
هولاء الذين سيقاتلونه یوما ثم يخضعون له آخرا » ویحملون 


(0). الرسول :ل ٠‏ 


N 


اسم الی بقاع من الارضلم یکو نوا لیمرفو ما آو یسمموا بھا حتی 
E‏ 
e o‏ 3 فلا 
ا بشي ۽ من دل و انا اخس .الرواة وال وون ڀا لذي 
Ea‏ دور ها الجليل قد أو شك على الانتهاء ... | 
E‏ ال ا ا نها آقامت في دار « عبد الله » 
تنتظر عودة ابنها ليعم هذا البيت الذي أوحش من بعد رجيله . 
وانتهزت الاحزان المطوية في أعماقها > فرصة وحدتها اا 
اثر ذهاب ابنها الى البادية › فار هقتها ار هاقا لم يکن لھا عه بمتله 
ابان حملها » وحین کان « محمد » معها . 
ولکن آوان فطامه کان i e re‏ فن 
هااا اطا اليب الي وتان هما ولا 
يعود فيملاً دنياها آنسا ونورا . 


*% *% * 

واستبطأت عودة « حليمة » بفتاها » ولعلها همت غر مرة بان 
تبعث اليها من يسترجعه ما دام قد استكمل عامي رضاعته . لکن 
- « حليمة » لم تلبث أن جاءت ومعها العزين المنتظر » فلم تكد آمه 
المشوقة تراه » حتى التزمته معانقة › وتشبثت به في حضنها كأتما 
لا ترید آن تبعده عن قلبها الخافق » ثم آرسلته بعد حین › 
وجعلت تر نو اليه معجبة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج .. ) ey.‏ 

3 اخست « نة اعخات الاح بصحة الصبي الل 
راحت تحدٹها عن جو « مکة  »‏ وقد كان اذ ذاك مر هق :الحر 
شديد الوطآة - و « آمنة » تلقي اليها بعض سمعها » أن كانت 
في شغل بمناجاة الحبيب العائد . 

هنالك تشجعت « حليمة » وآفصحت عن مرادها قائلة : 


ل ت 


و ٣‏ ي 1 e ۶ ٥ E‏ کب ام ی که 
e‏ سی عندي حتی یغلظ› فانی آخشی عليه و با 


)١( ! » مکة‎ « 


فا نكرت الح الحنون ما سمعت » ونظرت الى « حليمة » نظرة 
عتاب . كيف خطر لها أن «آمنة» تستطيع آن تقارق للمرة الثانية» 
فلذة كيدها ونور عينيها وآتس دنياها ؟ ) 

لأكن « حليمة » لم تيآس ولم تتراجع › بل آلحت في استصحاب 
الصبي › متو سلة الى والدته بكل ما في امومتها من حنان وايثار › 
مؤكدة لها آن من الخير لولدها آن يظل فترة آخرى بعيدا عن 
مكة » وأآن يعود معها فيمرح في البادية ملء الصحة ملء الطلاقة 
والحرية ! ) 

وعادت الام تنظ الى ابنها فتراه حقا قد آينع في جو البادية 
الطليق › ثم انثنت الى قلبها تسأله ان كان يطيق بعد الوحيد ؟ فاذا 
بهذا القلب النابض بالحب والحنو والايثار »> يدعوها الى مزيد 
من الاحتمال والتصبر » في سبيل ما تعلم حقا أنه أنقع لو لد ها 
وأفضل . ) 

وودعت «آمنة» ولد ها للمرة الثانيةء وفي قلبها وحشة وشجن.. 

وانطلقت به « حليمة » راجعة الى مراعي بني سعد » والدنيا 
ا د ا جا اد وها ود 
الحرص على مکثه فيهم › لا رآوا ا 0 ) 

| %3 

لكن » لم تمض الا بضعة آشهر » حتى عادت «حليمة» من تلقاء 
تفسها بالصبى المبارك الى آمه »> وهى بادية القلق .. 
ولم eT‏ اللقاء بعجب TEE‏ من تلك العمودة 
السريعة » فقالت تسال « حليمة » : 
)١(‏ السيرة لابن هشام : ٠ ۱۷۳/١‏ 
(۲) السيرة لابن هشام : ۷۳/١‏ . 


NEN 


ا ق ا e‏ ت و 
عندك ؟ )١(‏ . ) ) 
١ SS SC‏ 
قد بلغ الله با بني » وقضيت الذي علي e‏ 
عليه » فأديته اليك كما تحبين . 

ع ا E GS‏ 
من ديب وعجب » فما زالت بحليمة حتى أنبآتها پالخس : 

قالت ‏ فيما روي عن عبد الله بن جعض بن ابي طالب : 
0 مع آخيه - من الرضاعة_ 
لفي بهم لنا خلف بیوتناء اذ آتانا آخوه يشتد »› فقال لي ولابیه : 
ذاك آخی القرشی قں آخذہ رجلان علیھما ثیاب بیض 
E TT E‏ 

اشرت اا واوو دا اا مقا وة قا 
والتزمه آبوه » فقلنا له : ) ) 

مالك يا بني ؟ 

قال : 

E‏ ياب بيض » فاضجماني و شقا بطني. 
فالتمسا شڀنًا لا آدري ما هو . 

Od es 

ا خلنیة ا ا 
بأهله قبل آن يظهں ذلك به . 

فاجتملاه فخا ية ووالك انا ¥ رةه الا على جدع 
أنفنا » (۲) . 

F#F # 

) انیت الح » ا ( ال القصة دون ًن تددو عليها بأدر ة 


° ۸٤/١١ ونهاية الارب للنويري‎ ۱۷٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )١( 
٠ ۸٤/١١ : ونهاية الارب‎ - ۱۷٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )۲( 


0 E 


خوف أو قلق ا 
E‏ 

« افتخوفت عليه الشبطان ؟ » 

أجابت حليمة من فورها : 

عم .. 

فقالت « آمنة » : 

« كلا واه » ما للشيطان عليه من سبيل » وان بني لشآنا» 
فلا أخبرك خبره ؟ » 

فهتفت « حليمة » : 

« بلی » 

Oe Oa 
: ختمت حديثها قائلة‎ 

وا ارو ا ق د 
يسر منه » وقع حين ولدته وآّنه لواضع يديه على الارض رافع 
رآسه الى السماء .. دعيه عنك وانطلقى راشدة» . 

ا فا و ا ا کی اکن د غات ا 
و هتفت قائلة : | ) 

« الآن فهمت ما لم أفهمه من قبل : ذلك آن نفرا من نصارى 
الحبشة رآوا ابنی محمدا معی حین ر جعت به بعد فطامه »› فنظر وا 
اا a‏ 

لنأخذن هذا الغلام فلنذهب به الى ملكنا و بلدناء فان له شأنا 
نحن آدری په وأعرف . 

اللا تي واد جاجني داه عن ود ايك ء وة ان 
أفعل »> > لولا آن مضارب بني سعد كانت قرب الي“ منك > فعدوت 
نحوها » ولم آشعر بالاطمئنان حتی دخلت به الحمى » . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيتها لطول المدى 


ے ۱0۰ ب 


واستطردت تقول : ٠‏ ) 

« وآذكر كذلك يوم انطلقت بولدي محمد من مكة لأول مرة › 
فم بي اليهود فسالتهم : آلا تحدثوني عن ابني هذا ؟. و سردت 
لهم ما لقيت من بركته . فما راعني الا آن قال بعضهم لبعض : 
اقتلوه . ثم سالوني : آيتيم هو ؟ .. قلت وآنا آشيں الى زوجي 
هل ابو ةوان مه فقالر ا لو كات يا لا( : 
ak‏ # 

وآكش المؤرخين المحدثين ‏ من مستشرقين ومسللمين - يقفون 
عند قصة الملكين هذه موقف الانكار › فاذا ووجهوا بالذي 
رواه )"( « ابن اسحاق » عن بعض آهل العلم 0 الىمدول 
نفسه حدث نفرا من آأصحابه عن املكين اللذين طهرا قليه › 
لاذوا بالقول بآن رواية الحديث ضعيفة السند » ثم نقدوا ا من 
نفسه بان الروايات تجمع على آن محمدا آقام ببني سعد الى 
الخامسة من عمره » وقصة اللكين هذه قد حددت سنه بما دون 
الال ع وار ال كا بن غا ى بقن الوا شان 
کما یقول الدکتور هیکل ‏ تناقض صریح . 

ثم پستطرد الد کتور ھیکل قا ئلا : 

« وانما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين الى هذا 
E E E EC N CO TE EN‏ 
سامية » وآنه لم يلجا فى اثبات رسالته الى ما لجأ اليه من سبقه 
من الخوارق » وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين 
سندا حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في 
معروف العقل » ويرون ما ورد من ذلك › غير متفق مع ما دعا 
القرآن اليه من النظر فى خلق الله » وآن سنة الله لن تجد لها 


۸١/١١ : قسم أول - ونهاية الارب‎ ۷١۷/١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
۸١1/١١ : ونهاية الارب للنويري‎ : ٠۷١/١ : السيره‎ )۲( 


۱۵١‏ ہے 


تبديلا » غير متفق مع تعبير القرآن عن المشر كين بآنهم لا يفقهون › 
وآن ليست لهم قلوب يعقلون بها » )١(‏ 
Gel a E OE E Ss‏ 
ا IT‏ الذي آورده « ابن اسحاق » مروي عن 
« بعض آأهل العلم » و پحسبه أ ای.5 غالا دان 
الكلاعي» وخالد هذا هو «أآبو عبد الله الشامي الحمصي» المتوف 
ف اق اول ن لرن الثانى الهجري > وقد ساق الحديث 
ر و کے اا ایی ن ا 
ومعنى هذا آن الحديث خبر واحد _ وخب الواحد » فيما قالواء 
ا ا ن S0‏ 
a A‏ 
وهو بهذا كله › يآتي في مر تبة من أضعف مراتب النقل › فلا 
ت وو هاا کی ع ال الجن اا 
بما ذكروه من تناقض صريح بين زمن القصة » وبين الرواية 
الا ن اا نے ا ج اا ن که اة 
لشن بیفید ٠ں‏ کو یلدمه 6 غاوت فاآخذت طش ها للمرة الثالثة» 
ا ا کی I O TE‏ 
O E O CS‏ 
العقل » وهو نقد لا يسلم من الاعتراض »> وآولى منه آن يقال آن 
الا ا م ق ال ن اف :ا الل فا رت 
تشق بطن ویخرج منها عضو › على ما نشهد کل يوم قي جراحات 
1 
TTT‏ 
سواء أجريت على لسان الر سول آم على لسان تابعي - فهي من 
ی ا ا و ن و 


VY : محمك‎ )( 


کے ۵۲ ت 


زب مما ذهب اليه « در منجم خان وى الحا ةة و لا فتن 
ال شيء غير المعنى الحرفي للآية القرآنية : آلم نشرح لك صدرك» 
ووضعنا عنك وزرك » الذي أنقض ظهرك » . 

ولا أستبعد مع هنذا کله » آن تکون « حليمة » قد روت الحادثة 
بعد الذي رآت من بركة رضيعها » فليس بمنكر عندنا » ولا 
مستبعد في عقولنا » آن تومن « حليمة » پآن هذا قد حدث فعلا > 
بل انه ليتسق مع الذي اطمآن اليه أكش المفكىين المعاصرين - 
وفهي الاکتون هكل من وها ودن قةت خا ك 
سمنت غنمها » وزاد لبنها › و پارك الله لها فی کل ما عندها » . 

و كذلك يطمسن « پو دلي ( الى ما روي من « اعتراف قبيلة بنی 


o 


سعد » بآنهم وجدوا فيه منذ آخذوه بر كة » . 


_ 0۳ 


a. 


al‏ لقصل ا ساد 


5 


لنو هی iS‏ » وهي تحتضن فتاها الوحيد اليتيم > بعد أن 
بلغ مقامه ف البادية آقصىی امنة 0و غاوت به « حليمة » السعدية 
ا ی ا ا ا 
. العتيق . 

عاد فیدد ا ظلال الكابة الكين کانت تغشی دنیا « آمنة » 
ادها وها الاکن و ةا لم تكف عن التحدث اليه 
عن والده الغا ئب »> ووصف شمائله » ورواية قصة فدائه » وما 
E‏ 

وقد بذلت ألأم لولدها في تلك الفترة» أقصى ما يستطاع من 
ايه و غا اء ان كان وتوا e‏ ومتاط املا + و مقت نانا . 
ویعترف کتاب السيرة بما كان لها من آثر جليل فى هذه المىرحلة 
عن ي الا فيقول شيخهم « ابن اسحاق ¢ : ) ) 

« وکان ر سول الله صلى الله عليه وسلم › مع أمه « آمنة » بنت 
وهب في کلاءة الله وحفظه › ینبته الله نباتا حسنا » . 

وانفى ت الختانة تمر تها » فبدت على « محمد » تباشي النضصح 
انك ورات نة اة 6 فنا بلغ السادسة من عمره » مخايل 
ار ا اا ا ا > في آحلامهما 
ورواها . ) 

أذ ذأكف ا آن الآوان قد آن › لکي توؤدي واجبا مقدسا . 
وتحقق رغبة طال عليها الانتظار » فحدثت ابنها عن رحلة يقومان 
بها معا الى « يثرب » كي يزورا قب الحبيب الراقد . 

وهش الابن لفكرة السق › و سره آن پصحب آمه في زیار تھا 


0 


لمثوى فقيدهما » وآن يتعرف - في الوقت الا وال( 
المقيمين بيثرب » وكانوا ذوي شرف هتاك وجاه عریق » ولعله 
سمع آمه غير مرة » تردد قول الشاع في « آبي وهب بن عمرو : 
خال عبد المطلب بن هاشم » : 


ولق بابي وهب آنخت مطيتي ) 

ك 
ی د ا ) 

اذا حصلت آنسابها قي الذوائب 
ا 7 الضیم › یرتا للتندى 

E E 


و ل ا ي صقا » والشمس تلهب صخور مكة وتصھ رمالها 
NE CL E‏ 
المائتين التي تفصلها عن يشرب » حيث يرقد « عبد الله » الذي لم 
تره منذ سنوات مىبع . ) ) 

ولم تكن تجهل مشقة السفى عب الصسحراء القاحلة ذات الرمال 
المتحجرة » ولا غاب عنها ما يتكبده الضار بون في ا حشاء البيداء 
بسنهو لها الموحشىة وقفر ها المى هوب » لكن شوقها الى زيارة يشب» 
كان آقوى من آن تغلبه عقبات سض هو في الحقيقة قطة من 
العذاب . 

فلت ااا بتجهیز راحلتها واعداد ملنولة 0 تم 
دو فت ا ها ا ر ا e‏ 
ا يف ل ا 

وأقامت بعد ذلك تنتظر أول قافلة تخر جح من مكة نحو الشمال 
٤‏ رحلة الصيف الموسمية » فلما آذن المؤذن بالرحيل » ضمت 


اقات إن سعد * انظ الزرقاتي.+ ۹۳/١‏ :والتو ري 2 ۸۷/۱١‏ 


= OA 


اليها فتا ها وکت راحلتها > تصحبها الجارية ا ہں کة 
آم يمن » )١(‏ . ) 
+ + % 

و القت « اة aa‏ 
بعبد الله » والتى وضعت فيها من ا 
عر جت على الحم فطافت به داعية » وانفلتت من بعد ذلك نحو 
الشمال » حيث كانت القافلة تتهياً للتحرك » وقد علا رغاء الابل 
مختلطا بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب فى أآول أمره بطيئًا وئيدا كأنما يعز عليه آن 
يقارق الحمى الامين والديار الغاليات » حتى اذا توارت معالم 
« مكة » خلف الجبال الشم التي تحف بها » استقبل الراحلون 
lS US SEU E BN a‏ 
سوق الام ف اها ویعودوا الى حماهم الامين والى الامل 
والاحباب . 

ورفع الحادي عقر ته ااه يودع الديار التي eT‏ 
وراتهم > ويعد الابل بالراحة والظل » اذا هي سارت حثيثا فبلغت 
باصحا بها ما ڀأملون . ورجعت ر جاء البيداء صدى الحداء 
اکرو ف وو لا وکن واف و ا 
من شجن الذكرى ولوعة الفراق ٠  .‏ ا 

a‏ عفنت نها 
تحلم باللقاء القريب ! 

رادها ت ال ا الا رح الت ا 
في الحلم » فقطعت آكش الطريق شبه غافية ›» تنصت ف الحداء. 
ا ا ای اا ق 
TR I E‏ 
ر ع کی ا ی ی 


۱۹ 


قبر » ويوؤوي ثراها الطيب أغلى رفات . 

فاذا جن الليل وصمت الحادي وتام e‏ 
ضمت « آمنة » وحيدها الى صدرها » وآسلمت نقسها الى رواها 
تسري بها نحو المزار » وتستحضر لها روح « عبد الله » آيبة من 
ماو اها البعيد المجهول > لتحيى الزوجة الحبيية الوفية < وتبأارك 
الال ا 

*% *% * 

وشارفت الرحلة منتهاها » فجمعت « آمنة » نفسها وآقبلت على 
ولد‌ها تحدثه من جدید عن آبیه » ثم تغریه بان یتطلع معها الى 
الى ينة البيضاء التي بدآت تتکشف من وراء جبل « أحد » حیث 
سط السيل E Os‏ 

تتراقص عليها ظلال النخل الباسقات 
ia AS Fae‏ ا 
والماء » ثم استانق مسره شمالا» > بعد أن ترك « آمنة » وولد‌ها 
وجار تھا ق حمی « پت النحار ¢ . 

| * %* %* 
ولم يكد يستقى بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم » حتى 
اکت انها متت طوف الت لدی مرن كه وة 
وتحج الى القبى الذي حوى رفاته » ثم خلت بين ولدها و بين الحياة 
الجديدة مع أبناء أخواله » فانطلقوا به الى ملاعبهم ومغانيهم › 
يلعب ويمرح »› ويتعلم السباحة مثلهم في المياه الجارية »> على 
حين عكفت « آمنة » على قبر الحبيب › تناجيه » حينا › وتبكيه 
أحيانا »> وهي على الحالين راأاضية و و م ك ن ٠:‏ ن 
بقرب الفقيد ما يروي ظمآها ويريح شجوها . 

وطاب لها العیش هکذا شهرا كاملا cB,‏ 
الكو ت :و اغا عاها بها شات من د دكا ك وه 
N aS‏ 


6ک 


وودت « آمنة » لو طال بها المقام في «يشرب» › ولعلها فكرت - 
کا مقرل ود لی دی :ت هی بها » « لولا آن أأسرة محمد مكية 
ومكة هي الموطن > فلا بد من العودة اليها » . 

ولا يدري أحد كيف أمضت « آمنة » ليلتها الاخرة قبل آن تشد 
رحا لھا الى « مكة » » وأآغلب الظن آنها أفنتها في مناجاة 
الحبيب الذي توشك أن تفارقه للمرة الثانية » حتى أذا أن لها 
ا یو ا ی قرات ا لوا ا کی 
وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقيت ولقي ولدها من جميل 
تر حا بهم و کم ضيا فتهم »> تم ر کبت راحلتھا ور کب معها ولدھا 
وجاريتها » فعرجت على القبر تزور صاحبها للمرة الاخرة > 
وتكلقت الصير وهي تجامل القوم الاين صحبو ها مودعين الى 
ظا هس المدينةء ثم ا سلمت ا e‏ بها 
و ھا د > پلا حداء . 


کڪ وت ( آم النبي = ١١‏ ) 


الورل 


واذ هم في بعض مراحل الطريق بين البلدتين » هبت فيما 
يقال _ عاصفة عاتية هوجاء » أخذت تسفع المسافرين بريحها 
E E E‏ 
الزعلة اما رها هد ات العاصفة و كنك اتن 6ا امت انت 
الر كب سيره وقد شعرت « آمنة » بضعف طاریء » مکن له من 
E E‏ 

ولم پجزع « محمد » آول الامر لا بدا على آمه من اعياء » بل 
رجا ن تز ايلها وعكتها بعد آن همدت العاصفة › ما « آمنة » 
فأحست ته الاجل المحتوم » وكانت بحيث يشوقها آن تلحق 
بعبد الله » لولا فرط تملقها لها الوت لكي ب 

و تشیشثت ا وت ا و الدموع من عينيها › 
الصبي العزيز يجفف دموعها بيده الحلوة الصغيرة > مستتمس تًا 
لذة الحنان ا ينسى في نشوته رهبة الموقف . 
وفحاة .. راخت ذرأعاها عته »> فحدق فيها . فراعه آن يق 
) ع يو شك آن ينطفىء > وآن صو تھا یخقت رویدا رویدا › 
حتى يصر الى حشرجة هامسة . ) 
هنالك تضرع اليها أن تنظر اليه » وأن تكلمه eT‏ 
« نظرت لوجهه وقالت : )١(‏ ) 

بارك فيك الله من غلام 
بات الذي من حومة الحمام 


٠۲۲۲/۲ : وانظر في الحاوي للفتاوي‎ ٠ الروض الانف للسهيلي‎ )١( 


ا 


نجا بعون الملك الملام 

فودي غداة الضرب بالسهام 

تانة من ايل سوام «( 
تم ا تستر يح» فلما استردت أنفاسها اللاهثة همست قي 
حشر جه الاحتضار : 
« کل حي میت › وکل جدید بال » وکل کبیر یفنی . وآنا 
ميتة وذكري باق › فقد تر کت خرا وولدت طهرا .. » 
وذاب صوتها في سكون العدم » فما تكلمت بعدها آبدا . 

X*# * *‏ 
و ن و 
ا ا د ا 0و 
نداي . 
والتىت 4 «ام أيمن» اا کن س ده الحياة التي افطقفاتء 
والجسد الذي همد وبرد »› والصوت الذي فني وذاب › فضمته 
المسكينة الى صدرها » ولم تملك الا أن تقول دون أن تعي : 
« اته الموت يا بني » ! 
الموت ؟! 
ذاك الذي غال آباه من قبل ؟ 
ذاك الذي جرع آمه كأآس الترمل»ء فما طاب لها عيش ولا اندمل 
في قلبها الجرح لمدى سبع مننين طوال ۴ | 
ذاك الذي يطوي الاعزاء فى جوف الثرى » فلا رجعة بعد ولا 
لقاء ! o.‏ 
ذاك الذي يمضي بالمسافض الى حيث لا عودة ولا مآب ؟ 
O E‏ ا ا 
غشيته غاشية من الخوف والر هبة في حضرة الموت 
ولاذت عيناه الضارعتان NO LE‏ 


Ns 


ومد بصره المجهد الى الافق البعيد » فاذا قطع ممزقة مشردة من 
غيوم شاحبة ر بداء ! 

هنالك أب اليتيم الى « أمه » ETT E‏ 
ا ا ا > على حين آخذت « بركة » تلف الجسد الراقد > 
و تعصب الوجه الذابل » وتغمض العينين المنطفتين .. ) 

وتبعها مطرقا مستسلما » و هى تحمل الجثة الى قر ية « الابوأء » 
کیا دوا اها وة سے ا اوك ای ان 
وا د اد د د 
يستبقیها آو يبقی معها ! 


ا ب ایرو اشن وا وت ET‏ 
ساعة أو بعض ساعة › ثم نحوه عنها في رفق › a‏ 
لحدها .. ) ۾ 

CAE 

$ 


س ۱۹١‏ ے 


ت سے ' 
رکم 
ووجمت آرباض « مكة » وهى تشهد الصبى الحزين الذي 
غادر ها مع ا ا و شه > ا والتهلل 
Ss SE‏ 
لل ونائ حه مشهت :ا لیت في أعن من له » وبلا الأساة 
الفادحة التي طا طا حد ده ا > وهي تستعید ذکر ی آپیه 
« عبد الله » 
O E a‏ 
Ry‏ 
E a e es‏ 
آثره وتلح في طلبه .. 
وكذلك سوف ذذگر « مكة » عودة الصبي اليتيم هذه › يوم 
ير جع اليها من دار هجر ته عام الفتح » وید خلھا ظا فر ا منتصرا 
ليحطم الاصنام التي شوهت جلال الحرم » ويهتف من أعلى البيت 
الحرام : 
« الله كير ! » 
فترجع أرجاء الجز يرة هنا الهتاف ي تم تتجاوب ۽ به 
آفاق الارض على من العصور ESE‏ 


RE 


الالام . 


اله 


١‏ - ذکری باقیة 
۲ - وطیف لا یغیب 
۳٠‏ وصورة وضاءة عبر الاجيال 


کي 


Nes »‏ 4*4 
وقي هذه الدار قبر ابي عبد الله ( 


( من حديث للرسول صلل الله 
Om‏ 
ابن النجار » بعد الهجرة 
ل ر تنتهي حياة « آمنة » على سطح هذه الارض » وينصرف 
DS SUE i SLE‏ 
أعز مكان في كتاب الخلود » أمثاَ للنبي البطل » الذي تركته 
وحيدا يتيما في بادية الحجاز بين يثرب وآ الى : e‏ 
الرجال حتی اختار ته السماء ر ااا و اطنظفاة الله 
ليبعثه بالدين الذي يتنعه اليوم ملا يان ل 
في مشرق اللارض ومغر بها . ٠‏ 
وف قا تيك و اة اول ما غات > ملء قلب ولدها العظيم › 
ا ی ا ا ا و 
ل 
a yT‏ 
عليه من عطفه وحنانه ما لم یسبغ مثله على ولده › « فکان يق به 
منه ویدنیه » ویدخل عليه اذا خلا واذا نام في فراشه » . 
ذکر « الواقدي  »‏ فیما نقله ابن سعد فی طبقاته ‏ آن عبد 
المطلب كان يوضع له فراش في ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون 
حول ف اة :لت ب حتی يخرح اليه » لا يجلس عليه آحد منهم 
e Ea Es‏ 
غلام حتی پجلس عليه > فیهم آعمامه بان يؤخروه عنه فینهاهم 
عبد المطلب قائلا : 


VY 


دعوا أبني .. 

ثم یجلسه معه ویمسح ظهره ا ) 

وکقله عمه پو طالب بعد وفاة جده » « فأحبه حبا ا 
فکان لا يفارقه . ویخصه بالطعام » حتی أن بنیه اذا آر ادوا آن . 
) یتغدوا آو یتعشوا قال : كما آنتم حتی يحضر ابني )١(‏ » 
وكان لمحمد من حنان « فاطمة بنت آسد بن هاشم : زوج عمه 
آبي طالب » ثم من حب السيدة « خديجة » ولطف عشرتها وأنس 
صحبتها » ما لا مطمع فيه لزید » لکن شيئًا من هذا کله لم ينسه 
ذكرى يتمه الم » ولم يمح من خاطره مشهد آمه الغالية وهي 
تموت بين يديه في الصحراء . 

روي (۲) « ابن سعد » في طبقاته » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا م بالأبواء في عمرة الحديبية قال : « أن الله آذن 
محمد في زيارة قبر آمه . فأتاه »> وآصلحه »› و بکی عنده › و بکی 
اسان لاه و و ا و کے وا 
فبکیت » . ا 

وعن عبد الله بن مسعود آنه قال : « خرج النبي صلى الله عليه 
وسىلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا الى المقايى »› فأآمر تا فجلسناء 
ارد ج ان ال رة فا اوا ا ا 
ثم ارتفع صوته ینتحب باکیا فبکینا لبکاء سول الله صلی الله 
عليه وسلم . ثم ان رسول الله قبل الينا فتلقاه عمس بن ألخطاب 
رضي الله عنه فقال : ما الذي أ بكاك یا ر سول الله فقد ہکا نا 
وآفزعنا؟ فأخذ بيد عم ثم آوماً الينا فأتيناه فقال: أفزعكم بكائي؟ 
فقلنا : نعم يا رسول الله . فقال ذلك مرتین آو ثلاثا ثم قال : ان 
- القب الذي رآيتموني آناجيه » قبر آمي آمنة بنت وهب »› واني 


۲/١ : والسيرة الحلبية‎ ١۷١/١ : النهاية لابن الائير‎ )١( 
۸۷/١١ قسم أول » وانظر نهاية الارب‎ ۷۷/١ )۲( 


ب 


اتاد نت د بي في زيار تھا فأذن ن ()›. 
وھهکنا شهد ته الدنيا يلتفت آبدا الى تلك البقعة المهجورة حيث 
مضجع أمه > وير نو اليهابقلبه على تطاول المدى وتنائي الابعاد.. 
وعرفت « قريش » منه ذاك وهي تعلن الحرب عليه وعلى من 
أمنوا معه » حتی أن « هند بنت عتبة » حن مرت بالابواء مع جیش 
الشركين اجه الى المذينة لیشان لق بدن ۲ لے اتی ما توذی. ب 
بطل الاسلام » آقسى من نبش قب آمه « آمنة » » ولم تجد 
لقر يش رهيتة أعز ولا أغلى من بقايا الجثة .الثاوية هناك . رووا 
عن هشام بن عاصم الاسلمي آنه قال : | 
)١( »‏ لما خرجت قريش الى النبي صل الله عليه وسلم في غزوة 
أحد فنز لوا بالابواء » قالت هند بنت عتبة لزوجها أ بي سقيان 
بن حرب : لو بحٹتم قب آمنة آم محمد فانه بالاپواء » فان آسر 
أسحد منکم افتدیتم کل انسان بارب من آرابها !؟» . 
ال ا ا 
الفزع كل مآخذ » فصاحت بالر جل : « لا تف علينا هذا الياب » 
وكآنما روعها تمثل غضبة أبن آمنة والمسلمين للقعلة النكراء ! 
واتصر فت قريش عن الابواء دون آن تجرؤ على العبث بحرمة 
القبن الذى ا ستردغة الصبي التب جتان أمه منك اكش ن 
أد بعين سنة » ثم لم ينسها بعد ذلك آبدا .. 
ولم تنسه جلائل الاحداث ولا كى الغداة وم العشي › 
ڈ کر یات أيامه الخوالي في حضن أمه الغالية » ومشاهد رحلته 
ا و ی م ا ووی اوی کے 
منها . فعندما هاج الى المدينة » مضى يطوف بالربوع التي 
شهدته ‏ قبل نحو نصف قرن ب صبيا خالي البال » ویستعید ما 
(۱) صحیع ا : ۱ ۰ ۱۰۸ وسنن آبي داود : ۷٥/۲١‏ وانظر أخبار مكة للازرقي _ 


ص ٤٣۷۲‏ 
() تاريخ مكة للازرقي : ۸١‏ - وانظر السيوطي في « الحأاوي » ص ۲٣۴۳۲‏ ج ۲ 


ت 


کان له من مواقف هناك . حدثوا آنه صلی الله عليه وسلم لا رآی 
حي بني عدي بن النجار قال : « ها هنا نزلت بي آمي .. وفي هذه 
الدار قبر آبي عبد الله » )١(‏ 

E A 

« كنت آلعب مع آنيسة - جارية من الانصار - على هذا الاطمء 
وکت مع غلان جن وال . وآحسنت العوم قي بش بني عدي 
ابن النجار » . 

کلا ن جد ال ع وا ك الخوالى ٠‏ 
كما لم ينس الدار التي شهدت مولده » وقد أغلقت آبوابها بعد 
TT‏ ) 

وربما من بها بين الحين والعين - آيام شبابه في مكة - فوقف 
يسائلها عما فعلت بها الأيام» ويتملى مشهد آمه حين كانت هناك.. 

*% * * 

حتى هاجر من مكة وفيها المهد الحبيب عا ر 
الفتع وعلم ان عقیلا ابن عمه ابي طالب قد آخذ دار مولده > کر 
صلی الله عليه وسلم آن یسترد‌ها منه »› کما کره لقان ن 
ير جعوا في شيء من آموالهم آخذ منهم في الله تعالىء > وهجروه له (۲) 

فبقي بیت المولد لعقیل وولده من بعده » حتی اشتراه « محمر 
ابن EN‏ » فاد خله ي فی دارهہ التي يقال لها البيضاء ¢ فلم ول 
کذ لك الى أن ححت «الخیزران» _- م الخليفتين مو سى وهارون س 
فجعلته مسجدا للصلاة »> وأآشرعته في الزرقاق الذي يقال له 
زقاق المولد » فحدثوا أن آهله کا نوا یقولون بعد آن نقلوا منه : 
وال ما أصابنا فيه جائحة ولا حاجة » حتى أخرجنا منه 
فاشتد الزمان علينا (۲) . 
١ ET TTS‏ قسم أول ٠‏ ونهاية الارب : ۸۷/١١‏ 

(۲) أخبار مكة للازرقي : ٠ ٤:٥۷‏ 


ر() النهاية لابن الاثير : ۱۸١/١‏ - والروض الانف للسهيلي : ١۷/١‏ - واخبار مكة 
للازرقي : ٤٤٩‏ 


ل 


طفل لع عب 


» اني لاقوم في الصضلاة رند آن 
أطول فیا › قأسمع بكاء ء الصبي 
فاتجوز في صا كراهية ن شق 
عل آمه » ۰ 


( حدیث شربف ) 


N CC 
ورآته الدنيا من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كما رآته‎ 
من بعد ذلك يصطفى للنبوة »> ويخوض معار كه التار يخية المظفرةء‎ 
| .. ضد الو ثنية والشرك والضلال‎ 

ولقد بقي طيفها الكريم يصحبه ما عاش » وبقيت ذكراها 
تر او حه حیثشما ذهب واذ نى آقام » فتستشر فيه أعمق عواطف الب 
والرحمة » وترتفع او عدده ٤ل‏ المقام الاسنى ادى 
يطاوله مقام . 

N kS‏ > فکان صل الله 
عليه وسلم يصلها وهو بمكة > كما كاتنت المفسيدة خديجحة 
تكر مها » فلما هاج الى المدينة ظل يبعث اليها بصلة وكسورة »› 
الى آن جاءه خب وفاتها سنة سبع » عند مرجعه من خيب » فلما 
TS‏ 
أن يسال بمكة : ما فعل اپنها مسر وح؟ فقيل له : مات قبلها قبلهاء ولم 
يبق من قرابتها أحد )١(‏ 

وكذلك فعل مع «أآم أيمن» حاضنته الحبشية التي رافقته وآمه ‏ 


۸١/١١ : ونهاية الارب‎ - ٩/٣ : الروض الانف‎ )١( 


ا 


فی رحلتهما الى یشرب » و شهدت معه وفاتها بالابواء > فعاش صلی 
الله عليه وسلم لا يرى « آم آيمن » حتى يرق قلبه لذكرى الراحلة 
ويقول : 

« هي آمي بعد آمي » (۱) . 

کک % ¥ 3# 

وكان بر ه٠‏ بمرضعته «حليمة السعدية» صدی لا يعم قلبه 
الكريم من حبللأمومة في آي صورة من صورها . حدثوا عن «أبي 
الطفيل » أنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 
لحما بالجعرانة وآنا يومئّذ غلام حمل عظم الحزور » اذ آقبلت 
امرآة دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه » 
فجلست عليه. فقلت : من هي؟ فقالوا : هذه آمه‌التي ارضعته»(٣)‏ 
وف العام الثامن للهجرة » حين انصرف الر سول صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الطائف منتصرا ومعه من سبي هوازن ستة آلاف 
ENN CENE A‏ 
آتاه و فد ھوازن ہے ممن اسلموا ‏ فقال قائلهم : 

« يا ر سول الله » انما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك » 
_ وکانت حليمة من بنی سعد بن بکر من هوازن . 

فلفست ضراعتهم قلبه الكبر » وامستجاب لن استشفعوا بالتي 
آر ضعته فقال وطیف آمه ضار که 

آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم . واذا ما آنا صليت 
الظه بالناس فقولوا : انا نستشفع بر سول الله الى المسلمين › 
و يا لسىىلمىن أل ر مزل !الله > ف تاا و عا ا فساعطیکم علد 
ذلك وآسال لكم .. 

فلما صلی ر سول الله بالناس الظهر › قام رجال هوازن فتكلموا 


۷۹/۲ : الروض الانف‎ )١( 
۱۱۹/٤ : رواه‌آبو داود في سننه‎ )۲( 


AVI 


بالذي آمر هم به » فقال الر سول عليه الصلاة والسلام : 
ااا کان لي ولبتی عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : 
وما کان لنا فهو ل سول الله صلى الله عليه وسلم .. 
وقالت الانصار : 
وما کان لنا فهو لر سول الله صلی الله عليه وسلم .. 
یا و د ا e‏ 

وفزارة > قال : 

- آما من تمسسك منكم بحقه من هذا السبي فله بکل انسان 

ست فرائض من آول غنم آصيبه .. 
e TRIE‏ ا(0 0 ن رای 

الر سول وعماته وخالاته من الرضاعة . 

RX ا‎ ٠ 
و تمل صلى الله عليه وسلم امه « آمنة » ف شخص فاطمة بنت‎ 
سد بن هاشم بن عبد مناف » تلك التي رعته یام صباه في بیت‎ 
عمه آبي طالب › وکات :ل ھن ا اھا وکرو این مدد‎ 

في طبقا ته »> و « اين هشام » في السيرة > و «آ پو الف ج الاصبها ني» 

في مقاتل الطالبیین » عن ابن عباس آنه قال : )( 

٠‏ « لا ماقت فاطمة آم علي بن آبي طالب ألبسها د سول الله صلى 

الله عليه وسلم قميصه › واضطجع معها في قبرها > فقال له 

أصحابه : ما رآيناك صنعت بأحد ما صنعت بها . فقال : انه لم 
يكن أحد بعد آبي طالب أب منها . اني انما آلبستها قميصي 

اتک لل الجنة » واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » . 


X*% % * 


٠۴١/٤ : السيرة‎ )١( 
ط الحلبي وانظر الاستيعاب > الجزء الثامن‎ ٩ > ۸ الاصفهاني : مقاتل الطالبين ص‎ )۲( 


> ( آم التبي ‏ ۱۲ ) 


رضي الله عنهاء تلك التي سكن اليها منذ بلغ الخامسة والعشرين 
من عمره الى أن لحقت بر بها قبل الهجرة بثلاث سنين » لم يستبدل 
بها سواها ولا ضم اليها زوجة غير ها » ولا نسي لها طول عمره › 
ما عوضته من حنان الامومة الذي افتقده منذ ودع آمه في الاپواء.. 
%* * %8 
آجل » ذکر محمد صلی الله عليه وسلم آمه في کل هولاء› 
ا ن کرت ووا ورآی صورتها في کل 
آم تحنو على ولد‌ها » فما عرف عنه آنه صلی الله عليه وسلم کان 
ينفعل بمثل تلك العاطفة الغامرة التي كان يجدها أمام مشهسد 
الامومة » حتی لقد عز عليه آن یجد ما یمثل به لاصحا به رحمة الله 
gE ERO a Rs‏ 
الله عليه وسلم بالمدينة « EE e‏ 
وجدت صبيا في السبى آخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه : ترون هذه طارحة ولد ها في 
الناز ؟ آجابوا : لا » وهي تقدر آلا تطرحه . فقال : الله أرحم 
بعیاده من هذه بولدها » . 
وما آرتاب في آنه صل الله عليه و سلم » کان عام القلب بذ کری 
أمه »> حين ارتقى بالامومة الى ما فوق البشرية » فوضع الجنة 
تحت آقدامها وجعل )١(‏ الب بها مقدما على شرف الجهاد في 
سبیل الله والدان رة ء2 اد اة ر وة ن اق السلمي ( 
يستاذ نه في الخروج للجهاد ابتغاء وجه الله واليوم الآخر » فلما 
سىآله الرسول : أحية امك ؟ وقال : نعم » آمره آن ير جع اليها 
فیبر ها . 
وعاود معاوية استئذانه في الخروج للحهاد » فآعاد R.‏ 


(۱) راجح « تقد یم بر. الوالدين على الحهاد » في « الحهاد » ا كنوز السنة ص ١٣٤:‏ 
طط ۱۹۲٤‏ 


- ۱۷۸ 


سؤاله عن آمه › ثم آمره آن یرجع اليها فيبرها . 

افلا كانت اة الفالكة : وعاد اونة بل فى اللاي شرف 
الجا دة كن الى سول تو ال3 اة امك 2 ` 

قال : نعم . 

NN SCE EE‏ : ويحك ! الم 
رجلها فثم الجنة ! 

انال سا اي الو ا ا ا لسر اتم 

« أني لأقوم في الصلاة آر ید آن اطول فيها › ت ابا ی 
فأتجوز في صلاتي كراهية آن آشق على آمه » )١(‏ فلا يغيب عنها آن 
تلمح طيف « أنه بتت و هب » مء ذلك القلب الكبر الذي ينبض 
بأسمى ما تعرف البشرية من عاطفة الب بالامومة وتكريمها . 

BEI sS 
يقال من حديث ابن آمنة › المصطفى بشرارسولا:‎ 

« لو أدركت والدي أو أحدهما وأنا في صلاة العشباء » وقد 
قرأت فاتحة الكتاب › تنادي : یا محمد » لاجبتها : لبيك !» (۲) . 


a 10/1 : صحيح البخاري‎ )١( 
٠ء رواه البيهقي في شعب الايمان» بسند فيه پس بن معاذ» ٿم قال : ڀس بن معاذ ضعيف‎ )۲( 
۲٣۲/۲ لسيوطي في « الحاوي » ج‎ ١ وإنظر‎ 


۱۷۹ ہس 


ایال 


تتباهى بك العصور وتسمو _ 


فهنسا سه لأمنة الفض ‏ 
ل الذي شرفت به حواء ! 
( البردة ) 
ولقد و ال ر ی ل ا آن دی رسسالته ‏ في ٹر ی « یشرب » 
كما ثوى آبوه من قبل » وآب الى المصبر الذي يثوب اليه كل حي : 
وها مك ا سول قد خلت من قله الر سل » ولکنه عاش 
e e e‏ 
ممن آمنوا بر سالته » و ستظل الد نیا آبدا خاشعة أمام ذلك اليطل 
الرمنول الذي لم يکد هتف هتافه الخال : الله | کت < » حتی کان 
النسر الروماني يتر نح ثم يتمس غ في التراب لآخر مرة » واذا العرب 
E RS‏ 
وات وة هاا الي ااا وو ن ون 
الاكاسرة وتيجان الفراعين » ثم يندفعون شرقا a‏ 
O N SS‏ 
يصلوا الى ساحل المحيط الاطلسي ليشيدوا لد ينهم دو لةه e‏ 
E E CT E‏ 
حتی يقرعوا آبواب « فيينا » عاصمة امہںاطوں یھ النمساء 
السلطان ف قلب آور با اا 
أجل » و ستظل العقول بدا حبرى آمام عظمة ذلك الانسان الذي 
ولدته آمه « آمنة پنت وهب » بشىر | سويا : يكل ويمشي في 
الاسواق » ويذوق مرأرة اليتم ولوعة الشكل > ویحب »› ویتزوۍج › 


a IAN 3 


ويلد ويموت » شآن كل بشر › ومع ذلك استطاع آن یصنع تاریخ 
البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع الميلادي » وآن يقرر مصاأير 
e CLL ESS‏ 
ال ا ع لدف اوي ود وا ا 
على الابل بين فيافيها المقفرة وصخورها العارية . 
وهذا « کيتاني » الذي ولد وشب في جوار الفاتيكان وحمى 
القديس بطر س »> يشد رحاله الى بلاد المرب في صدر القرن 
الرابع عشر الهجري »› لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك ١١‏ س اعي 
اليتيم » وتعلق آتباعه به الى حد لا يعرف التاریخ له مثيلا . 
e GL Cs‏ 
عن المعجزة التى جعلت E TSE‏ 
بطل الابطال كما وصفه « كارليل » » درغم كو نه النبي الاوحد بين 
أنعاع العال. ٠‏ الى ولة ق خر التار ي الكامل :ء٠‏ ولم يات بر 
کتاب عر بي مبین ›» يصر على بشریته » وینحی عنه کل ما حف 
بابن مريم قبله من قداسة وآلوهية . 
وهل عرفت الد‌نیا ابن آنثی قبل محمد آو بعد » پغدو سلوکه 
ال ا واو ا و ا وا 
E‏ 
عن يقن وایمان ال آيامنا هذه ؟ 
« كلا > ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد » في آية طائفة من 
طوائف الجنس البشري » المثل الكامل للانسان »› فقلس ت آفعاله 
بتمام الدقة » كما حدث لمحمد بن عبد الله » الذي وضعته آمنة 
بنت وهب كما تضع كل آنثى من البشر » في فج يوم من أيأام 
ا ا ن 
عمره » فسعت به الى قیں آبیه پیشرب» ثم خلفته وحیدا في الطریق 
a.‏ 

#% 3 3 


— ۱A۲ ¬ 


ولم تدر «» بر كة » وهي تود الجسد اتا كن 4 زاف الحفرة 
النائية في صحراء الحجاز » آن الىاحلة قد تركت وراءها ذكر| 
عر یضا ممدودا ا نفلت الاج 2 ول حت وهی 
تبكي سيدتها في ذاك القفر الموحش » أن قوما ممن آمنوا بان 
السيدة آمنة » قد زاروا قی‌ها بعد آعوام فخيل اليهم آن الجن 
تنوح عليها منشدة )١(‏ : . 
کے ال اة ال ایت 

ee 

زوجه عد الله والقر‌ينه 

3 نبي الله ڌي السکينه 

لو فودیت لفودیت ثمينه 

لا تبقين ظاعنا ولا ظعينه ‏ 

الا وتينه 
ولم یقدر آحد ممن شهدوا رقدتها في مضجعها الاخ بالاپوايء» 
أن سوف يآتي حين من الد هى تبعث فيه الراقدة › ثم لا يموت لها 
ذكر من بعد ذلك آبدا »> بل تظل صورتها تتنقل عب الاجيال 
باهرة السناء والبهاء »> ويظل اسمها خالدا على مى العصور 
والادهار » يحف به جلال أمومتها العظمى التى لبثت ‏ وسرف 
O O‏ المؤمنين من انفعال » وتلهم 
شعراءهم روائع القصيدة » و هذه الدنيا تصغي في الليلة المباركة 
من ر بیع کل عام هجر ي » الى هتاف المحتفلين بذكرى الساعة 
الغراء التي قامت فيها « آمنة » عن ولدها سيد اليش : 

كيف ترقى رقيك الأنبياء 
يا مىماءً ما طاو لتها بها 


VY: رواه السهيلي في الروض الانف » ونقله السيوطي في الحاوي لافتاوي‎ )١( 


VAY — 


لم يساووك في علاك وقد حا 
er |‏ 

اتا مثلوا صفاتك للنا 

س كما مثل النجرم 

اتبا ھی بك العصور و تسمو 
بك علياء بعدها E‏ 

فهنی ت ا الو 
ل الذي شرفت به حواء 

يوم تالت بوضعه أبن و ھت 
من فخار ما لم تنله النساء 


«* %* %* 
سلام على « آمنة ) سبك ة الآمهمات > ووالدة النبي اال بآ خر 
زمغالات شتات 


— A 


مھ سے a‏ 


هذا حدیث عن حياة محمد صلی الله عليه وسلم في بيته »> أعرضه في 
صور متتا بعة للسيدات اللواتي آظلهن هذا البيت » وكان لكل منها آش ها 
في حياة زو جهن الى سول » ومكانها في تار يخ البطل الذي قاد آدوع معر كة 
غر ھا الت نا من کان . 

اک کا اکن کا اک ی ا اق کا ب 
مؤّلقات تناولت هذا الجانب من حياة الرمسىول وحياة زوجاته › مبتدئة 
بالقرآن الكريم » وكتب السيرة › والتفسر > والحديث » ثم التراجم 
والتاريخ » وضممت اليها ما استطعت الوصول اليه مما كتبه المستشرقون 
عن « محمد والاسلام » ي الانجلين ية > والالانية » والفرنسية »› وأنه 

على اني حين بدآت أكتب » خليت هذا الحشد من المؤلفات الى جانبي 
أدجع اليه كلما دعت حاجة أو ضرورة » وتر کت قلمي يصور حياة آمهات 
المؤمنين في بيت النبي » كما تمثلتها بعد آن وعيت الذي قرآت . 
وآعترف بأآني شعرت بتهيب ور هبة حين فرغت من القراءة » حتى لقد 
ممت بأن أعوه فاحجم عن الكتابة فى هذا الموضوح » وذلك لا ماني من 
انخسناشن بجلاله ودقته من تاحية » ولكثرة ما كتب فيه من نأاحية اخرى : 

dba EAE a 
وق ج آل مد ات ا ا وات و لاء‎ 
وتزوجن من بشر يتلقى الوحي من أعلى » ويبلغ ر سالة الاله » فأثى لقلم‎ 


AV = 


أن يصور حياة كهذه » تموج فيها آهواء البشررية في فيض من النور 
الأسنى ¢ ادت فيها الأنرثة ب التي نعرف رقتها وضعفها _ ور هافة 
وجدانها _ تيارات بالغة القوة والعمق › يجذبها بعضها الى هذه الأرض 
ألا و دة أ ال ناوات الفلا اوتفخادل من هذا بشري 
سماوية » وسماوية انسانية ! 
خي آئي عدت فرايتا سياه سافلة ثيه » ري بالددس والتأمل ؛ 
وتجر بة نأدرة فذة ليس من السهل أن أأنصرف عنها بعد ان اتجهت البها . 
* #* * ) 
اا اد ا TS‏ > لم أعد 
آتهيب كثرة ما كتب فيه » فما كانت هذه الكثرة 0 
له » وبخاصة اذا ذكرت آن آغلب الذين كتبوا قبلي عن حياة النبي في 
بيته › مال بهم الهوى عن الحق TES‏ 
ينزه الر سول عن بشريته التي أصر القرآن عليها » وأكش ‏ صلى الل 
عليه وسلم سن تقر يها اوالاعت ان ها ٠‏ وهم من أله التضت 
وأغاة اا ا ا و »> ما يشقي غله 
وينفس عن حقده . 
ومن هنا بقي في الموضوع مجال لتناول جديد » يتمثل حياة نساء النبي 
في البيت الكريم على هد ي الفطرة › وبايحاء البيثة واملاء التاريخ › 
وقي نزاهة متزنة » ودراسة محققة . 
ومری القار ىء ا اقتصرت فى هذا الكتاب على الزوجات اللائي 
شرفن بلقب آمهات المؤمنين » ومعهن « مارية المصرية » التي كان لها الى 
جا نب حظو تھا عند الر سول و شرف آمومتها لابنه ابراهیم › > اثر واضح في 
الحياة الخاصة لحمد صلى الله عليه وسلم . وفيما عدا آمهات الموّمتين 
ls‏ > لم آتحدث عن السيدات اللائي تزوجن الى سول ولم يدخل بهن» 
Ee FY‏ > فمن شاء قراءتها فلرجع 
الى الجزء الرابع من السسيرة لابن هشا طبع الحلبي) والجزء الثالث من 


تت * ۹ ج 


س u‏ ا الثامن الاصابة اف الشرفيةم E‏ 
كذلك ل أنحدث حن ومين اتسين لر سول لاعن د ريدانة بت 
الغامسة للهجرة » وعرض عليها أن يترو جما > فقالت : ٠ ٠ )١(‏ 
ا« بل a e e‏ 


ر A‏ 
آنفسنن للر ستول » آثر فى حياته صلى الله عليه وسلمء العاطفية والزوجية»› 
غير أن التاريخ المروي » لم يشا آن يسجل ذلك الأثر » ولا عرف لهن 
مکانا في بیته » ومن ثم جاز لي أن آدعهن كي آفرغ للحديث عن آولئك 
اللائي دخلن في حياته صلى الله عليه وسلم > مركزة جهدي في تصوير 
این کا د ل میک انی > فلم آتعرض طا قبل مجيئهن اليه 
الا على سبيل التمهيد » ولم أتتبع RR‏ 

موجزة يدعو اليها امقام . 


ذلك لأني لم شا لهذا الكتاب آن يجمع ڈ و 
EEE SCT OE‏ 
النحو التقليدي المآلوف في تراجم الأشخاص » وانما عناني تمثل حياة 
کل منهن في بیت الر سول ومکانها منه › وتصویں شخصیتھا تصویر! 
ها وة واي ول عل الا عة ته ها ن لمي ها اورا 
ذلك من تحقيق تار يخي لسسنة وفاتها » وتحديد لكان قبر ها وتتبع دقيق 
لأنبائها بعد زوجها » بل فليلتمسه في غير هذا الكتاب اذا شاء » وحسبه 


)۱( إالسيرة لابن هشام : ۲01/۲ ص الحلبي ت والسمط الشمين للمحب الطبري ص 1 طط حلب 
(۲) تاريخ الطبري : ٥۹/٣۲‏ ط مصر 


RE 


متي أن أقذم له من ملامح شخصيتها الأصيلة » a‏ ا 
الاضصاءة الكبرى . 

وأوة بعت هذا أن طن ارهد ال انا ما من ن ى فى هدا 
الكتاب.؛ ألا آخذ من مصادره الاصلية » ونقل منها نقلا آمينا » ثم كان 
ل وراء. ذلك منهجي في التناول وآسلوبي في الأداء »> ولعلي آكون قد 
وفقت فيهما الى شىء مما حاولت من النظرة الواسعة الأفق » والصراحة 
الصادقة التي تدرك جلال الموضوع › وتقدر حرمة الكلمة وآمانة القلم. 


برای 


مصر الجديدة ) من الامناء 


ge ۲ ¥ my 


الف صل الاول 


لے لی 
2 ر 7 .ص 


« قل : سېحان ربي » هل کنت 
الا شرا رسولا » ) 
قرآن کریم 


۰۹ 


عمد الزروح. 


SS hs Gra Ta 
الذي هو البيئة الكانية لحياتهن . والواقم أنه لم يكن بيتا واحدا» بل‎ 
al EEE بيتېن‎ 
مع زوجته الأولى وحدها > وحيث أنجب » وواجه التحول الأعظم في حياته‎ 
وقي حياة العرب والانسانية جميعا . وقد وصفت هذا البيت في كتا بي عن‎ 
بنات ألنبي » (۱) ومن ثم أعفي نفسي وآعفي اقرائي من التزید بتکرار‎ « 
ذلك الوصف . آما البيت الثاني في « المدينة » يث عا شت آمهات الموّمنين‎ 
جميعا غير السيدة خديجة رضي الله عنها »> فيجد القراء وصفه موجزا في‎ 
القصل الخاص بالسيدة عائشة رضني الله عنها فى هذا الكتاب » اذ كانت‎ 
أولى الزوجات مكانا فيه » ومن .بعدها جاءت نساء النبي تباعا » وار‎ 
لزواج الر ستول معنى اجتماعي و سيا سي وتشريعي لم يلحظ في البيت‎ 
الآول الذي وخلة ممن صلى اله عليه ولم شابا في الخامسة‎ 
. والعشرين من عمره » لم يسبعث بعد ب سالة » ولم يتلق وحي السماء‎ 

* %* # 
وكذلك ينبغي أن يسبق الحديث عن نساء النبي في بيته » جديٿ“ عن 

دب هذا البيت الذي أظلهن . ) 
وأحسب آن E OSS‏ ا 
أو عر ضا لتار يخ حياته المجيدة الحافلة» وانما آقف من هذا كله عند جانب 
بعينه لا آريد آن آتجاوزه الى سواه » ذلك هو محمد الزوج » أو الىجل 
الانسان E E ED‏ الكريمات › ووسعتهن شاه 


۱۹0۹٩ سنة‎ 


)١(‏ ظهرت منه طبعتان : الارلى فيي كتاب الهلال ‏ والثانية من الشركة العربية للنشر والتوزيع 


۱۹٩‏ ہہ 


الخاصة » وكان لهن حظ المشار كة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية 
والقصل بان شخصية محمد زو جا ر جلاء و ةنبا ر سنو لاء ج شد 
عسير » وليس الأمر كذلك في حياة نبي ا ا اا ن ت 
کو نهم جمیعا آدمیین IS a NG‏ من قبلك الا 
رجا لا نو حي اليهم ( )0 > ذلك لأآن الرسالة المحمدية قد أصرت على 
E e‏ 
الفيانات الآخرى التي تحتقظ لرمسلها بعناصر غير بشرية » وبخاصة 
و ا ا 
e |‏ الال من ا غ رات آ ولا 
وجداتهم » ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل. بالنبوة من 
و جوب الصدق والآمانة . فهو كما قال جل جلالڵه : « قل انما ا بشر 
E N TTT‏ 
پعا نيه بنو آدم من حب وکره » ورغبة وزهد » وخوف وآمل › وحنين 
واشتیاق » ویجري عليه ما يجري عل کل آضمي من تعب ویتم وثکل ‏ 
ومرص وموت : 
0ا و من قبله الرسل » آفئن مات آو قلتبل 
انقلبتم على عقا بكم ؟ » )٩(‏ 

LS yS‏ التكل 
في بنيه وفداحة المصاب في خديجة » ومحنة الا فك في عائشة»ء ولجعل حياته ِ 
نصرا متصلا لا يعرف هزيمة ولا يشفق من خيبة › وآراحه من اضطهاد 
أعدائه و کید خصو مه و فاق المخاذلين من أتباعه > ولكن سبقت كلمة اده 
لومولة: ا ا 
« قل : لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله »> ولو كنت أعلم 


A3 والنحل آبة‎ GÎ سورة دو سف هة‎ )١( 
1 ؛» وفصلت آبة‎ ۱١١ سورة الكهف‎ )( 
O EE OS 


۷۹۱ ہہ 


أل لانو ن ا وما مستي السوء » ان آنا الا E‏ 
لقوم پو منون » )۱( : ) | 

ا او ام لل اف يجن الاي مسق وما اما 
ومن قبل کر مها الله › فام اللاتكة آن يسجچدوا لادم » ا 1 

Ho ¥ 

ت o SK‏ 
و کیف وقد اصطغاہ ا ا 
اللسماء؟ 

oS a ad 

E ST E‏ هو موضع الدقة والعسر في الحديث عن 
« الر-جل » :في سحيا ته العاطفية والزوجية » فما يخيب عن كاتب يعرض لهذا 
الجانت من شخصية.محمد» آنه "قد كان النبي المصطفى > ون كلمة الالام 
الأول هي الشهادة بآن لا اله الا ايه وا0 متكا تهون من له 

و يزيد في دقة الأمر وعسره » آن رى الشخصيتين مندمجتين فى الر سول 
غر منفقصلتين › وآن الل سبحانه وتعالی لم يدع لر سوله حياته الخاصة 
یتصرف فیھا ګیف شاء .على نحو ما يفعل آي رجل من النش + انما كان 
- عليه الصلاة والسلام - يتلقى من حين الى حين آوامر ربه في أخص 
الوت ال وة وكانكغلاقاى ا آحیا نا توچیه مىماوي 
صر یح : 
) :فمحنة الا فك مثلا» PI OT‏ ببراءة « عائشىة » مما 
افتراه وا الاين ار فوا الوه رها الا ةة 

ا و چ ا کو ا نزل په 
bG E Bi EES E lr‏ 


واا ن اا مدر و انی > شفقت 
)١(‏ آية ۱۸۷ من سورة الاعراف ٠‏ 


2 ۷ 


a I 
. بأمى الله أن يراجع حقصة رحمة يعم‎ 
وضسیق نساء النبي ہما فرض علیهن من حياة خشنة » لم ضع حدا ل‎ 
: الا قوله تعالى فى سورة الأحزاب‎ 
e ey ڀا ا يھا النبي قل لأزواجك‎ « 
فتعالین آمتعکن وآسرحکن سراحا جمیلا . وان کنتن تردن الله ورسوله‎ 
. )١( » والںدار الآخرة فان غ الات منک ا جرا عظيما.‎ 
ومسىلوك نسائه _ صلى الله عليه وسلم  كان يخضع لرقابة مباشرة من‎ 
: السماء »> على نحو غير مألوف في حياة غيرهن › وال تعالى يقول‎ 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء » ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول‎ « 
فاع الاي في فا رهن و ن ا عرو . وق ن في پیوتکن ولا‎ 
تب جن تب ج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الز كاة وأطعن الله‎ 
ور سوله » انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم‎ 
تطهر ا ا ا‎ 
)۲( » لطيقا خبرا‎ 
بيش دتا يكني ليان سبوبة التصسل بين شغصية الدع‎ 
e ek 

RR 
ی کات ي الإا ؟‎ 
u Oba Sia a BE. 
وآلوانهن » وتباعدت أصولهن ومنابتهن » وتفاوتت أعمارهن وصورهن ؟‎ 
e E قد نستطيع . بشيء من الجهد‎ 
O RE a SL 
.. د کو ن > ليحتقل بزواجه منها في العام الخامس عشر قبل المبعث‎ 
NESS لقد کان اذ ذاك پشرا غیر ر سول‎ 


)١(‏ آیتا ۲۸ » ۲۹ من سورة الاحزاب 
)١(‏ الآيات من ۳۲ : ۲٤١‏ من سورة الاحزاب 


کک 


کان شا با هاشمیا عر یق الأصل طيب المنبت »› أ بوه « عبت الله بن عبد 
المطلب بن ها شم € الذي وعت « مکة » قصة افتںائه من الت وفاي 
بنذر آ بيه (١)‏ > وهي قصة مسار ة آ۔حدت ذکر ی 2 2 ا امسماعيل 
ابن أبراهيم » جد العرب . کک e‏ 
امه « آمنة بنت وهب بن عید مناف پن ذهرة» افضل ابر ا 
نسبا وموضعا (۲) . . ٤‏ . 
وقد أمضى آعوامه الأولى في بادية بني سعد » فتركت هذاه التر بية 
البدوية طابعها الخاص في شخصيته » وأكسبته صحة الجستم والنفس › 
وصلابة الخلق وفصاحة اللسنان (*) ,كا اكسة ا ال ع التي 
من بعك ذلك > قوة احتمال وشعورا مبكرا پالمىىئولية › وجاءت الزحلة 
الى الشىام فو سعت من أآفقه وزادته خبرة بالدنيا والناس » فكان ‏ في ابان 
شنبا په = الى جل الناضخ الجلك الصبورة تلمع فى شخمنيته آثان البادية: 
UE SB e e E‏ : مثا بة الحجاج » ومستكن 
تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة ة في الجزيرة » كما تلمح 
قله ارب الرجلة والمتر ؛ ون لته اتل هاي فوشي" > لم 
يفسده الفراغ والمال » ولم يصبه الترف باآفات النعومة واللين . 
ها کان سخا حن نيت ت الاو ي واا نة 
به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وعفته » فمهد هذا کله سبیله الى 
قلبها الذي كانت قد آغلقته دون الںجال جميعا » وفکرت فيه قبل آن تلقاه 
وتراه بعینيها ا وسيما » معرب اللامح » أزهن اللؤن » ربعة في 
الىرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد » ضخم لوان ف 
الجبين » مسل القن » عالي المنق » عريض الصدر ‏ خليظ الكنين 


(۱) ابن هشام :.۱٦۰/۱‏ ۱۹۳ اظن مھ کا و ای ای کک من ت ال : 

0© ان عام اة 3 11/1 

(f)‏ لم يفتني هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة السنتهم قبل اختلاطهم ا ا ارط 
دعد .الاسلام ¢ ولکن بہقی للباد ية مح هذا »> نقاء ۾ عر متها شيا بالقیاس ال دبثة. مکهة التي عرفت الاختلاط 
قبل الاسلام › بحکم مر کزها الديني والتجاري فالنها كان حج العرب » ومنها کانت رحلتا الشستاء والمسف 
الى اليمن والشسام ۰ 2 2 ٤ NE aS‏ 


۱۹۹ 


والقدمین ›. يتوج هامته O‏ 
الواسعتان جاذبية و سرا تحت آ هداب ا ا ا 
المخلجة البيضاء اذا تكلم أو ابتسم (۱) . 

وكان يسر ع الخطو ملقيا بجسمه الى الماح › ويحسىن ااا A.‏ 
الى.محدثه پكل جسمه » لطيف المحضر › يضحك آحياءنا حتى تبدو نواجذه > 
فاذا غضب لم يخنه حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السا بغين المتصلين» 
بن أثى الغضب (۲) . 

ولم تكن السبيدة خديجة اذ ذاك الا آلف .ل كانت اة 
الناضجة المجر بة التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك 
dB Nl SE SEs‏ 
ا الشام > وان يي اعجاب مثلها « محمد » وحرصها على الزواج منه 
لدلیلا على انها وجدت في شخصيته' الآسعرة اللافتة › ما لم تجده في آي 
ر جل ممن تن‌احموا على بابها يطلبون يدها » ولسنا بحاجة الى آن نقسر 
NAS mS‏ 

وقد عاشبرته هذه السيدة الناضجة المجربة خمسة عشر عاما قبل أن 
يىعث > وانها لأعوام ا تكفي لن تکشف عن جو ھں هذا الزوج و تېدي 
من طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غبرها من الناس » وليس كالحياة 
الزوجية ما يمتحن الرجل آدق امتحان ويز نه أصدق ميزان وأضبطه > 
ومن ثم كان ايمان السيدة خديجة بر جلها » و تصديقها لر مالته دون أن 
يساور ها اذ ریب ٤‏ الزوج الذي اختار ته شاا ¢ وأحنته وعاشرته 
pe ORR‏ 
حديثه العجيب عن الوحي الأول > حتى هتفت في حرارة ولهفة ويقين 
«... ووال ما يخز يك الله آبدا A ET eS‏ 
وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق » )١(‏ 


() تاریخ نع . الطبري : \Ao f‏ وانظن معه الروض ا1لانف للسهيلي جى . ١‏ 
a (Y) .‏ وصفه . الامام. .علي کرم الله وجهه. فيما .نقل الرواة ۰ راجع الجزء الاول من «الروض الانف» 


للسهيلي وتار مخ الطبري ّ \A « \AofY:‏ 
(۴) الاصابة لابن حجر : ج ۸ والسمط الثمين للمحب الطبري : ١١۹‏ 


ے ١٠ک‏ ہے 


تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت » وان 
فيها لما يجلو لنا ملامح من شخصية محمد الرجل السيد › قبل أن يبعث 
نبا رسو لا . وقد يوّيدها ما تناقل الرواة من وصف « علي بن أآبي 
طالب  »‏ كم الله وجهه - لابن عمه الذي عاش معه طويلا في بيت آبي 
طالب » ثم انتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج من السيدة 
«. ود یک و و ا لاقن دوا 2 دف ألتافن 
لهجة › .وآوفى الان ذمة » وآلينهم عريكة » وأكر مهم عشر 5 » من راه 
بد هه هايه > .ومن خالطه أحبه ..( “0 

وفي الاستيعاب (۲) » حديث لآم مميد الخزاعية » تقول فيه وصفا محمد 
صلی الله عليه وسلم » وقد رآته قبل آن تعرفه : 

ا بت نجلا غا هن الوضادة آ بلج الوجه»ء حسن الخلق.. و سيم قسيم› 
في عينيه دعج » وقي صوته صحل › وفي لحيته كثاثة» ان صمت فعليه الوقار 
وان تكلم سما وعلاه البهاء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه 
وأا مله من قر يت :ل رققاء ترون به ان فال اتترا لرل وات آم 
تبادروا الى آمره » . ) ) 
O O a a sS‏ 
عرفته رجلا وزوجا قبل أن تحف ‏ به أضراء النبوة » ومن هنا كانت 
E E TT a‏ 
تر كنا ها لى الزوجات الآخريات اللواتي جئّن بيت النبي بعدها› شق-علینا ‏ 
تمثل حياتهن هناك » فما من امرأة متهن دخلت حياة عمد صل اله علب 


me 


۱۸۷٠ء‎ ۱۸٦/٣۳ وانظر معه .حديث انس بن مالك عن شجاعة الرسول وجوده »في تاريخ الطبري‎ )(-٠ 
ٍ ط نهضة مصر‎ ٤: ح‎ )۲( 


س 


والذي نطمئن اليه » هو أن الزوجة منهن كانت تأتى بيت الرسول 
معتنة بشرف الزواج من النبي المصطفى > والسيد الزعيم » ثم ما تكاد 
تدخل هذا البيت وتلقى من هناك من زوجات يشا رکنھا في رجلها › حتی 
تری فيه صلى الله عليه وسلم ‏ الزوج قبل الرسول . ومن هنا كانت 
المغاضبة والمنافسة »› والغيرة التي تحتدم حتی تجاوز ائ ا یکون 
ق اد ا ن ی ر وین ا کت ) 
ag E E‏ 
فقد کان یں آن یعیش بین زوجاته رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان )١(‏ ؛ 
ولم يحاول الا قي حالات الضرورة القصوى ‏ أن يفقرض على ناته 
شخصية النبي لا غير »> ونحن اليوم نقرآ ما وعى التاريخ من مرويات عن 
تلك الحياة الزوجية › فيروعنا ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم 
الوجداني » ولا الجمود العاطقي › وما ذاك الا لأنه صلى الله عليه وسلم 
کات سو ي الفطرة > فآتاح بذلك لقشا ته أن نيلان دنياه الخاصة حرارة 
E SEE NS‏ من ظلال الر كوذ والفتور والجفاف . 
وتاريخ الاسلام يعترف ل اة ات لیات ٠‏ انه كن انما 
في حياة ال سول البطل » يصحبنه بن يخرج في معار که » ویتحن له ما 
يرضي بشر پته » و يغذي قلبه » ويمتع وجدانه » ویچدد نشاطه » فکان له 
من ذلك کل GSC EC‏ 
2 الى 5 e‏ المتاعب والآهوال . 
RRR‏ 

وقد عاش ر مبول اله ما عاش , > فتي e‏ 

i a Sa O E 
. اليه و آحظاهن عنده‎ e 

فليفض اله لن حملهم ايماتهم على أن يجحدوا آية اله المظمى ف 
ابن امرآة من قريشن تأكل القديد . 


(۱) في کتاب السمطل ا ري الا ا و لزوجاته > 
وسمره معهن » وصبره علیهن : ص ۸ : ١١‏ ) 


E 


وليغض الله لمن زعموا آن نبيه لم يخفق قلبه بحب « عائشة » » ولا أحس 
ميلا نحو « زینب و 
نسىائه ! . | 

E DS‏ ة السوية التي عرفتها الانسانية 
في « محمد » واعتزت بها › > ويابى التاريخ الذي ا الحياة 
الزوجية للرسول ما ينفي عنها الجفاف والجمود . ) 


۷ ا 


تىد الزوحات وكاة الضرر 


ولا بد هنا من تعرض للمسالتين الكبرتين في حياة النبي مع نسائه »› 
وأعنى بهما تعدد الزوجات »› وحياة الضراش 
E I TT‏ 
عدد من التساء » تحت رجل واحد » سوى مظهر شهوة مسرفة . وأنه 
لضلال آملاه التعصب الأحمق والهوى الآعشى > وانحراف عن المنهجح 
العلمي ادنا بي أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصر ية 
دة وها اة هلها كن نة و محمد »اة وا اف 

و هنا الغرب لا يجرؤ اليوم على آن يدعي آن نظام الزوجة الوأحدة »> 
يتبع في دقة وينفذ نصا وروحا » ومع هذا ياتي بعض آبنائه فينګرون في 
جر اة أن يجمع محمد _ صلعم پان عدد من الزوجات منذ نحو أربعة 
عر با > في بيئة قد كان التعده هو نظامها السائد التي لا تعرف سواه 
الا في حالات قليلة ولدواع خاصة . ولم يكن هذا النظام اختيا ريا » وانما 
قضت به طبيعة الزمان والمكان » في اقليم صحراوي أدنى الى البداوة 
وقي زمان یسوده نظام القبيلة » والبنون فيه زينة الحياة » وفخر المرا 
الانجاب » وفخر الرجال الولد وعزة النض . 

ور بما بدا لنا اليوم أن ذاك التعده كان مظهرأ من مظاه استعباد المرآة 
الع بية ورقها المزعوم ‏ وآنه قصد الى ارضاء الرجال » ولكنه في الحق 
كثرا ما آلقى على الرجل عبنًا ثقيلا مرهقا › وآنقذ المرآة العربية من 
نظام أبشع من التعدد » وهو هذا الرق العصري الذي يعترف بزوجة 
واحدة » وید ع لغبرها ‏ ممن یعاشر هن الزوج ‏ الضياع والهوان a‏ 
) والمىآة الخاسرة هي التي تدفع الثمن باهظا » ويدفعه كذلك مجتمع 
تعس » وانسانية شقية بلقطاء مضيعين » وصغار منبوذين » لم يكن 


©; ^ 


e 


يعى فهم المجتمع العى بي الذي كان يستكش من ألأولاد » ولو عن طريق 
التبني والاستلحاق » بحكم سسيادة الرجل واعتزازه a‏ 

) 2-8 % 
o a va Ri‏ ا 
یسوا سواء » وقد توش آذ maT‏ 
حياة نجل > علی آن یکون لها غبره کاملا . 

د لن معنی ا ا2 التبى کن منعندات AES‏ « ولا هو 
يقتضي أن تستريح احداهن الى هذه المشاركة في الزوج » ولكن معناه 
على التحديد آن « محمدا » كان من ذلك النمط الفريد بين الرجال » الذي 
تؤشس الزوجة آن يکون لها آي مکان في بيته » على ن تکون لها مع غیږه 
مملكة مستقلة تنفرد بها دون مشاركة . 

دل فن ن وا صلی الله عليه وسلم ۔ ا 
خا ما آنا رد بهم ف کا فج مال لةه دو لي ال حه هل 
علينا تصوره » لو ذكرنا آن « خولة بنت حكيم » اقترحت على الرسول 
O E VE RIE EE WRT‏ 
» آم الموّمنين ›» ميمونة بنت الحارث ( ھن ا( ) عر ضت آن تتزوج 
E‏ ا ا ا 

شض الخطابر ( E os‏ على أ بي بکن ٤‏ وعتده «آم رومان» 
N i SEA‏ 
على « فاطمة الز هراء › بنت النبي » وآن آبا بكر وعمر » صهري الر سول 
رغبا في الزواج من « آم سلمة بنت آبي آمية » حين مات عنها زو جها › وفي 
بیت کل منهما آکٹ من زوجة . ا 

XR 


ولو غو ز وجات النبى بان ا ال كه ٤‏ بيت واحد 


() ابن هشام : السيرة : ٠٠۲/١‏ وتاريخ الطبري » الجزء الثالكث ٠‏ 
(۲) المصدر نفسه : ۲١١/٤١‏ :› وتاريخ الطبري » الجزء الثالث ٠‏ 
(۳) السمط الثمين : ۸۳ ٠‏ 


ے80 ت 


ومع زوج واحد » وبين حياة آخری منفردةء في غي ذلك البیت , > لا رضین 
عن حیاتهن بدیلا . ) 

وكن مع ذلك a‏ بهن ه مشار كة > تضنيهن الغرة ES‏ آل 
تنفرد كل منهن بقلب رجلها . وقد شهد بيت الر سول من غيرة نسائه 
المحتدمةء ما يخيل الينا معه آنها جلت من هذا البيت ميدانا لمعارك نسوية 
لا تھںاً و لا تہ تفتر» وان لم تر فيه الطبيعة سوى آش لحيوية هو لاء السيدات» 
ومظهر من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة في الاستئثار به . 

%* X% * 

وما من شك في آن الر سول قد عانى من ذلك كثراء ! لکنه راض نفقسه 
على احتماله › تقديرا للدوافع الطبيعية التي كانت تدفع اليه قسرا ودون 
اختيار » وما تزال الانسانية تصغي حتی الیوم » وغد و بعده» الى کلمته في 
زوجته « عائشة » حبن لجت بها غير تها العارمة : 

« ویحها > لو استطاعت ما فعلت ! » 

وترى فيها آية على سلامة الفطرة » وصحة النفس »› وعمق القهم لطبيعة 
حواء . وقد کانت نساؤه یعرفن هذا فی زوجهن الر سول »› ویلذن به کلما 
أخرجتهن طبيعة حواء عما يجب لزوجات نبي من مسالمة ووئام » ويدر كن 
أن الغبرة مهما تجمح بهن › فمثل ر سول الله من يعذر » ويقدر › ویر حم »› 
دون أن یری في ضعف البشر e EE‏ 
يدعو الى ألازدرأء . ) 

ور ا و ف انت ا ق الزوج 
ا ا 
الانسان . قال رضي الله عنه : 

« والله ان كتا في الجاهلية ما تعد للتساء أمرا ّ ستی انل الله تعای غین ۾ 
الوق ا ف . فبینا آنا فی آم أنتمره ٥اذ‏ قا ای امرواتی 
لو صنعت کذا وکذا؟ فقلتټ لها :وما لك آنت ولا ها هنا ء وما تكلفك ف 
أمر آريده ؟ فقالت لي : 

عجبا يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجع آنت »› وان ابنتك لتراجع 


کک 


El eC 
TT «فاخذت ردا ي ثم انطلقت حثى أدخل على حفصة. > فقلت لها‎ 
انلك لتراجمین د شول الله صلی الله عليه و سلم حتی یغال يؤمه غضبان ؟‎ 
` 1 خقالت: انا والله لت اححة‎ 
: ثم خر جت حتی اد ف اا ا فکلمتهاء > فقالت لي‎ « 
E O o 
» تدخل بین ر سول الله صلی الله عليه وسلم وآزواجه ؟‎ 
O O ET 
ذلك آن عم والصحابة رضي الله عنهم › کا نوا یرون في «محمد» النبي‎ 
المصطفى » آما نساؤه فكن يرين فيه الزوج الرسول » وهو صل الله‎ 
. عليه وسلم  راض بهذا » مقر له » غر ضجر به ولا کاره‎ 

* * % 
ومن الناس من يشفقون من تناول ما کان يحدث بين نساء النبي من 
خصام وخلاف » والحق آنه صلی الله عليه وسلم ما ضاق بهذا الا آن 
يجاوزن المدی » فيغضب › أو يز جر »› أو يهج » لعلهن يرعوين . 
وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها الر سول الى أخذ نسسائه 
بالشىدة والعنف »› لم يكره محمد صلى الله عليه وسلم آن يقف في ساعات 
فراغه من معر كته الكبرى ضد الوثنية › لبرقب تلك المعركة الصغيرة 5 پېن 
نسائه » يشعلها حبهن له وغ تهن عليه » ولعله کان ممايرضي الرجل 
فیه أن یغار مثلهن على مثله» وآن تتنافس زوجاته على الظفر پحبه ورضاه 
الى حد ينسین معه آحيانا آنه لیس کغپړه من الأزواج . وما حاول - صلى 
الله عليه وسلم ا ی E‏ 
بحيث يطيب له آن تمسخ فطرتهن فيبرآن من نوازع حواء وآهوائها › 
ويتجردن من الغيرة » والشوق › واللهفة » والرغبة في الاستئثار پالزوج 
الحبيب » وما كان آحلمه صلى الله عليه وسلم » وأرق وجدانه » وآلطف ‏ 


افر الس الین ۸ ل ل 


ES 


فأوصينها أن تستعيذ بالله حين يدخل عليها النبي › استجلابا. لمحبته 
داهن وات يو سق :: وان کیدهن عظیم ! « 
وهده صورة من حياة زوجاته رضي الله عنهن » آر جو آن پر ئ فيها 
القارىء شخصية هتا الر جل اأفن الذي ا يه تساو ه ر سو لا ¢ وأعجين 
به بطلا » وعاشر نه زوجا » وشارکن في حیاته قائدا وزعیما . 


)۱( القصة منقولة بشيء من التفصيل › في ص ۲۷۰ ٠‏ 


YA = 


التصبّلالتقاين 


مر ) 
الال کج ابیت | 


(« ** ا أبدلني الته 2 متها > 
آمنت بي حبن كفر الناس > وصدقنني 
اد کذ ني الناس » وواستني دماتها 
اذ حرمني الناس »> ورزقني 
انته الود دون غرها من النساء 


محمد رسول الله 


( نساء النبي - ۲ ) 


أينع صباه واكتمل شبابه » في بيئة تعد آمثاله من الفتية الها شميين 
SSG‏ قي مذاقه مرا كلما 
عاودته ذکری بعيدة . 

وما فتئت تلك الذکرى تعاودهء ا 
عشر عاما » وما يزال يذ كر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء بين « مكة 
و یشرب » › آمام ار ا » والحياة تتسرب من کا رویدا > تم 
تنطفىء الى الآبد . ) 

ا فوا ا ل او ا ا 0 و ان 
فر ی نقسه مكبا على الحفقر ة التي آلقوا فيها جثمان الغالية « بالأبواء » › 
ضائع الحيلة مهيض الجناح» لا يملك آن يستبقي آمه لحظة واحدة بعد أن 
حان أجلها » ولا أن اا ا 
هالوا عليها الرمال . ) 
زرا فك راق الكن اع ا و ت واي اا 
فترة عن تمششّل ذاك الموت الذي غال أعز من له › مام عینیه و بین يديه › 
لكنه لا يلبث أن ينتز ع من حاضره مستثار الحزن » فاذا قلبه يخفق بين 
جوانحه شعورا بعالم بعیت ايق القتال E‏ 
جوف الصحراء » ثم ينثني مثقلا بالآأسى والشجن . 
اا ی کال ا ای ا را ا ق 
E‏ وأظلم ! . 
ما اکٹ ما کان ينطلق الى الم اعي خارج مكة > SLC:‏ 
أن وت ال مزل E E A EGE A Os‏ 


٠ ط الحلبي‎ ۱۷۷/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 


ت 


عائدا من رحلته الأولى الى يثرب » وحيدا محزونا » مضعضع الحواس › 
مضاعف اليتم »> يتبع جار يته « بر كة » واني ات فن ا 
تسعی به الى بيت جده الشيخ « عبد المطلب » 
وکم حاول الجد الى حيم آن E‏ الفلا a‏ 
الحزينة التي تروع صباه. ) ) 

کم جاهد ‏ مدى عامين كاملين )١(‏ _ ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجر 
الدامي في قلب حفيده الصغر الفرين ٠‏ ) 

) نا وب ى ا olê EEE OL‏ 
جديد فطوف بحي ب بني هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم 
ا ا و ۰ 

ووقف الغلام مرة ثانية » يرقب الحياة وهي تنطفىء فيمن كان له ابا 
بعد آپيه . 

N Oy‏ وهو يدعو اليه ولده 


« آبا طالب » فیوصیه بمحمد » ابن آخیه « عبد الله » . 


ثم يمضي . 

› ثالثا‎ E e TT 
. لكنه ظل يفتقد الأم‎ 

وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين » يتزع تجو مرقدها | لآخر في 
Eels‏ 


۰ ولم N e‏ 
ميمعه صدیى الحشرجة ال هيبة ال صکت آذ نيه وقلبه فی جوف البيداء 
ول استطاعت ا الحياة الزاخرة الحافلة حول «البيت العتيق» ف 

» 3 اقرف » أن تطوي ف متاهة النجات ذلك المشهد لاحتضار 


آمه 
¥ 


() اين هسام : e‏ ۸/۱ » 


a NS 


والکون من حوله موحش واجم » یلفه الغلس برداء آربد › ویتنفس فيه 
الصمت العميق شجنا واياء . ) 

واذ تتكاثف الظلمة من وله > يجمع نقسه في جهد › وڀا خذ طر يقه الى 
رل عة وق تفه احا س غاس براق وتك > فقد آن له آن پغادر 
واا ی ا ی ا ا 
الکتان .: 

و 

e A E O 
leg e 
يا أبن آخي › آنا رجل لا مال لي » وقد اشتد الزمان علينا وآلحت‎ « 
علينا سبنون منكرة » ولیس لنا مال ولا تجارة » و هذه عير قومك قد حضر‎ 
خرو جھا الى الشىام »> ونخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها و يصيون‎ 
. وان كتت أكره إن تأتي الشنام وآخاف عليك من يهود‎ 
SS E ES 
..» آعطته > فهل لك في أن أكلمها ؟‎ 

قال « محمد » + ` 

ما آحببت یا عم . 

تری هل كلمها العم ا العزم على الرحيل ؟ 

اذن فلر حل تان کا O‏ 


()١(‏ هده رواية الزرقاني عن الواقدي وانظر معها سيرة ابن هسام 1 والسمط الشمين اللمحب 
RTE‏ خديجة هي التي عرضت عليه آن يخرج 


۳ 


[فا اء 


القافلة تغذ السس نحو « آم القرى » عائدة من وله الضف ال الها 
e‏ هز جونٺ بأغا نيهم التي تعد الابل بالراحة والظل والري › 
و تسمني الو کت بال سن ف لقاء الأهل والا حباب ) 
والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا « مر الظهران » على 
a GG OS‏ 
تناديهم في لهفة واشتياق . ) 
RR r‏ 
التي هاجها مر ور القافلة قريبا من « الأبواء » في طريق عودتها الى «مكة» . 
وعبثا حاول تا په المىرافق › آن یغ يه بالتطلع ای « آم القرى » أو 
فاا رتاف و مالف و الد اک اگر یت اا 
اختار ته ليخرج في مالها ال الشام »> ووعدته بان تعطیه ضعف ما کانت 
تعطي غیره ممن استأجر‌تهم قبله . 

وقال التابع « ميسرة » : 

د أمرع آنا الى سسيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك EE‏ 
تعرف ذلك لك » . 

فر که منك ۲ ينض :قرغ الخاملاته:: 

أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام » والحداة یمنون الرکب 
بالآأنس في لقاء العشيرة والخلان ؟! . 
) وک بصرہ راجعا الى وراء › یتبع آثار طیف من آمه « eT‏ 
كأنما يملا فضاء الصحراء . ) 
E‏ 

% % % 


آ١٤‎ 


شى علا ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الابل التي 
) اناخت على ثرى « مكة » مطمئنة » فمضى « محمد » على بعيره قاصدا 
دار « خد یج » بعد آن م بالبیت اغى 
Eu U aay )‏ 
ممزوجة شمن العلق وال جا تا غلامها « م5 € .يهلا :اذ نها 
بحدیث مشر عن رحلته مع « محمد » (١)‏ ) 

واذ ظهر لها آخبرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة › 
الذفعت لةه لائ الات رة هة ا العودة » في صوت 
يفيض عذوبة ورقة وحنانا . 

اا وی کک ی کی چی۲ 
ES.‏ 
E‏ 

و O. e E OT‏ 
O E TT‏ | 
واتجه هو الى منزل عمه « آبی طالب » وهو يخس شيا من الرضى 
رالا قاع أف غاه الى نك ردقا سا ل تة دى من رة 


)١(‏ انظره قي ابن هشام ۲۰۰/۱ وفي السمط الثمين ص ۱۳ سہ وتار یح الطبري ١١۹١/۲‏ ها 


NEE 


رو اح 


ys ت تھا آیاما‎ TTT 
على مرأاجعة حسبا با تهم وانخضاة ا أو خسار تھم وانصرف التجار‎ 
العائدونالى آ هلهم يستجمون مر ار شاق طویلء محقوف بالأخطار.‎ 

وصلقي حسباب القافلة أو كاد وانقطعما بين التجار والأجراء الى حين» 
) اللهم الا ما كان بين السيدة «خديجة» و «محمد» الصادق الأمين .. 
لقد بلت «خديجة» الد نيا وعر فت الرجال » وتزوجت مر تين » باثنين من 
سادات المرب وآشرافهم : آبي هالة بن زرارة التميمي » وعتيق بن عاذ 
المخزومي .)١(‏ و > فما رات فیمن 
عرفت » ذلك النمط المنقرد من الرجال . 


e au NE e a 
| . غن رحلته » ويطالعها مرآه وهو مقبل عليها ملء الفتوة والجلال‎ 
وفجاة ». آلفت خواطر ها تحوم حول الموضع الذي الحقت فيه پالشاب‎ 
الها شمي > فهز ها وو ا و ت ال لا‎ 

ا آدہں الشباب آو کاد؟ 

تی هل مسه الحب فاستیتظ بعد ما طال به الهجوع وطاب له الرقاء 
وآلح عليه الانفراد؟ | ) 
aa a yy‏ 
بمثل هذه العاطفة » بعد آن نفضت ا 
حساب بیئتها ب من حياة الرجال ؟ 

(۱) هذه ا رواية الاستيعاب > والذي في سيرة ابن هشام ( ۱۹١/٤‏ ) وفي السمط الثمين ) ص ۱۴ ) 
انها E‏ > ومشله في تاريخ الطبري : ٠۷١/۳‏ . ا 


ا 


e‏ ا بها قومها وقد ردت عن با بها الخطًاب من سبادة قيش 
وسراة مكة ؟ )١(‏ . ) 
ولکن ويحها 1 لقد فكرت في قومها > دون آن تعرف رآي «محمد» فیها : 
ا يستجيب لعاطفة آرملة كهلة في الأر بعمين من عمرها وهو الذي 


انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات ؟ ٠‏ 

وانتابها ما يشبه الخجل > فما هي في کھولتها بالقیاس الى « محمد » في 
شبا به غير خالة آو آم و ا شت « آمنة بنت وهب » لما جاوزت اذ ذاك ‏ 
سن الأر بعين ! ) | ) ) | 
و هتفت بقلبها :ان حسسباك » فاي طائل وراء هذه الماطنة التي تيد 
ا 


uel EES 
فما غاب عنها الذي تجد صاحبتها » ولم تدعها حتی کشفت لها عن سر ها‎ 
وهونت « نفيسة » الأمر عليها فما ي باع قن من ف ها فبا‎ 
وشرفا » وهي بعد ذات غنى وجمال » ااا اى اا س‎ 
. )۲( لو یقدر عليه‎ 

ثم تی کتها وقد اعتزمت آمرا .. 

RRR 

SE E 
ا سكن ال دوج جو عليه وتويل وه وتلا دیا‎ ٠ ورا‎ 
| 0 بهجة وأنسبا؟‎ 

olo 
م لیرد على‎ tk E E Gi E i ED EN 
: محدنته‎ 

(1) ۰ (۲) سيرة ابن چ aii AE‏ القن ٠۴‏ 

(۴) کذا في شرج المواهب وفي الاستيقاب + والدي في وة أب ههام ان ,السسدة شدة غرظنن. ا 


عليه من غير وساطة ٠‏ وروى المحب الطبري في السمط » انها بعثت الى محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يذكر 
اسم من eT‏ تاريخ الطبري END‏ ۰ | .۰ 


۷۱۷ س 


ب ما بيدي ما آتزوج به . 
قالت على الفور : ) 
ا ال الجمال والال والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟ 
E a‏ 
hE E‏ 
ل فة جات ولكن هل تةغوة؟. 
وانصرفت « نفيسة » وتركته مشغول البال » ير نو في رقة الى صورة 
لخديجة » لاحت له فى وحدته طلقة المحيا باشة الأساريں › تشع لطفا 
و بهاء وحنوا . 
و اد ای ا ا ران ا ءهاء 
فغالب نفسه ليست دها الى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعية > فأاذا كاهنة 
تلقاه في طريقه فتستوققه سائلة : 


فتاآملته بر هة ثم ET‏ وهي ل 
و فوالله ما في قريش امرآة » وان كانت « خديجة » » لا تراك 
* %* %* 

.ثم لم تلك الا فترة قصير نة انی > حتی تلقی دعوة « خدیجة » فسادع 
الوا لاوا ف ص و راه 

وهناك في بيتها آلفوا قومها ينتظرون »› وکل e‏ ريع . 
وتکلم « آپو طالب» : 

DG O E 5‏ به فتی من قریش › الا رجح به 
. شرفا ونيبلا وفضلا وعقلا > وان كان في الال قل > فاتما الال ظلل زائل 
hE E a N SNE SE Sa‏ 


TYA — 


وعارية e‏ > وله في « خدیجة بنت خویلد» رغبة » ولها فيه مثل 
ف ) ) ) . 
TT TTT O TES‏ ا 
منه » على صداق قدره عشرون بکر 3( . ) 
٠‏ ولا اتتهى العقد > نحرت الذ بائح ودقت الدفوف › وفتحت دار خديجة 
للأهل والأصدقاء » فاذا بينهم « حليمة » قد جاءت من بادية بني سعد » 
لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته > ثم لتعود في الغداة ومعها أربعون 
اسا من الغتم » هبة من العرو س الكريمة لتلك التي آرضعت « محمدا» 
زوجها الحبيب . ) ) | 
و تندت عينا « هند ور ينقد أنه و أمنة م فاه يد اة رة 
تأسو الجرح القديم في حنان غاس » واذا به يجد في « خديجة » عوضا 
جمیلا عما قاساه من حرمان . 
| 9 4 ) 

gE aa Es 
بان « محمد بن عد الله بن عبد المطلب بن هاشم القر شي » و بين « خد يحة‎ 
. » بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي‎ 
a 
. بين آيامه الخالدات على م الدهور والأحقاب‎ 

ثم انصرف الى حین › تار کا e e‏ 
0 ا ا ا یل 
حديث الز مان 

واسىتغر قا ف O‏ ی ا ا بالألفة والأستقرار ٤‏ 
وقد آتم الله عليهما نعمته » فرزقهما البنين والبتات : القاسم» وعبد الله 
ورقية » وزینب E‏ 


مه ؟ مو !* م 


2h E این ا ۲۰/۱ وفي رواية أخزی آنه أصدقها النتي عشرة أوقبة ذھهبا‎ (١) 
عل مصر‎ \Vo/Y : وانظر معه تار د بخ الطبري‎ - ۰ ۲/١ : والسيرة‎ ٠ إنظر الاصابة > الجزء الثامن‎ )۲( 


۲۱۹ + 


وآرخی الزمن لهما فى حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد » . 
ارتوی « محمد » خلالها من نبع الحنان » معوضا ذلك حرمان ماض یتیم › 
ومتژودا لغد مقبل > حافل بالكقاح المضني والشواغل الجسام. ٠‏ 

1 وقد ذاقا فى تلك الفترة لوعة الكل في الولدين العزيزين» فكان للزوجين 
قي وئامهما وتصبر هما »› ما آعانهما على تجرع الكأس التي تدور على 
الناس جميعا فلا يعفى من شر بها أحد » وما كان ولداهما الا وديعة a‏ 
a‏ ! )ہ( 


)¥( ل نطل الحديث هنا عن آبوةٍ محمك وامومة خدبحة » لان موضع هذا الحدبث فسي کتابنا عن 


و 
N“‏ 


| رسالة من السماء 


» كان الحادث الفرد الخطر » لا في حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب‎ Ee. 
| . ولا في حياة قريش والعرب وحدهم » بل في حياة الانسانية جمعاء‎ 
لقد تلقی «محمك» ر سالة ااا > وجاءه الو حي الالهي فحمله الأما نه‎ 
. العظمى » وبعثه في الناس بشىرا و نذیرا‎ 

وكا نت الر سالة ايذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة » وبدءا لمهد مله 
ألاضطهاد › والعذاب > والنضال > تم ان . 

وفي الحق لم يكن الحادث الأكين مفاجاة لمرب » فبا اكثر ما ناقلات 
الجزيرة آنباء ار هاصات عن تبي جدید قد حان مبعثه» وما آکش ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة آن آوانها ! )١(‏ 
و « مكة » على الخصوص »> كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك 
الار هاصات والتكهنات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك › 
لتصب حول » الوت العتنق € : ا الحجح S9‏ العبادة من قديم 
العصور والآباد . ا ر n.‏ 
كلك ل الات الان ا ف ليه فع ا رت الا 
في رعاية الزوجة الرءوم » وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي » 
آتيح له آن يستجيب لا في نفسه من نزوع الى التأمل . وميل الى التفكس 
المتترفى > وهي تزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا . ووجدت في ساعات 
«فراغه. آيام رعيه للغنم مجالا رحبا » ثم صرفه عنها کدح العش » 
لتعود فتظهر من جديد » قوية أصيلة > كآنما هي فطرة فيه . . 
و کشراً ما حامت.تآملاته حول الكعبة » تلك التي صنعت تاریخ «مكة» 


(1( انظر هذه الانياء ء بالتفصيل في الحزء ء الأول من سيرة ابن هشام » ظط الحلبي - وفي الجزء السادس 
E‏ الارب للنويري » ط دار الكتب ٠‏ 


I= 


وتاریخ آمرته بوجه خاص » ووصلت (۱) ما بین « آبیه عبد الله » 
و « امىماعيل » جد العرب »› بر باط وثیق نسجته يد الزمن طوال قرون 
لا عداد لھا CC‏ 
في القدم » لمشهد الذ بيع الأول : أبن ابراأهيم . 

وانبلج له نور الحق » فآنكر هذه الأصنتام التي تکد ست في بیت الله › 
O TE E‏ واستبشع 
أن تخف أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة بالغة الهوان » ويقدموا القرأبين 
لأوثان وأصتام صنموها بأيديهم » ثم جعلوا منها آلهة لهم وآر بايا . 
اهت لايل دة فاا هى بست دما فی الکر ت من ا جراد ٠‏ 
ويلمح وراء جلال الليل ور هبة الصحراء و سنا الضوء و بهاء السماءء قوة 
عظمى خفية › > تد پر هذا الكون وفق نظام دقيق و نواميس مضطردة › فلا 
الشىمس ينبغي لها أن تدرك القم » ولا الليل سابق النهار » وكل في فلك 


a 
% % ٭*‎ 


وما ا ا erg‏ واستطاب 
ر ياضته الروحية التي يحس خلالها كآتما يدنو من الحقيقة الکبرى 
ويستجلي السر الأعظمء وما كانت «خديجة» في وقار سنها وجلال آمومتها 
لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا » أو تعكر عليه صفو تأملاته 
بالمعهود من فضول النساءء بل حاولت ما وسعها الجهد آن تحوطه بالرعاية 
والهدوء ما آقام في البيت » فاذا انطلق الى غار «حراء» ظلت عيناها عليه من 
یعید » ور ما آرسلت وراءه من ا و يرعاه (۲) » دون آن يقتحم 
عليه خلوته آو يفقسد وحدته . 

وهكذا بدا كأن كل شيء مهيا لاستقبال الى سالة الم تقبة» لكنها - رغم 
هذا لته راولت جن اعت ٠‏ اوجاء داك العالم الذي طا لا ار هص 
بنبوة وشيكة › وهزت كيان ذلك النبي الموعود » « محمد بن عبد الله » 


ر) السيرة : ٠١۳١/١‏ - واقرأ الفصل الخاص بمكة في كتابنا « آم النبي > ٠‏ 
(۲) السيرة لابن هشام : ۲٠٣۳/۱‏ والسمط الثمين : ١١‏ 


ب ٢۲ا۲‏ ب 


الي ما رضي قعل حن موضع الأصتام بالكمبة » ولا شك لمث » ف 

حياة قومه لن تمضي هکذا على سقه وضلال . 

OT TT yT ٤‏ ا ع ال باس دد 
E N EEG‏ الأوصال » واذ بلغ حجرة زوجته» ٠‏ 
و ا و د د 


لديها مخاوفه : 


آتراه يهذي حا ا ؟ .. آم به جلّْة ؟ . 

وضمته الى صدرها » وقد آثار مرآه آعمق عواطف في قلبها › 
وهتفت فى ثقة ويقين : - 

« الله پر عا نا E‏ آبشر يا ابن عم واثبت « ا 
خديجة بيده » اني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . والله لا يخزيك الله 
أبدا ٠‏ اتك لقصل الرحم » وتضدق الحديث »:وتحمل الكل »> وقي 
ا ا د . 

واشرقت انين « :مجك وو اله روف > قما هو پالکاهن ولا الذي 
و وک ل الا م ات ن ر 
القجر الى فوّاده » فيبث فيه الثقة » والأمن والهدوء : ) 

واستشع الراحة والطمآنينة وهي تقوده في رفق الى فراشه › فتضعه 
ا ای ا و ا 
مضجعه آسنى الأحلام . ) 

واستراحت عيناها عليه N N‏ ) 
ورف قلبها حوله وملوه الحب والعطف والاشفاق والاكبار » ثم قامت 
فتسللت من المخدع على حذر » حتى اذا بلغت الباب اندفعت الى الطريق 
الخالي › E O‏ 
الصبح › والكون يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 
E‏ ورقه » فأاقعد ته اللا او للقا ها > لکنه ما 


(۱) ابن E‏ : السيرة or/\‏ والاصابة + ۸ ٠‏ والسمط الثمين ص ٠ ٠°‏ 


ERNE 


ا حتى اهت منضعلاء وتدفقت الحيوية_ 
GE MS‏ 
«قدوس . قدو س » والذي نفس ورقهة بيده » لئن كنت صدقتني 
کی لت جاه لبوی الاک الاي کان باي رمن ید :۲ 
وانه لنبي هذه الأمة » فقولي له فليثبت » )١(‏ . ) 
٠‏ ولم تنتظى مزيدا من قوله » ولم تستعد. كلمة واحدة مته » بل طارت 
الى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرى > فاذا به لا پزال نائما کما تر کته . 
وعن علیها أن توقظه » فجلست بالقرب منه منتظرة» تکاد نفسها تذوب 
من لهفة عليه وحب وحنان » ثم اذا به فجأة ينتفض في فراشه › وتتثاقل 
أنفاسه ويتفصد العرق من جبهته . وظل على ذلك فترة قبل أن تعاوده 
EEE CENE yes‏ 
ثم یتلو في بطء کآنه يستعید در سا آلقي عليه : 
« يا يها المدثر › قم فأنذر » وربك فكبر › وثيابك فطھں › والر جز 
فاهجر » ولا تمنن تستكش »› ولر بك فأاصی » )"( . 
و ا ا E‏ ا د 
« ورقة بن توفل » فر تأ محمد صلى الله عليه و سلم اليها مليا بنظرة 
STS‏ 
وآمنا و سىلاما » استدار فنظ الى القر ,اش وقال في تاش : 
واک ا ا ع ای و 0 ن چول 0 ا 
الناس وآن أدعوهم ا و و 
a‏ 
« آنا أستجيب يا محمد» فادعني قبل أن تدعو آي انسان» واني لمسلمة 
ت ا ا ا 
فبارگھا وهو .یشم پسكينة وراسة ٠‏ ثم اتباب لها فام پتشد 
» ورقة (( الذي لم يکد یر أه حتی صاح : 


(۱) ابن هشسام : السيرة )١( ۲٣٤/۱‏ سورة المدثر : الآيات ١‏ : ۷ 


E 


« والذي نقسي بيده » انك لنبي هذه الأمة »> ولتكذبن »› ولتوذين »› 
E TT‏ ذلك اليوم لأنصرن اا را 
يعلمه ! »(۱) . 

اا 

قال محمد صلی الله عليه وسلم : 

« آو مخ رجي هم ؟ « 

أجاب « ورقة » : ) 

« تعم »› aS‏ 
جذ عا .. ليتني آکون حيا ! » . 

وھ یں ارتا یا ب ایا کی کا ا یی اا ر 
أجل الدعوة » وليلقى في سبیلها آفدح ما وعی تاریخ الآيطال من آذى 
واضطهاد » فما کانت قریش لترضی آن يعيب دینها ویسفه آحلامها › 
ويحقر الهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدین ! 

ووقفت الزوجة المحبة الو منة الى جاتب زوجها الت الان تر 
وتشد آزره » وتعينه على احتمال آقسى ضروب الأذى والاضطهاد سنين 
عدا لما قي عل بتي ها خم وعيك الطب أن يخر جوا من بك انين 
بشسعب أ بي طالب )١(‏ بعد آن آعلنت قريش عليهم حر با مدنية لا ترحم» 
وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة (۲) › لم تتردد 
« خديجة » في الخروج مع زوجها » وهكذا تخلت عن دار ها الحبيبة » ي 
صباها ومجمع هواها ومثابة ذكرياتها » وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد 
sg I at‏ 

وأقامت هتالك في شسعب أبي طالب ثلاث نوات » تذوق مع الرسنول 

ومن تبعه من قومه آهوال الحصار المنهك › وتكافح الوهن الذي أخذك 
) يدب الى جسدها منذ جاوزت الستين » متشبثة بالحياة في نضال رأئع › 
كيما تظل الى جانب رجلها في معركته الفذة » التي يلقى فيها بقلة مؤمنة 


پڪ بتڪ 


٠۷١/١ : المصدر نفسه‎ )۲( ٠٥١٤/١ ابن هشسام : السيرة‎ (N 


عزلاء »> جبر وت الوثنية العريقة المتآصلة »> وجموع القر شيين ذوى العدد 
والعدة والمال ... ) 

ثم فشدل الحصار آمام ذلك الايمان الراسخ الصامد » وآن لمحمد _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ آن يعود الى بيته في مكة )١(‏ »› فتحاملت «خديجة» 
حتی تلخت فراشها وقد نال منها الاعياء » واأستنقن الاضطهاد والعداب ا 
آيقى لها الزمن من قوة في عامها الخامس والستين )١(‏ . 

ورقدت هناك ثلاثة آيام » وزو جها الول ا جا نبها لا يقار قه | أحظة . 
من ليل آو نهار » ثم آسلمت الروح بين يدي الرجل الذي أحبته منذ 
اليوم الآول الذي لأقيته فيه > والذي دد 5ة و امت به منذ سمعت ٠‏ 
بر سالته حتى الرمق الأخبر . ) 

) * * 3% 

ey‏ الله عليه وسلم حوله » فأذا الدار من بعدها 
مو حشة خلاء. Sa lS‏ » تنبو به بعد و قلسن له على اوتا 
مکان . 
لای ان Oy‏ على u‏ الله صلى الله عليه 
المصائب هلك خد ية 2 وا صدق على الاسلام 1« (r)‏ 

وبلغت متاعبه أقسى مداها في عام موت « خديجة » الذي سمي « عام 
الحزن » » وخيل الى اعدا ته المشر كين إن الظلمات تكائفت جو لةه فقا عاد 
يبدو على الآفق شعاع من ضياء »> وكذبتهم أمانيهم فظنوا آن الظف په 
جد قريب › وما دروا آن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل القجر 

ولت آ0 دة « لم تمص الا وآمين الو حي یر عی الر سول غادیا 
راتحا » يذود عنه اليآس والاعياء › والسابقون ولون ن ان 
یحبطو ن بنبيهم مستبسلین وفوا يا هح والآرواہ > ویر ؤن الاستشهاد 
ن سبیل دعوته مدا وا ضارا 
تمت « خد یحه » الا والدعوة قد ذاعت او « مک » 1 أطراف 


)4( این هسام السيرة 4/۲ : Y*‏ (۲( الاستيعاب ¢ والسمط ¥ ۰ 
(۴) السيرة : ٠.۷/٣‏ ۰ 


EAM 


٠ 
الحجاز » ثم الى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فة من صحابته عبر‎ 
مهاجرين بدينهم » متخلين عن ديار هم‎ )١( » البيد والبحار الى « الحبشة‎ 
وأهليهم َ عار ضین على الد نيا خار ج الجن يرة ¢ مشهدا راتعا من مشا هد‎ 
3 الايمان الباذل الصاي < مالسين الأسماع والقلوب ا مشر عن أن‎ 

| ۾ تمت « خد يجه ل ويي « یشرت » اتضنان )"( للى سول متحقزوؤون 

لخليية الداعي الكريم « وأقصى أما نيهم آن و :8 المعر كة النبيلة « 
ليذ هيو ا على اليا بعز ة التضي و فخار الوت في سبيل الله ونو 


٠ ٠۲٤٤/١ : السيرة لابن هشام‎ )( ٠ 
٠ ۸٤ > ۷۳/١ : المصدر نفسه‎ )۲( 


ب ۲۲۷ - 


م اناد 


ولکن > هل ماتت « خد يحة » حقا ٩‏ 

کلا ! .. انها لاتثلة آپدا ہین عینی زو جھا الر سول › فما يسر الا وطيف 
مٹها پتبعه»ء وما یاو را ا و 

O O O E e‏ اع 
ذوات عدد » لکن مکانها من قلبه وف دتیاه »> سیظل آبدا خالصا لهنذه 
الزوجة الأولى » والحبيبة ا التي أنقردت ببيت ر جلها ديم قرن من 
الزمان»ء )١(‏ لم تشر كها فيه آخرى» ولا لاح في آفقه ظل من شريكة سواها. 

و غ و ا ا و الفا 
والجمال » والحسب والجاه » ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن تزحزح 
» خديجة » عن مکا نها هناك » ولن تفلح في ابعاد طيفها الذي قا م أ بدا 
یحوم حول الحبیب ویستاث پاعزازه ما عاش . 

وم دهده « المدينة » بعد أعوام عندما انتصر فى « بدر » یتلقی فداء 
الآسری من قريش › فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعثت بها ابنتها «زینب» 
ف فداء زو جها الآ سسس » ا العاص ين الر بيع » حتی پر وق قلب اليطل 
الرسول من شجو وشجن » ويسآل أتباعه الظافرين »› في أن ير دوا على 
« زینب » قلادتها ویفکوا آسبها (۲) . 

وسيشهد بيت النبي « عائشة بنت آبي بكر » في عزة صباها و نضرة 
ندا بها وبحت الزسرل 14 اشفا الخرة من لكت الكرة الى مقا ان 
E N E‏ 
lS SSE Ss‏ : أقبلت « هالة » _ أخت خديجة _ 


۰ ° \¥ آانظر الاصابة : حى ۸ والسمط‎ )١( 
* » ولحديث القلادة فصلل خاص » في كتاب « بنات النبي‎ - ۲١۷/۲ ابن هشام : السيرة‎ )۲( 


2 A ا‎ 


لزيارة المدينة » وسمع محمد عليه الصلاة والسلام - صوتها في فناء 
بيته » وكان يشبه صوت العز يزة الراحلة » فهتف خافق القلب : 

ا 

فما ملكت و« فا نة تمتها أن الت :: 

« ما تذک من عجوز من عجائز قريش › حمراء الشدقين > هلکت في 
الدهن ء أآبدلك الله خر ا منها ؟! » (١)‏ 

نتغي وجهه عليه الصلاة والسلام وزج عائشة غاضبا : ) 

ا : آمنت بي حين كفر الناس » وصدقتني 
اذ كذ بني الناس »› وواستني ا ا 
ارلا دون غي ها ن لاء (0 : 

ي ل ق ا 

» والله لا أذکی ها بعد ها بدا » : 

وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له یوما وقد آلفته لا ينقطع عن ذكرها : 

« كأن لم يكن في الدنيا امرآة الا خديجة ! » 

فرد علیها صلی الله عليه وسلم : ) 

اھا کا ن وکا نت وو کان لے متها ولد E‏ 

ورآته صل الله عليه و سلم اذا ل : آر سلوا الى آصدقاء_ِ 
خديجة . فحدثته في ذلك مرة » فقال : اني لأحب حبيبها ! )١(‏ 

OSE a Ea 

وای د ا ا و ی 
sia‏ 0 

تقول : 
o O e‏ ¿ ما غت من 
)١(‏ المحب الى ا الثمين ٠١‏ ء 


۱۸۲٤/٤ : والاستيعاب‎ ۲١ : السمط الشمين‎ )۳( » )۲( ٠ 


~~ ۲۹ = 


خديجة » لا كنت أسمع من ذكره لها . وما تزوجني الا بعد موتها ات 
سنین » (۱) . ٤‏ 

وحتی يوم الفتح - وقد مضى على وفاة خديجة أكش من عشر سنوات 
حافلة بأجل الأحذاث ‏ نرى ر سول الله پختار مکانا الى جوار القبر الذي 
توت فيه زوجته الآولى › لتر فن E‏ مكة » وليقيم في قبة 
ضر بت له هناك (۲) › تؤنسه روح « خديجة » ثم تصحبه من بعد القتح 
وهو طرف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين آونة وآخرى الى بيتها 
قو 0 د 
المضني الطويل . 

وستدخل في الاسلام من بعد « خديجة » ملايین | لنساء » لكنها ستظل 
منفر دة دو تهن بلقب المسلمة الأآولى التي آثر ها الله ا الأجل في حياة 
البطل الر سول EET‏ لها ا مور خون ‏ المسلمون منهم وغر المسلمين _ 
ذلك الدور » فيقول « بودلي » : 

« ان ثقتها في الرجل الذي eT‏ آحبته كانت تضقي جوا 
من الثقة على المراحل الآولى للعقيدة التي یدین بها اليوم واحد في كل 
سبعة من سكان العالم » . ) 

و يودح « مرجيلوث » حياة محمد )( a‏ الذي لقي 
فيه خد یج۹« و مدت يدها اليه تقدیرا . كما يرغ حادٽ هجر ته الى« یشرب» 
باليوم الذي خلت فيه « مكة » من « خديجة » ورقدت و ار 
و يطيل « در منچم » ) (٤‏ ء) الحديث عن موقف « خدیجه » حابن جاأء ها زو جها 
من غار حراء « خائقا مقرورا أشعث الشعر واللحية » غريب النظرات . 
فاذا بها ترد اليه السكينة والآمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة واخلاص 
) الأزوجة وحنان الآمهات » وتضمه الى صدر ها فيجد فيه حضن الام الذي 
يحتمي به من کل عدوان في الدنيا » . 


° ۱۸۲۳/٤ : والاستيعاب‎ - ۲٤١ السمط الثمين ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ‏ حوادث السنة الثامنه للهجرة ( ج °٠ ) ٣‏ 
Margolyouth : Mohamed and the Rise of Islam Ed. Oxford 1906, 1-2 (r)‏ 
)٤(‏ حياة محمد لدرمنجم - ص ٥۸‏ من الترجمة العربية للاستاذ عادل زعيتر ) 


س YY‏ س 


و ا 

ی E‏ تلك التي کانت آول من علم مره فصدقتهء 
تلك التي لم تكف عن القاء السكينة في قلبه .. تلك التي ظلت ما عاشت 
تشمله بحب الز وجات وحنان الآمهات » . 

ودر منجم هنا > يدرك ما غاب عن کثر من قومه اا 
اندرو بات اغات اليتيم الى الآمومة »> حين تحدثوا عن زواجه . 
يالآرملة الو سرة : فمرجيلوث يجعل لاd‏ اس لكان الأول فى ي ذواج کھنا 
« پین شاب فقر ASE‏ کر کهلة ات ها زوجان من بني مخزوم 
وتر کا لها ثروة ذات شآن» ثم يمضي فیکتب» بكلمات تقطن سما وحقدا: 

« أن دعوة خديجة جاءت عمدا وهو يجتر فده ة سمعها من 
عمه بي طالب حین خطب اليه ابنته آم هانیء )١(‏ › فرده لفة لفقره وزوجها 
لذي مال » واستشعر محمد ذلة الفقش ومهانته »> فما كاد يسىمىع عن رغبة 
خديجة في الزواج منه ااا وی ا و ا 
التي اهدر ها فقره » . 

و کذب » E‏ « ف کان ال » خد بحة » هو الذي جذب 
وا ا ا ا و ق > وانما وجد فيها 
ھا نهت ر بلا شر «( ق کتا ڊ4 Problème de Mohamed‏ ما تلك الرقة ا لتنا هة 
والحتان الغامن . 

وکان ما پينهما من فرق ا کافیا وحدہ لن رت اه اللحة الى 
به ا الي د ب نق اا وول ع 
يجد لذعة الحر مان منها مرة المذاق . ) 

وأعجب. من قول « Te‏ ( هذا » ما تحدث به « مویں » )"( عما 
وو اوقا ا سن تهت ر كز ها المالي والاجتماعي » وخوف من 
أن دابا اق o.‏ 

وکان ر وين : ن س ا : فيم اذن كان وقاء الر سول E‏ 


. The Life of Mohamed i i i of Islam (Y) 


ہہ ١آ‏ 


بعد موتها ؟ .. وهل کان صلی الله عليه وسلم یخاف آن تطالبه بالطلاق › 
E N‏ 
ذکراها ؟! 
) کا نت رد ا 2 اة Es ad‏ 
الحق حبن قالت لزوجها ال سول : « كآن لم يكن فى الدنيا امرآة سواها » . 
وهل كان باستطاعة امراًة سواها آن تسو جر حه القديم الغائ الذي 
تر که في آعماقه موت آمه بین يديه ؟! 
E E E‏ 
له من نفسها ‏ في ايثار نادر - ما أعده لتلقي رسالة السماء ؟! 
هل كان لزوجة عداها » آن تستقبل عودته التاريخية من غار «حرأء» › 
بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وايمان قوي › 
ا 
غير مخز‌یه آبدا ؟! 
هل کان فی طا ق سيدة غير خديجة» غنية متر فة منعمةء أن تتخلى رأاضبة 
عن كل ما آلفقت من راحة ورخاء ونعمة لتقف الى جانب رجلها في أحلك 
او و ا ا 0 ا 
ا نة ال 
كلا .. بل هي وحدها - ولا امرآة الا مثلها - التي أعدتها الأقداں لتملا 
حياة الرجل الموعود بالنبوة »> وتكون لليتيم آما وللبطل ملهمة » وللمناضل 
مادا و نكا > وللنبي المبعوث نبع ثقة وطمأنينة سلام .. 
قال ابن اسحق (۱) : « کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم لا يسمع 
شيتا یکر هه من ره عليه وتکذ یب له فیحز نه ذلك» الا فرج الله عنه خديجة 
رضي الله عنها : اذا رجع اليها تثبته وتخفف عنه » وتصدقه وتهون عليه 
أمر الناس » حتى ماثت رضي الله عنها » . ) 


٠. ۲٣ في السيرة - وانظر السمط الثمين‎ )١( 


¬ ۷آ س 


الا لثالت:. 


ا ا ر 
IAEOSs‏ 
اواج 
٠* «‏ ووانك ما ي على الازواج من 


حرص ولکني حب أن ببعشي اله بوم 
القمامة زوحا للرسول أ 


سو ده دنت زمعة 


ي ا i‏ ايوا و ك 
مسهدات »› مشحو نة الد > ریات » ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم في 
وحدته بعد « خديحه » : آم العيال ور بة البيت والشريكة ف الجهاد » يخلو 
الى نفسه كلما آجهده ما يلقى من قومه » ليسام طيف التي ملأت دنياه . 
والصحا بة يرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون عليه من تلك الوحدة» 
و پو دون لو تزوج» لعل ق الزواجما يو نسو حشته بعك دآ مالو منين»الراحلة. 

لأكن واحداً منهم لم يجرو على التحدث الى الرسول ابان حداده »> في 
موضوع الزواج قلا |٠:‏ نتت أا م الحداد » كانت « خولة پبنت حکیم ) 
السلمية » (١)‏ هي التي سعت اليه ذات مساء مثلطفة مترفقة » تقول : 
و انول اله > كأني أراك قب دخلتك خلة لفقد خديجة ! » . 

فأجاب : « آجل کانت 3 العيال ور بة البيت » . ) 

ا اا ا 
عليه فجاًة أن و | | 

و طرق عليه الصلاة والسلام اا > يصغي الى وجيب قلبه العام 
بذ كر ى الراحلة > ويتذكر « نقيسة بنت منية » حين جاء ته منذ نحو خمس 
وعشرين سنة » تحدثه في الزواج وتعرض عليه « خديجة بنت خويلد » !. 

E a 

س من .. بعك خديجة ؟ 

فردت « خولة عل القرنة كا فا 0 هذا السوّال وآعدت له 
OT E E o‏ 
وتفتح قلب الر سول حين ذکر صاحبه : آول 3 صدقه i‏ په بعك 


۵ 1V0 /Y الاستيعاب ت والسمط الشمن ° ~ وانظر تار د بخ الطبري‎ ()١( 


i E 


AOE EN E a 
. )١( باذلا من ماله ونفسه آغلى ما يبذل أب وأآخ وصاحب وصدیق‎ 
وذكن آالرسول مع« بي بكر » ابنتەعائشةء تلك الصبية اللطيفةالحلوةء‎ 
eal GES 
.. ولم يستطع أن يقول لخولة : لا‎ 

ولو حاول أن يقو لها ا طلاوعه لسسانه ! 

ای ایی بک ٩‏ ) 

تا بی عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لأبي بك عند ال سول 
a i a E ET‏ 
اللطيمة المحيا . 

ET لکتها‎ 

وارد 5 رل اا 

و ا 0 ا 

حتی تنضصعج 1 

O OS 

وهل جاءت «خولة» لتعرض زواجا آجلا » لن يتم قبل سنتين آو ثلاث ؟ 
كلا »> بل جاءت وفي خاطر ها اثنتان : احداهما بكر وهي « عائشة بنت 
ایی ٠:‏ پک 6 و الاعو ی نیع > هی رة ت زمفة سن فشن بن غك 
O a O O‏ 
بني عدي بن النجار (۲) . 

وآذن لها الر سول في خطبتهما › ی 
بیت « زمعة » فدخلت على ابنته « سودة » تقول : (۲) . 

٠‏ ماذا آدخل الله عليك من الخ والبركة يا سودة؟ 

فسآلت « سودة » وهي لا تدري مرادها : 

TW OAR oN O) 


(۲) الاصابه س ۸ والسيرة or/\‏ والاستيعاب : / AV‏ : 
(۴) الاصابة ۸ والسمط الثمين ٠١١‏ وتاريخ الطبري ٠ ٠۷١/١‏ 


٢١ 


ا ) 

اڭ | 

N E 
وجاهدت « دة ) لتملك نقسها من فرط العجب والدهشة › د‎ 


۳ 
اقالت في صوت مرتجف : 


و ! ی ای کی واا 

CS‏ فحيته بتحية 
AS‏ ثم قالت : 

E a a O a 

فصاح الشيخ : ) 

کفء کریم › فماذا تقول صاحبته ؟ 

أجابته خولة : 

E 

فسبآلها آن تدعو ها اليه فلا ادت ااا قائلا : 
Se e a‏ 
ml ml‏ 
فلم تقل الا كلمة واحدة : 


- نعم (۱) . 
وهنا آشار « زمعة OSes‏ ا ا 
ددعو ٥‏ للزواج . 


3( الحوار دنصه منقول من تار د بخ الطبري : 71/7 


اعغرزاب وزمل 


وشاع في « مكة » أن الر سول قد خطب « مدو دة تنک هه ۵ فک د اشن 
لا يصدقون سمعهم › فما في مثّل « سو دة » مآرب » وتساء لوا في ارتیاب : 
أرملة » مسنة » غر ذات جمال »> تخلف « خدبحة بنت خويلد » التي كانت 
يوم خطبها الشاب اليتيم الفقر › سيدة نساء قر یش تسيا ومكانة ومالاء 
ومطمح أنظار السادة من کن ن ؟ 


کلا > لن تخلف « سودة » آو سسواها « خديحة a‏ ا 
الى سول جبرا لخاطر ها » وعزاء لها عن زوجها « السكران بن عمرو » من 
س عاو ك ن اور این وا 6 ال ااه 
ثم عاد وني ظنه آن قریشا قد ثابت الى رشدها وکفت عن محار بة رجل 
منھا قال : « دبي الله » » فا ذا الظن يخیب » واذا ون یز داد اض طهاد ها 
الد و ق ) 

em AE lae NEL, 
. أسلمتها محنة الاغتراب الى محنة الترمل‎ 
عام » يخر جون من‎ RONEN AA 
>» ديار هم وآموالهم ويجوزون القق الم هوب ثم يركبون أهوال البح‎ 
ينجو ا بدينهم من مطاردة مجنو نة آثمة » ترجمهم بالحجارة » وتعفرهم‎ 
. بالتراب » وتحاول آن تردهم قسرا الى متاهة الضلال ومهواة الشرك‎ 

من هؤلاء النفر الثمانية » كان (۲) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد 
شمس العامري ( او تز دة 2او الکن انا ن قو و ن قك متف 

(1١‏ ابن هشام ٥۲/١‏ - والسمط الشمين ٠١١‏ - وانظر الاصابة لابن E‏ 2 ا 


٠ 1Yo /Y : الطبري‎ 
۰ To¥/1 ابن هشام : السيرة‎ )۲( 


ب ۲۲۸ - 


واوا اء و ا واه و لواطت ولا غو بڻ عبد شمس » 
ان جه و ا اه ن ل و ر63 . ) 

وصحب ثلاثة من الثمانية زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة بنت 
زمعة بن قيس بن عبد شمس › وآم کلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد 
شمس » وعمرة بنت الوقدان بن عبد شمس )١(‏ . 

ا ا ا E‏ 
راضية بما هو آقسی فن الوت ف سبل اله 

وتمثل الرسول « a N‏ 
وازدهں فیها صبا ها واطمآنت على آرضها کھو لتھا a‏ 
مجهول › > وناس لا هي منهم ولا هم منها > لسانهم غير عر بي › ودینهم غير 
O Ns SK E E‏ 
فاضت 9 زوجها « السکران بن عمرؤ » .. كأنما کان یستمهل اموت 
ريثما يعود كيما يدفن في ثرى الجزيرة» مرقد منمضوا من الأهلوالخلان.. 

وتش صل الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأشن › فما 
كادت « خولة بنت حكيم » تذكر ها له »> حتى مد يده الرحيمة اليها يسند 
شيخوختها » ويهون عليها الذي ذاقت من نكد الحياة . 


٠ ۲ وتاريخ الطبري حى‎ ٠١٠/١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
٠ ۸/۲ الاصابة لابن حجر » وابن اسحق »> والواقتي  انظر السيرة‎ )۲( 
٠. ان. السكران لا هاجر الى الحبشة » تنصر ومات بها‎ ) \Vo/Y ( وفي تاريخ الطبري‎ 


۹ ہہ 


کک 


وهہت لپلې لعادته 


و آصبحت « سود » ذات يوم > فاذا هي a E‏ الله الميعوث 
بد ين الاسلام . 

وداخلتها TTT‏ 
و سلم > تم الى « خديجة » الزوجة الأول › ثم الى « عائشة » الر وس 
الصبية المنتظرة » فأحست كأن الآرض تميد بها من فرط دهشتها وعجبها 
ولم تخدعھا نفسھا قط › بل آدر کت بتچر بة نها آن بينها و بين قلب 
« محمد  »‏ صلی الله عليه وسلم حاجزا لا سبیل الى اقتحامه . 
وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها اوخا > ن و الر نول © هى 
الذي تزوجها » لا « الرجل » الذي لم تحر ده او و 
i E E a a‏ 
وامتزاج . ) | 

لكن فلك لم ير ”عها ٠‏ ربل كان بها أن اقا سول الله الى تلك 
لكا تة وان دل .متها ت وة السكر ان نن عرق ت اما رمن . 
وكان يسعدها آن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك e LSE‏ 
وكانت ثقيلة الجسم وآن يأنس أحيانا الى خفة رو حها e‏ 
ن غنا نا ها : 

وآرضاها کل آل خا انا کن :کا تھا ي بیتر مول اللهء وآن‌تخدم پناته.. 
قالت له مرة : 

و اسول ا a‏ ی اک ااي 
مخافة آن يقطر الدم ! » 
فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها . ) 
و کا نت فيها طببة تو شك ن تکون مسىذاجة . روى « أبن امىحاق ¢ 


2 


« قد م بآسری پدر» و سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم 
عند آل عقراء » في مناحتهم على عوف ومعوذ أبني عقراء » وذلك قبل 
آن يضرب على آمهات المؤّمنين الحجاب . 

« قال : تة تقول سودة : والله اني لعنك هم E‏ ا 
آتي بهم . فر جعت الى بيتي ور سول الله صلی الله عليه وسلم فيه » واذا 
او یزید» سهیل دن وو ت ایا لیک ان بن عمر و في ناحية الحجرة» 
مجموعة يداه الى عنقه بحبل › ای و اا ا 
يزيد كذلك » أن قلت : 

آي آبا يزيد » آعطيتم al‏ 

« فوالله ما أنبهني الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت : 

ڀا مسودة > اعلی الله ور سو له ي 

nu‏ > ما ملكت نفسي حین ریت با 
يز يد مجمو غه یداه الى عنقه آن قلت ما قلت ! » )١(‏ 


4 ê 
ظللت « سودة » تقوم على بت ال مول ا جاءت « عائشة بنت ات‎ 
فآفسحت لها « مودة » اكان الأول ف البيت > و حرصت جھهدھا على‎ » 

تتح ر ى مرضاة الرونن الشابة » وآن تسه على راحتها . 

تم وفدت على بیت الى سول زوجات آخريات » فيهن حفقصة بنت عم › 
وزینب بنت جحش »› وام سلمة بنت آبي آمية المخزومي زاد ال ركب > فما 
تر ددت مسىودة في ايڻار روجه لن نول الشابة با خلا صها ومودتها > وان لم 
تظھر ضیقا بهو لاء الزوجات اللائي يستأاثرندو نها بعواطف الزوجالر سول 
لكنه صلى الله عليه وسلم » أشفق عليها من الحرمان العاطقي »> وكره 
ر اا ا ا وار اک د 
يفتح لها قلبه » لكن بشريته لم تطاوعه» فكان أقصى ما استطاعه لسودة» 


٠ ۲۹۹/۲ : السيرة‎ )١( 


آن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة › آما عواطقه 
ای ات وھ بدو ے ان پقسر ها على غ ما تھهو ی »› آو پخضعها پارادته 
E O‏ 

وپدا له آخن الام آن پسربحھا سراخا جما ا يغفيها e‏ 
آبخسن آنه يوٌذيها و یجرح قلبها » وان لم تيد منها بادر 5 شکور ی آ و تة : 
وما .ساو ر ته هله الرغبة المنبعثة عن رحمة ور اء > حتی عزم على مکا شفة 
« سسودة » بما رآه لها: . فانتظر صل الله عليه وسلم الى أن جاءت ليلتها › 
فأنبآها مترفقا بعزمه على طلاقها (۱) . ) 

٠‏ وسسمعت النياً ذأهلةءوأحست کان الجدران تطبق على صدر ها فلا تدع 
لها متنفقسا ٠>‏ فر فعت و جهها الال مول في ضراعة صامتة » ومدت يدها 
نة ٠‏ قا م ها ر مول اله انا ها 2 وو دة اما عن 
يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها . 

5 5اك انك :الها نها د 

اک ا ی م وام ی ای ای ن 


a 


يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك )١(‏ . 
و و و 
ا یکره » وآنکرت على نضسها آلا تستجیب ار غبته في تسر يها دهي التي 
تهب حیاتها راضية لكي تدفع عنه لحظة حزن واحدة . ) 
وآحست برودة الشيخوخة تناو ش جسدها الكليل الثقيل » فخجلت من 
تشبٹها بزو ج تتنافس‌علن حبه عائشة بنت آبي بکر» وزینب بنت جحش»› 


وآم | ا ال کت 2 ۰ بنت عم ! .. وآنکرت إن تنتزع 
Eo 8‏ ا و اا کل 
ما لا حق لها فيه ! ... 


وحمت بان تجیب في تھ وعل استحیاء " 


» فقعدت على طر بقه > فناشد ته أن" ا < ا بو مها ولىلتها لعائشة › ا * 
(۳) ابن حجر : ۱۱۷/۸ ۰ ۰ 


TE 


سرحني يا ر سول الله ! 
لكن الكلمات تعشت في حلقها » فخرجت أشبه بحشر جة محتضرة ! 


e‏ > وطالت حر تها » ور مول الله الى جاإنبها ينظر اليها صامتا 


e E Cy,‏ > فر نت الى الر سول في اعزاز 
ثم قالت في هدوء : 


- أبقني يا دسول الله » وأهب ليلتي لمائشة () . 

فأ هتز « محمد » صل الله عله و سىلم 0 بهذ ه العا طفة الفياضة وذاك 
E‏ > وراعه أن يآتي سودة ليسمعها كلمة الطلاق - وما 
أ بغضها ! فیکون جوابها هذا الايثار النبيل اا ا 
الزوج الكريم . 

رات ع الق رج من ان اا لصلاة الفجى » وقامت 
«مسىودة بنت زمعهة»في مخدعها تصلي وقلبها عام بنشىوة الرضى والايمان! 

فلندعها في صلاتها راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل 
الموفق > > تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله > دون آن تستشعر الخزي 
بالحرص على الأزواج في مثل العالية ! 


)١(‏ الاصابة : ١١۷/۸‏ وصحيع مسلم - وانظر السمط الشمين ص ٠١١‏ - وبقال آنها قد أشرفت 


e 


التصتلالإتخ 


MÎ ¢ Sy, 
EA 
اوہ الہ‎ 


« آي بنية » خفضي عليك الشأن 
وات لقلما كانت امرأة حخستاء عند 
جل بجبها › لها ضرائر » الا كثرن 
وكثر الناس عليها » 
| آم رومان 
السيرة : ۳۱1/۲ 


٠‏ ونعود الى حيث تر كنا « خولة کک « تقترح على الرمنول أن 
i KAM UK‏ قلبه صلى الله عليه وسلم لصلة 
تو ید ما E E a‏ 
المصاهرة الوثيق . 

وأدع « لغولة » الحديث عن مسماها في هذه الغطبة فتقول فيما تقل 
لطبي المؤدخ : () 

« دخلت بیت آبي بک فوجدت « آم رومان » أم عائشنة.» فقلت لها . 

کا ا ا الله عليكم من الخي والبركة ! 

قالت : 

وما ذا ؟ 

اھ 

آرسلتی رمنول الله إ 

فقالت :` ) 

SEE E UE 

فا و ایو بک »فقت E‏ 
lS‏ 
الله أخطب « عائشة » . 

EEC 

وهل تصلح له ؟ .. 


« فر جعت ای NTT‏ 


للكت > فال ` 
(( ار الطبري ۲۳ - وانظر المحب الطبري في السشمط الثمين ص ۴١‏ والاصابة :+ ج ۸ ٠‏ 


YEY — 


ا 
JES ls‏ له ذلك فقال : 
- انتظريني حتى أرجع . 
وقالت « آم رومان e‏ للخاطبة : 
- ان المطعم بن عدي كان قد ذك عائشة على ابنه « جبي » ولا وال 
ما وعد آپو بكر شيئًا قط فأخلق . . 
e a a‏ 
فقالت العجون : ) 
- يا ابن أبي قعافة » لعلنا ان وجنا ابننا ابنتك » أن تصبئه وتدخله 
في دينك الذي آنت عليه ؟! )۱( 
فلم یرد علیها « آبو بک » بل التفت الى زوجها « 0 فقال : 
ما تقول هذه ؟ 
کات 
انها تقول ذلك ( الذي سمعت ) 
وا د ا E E‏ 
بيته فقال لخولة : ) 
ادعي لي دسول الله . 
فمضت « خولة » الى ال سول فدعته » فجاء بيت صديقه بي بكر › 
فأنكحه عائشة وهي يومد بنت مدت سنين آو سبع » 0 
وکان صد اقها e FOES‏ در هم . 
ولا يذ كى التاريخ عنها اذ ذاك » الا آنها بنت ست سنين آو سبع. ls‏ 
كانت قد خطبت لجبير بن المطعم بن عدي » وأآبوها آبو بك بن قحافة بن 
ایی بن عفرو بن كفت بن سعد بن کی بن م5 واا اغ توبات بت 
عمي بن عام » من بني الحارث بن غنم بن كنانة . 
لحت لاوق 5 الط ان ك 


(۲) السيرة : ۲۹۳/٤‏ - وتاريخ الطبري : ۱۷۷/٣١‏ - والاصابة : ح ۸ ٠‏ 


— ۲۸ 


وقد عرف قوم غانشه ت بثو ٿيم - بالكىم والشجاعة والأمانة وسداد 
الرآي > كما کا نوا مصر ب شل ف ف الیں پنسا هم والترفق بهن وحسن 
معاملتهن . 

ثم كان لأبيها الى جانب هذا المراث الطيب » شهرة ذائعة في دماثة الغلق 
و-صسدن العشرة ولين الجانت. وآجمع مور خو الاسلام على آنه «کان نسب 
ار اع الان اوا کار ا و و ر وان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف » يآتیه رجال قزمه ويألفونه لغ واحد من 
الأم : لعلمه وخبرته وحسن مجالسته » )١(‏ . 

ERNE EN CN 
دا جت ندا آن كان الزجل السابق الى الاسلام » المناضل عنه بكل ما‎ 
8 يملك › الداعي اليه ف اغ وا و اغ پر جع الى « سبير‎ 
ابن هشىام » )ہ( ليقرآ في الجزء الأول > أسسماء من أسلم من الصحابة‎ 
بفضل آبي بكر واستجابة لدعوته . وحسبنا آن نذک منهم هنا : عشمان‎ 
اهن عقان » والن ير بن العوام »> وعبد الرحمن بن عوف » و سعد بن أآبي‎ 
| وقاص > وطلحهة بن عبید الله و‎ 

وکان ر سول الله یقول : (۲) 

« ما دعوت آحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة و نظن وتیدد › 
الا ما كان من آبي بكر بن قحافة » ماعكم دائ ما لث حان ذکر ته له 
وما تردد فيه » . 

ومتمع عليه الصلاة والسلام يقول : 

« ما نفعني مال قط › > ما نفعنا مال آبي بکر » . قیل فبکی « أپو پک » 
وقال E‏ ) 


٠ ۲۰۰/۲ : وانظر معه مناقب أبي بكر في صحيح البخاري‎ - ۲٠۷/١ : السيرة‎ )١( 
| ۰ TV/Y (Y) 
٠ صحيح البخاري : ۲۰۰/۲ ط مصر‎ )۳( 


ت 


متالوف)م 


گان حسسدب « عائشة » إن ٹکزن بنت هنا الصاحب الوفي والصديق 
الكىيم > ليقتح لها الر سول من دنياه موصد الأبواب .. لكنها كانت الى 
جاتب هذه البنوة » ذات لطف آسر وذكاء لاح وصبيا غض نض . 
وقد ولدت بمكة في الاسلام» بعد أربع سنين أو خمس من المبعث» 2 
يكفها آن تكون مسلمة بالبنوة لأب مسلم » بل آسلمت )١(‏ قبل أن تشب 
SS E ay‏ 
وعرفها محمد» صلى الله عليه وسلم»ء منذ طفولتها الباكرة» وآنزلها من 
نقسه أعز ما تنزل ابنة غالية »› > وشاهد‌ها تنمو بین عینیه ویتفتح' صباها 
عن ملاحة أخاذة و بديهة حاضرة» مع فصاحة في اللسان و شجاعةفي القلب» 
اث كان الي ترق جضاتعها جماعة بن بلي نخروم ٠‏ باخ من غاز 
الرسول لها آن کان ڀيوصي بها آمها قائلا : 

« يا آم رومان » استوصي بعائشة خرا واحفظيني فيها » . 

فاذا رآها يوما غاضبة » وقف في صفها وقال لأمها في عتاب رقيق : 
ااا ا ر E‏ 

*% %* % 

ولم تدهش « مكة » حين أعلن نبا المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى 
صديقين » بل استقبلته كما تستقبل أمرا طبيعيا مقررا . ولم يجد فيها 
أي رجل من أعداء الر سول أنفسهم موضعا لمقال › > بل لم یدر پخلد واحد 
من خصومه الألداء » آن يتخذ من‌زواج محمد صلى الله عليه وسلم بعائشة 
مطمتا أو منفد' للتجريع والاتهام » وهم الذين لم يتركوا سيلا للطعن 


عليه الا سلکوه » ولو کان عبتا و پهتانا . 

ا کا فام ا 

مل كرون إن تخاب صمبية كمائشة » لم تتجاوز السابمة من عمر م 
على أآبعد تقدیر ؟ ) . | ) ) 
uno SEA‏ 
معلعم بن عدي » بحیث لم يستطع « أبو بك » أن يعطي كلمته لخولة بنت 
کک کی می فال ن وهه ی جب ۰ 

نهل ینکرون أن یکو زواج بین صبية في سستها ؛ ویین دجل اکل 
وبلغ الثالثة والخمسسين ؟ 

وآي عجب في مثل هذا » وما كانت آول صبية تزف ف تلك البيئة الى 
دجل في سن آ بها EE‏ تكون كذلك آخراهن ؟ لقد تزوج « عبد المطلب » 
اا ی وات بو و :ن ایی ای د رع د ا 
أصغر أبنائه »> من تسرب هالة « آمنة بنت وهب » . 

وسيتزوج « ع بن الغطاب » من بنت علي بن آبي طالب » وهو ي 
سن جد‌ها !۰ .۰ 

O 
. وبينهما من فارق السن مثل الذي بين الرسول وعائشة‎ 

اکن فوا فن الو ن اون بعد ت ال و لاتا 2 عا ين ذلك 
الزواج » فيهدرون فروق العصر والاقليم » ويطيلون القول فيما وصفوه 
ينه « الجمع الغريب بين الزوجح الكهللى والطفلة الغريرة العذراأء » > 
ويقيسون بعين الهوى » زواجا عقد في مكة قبل الهجرة » بما يحدث اليوم 
في الخرب المتحضر؛ حيثلا تتزو ج الفتاة عادة قبل سن الخامسةوالعشر ين» 
وهي سن تعتبر حتى وقتنا هذا جد متأآخرة في الجزيرة العربية » بل فى 
ر بف مصر واكش مناطق الشرق . وهو ما أدركه مستشر ق منصف زار 
الجزيرة وعاد يقول : 

« كانت عائشة على صغ سنها نامية ذلك النمو السريع الذي تنموه 


۲۵٣ 


ناغ الوت والذي يسبب لهن e‏ (واكي اسن التي ٴ تعقب 
العشرين .. ٠‏ 

« ولكن هذا الزواج شغل E‏ 
نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه » فلم يقدروا آن زواجا مشل ذاك» 
كان ولا يزال عادة آسيوية › ولم يکر وا € آن هذه العادة لا زالت قاثمة 
ف شرق آور باء وکانت طبيعية في آمستيانيا والبرتغال الى سنين قليلهةء وانها 
ليست غر عادية اليوم > > ف بعض الناطق الجبلية البعيدة بالولايات 


٠ من الترجمة العربية‎ ٠۲١ بودلي : الرسول ص‎ )١( 


— ۲0٢ ب‎ 


الهكرزة . 


N E a e 

من ملاهي حداثتها › آو يثقل كا هلها النض بأعباء الزوجية ومسئولياتها › 

بل تر کها حيث هي في بيت آبيها › تمرح لاهية مع لداتها وصواحبها 

وآترابها خلية الال . 

RE GC 

تنسيه بلطفها وايناسهاء المشاغل الجا م التي تنتظره ٥ه‏ لدی الباب» وتزیل 

الك الر هة الفنة متها كلما أو ى ال مترله وحيتا ييا :. 

دا اول فام نرا رنھ تیا ای ی که رچ 

عل شرن رةو اة 

غریبا » وان یکن في « مکة » » بلد آبائه وآجداده منذ ما لا یحصی من 

الدهور والأآحقاب . 

زات 0۵ می ال ت ا ي كلا ادت ا واا 

الشعور بالوحدة والغر بة » ليلاطف خطيبته الصغرة ويغرق آشجانه في 

فيض من دعا بتها الذكية ومر حها الفياض . ا 

وطاب لعائشىة آن تری ر سول الله بکل عظمته وجلاله ومهابته ووقاره » 

Sh Ph‏ ما يجذ به اليه » حيث 
يشار كها لهو ها قى بساطة حلوة وآلفة حبيبة . 

وازدهاها « آلا یخطیء د سول الله صلى الله عليه وسلم » أن يأتي بيت 

آ بي بكر أحد طرفي النهار › اما بكرة واما عشية » )١(‏ . 

وذات يوم _ وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها » وخرج المسلمون عن 


٠ ۱١۸/۲ : الاصابة ج ۸ - والسيرة‎ )١( 


ت د ا 


مكة الى المدينة مهاجرين » فلم يتخلف )١(‏ مع الرسول الا من حبس أو 
فتن» غير أبي بكر وعلي بن آبي طالب علت شمس الضحا حتى تو طت 
كنك الغا > وراحت تقذف الأرض بالحمم وتظللها بظلة من لهب › 
وران على الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب »› وكاتت «عائشة» 
في فناء الدار » یأبی علیھا مرح صباها آن تهجع القيلولة . 

وفحاًة آحست خطوات تد تو من الباب »> فأصغت في لهفة وقد عرفت 
فيها خطوات زوجها العزين . ) 
ابارت ال الاب تا ترقا فا م این بك » خض الرمنرل 
ای ب ایی ی او ی ی ای ی ا ا 
وهو يقول : 

e e 

LEC O a 

والسلام > پيدو عليه آذه مول البال ام جلل E‏ « عائشة » 
انقاسها > وكذلك فعلت اختها « اسماء » » ووقفتا خاشعتین 5 تترقبان . 
وتگك الر سول فال لصاحبه دون إن ينظ الى من في الحجرة : 

أخرج عني من عندك ! )١(‏ 

ات الك و" ) 

یا دسول الله » انما هما ابنتاي .. 

ثم ضاف مستفسرا في قلق : 

2 ذا فداك بي ا 
قال الرسول: 


قد آذن لي في الخووج وا 2 
الصحبة e‏ الله .. الصحبة ! 


٠ ۱۲۳/۲  ةريسلا‎ : ابن هشسام‎ )١( 
٠ ۲٤٥/۲ : وانظر تاريخ الطبري‎ ١۲۹/۲  ةريسلا‎ : ابن هشسام‎ )۲( 


O 


وكان كثيرا ما يستأذن الرسول في الهجرة فيقول له : )١(‏ 

لا تعجل a. TS‏ 
فيطمع ني آن يکونه .. 0 ۱ ا 

وتذاكر الصاحبان کک ن ا راا ا کات بن د 
وین دان هتار تفه و اعات من غر جنر باه وو اقا 
خرو ج أصحابه من المهاجزين اليهم > عر فوا آنهم قد نز لوا دا را وآصاپوا 
ملاذا » فحذ روا خرو ج رسول الله اليهم » وعر فوا آنه قد آجمع لحر بهم › 
فاجتمعوا قي دار الندوة ‏ وهي دار قصي بن كلاب التي کانت قر یشن ' 
لا تقضي آمرا الا فيها _ يتشاورون فيما يصنعون في آم الرسول. > )( 

« وكان فيهم عتبة E DL TT CT‏ 
أبن حرب » وطعيمة بن عدي » وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن 
e EG‏ 
ابن خلف » وغبرهم ممن لا يعد من قریش . 

واستقروا آخر الأمر على رآي لأبي جهل بن هشام : آن at‏ 
N DO TT yT‏ 
يعمدوا الى محمد فيضر بوه ضر بة رجل واحد فيقتلوه »› فانهم اذا فعلوا 
ذلك تقرق دمه في القبائل جميعا ا 
قومهم جميعا » فيرضوا منهم بالدية ! )١(‏ 

ES a sS 

وأحست « عائشة » ألا وخوفا من الفراق الوشيك » وتطلعت الى 
الر سول الحبيب ثم الى آبیھا > فما راعها الا أن رآته يبكي من القرح . 

ES‏ قى مشنها الخضة ۳ ا ا ر 
القرح OE ET‏ 

%* % %#% 
(۱) ابن هشام ‏ السرة : ۱۲۸/۲ ۰ 
(۲) ابن هشام : السيرة ٠ ١١١ : ١۲٤١/۲‏ 


٠ EY : تاريخ الطبري‎ )۴( 
٠ ۲٤٦/۲ : المرجع نفسه‎ )( 


_ (00 


وبدآً التآهب لرحيل عاجل . 
بعث « آبو بكر » يدعو اليه « عبد الله بن أريقط » _ وكان دليلا ثقةء 
وخبيرا بمجاهل الطريق ‏ فدفع اليه راحلتين ا و 
الموقوت )١(‏ . ) 

ودعا الر سول الس اين عم عمه « علي ب بن آ بي طالب » فأسير اليه النياً 
الخطير > ol‏ 
فلما حانت ساعة الرحيل » وقف الرسول على مرتفع هناك ببيت أبي 
پبکر > فس نا الى « البيت العتيق » وقتا › ڈ ا 
بصوت متهدج : 

» والله انك اخ ET‏ ١ء‏ وائك ا 
ولولا آن آهلك أخرجوني منك مأ خر جت » . 

ااا ف لو وحاول جهدهہ ا ا « 
وقد آذهلها القراق المفاجيء السريع » فما درت أفي يقظة هي أم تلك تلك 
منأام . 0 ) 
وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر بيت أآبي بكر ».وقد حمل الصديق 
معه خمسة آلاف در هم هي کل ما بقي له ولأهله من مال (۲) » ثم انطلقا 
وما يعلم أحد في « مكة » بخروجهما الا « علي بن آبي طالب » و آل آ بي 
واخ اها جر ان طن ها ال غار رقا تة ق و ل و ادل اة 
وبقيت « عائشة » في االدار وحيدة ذاهلة . ٠‏ 

e e 
الٹاهن:‎ 

واا ها و ٠‏ ها » فشخلت بتد ہیں a‏ الغار ذا 
جا 


(۱) و (۲) السيرة : ۱۲۹/۲ - وتاريخ الطبري : ٠ ۲٤۷/۲‏ 
() ابن هشام » السيرة : ٠ ١۴۴۳/۲‏ 


۲۵١٣١‏ ہے 


سنك« غاتعة من أخها «غيه الله أن الق كان قن ا خسرا 
خروج الى سول » وجعلوا مائة ناقة لمن يرده عليهم . | 
وكادت نفسها لذاك تطبر شعاعا N OE‏ 
پالله ور سوله a a O CEE SN‏ 
أبن فهر ة» ًن یر عی اا ا فاذا آمسى آراح غنم أ بي 
بكر على الغار ! . ) 

وكانت مشغلة « عائشة » طول النهار أن تعد الدقائق وهي تمضي في 
بطء كآنها آعوام » مر هفة سمعها الى نبا جديد › فاذا ولى النهار واستعدت 
اختها « آسماء » لرحلتها المسائية » حملتها « عائشة » تحياتها ودعواتها 
للراحلين العزيزين » ثم واقفت تحدق في الطريق مترقبة عودة « أسماء» 
وقلبها يذوب من لهفة وقلق . o.‏ 
O ET E N‏ 
الى سول والأب » واليد التي صافحتهما » والأذن التي سمعت صوتهما » 
ثم تجلس اليها لتسمع منها ما رآت من حالهما . 
O a TS‏ 
ا ا ا ا 
فقال : 

« ان قتلت' اھا ارا ات > وان قتلت e‏ 
فيذ هب الر ستول عنه الخوف بقوله : 

« لا تحزن ان الله معنا » )١(‏ 

ase NE n o 
الجهد والسهد » فتستسلم عيناها للخمض » وتحوم روحها حول الغار‎ 
. القر يب > مأوى أعز من لها قي الوجود‎ 
ومر اليوم الثاني يحمل آنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لطاردة‎ 
محمد وصاحبه > تم حان الماع و فلل و احخفاع .فة تخفل :ازاف‎ 


(۱) قرآن کر یم : سورة التوبة »> من به $ ° 


فلما عادت قصت على « عائشة » کف ان المطاردين بلغو ا الغار »› وتليتوا 
عنده بر هة » بل هموا بالنزول اليه » لولا آن صدهم عنه سيج من 
عنكبوت على وجه الغار » وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه !' ) 
وحدثتها عن قلق آبيها حین اآحس بالمطاردين aS‏ 
منهما ويتشاورون في اقتحام الغان + :ققال لل مرل ": 
لو آن أآحدهم نظر الى قدمة لى آًتا.. 
فکان جواب الر سول : a‏ 
O E‏ 
FF FF‏ 

aT NS 
بالقلق » ترصد الطريق .. وطال بها الانتظار أكش مما اعتادث » وهي‎ 
» » تلمح شخص « آسماء‎ E EE ET 

تتمسمع بملء وعيها وانتباهها » لعل هواء الليل يحمل اليها حسا من 
e‏ دة ` ) 
ومضى وهن من الليل وهي في وقفتها تلك تذهب بها الظنونوالهواجس 
كل مذهب » حتى أقبلت « أسماء » أخيا تسري على عجل > مضط بة 
الخظر متلاحفة الأنفافمىي ٠:‏ 
وشل القلق حركة « عائشة » » فوقفت حيث هي > تحدق في نطاق 
« اسماء » الذی .عادت په من رحلتها ممزقا > قد غاب شق منه ! 
ورحمتها 9 امات فلت لها نتا خر وججها سا مین ا 
E e‏ 
ففي هدآة لاء من كلك الل الخار يخدة الخالدة على الدهر › والتي 
اختست لدا بها الخان: يخ العربي › جاء الدليل » عبد الله بن أريقط 
E I a aR‏ من أيا > وراحلة 
ل فاناخ عند فتحة الغار > فخر ج الر سول اة وجات 
دااع سطتاها ق سر د و و عا ن ف ا عصاما 5لا 
فاا وأرادت آن تعلقها » أعوز ها العصام ت بط به السفرة الى 


— 0۸ 


الرحل » فحت تطاقها فشقته نصفين » علقت السفرة e‏ 
وانتطقت بالشق الآخر 0 ) 
و نظ « آبو بكر » الى الراحلتين يقعحصهما ثم اختار افضلهما فقر به 
ال الى مدل ةلا » اركب » فداك أآبي وآمي » . 

فر کب الر سول › ثم رکب « آہو بک » وأردف خلفه مولا » د عامر بن 
فهيرة » ليخدمهما في الطريق . 

TT TOT EET 
اى‎ E ووقفت « آسماء » تتبعه بعينيها وقلبها حتى آبعد‎ 
) . بيت آبيها »> وهي توجس خيفة من تنبه المطاردين‎ 
OT EEN وو غا‎ 

فا ا الا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوقفت مكانها لا تملك 
و ا E‏ 
SS GS‏ 

اي پک a‏ 

(جایت: 

0 TT 
وما کذدبت » فقد کان شس عهدها بالوسسول منطلقا من الاد » سادي‎ 
ل‎ 

تشعر الا ويد « آبي جهل » تر تفع تة لطم خدها لطبة قاسية . 

طحت قرطها ! () | 

ثم انصر فوا بغیظهم یتهددون ویتوعدون . 

% % + 

ET‏ > لم يكن لكة فيها من حديث الا عن تلك الطاردة 

العنيفة » تعدو فيها قريش وراء الهاج شبه أعزل » وقد جن“ خوفها آن 


YEV/Y : السيرة 1/۲ والاصابة : ج ۸ - وتارر بخ الطبري‎ )١( 
۲٤٣۷/۲ : وتاريخ الطبري‎ ١١۲/۲ السيرة‎ )۲( 


۲۵۹ ہہ 


™ 


ر دت ان ی و ا ا ا ا ن ی ۰ 
و نحا الرسول وصاحبه . ۰ 
تفار یت الأنباء في وجهته > حتی جاء خب من یشرب آن آتباےع )"( 
محمد هناك يخرجون اذا صلوا الصبح الى ظاهر المدينة منتظرين » فواده, 
ما يبرحون مكا نهم حتى تغلبهم الشمس على الظلال . 
E N O ay‏ 
من يھو 
N ay‏ 
فخر جوا مسرعين لروا الرسول في ظل شجرة E‏ 
سنه » وأكشرهم لم يكن رآى الرسول قبل ذلك » فحقوا بالصاحبين وما 
يعر فون آيهما الر سول » حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثاني فأظله 
بردائه » فعر فوا اذ ذاك نبيهم الكريم ! .)١(‏ 
وسری ى النباً في أنحاء « نترب و فال :امتا من کل کان -ودات 
الأفواج تملا الطرقات ساعية في شوق ولهفة الى حيث تلقى المهاجر العظيم› 
و صیحات ابتهاجهم وأناشيد تر حیبهم › e‏ الفضاء ! 
وعرفت « عائشة » مكان الحبيب . 
وکندلك عرفت قر ینس » سین لم تد نجدیها ممرقةء وجاء دور‌ها تنظ 
في خوف وذعر ماذا ياتي به الغد . 
a I GS‏ 
خر ج Er‏ ولش ت غر صاحب شيخ › ودلیل غير مسلم › 
ومولی آچیں . 


٠ وانظر تاريخ الطبري حوادث الهجرة‎ ۱۳٤١/١ : ابن حشسام » السيرة‎ )١( 
٠ ۳١۱۷/۲ : السيرة‎ )۲( 
٠ ۲٤۸/۲ : تاريخ الطبري‎ )۳( 


a 


اروس 


E TO O TT TT 
بنات الر سول اليها » ومعه رسالة من « آبي بک » الى ابنه عبد الله > يطلب‎ 
اليه فیها آن يلحق به » مصطحبا زوجته « آم رومان » » وابنتیه « [منماء‎ 
۰ ) )١( » وعائشة‎ 
وتهيا الجمع للسضء ا و ا تکاد‎ 
الد تيا تسع « عائشة » من فرحتها ابهاجها :ودن آمضت الأيام الأولى‎ 
ببعض الطريق نفر بعيرها فاستفاثت‎ EEE 
)۲( : آم رومان » مذعورة‎ » 
» ! وابنتاه »> وا عرو ساه‎ « 
: وأسي ع عبد الل بن آبي بك » وطلحة بن عبيد الله : وزيد بن حارثة‎ 
فردوا البعين النافى » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت عينيها‎ 
. منتشية بقرب لقاء الأعزاء‎ 

% % % 
وقي « المدينة » كان ال سول يهيىء مقاما لعائشة . 
E e e‏ ا ا ا 
آول مسجد في الاسلام (۲) . 
وركب ناقته « القصواء » يوم جمعة » فآدر كته صلاتها في « بني سالم 
ابن عوف » فصلى آول جمعة بالمدينة » ثم امستأنف مسيره فكلما مس بحي 
ن اختات یشرب خر ج اليه رجاله مر‌حبین داعین : 
ا اوو ا ا و 


٠ ۸ تاريخ الطبري : حوادث الهجرة - والاصابة‎ )۲ ٠ ١ 
٠ ٠٠٥٠/۲ : السيرة لابن هشام ۱۳۹/۲ - وتاريخ الطبري‎ )( 


mi 


ف اکنل 

» خلوا سسبيل ناقتي » . 

فلما بر کت الناقة » اختار الر سول مي كها فبتى مسجده ومساكنه .. 
وتنافس المهاجرون والأنصار في البناء »> حتى تم بناء مسجد المدينة › 
ومن حوله تسع حجرات » بعضها من الجر و ا 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وکانت آپوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد . 

وقي واحد من هذه البيوت أقامت « سودة بنت زمعة » ترعی اتون 
المنزلية » وتسهر على راحة الرسول و بنتيه آم كلثوم » وفاطمة .. 

ما «رقية» فكانت في «الحبشة» مهاجرة مع زوجها «غشمان بن عقأان» . 
وآما « زیتب » فکانت لا تزال « مكة » ا وها وا لاضن 
ابن الر بیع » وکان لا پزال مشر کا کک ) ۰ 

% *% % 

واذ تم بناء مسجد الر سول وبيته ›» واستقر المسلمون في دار الهجرة 
آمنين من اضطهاد عدو هم › واطمان بهم المقام » تحدث « آبو پک » بعد 
الهجرة بآشهر معدودات » الى عمد صل الله عليه وسلم في اتمام الزواج 
الذي عقده مكة منذ ثلاث سنين . 

N FAN O 
) . صهره الصديق » حيث كان يقيم في بني الحارث بن الخزدي‎ 
وق و غاا »يرم عومنها رل () :وجا ومول ا قا‎ 
فاجتمع اليه رجال من الأنصار ونساء »› فجاءتني آمي و آنا في آر جو حة بين‎ 
عذقين » فانزلتي ثم سوت شعري ومسحت وجهي بشيء من ماء » ثم‎ 
أقبلت تقودني حتى اذا كنت عند الباب » وقفت بي حتى ذهب بعضص‎ 
نقسي › > ثم آدخلتني ور سول الله جالس على سريں في بيتنا » فأجلستني‎ 
: في حجره وقالت‎ 


)۱( الاصابة ۸ والسمط الشمن ص ٢۲‏ وتار يخ الطبري : ۱1/۲ 1 


ب ۲)۷ س 


هؤلاء أهلك فبارك اش لك ور 0 

ای اا ی ی د ی پیا چیه 
فلي جز ور ولا ذبحت من شاة » وا نا يومد أبنة تسسع سنين› > حتی آر سل 
الينا سعد بن عبادة بجفنة كان ير سل بها الى رسول الل » . 

وحمل اليهما كذلك قدح من لين » شرب الى سول منه ثم تتاولته على 
أامنتحتاء فشر يبت مده , _ . 
e I sS‏ 
و شعر جعد ›» ووجه مشرق» مشرب بحمرة. وقد انتقلت الى بيتها الجديد»› 
واا هاا لیت شوى حجر ة من الجحرات ال دت رل ا 
ن الل ورس الل وغ فة فان من ابو رة لته س 
بينه و بين الأرض الا الحصر ل ا ات دل هارن الع 
وفي هذا البيت البسيط المتواضع بدآت « عائشة » حياة زوجية حافلة » 
ستظل حدیث التار يخ حتی يومنا واا ا ا ا 
e‏ 

كانت صغيرة السن » آو طقلة o‏ 
لكنها بشهادة مستشرق منهم »› « منذ وطئت قدماها بیت محمد › کان 
الجميع يحسون وجودها CoE a‏ 
لكانت عائشة بنت أآبي بكر .. فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول 
الذي دخلت فيه دور النبي اللحقة پالمسجد .. « )۱( 

EG CO Ss 
و نضجت شخصيتها وتدرجت بين عيني الرسول من صبية يآتيها زوجها‎ 
بصواحبها ليلعبن معها » آو يحملها على عاتقه لتطل على نف من الحبشة‎ 
EE e CT SE EL E 
I TELES من مسائل الزينة والتجميل » فتجيبها : « ان كان لك زوج فا,‎ 
٠ ٤ E EIU ns 


(1) بودلي : الرسول »> ص ٠۳١ » ٩‏ من الترجمة العربية ٠‏ 
TOR‏ ع البخاري : ۲/۲ E‏ 


AY 


وک وان لی انرا زوا ف ک2 الغداد فقول 

« لا يحل لامر اة تومن باه أن تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوج ! » 
ولم يكن وجود « سودة » على مقر بة منها » زوجة ثانية للرجل الذي 
تحبه « عائشة » بكل كيانها » يشغل بالها في كثر آو قليل »› فما غاب عنها 
قل آل كان رة ق فلب لرل رانا الى كان حل عا هة 
هو ذلك الحب العميق الذي ظفرت به « خديجة » قبلها من زوجها 
الر سول » وتلك الكانة التى احتفظ بها لمن استآثرت بكل عواطفه نحو 
ون 

و آشنك ما كان يخيظ العر ومن الشنايةء أن خثيحة بيقنت تشانكها عواطف 
O AH‏ دا ت ی د ا ق 
تشتفیى منها بدعا بة قاسية» آو تباهيها بشبا بها الغض وصباها الفتي 
انضی او تقاخیا اتا فت ال الد سول یکر لم تعر قل رجلا خو 
وحاولت « عائشة » أن تتجاهل هذه الضرة التي ماتت > قذهیت 
محاولتها عبثا . ذلك آن طيف «خديجة» بقي ماثلا آبدا آمام عيني نی زوجهاء 
E GS GR Se SSS‏ 
وزاد ف قسىوة الموقف ن الشهور مضت والأعوام ›» و « اة € 
تنجب لزوجها ولدا » على حين أنجبت « تلك العجوز من قريش  »‏ كما 
کا ي ان و الات 

وكانت عائشة تعرف في زوجها » وقي رجال e‏ الحب 
القوي للأبناء » والحرص على الانجاب »› ثم ترى من تعلق الزوج ‏ الذي 
MUS‏ بينات خديجة › ما يرهف شعورها بوطآاة الحرمان 

تجثم على صدر ها فتکاد تكتم آنقاسها لولا ما يغمر ها من عطف هذا الزوج 
ومحبته » وما پأخذها به ایمانها من تجمل بالصب فيما لا حيلة لها فيه . 


E TT GG E E‏ کک 
ا نهن ¢ کن للف ¢ بنات و يا » خد جه ( حتی تحس کان حواجز منيعة 


E ت‎ 


تقوم بينها وبينهن › بل تحس آن كل واحدة منهن ›» هي « خديجة » 
پلحمها ودمها » تی فیها بدا شعودا مرا بالمقم » وتذکرها في کل آن با 
کتب علیها من حرمان . 

a sS o 
آمو متها المحرومة کی لا ير هقها الكبت > فآنزلت ابن أختها آسماء « عبد‎ 
الله اين ال بر » منزلة الأبن» و به كانت تكنى فيقال : «آم عبد اش . وحان‎ 
مات آخوها ا ا و‎ 
: فيقول القاسم‎ 

« فما رأيت والدة قط إر ‏ منها » . 

ودلا اول ن ن عا ما ت ون هان 2 ا غر فت امن 

موضبع في کلب ال سول لم تبلغه آخری بعد خديجة » وما ظافوت په من 
حب الزوج »› وتدلیله » وایثاره . 


~~ ۲١١ 


الطبرار 


O as هنا کا‎ ly 
ان ا‎ 
› » ال الى + ودلا رة ااا ر تها وحجرة « سودة‎ 
! وتشار كها في حياتها الزوجية › يوما بيوم وليلة بليلة‎ 

ومن الزوجة الحديدة ؟ 
انها « حقصة » بنت عمر ES EN‏ الاسلاء a‏ 
وروع « عائشة » آن یتزوع « محمد » صلی الله عليه وسلم ‏ عليها › 
وما تزوج قط على خديجة » حتى ماتت في الخامسة والستين ! 
وآشقاها آلا يحميها شبابها ومجد بو تها > وحب الرسول لها » من ذلك 
ا او ا ا ا ن ل ا ا 
وجاءت من بعد «حفمصة» زوجات (کخو نات حتی تلات يهن أالبشوت 
ألتسعة . | ) ) 

كان فيهن « زينب بنت جحش » الهاشمية الجميلة » و « آم سلمة بنت 
ابی اة ز اد الر كب » » الحستاء الأ ية المت فة و وسو ن هة فت الخاو ت 
ESE‏ 
e O‏ 

ثم کا نت هناك « مارية » المصر ية الجذابة » آم اأبراهيم بن محمد . 
وریحانه بنت عمرو اا ا اا ف و ا ا 
آقامت فی ملکه ما عاش 

وکان هذا بحیثٹ يجعل e‏ لار عا ی اا « 
کی کی ین وغ وغ اغ ای 
البشرية من يظن أن « عائشة » استراحت من آلم حرمانها من الأبناء 


ES 


ووجدت فی کنیتها بأم عبد ال » أو في أمومتها للمومنين جميعا › ما يخمد 
شوقها لأن کون لها ولد من زوج حبیب عزً مثله في الأزواج . ٠‏ 
ولم تدر « عائشة » ول الآمر كيف يدفع هنا الضر المحتوم > فقد کا نت 
تعر ف i E iE DE E‏ 
تبرآً بشريته من رغبة .. | 
و ا ی ا E TT‏ 
ES RE el‏ ) ) ) | ) 
فهل تسكن عن رضی واستسلام ؟ 
کلا NES NGS CE‏ 
مهما يكلفها الأمر » وآن تحاول بكل آنوثتها وذكائها وصباها » آن تلز مهن 
موضعا بعینه لا پتجاوزنه . ٠‏ ) 
Ne a EE ays‏ 
« عائشة » آو غيرها من نسائه على التجرد منها . ) 
فلتستجب «عائشة » لقطرتها دون کبت او قھں > رلتکن لزوجاته 
مشاغلهن النسوية وشواغلهن العاطفية »› ولو جمحت بهن پا > وکلفته 
صلى الله عليه و سلم من آمر‌ هن شططا . 

| + + + ) ) 
a N E a,‏ 
مسبيل الاستتشار بحبه ۰ 
alle EAT uns‏ 
تز و جها بكرا » وآنها « عائشة بنت أبي بكر » . 
وقد نظرت الى ضرائر ها تقيس نفسها اليهن r:‏ قدر ما e‏ 
الجهد آن تزن كل واحدة منهن بانصاف › لا لأنها تريد أن تعترف لهن 
بقضل أو ميزة » ولكن لأن معرفة قوة الخصم آول سلاح للمحارب ! . 
و بدآت فآسقطت من حسا بها غر ذوات الخطر منهن »› ممن لا قبل لهن 
بمنافستها » مثل « سودة بنت زمعة » » و « زينب بنت خزيمة » التي لم 


۷ ¬ 


تلیث ن ماتت بعد زواجها بآشهر معدودات . 
وت فن ا اة ا ار ار وات ات :> 
تظا هر هن « فاطمة بنت الر سول » التي أ نادت لها و غا هة 6 ما خا 
بيث محمد » أن تكون لها ضر ة وخصما . 
وقررت آن تختار من هولاء » أبعدهن عن الخط فى مدان اا 
فتوددت في شجاعة ولباقة الى « حفصة. بثت عمر » )١(‏ متخذة من تقار بهما 
في الا بوة سبيلا الى هذا التثودد . | 
واستجابت « حفصة » لهذا التودد وقد سرها آن توّثرها « حبيبسة 
الرسىول » » بالمودة »> وآن تعترف بآن بنت عم » قرب زوجة الى پنت 
ا 
وأتخذت « عائشة » من « حفصة » موضع مها مله سیت بز واج 
الوشتۈل جن ام سلمة » فشكت لحفصة آنها وجدتها أجمل مما يقول 
الا شن ٠‏ 
وهونت « حقصة » من خط « آم سلمة » فانها على جمالها كبيرة السن» 
وان الجمال ليذيل سريم في مثل سنه » فلتبق عائشة غيرتها ن تشتجق 
وفعلت عائشة . ) ) ) 
ار ا ع ا2 و ی کے ی م و ا وت 
لها قبل آن تجيء» فما آعلن الر سول زواجه من بنت عمته» بعد آن عاتبته 
فيها السماء » حتى قالت عائشة فى غيبرة وغضب : | 
» ما ائ ر بك الا يسارع ف هو أك ( ( 
وراحت «عائشة» ‏ توؤازرها حفصة ‏ تر قب الزوجة الجديدة و تحصي 
الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها » فلما رآته يطيل المكث 
وای ا و ی ا ق ا 
)١(‏ في حديث السيدة عائشة عن حزب النساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسودة وصفية ( رضهن ) 


والحزب الآخر فيه أم سلمة وسار الأزواج ( رضهن ) أنظر السمط الثمین ص ٠٩‏ . 
)۲١ ٠‏ ذكرت رواية أخرى في كلمتها هذه ٠‏ أنظر السمط الشمين ۸۲ ٠‏ 


— ۲1۸ = 


وأشركت )١(‏ ممها » حفصة وسودة » أيتهن دخل الر سول عليها اثر 
انصرافه من عند زینب »› فلتقل له : 
NE‏ مغاف ؟ » 

والمغافر ثم حلو کر يه الں ائحة ‏ وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق 
الرائحة الكريهة.. 

وجاء الر سول «عائشة » فتشممت آنقاسه وقالت : « انني اا 
مغافر » آكلت مغاف ؟ » 

وكذلك قالت حفقصة . 3 

ولا مر بسودة سالته مثل ذلك فا جاب «Yo:‏ 

قالت : ) 

« فما هذه الريح ؟ » 

قال : 

« مقتني زينب شربة من عسل » . 

فقا لت 8 بلهجة الخبيرة بمراعي البادية : 

E »‏ نة ا فل ¢ .۰ 

والعرفط : الشحصر الاه تهر الاتن 

E I e 

وآحست « سودة » ندما فقالت لصاحبتيها : « سبحان الله ! وال لقد 
حرمناه ! » )ہ( ا ) ) ) ) 
خنظرت اليها عائشة » أن اسكتي ! 


ا حتی جاءت وافدات آأخرنات. شعلن ««غانكة »خا عن آم سلمة 
وریت 6 وان عرفت آن هائن حب وجات الى مول النه بغتهاء. 
واحدى هؤلاء الوافدات من كندة › وثانية من مصر . . ٠‏ 
اما الأول فا دت فعا ينت التعمان » التي اخس وعا تة 
)١ »١(‏ السمط الشمين : ۸١ » ۸٠‏ - وفي رواية ان التي سقته شربة العسل هي السيدة حفصة ( رضها) : 


۲۹ 


جلها سند وقعت عليه عيناما ‏ وقدرت آنا ذا م تمل بيا ديد 
زوجها الر سول » فسوف تكلفها من آمر‌ ها عسرا 
ومن ثم قررت آن تفرغ منها قبل ان یتم الزواج ! 
- و بدآت تعمل على القور مستعينة بصواحبها ! ٠‏ 
دعت اليها حقصة » وآخرى ممن يحرصن على ارضا ئها o,‏ 
« قد وضع يده في الغرائب يوشکن آن يصرفن وجهه عتا » . 
واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهنشات › يجلوتها 
لقان و وا ا ل وا رل ااا ا ار ال 
e SSS GS‏ 
وقعلت المسكينة ! 
قي الو مرل لا غاا ق ات ا وق ا 
انها تستجلب محبته ورضاه ! 
ا ا 
« لقد عذت ممعأذ » 
وخادرها من لحظته » وان آن تلق باهلها ‏ 

Cle E ea 
: ا > فلم يملك عليه الصلاة والسلام الا آن يبتسم ويقول‎ 
) واھ ا و ن ن ا‎ 
ا و‎ e 
٠ ! من منافسة خطرة‎ 

) ) E ¥ 

أما « a‏ اة ES E‏ » لم تابه لھا اول الآمر > أن 
Eg O EE‏ اا ي ي ا 
( اختلفت الروايات في اسم التي استعاذت باه عندما دخل عليها الرسول » فقيل هي اسماء بنت 


النعمان » وقيل هي ابنة عم لها م ن كنده كذلك ‏ السيرة ٠ ۷/٤‏ وفي الطبري انها مليكة بنت دواد الليثية - 
۴/۲ _- أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية  ٠ ١۳١۹/۳‏ 


ا 


ور ما استة ا و 
تعيش خارج بيت النبي . 

لکن « ماري E TE‏ 
وغيظها » فبدآت تكيد لها » والر سول يحاول أن يحميها من كيد الحبيبة 
الم لة بمکا نتها ل د من يده ذات يوم : جاءت «مارية» تلتمس 
لقاءه في شآن لها > فخلا بها في بيت حفصة التي كانت اذ ذاك تزور آباها. 
فلما عادت «حقصة» آلفت الان مسدلا وعلمت آن مار ية هناك» فقا مت 
ن نالخ > حتی اذا انصرفت « مارية » دخلت « حفقصة » 
غ الول باكية مقهورة » ولم تھدا حتى حرم الي مبول « مادية » على 
٠ E e‏ 

كن حفصة لم تستطاع آن تكتم مسا جن عائشة » فكاشما (شملت فيها 
النار . واندفعت « عائشة » تستشر ضر ائ ها > فما زالت بهن حتى 
انضممن الیها وقد تناسین غیتهن منها » وکانت کلمتهن : ) 

«د صبر نا على ايثار الى سول لابنة آبي بكر »› وما ڊ بقي الا تلك الأمة 
القبطية »> فاي هوان ! » 

ولت عائشة في e EE‏ 
نظا من ماري ٠‏ الي حملت دوهن بضمعة من ورل ات 2 وقرف 
اقول بهن ۶ استطاع ¢ مقدرا رافك هنا التظاه > لکنهن تمادین فی 
اللجاج ای الشطط ٠‏ .مستمن ئات .عطف النبمنول ور فقه :يهن . 

EL‏ صلى الله عليه وسلم فارغ البال اذ ذاك لهذا العبث النسوي 
المىرف » ولا كان يستطيع آن ير خي لعائشة وحفصة والباقيات كش مما 
aS e‏ 
منقطع عنهن › منصرف عن موامراتهن الصغيرة الى شو نه الكيار 

ETE‏ الهمس :بين المسلمين أن إلنبني مطلق زوجاته:» وانكمشبت 
المتظا هرات في بيت النبي E TT eS‏ 


)١(‏ ا الم + ة۸ 


a 


و اق ا و د 
يقيهن سوء المصي » اذا لم تدركهن رحمة الله وعفو رسوله . ٠‏ ) 

على آن « عائشة  »‏ قائدة الثشورة وزعيمة المتظا هرات لم تفزع 
لغضب ر سول الله > بقدر ما فزعت لا مسه صلى الله عليه وسلم من مشقة. 
وكان قلبها يتمزق › كلما تمثلت الحبيب يعمود من ميدان الكقاح مثقل 
الكاهل بأجسم المسئوليات » فيآوي الى خزانة له ذات مشر بة › يرقى اليها 
على جذع خشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه « رباح » على عتبتها 
ما اقا م عليه الصلاة والسلام بها > وما من يد رقيقة تمسح عن جبینه 
اا ا ا ا ا ا تاعم 
یهد هد مضجعه حتی ینام ! 


ومضى شه بأكمله والرسول في شغل بنشر الدعوة › و «عائشة» في 
لی امات ان مروا ا و اون ب ر ی 
عزلته دون آن يجرؤوا على مفاتحته في موضوع زوجاته . 

ولكن الرسول م يطلق نسباءه . 

والسماء لم تتخل عنهن › بل اكتفت بانذار هن ان لم يتن فعسی ر به 
ان طلقهن »› أن يبدله آزواجا خرا منهن ! (۱) 

وطارت البشرى الى أمهات المؤمنين أن الرسول صل الله عليه وسلم 
عائد الى بيته » فوقفن بآبوابهن في لهفة يلتمسن نظرة الى وجهه الكريم اذ 
يعود من معتزله » على حين بقيت « عائشة » داخل مخدعها تستعد للقاء 
الحبيب العائد » اذ كانت تعرف عن يقبن أن اليها آول المطاف ! )٠(‏ 

اا ر ن و تقترب من با بها › و لاذت 
E IS NS‏ لعتلقاه ه قائلة في عتاب رقيق : 


۰ سورة التحريم‎ )١( 
ه٣‎ : السمط الشمين‎ )۲( 


ب 


د بابي آنت وآمي يا نبي الله ! قلت كلمة لم آلق لها بالا فغضبت 
غل «٩‏ 
الها ا اکا د تقول في دلال ودعابة حلوة : 
« آقسمت آن تهجر نا شهرا» ولا یمض منه غير تسسع وعشرین » . 
فاآشرق وجهه عليه الصلاة والسلام اا عذبة » وقد و 
SCC aS‏ 
وأجابها بآن شهر هما ذاك » تسع وعشرين ليلة ! 


* * # 1 
نجت «عانشة ( ا الهجر » ومن قبل نجا ها الله من محنة آد ھی 
عل الضيا : 


عه الافشک 


حدث ذلك في السنة السادسة للهجرة » بعد آن تزوج الر سول « زينب 
بنت جحش ) . | 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزو بني المصطلق » فأقرع بين 
تسائه على عادته كلما خرج في سق آو غزوة » فخرجح سهم « عائشة » . 
وانطلقت في صحبته سعيدة هانئة » وقد سر ها آن تنفد بزوجها 
الحبيب آياما وليالي لا تشاركها فيه آخرى . 

وكانت فآلا حسنا على البطل الغازي » فعاد من غزوته منتصرا» وسار 
ر کیه الظافر يعذ السار ال « المىينه » التي کا نت أذ ذاك تهز ج بأغا ني 
النصر . 

وقي الطريق ‏ قريبا من المدينة ‏ آناخ العسكى فباتوا الليل » ثم أذن 
فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما يخط ببال آحدهم أن السيدة عائشة قد 
تخلفت حيث آتاخوا . 

IoD ET a 
) ! آما م بيتها »> وآنزل الهودج في رفق > فاذا آم المؤّمتين ليست فيه‎ 
ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار » حائرين قلقين » وانطلق‎ 
ع ا اون الد ا‎ 

حتی بدت من بعید » تر کب بغرا » يقوده رجل عر فوا فيه « صقوان 
- أبن المعطل السلمى » 

ا ر ی و 
CE E,‏ 

)١( : قالت‎ 

ENA SON ENS SE SERN 


۷٤‏ ب 


« خرجت لبعض حاجتي » قبل آن يون في الناس بالرحيل » وفي عنقي 
عقد لي فيه جز ع « ظفار  »‏ مدينة باليمن ‏ فلما فرغت انسل من عنقي 
ولا دري » فلما رجعت الى الرحل ذهبت آلتمسه في عنقي فلم آجده » وقد 
آخذ النا س في الرحيل » فر جعت الى مكا ني الذي ذهبت اليه فالتمسته حتى 
وجدته » وجاء القوم _ وآنا بعيدة ‏ فرحلوا بعيري وأخذوا الهودج وهم 
اک ل ی الل اا ارچ 
فشندوه على البعیں ولم یشکوا آنى فيه . ثم آخدوا برأس البعي فا نطلقوا 
N O‏ 
a‏ > ثم اضطجعت في مكاني » وعرفت أن لو قد 
افتلقسدت” لر جع الي . فوالل اني لمضطجعة » اذ م بي صفوان بن المعطل 
اقل وت کا ایی الیک یی ابه ال ت ع الاس : 
فرآی سوادي فأقبل حتی وقف على _ وقد کان یراها قبل آن یضرب 
ا E‏ 

انا لله وانا اليه داجعون » ظعينة سول الله صلى الله عليه وسلم ! 
ما خلقك يرحمك الله ؟! 

EIS, 

« ثم قرب البعين فقال : اركبي . 

« واستآخر عني E TT‏ 
الناشن: خوات ها دن كتا النا س وا ااا ا ا ا 
وطلع الرجل يقود بي » (۱) . | 
el E ECE aE‏ 
ذلك و و و وی غل رای د ف ا ن ی ب 
یلول € س الائ ھا نی من اة غل الن سول وما فتیء يکد له - 
و ا ا 
وأحقادهم . ) 


٠ 1۸/٣ : وتاريخ الطبري‎ - ٠٠٠١/٣ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
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N SSS CO SIS NS.‏ لفه لفه » الى آحياء 
المدينة »> وردده تاشن من المىىلمىن ٤‏ فيهم نيان دن ٿا پت » قناع 
الرسول » و « مسطح بن آثاثة » قريب أبي بكر وموضع بره › و «حمنة 
بنت جحش» »› أبنه عمة التي وأو و 

و بلغ الحديث آذني محمد صلى اله عليه و سبلم» كما بلغ مسامع آبي بكر 
وآم رومان فصكها صكا ! لكن أحداً منهم لم يستطع أن يواجه « عائشة » 
بالشائعة ال هيبة » آن كانت منذ عادت من غزوة بني المصطلق » معتلة 
تشتکي شكوى شديدة » فظلت لا تدري ما يقول الناس عنها ولا يبلغها 
من ذلك و الا آنها آنکیت من ر سول اث جفوة ظا هة > وقد عودها 
IER Ci Neg EE‏ 
ES ele E NOE N)‏ 
وعندها اا تمر ضها فیسال : (١)‏ 

« كيف تیکم ؟ » > لا يزيد على ذلك ! 

gl e a sS 
واجما مشغول البال » وکانت تحس بقلبها آنه صلی الله عليه وسلم یکا بد‎ 
lu E a O a 
O A التي غشیت دنياها . حتى‎ 
» اا لى ال اي > فمرضتني ؟‎ 

فكان جوابه أن قال في جقاء : « لا عليك » 

فتقول « عائشة » : )١(‏ 

اا ن ی س 
بعد بضع وعشرين ليلة . 

O TT OO OT »‏ 
المطلب بن عبد مناف »› کانت آمها بنت صخر بن عام بن کعب پن سعد 


٠ ط مصر‎ ٦۸/٣ : وتاريغ الطبري‎ ٠٤ : السمط الثمين‎ )١( 
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اين تيم » خالة آبي پر ااا اذ عثرت في مرطها 
فقالت :: 
تعس مستطح ! 
قلت ٠ ١‏ 
CE‏ لول من الها ر دن قل نهك نا 2 
فسآلت في دهشة : 
آو ما بلغك الخبر یا بنت أآبى بكر ؟ 
قلت ۰ 
وما الخبر ؟ 
قالت : 
- نعم والله » لقد كان . 
واه ما قدرت عى أن أقضي حاجتي » ورجمت فما ذلت آبکي حتي 
ظننت أن البكاء سيصدع كبدي »› قلت لأمي : 
- يغض الله لك » تحدٹ الناس با تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك 
شیتًا ؟ 
قالت : 
e AC O‏ غك 
رجل یحبھا › لھا ضرائر › الا کشّرن وکثی الناس علیها ! (0). ` 
لکن وھا 6 د يرقا لها دمع ولا تكتحل عیناها پنوم. 
E eR‏ | 
ا ا اول وا ل ای ا ت 
ف اهام فا لم فاد وداه صقان أل الفا ات اة با لسو 
وقد قام في الناس يخطبهم ولا علم لعائشة بدلك » فحمد الله وآثنى 
عليه ثم قال : 
١با‏ عا لتاس ٠‏ ما بال جال بذونتي في ملي ويتولرن ملم ي 


(۱( السيرة : / و الثم ٦١‏ وتار يخ الطبري ؟/1۸ 
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الحق ؟.. والله ما علمت منهم الا خرأء ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت 

منه الا خراء وما يدخل بيتا من بيوتي الا وهو معي » . 

فتكاد أفئدة المسلمين تنخلع تأآثرا لنبيهم في محنته وعذابه »> ويثورون 

غضبا لشرف زوجة كريمة » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم في طلب 

الانتقام والتأديب» ويتماسك الأو سوالخزرج متصايحين مطالبين بأعناق ِ 

أصحاب الافك من هؤلاء وأولئك » حتی كاد يكون بين هذين الحيين من 

الاو س وألخزدج شر (١)‏ : 

وتمضي عائشة في وصف محنتها فتقول : 

« ونزل ر سول الله صل الله عليه وسلم فدخل علي » فدعا « علي پن 

O O‏ ها 

فما آسامة فآثنى علي خبرا وقال : 

يا ر مول الله » أهلك » ولا نعلم منها الأ خراء وهذا الكذب والباطل. 
وما « علي » فانه قال : 

E Ek 

الجارية فا نها E TELE‏ 

E 
: م ايها « علي بن آبي طالب » فضر بها ضر با شديدا وهو يقول‎ 
اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا‎ 

CE E CC 

أعجن عجيني فآمر ها آن تحفظه › فتنام عنه » فتاتي الشاة فتآکله ! 

ویخرح الرسول مثقل الكاهل محزون الفواد . 

ثم يعود بعد حین الى بيت ابي بک › E EE.‏ 

تبکي > فتبكي لها زائرة عندها من الأنصار › وأبواها ينظران اليها في 

E 
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ولأول مر E ٥‏ شاع حد یٹ الافكى ¢ چلشن الن مول یحدٹ عا شة : 

۰ ) (١) وا‎ 

« ڀا عائشة » انه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتقي اله . وان 
کن هن قار قت سنو ءا ا قول الناس فتو بي الى الله » قان الله يقبل التو بة 
من اده « 


فما الا آن قال لها ا و هرب الح من عرو قا لهول 
ما سمعت . وحاولت أن تتكلم فعصي لسانها »> واذ ذاك تلفقتت الى أبويهاء 
منتظرة آن يجيبا عنها رسول الل . 

واذ سکتا لا يحران جوابا »> صاحت فيهما بملء عذابها : 

« آلا تجيبان ؟ » ٠‏ 

قالا معا o‏ 

« واه ما ندري بم نجیب ! » 

فأسمفتها عيناها بفيض من الدمع أطفاً اللهب المشىتعل في كيانها » ثم 
اتجهت الى زوجها الر سول تقول : )١(‏ 
a a A GS E O‏ 
بما يقول الناس » وال يعلم آني منه بريئة »› لأقولن ما لم يكن EE‏ 
TS‏ ) 
وحاولت آن تتذکر اسم EN‏ اا ا اماع 
واستطردت : « ولكن OEE‏ و ا 
المستعان على ما تصفون » ثم صمتت 

٥ E 2‏ من نزول 
الوحي » فسجي بثو به وو ضعت له وسادة من آدم تحث رأآسه . 
وأمسك الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشىة لتخرجن لفيا هنا فرقا 


_ ۲۷۹ 


و ا اا و ا ی 
e.‏ 

A DL a 

وتنفس آبو بکر کمن‌آزیح عن صدره کا بو س جام aS‏ 
فقالت عائشة فى عزة واباء : « واه لا آقوم اليه › فاتي لا احمد الا اة 
ول > هو الذي آنزل براءتي » )١(‏ . 

ثم التفتت الى آبیھا › وهو ید نو منها فیقبل رآسها وعیناه ندیتان بالدمع 
فرحا وانفعالاء فقالت له : « یا آبتاه هلا كنت عذرتني !؟ » فأجاب : « آي 
سماء تظللني وآي آرض تقلني ان قلت بما لا أعلم ؟ » 

E a e E 
e a ان شين جاما بالك ية نكر‎ ه٠‎ 
خيرا وقالوا : هذا افك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء »› فاذ لم‎ 
يتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل ال عليكم‎ 
. » ورحمته في الدنيا والآخرة » لمتكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم‎ 
a O ل‎ 
كنتم مؤّمنين » ويبين لكم الآيات وال عليم حكيم . ان الذين يحبون آن‎ 


۷ : الثميل‎ E 


تشيع لاحش في الكنن: امتو'! لپ عذاب أليم ٤‏ الد تيا و > وایل 
يعلم وا نتم لا تعلمون » )١(‏ 

و جلد الذين آفصحوا بالفاحشة : « والذين يرمون الملحصنات ثم لم 
يتوا بار بعة شهداء » فاجلدو هم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آپداء 
وآولئك هم القاسقون » (؟) . 


7( ستورة اتون : آبات- 2 :۱۹2۱۷ ۰۲ 
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 A\ 


الفثروه الوقرل 


وعادت السيدة « عائشة » الى مكانها في بيت الر سول › تحف بها هالة 
من آيات النور » ويزدهيها النصر الالهي الذي جعل براءتها قر آنا پتعید به 
المسلمون ما بقيت الحياة . 

وعادت e‏ حياتها الزوجية ا eT‏ شاء لها صباها 
ودلالها في ظل الحبيب » وتباهى ضرائ‌ها قائلة : 

» ا ل دو 

ولا تفتأً تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 

« حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى » . 

ال ا و و اا للر سول : )١(‏ 

تايا تسول اهن حت التا سن النك ؟ 

أجاب عليه المصلاة والىىلام : 

« عائشة » . 

قال عمرو : 

« اتما آقول من الر جال . 

فا جاب اقول « آپوها ! » 

وكان (۲) المسلمون يعلمون حب الرسول لعائشة وایثاره اڀاها › 
اون ی ر و ود اله ال را ت( امل 
کان پر سل لکل زوجة من زوجاته نصیبها مما يتلقی وهو في بيت عائشة» 
الا أن الغرة استفنز تهنء فتشاورن في وضع حد لا يلقين من بنت آ بي بکر 

وانتھی ھن لن ای الات طم ن اة فاطمة الز هراء» مخاطية 


٠ ط الشرفية‎ ۲١٠/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 
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أبيها صلى الله عليه و سملم في الأمر » واسستجابت رضي ال عنها فدخلت على 
أبيها وعائشة عنده فقالت : ) 
« يا أبي » ان نساءك آرسلنني اليك » وهن ينشدنك الدل في اينة | 
أبي قحافة » . ) 
فسىآلها الرسول : )١(‏ 
3 ائ نة افخ ¢ 
فهتفت بملء ايمانها : 
« بلى يا بي » . ) 
قال : 
« فأحبيها » . ) ) 
وعادت الزهراء الى زوجايت الر سول فنقلت اليهن ما سشمعت » فأالححن 
ااا اوو ا ن الو ا اکا ات ان ت اھا ع 
الصلاة والسلام بما يكره 
واو ت من يهن اعد اتن ها حت اء امول اة بت 
Ty‏ فتحد د کا ا ل 
وسلم فيما يشسكو نساؤه » مرة ثانية وثالثة » الى ن قال : 
« لا تؤذيني في عائشة .. » (۲) 
و هدا نو ا لن ت لعن غا تشه ن انى ها : 
وکذلك رہ عنها « آبا بکر » حین کان یحاول في عنف آن یخقف من 
غلوائها . 
SS Nea TT‏ 
« ويحها » لو استطاعت ما فعلت ! » 
وقد پسآلها : _ٍ 
a‏ 
)۲١ » ١(‏ السمط الشمين للطبري : ص ٠ ٤١‏ 
(۳) المرجع نفسه : ص ا ٠‏ 


— YAY — 


فتجيب : 
ما لي آنل فان ت عل لف( 
. وصدقت « عايشة » . 
و كدت الن ين :ادغوا ا وتر فعا ع ا حو اء 
و ہر اء تھا فن فطنة الا تيع 
وا خظات الز ميلة » الدكتوزة ز هة قدور esd ess ٥‏ 
E a‏ لم تكن لتتغلغل الى أعماقها یل 
تقف عند الحدود التي تقضي بها قواعد الذين والندل ET‏ 
E EREN REE‏ بية كما يحلو لبعض كتاب التاريخ 
الاسلامي من الافى نج (۲) آن يصفو ها .. ولعل ما پرد على هولاء > ما 
رآیناه من صور الوفاق الرائع ہیں e‏ « وتفا نيهن ف ارضاء زو جهن 
ر سول الله » 
سبحان الله ! 
وهل كان تحز بهن في قصة المغافير » وتظاهرهن ضد مارية » من صنع 
الفرنجة ؟ 
E O o‏ 
داخل ما تسميه الزميلة : الحدود التي تقضي بها قواعد الدين والعدل ؟ 
ا ا و ا و E‏ 
بين هذه الصور للاتفاق الرائع بين الضرائ ؟ 
اللهم لاء EE le E E‏ 
العاطفقي الى حواء فتستجيب له دون أن تتكلف نفاقا أو مداراة . 
وما غرتها المحتدمة _ بعد هذا كله الا مظهر حب عميق لرجلها 
es SSE Okt‏ 
اللاستتار به . 


(۲) قفي السمط ٠ u‏ الطبري فن ١‏ اديت غ غاشة رضي الله عنها ٠٠‏ إن لساء رسول الله 
صمي الله عله وسلم کک حزس ۰ | 


A٤ 


وتظلمها» ونظلم بیت اکریم, انا كفنا تتي هذه التية متها وص 
ما بینها و بین ض رائ ها « بالاتفاق الرائم » 
اا ا ا ا 

* % %* 
کا ناوات التي تلت عنة الافك حافلة بجليل الأحداث . 
وق اقامت «غانة ما عاتن لرل هة امغادهء وتلا ة غاا 
مظفرا من غزواته » وترقب دعوته وهي تنتشر وقتد » كنور الفجر يغزو 
الظلمات فتنجاب آمامه قطع الليل . ٠‏ 
ثم آن للبطل أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة . 
وآن للر سول البشر » آن يرقد بعد طول نصب وسهاد . . ) 
عاد من حجة الوداع الى « المدينة » فما أقا م بھا غ قلیل حتی آرق ذات ) 
ليلة › TT sS‏ 
لما أصسبح مس بعاتشة في النداة فوجدها تشىكو صداعا وتن مترجة! 
« وا ر اماه ! » 
قال وقد بدا يحس آلم المىرض : 
« بل آنا وال يا عائشة وا رآساه!» 
فلما كررت الشكوى داعبها بقوله : 
وا كا ك عليك » وكفنتك » وصليت عليك › 
ودفتنتك ؟ » ) 
فصاحت وقد هاجت غير تها : 
« ليكن ذلك حظ غري ! واه لكآني بك لو قد فعلت ذلك ا 
الى بيتي فأعر ست فيه ببعض نسائك » )١(‏ . 
فأشرق وجهه صلى الله عليه وسلم بابتسامة لطيفة »> وسكن عنه الألم 
هونا ما » ثم قام يطوف بزوجاته » لکن الألم ما لبث آن عاوده واشتد عليه 
حتى اذا وصل في طوافه الى بيت « ميمونة » لم يعد يحتمل مغالبة آله › 


EAE وتاريخ الطبري‎ E والسيرة‎ ٠١ : السمط الثمين‎ )١( 
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فنظر الى زوجاته وقد تجمعن حوله › ثم قال متسائلا : 

اا اغ 

وآدر کت اوه على القور ما وراء سواله من تطلع ای يوم « عائشة » 

فطا بت نفو سهن بأن يمرض ر سول الله حيث أحب » وقلن جميعا : 

« ڀا ر سول الله » قد وهبنا آيامنا لعائشة » )١(‏ . 

وانتقل الرسول الى بيت الحبيبة » فسهرت عليه تمرضه وبودها لو 
تفتديه بالروح » وحانت لحظة الرحيل » ورآسه صلى الله عليه وسلم في 
حجر ها . 

قالت (۲) عائشة تصف اللحظة الرهيبة : 

« وجدت ر سول الله صلی الله عليه وسلم يثقل في حجري › فذ هبت آنظر 
الى وجهه فاذا بصره قد شخص وهو یقول : 

ANS EN a 

قلت : ) 

SL CE 

« وقبض ر سول الله بين سحري ونحري .. فمن سفهي وحداثة سني 
آنه صلی الله عليه وسلم قبض وهو في حجري » ثم وضعت رآسه على 
وسسادة وقمت آلتدم مع النساء وآضرب وجهي ¢ 

% % 3¥ 

وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين آلهم « آبا بكر » أن 
يقف في المسلمين فيقول : 

ا ھا الان آنه ون گان تخت عدا قان حك ات ٠‏ و کات 
يعبد الله فان الله حي لا يموت .. ٠‏ 

ثم تلو فيهم قوله تعالی في كتابه المنزل على محمد بن عبد الله : 

و کو ال وشل و ا 5 ا ی مات او ل 

)١(‏ ابن هشسام : السيرة ۲۹۲/٤‏ والسمط الثميل : ٠ ٠١‏ وفي تاريخ الطبري انه صلى الله عليه وسلم 


(استاذن نساءه ان بمرض في دست عاثشة » فأذن له ر( 111/۲ ) ° 
(۲) تاريخ الطبري : ٠ ۱۹۷/٣۳‏ 
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انقلبتم على أعقا بكم› a E E‏ 
الله الشاكرين » )١(‏ . 
فوا لكأن الاس لم يملموا آن هذه الآية تلت » حتی تلاها «اپو بكر 
تۆد 
ودفن الر سول في بيت « عائشة » . 
a ERS‏ 
) + + 

cL‏ « عأائشة » لنكون الرجع الأول في الحديث والستة ء ولياخ 
الملستلمون عنها نصف دينهم كما م ر سول الله . 
قال الامام « الزهري » : لو لو جمع علم عائشىة » الى علم جميع آزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم » وعلم جميع النساء > لكان علم عائشة 
أفضل (*) . 

TT O 
dE DG 

شت لتشارك في حياة الاسلام أعنف مشار كة » فتخوض معركة 
الفقتنة الكبرى التي صنعت التاريخ الاسلامي منذ مقتل « عثمان بن 
E E E‏ 
کرم الله وجهه . 

ثم ماتت تت في السادمىة والستين من عمر ها aa a‏ 
في الحياة الفقهية » والاجتماعية › والسياسية للمسلمين . 
وكانت وفاتها ‏ على الأرجح - ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان عام تما نيه وخمسین )٣(‏ > وصلى علیھا « آبو ھںیرة » ٹم شيعت 
جنازتها في غسق الليل الى البقيع - كما آوصت - على أضواء مشاعل 
)١(‏ سورة آل عمران : آية ٠ ٠٤٤‏ | 


(۲) الاستيعاب : ٠ ۱۸۳۳/٤‏ 
)( تاریخ الطبري > حوادث سنة 0۸ ص والسمط الشمي ص ۸۲ - والاستیعاب : < ٤ \A۸0/‏ 


ak TT من چس ید‎ 
AR RET 

وأودع جثمانها مع آمهات المؤمنين › وقد آلغی TT‏ 
E E Eg E‏ 
في ذلك الكيان الرفيق اللطيف . 

ونزل معها الى القبر ولدا أختها أأسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة 
ابنا الز بير . والقاسم وعبد الل ابنا آخيها محمد » وعبد الل ابن أخيها 
عبد الرحمن )١(‏ . 

ونامت أخيراء وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيهاء والتار يخ مشغولا 
برصد دقائق حياتها منذ كانت في السسادسة من عمر ها » معنيا بتتبع 
حر كاتها وسكناتها وكلماتها طوال الأعوام الستين التي عاشتها ملء 
الحاة ! 


› آنه نزل في قبرها خمسة : عبد الله وعروة ابنا الزبير‎ ۱۸۸١/٤ : تاريخ الطبري : وفي الاستيعاب‎ )١( 


- AA — 


اللا اشا 


حافتلا ماريب 


« يا بنية » لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها وحب الرسول صلی الته عليه 
وسلم لها ٠‏ وات لقد علمت آن رسول 
ا لا يحىك > ولولا آنا لطلقك ! » 


( فساء النبي = ۷ ) . 


الأرسلةالثاتة 


لم یشهد « بدرا » من بني سهم غير رجل واحد » هو )١(‏ الصحابي 
الجليل « خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي » › وكان 
E e ES E‏ 
الهجرة » وترك من ورائه أرملته « حقصة پنت عمس بن الخطاب » . 
وتلم « عم » لابنته الشابة التي تر ملت في الثامنة ية من اکر ها 
وآوجعه آن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها ويخنق صباها 
و بدا یشعر بانقباض آلیم کلما دخل بیته › ورآی ابنته في حز نها › فبدا 
لهھ بعد تقکر طویل ‏ آن پختار لھا زوجا »› قد تآنس لصحبته فتست د 
بعض الذي أضاعت في حداد استغرق ستة شه آو تزيد . 

ووقع اختیاره على « أ بي فک بن قحافة » صفي الر سول وصهره › 
وصاحبه الصديق . ) 

وار تاح للفكرة › فان آبا E SS‏ 
طبعه > كفيل بآن يحتمل « حقصة » ما ورثت عن آبيها من حدة المزاج ء 
وما ابتلاها ية الكر مل من كابة و جن : 

وآرضاه آن یصھں الى حب رجل ال فول یله ا 
ولم یتردد عم » بل سعی من فوره الى بي بک »› فحدثه عن «حفصة» 
والصديق يصغي في عطف ومواساة . 
ثم عرض عليه ان ڀتزوجها › وقي بقبنه ن « ايا بکر سر حب 
OSE EE E‏ 

لكن « آبا بكر » مسك لا يجيب . 


(NM)‏ انظر السيرة لابن هسام : ۲١١ » 1/٣‏ وتاريخ الطبري : ۱۷۷/٣‏ - والاستيعابوالاصابة » حرف الخاء 


کک 


وانصرف « عمر » واجداً » لا يكاد يصدق آن صاحبه رفض «حفصة» 
بعد أن عرضها أ بو ها عليه . 

و سىارٿث يه قد ماه الى بيت « ان ين عفان » وکانت زوجته «رقية» 
e CE‏ 
يلقون عدو هم في بدر » ثم ماتت بعد أن تم النصر لآ بيها وال و منين (١)‏ 
د کرای ا > کی کا ا ٭ یی ۴ پال بی 
مها نة الرفض من آبي بكر »› وان حاول جهده آن يکظم غيظه › فلعل الله 
قد اختار لحفصة « عثمان » وهو اا ا ا ا 
للآرملة الشاية . ) 

: جاءه بعد‌ها فقال‎ > e 

« ما آرید آن آتزوج الیوم ! » )١(‏ . ) 

کاد « عمر » پتهاوی من قسسوة ارق » ثم فار دمه » فاتطلق ال 
E‏ 

آمسشل حفصة ‏ في شبابها وتقواها وشرفها ‏ تثرفَض ؟ 

وممن ؟ من ا بكر وعثمان › صاحبی الول و صه په › وآولٰی 
الل 0 on‏ ص e a o‏ 
ودخل « عمر » على الرسول وما يلك نة من غ وال > فتلقاه 
ا ها شا باشا ملاطفا » واقبل عليه يساله في 
عطف ومودة عما يوّله . ) 
ra aE‏ 
E E‏ 

ا بشنتم الى هنول قاتلا : 

» يتزوج حفصة من هو خير من عثمان › ويتزوح عثمان من هي خير 
من حقصة » 

ت ا رقية في كتابنا « بنات التبي » ٠‏ 


ر هذه ا ا یکن کے 


ا 


( 
| 


وردد عم مأخوذا 3 لااد 2ر يتزواج حفقصة من هو خير من ) 
عثمان ؟ » | 

وأشرقت في خاطره sS e‏ 

ذاك وال شرف لم تت اول اليه آماتیه . 
وض الى الر سول یصافحه متهللا » وقد ذال عنه ما کان یچك من 
مهانة الرفض . 

وخر ج مسر عا لیزف الى ابنته » والى آبي بكر وعشمان » والى المينة 
كلها »> بشرى الخطبة المباركة . 

وکان آپو بكر أول من لقيه NE‏ 
و و و ا ل : )0( 

« لا تجد علي یا عم » فان ر سول الله صلی الله عليه وسلم » ذکر 
وة اا ا ا ا ان و و 
لتزوجتها » . 

لاا ل ا 

TT EE 

و عمں لر « حقصة » با کں م Se‏ 

وباركت المينة يد ال سول وهي تتد لتكرم عم بن الغطاب وتاسو 
جرح ابنته حقصة . 

کما باز کت بد قلیل ڈداج شات من ءلم کلثوم ینت عضا » ق 
فاد ا د ج اة الال لهه 

ERS NSE ) 


° ۱۸١١/٤ : السمط الثمین : ۸۳ - والاستيعاب‎ )١( 


E 


الىترالمذاع 


وجاءت العروس » وف البيت « سودة » و «عائشة» . 

أما « سودة » فرحبت بها راضية › وآما « عائشة »فغاظها آن يأتيها 
الرسول بضرة » وما فعل ذلك قط مع « خديجة » . 

› هي › > شبا با وتقی‎ yS 
) وة ي‎ 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة وخديجة من قبلها as‏ 
وھا ات ك > وحظ «حقصة» من هذين » ليس بالذي ينكر آو يجحد 

و « عائشة » كانت تضيق حين يمضي الر سول ليلة بعد آخرى فيبيت 
عند « سودة » التي .ما اكترثت لها عائشة كثرا › فكيف يكون موقفها 
حين يبيت الرسول عند حفقصة ؟ 

واحتارت ماذا تقعل › اذ کانت تقدر مغزی زواج کهذا ير ضي عم 
و پبار که الاسلام والمىىلمون . | 

وسكتت على مضض وغيرة » الى آن وفدت على بيت النبي زوجات 
جديدات » فتناست « عائشة » ما كانت تجد من « حفصة » » وحاولت 
أن تر فا اقرب انها اليها »> وأجدرهن بأن تقف معها في وجه 
الخطر المشترك . 

وآدركت حقصة › آنها اذا جاز لها أن تنك ضرة لها e‏ 
a ORs gg NON‏ 
الر سول » والى قلبه . 

GC O 
. الضرائ » وقفت دون تردد » الى جانب بنت أبي بكر‎ 

وکان « عم » يرقب موقفها في قلق مبهم ر 


۲۹٤ 


الطبيعي En o os‏ کو > حتی اذا استبان له ما وراء 
ا ا ا 
صاحبتها ولیس لها مثل حظها من حب الر سول ولا مکانتها من قلبه 
a E ak ES n e‏ 
کان 
« آین انت من عائشة » وأين أبوك من آبيها ؟ » 
يسن یوما من زوجته آن اپنته تراج ا کی ا 
> ینطلق من فوره حتی یدخل علیھا فیسالھا ان کان ما ممه . 
E EOE EEE ES‏ 
تعلمين أني آحذرك عقو بة الله وغضب رسوله iat‏ 
O E‏ ا 
لقد علمت أن الر سول لا يحبك » ولولا آنا لطلقك !» 
ويمضى عن « حفقصة » > بعد آن نکاً في آعماقھا جر حا حاولت جهد ھا 
ا ا ي 
فتدرك أن ليس آمامها الا الرضوخ للواقع › وتحاول من جدید آن تلتمس 
في صحبة الشابة المىرحة ٤‏ ومشار کتها فی معار كها الصغيرة وموامراتها 
الذكية › ما يشغلها عن ذاك الجرح المطوي .. ٠‏ 
ويرخي لهما الرسول ما امستطاع » ويشفع لهما عنده أنوثة ضعيغة 
تستتير رحمته » وبنوتهما لآعز صاحبان . ) 
Ee a‏ 
ها نوها قول ) 
« وافله القد لمت أن سول الله لا يحيك » ولولاي لطلقك !»> 
فلما انصرفت «مارية» دخلت «حفقصة» حجر تها وقالت لول :) (١‏ 
واف من كان عندك »› وال لقد سببتني » وما كنت لتصنعها 
لولا هواني عليك ! » 


۸١ : السمط الثمين‎ :١( 


کے 0( ,ت 


E‏ ا 
ووفك كلها ا موقعا آليما ؛ فما کان لیهین بنت عمر ‏ 
ووا کک ا ا ا 

واقبل عليها يترضاها )١(‏ » وهان عليه آن يلسم اليها أن « مادية » 
حرام علبه ا ی ا کان لم یکن . 
ر و ا € 

E aS AEs 
ولمحت عائشة قريبة منها » لم تستطع أن تكتم عنها ما تطوي من سر‎ 
خطبر ا ا د‎ 
) » غريمتها « الأمة القبطية‎ 

کی کیا نی کے ال اھا ات بسن تا 
نان في بيت الر سول > > فان عائشة لم تهدآ حتى جمعت نساء النبي في 
مظاهرة ثائرة بمارية » مصرة على ألا يبقى لها فى مدينة الرسول مكان . 
وتلا ذلك ما نقلنا عند الحديث عن عائشة (۲) » من اعتزال الرسول 
نساءه مدی شهر من الزمان » شاع فيه آنه صلى الله عليه وسلم مطلق 
زوجاته . ) 

والذي يعنينا هنا E e ES O a o‏ 
هي التي نبآت بالسر الذي آوصاها الر سول آن تكتمه فا نعلت التان :هجن 
E‏ 

فيقال ان الرسول طلق «حفصة» فعملا » وهو خب يرويه « أبن 
حجر () من طرق شتى » اتفقت على أن الرسول طلق حقصة تطليقة 
واحدة »› ثم ارتجعها . ) 

وفي a SS‏ الى أن ذلك كان 
رحمة يعمس الذي حثا التراب على رآسه وقال : « ما يعباً الله بعمر وابنته ‏ 


(۲) ص ۲۷١-۲١۹‏ من هذه الموسوعة ٠‏ 
(۴) الاصابة : ٥۲/۸‏ - وانظر معه الاستيعاب : ٠ ١۸١١/٤‏ 


۲۹٣١‏ س 


بعدها » . فنزل جبريل من الخد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
« أدجع حفصة فانها صوامة قوامة » وانها زوجتك في الجنة » )١(‏ 
ويبدو لي آن هنا الطلاق والارتجاع > قد کانا قبل آن تستفحل ثورة 

« عائشة » ومن معها من نساء النبي > فلما اعتزلهن الرسول کان ھن 

الطبيعي ًن یکون N E‏ الك م آوفر من احساس آمهات 

المؤمنين الأخريات » وشعورها SET yy‏ 

شعور هن . فما كان لها - وهي التقية العابدة » بنت عم بن الخطاب ‏ 

أن تذيع سرا ائتمنها عليه ال سول » وآن تخلف ما وعدت به من کتمان» 

ولا كان لها أن تلقى ترضية: الرسول لها » واكرامه اياها > بمثل ذاك 

الجحود والنكران . ) ) 
وفي الاصابة : )١(‏ 
TT‏ 
لعل رسول الله قد طلقك ؟ انه قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي › 

فان كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك آبدا . 
وخر ج الى المسجد قلقا » فآلفى المسلمين هناك ينكتون الحصا مطرقين 

ويقولون : طلق ر سول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . 
ولم يكن أحد قبل ذلك قد جرؤ على أن يكلم الرسول فيهن منت 

اعتزلهن . لكن « عمر  »‏ وابنته هي السبب - لم يطق على ذلك صبراً› 

بل قصد الى الخزانة التي يقيم بها الى سول » وغلامه « رياح » قائم على 

عتبتها » فاستاذن ا > وكرر النداء > و «رباح» 

ا 
E TT aS‏ 

ih SERR )‏ 
فاني آظنه ظن آني جئت من أجل حفصة . وا لن آم ني بضرب عنقها 

لأضر بن عنقها » . 


۰ A1 / < : والاستیعاب‎ ۰» ٥ جاءت الروايتان في السمط ال‎ )١( 
٠ الحزء الثامن : ص ۲ه‎ (Y) 


> ۷ ت 


وبلغ صوته سمع الى سول فتأش » وآذن له فدخل » وأجال بصره في 
الخزانة وبكى .. 
فال ال سول ` 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ ) 
فأشان ‏ عفي ٠‏ ال الحضر ادى كان الر شرل م طحا عله وف آثر 
a a CG CEE‏ و 
e‏ 
سا تول اله ها نق غلك ن مالسا2 6 ان كنت طاقن قان 
ds Cale u‏ 
E‏ تسم له الى سول» ورد اليه طمأنينته» فما طلق نساءه وانما هجر هن 
ب 
ا 
بأعلى صوته : 
O o‏ 
E‏ فال ) 
يا يها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة آزواجك وال 
غفور دحيم . قد فرض اله لكم تعلة أيمانكم وال مولاكم وهو الملي 
الحكيم . واذ آسر النبي الى بعض آزواجه حديثا > فلما نبآت به وآظهره 
الله عليه » عر ف بعضه وأعرض عن بعض » فلما نباها په قالت : من 
أنبآك هذا ؟ .. قال : نبآني العليم الخبير . ان تتوبا الى الله فقد صغت 
قلو بكما » وان تظاهرا عليه قان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين › 
والملائكة بعد ذلك ظهر . عسى ربه ان طلقکن آن يبدله آزواجا خرا 
منکن : مسلمات موّمنات قانتات تائبات عاپدات سائحات » ثيبات 
وآّبکاراً » )۱( . | 
0 ا التحريم : الآيات ٠١ : ١‏ »> وانظر الاقوال الأخرى في سبب النزول » في تفسير الطبري › 
وفي الكشاف للزمخشري » الجزء الرابعم ط مصر ٠‏ ) 


۲۹۸ = 


الوديه العالية 


ووعت دات النبي هذا الدرس E r‏ ای 
طمانينتها وقد كادت تهلك سی وندما . ) 

ولا نعرف آنها من ذلك الحين › قد اث و ن ت 
ال ر سول » آو تسببت له فیما يكره ما عاش » فلما انتقل صل الل عليه 
فل ا ر به الأعلى كانت « حفصة » هي التي اخترت من بين 
المؤمنين جميعا _ وفيهن عائشة _ لتحقظ النسخة الخطية للقرآن الكريم. 
ذلك ن « عم » نصح « آنا یکر 2 اة لن مول ن یادن فيجمع 
e‏ ن يتت الخهك يت وله 
ويمضي حفضته الأولون . 
aS‏ اومن 
« حفصة بنت عم » . 

N N O EY 
›» عفان » في خلافته »> فنسخ منه النسخ الأر بع التي وزعت على الأمصار‎ 
وآم باحراق ما عداها »> حسما لا يحتمل من اختلاف المسسلمين فى قراءة‎ 
. . كتاب الاسلام‎ 
» وتفرغت « حفصة » من بعد ذلك للعبادة » حتى اذا كانت « الفتنة‎ 
› وتهيأت « عائشة » للخروج من مكة › في الجيش المطالب بدم عثمان‎ 
SS أرادت ان تصحب « حفقصة » معها‎ 
التي آثر تها بمودتها حين جمعهما بيت الرسول » وتهيآت لمصاحبتها ثم‎ 
E RR yT 
ا‎ 


۲۹۹ 


وعاشت صوامة قوامة » حتى ماد Eee‏ 
السنين الأولى من عهد « معاوية » )١(‏ . ) 

وخلدت في التاريخح 7 : آم الممنىين الحافظة لول ەة من ii‏ 
الشريف > كتاب الم بية الأكبر » ومعجزة الاسلام الخالدة . ِ 


()١(‏ روابة الوافدي آنھا ماتت رضي الله عنها في شعبان سسلة. £0 »> وفي رواية أخرى أوردها المحب 
الطبري في السمط (۸7) انها ماتت سنه احدى وأربعين » وقيل a‏ ا ا 
الاستیعاب : / A۱۲‏ 


E 


AE 


أ المتاكين ٠‏ 


« وکانت نسمی آم الملساكين 
ترحمتها اياهم » ورقتها علیهم » 


a 


e ا‎ 


ی کا ا ای ی وقت قصي > 
حان وفدت زو جة رأبعة « کانت هي الأخرى أرملة شهید عز ین من شهداء 
« آحد » . ) 

a E E OY O 
. » عو ن غد ات دک ھال ن عا مر‎ 

ویبدو آن قصر مقامها ببيت الر سول صلى الله عليه وسلم › > قد صرف 
عنها كاب السيرة والتاريخ » فلم يصل الينا من أخبارها سوى بضع 
روایات متناثرة شتی > لا تسلم من تناقض . ) 

و کانا كان الذي يعني الور خون من أمر ها آتها زینب بنت خزيمة 
الهلالية العامرية » وقد امسستشهد ا فتزوجها E‏ 
عليه وسلم ثم لم تلبث أن ماتت 

E 


قيل (۱) هو « عبد الله بن جحش » ابن عمة الى سول وخ زو 
وقيل )٠(‏ : « كانت عند الطغيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » 
وأضاف أبن حجر وابن عبد الب : « ثم خلت عليها شقيقه غبيدة بن 
الکانت € ) 


وقيل ثالثة : « كانت قبل الر سول عند عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عمها » )( . 

03 ن ا الاصابة ۹/۸ والاستیعاب : ۱۸٩۳/٤‏ ۰ 

٠ ١١١ : والسمط الثمين‎ - ۹٤٤/۸ والاصابة‎ - ۱۷١۹ >» ۲۳۲/٣۲ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


(۳) السيرة لابن هشام : ۲۹۷/٤‏ . 


ا 


فقی ‹ الاصاية OTN a‏ خ4 


e 


وعن « ابن الكلبي » » : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه 
عليها آخوه فقتل عنها در » فخطبها ر سول الله صلى الله عليه وسلم .. 
وفي «الطبري» : 

« وفي هذه السنة ‏ الرابعة - تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زينب بنت خزيمة من بني هلال › في شهر رمضان .. وکانت قبله عند 
الطفيل بن الحارث فطلقها » )١(‏ . 

واختلقوا مرة ثالثة فيمن تولى زواجها من الى سول : 

فعن « ابن الكلبي » أن الى سول خطبها الى نفسها فجعلت أمرها اليه 
فتزوجها . 

َ ss 

« زوجه ايا ها (عمها) قبيضة بن عمرو الهلالي « وأصدقها الىل 
أر بعمائّة درهم » . | 

واختلقوا رابعة فى المدة التي ا ) 

ففي «الاصابة» رواية تقول : « کان دخوله صلی الله عليه وسلم بها › 
بعد د خو له على حفقصة بنت عمس»› E‏ شهر ين آو ثلاثة وماتت». 
ورواية آخرى عن ابن الكلبي : 

» ا ھر وان م ارت و ا د ثمانية آشهر. 
او و ن ا ¢ 

ويقول ابن العماد : 

« وفيها يعني السنة الثالثة - دخل بزينب بنت خزيمة العامرية » آم 
ا ا E‏ () . 

ولم تکن عناية المحدثين بتتبع أخبار ها وتحقيق هذا الاختلاف فيها > 


٠ ۲۹۱/٤ : السيرة‎ )١( ٠ ٠۴۲/٣۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
° شذرات الذهب : خسار السنة الثالثة‎ )۳( 


O E 


اک من عناية الآأقدمين ٠‏ جزم « کون هیکل « با نها قن کائت زو جا 
لعبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر › فلم تلبث الا سنة آو مسنتين › 
تم قبضها اله فکا نت اسك خد ية N ٤‏ من آذواج النبي التي تو ديت 
قيله » 0 

وينقل بود لي : 

(( .. تبع زواج 2 من خو زواج آخر « و کان زو اجا شکليا : 
اکن من آي شيءَ اخ ا رو هن ا عبیكدة بن الحارٿ ‏ ابن 
محمد الى ا 5 بدافع الشفقة » وما اهتمت عائشة آو حقصة بها آ بداء 
ا ق وا ي )( .۰ ) 

ومں آخرون بزینب › فلم یذ کرو ها في کثر آو قلیل . 

4# 4# 4% 

على أنه مهما يختاف امژرخون وتاب ألسيرة ف أ ار ت 
خز يمه › فقں اده تفقوا جمبعا ی ي۶ زاح لم يختلف فبه أثنان ٠+‏ ذاك 
هو و صفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد يعرض اسمها 
في أي كتاب مما آوردنا الا مقرونا بلقبها الكريم : آم المساكين )١(‏ . 

» وکا نت تسمی َم المسساكين لر حمتها اياهم ورقتها عليهم » (+( 
ويي الاصا ية : (٥)‏ 

. لأتها كانت تعلممهم وتتصدق عليهم»‎ e 

٠ ۱۷۹/۳۲ : حياة محمد : ۲۸۸ - وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 

A I 

(۴) السمط الثمين : ١١‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ 

° ۲۹٩۱/٤ : السيرة‎ )٤( 

۰ ٩٤/۸ الجزء‎ )٥( 

۰. ۳/۳ 0 


)¥( شذرات. الذهب : N‏ ۶ 
(۸) ح ٤‏ ص ٠۸١۴‏ ط نهضة مصر ٠‏ 


°0 ( نساء النبي ‏ ۸ ) 


وقال بودلي : « وكانت طيبة خرة» 

وک کل :وو کن الوا عرفت بطييتها واحسانها 
حتى لقبت بام المساكين » . 

والراجح آً نها ماتت في الثلاثین من عمر ھا كما ذک « الواقدي » ونقل 
» ابن حجر » في الاصابة »> وهي سن رآها المحدثون : متوسطة قد 
ت ااب 

دارع آذ کم کا مل الما ي ق اق اا 
حولها » يكفي ردا على ما آطالوا في الحديث فيه من طفولة « عائشة» . 


* *% %* 
9 حاولنا آن نسآل كتب السيرة ة والتراجم مر دا من انار وز نتت 


ف امو ۾ لما ظفر تا وراء ذلك بشيء ذي بال > فحسبتا ان نتمتلها 
هناك قريرة العين ما نالت من شرف الزواج بالنبي وآمومة المؤمنين › 
متصر فة عن شواغل الحريم » بما كان يشفلها من مر المساكين » قانعة 
بما ينالها من تقدير الرسول » لا ير هقها طمع ولا تنهكها غرة . 

e‏ بل مرت کطیف رقیق عابر › ثم رقدت فی سلاہ 
کا عات ا اا ا و و ی ا 
الانساتية آما للمساكين . 


ء٠‎ ١١١ السمط الثمين‎ )١( 


کا 


القصبلالسكالج 


کن 7ا۳3 کک 


» ۰ لا تزوج رسول اله صلل الته عليه 
وسلم «ام سلمة» حزنت حز ا شد بدا 
1ا ذکر کنا من حماتها » فتلطفت حنی 
رأیتهاء فرآبت وال أضعاف ما وصفت 
صهك *١‏ » 
الاصابة : ۲۶۱/۸ ٠‏ 


المتَزة واجال 


خلا بيت « آم المساكين » في دور النبي » وقتا غير قصبر » حتى جاءت 
« آم سسلمة » فشغلته . 
قالت › فیما روی ابن سعد في (طبقاته) : 

. فتز وجني AAS an LS:‏ 
i E I A‏ 
القرشية المخزومية )١(‏ . 
ودخل بها ال سول في شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة » كما نقل 
طبري () . 
O‏ 
الزوجتين الشابتين »› « عائشة as‏ یکن وغ 
ولم لا »> وهذه زوجة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذات جمال واباء 
TT‏ 
آ بو ها : أحد آبناء قر يش المعدودين » وقد ذهب دونهم على الدهں بلقب 
« زاد الرکب » آن کان اذا سافر لا يترك أحدا پرافقه ومعه زاد »› بل 
يكفي رفقته من الزاد . 
وآمها (+) : عاتكة بنت عام بن ر بيعة بن مالك الكنانية » من بني 
قراس الأآمحاد . 
وزوجها الذي مات عنها قبل آن يتزوجها الرسول : آپو سلمة » عبد 
اله بن عبد الأسد بن المغيرة الصحابي القارس » ابن عمة الر سول : رة 
)١(‏ ابن هشام : السيرة ۲۹٤/٤ » ٠٤٥/١۷‏ - وتاريخ الطبري ٠۷۷/١‏ 


٤۲/٣۲ : تاريخ الطبري‎ )۳( ٠ 


a‏ صلی الله عليه و سلم ‏ من ألرضاعةء 
أرضعتهما ثويبة » مولاة آبي لهب )١(‏ 
9 ما ای کا ا ا ارو ای ی 
الى الحبشة حيث ولدت هند هناك ابنهما « سلمة » (۲) . 
TE E TN‏ 
ST Ca O sS‏ 
قصة خرو جهما ماساة لا تزال ‏ على بعد العهد بها وتطاول الآماد ‏ عنيفة 
الاثارة آليمة الوقع . ١‏ 
(r) : yy‏ 

.. لا أجمع آبو سلمة الخروج الى المدينة > رحل بعيرا له وحملني 
اا ا و ا 


اا 
هذه نفسىك غلبتنا عليها › آرآيت صاحبتنا هذه » علام نتر كك تسب 
بها في البلاد ؟ 


« وتزعوا خطام البعير من يده وأخذوني » فغضب عند ذلك ڊنو عبد 
الأسد » وآهووا الى ولدتا سلمة وقالوا لرهط زوجي : 

واله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا . 

« فتجاذ بوا ابتی « سلمة » حتی خلعوا يده » وانطلق به رهط آبیه › 
« ومضى زوجي آبو سلمة حتى لحق بالمدينة . وف ق بيني وبين 
زوجي وابني » فكنت آخرج كل غداة وآجلس بالا بطح » ا 
)١(‏ السيرة : ٠١١/٣١‏ ء والاستيعاب والاصابة ۸ 

٤٥/١ السيرة‎ )۲( 


)( اس هشسام ٤‏ السيرة A‏ ¢ وا سمط الشمين AY‏ 


N DS 


ال ا و ا 
فر حمني فقال لبني المغيرة : 
ال و نہ المسکینة ؟ فرقتم بیتھا وبين زوجها وبين ابا ! 
« وما زال بهم حتی قالوا : 
E‏ 
نة" “ علي بنو عبد الأسسد عند ذلك ابني ETE‏ 
ابني في حجري ثم خرجت آريد زوجي بالمدينة » وما معي أحد من خلق 


ايله . 

« حتی اذا کنت بالتنعیم اق ااا ا لقيت )١(‏ عثمان 
ابن طلحة فقال : ٠‏ 

- آين يا بنت أبي آمية ؟ 

قلت : 

رید زوجي بالمدينة . 

فقال : 

هل معك أحد؟ 

فقلت : 

ل واله > الا الله واپني هذا . 

فقال : 


وال ما لك من متر ك . 

« وآخد بخطام البعير فانطلق معي يقودني › فوالة ما صحبت رجلا من 
E A a a ETRE‏ 
فاضجع تحتها > فاذا دتا الرواح قا م الى بعيري فقدمه ورحله » ثم استآخض ‏ 
عتي وقال : ار کبي.. 


(۱) کان عثمان پومئذ عل کفره > وانما اسسلم في هدنة الحديبية »> وهاجن قبل الفتح مع خالد بن 
فلما فتحت مكة > دفع الرسول مفاتيح الكعبة الى عثمان بن طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي 
طللحة > وقتل عثمان شهيدا بأجنادين في خلافة عمز - الروض الانف : YA0/1‏ 


DE 


« فاذا رکبت واستویت على بعري › اتی فأخذ بخطامه فقاد حتی پنزل 
بي E U‏ 
عم بن عوف بقباء _ وکان بها منزل ا سلمة في مهاجره _ قال : 
ان زو جاك ف هه القن رة « فاد خلها على بر كه ايله . 
» تم اتصرف راجعا الى مكة » ) (١‏ 
فکا نت 3 سلمة ‏ بين الهاجراث ‏ آول ظعينة دخلت المدينة > كما 
کات اول a‏ ها جرت الى الحيشة )ہ( 
وكذلك كان زوؤجها آبو سلمة » عبد اله بن عبد الأسد المخزومى » آول 
A a‏ 
* * %* 
وفي المدينة » ولدت هند لأ بي اا کو و )<( 
وعکفت على تر بية صغار ها »› وتفرع e‏ لمعر كة الاسلام 
وحين خرح الرسول في غزوة المشسيرة ‏ في جمادى الأولى من السنة 
الثا نية للهجرة » وهي الغزوة التي وادع فيها ی مد لجح وحلفاءهم بني 
ضمرة ‏ اختار من بين أصحابه أبا سلمة › فاستعمله على المدينة )١(‏ 
وشهد مع الر سول غزوة « بدر » الکیری کان ا حن ثلا تمانة و رة 
عشر رجلا › تم بهم بهم النصر على ثلاثة أ ضعا فهم من المشر كين > ي آولٰی 
المعارك الحاسمة بين الوثنية والتوحيد . 
وان تنكر المتنكرون لمحمد والاسلام عقب موقعة « أحد « وپلغ 
الو دول فة هى ين انان ن اه ا کے اعت بد غوت العا ا 
محمد في داره بالمدينة » دعا الر سول اليه « با سلمة » فعقد له لواء معرية 
عد تھا ااا منهم بو عبيدة بن الجر اح و سعد ن ات 
وقاص . 
)١(‏ السيرة ١١١/١‏ والاصابة : ۲١۰/۸‏ 
(۲) الاصابة : ۲٤۰/۸‏ 
(۴) السيرة : ١١۲/٢۲‏ 


)٤(‏ الطبري ۱۷۷/١‏ - وفي رواية > انها ولدت له عمر وزينب 
(5) السيرة ٤ YAY‏ وتار يخ الطبري ٤‏ حوادث السنة الشانية للهحرة 


ب 


و نقذ الفار س « آپو سلمة » ما أمر به ألر سول من آخذ العدو على غرةء 
ظافرة » ثم رجع وصحبه الى المدينة غانمين › قد أعادوا بعض ما ضيعت 
« أحد من هیبه المسلمين . 

و کان » TA‏ ۈت مركت و فه جرح خط صا به ی «آسحك» 
دم التأم العثاما س طحا ¢ فلما اأ جهدهہ ااال م aE‏ اخ « عاد الجرح 
فنغر وظل به حتی قضي عليه . 
وحضره النبي وهو على فراش موته » وبقي الى جانبه يدعو له بخير 
لاك )١(‏ ) 

وترڭك من بعده › « آم سلمة » ›» «هند بذت ز اد الى كب» ول المهاجرات 
ال الا ال ا 

) # * 3% 

کین الصحابة حتی أنتهت عدة « آم سلمة ( فتقدم البها منهم 
« آبو بكر الصديق » خاطبا » فرفضت فى رفق . 

وتلاه « عم بن الخطاب » فلم يكن حظه منها غر حظ صاحبه . 

ومن بعدهما » بعث اليها النبى” يخطبهاءفتمنت لو يتاح لها ذاك الشرف 
العظيم » لكنها أشفقت - وقد جاوزت سن الشباب » ومعها عيال لها 
صغار ‏ آلا تملا مكانها في بيت النبى »› الى جانب عائشة وحفقصة . 

ون شتلك ال الى سول دن + وقول :+ انها غبرى » مسنة » ذأت عيال 

فأجاب محمك علبه إاليلاة والسلام : 
انكف هس فان أك ملك وما الفرة فت ها ا عك واا 


۲٤١١/۸ : تاريخ الطبري : ۱۷۷/۲ والاصابة‎ )١( 


E NE 


العيال فالٰی اده ور سوله 0 
* * %* 

وتم الزواج . 

o‏ ا ا 
الجديدة بشيء من المجاملة Tg‏ 
التكلف > فكشفت لحفصة عما تطوي من آلم وغيرة » وفي ذلك د تقول 
عائشة : 

« لا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم آم سلمة » حزنت حز نا 
شدیدا لا کو لنا من جمالها . فتلطفت" حتی رآیتھا فرآیت وایله 
اضعاف او ت کت ذلك لحفصة فقالت : 

e ayy 

« فرآيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة » ولكني كنت غبرى » (۲) 

وما من شك في أن « آم سلمة » قد سرها آن تلمح تأثی دخولها على 
عائشة » الزوجة المفضلة › ولعلها _ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتها 
« زينب » الى حاضنة » كي تقرغ لزوجها الر سول . 

E 
: ابن ياسر  أخو هند من الرضاعة  فانتزعها من حجزْ‌ها قائلا لها‎ 

hi ee Rh E r 

وقي (الاصابة) آن ر سول ال کان ا أم سلمة فيقول : «آین ز ناب؟» 

تدليلا للصغرة E a‏ هة قمعو مرل 

الله حاجته « (). 

% % % 

و بدا واضحا أن «اّح سلمة» تعرف لنفسها قدر هاء وا «عائشة» 
أو سواها المساس بکرامتھا »> وقد آعز ھا جد عتیق موروٹ وآخں حدیث 

۸٩ : السمط الشمين‎ )١( 

۲٤١۱/۸ : الاصابة‎ )( 


(۳) السيرة : 11/۲ والسمط الثمینل ٩۰‏ 
)٤(‏ الاصابة : الجزء الثامن ص ۲٤١‏ 


a 


وكذلك بت على « عم » أن يتكلم في مراجعة أمهات الو منين لزوجهن 
الول رقا ل 
ایا وک ی چیا و ی ی ا 
پين ر سول الله وآزواجه ؟ » 
وما قالت کلمتها هذه الا وهي ek‏ الل 
بیته » فقد کان صلی الله عليه وسلم يعدها من آهله :حفاڻوا آنه کان پو ما 
عندها وابنتها زينب هناك »› فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين 
رضي الله عنهم » فضمهما اليه » ثم قال : رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
I E O RT O‏ 
e E E U PS RL‏ 
خصصتهم » وتر كتني وابنتي : أنك وابنعك من آهل البيت )١(‏ 
OT PARAS‏ و سنلمة »أن اغتارة 
زو جا لابنه عمه « حمزة : سيد الشهداء » )"( 
* %* % 

و کان الوحي ل عل رسول الله فی بیت « غا تة فتبا هي بذ لك 
ضرائر ها »> حتى جاءت « آم سلمة بنت زاد الركب » فآوحي ألى الرسول 
وهو لديها قوله تعالی : ) 

« وآخرون اعتر فوا بذ نو بهم › خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا »> عسی 
الله آن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم » )ہ( ) ) 
وق مت رول الايا برو ون اد ۷ اتن من دگ ا هنا : دا () 
اا و ا ا ا 
جت الان و ن ا ن ا وال ع ف ال ل 
اا ا ی ی ی ن ی ا و و چ و 

ان 

© ارت اللري : ۷۷/١‏ اط مر ا وال الن ١١‏ 

(۴) سورة التوبة » آية ٠ ٠١١‏ 

) ط مصر‎ ٥٤/٣ ( تاريخ الطبري : حوادث السنة الخامسة للهجرة‎ )٤( 


فار سسله ال سول أليهم > فلما روه قام اليه الرجال » وجهش اليه النساء 
والصبیان يبكون قي وجهه › فرق لهم . 
و الوه ET ET‏ 
فأجاب : « نعم » انه الذبع » . وآشار بيده الى حلقه . 
فما زالت قدماه من مکانهما حتی عرف آنه خان الله ورسوله . 
وانطلق على وجهه » فر بط نفسه الى عمود من عمد المسجد وقال : 
« لا آبرح مکاني هذا حتی يتوب الله علي تھا تی € 
وبلغ الر سول خبرهہ و کان قد استبطاه فقال عليه الصلاة والسلام : 
« آما انه لو جاءنی لاستغففرت له > فما اذ فعل ما قعل فما آنا با لذي 
اة من م ي و ا 
دی این ضام د ) 

اا اوا ف اع ن ا > تأتیه امرآته فی کل وقت 
N E e 2 LE‏ 
« حتى نزلت توبة أبي لبابة على رسول ا صلى الله عليه وسلم من 
السحر وهو قي بيت آم سلمة » فقالت » وقد سمعته يضحك : 
ا و 
قال : 
تيب على آبي لبابة . 
قالت : 
افلا [ رة یا ی سنرول ال ۹ 
فقال : 
E E‏ 
فقامت على باب حجرتها » وذلك قبل آن يضرب الحجاب على امات 
الؤمتين » فقالت : 
E EEE‏ 


٠ ۲٤/٣ : السيرة‎ )۴( 


E 


« فثار الناس لیطلقوه › فابی وقال : لا واش حتی کون ر سول ال 
صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده . 

« فلما من رشنول الله صلی أده عليه و ملم خار جا الى صلاة الصبح طلقه» 

ويي العا م الستادس للهحرة > e‏ أ AE‏ زوا اللمتوا ى 
a U E e SS r‏ 
عن وول الات الحرام » وتم عهد الحديبية 2 عله المرخون 


وکن » 5 سلمة » قي « هدنة الحا » (۱) دور جلیل لم تة اها 
تاریخ الاسلام 


ذلك أت صاب الى سول تدمروا حين بلغهم نص العهد , att:‏ 
بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون » ويكفي آن لاک ھن 
مظاه. ذلك التذمس » آن عم بن الخطاب ‏ حين تم الاتفاق على شروط 
الصلح ولم یبق الا تسجیله - وثب فاتی آبا بک پسآله : 
» ال ی ول ا 
» آو لستا بالمنيلمين ؟ 
« آو لیسوا بالمشر کين ؟ 
فیجیب آبو بكر في کل مرة : بل 
قال عم : 
« فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ » 
فحذرہ آبو پک ثم قا 
» اني ا شهد آنه ستول اده » 
قال ر 
« وآًتا آشهد آنه ر سول الله » 
ثم مضى « عمس » فآتى الر سول صلى الله عليه وسلم » فسأله مثل ما 
مسال آ با بک » حتی اذا بلغ قوله : 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۸٠/١‏ - والسمط الثمين : د“ 


A ih 


« فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ » 

أجابه الرسول : . 

« آنا عبد الله ورسوله » ولن أخالف أمره » ولن يضيعني » )١(‏ 
واستفحل الام الى حد منذر بخطر › حتی آن الر سول آم آصحا په 
آن يقو موا فينحروا ثم يحلقوا » فما قام منهم رجل » فعل ذلك ثلاث مرات 
وما منهم من يستجيب . فدخل على زوجته « آم سلمة » فذكر لها ما لقي 
من النا سن فقالت: ) 
-« يا نبي الله »> تحب ذلك ؟ .. اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى 
تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك » . ) ) 
وآصغى الر سول لمشورتها » فخرج فلم يكلم أآحدا منهم كلمة حتى نحر 
وحلق » فلما روا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم یحلق بعضا حتی کاد 
بعضهم يقتل بعضا غما وندما ("( . 

وات اللرة ال مل مه أن غي لها فراش فا كرا ى 
فا ر د الول را ا ك ن الاي ت ده كاه ا 
منه » فلقد دخل في دين محمد بعد الحديبية » مثل من كان قبل ذلك 
وكش . 
% %* % 

وصحبت « آم سلمة » الرسول كذلك في خروجه لفتح مكة › ثم في 
حصارهہ الطا ئف (r)‏ وغزو هوازن وثقف › حتی اذا عادت ای المىينة في 
الستة الثامنة للهجرة » آثارت نساء النبي غبرتها على « مارية » وما زلن 
بها الى أن استجا بت لنافستها الأولى « عائشة » ورضيت آن تظاهر ها في 
الكيد « لارية » . | ) 
ووصعت « مار ية ( غلامها ابراهيم ‏ رضي الله عنه ‏ في السنة الثامنة 
لاوا ا ا و 
)١(‏ ابن هشسام : السيرة ۱١١/١‏ - وتاريخ الطبري : ۷۹/۲ 


) ص مصر‎ N*/Y ) تاریخ الطمري : حوادث السنة السادسة للهحرة‎ (Y۲) 
) ط مصر‎ ٠۴١/٣ ( المرجع نفسه : حوادث السنة الثامنة للهجرة‎ )۴( 


ت 


ال 
أن ر 


hE 


ل ب ٤ء‏ 
الله من وَراء هذه الام 


ثم حاولت من بعده - صلى الله عليه وسلم _ أن تتجنب الخوض في 
الحياة العامة » الى أن كانت القتنة الكبرى فاندفعت بالرغم منها تؤازر 
ابن عم الر سول » وزوج ابنته الزهراء › وآبا الحسن والحسين . 

وودت لو تخر ج فتنصره › لکنها کر هت آن تبتلى وهي آم المؤمنين ثل 
ذاك الخروج › فجاءت «علیا» کم الله وجهه وقدمت اليه ابنها عم قائلة : 

« يا أمير المؤّمنين » لولا آن أعصى الل عز وجل » وآنك لا تقبله مني › 
لخرجت معك . وهذا ابني عم › وال لهو آعز علي من نفسي › يخرج 
معك فيشهد مشاهدك » (۱) 

ثم مضت الى « عائشة » فقالت لها في عنف وانكار : 

, آي خرو ج هذا الذي تخرجين ؟.. الله من وراء هذه الأمة !.. لو سوت 
مسبرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردو س › لاستحييت آن آلقى محمدا 
هاتكة حجابا قد ضر په علي » . 

*%* * * 

لكن « عائشة » مضت في طريقها لا تلوي على شيء . 

وتقدم العم بأم سلمة حتى امتحنت » كما امتحن الاسلام كله » هأساة 
« كر بلاء » ومذبحة أهل بيت الرسول هناك › وتقول رواية أنها ماتت في 
آخر سنة احدى وستين بعد ما جاءها نعي الامام الحسين بن علي )٣(‏ . 

وقیل بل امتد بها الآجل عاما آخر » وماتت حان سمعت با لجیش الذي 
جهزه « يزيد بن معاوية » للفتك بآل على في « المدينة » سنة ثلاث و ستين 
es‏ اا ا کک ا و ا ای 
وصلى عليها « ا بو هر يرة » الصحابي الجليل » ودفنت بالبقيع › ولم يبق 
بعدهامن آمهات المؤمنین غیر ذکری وتاریخ ! 
( الاستيعاب لابن عبد البر ‏ والاصابة ۲٤٤۱/۸‏ 


۲٤١۱/۸ : الاصابة‎ )۲( 


کب کک 


القصّلالغامن 


یں ن 


EERE 


» یا رسول ایل ء» ما آنا کاحدی 
نسائك ليست امرأة منهن الا زوحها 

آبوها او أخوها أو أهلها غړي ٠*۰۰‏ 
زوحنك اش من السماء » 


OT 2 e n 


سرن ومول 


حان دخات « E‏ ال «حقصة) 
عما تجد من لواذع | غبرة ووطآة الألم لا رآت من جمال العروس » لفتتها 
« حقضصة » الى آتها على جمالها كبيرة السن » ثم آوصتها آن تستبقي غير تها 

وکانما کانت « حفصهة » تنطق بظهر الغيب > > فما مضى على زواج 
ال مول من « آم ملمة ۾ بضتمة أشه: بنقى خلت بيت ال سول من هي 
اول بغيرة عائشة . 

تلك هي « زينب بنت جحش » الشا بة الها شمىة e‏ > حقيدة عبد 
المطلب » وابنه عمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وصفتها الرواية انها « كانت بنضاء سمينة من أ تم نساء ق بث یش )١(‏ «( 
وكانت معتزة بهذا الجمال» > كما كانت معتزة بنسبها الر فيع ا 
سحت ول و ا ناغنتكة يتا عبد شمس (۲) » 

*% X*% % 

E E TY‏ بجمالها و شبا بها و قرا بتها للر سول 
ت E‏ و ن ال ن 
GS‏ سول اوا 9وا من ند 


DESE 
سق هنا الزواج ¢ و حاط به ¢ من‎ ll ز ینب بيذت جحشس ¢ › ذلك‎ » 


وف خا ض2 وما (ئاة من شبههو خلاف› ها الاك پو حی منزل . 


٠١١۷ المحب الطبري : السمط الثمين ص‎ )١( 
١١١ المصدر نفسه : ص‎ )۲( 


EEE 


ولبیان هذا لا پد من استطراد يسر » تر جع به الى ما قبل المبعث › حين 
رجع « حکیم ن خزام ن و یلت € من ی اه اه پالشام > ومعه ریق › 
فيهم غلام قي الثامنة يدعی زیدا 4 

وا كا0 2 غا و اھا هو و روت ین کان ده پن شر اخيل بن 
كعب » من بني ز ید اللات » خرجت به آمه « سعدى بنت ثعلبة » لتزيره 
آهلها بني معن بن طيىء › فاصابته خيل من بني القين بن جسر › فباعوه 
بسوق ا افوا لتک حکیم ڼن هو .الذي اشتراه )١(‏ 

وجاءت « خدیجه  »‏ وهی یومئذ زوجة محمد بن عبد الله تزور أبن 
أخيها » فعزم عليها آن تختار من شاءت من الغلمان › فآخذت « زيدا » 
وغادت به ال پیتها . ورآه شیدنا « عمد » فاستو هبه مها فو هنشقه له 
ا CECE aS‏ 

و کان آ پوه « حار تة » قد جزع EE‏ وخر ج یلتمسه حتی 
سمع مکا ذه ف ٤ aS‏ فا نطلق مع آخیه « .كعبت » حتی وقفا على محمند بن 
عبد الله فقالا له : ) ) mm‏ 

«يا ابن عبت المطلت »> يا ادن مید قومه › أنتم جبران الله تقکون العاني 
و تطعمون الجائع : وقد تف في ابننا و E‏ ۰¢ 

مال الر سول : 

« او غار ذلك ؟ » 
قال : 

« ما هو ؟ » 

جاب : 
» أدعوه وآخيره « فان اختار کا فذاك « وان e‏ فوالل ا آنا بالذي 
إا عل من اختارني أ حدا . 
هتفا ا 


۲٣٤/۲ : انظر تفصيل الخبر في السيرة‎ )١( 
ذه روايه اس هشبام ڦي السيرة 14/۲ ڪڪ و في | سمط الشمن روابة اخری أن محمد صل‎ (CY) 
۱۰۸ الله عليه وسلم اشتری ز ددا في الحاهدية « قي سرف عکاظ » تم أعتقه و تناه صں‎ 


2 


۰. ¢ على ا‎ Tr 

ود دعي زید » فعرف آباه وعمه » وخړه الر سول n‏ 
وان شاء اقام معه . 

فاختار سیده !. 

و اليه آبوه بصوت متهدج : 

« يا زيد » اتختار العبودية على أبيك وأمك › وبلدك › وقومك ؟ ٤‏ 
انا زید » لیجیت : ` 

« اني قد رآیت من هذا ال bek U Ee‏ ¢ 
فو غ مبيكة بيده » وقام به الى الملا من قريش فأشهدهم آن 
زا ونا وروا 

ودعي الغلام « زيد بن محمد » . 

و کان آول س أسلم > بعك « علي ن E‏ 6 

وبلغ « ز یك » من الزواے > فاقاں' له الرمسمول زينة الهاشميات : 
« زينب » بنٹ عمته آميمة بنت عبد المطلب . 
وکر هت زینب » وکوه آخوها « عبد الله بن جخش » » أن تزف الشريفة 
القرشة ان e‏ ن الموالي . ) 
وفزعا الى ال سول يسالانه آلا يلق بھما مثل ذلك العاں › فما کازٹ 
بتات الأشراف ليتزوجن من وال وان عقوا .. وقالت زیثب فيا قالت 
يومتذ : « لا آتزوجه آبدا وآنا سسيذدة آبناء عید شمس )( ¢« ) 
وما الى هرل عن 0 ورن دون اا ا 
العر بي .النقي › لكنهما e‏ ا 
RT‏ 
e N TS E‏ ن e‏ 
الخيرة a‏ یعص الله ور سوله فقد ضل ضلالا مبینا » )٩(‏ 

۲٠۵/۲ تاریخ الطبري‎ - e : 0 


E 
۳۹ )؟( سمو رة الاحز أب : ية‎ 


0 


RT O 

وتم لمر سول ما آراد من تحطيم فرارق الطبقات » والملاء كلمة الاسلام. 
X*% *‏ % 

O a E 

الشريفة لم يجر عليها ر ق » ولا آساغت لحظة أن تكون تحت مولى كهذاء› 

وقاسی « زید » من صدها وابائها وتر فعها ما استنفد صبره» فشکا الى 

الر سول غير مرة › ما يجد من سوء معاملة زينب » وألر سول يطلب اليه 

O E?‏ والاحتمال » ويأمره أن « اميك غلك وت واتق 

ال )۱( 

ثم حدث ما یرویه « الطبري » و و 

حبان ء أن الرشسول افتقد زيدا فجاء متزله يطلبة + فرعت « زينت » 

تستقبله» وقد آعجلتها اللهفة عن كمال تنا يها للقاء الى سول فقالت : 

« ليس هو ها هنا يا ر سول الله » فادخل بابي آنت وآمي » )٣(‏ 

وفي رواية ایی > نقلها الطبري كذلك « أن الر سول جاء يطلب ز يدا 

وعلی باب « زینب » سش من شع › فرفعت الد يح الست فا نكشف عنها 

حه ا اا وخ ر م ا 

وسلم» () 

ودعته الى الدخول فآبى » وول ۔_ O E‏ 

بكلمات ميزت فيها زينب قوله : « سبحان الله العظيم > سبحان الله مصرف 

القلوب » . 

e Cas 

حتی جاء « زید » فکان آول ما لقیته به » آن ال سول آتی منزله ! 

اا 


)١(‏ الآية : « واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك ٠٠‏ » سورة الاحزاب 

آية ۳۷ 
(۲) تاريخ الطبري : ٤١/٣١‏ وانظر كذلك السمط الثمين ص ٠١١۷‏ 
(۳) تاريخ الطبري : ٤٠/٣‏ ط مصر 


ا 


« آلا قلت له : ادخل . 
فأجا بت : « بلى » قد عرضت عليه ذلك فأبی » 
واستطرد « زید » مستفسرا : 
« فسمعته پقول شيا ؟ » 
قالت + ˆ 
«‹ سمعته يقول حین ولی : سبحان الله العظيم > سبحان الله مصرف 
اقلوب » () 
ا اتی دسول ات صل آل لی 
وسلم فقال : 
د يا دسول اه » بلغتي أناك جت مزلي > فلا دخلت باي آنت 
E‏ 
ثم ضاف متسائلا : (۲) 
« فأقارقها ؟ » 
فال اسول :` 
« مالك ؟ رابك متها شسيء ؟ « 
فآجاب زید : 
« لا واه يا ر سول الله › ما رابني منها شيء ولا رآیت الا خيرا» ولکنها 
تتعظم علي لشر فها » وان فیها کبرا تؤذیني بلسانها » (۲) 
قال الر سول : « مسك عليك زوجك » . 
وأذعن زيد » وعاه ليجرب الاحتمال من جدید » ویکاید مزیدا من 
المى والشقاء . 
لكن زينب هجرته » فما استطاع اليها سبيلا بعد ذلك اليو م )٤(‏ حتی 
نفد احتماله قفار قها وكان الطلاق (°) . 


)١(‏ تاريخ الطبري ٤١/٠٠:‏ حوادث السنة الخامسة من الهجرة 
(۲) تاريخ الطبري : ٤۲/٣‏ 
(۳) السمط الثمين : ٠١١۷‏ 
)٤( 4‏ تاريخ الطبري : ٤١/٣‏ 
)١(‏ السمط الثمين ٠١۸‏ وتاريخ الطبري ٤٠/١‏ 


ل 


زواع بامرالسشماء 


اش NE E a a e a oan‏ 
کر هت على الزواج خن 2 یھ اعانا لأمن الله ورسوله » وود لو.: 
يستطيع. آن يجين خاطر ها المكسور » وحدئته نفقسه آن پثز وها › ولکن 
کف اوت پعلن فی اللا من قریش آن زیدا ابنه ؟ .. فماذا يقول الناس 
اذا تزو ج ممن كانت زوجة ابنه ؟ .. وهل تی‌اهم يصغون له اذا ذکر هم بان | 
المتبنى غر الأبن »> وقد جرت تقاليدهم غ فقوا الى بابيه. iie‏ 
ala as,‏ 

ا اسول ن a E‏ 
انتزعها ز هر ة غضة ا ا 
ملصق »› يدعی لغ آبيه ! 

Na‏ يحدث مع عائشة » اذ اخدته خشية 
الوحي > > تم ري عنه و هو يېتىم ويقول : 

من يذهب الی زینب یبشر‌ها بآن الله زوجتیها ؟  )۱(‏ 
٠‏ وتلا عليه الصلاة والسلام ‏ ما آنزل اليه من وحي السماء : 

» واذ ل للدي نعم الله عله وات عا LE‏ عليك زوجك 
واتق اله »> وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس واللّه أحق آن 
فاه :فما ق رنت متها طا زوجناکها لکي لا يکون على المؤمنين 
حر ج في آذواج آدعیائهم اذا قضوا منهن وطرا» و کان آم الله مقعولا» .)٩(‏ 
قالت « عائشة » : فآخذ ني اوا ها اا E‏ 


٤۲/٣۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٣۷ سورة الاحزاب : آبة‎ )۲( 


TIN 


e E ET وا ا‎ el وأخرى م‎ 


ی ا تیو ااا و ی ی ا 


والصحابة » للم نكد نتصرف فيها بكلمة . ولست آدري ما الذي أنكره 
» ا هیکل « ها حتی او یر دها. ای E‏ 


Aa ea lA Ê a. EEE 


أ 


a SE E a‏ > واأنها. 


ر بیت بعينه وعنایته. . وانه کان یع فھا و يعرف هي ذات قادن آم ا قبل 


الشباب » وانه هو الذي خطبها على زيد مولاه... اذا عرفت .ذلك تداجت 


أمام نظرك کل اا لت اتا فی 4 ن ا ن از ن ولم يکن 
فيه فر آی زینب فبهره حسىنها وقال : سبحان مقلب القلوب. آو آته لا فتح 
Nees oL‏ بالستار على غر فة « زيتب » فآلفاها في قميصها 
و انها «مدام ریکامیه» فانقلب فجاة و نسي O ET‏ 

GES‏ ك 


و CE E‏ أن او ا ا o‏ المقررة 


للتبني والادعاء » ثم أشفق مما يمكن آن يقول الناس في خرقه لعادة لهم 
قد يمة متاصلة› ا 


الناس واله آحق آن پخشاه . 


» آفیبقی بعد ذلك آثر لهذة الأقاصسص التي یکر رها المستشرقون 


» ولکنها شهوة التبشر e E e‏ با سىم 0 آخر ی › 


ی 


(( العبارة دنصسها منةو له من تار يخ ا E‏ 
() حیاة محمد : ۹۱ ۰ ' 


TE 


والخصومة القديمة للا سلام تاضات ى التموشن مد الخروت: ا اصدا ةة 
هي التي ل و ا کن > وتجعلهم في آم زواج النبي» 
وفی ای زواجه من زینب بدت جحش › يتجنون على التاريخ و يلتمسىون 
أاضعف الرواية فيه مما د مش عليه ونسب اليه » )١(‏ . 
oc a O‏ 
من الشع الذي رفعته الريح» وانصراف الى سول عن بيتزيد وهو يقول: 
سبحان الله مقلب القلوب » قد كتبت قبل أن تسمع الدنيا پالحر وب 
الصليبية » باقلام نض من مؤرخي الاسلام ورواة السية » لا يرقى اليهم 
اتهام بعد أي النبي والكهن على الاسلام . 
E‏ 
وأرفنج » و سب نج » لنقرآ القصة على مهل في )١(‏ « تاريخ الطبري » وفي 
« الاصابة » وني کت » التقسسي ( وقي YEE‏ الثمين ¢ .۰ 


% *% % 

ثم فلننظ : 

ھل فیھا ما یریب ؟ 

ان آية العظمة في شخصية نبينا » انه بشر يأكل الطعام ويمشي في 
الآأسواق » وما نعرف قي تاريخ الأبطال _ ولا آقول ا( نادت فن ٠ض‏ 
على اعلان بشریته وتقریر ها اصرار محمد بن عبد الل › ولا عرفت 
الانسانية كتابا مسماويا يجعل من بشية المبحوث به »> آية تتلى وقرآنا 
يتعبد به الوّمنون › كما فعل كتاب الاسبلام المعجن . 

TTT مؤمنا وهو ينكر هذه البشرية‎ E EL 
أوحي اليه : « قل انما آنا بش مٿلكم » ) )»> « قل سپحان ر بي»› هل کنت‎ 


إلا بشىرا ر سىولا ؟ » فقالها › ثم اعت پأنه این امیا من قر ی اکل 
القديد » . 


(۱) حیاة محمد : ص ۲۹۳ » ۲۹٤‏ 

(۲) راجعها بالتفصيل في تاريخ الطبري : ٤١ >» ٤١/٣١‏ وفي النهاية لابن الأثير : حوادث السنة الخامسة 
للهجحرة » وفى Ka ES‏ ۰ 

(۴) من آيه ١١١‏ سورة الكهف - وانظر معها الآيات : ٦‏ فصلت » الاسراء ٩۳‏ » القمر ٠٤‏ » الانبياء ٠٤‏ 


I 


أفينكر غ و ول ا رق ل انت وة هوا 
وماذا يطلب a GT‏ 
بشيح بوجهه عمن آعجبته › »> وهو يسبح باسم الله العظيم » مقلب القلوب ؟ 
وآي ضبط للنفس ينتظ من بشر رسول » آكش من أن يجيه ذيد 
فیستآذنه من جدید في طلاقها » فیأبی علیه الا آن يمسکها ويتقي الل !؟ 
ان القصة _ وقد نقلها الينا رواة غير متهمين ‏ لترتفع بر سولنا عليه 
N I‏ 
وانها e a a‏ ننا نبينا قط أن 
قلبه بيده يصرفه حیث شاء » ولا زعم مرة › آنه مر ا را ا 
ا 
اللاتي اسر فة بالل هن 

« اللهم هذا قسمي فيما آملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » . 
a e a‏ مع هذا 
لمحل آلا أن امن زوجها بامساکها » على ما يعرف من شقائهما بهذا 
الامساك ؟ ٤‏ 
اما كونه رآها طلفلة وصبية وشابة » وزنها بيده الى زید » فسبحان 
مقلب القلوب . ) 
CODES SIG UES OS‏ 
الحب » من مفتر يات المبشرين › وان اله لم يعاتب الرسول الا لأنه أشفق 
من مواجهة العرب بنقض عادتهم في التسوية .بين البنوة والتبني »› أما هنا 
كله » فيكقي للرد عليه أن ننقل هنا تضفسير الزمخشري للآية» منذ كش من 
ثمانية قرون ونصف قن » بان ر سول الل « بص زیثب بعد ما آنكحها 
زيدا فوقعت في نقسه » فقال : سبحان الله مقلب القلوب . وذلك أن نفسه 
کا نت جى غنها قيل ذلك لا ريك ها2 ول ار تاا لها 

وان وا ما لئ حى ف اسه تلك :تلق قله هام وق 
hm‏ 


« فان قلت : كيف عاتبه الله في ست ما استهجن التصريح به » وما له 
لم يعاتبه في نفس الأم »› ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن آن 
ا ا 
الهجنة به وما يعرضه للقالة ٩‏ قلت : کم من شيء يحتفظ منه الانسان 
ويستحي من اطلا الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق » ٤‏ 

لا مقال فيه ولا عيب عند الله ... لآن طموح قلب الانسان الى بعض 

مشتهياته غير موصوف بالقبع في العقل ولافي الشرع > لانه E‏ 
الاشتان ول وجو ده پاختیاره ( )۰( ا ب ) 

هل ن ا بعك هذا »> أن « ن e e a‏ 
الفا ع عى ارول ذلك آنه باتکاره میل .ال سول الى زینب»۔ورفضه . 
أن كدض :اه عليه ولم تلق بها قدااة قى على.المسألة ظلالا من.. 
الريبة » توهم أن هذا التعلق خطأً لا يجوز على الرسول ومنقصة يجب أن 
تر هة شنها وماق الأين شىء من ذلك ق ١٠ا‏ ننا هي البشرية تشعرض 
Yl‏ تملك دفعه من آهواء » فتتسا مى وتترفع في نبل وعفة › ن 
المضي في الامتناع غا ا وا لقالة الناس » ويأبى اله على رمسوله' 
آلا یقدم على .زواج کهذا ا باحه الشرع > وقضت به مصلحة عامة هي. «آلا 
يکون على الوّمنين حرج في آزواح آدعيا هم اذا قضوا منهن وطرا « )7( 
ومصلحة أخرى خاصة « هي أن تآمن زينب ‏ بنت عمة الر مول الآيمة 
والضيعة وتنال الشرف بآڻ E a a a‏ 
عتاب الله ل سوه »> حین کتم الأم وبالغ في کتمه > وال لا يرضى له الا 
اتاد الضمير ؤالظاهن › والثبات في مواطن الحقِ > حتی يقتدي به الُومنون 
فلا يستحيوا من لكا فحة باحق وان کان مرا ٭ (( 


کو ےر 


)0( دسر الکشاف ا سسورة الاحزاتب :+ اڪ V/Y‏ صل التجارية 
ر ا ھن ا 
(۳) تفسیر الکشاف ۲۴۳۸/۳ ٠‏ 


ت 


عار 


uel AC RANE 
وقيل بل مضی به الها وريد بقسده» )( فت کت ما بید ھا‎ )١( ال سول‎ 
) ) : وقامت تصلي لن نها شاک‎ 

وكانتوليمة اله E‏ ا ا 
و سلم جاده SI CA EOS‏ يدعو الناس ل الوليمة > فت ادفو ا 
آفواجا د فوج ا : a‏ فوج الات قال آنس : ا 
الله » دعوت" حتی ماآجد. اعدا أدعوه. فقال صلى اله عليه وسلم : ارفعوا 
طعامکم (۲) ۰ 

وللمرة الثانية » تدخلت السماء في الحياة الزوجية للر مول صلی اله 
O E‏ 


ذلك آن المدعوين قد طابت لهم الجلسة بعد أن فرغوا من 
فأقاموا يتحدثون حتى ولى“ النهار وانصرم »› وحين طال Eas‏ 
e‏ يتهياً للقيام فلم يقوموا »فلما رآى ذلك منهم ة قام پزور 
ا عة ونا حن ا لفن :کا رف القوم اثر قيامه › الا ثلاثة نق 
ظلوا حیث هم » الى آن طاف الر سول کعادته _ پنسائه جمیعا وتلقی 
تهننتهن بالعرو س الجديدة » وآن له آن يخلو الى « زينب » فاذا الثلاثة 
جلو س ما یزالون يسمرون a‏ حياؤه الشديد آن يصر فهم من بیت 
المرو س التي كانت تجلس هنالك مولية ظهر ها الى الحائط (ء) › فخرج 


٠ ١١۳۷/٣ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الكشاف : سورة الاحزاب - والاستيعاب ١۸١١/٤١‏ 
(۳) تفسیر الکشاف ۲٤٤/٣‏ ء٠‏ . 

°. ١۷ السمط الثميل‎ )٤( 

٠ ٠٤٤/۴۳ وتفسير الكشاف‎ ١١١ السمط الثمين ص‎ )١( 


e 


منطلقا نحو حجرة عائشة » وبقي خادمه « نس » منتظرا مع الضيوف 
حتى انصر فواء فآسر ع الى الر سول ينبئه بذلك» فجاء صلى الله عليه و سلم 
وأتجه نحو حجرة زينب » حتى اذا بلغ عتبتها آرخى الست بينه و بين 
N SL e a‏ 
لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يوٌذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه »> ولكن 
اذا دعیتم فادخلوا › فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديڀث » ان 
ذلکم کان يوذي النبي فيستحي منكم › وال لا يستحي من الحق › واذا 
سالتموهن متاعا فا سلو هن من ‌و راء حجاب» ذلکم أ طهر لقلو بكم وقلو بهن 
وما کان لکم آن تؤذوا ر سول ال ولا آن تنکحوا آزواجه من بعده آ بدا » 
ان ذلکم کان عند الله عظیما » (۱) . ) 
ومن تلك اللحظة » فرض الحجاب على نساء النبى » وعلى المؤمنات 
جميعا » رمز تصو ”ن وعزة » وسمة وكرامة ور فن الإيذاك 


٠ سورة الاحزاب‎ ٠ آيه‎ )١( 


E E 


اڪرمهن ولي وسضيا 


ودخل محمد صلى الله عليه وسلم بتلك التي زوجته اياها السماء . 
و با تت « عائشة » ليلتها فريسة الغبرة › قد آخذها. فيما قالت ‏ ما 
قر ب وما بعد » لما تمرف من جمال زينب » ولا هي حرية آن تفخ به من 
صنع الله لها . 

و كذلك غارت E E‏ 
الجديدة : تعتز بجمال وشباب وشرف »> وبأآن اله هو الذي زوجها . 

ر ای رت ھن E SCT PC E ES O E‏ 
يطوين لها _ مباهية : « آنا آكرمكن وليا » وآكرمكن سفيرا : زو جکن 
أهلكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات ! » )١(‏ 

واذا كانت « آم سلمة » قد سرها آن ترى آث دخولها على عائشة › 
الزوجة المفقضلة › فلا یت ن ز ینب قد ارضاھا أن e‏ فتتقدم » أ 
اة عر مةه لعا نة ! 

ولم ا ا ا تكتمها من آم سلمة » بل 
اعترفت بآتهما : « كانتا أحب نسائه اليه E‏ 
EC CO TS‏ تشاع 
النبي تناصيني غير زينب »(۲) آو تقول : لم يكن أحد من نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم تساميني في حسن المنزلة عنده ›» غر زينب بنت 


. : 
و ) 


(۲) اين هشام : السيرة 11/۲ ۰ 
() الاستيعاب : ٠ ۱۸١١/٤‏ م 


ED E 


وقد میں بنا ما كان من ضيق «عائشة» بميل الر سول الىزينب « واطالته 
امكث لديها » ثم تآمرها مع حفصة وسودة » أيتهن دخل عليها الى سول 
اثر انصرافه من عند زینب » فلتقل له : « اني آجد ريح مغافی » )١(‏ 
وکات ست اانا :أن تحتدم بینهما المنافسة في خض :لن فول ::۲ 
فيد عھما وشأنهما لعل في هذا داخة لها وتتفسا عن مقتا غ ها قت 
افتکا غت و عا نة > و ن تغلب « زینتب » فما زأد e‏ على أن 
قبسم وقال : (۲) 
«٠‏ انها بنت ا نکن 
وحدث مرة e‏ »> أن آفلت لسان « عائشة » بكلمة غضتب لها 
الى سول فقت تلقى هدية وهو ف بيتها ء فار مدل ال كل زوجة تصيبا 
منها لکن ارت ٣ر‏ ةت ا جاءها ا i‏ 
ود اقات هك a‏ 
فقام عنها مغضبا وهو يقول :. 
« .هون على الله من أن تقمىننی » . 


° ۸° وال السمط الثم ص‎ - ۲٣۹ ارجع ای صفحة‎ )١( 
اسمطل الشمين ص ج‎ | (۲) 


ت 


واطولهن دا 


على آن هذه الخصومة المحتدمة بين الزوجتين الأولييين › لم تمنع حفيد ا 
آ بي طالب ن الدفاع عن « عائشمة » في محنة الافاك ء وقد ذكرت لها عاثشة 
هذا الموقف النبيل فقالت : ) 

« وکان کبر ذلك الافك فة اف ان ا e‏ 
من الخزدج ¢ مع الذي قال مسطح ا بنت جحشس . وذلك آن آختها 
زینب کانت عند ر سول الل صل الله عليه وسلم ء ولم تكن امرأة من 
نسائه تناصينى فى المنزلة عنده غر ها. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها 
E O E O E‏ 
تضار ني لأختها » فشقيت بذلك » )١(‏ 

امل مها الت عال مدا اوقد كانت ۾ بب + العا تق 
صادقة التدين . 

: ة عائشة فقالت‎ u 

« ولم N a‏ 
حديثا » وآوصل للرحم » وأعظم صدقة » وآشد ابتذالا لنقسها في العمل 
الذي يتصدق به ویتقرب به ال الله عز وجل » )١(‏ 

وفي الحديث آن ر سول الله صنلى الله ات و سلم قال لحم بن الخطاب 
اا ن و ا : يا ر سول الله : ما الآواه؟ 
قال : الخاشع المتضرع. ثم تلا عليه الصلاة والسلام : د ان ايراهيم لحليم 


أواه منیب » (r)‏ 


۰ ۲۱۲/٣۳ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
۰ ۱۸١۱/٤ : والاستیعاب‎ ١١٠١ السمط الثمين : ص‎ )۲( 
٠ )۷١( والآية من سورة هود‎ - ٠۸١١/٤ : والاستيعاب‎ » ١١١ المرجع نفسه : ص‎ )۳( 


° نساء النبي س‎ ( CRR 


وكانت كذلك كريمة خيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق 
به على المسناکین » یال ال الذي اکر مها وأعزها » وآٹی‌ها ہا لم يون به 
زو جه سواها : 
3 | د 4 

وألغى موت الرسول صلى الله عليه وسلم » ما بین « زذینب » وبين 
ر انها من آثر الاس عل زوجهن :الى منرل ٠‏ فلم يعدت يذكرن إلا 
أنها كانت له صلى الله عليه وسلم زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة › 
ولر بها عابدة قانتة . 

lO Sl aS 
: عائشة » ثم قالت‎ « 

وکا ز ینب لر سول الله _ عليه الصلاة والسلام ‏ معجبة » وكان 
يستكش منها » وكانت صالحة قوامة › تعمل بيديها وتتصدق بذلك کله 
على المساكين . 

وسمعت « عائشة » تقول حین بلخها نعی « زینب » : 

« ذهیت حمید ة متعبدة »> مقزع السا مي والأرامل *« .۰ 

٤ 3‏ 
«قال ر سول اله صلی الله عليه : أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا.. 
« فكنا اذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة رسول اله صل ال عليه 
وسلم » نمد آيدينا في الجدار نتطاول > فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت 
زینب بنت جحش »› ولم تکن EL‏ > فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم انما آراد طول اليد a‏ 
اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق في سبيل اله » )١(‏ 

و یروون ا ڊن e‏ . آمير المؤمنين» آر سل اليها ابا ان 
عشر ألفا > فجعلت تقو » اللهم 3 يدر کني هنا الال في قا يل > فاته 
فتنة » (۲) 


٠ ٠١١ : السمط الثمين‎ )۲( 


STA a 


ثم لسسمته في آهل مها اوي أهل الحاجة » قبع « عمى » ذلك , فوقف 

ہیا بها وآر سل اليها پا لسىلام وقال : ) 
« بلختي ما فرقت › فأرسل آلف درهم تستبقينها » 

وآر سل الألف فد قك بها جمیعا ٤‏ لم تبق ETE E‏ 

وحين حضرتها الوفاة _ سنة عشرين  )١(‏ قالت : 

« اني قد آعددت كفني » وان عم آمير المؤمنين » سيبعث الي بكفن › 
فتصد قو ا بأ حد هما » )ہ( 

وكانت سنها يوم ماتت » ثلاثا وخمسين سنة . 


)۱( في رواية انها توفيت سنة احدى وعشر ين › > عام فتح العرب للاسكندر ية ( الاستيعاب a‏ 
(۷) الاصابة < ۸ 


N 


الال 


جور 


اى 


« لا قم رسول اله شبایا بشي 
الصطلق وقعت حوبرية بنت الحارت 
قي السهم لثابت بن قيس او لابن عم 
له فکګاتبته عل نفضسها ء وکانت امرأة 


حلوة ملاحة > لا يراها أحد الا اخذت 


دنفسه » فأتنت رسول اله تستعينه 
في کتابتها › > فوالته ما هو الا آن رايتها 
على باپ ڪر تي فر سي > وعرفت أن 

فيها صلل اله عليه وسلم ما 


ا « 


ی اش زواجه بز ینب 
تے ج نے ا دات فامة کان 6 ملا انضف الثاني للعام الخامس 
ایی ی ا و و لے ا اول 
والمستلموت جمورع الأخراب من المشر كن الذين أغرا هم بالخر وج لحرب 
الرسول في مدينته »> نض من اليهود وعدوهم بالنصر . 

لقيهم ال رسول في ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الغخندق الى حفره 
حول المدينة » وقد أقبلت قريش في عشرة آلاف من أحابيشهم › 
تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة » وآقبلت ab‏ 
نج (۱) 

و تقض اليهود العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالحياد » وعظم البلاء 
بالمسسلمين واشتد الخوف » وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن اآسقل منهم › 
حتى ظن المؤمنون كل ظن › وقال قائلون : « کان محمد يعدتا أن نأكل 
كنوز كسرى وقيصر »> وأحدنا اليوم ا 
الغائط » (۲) . 

وتخادل المنافقون الاين خي را للقتال مع الرسول طمعا في الغنيمة › 
فلما ظنوا آنه مهزوم › کروا راجعین الى دیارهم . 

وکان حصار مر هق استغرق سبعة وعشرین یوماء ثم دارت الدائرة على 
ان و او اروا وان عه ) ) 
| ) . *+ %*+ # . 
ووضع المسلمون السلاح وقد أ جھد تھم المعركة » وآوواالى بيو تهم في 


٠ ۲۳۰/٣۳ ابن هشام : السيرة‎ )۲ » ١( 


TE 


e‏ فما انتصف النهار حتى تناهى الى أمسماعهم 
صوت داعي الر سول يفن في الناس ; 

« من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة » )١(‏ 
واستانفوا القتال » وحاصروا يهود بني قريظة خمسا وعشرين ليلة 
قبل أن يتم التسليم في شهر ذي القعدة وصدر ذي الحجة . 

وآقبلت السنة السادسة »› لتشهد الر سول يغزو بني لحيان » ثم يتبعها 
غزوة ذي قرد › (۲) ویعود الى المدينة فما یقیم بھا شھرا و بعض شه › 
EERE‏ حي من خزاعه يجمعون الجموع 
قال الى شرل بقيادة ز عيمهم « الحارث بن أبي ضرار » (r)‏ 

وخر ج اليهم الرسول ومعه من تسائه « عائشة بنت الصديق » حتى 
لقيهم على ماء لهم يقال له الم يسيع › فكان قتال مرير › انتهى بهزيمة بني 
المصطلق . 

و سيقت نساو هم تایا ٤‏ وفيهن « بی انك الان تا ين اف ضر ار » 
زعيم القوم وقائدهم › أو « جويرية » كما سماها الر سول بعد . 
وقفل الر سول راجعا ال الى ينة ¢ أيفتقد « عانشة » تم 5 یلیث أن 
ڍراها تدخل المدينة على يعر «صقوان بن المعطل السلمي» فيطمشن عليها › 
ويخرج ليوزع الغنائم على من اشتركوا في قتال بني المصطلق . ) 
CR‏ 
تقضي على الوثنية المشركة والضلال الموروث . 

فبينا E o‏ 
الرسول بصوت شجي موش . 

وقامت « عائشة » الى الباب al‏ تلك اذا شا رة مش اة 
ANO e SE Ea N‏ 


٠ ٠١١/۳ : والسيرة‎ ٥٠/٣١ : تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري » حوادث السنة السادسة للهجرة ٠‏ 

(۴) تاريخ الطبري : 1٤/١‏ - السيرة : ٠ ۲٠۲/٣‏ 
() ابن اسحاق في السيرة : ۲٠۷/٣‏ »> وتاريخ الطبري : ٦1/٣١‏ والاستيعاب ٠ ۱۸٠٤/٤‏ 
() السمط الشمن : ص ٠ ۱١۷‏ 


ت 


من عمر ها » ترتجف قلقا وذعراء وقد زادها انقعالها حيوية وسحرا . 
a Ea e‏ کک e‏ ا 
ret rear‏ 
وهخلت الشا بة المليحة على الر سول فقالت في ضراعة تمازجها عزة : 
aN Yg lS‏ آنا بنت الحارث بن آبی ضراں سيد قومه » وقد 
أصا بني من البلاء ما لم يخف عليك » فوقعت في السهم لثابت بن قيس .. 
فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على أمري » )۱( 
فا ارت الع بي للكر يمة الها نة والعن يزة ا : اسار 
E‏ سيدة حرة آصيلة » تلوف به - وهو الذي آذل قومها - 
TT O‏ 
ببا به مستطارة اللب مستثارة القلق › تتر نح على حافة الهاوية » ولا من 
ينقد ها سواه . ) 
ولان غ ره e‏ 
ليعصمها من الانهیار . 
X% X# X#‏ 

وتکلم محمد صل الله عليه وسلم آخرا : 
« فهل لك فى خير من ذلك ؟ » ) 
سآلت في لهفة وحيرة : 

وما هوا سول ا 


٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - ١ : ٣ وتاريخ الطبري‎ - ۳١۷/٣١ السيرة‎ )١( 


~~ £0 


أجاب : 
« أقضي عنك كتابتك › وآتزوجك !» . 
فتأآلق وجهها الجميل بفرحة غامرة » وهتفت وهي لا تكاد تصدق آنا 
قد نجت من الضياع والهوان : () 
) « نعم ڀا ر سول الله ! » 
ورد عليها الفار س الى ستول ' 
« قد فعلت ! » 


٠. ۱۸١۶/٤ : والاستیعاب‎ - 11/١ : وتاريخ الطبري‎ - ۳١۷/٣ : السيرة‎ )١( 


= 


رڪ العروس 


وا سرع نا خر الب ال الاش أن ف سول اله قاترو ج بت الخارت 
ا ا ال رها ي 
بالزواج )١(‏ 

وآقبلوا على من بأيديهم من آسرى قومها » فأرسلوهم آحرارا وهم 
يقولون : (۲) 

«اصھار ول أله » . 

I 
)٣( أعتق بزواجها من الر سول » آهل مائة بيت من بيوت بني المصطلق‎ 

وسماها (ء) الى سول« جويرية » كراهة أن يقال : خرح من عند «برة» 
وظلت جويرية ما عاشت > تبارك تلك اللحظة السعيدة التي لقيت 
الر سول فيها » فنجت من العار» وأعتقت قومها من الأسر» وكرمت بالزواج 
من سيد البشر . | 

وكذلك ظلت « عائشة » تذكر تلك اللحظة انا ا ا 
فتقول في صراحة موثرة : 

« ... وكانت امرآة حلوة ملاحة EA aS as‏ 
قفتت تت ر سول اله صلی الله عليه وسلم تستعینه فی کتا بتها > فوالله ما هو الا 
ان رآیتها علی باب حجر تي فکر هتها » وعرفت آن سیری منها صلی الله عليه 
وسلم ما رآيت .. ) « (٥)‏ ) 


٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - 1/٣ : وتاريخ الطبري‎ - ۲١۷/٣١ : السيرة‎ )١( 

)١( » )۲(‏ ابن اسحاق في السيرة : ۲١۷/٣١‏ - وتاريخ الطبري : 11/١‏ والسمط الشمين ٠ ١١١‏ 
)٤(‏ السمط الشمين : ١١۷‏ ء0 

٠ ۱۸٠٤/٤ : والاستيعاب‎ - ٦٦/١ وتاريخ الطبري‎ ٤٤/۸ : الاصابة‎ )٥( 


TEV = 


وهل من حرج على الرسول في أن ينظر لجويرية » وهي أسيرة حرب 
lol al Sala‏ 
الا أن تتجه نيته الى تكاحها » وقد كان ي خص في النظر الى المرأة عند 
[ رأدة نکا حھا ا ا ا ا ) 
ل ق ألبها > فان ذلك آحری آن یدوم بینكما » . 
وقد كان ما توقعت « عائشة » وخافت : 
ادا 3 ت ود د ا 
E OOTY‏ ل 
يروون أن آ با ها » الحارث » جاء الى ينة کا أن يعلن الى ستول زواجه 
بها » فقال للنبي : 
» وا آن خر ها الکن کل اا 0 
« بلی » . ) 
اوگ ا 
» اسخترت ادله ۆر منوله ( ۰ 
SE ET‏ الت ست من الر سول حديٹا عما جاء فيه من 
فداء ابنته › فصاح بصوت جه : ) 
« آأشهت أن لا اله الا ايله » وآتك محمد ر مول الله » . 
فخطب الر سول اليه أبنته › فز و جه ايا ها وآصدقها أر بعما تة دز هم (١)‏ 


AVG ESN TNE 


TERN = 


على أن « EEE TEE‏ جوير ية » وغير جويرية › 
با أعقت تخلفها عن لن كت العائد من بني المصطلق قل و قال:: 
E O LO TS‏ 
E‏ 
کان من عائشة الا آن قالت في زهو وهي تنقل بصر ها بين جويرية » وزينبِ 
بنت جحش » وآم سلمة » وحفصة » وطيف ماثل من خديجة : 
« لم يتزوج > > صلى الله عليه وسلم > بكرا سواي » (۱) ) 
O gS‏ 
المسطلقي )١(‏ . 
SE E‏ بالمدينة بعد منتصف 
القرن الأول الهجري (ء) 
وعرفت في تاريخ الاسلام» بام ا التي لم تكن امر اة ا 
قو مها بر كة منها . 


٠. ° ۸۷ السمط الثم : ص‎ )١( ٠ 

(۲) كذا جاء في الاستيعاب ( ۱۸۰2/٤‏ ) والسمط الثمين ص ١١١‏ - وفيه كذلك ( ص ۱١۷‏ ) انها 
کانت عند ابن عم لها يقال له عبد اله » ومثله في سيرة ابن هشام ( ۲۹۱/۳ ) ۰ 

(۳) السمط الثمين : ۱١۸‏ - وانظر الاصابة : ٤٤/۸‏ والاستيعاب : ۱۸٠٤/۸‏ ° 


ATE 


القصلالعاس 


مم ٠۷‏ ا ٍ 


عملم !ي ا[ ر 1 


« وآمر صلل الله عليه وسلم بصفية 
فحيزت خلفه وألقی علیها رداءه › 
فعرف الناس أنه اإصطفاها لنفسه » 


السيرة النبوية 


معركة ظجافزة 


انتهت السنة السادسة للهجرة » بعد آن أحدثت في بيث النبي ضجة 
س ا اول و ها ی ا 
الا فك في عن زوجاته صلى الله عليه وسلم وأحبهن الى قلبه بعد خديجة . 

وبزغ هلال المحم چ نة سبع > والر سول يتهياً لمعركة حامىمة 
تقطع دابى اليهود اللئام الذين كشفت وقعة الخندق عما ينطوون عليه من 
ا نادار ھر يا ` 

وخرج الى سول في النصف الثاني من المحرم الى « خيبر » معقل العدو › 
فما آشرف علیھا حتی هتف : ) 

e EE TENE‏ ا ا 
المنذرين » )١(‏ 

RR RE e 
نساؤها » وفيهن عقيلة بن بني النضير : صفية بنت حيسي “ بن آخطب» التي‎ 
ينتهي نسبها الى هرون ا موسى عليه السلام » وآمها ةق‎ 
)( مول‎ 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لکنھا ‏ على صغر السن ‏ تزوجت مر تین : | 

تزوجت آولا من فارس قومها وشاعرهم : « سلام بن مشكم » )٣(‏ 

a 1 a E 
. القموص » أعز حصن في خییں‎ « 

. ۲٤۶/۳ : السيرة‎ )١( 

(۲) السبرة ٠٠٤/۳‏ وانظر غزوة خيبر في تاريخ الطبري : ٩۲/۲‏ - دالاستیماب : ٠ ٠۸۷١/٤‏ 


)( السمط الثمن : (A‏ — والاصابة :+ حص ^A‏ والاستيعاب £ 
() كذافي الطبري « 10/۲ » ولكن الذي في الاستيعاب ( A۱ /٤‏ ( أن اسمه « كنانة ابن ١ب‏ بي الحقيق » 


) ١١ نساء النبي س‎ ( TOY 


وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد تضال مرير » وجيء الر سول بكنا نة 
حیا » و کان عنده کنن بني النضر > فساله ال سول عنه فجحد أن يكون 
یعرف مکانه » فقال الل 

» ارا أن وجد ناه عندك » آأقتلك ؟ » 

6 

Els gra sy U OS O O E ES 
)١( فضرب عنقه بأآخیه « محمود بن مسلمة سسلمة » الذي قتله اليهود في المعركة‎ 
» ا ون ا > ولي مقدمتهن « صفية » زوج كنانة‎ 
واأبنة عم لها » يقودهما « 0 د نشول‎ 

ر بهما بلال على ساحة امتلاآت E O TT‏ 
آن تصيح » لكن الصيحة احتبست في حلقها لا تنطلق . 

اا اينه مها فاغولت صارة ء وضكت وهها و نحت التراب على 
رأسىها . ) 

ل امول 

« صفية » في حز نها الصامت وجزعها المكبوت » تحاول آن تتماسك في 
ترفع وکبریاء › وما من أحد یعرف فیم کانت تفک › وان بدا آنھا تلوذ 
أمام القائد المنتصر او ا0 ا | 
والأخرى » شعثاء الشعر » معفرة بالترأب» ممزقة الثياب» لا تكف عن 
عویل ونواح . 

صاح الر سول وهو يشیح بوجهه عنها : 

» اغر بوا عني هذه الشيطا نة » )ہ( 

ثم دنا من صقية » وقد بدا عليها آنها راغبة في أكش من حماية النبي 
القارس » فآلقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : 

تو غت منك اة يا الجن تي با اتن عا لى مالعا ؟) 


: 10/۲ : تاریخ الطبري‎ )١( 
. ٠٠٠١/٣ والسيرة‎ ٩٤/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


0 


ثم أمر بصفية فحيزت خلةه . وآلقى عليها رداءه » فكان ذلك اعلانا 
پآنه - صل الله عه وسلم ‏ قا أصد فا ها لتفسه . ) 
وقي حديث (۱) من « آنس ‏ رضي الله عنه » آن ر سول الله صلی الله 
عايه و سلم لا خد صفية بنت حيي» قال لها: هل لك في“ ؟ قالت: ڀا ر مول 
اله ٠.‏ قبد كنت أتمثى ذلك ف البرك » فكت إذا أمكنتي اث ةف 
فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها . 


°٠ ١۲١ السمط الثمين : ص‎ )١( 


) 2 حا ا لروس ‏ 


وانتظر الر سول بخيبر حتى هدآت المناحة » وظن آن الروع قد ذهب 
عن « صفية » آو كاد » فحملها وراءه وانطلق بها الى منزل في آطراف 
ee OES‏ 

تمنعت وأبت عليه أن يفعل . 

فوجد‌ها ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في نفسه » وعز عليه تمنشلها 
ورفضها »› ٹم استانق مسره راجعا بعسكره الى المدينة » فلما كان 
بالصهباء ‏ بعيدا عن خيب - تزل هناك يستريح »› فبدا له آن « صقفية » 
متهيئة للعرس : ٠‏ 

جاءتها ماشطة ‏ يقول ابن سحق آنها آم أنس بن مالك  )۲(‏ 
فمشطتها وجملتها . وظهرت « صفية » عروسا مجلوة » تأخل العين 
بسحر ها حتى لتقول ماشطتها انها لم تر بين النساء أضوآ منها (۲) . 

ووراء جلوة القرح المر تقب »> غابت آثار الحزن والآلم > وكأن العروس 
نسيت المذ بحة المروعة التى ألقت بأهلها صرعى مجندلين » وأخرجتها من 
وای و ا ا ا 

و ا انی ا وک لا من ھن ات خی 
حتی شبعوا» ثم دخل الر سول على « صفية » وما ڀزال في نفقسه شيء من 
رفضها الآول . . 

اا و E‏ 

قالت (؛) انها في ليلة عر سها بكنانة بن الر بيع » رأت في المنام أن قمرا 


ء٠‎ ١۲١ : السمط الثميل‎ )١( 

۰ to /Y : السيرة‎ )۲( 

(۴) الاصابة : سح ۸ ۰ | 
)٤(‏ السيرة : /Y‏ 0° والسمط الثميل : ٠۲١‏ و تاریخ الطبري : 1£/Y‏ ۰ 


a 


EAE ll as e as 
) -_ : غأضيا‎ 
» ! ما هذا الا انك تتمنين ملك الحجاز محمدا‎ « 
۰ ) ولطم وجهها لطمة ما یرال آ. متها فیه:.‎ 
انی ال سول ال اش اخضران فی عپتهاء وقد مره ما ممع من حدیشها‎ 
: وهم بآن يقبل عليها تة منك وال‎ 
ما حملك على ابائك في‎ : WR ما حملك‎ « 
) (0 ال 0 الأول ؟‎ 
| وات العو س على ال‎ 
.)۲( » خشیت شلك قرت اليهود‎ « 
نال ما کان ید في نفسه من جغوة » وآشرق وجهه الکریم پابصساماة‎ 
TE 

) RRR 
Es ›» وهناك خارج القبة التي دخل فيها الر سول على صفية‎ 
U A lL E aa ا‎ 
i N EE 
: فرآی مکانه فسأله‎ 
» مالك پا آپا آپوب ؟‎ « 
: آجاب‎ 
N a Dy 
)*( » وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر » فخفتلها عليك‎ 
a : فيقال ان الر سول دعا له قاتلا‎ 
) eT اللهم اخم :اا ایوت کا‎ » 
ا لام آة من يهود‎ 


٠. ١١١ : السمط الثمين‎ )١( 

٠ ١)۲١ : السمط الثميل‎ )۲( 

° ۸ وانظر الاصابة ج‎ - ٠٠٤/٣ : السيرة‎ )١( 
۰ o0 /Y : ابن هشام » السرة‎ )( 


0 ت 


خيب » هي « ذينب بنت الحارث » » امرآة سلاّم بن مشلكم › | 
زعمائهم القواد . 

ES a Ce 
› صر هم ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر »› فآهدت اليه شاة مسمومة‎ 
وكانت قد سألت بعض أآصحابه : آي عضو من الشاة أحب الى رسول‎ 

ا ا ا 

مسار الشاة . ٠‏ 

Cl O GS oy 
البراء » » فتناول الر سول الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة أخرى كلها‎ 

لكن الرسول لم يسغ الذراع » بل لفظها وهو يقول : « ان هذا العظم 
لیخېر ني آنه مسموم » . ) 

و دعا بامرآة سلام» فاعترفت بآنها سمت الشاة عامدة. ولا سألها صلى 
الله عليه وسلم عما حملها على ذلك أجابت : ) 

و من قومي ما لا يخقي عليك ٠»‏ فقلت' : ان کان بيا فسیخس > 
وات کان ملكا ٠ا‏ مت هة هة € . 
eg e‏ .)1( 

ولا شك أن وا انوت الانصاري » ذكر هذه القعلة اليهودية » حين 
بات ساهرا » حول القبة التي دخل فيها الرسول على «صفية» عقينة بني 
النضير . 

وبلغ الركب المدينة .. ٠‏ 
وآثر النبي آلا يدخل على زوجاته بالمروس » فأئزلها في بيت لصاحبه 
وتسامعت نساء الأنصار بها » فجئن ينظرن الى جمالها » ولمح الرسول 
)١(‏ ابن شام » السيرة : ٠٠۲/۲‏ _ وتاريخ الطبري : ٩٥/۲‏ . 


_ OA — 


زوجته « عاشة » تخرج ءتنقبه على حدر › فتتبع خطو اتها من بعد » 
فرآها تدخل بيت حار ثة بن النعمان . 

وانتظر حتی خرجت » فادرکها وخب پثو بها وا ضاحکا : 

« کیف رآیت_ يا شقراء ؟ » 

فأجفلت عائشة » وقد هاجت غير تها E‏ 

« رایت يهودية ! » 

ورد علیها الر سول : 

« لا رز تقولي ذلك > فاتها أسلمت وحسن اسلامها ! » )١(‏ 

ولم تعلق « عائشة» بكلمة » بل سارت الى البيت حيث كانت حفصة 

في انتظارها » مشوقة الى آن تسمع رآيها في العروس . 

ولم تنك « عائشة » آنها جميلة حقا > وزادت فحدثت « حقصة » عما 
کان من تيع الرسول لها وحواره معها . 


°٠ ۸* مشن ابن ماجة  والاصابة : ح ۸ والسمط الثمين : ص‎ )( ٠ 


ک0 ت 


أي همارون. وک موی 


تم اقلت و صفية ٠‏ إل دون التب فواجهتها هتاك مشكلة محرة : 
كانت عايشة ومعها حفصةوسودة في جانب » والزوجات الأخريات في 
ا ف ف اند 65 ا لر هر اوت الي 

SC gl E DSN SSS 
اا ا تناصب « الزوجة الآأثيرة » أو « الابنة الغالية » عداء أو شبه‎ 
| ٤ ) . ! عں اي‎ 

ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذر ها الموروث › فقررت آن تتقر 
E EG‏ 

وکان مظهر : تقر بها الى ابنتي أ بي بكر وعمس ٠‏ اأظهار استعدادها 
O‏ 

أما « الزهراء » فآهدتها )١(‏ « صفية بنت حيي » حلية لها من ذهب » 
رمزا لودتها واعلانا لسالتها ! 

وما من شك في أن « صفية » أرادت أن تحتمي بهذا الموقف اللبق » مما 
كانت تخاف من تعريض بأصلها اليهودي › وتذ کر ها بین قومها والاسلام 
من عداء مستحکم میں . 

وما كان لها » في الحق » آن تخشى أذى من « الز هراء بنت الرسول » 
فانها _ رضي اللہ عنھا ‏ کانت آحرص الناس على سلام › وآہں بأبيها 
الرسول من أن تشارك فى هذا الضجي يج النسوي » الهم الا أن تدفع الي 
کی ن دا وا کدی فیا ال من تاره لزوجات النبي عند 
أبيها صلى الله عليه وسلم في آم السيدة عائشة )١(‏ 


٠ ۷/۸ الاصابة : سی‎ )١( 
° ۴۳۷ من هذه الموسوعة والسمط الثمين ص‎ ۲۸١ انظر صفحة‎ )۲( 


E 


| وانما الخوف كل الخوف من « عائشة » في غبرتها العارمة » وضيقها 
بکل حسناء تدخل بیت الر سول وتشار کها فيه ! 

ولم يعصم «صفية » مما كانت E‏ 
كیا نك التفى يكن هرا :و تلا بالدم اليهودي الذي يجري فی 
قورف ارا اکا کا ااه معام مسبو > وای عله ان 
تسكن وتطمئن » في ظل أكرم زوج ورعاية أعز رجل ! ٠‏ 

والذي ألم « صفية » أن عائشة وحفصة اللتين انضمت اليهما - 
اتا تار گان الزوجات الأخريات ف النيل تھا : ومقاخرتها با نهن 
ات و عراف ی ا ا اا 

REH 

E E ys‏ ت ال جرس 
تبکي › > قال صلی الله عليه وسلم وهو یمسح (۱) دموعها بردائه ویده : 
« آلا قلت : وکیف تكو نان خرا مني ا ا 
وعمي موسی ؟ » (۲) 
ا 
وملادذ . : 

وان التي ua‏ يحس غر بة « صفية » في دوره 
بين زوجاته العر بيات القرشيات » فيتأهب للدفا عنها كلما آتيحت له 
قرصة . ) 

(r) 0‏ آنه کان في سق ومعه « صفية » و « زیتنب بنت .جحش » 
فاعتل بعر « صقية » وفي أبل زينب فضل › فقال لها : 

« أن بعير صفيهة اعتل» قلو ا عطيتها بعر أ ؟ ٠»‏ 

أجابت في ترقع وازدراء : 

« آنا أعطي تلك اليهودية ؟ » 

و الف ان ى ا 


٠ ۱۸۷١/٤ : والاستيعاب‎ - ٠۲١ والسمط الثمين : ص‎ - ٠۲۷/۸ : الاصابة‎ )١( 
٠ وسنن أبي داود‎ - ٠١١ والسمط الثمين‎ - ٠۲۷/۸ : الاصابة‎ )۳( 


SEV 


فولى الر سول عنها مغضبا » وتركها شهرين أو ثلاثة لا يق بها »› أو ٠‏ 
قيل : « فهجر ها لذلك » ذا الحجة » والمحرم » وبعض صقر » ثم آتا ها بعك»› 
وعاد الى ما كان عليه معها » (١)‏ 

OT PETE 
: الأخر ¢ فقالت صفية‎ 

8 ر یا E‏ و آن ۰ پك بي 


» مضمضن « 


a 
)۲( » ن تاكن ها 2 وات اا لصادقة‎ 


X% % #*‏ 
وا وه اک و ف زی 
تی ا 

Ecel gs e REN EOS a 
ن ان ان ها ب المت و تل النهوةة.‎ 

_فبعث « عم » الى صفية يسبآلها عن ذلك فا جا بت : 

« ما sk Î E YE‏ الیهود فان 

لي فيهم رحما فآنا آصلها ! 


۰. ۱۸٥۰/٤ : الاستیعاب‎ )١( 
٠ ١۱۲۷/۸ : الاصابة‎ )۲( 
۰ ۱۸۷۲/٤ : السمط الشمين ۲۲ د والاصابة ۱۲۷/۸ - والاستیعاب‎ )۳( 


> 


N e E SE AE LEE 


فاجا بت الجار ية :» الشيطان « 


وردٿ « صفية » : 
» اذ هبي فآنت_ حر ة « )0( 
% * % 

واندفعت « صفية » راضية أو كارهة » e‏ المع كة السياسية 
التي بدآت في عهد « عثمان » وكان موقفها اذ ذاك شبيها بموقفها بين 
عا ئشة والزهراء › فبالرغم من حرصها على مودة عائشة التي کانت 
حينذاك ذات نفوذ سياسي قوي » ومكانة في الدولة الاسلامية رفيعة › 
ل تأل « صفية » جهدا في الو لاء لأ مار الؤمنين « عثمان » الذي ما فتشّت 
« عأائشة » تحرض عليه > حتی بلغ بھا الم آن دلت قمیص ر سول ال 
من بيتها وصاحت قي المسلمين : 

« آيها الناس » هذا قميص رسول الله لم يبل › وقد أبلى عثمان 
سنته .. ) 

حدث مولى لصفية يدعى كنانة ‏ وقيل هو ابن آخيها  !‏ قال 

« قدمت صفية في حجا بھا على بغلة لترد عن عثمان › فلقينا الآأشتر 
SS‏ فقالت لي صفية : 

ردني لا تقضحني ! 

N E E CE NTE 
. )۲( » والاء وهو في محنة الحصار‎ 

وماتت O E E‏ 
ودفنت بالبقيع › مع أمهات المؤمنين .. )١(‏ 

وتركت اسمها في كتب الحديث » ومن بين الذين رووا عنها : أي 
اها ومو ها كنا نه عجو اغا اک يزيد بن متعب »› والامام زین 
اا 0 


° ۱۸۷۲/٤ : والاستيعاب‎ - ١۲۷/۸ والاصابة‎ - ١١١ : السمط الثمين‎ )١( 
٠ ۱۲۷/۸ : الاصابة‎ )۲( 


(۴) السمط الثمين : ١١۳‏ ء 


ET 


القْصر عاد یش 


« ثم خرج آبو سفيان حتى قدم المدينة 
فدخل عل ابنته « أم حبیبة » ۰۰ فلما 
ذهب لیجلس على فراش رسول الته 
صل اه عله ولم فونه كه 
فقال : با شة > ما أدري أرغىت ي 
ڪن هذا الفراش ام رغبت به عني ؟ 
قات : بل هو فراش رسول الت صلی 
الله عليه وسلم وأنت رجحل مرل > 
فلم أحب أن تحلس عليه » ۰ 


ابن اسحاق : السبرة ٠۳۸/٤‏ 


عوده المهتاجن 


عاد البعل المظضى الى مدينته وقد تم له التمر على « خیبر » › وتزوح 
عقيلة د بنت النضير » وسيقت بين يديه غنائم اليهود . 
وتآهبت » اة ( ألقاء الجيش || العاك ¢ و قد ( شتت للبطل سك 


مقاجاة ترضيه ! 
Ela ole Ea N CaS‏ 
قد جاءوا قى صحبة « عمرو بن آمية الضمري » الذي بعشه النبي الى 


وا و ی ا و 
و وو ی ی ا ی ق 
والآأنصار » ومعركة « خیس » أن ذاك في ذروة احتدامها . 
) وأعقب وصولهم اعلان فتح « خیس وو اا عا و 
وخر ج آهل « المدينة » لاستقبال العسكى المنتصر > اا د ا 
الوادي » وقد بحت أصواتهم من هتاف ودعاء . 

وهل“ عليهم الر سول البطل › e TNE‏ 
من « مکة » يام اللاضطهاد والعذاب » اولك الذين كان آخر عهده _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بهم » يوم تسللوا من « مكة » أيام المحنة » خار جين 
من ديار هم وآموالهم في سبیل الله » و آقصی ما یتمناه آحدهم آن يموت على 
اللاسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا قد تواعدوا على اللقاء في الدار الآخرة » حيث النعيم الذي وعد 
به المؤمنون » وها هم آولاء يلتقون في أرض الوطن › يوم الاحتفال بفتح 
خيب » وقد صارت لهم الكلمة العليا في جزيرة العرب ! 


۰ ۸1/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 
٤ ٤ : سىیرة اين هشام‎ () 


ا 


ووثب الرسول من فوق راحلته › فالتزم أبن عمه « جعصر بن أ بي 
طالب » معانقا » وقبل عينيه وهو يقول في غبطة : 

والتفت الرسول من بعد ذلك يلتمس بقية صحبه المهاجرين » وقد 
a‏ ) 
) و هناك بان الها جرات الغا تات ¢ ا » ا حبيبة ٤‏ بنت بي سقيان 

اين حب » تتتظى الى سول ليحملها الى بيت | 


زو 


0( الت :25 
(۳) تاریخ الطبري : ٠ ٩٠٠/٣‏ 


ت 


هة الغرتة 


کات و وله بنت آيي سفيان ذعيم مكة وقائد اشر کین » زوجة لابن 
عمة الرسول » عبيد الله يبن جحش الأسىديِ آخي السيدة زينب أم 
وقد سلم عبید الل فأسلمت معه « رملة » › وآپوها « آپو e‏ ( 
عل الكشر . ) 

وخشیت آذی آ بیها Ea o o‏ 
وتر کت آباها « بمكة » وقد جن غيیظه وقهره »› آن آسلمت اپنته ولیس له 
TT‏ 

وهناك في الحبشة ›» وضعت « رمل » بنتها « حبيبه بنت عبيد أله » 
التي كنيت بها فصارت تدعى « آم حبيبة » . 


O TP 
› عوضا عمن فارقت من آهل وعشيرة »› قامت ذات ليلة من نومها مذعورة‎ 
واستيقظت‎ » )١( فقد روعت في الحلم برؤية « عبيد اله » بأسوآً صورة‎ 
E CL 
:: و أعتتق و النصر ا نة 6 دنن الاخاشن‎ 

وحاول آن يردها عن الاسلام فصبرت على دينها (۲) . 

وكادت « بنت أبي سفيان » تهلك غما وآسى و حسرة : ) 
فیم کا نت ا ا اا و 
التشرد وآشجان الاغتراب » ومرارة التنكر للآباء والآأجداد » وهذا هو 


: السمط الثمين‎ )١( 
SNN e 1/٣ السيرة‎ ( 


) ۱۲ (نساء النبي س‎ e 


تتا عن الاسلام الذي من أجله احتملت « رملة » كل ذلك › ورضيت 
آن تذيق آبا ها عذاب القهر والغم ؟ 

لقد کان آکرم لعبید اله › آن یبقی على دين آبائه وآن پقاتل عنه مع 
قومه وعشيرته » دفاعا عن مقدسات موروثة عن الأجداد من قديم الحقب 
والآباد . 

sa E oe e 
ليجيء الى الحبشة فيكف بالدين الجديد » ويستبدل به دينا غر يبا لقوم‎ 
ا‎ 
عار ؟‎ 

وهذه الابنة الحبيبة › ما ذنبها لكى تولد لمثل هذا الأب الصابىء 
المىتد ؟ وما جريرتها لتخرج الى الحياة في أرض غريبة » وقد انبت” ما 
بین آبویها وتمزق شمل آسرتها وتوزعت آهلها دیانات شتی : فأبو ها 
نصراتي » وآمها مسلمة » وجدها مشرك عدو الاسلام ! 
ارادا اا جا اع ا ان ای اد ا 
زوجا » ولا يزال لطقلتها والدا . 

وآغلقت الباب EYEE rE as E E ee‏ 
أن تلقى الناس في دار هجر تها » ولا سبيل لها الى أرض الوطن » وهناك 
أبوها يعلن حر با شعواء على النبي الذي صدقته وآمنت به . 

وآين تراها تقيم في « مكة » لو عادت ؟ 

آفي بیت آبویها وقد حیل ينها و بينه منذ آسلمت ؟ 

آم تی دار « آل جحش » ر هط زوجها » وقد آقفرت بهجرة أهلها وصارت 
منهم خلاء ؟ | 

لقد بلغها من آنباء مكة أن عتبة بن أبي دبيعة › والعباس بن عبد 
المطلب » وآبا جهل بن هشا هشام بن المغيرة » مروا بدار بني جحش وهم 
مو ا ا 
ساكن » ثم تنفس الصعداء وقال : 


ا 


« وکل دار وان طالت سلامتها یو ما تا و 


ا 

فقال آپو جهل : ٠‏ 

« وما کے عله قال ) 

« هكا شل این اغ فرق جماعتناء وشتت آم ناء وقطع بيننا» )۱( 
كلا » لا سبيل لرملة الى « مكة » والمعركة محتدمة بين آبيها والنبي 


٠ ١١٥/۲ : ابن هشسام  السيرة‎ )١( 


E 


رتال من ا لجاز 


ومرت حقبة من الزمن وهي في عزلتها الحزينة » فما شعرت ذات يوم 
الا وطرقات تلح على با بها الموصد» مستأذنة لجارية من جواري النجا شي 
تدعى « آبرهة » . 

و فتحت «آم حبيية» الباب»ء فد خلت ا ہں ھ وآدت الها EE‏ النجا شي : 
اليه ليخطبك له ! » 

واستعادت « رملة » حديث الجارية مرة ومرتين وثلاثا »> حتى اذا 
ا E E a o E a‏ 
حلاوة البشرى )١(‏ »› ثم آرسلت الى « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
ابن عبد شمس» ‏ كبير المهاجرين من قومها بني آمية _ فو کلته في زواجها. 
وق المساء » دعا النجا شي اليه من بالحبشة من المسلمينء > فجاءوا يتقد مهم 
E‏ > وخالد بن سعيد » وكيل رملة . 
U OE a‏ 
sS‏ 

ا« خالك بن سمید » قد تله 

فاتجه اليه النجاشي قاتلا : 

« فز جنها من نبيكم » وقد أصدقتتها عنه أدبعمائة دنار » . 
وسىکب الدنانیں » فقام خالد وقال : 


°. ۸ والاصابة ج‎ » ٩۷ : السمط الشمين‎ )١( 


hh E 


« قد آجبت الى ما دعا اليه دسول اله صلى الله عليه وسسلم ‏ وزوجته 
آم حبيبة » . 

وقبض الصداق . 

وآولم لهم النجاشي وليمة الزواج قائلا E O‏ 
اذا تزوجوا آن يكل طعام على التزويج » )١(‏ . 

ثم آتوا باب « آم حبيبة » مهنئّین مبار کين . ) 

وا ےو ا ) 

ENG cl sy 
وعنبر وطيب » فقدمت اليها « آم المؤمنين » خمسين دينارا من صداقها‎ 
: قائلة‎ 

١‏ كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي شيء من الال » وقد 
جاءني الله عزن وجل بهذا» . 

فأبت « أ بر هة » آل تفن او السو انين وهي تقول : 
a Gs‏ 
تساءه أن يبعثن اليها مما عندهن من طيب . 

وتقبلت « آم حبيبة » الهدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها معها 
الى بيت النبي > فکان صلی اف عليه وسلم يرى عندها طيب الحبشة 
وعود‌ها فلا پنکره (۲) . ) 


° ۱۹۴١/٤ : الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
° ۱۹۴١ >» ۱۹۲۹/٤ : والاستیعاب‎ ٩۸ › ٩۷ : الاصابة : ج ۸ ۔ والسمط الثمینل‎ )۲( 


TV 


بینالاب الزوج 


واحتفلت « المدينة » بدخول بنت أ بي مسفيان بيت الر سول . 
وآولم « عثمان بن عفان » وليمة حافلة » نحر فيها الذ با ئح و آطعم 
ا 
حت المدينة في أفراحها ساهرةء تبارك المرس وتحيي القائد وتحتفل 
باتت « مكة » ساهرة مورقة » تردد قول زعيمها آبي سفیان وقد پلغه 
النباً : 
« هلا الفحل لا يجدع (١) e‏ 
ولم یکن قد مضی على زواج محمد - صلی اله عليه وسلم - من عقيل 
بني النضير › غير آيام معدو دات ! 
TT Es‏ 
تر « عائشة » فيها آول الأم ما يشعل غبرتها »> أن كانت « رملة » تدنو 
e E‏ 
حسن آم سلمة » ولا جمال زينب . 
وأآبدت « عائشة » استعدادها لقبول الزوجة الجديدة فى صفتها » لكن 
« بنت آبي EES ST OE TE‏ 
وبقدر ما أآنکرت « غا Tl‏ » رملة » الى كسب رضاها 
كما فعلت « حقصة بنت عم » › آنکرت « بنت آبى سفيان » على 
اة الز هو الطامح ال الاات ان بالنقوذ في 8 النبي . 
ك وال ال ا 


٠ ٠۸٤١/٤ والاستيعاب‎ - ٩٩ الاصابة : + ۸ - والسمط الثمين‎ )١( 


س 


بقيت « عائشة » تهاب « رملة » وتخشى وقوفها في سبيل ما تشتهي من 
تفرد بالكلمة العليا بين زوجات النبي ! 

DO O Ty 
. في أعماقها حزنا قاسيا » لأن آباها لا يزال على الوثنية الضالة‎ 

وآلمها أن تظل الحرب بين زوجها وآبيها قائمة › تأكل من تأكل من دچال ‏ 
أعزة عليها » فما من قتيل الا وهو من شيعة أبيها »> وما من شهيد الا وهو 
من صحابة زوجها » آبنائها المؤّمنين ! 

) # %3 

وتناهی اليها يوما آن نشا نقضت عهد « الحديبية » )۱( وآدر کت 
بفطنتها و بما تعرف من خلق زوجها الر سول » آنه صلی الله عليه وسلم لن 
یسکت على ضیم ولن یرضی آن یغدر به آو ینقض له عهد » فهل تراه 
يغزو « مكة » لیهدم الأصنام على رءو س المشر كين » وفيهم آبوها > 
واخوتها » وكل آهلها وعشرتها ؟ ٠‏ | 

کل خت بان الخط ف « مک » قاجتمع قا د تھا ناوزوت في اش 
« محمد » الذي يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به › لقد كأ نوا منذ 
قلیل يستهینون بمحمد ومن اتبعه » فهل تراهم پستهینون به اليوم وقد 
بلغ من القوة والمنعة ما بلغ »> وصار له السلطان الاكب في شبه الجزيرة ؟ 

وا ا يهم على آن يوفدوا رسولا منهم الى المدينة يقاوض محمدا 
صلى الله عليه و سلم افا او و و و ي 
من یکون ر سولهم ؟ 

آپو مسسفيان بن حرب »› ولا أحد منواه | ٠.‏ 

على هذا آجمعوا آمرهم »› ولم يستطع « آبو سفیان » الا آن يذعن › 
وآنى له آن يعتذر وهو الذي أآشعل النار وسهر عليها يمدها بالوقود من 
فلذات أكباد مكة ؟ .. فليصل اليوم حر ”ها » وليمض الى « محمد » خصمه 
الآلد » يساآله الموادعة والمسالة ! 


٠ ١١١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


ا 


وخر ج « آبو سفيان » يريد المدينة صاغرا مكر ها » فلما بلغها آشفق 
من لقاء « محمد » وذكر أن له ابنة هناك في بیت خصمه » فتسلل اليها 
يستعین بها على ما جاء من آجله . 

وفوجئت به « آم المؤمنین » یدخل بیتها (۱) › ولم تکن قد رآته مند 
هاجرت الى الحبشة › فوقفقت تجاهه بادية الحبرة » لا تدري ماذا تفعل 
و اذا 2 تقول . ) ) 
وآدرك « آأبو سقيان » ما تعانيه ابنته › فأعقاها من أن تاذن له 
بالجلو س » وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش › فما راعه الا أن 
0 ا د ا 
سألها وهو يلوذ بالصب : 

ااا ا و ا بالقراش عني ؟ » 
وجاءه جوابها : ) 

« هو فراش ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وآنت رجل مشرك » فلم 
حب آن تجلس عليه ! » 

قال والاألم فی کبده: | 

« لقد أصابك يا بنية بعدي شر » (۲) 

وانصرف غاضبا .. ) 
واستندت هي على جدار بيتها > عصية الدمع › معطلة الحواس . 

حتی جاء ر سول الله آخبرا فحدثها بما كان من آم « آبي سفیان » . 
ذهب (۴) الى النبي فكلمه في العهد فلم يجبه بشيء . 

فتو ستل بابي بک الى الرسول لکن آبا بكر رفض . 

فكلم « عمس بن الخطاب » فرد عليه في غلظة وجفاء : 

«آنا أشقع لكم الى رفول الله ؟.. فو الله لو لم جد الا إلذر لجا هدتكم په ٩!‏ 

| . ۲۸/٤ : سیرة ابن هشام‎ )١( 

() سيرة ابن هشام : ۳۸/٤‏ وتاريخ الطبري : ١٠١/١‏ والسمط الشمين : ص ٠ ٠٠١‏ 

) ٠ ١١١/١ : وتاريخ الطبري‎ ۳۸/٤ : سيرة ابن هشام‎ )١( 


ER RE 


افو ار عا ال د عن ا ال ردو ا 
بنت ر سول الله وولد‌ها الحسن یدب بین یدیها › فقال : « يأ على » انك 
اا ا ل 

أجاب « علي » : ) 

« ويحك يا آبا سقیان »› وا لقد عزم ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
على آم ما نستطیع آن نکلمه فيه » . 

فالتقت آبو سفيان الى السيدة فاطمة وسأل فى ضراعة : 

د پا ابنة محمد > هل لك آن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب الى خر الده ؟ » 

آجا بت رضي الله عنها : 

« والله ما بلغ بني ذاك آن يجي بين الناس › وما يجين أحد على رول 
الله صلى الله عليه وسلم » . | 

e E SG aE 
بي طا لب »فقال کرم اډله وجهه‎ 

اک ای 0 
ا ا 0 ا 0 و 0 و ا 
غره » (۲) 
فدهب « أبو سفيان » الى المسجد » وهناك أعلن انه أجار بين الناس , 

ا ا > کآنه یف من 
ماده ۰ () | 


* %* %* 
e Eg‏ 
ل ن ا ی وا وی د ی ا ی کے 
جيش المد ينة يتأهب لأخذ قومها على غرة » ومكة لا تزال في حبرة من 
(YY < (1)‏ السيرة : ٣۹/٤‏ وتار یع الطبري : ١١١/٣١‏ ۰ 


(۳) سيرة ابن هشسام : ۲۸/٤‏ وتاريخ الطبري : ٠ ١١١/٣‏ 


د ۷ ی 


الم »> تستمع لا کان من آم أب و ا 
غير قرار » يقول : )0( 
O RT‏ 
فيه خيرا » ثم جت ابن الخطاب فوجدته آدنى العدو » . 
كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة › دقيقا أشد الدقة › فانتصار محمد 
صلی الله عليه وسلم e‏ 
المؤمتين » لتناصب قومها العداء » وتبرآً منهم الى الله ورسوله » ولکن هل 
يبرا دمها من دماء لهم سیطت به E AE‏ 
الفاجع الذي ينتظ هم ؟! ) 
واذ هي قي حير تها المضنية » لاح لها شعاع من الأمل : 
آلا يمكن آن يسلم آبو سفيان » كما أسلم عم بن الخطاب وخالد بن 
الوليد وآبو العاص بن ال بيع » زوج بنت الرسول ؟ 
انه لأمل واه »> آقرب الى آن يكون سرابا » ولكن زوجة النبي تشبثت 
به ليعصمها من الحبرة والجزع » فتوجهت الى السماء » تدعو الله أن يهدي 
أ با سقيان الى الاسلام ! 
وآحست حينذاك طمأنينة و سلاما » فتلت ما نزل من آي الكتاب الكريم 
حین تزوجها محمد ر سول الله : کک 
ا 
والله غفور رحيم » (۲) . 
و کان هذا آقصی ما تملك «آم المومنين› بنت آ بي سقيان» لأبيها وأآهلها. 
على حين بلغ الجزع برجل من صحابة النبي الذين شهدوا بدرا » آن 
بعث كتابا مع امرآة من « مكة » تدعی « سارة » ووعدها مكافاة سخية 
اذا هي آبلغت کتا به قر يشا > ليعلموا الخطر الذي يوشك آن يدهمهم (*) 
وعلم النبي بكتاب صاحبه « حاطب پن أ د بي بلتعة » فبعث علي بن أ بي 
۴/٤ : TT‏ وتاريخ الطبري : ٠ ۱١١/۳‏ 


(۷( لسمطل المي : ° والاآ بة من سورة الممتحدة‎ | (Y( 
٠ والاصابة ا حرف إلحاأء‎ E سار ابن هشام‎ (Y) 


7 


طالب والن بس بن العوا م فاد ر کا « سارة » وما زالا بها ااب 
من ذوائب شعرها . 
ودعا النبى اليه صاحبه »> فسآله عما حمله على ذلك . قال حاطب : 
EN OE ol‏ 
E SEE SEG CE‏ 
أظهر هم ولد وآهل » فصانعتهم عليهم » 
hun UES‏ 
لکنه صلی الله عليه وسلم حال دونه » آن کان أحد اصحاب « پدر » (۱) 
واتما سنت بحدیث « حاطب » هنا > لنقدر صعوبة الموقف على « أم 
الممنين بنت آأبي سقيان » حين ودعت زوجها الرسول وهو خارج في 
E‏ 

* #%# *% 
و امتح 
ae e e es‏ 
وتسامعت « دار الهجرة » بما كان من لقاء الر سول بأبى سفيان » الذي 
آ رلته که بت کن رات E e.‏ 
ليستطلع أمر هذه الجیو ش الزاحقة نحو البلد الحرام 
وعرف « العباس بن عبد المطلب » آبا سقیان فقال ینبته پالخیں : (۲) 
« ويحك يا آبا سفيان » هذا ر سول اث في الناس » واصباح قريش اذا 
دخل مكة عنوة ! » : 
قال بو مىفيان : 
( فما الحيلة فداك آبي وآمي ؟ » 
فأردفه « العباس » وراءه » وسار به خلال المعسکكر مانا تفر ة5 لاف 
- أوقدوا نيرانهم لتلقي الرعب في قلوب المشر كين . 
(۱١‏ ا ابن هشام : ٠١/٤‏ - والاصابة : حرف الحاء ٠‏ 
(۲) السيرة : ٠٥/٤‏ وتاريخ الطبري : ٠ ٤٨/٣‏ 


N 


dihin el Ta 
اا م ا و ان توي عة‎ 

وجاء العباس > على آثره فقال : 

« اني یا ر سول الله قد آجر‌ته » . 

ات اک اام جک نا کف ایس 

« اذهب به يا عباس الي رحلك > فاذا أصبحت فائتني به » . 

ا ای قا ا ا ا ا ا 
فی کبیںر قریش . 

قلما كان الصبح )١(‏ جيء بأبي سفيان الى حضرة النبي › ET‏ 
کیار الها ج ين والآنصار ٤‏ 

o 

« ريحك یا آبا سقیان »› آلم يان لك آن تعلم آنه لا اله الا الل ؟ » 
آجاب الرجل : 

E a a 
) ا ا ا‎ 

قال الر مول : 

« ويحك ڀا آبا سفیان ' : آلم يان ك أن تعلم آني د سول اله ؟» 
جاتر او وة 

» بأبى آنت وأمى » ما أحلمك وآكرمك وأوصلك ! آما هذه » فوالله 
E PNT‏ 

ولكن « يا مىفيان » ما لبث أن أعلن اسلامه . 

فالتمس « العباس » من النبي صلى الله عليه وسلم آن يكر م الرجل 
E‏ 

« نعم .. من دخل دار آبي سقيان فهو آمن » ومن آغلق بابه فهو آمن › 
ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » )١(‏ 


: 2 : وتاریخ الطمري‎ to /٤ : السيرة‎ )١( 
۰ \1۷/Y : وتارريخ الطبري‎ - ٤1/٤ : سرة ابن هشام‎ )۲( 


کڪ کے 


دی انون ن یی و 

« من دخل دار ا سقيان فهو آمن .. » 

فا الت أصداء المتاف تنتتل ن الأناق حى بلفت و اة ٠‏ 

و صاحت « أم حبيبة » وقد هز ها القرح : 

« من دخل دار 2 فهو آمن ! » 

ا الوا وا أحلمه » وما آنبله » وما آوصله ! 

و سجدت لله شاكرة 

وقامت لترى وقع 5 EE‏ ¢ و حقصة ¢ وکل وجات 
TT‏ 


% *%# %* 

واحست أن قد أذيع عن كاهلها حبء باهظء ومن تلك اللحظة لم تقبل 
قط آن. تتحداها « عائشة » › أو تمار س عا ما اغادت ١ن‏ تار نة ف 
تحكم وزهو ومباهاة . 

وظلك ما عاشيت» نعف لعائشة بامىصاد» وتتصسدی لها كلما أمرفت 
في غلواتها واشتطت في اعتدادها بمكانتها . 

ق ااا ف ا ا و ا 
وهي تحتضر : 

« قد کاد آن یکون بیننا E E NT‏ 

أو قالت : « قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر » فغفر ا لي ولك 
ما كان من ذلك » .)١(‏ ا 

فحللتها عائشة واستغفقرت لها › واذ ذاك أضاء وجهها الشاحب بنور 
ألا وه : « سررتسني سرك أله » ) 
ؤفعلت مثل ذلك مع « آم مسلمة بثت زاد الركب » )١(‏ 
) ثم رقدت بسلام » وآودع جسدها ثرى البقيع الطيب E‏ 

الرسول » سنة آربع وآر بعين من الهجرة في خلافة آخيها معاوية (*) . 


(۴) الاستيعاب : </1 


ATA 


القصلاتان عش 


رار لط 


ام إبراهټر 


« استوصوا بالقىط خړا فان لھم ذمة 
ورحما » ) 


ت 


- وغير بعيد من بيت النبي »› في منزل خاص»› كانت تقيم واحدة من نساء 
التبي » لم تلقب بأم المؤّمنين »› ولكنها حظيت دو نهن جميعا بشرف آمومتها 
لابراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم . ) 

ومع انها لم تقم في دور النبي الملحقة بالمسجد » الا أن آثرها في هذه 
الو وناک ا کان جد 2 وجا ١ن‏ کی ١ا‏ وحدها التي 
ثظاهرت عليها آزواج النبي جميعا » فكدن يظفرن بتحريمها على زوجهن 
الى ستول لرلاآن نزلت فيها آيات التحريم : )١(‏ 

« يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك » تبتغي مرضاة آزواجك » . 

فمن تكون هذه السبيدة ؟ وكيف دخلت حياة الرسول ؟ وآي موضع 
کاں لھا في هذه الحياة ؟ ) 

% *% %* 

في قر ية من صعيد مص » تدعى « حفن » قريبة من بلدة « آنصتا » (۲) 
ا ا 
شمعون » لأب قبطي »› وأم مسيحية رومية . 

وآمضت بها حداثتها الأول قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع 
أختها « سيرين » الى قصر « المقوقس » عظيم القبط . 

وقد سمعت هنالك بما كان من ظهور نبي في جزيرة العرب يدعو الى 
| دين سماوي جديد » وكانت في القصر حين وفد « حاطب بن أبي بلتعه » 

موفدا من هذا النبي العر بي يحمل رسالة الى المقوقس 
د د > فآدی و 


٠ ١٤١١ سورة التحريم - وانظر السمط الثمين ص‎ ١ من آية‎ )١( 
٠. ط دار الكتب المصربة‎ ١ وراجع معه القامو س الجغرافي لرمزي حى‎ ۷/١ : سيرة ابن هشام‎ )۲( 


« بسم الله الرحمن ¿ الى حيم 

« من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع 
اهدي . آما بعد فا ني أدعوك يدعاية الاسلام أ سلم تسلم يو تك الله 
أجرك مر تين » فان توليت فانما عليك اثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الله ولا نشرك به شنا › ولا يتخذ 
بعضنا بعضا آر با با من دون اله فان تو لوا فقولوا : هدوا پاتا منتلمون» 
وقرآ المقوقس الكاب ثم واه ي غتاية وتوقر » ووضعه في حق من 
عأج دفعه الى وأاحدة من جواریه . 

والتفت من بعد ذلك الى « حاطب » يسأله آن يحدثه عن النبي ويصفه 
له »> فلما فعل »› فك المقوقس مليا ثم قال لحاطب : 

« قد كنت أعلم آن نبيا قد بقي » وکنت آظن آنه يخر ج بالشام » وهناك 
كان مخرج الأآنبياء » فأآراه قد خرج من أرض العرب ... ولكن القبط 
لا تطاوعني » و آنا أضن بملكي آن آفارقه .. » 

ثم دعا بکاتبه فآملی عليه رده : | 

« .. آما بعد فقد قرآت كتا بك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه »› 
ا ی وک ا ا 

«( وفك اكرمك رسولك + و بعتت لك بار يتن لمعا كان من ااأق ل 
عظيم » و بثياب » ومطية لتركبها » والسلام عليك »› 

ودفع «المقوقس» کتا به الى «حاطب» معتذرا پما e‏ تمسك القط 
بدینهم » وموصیا ایاه بان یکتم ما دار بینهما › فلا يسمع القبط منه 
حرفا وأحدا . 

وانطلق « حاطب » عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم »› )١(‏ ومعه 
» مار ية ( وآختها «( سار یں » و عید خصي > وآلف مثقال ذ هیا > وعشروںن 
ثوا لينا من نسح مصر » وجواد مرج ملجم » وحماں آشهب » وجانب 
من عل د ها 6 و فن الغو والنك و الك .: 

)١(‏ هذا هو المشهور » وفي رواية ان المقوقس بعث الى الرسول أربع جوار منهن مارية وسيرين ٠‏ انظر 


۶ Ao /Y تاریخ الطبري‎ 


ES 


وعد خان و هة افر اق ل طن م فاد تا دن ايها من 
الوأادي الحبيب » حتى اذا غابت عنهما آخر معالمه » آلقتا نظرة وداع 
دأمعة > على الآرض ال و فيها تما مهما › ودر ج علیها صبا هما ها 
وآحس « حاطب » ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق ء فأقبل 
علیهما یحد هما عن تاریخ لبلاده عريق » ويروي لهما ما وعي من قصصس 
وآساطر نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قر ون لا عداد لھا »› ثم 
انشنى يتحدث عن النبي الرسول » حديث مؤّمن وامق وتابع صاحب » 
فأخذت الشابتان بما سمعتا وانشرح قلباهما للاسلام ونبيه الكريم . 
واستغرقهما التفكي في الحياة الجديدة التي 5 توشك أن تستقبلهما » وفي 
السيد النبي الذي ينتظر ف « المدينة » رجوع صاحبه « حاطب » ہرد 
المقوقس . 
* # #%* 

حتى بلغ ال ركب المدينة سنة سبع من الهجرة» وقد عاد الر سول و شيكا 
من « الحديبية » بعد أن عقد الهدنة مع قريش . 

وتلقى صلى الله عليه و سلم كتاب المقوقس › وهدية مصر .. 

وآعجبته « مار ية » فاکتفی بها » ووهب اخثھا « سارین لتا وة 
« حسان بن ثابت » . 

وطار النياً e ELL‏ أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشع › 
ج لا ر ف ا ان ال هت الل اد ا ول اا 
عليه وسلم بمنزل لحارثة بن النعمان » قرب المسجد . 

وتكلفت « عائشة » ما استطاعت من جهد > لكي تعلل تفسها بالا خطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة › 
أهذاها سنيف ال معد 

لكنها راحت ترقب في کشر . ن القلق > مظاھں اهتمام الى سول بتلك 
المصر ية الطار ئة » وقد آثار جزعها أن تراه صلی الله عليه وسلم يکش من 
الت دد عليها ٤‏ اک ا طو یلا (١)‏ 


© الطقاج الى لابن سعة ت والظر :ال ٠‏ ن اصن 8 :> 
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طف رامل 


ومضى عام آو نحو عام » و « مارية » سعيدة بحظو تها لدى السيد 
الى سول » قد اطمآن بها المقام فى كنفه» وآرضاها أن يضر ب‌عليها الحجاب»› 
ان روا ات المومنان . 

وانحصرت آمانيها وخواطر ها » بل انحصر وجود‌ها کله فى شخص ذلك 
السيد العظيم الذي ربطها القدر به على غير ميعاد » فكان لها السيد 
والصاحب والآهل والوطن » وصار همها أن تظل آيدا موضع حظو ته 
ورضاه . 

وکانت تحمل في کیا نها سحر مصر » وقي أ عطا فها أر يج الوادي العطر » 
وفي عقلها ذكاء آجداد لها عظا م قاو موا القناء وطمحوا الى الخلود » كما 
كانت تحف بها رؤى مثرة وأطياف شائقة لايزيس فى حبها العبقري › 
و نفرتيتي في جمالها البا هن > وحتشبسوت في ملكها العتيد »› وكليو باترا 
في جاذبيتها المشرة . 

و دن اك ا ا ای کان مدعا کل امب 
الحديث وشهي السم » على نها كانت مشوقة أبدا لأن تستميد قصة 
« هاچ » زمیلتها المصر دة التي جاءت من ا نکن النيل(١)‏ ل من 
سيدها « ابراهيم » فأثارت غيرة زوجته السيدة « سارة » فما زالت 
بر وجا تى مش بلك الرية و انها آل آلبيت التق ٠‏ حبك س ك 
هنا لك : وحيیدین بواد غير ذي زرع . 

وطالا شاق « مارية » أن يحد ثها السيد الر سول عن نجدة السماء التي 
هدت « هاج » الى تنبع زمزم ف لها كا قات :ال رة 


(۱) ابڼ هشسام : ۷/۱ ۰ 


 YAA — 


العر بية بانيثاق ذاك النبع المبارك حياة جديدة » وکیف عاشت « هاج » 
ملء التاريخ > وصارت هرولتها ومسعاها بين الصقا والمروة » شعرة 
مقدسة من شعائر الحج في الاسلام . 

» هاجن‎ E E e E E e eG 
ومصر يتها وأمومتها لاسماعيل وللعرب (۱) » فلم تخطیء فیها ملامح شبه‎ 
بها : فكلتاهما جارية مصرية » وكانت « هاج » هبة من سسارة للنبي‎ 
ابراهیم › كما آن « مأرية » هة من المقوقس للنبي محمد » وقد آثارت‎ 
كلتاهما غيرة الزوجات الشرعيات في بيت السيد النبي » ابراهيم أو محمد‎ 

ولک هاجن € :کات با ل لت ابراهیم > فهل تعدو « مارية » آما 
لولف محمد ؟! 

ما أبعد الأمنية » بل ما آدتاها من المستحيل ! 

لقد تزوج الرسول منذ ماد ESE A E‏ 
الشابة الفتية » والمىآة الناضجة » ومنهن من كانت ذات ولد . ولكن 
ا امھ خفیغا یکت كما توو و لن وان للز عيم النبي الذي تخطف 
الموت أبتاءه من خديجة » فلميدع له سوى ابنة واحدة » هي السيدة 
a‏ 

e GS 
. الول > بعد سسنين مجدبة » مع زوجات ذوات عدد‎ 

ا ا کا ا ا 

يا لها من آمنية أبعد من الوهم » ويا له من آمل آوهى من السراب ! 


TAN 


استقبلت « مارية » عامها الثاني في حياة الر سول » وما تكف عن ذكر 
هاجی واسماعیل وابراهیم . ۰ 

Elle e E Es 
و خيل اليها أن امال لا تعدو أن تکون وهما جننمه شو قها الملح ای‎ 
. الآمومة > وتقکر ها الدائم في هاجر واسماعیل‎ 

a E E DT 

هو آم ذا حلم يقظة ورو يا متام ؟ حتی تجسمت البوادر الآولى وصارت 
أوضح من أن تتهم . 

هنالك أفضت به الى آختها « سيرين » فأكدت لها أن ليس في الأمن وهم 
ولا شبه وهم »› وانما هو جنين حي . 

وکاد پغشی على « مار ية » من فرط الانقعال وعتف الفرحة › فما 
EN E a a a o nk‏ 
عقيما واهيا كکالسراب . 

وامسىتغرقتها نشوة حالة » حتى جاء السيد الر سول فأفضت اليه بالدر 
الخطر الذي تجنه أحشاؤها. ٠‏ 

وتذك بغتة ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها في الطعام » وهي 
أعراض عرفها من قبل في « خديجة » فى مستهل كل حمل ا 
فى « مارية » وعكة طار ئة لا تلبث آن تزول . 

ورفع الى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 
الذي من" به على عبده الر سول › اثر فقده لابنته الغالية « زينب » بعد 
أن ماتت قبلها رقية » وآم كلثوم » ومات عبد الله » والقاسم . 

واذ حدثته مارية عن ریبتها الآولی في حملهاء ذکی قوله تعالی عن زکریا : 


ت 


« قال دب نی یکون لي غلام وکانت امرآتي عاقرا وقد بلغت من الکیر 
عا ؟ : . قال كذلك قال ربك هو علي ااا ف د 
تك شیا » )١(‏ . 

ثم ذکں من پعد‌ها قوله تعالی : 

« هل آتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين › اذ دخلوا عليه فقالوا : 
سلاما » قال : سلام › قوم منکرون . فراخ الى آهله فجاء بعجل سمین 
فقر به اليهم › قال : ألا تأكلون ؟ فآوجس منهم خيفة › قالوا : لا تخف > 
وپشروه بغلام علیم ۰ فآقبلت امرآته فى صر ة فك وها وقالك : 
عجوز عقيم . قالوا : كذلك قال ربك » انه هو الحكيم العليم » )٠(‏ 
فضحكت مار ية وقالت مد لة بىشبابها الدافق : 

لكني لست عجوزا يا رسول الله ! 

وفاض عالهما المشترك بالهناءة والغبطة . 
a E N Eas‏ 
له من « مارية المصرية » » وما بقارىء حاجة الى أن نصور له وقعها الأليم 
على نساء التبي . 

تحمل هذه الغريبة الطارئة » ولا يمض عليها ني المدينة موی عام 
واحد » وان منهن من آمضت في بيت الرسول عدة أعوام بلا حمل ؟ 
أيوثر ها الله بهذه النعمة الكبرى » وآمهات المؤمنين » وفيهن بنتا أبي 
بک وعم »› وبنت زاد الركب » وحفيدة آبي طالب » محرومات لا یلدن ؟ 
واشتعلت غيرتهن فما يدرين ما يقلن وما يفعلن » وسرت همسة (+) 
خبيدثة تتهم « مار ية» بمثل ما اتشهسمت په قبلها › آ“ المومنين»ء عائشة بنت 
الفة يا ٠‏ ) 
ولقد بر ئت السيدة عائشة بنت آبي بكر » بآية من‌السماء » فهل تطمع 
بتت شمعون في آية کهذه تشهد ببراءتها ؟ 


)0( سورة مریم : الآيتان ۹٩۹ ¿e ۸A‏ ۰ 
(۲) سورة الذار بات : الآبات YE‏ 


کے 


ولم یتخل عنها اله تعالی فی محنتها هذه › بل آتاح لھا دلیلا حاسما على 
کذ ب ما ر میت په ٠‏ حدت مجنت بن عبد ا الزهنی عن آنس بن مالك 
ال کان ابرا E E E RN‏ 
قبطي )١(‏ ياوي اليها ويا تيها با)اء والحطب > فقال الناس في ذلك : 
يدخل على علجة N EGS‏ 
سيد نا علي بن بي طالب رضي ا عنه » فوجد القبطي على نخلة هناك 
فلما أخذ « سيد نا علي » سيفه ›» وقع في نفسه وآلقى الرداء الذي كان 
پسىتره فتعر ی › فاذا هو مجبوب . فرجع « علي » الى النبي ( صلعم ) 
فاخبره بما رأى من القبطي (۲) .. ثم جاء جبريل آمين الوحي فقال : 
السلام عليك يا آبا أبراهيم › فاطمأان ر سول الله صلى الله عليه و سلم ( 


وخاف الرسول على « مأر ية » فنقلها الى « العالية » بضواحي المناة 
توفيرا لراحتها وسلامتها » وعناية بصححتها وصحة جنينها . 

قالت عائشة : (4) ٠‏ 

ومااعرت عل اسا آلا دون ا غر ت فز مار 2 ذلك ھا کا نت 
جميلة جعدة » فآعجب بها رسول اله صلى الله عليه وسلم » وكان أتزلها 
آول ما قدم بها فى بيت لحار ثة بن النعمان » فكانت جار تنا » فكان عامة 
الليل والنهار عندها ... فجزعت » فحو لها الى العالية › و كان يختلف اليها 
هناك » فكان ذلك شد علینا » ثم رزقه الله منها الولد وحر‌مناه منه » . 
و سه الر سول عليها يرعاها » وكذلك فعلت آختها « سیرین » حتی بلغ 
الجنين أجله» وحانت ساعة الوضسع ذات ليلة منشهر ذي الحجة سنة ثمان 
من الهحرة ) ) 

ودعا الر سول قا بلتها « سلمی : زوج آبي راقع » ثم انتحی نأاحية من 
الدار » يصلى ويدعو .. 


٠ هو الذي جاء معها من مصر » هدية من المقوقس‎ )١( 

٠۰ ۱۹۱۲/٤ : الاستیعاب‎ )۲( 

(۴) الطبقات الكيرى لابين سعد والسمط الثمين : ص ٠ ١٤١‏ 
و٤)‏ السمط التمين : ص ١٤ا‏ ۰ 


TEE 


فلما جاءتھ آم رافع بالبشری )١(‏ آکرمھا کل الاکرام > وخف الى ماریة 
فهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق (۲) »› ثم حمل ولیده بین يديه مستثار 
الفرح والحب » وسماه « ابراهيم » تيمنا باسم جد الأنبياء . 
وتصدق صلى الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شع الوليد 
ورقا » وتنافست الأنصار فيمن يرضعهء وآحبوا أن يف غوا مارية للنبي 
E E N TT‏ 
و ا ا ع ف اک ا 
شح ثدیاها (۲) ۰ 

وراح پرقب نموه یوما e Ea Caer‏ فيه آنسه ومسرته › ويود لو 
شار کته دنیاه كلها فی هذا الأنس . 

e TTT 
› في الصغير من ملامح آبيه » فأحست « عائشة » كأن سهما تقذ الى قلبها‎ 
: وکادت تبكي مما تجد › لکنها آمسكت عبر تها وقالت في غيظ‎ 

) ! بينك و بينه شبها‎ AE 

ودرك الى سول على الغو مدى ما تكابد » فانصرف بولده وهو یں ڻي 
لعائشة . 

وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة »> حتى كان 
اليوح الذي اجتمع فيه الرسول بمارية في بيت « حفقصة » فاندلع الضرام 
من تحت الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

وخيل لارية آنها بلغت مناها › فهنه هي تلد للنبي ولدا کما ولدت 
« هاچ » لاپراهیم ابنه اسماعیل . ) 

و هذه هي محنة الغيبرة تنتهي على خير لها » فتكون حادثة تحريم الر سول 
اياها على نفسه » ثم عودته ال > آية تتلى في الكتاب المنزل » وقرآنا 

)١(‏ وفي روايه ان الذي حمل البشرى الى الرمولبة زوا وا ا روهت را 
السمط :١۶ت‏ وانظن الإسحياب ٠٠٥2/١١:‏ ) 


(۲) السمط الثمین : ۱٤۲١‏ وانظر الاستیعاب : ٠ ۱۹۱۳/٤‏ 
(۴) الاصابة لابن حجر : ج ١‏ والاستيعاب : ٠ ٥٥/١‏ 


_ Y _ 


a.‏ به المسسلمون كما كان الأمر مع « ها جر» حین آلقت بها غبرة « سار ة» 
الى القفر المحدب والوادي المو حش الأجرد . 

ولم نسو « مار ية » شيءَ قدر ما آسعد‌ھا آن تهب السید الر سول 
على اليس والکب غلاما تقر به عینه » ویتعزی به عمن فقد من أبناء 
السيدة خديحة . ) 


A 


الهلا ل الخارب 


لكن سعادتها لم تطل سو ی عام و بعض عام » ثم كانت المحنة الفادحة 
والثکل الںیں .. ٠‏ 

مرض « أبرأهيم » ولا يبلغ عامين من عمره » فجزعت آمه ودعت اليها 
أختها > وقامتا ساه تین حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوپان عليه 
من لهفة وقلق » لكن الحياة آخذت تنطفىء دو و 0 فجاء آ پوه 
معتمدا على يد « عبد الرحمن بن عوف » لشدة آله » فحمل صغيره من 
حجر آمه وهو یجود بنفسه » ووضمه في حجره محزون القلب ضائع 
الحيلة » لا يملك الا آن يقول في سى وتسليم : 

« انا يا ابرأهيم لا نغني عنك من الله شيا » . 

O a o 
واجما الى حشر جة احتضاره » مختلطة بعويل الح الثكلى والخالة المفجوعة‎ 

وانحنی على جثمان فقیده فقبله والدمع يفيض من عينه تم تمالك 
نفسىه فقال : ) 

«تدمع العين ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي‌الرب» وآتا يا أاپراهيم 
عليك لمحزونون » وانا لله وانا اليه راجعون » . 

تم نظر الى مارية فى عطف راث » وقال يواسيها : 

« ان له لمىرضعا في الجنة » )١(‏ 

وآقبل ابن عمه صلى الله عليه و سلم « القضل بن عباس » فغسل الصغير 
اميت » ابوه ال سول جالس ير نو اليه في حزن بالغ (۲) . 

. ٥۷/١ : الاستيعاب‎ )١( 


(۲) الاصابة لابن حجر : ابراهيم بن محمد ۰ 
(۴) انظر الاستيعاب : ٠٠١/١‏ والسمط الثمين ٠ ٠٤١‏ 


i ES 


وحمل جثمان « ابراهیم » من منزل آمه على سریر صغیر وسار وراءه 
أبوه وصحابته الى البقيع » فصلى عليه النبي › وأضجعه بيده في قبره › 
تم مسو ی عليه التراب ونداه بال اء . 

وآب المشيعون الى « المدينة » واجمين » وقد غام الآافق وانکسفت 
الت فقال قا تلهم : « انها انکسفت لوت اپرآهيم » . 

و بلغت الكلمة مسمع الرسول › فالتفت الى أصحابه يقول : 

وان اين :و القن اتات من بات ا > لاان ن و 
لحیاته ... ( )۱( : 

وطوى جر حه في قلبه الكبر صابرا مستسلما لقضاء الله فيه» واعتكفت 
« مارية ا تحاول آن تتجمل بالصبر حتى لا تنكاً الجرح في قلب 
السيد الرسول » فاذا عز الصب خرجت الى البقيع فاستروحت لقرب 
فقید ها > والتمست راحة في البكاء . 

*% *% * 

ولكن آيام الرسول لم تطل بعك موت « ابراهیم » في السنة العاشرة 
للهجرة » فما آهل" ربيع الأول من السنة التالية حتى شكا صل الله عليه 
وسلم › ثم لحق بر به الأعلى » وترك « مأارية » من بعده تعيش خمس 
سنوات في عزلة عن الناس > لا تکاد تلقی غر آختها سرین » ولا تکاد 
تخر ج الا لكي تزور قبر الحبيب بالمسجد » آو قبر ولدها بالبقيع . 

فلما ماتت سنة ست عشرة من الهجرة » أخذ أمير المؤمنين عم رضي 
اله غه تيك التا من لحار ا > ثم صلى عليها ودفنها بالبقيع (۲) . 

وكل نفس ذائقة الوت » فقحسب « مارية » آنها دخلت في حياة النبي 
العظيم » وان السماء تدخلت لحمايتها حين تظا هرت نساء النبي عليها › 
وان الله آثر ها يفخ أمومتها لابراهيم عليه السلام . 


° ۸ < والاصابة‎ - ١٤١ السمط الثمين‎ )١( 
۰ ١٤۷ الإاصابة :> ۸ والسمط الشمبن > ص‎ (۲( 


EEE 


وصة الرسول 


ثم حسبها بعد هذا كله » أن دعمت ما بين مصر والجزيرة الع بية من 
صلة حريقة بدت بهاجي من أعماق الماضي الموغل في القدم » فجعلت تبي 
الاسلام يوصي اتباعه بقوم مارية فيقول : 

« الله الله في أهل الذمة » آهل الŞدرة‏ السوداء > السسحم الجعاد » فا ن 
لهم تسبا وصهرا » . 

٠ : ويقول‎ 

« ستو صوا بالقبط خرا فان لهم ذمة ورحما » . 

ولقد ترك صلى اله عليه وسلم هذه الوصية مراثا بعده » فيقال ان 
الامام الحسن بن علي رضي الله عنه - طلب الى معاوية في مقاوضات 
الصلح بینهماء ن ير فع الخراج عن آهل قر ية «حقن» وفيها خو لة ابراهیم 
عليه السلام . ) 

كما يقال ان « عبادة بن الصامت » لا جاء مصر بعد فتحها » بحث عن 
تلك القرية وسال عن موضع بيت مارية » فبنى به مسجدا .. 


Eh 


رنت نلان 


الخترنساء انی 
«ذهبت وال ميمونة ٠١‏ أما إنها وان 
كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم ! » 


عاتشسه نت أ بي بکر 
الاصابة : ۹۲/۸ 


هھ 


سے ت » 
فتك همی 


لم يكن هنالك شيء يشفل المسلمين بعد فتح «خيبر» وعودة المهأ جين 
الى الحبشة » مثل التفكر فيما نص عليه « عهد الحديبية » الذي عقكد 
آاخر 0 ف آن « يعود محمد ا الى مكة في العام الذي 
يليه » فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة آيام ومعهم من السلاح السيوف في 
قر بها » ولا شيء غبرها » (۱) . 

و بات المهاجر ون يحلمون بالعودة الى « 3 0 «( وا ب 
وقد آیوا الى ادن الوطن » فطافوا پالبيت العثيق : ثم ملاوا عيو نهم من 
رات الفا ور ا ا ) 

لقد مضت أعوام O‏ وحیل پهنهم و بین 
ن E‏ 

فلما سعوا اليه في العام السادس للهجرة حاجين مسالمين وصاروا من 
« مكة » قاب قو سين آو او قام لهم المشركون فصدو هم عن المس<د 
الحرام » وان قبلوا آخرا آن يتر كوا المسلمين يعودون اليه في قابل .. 

% % +% 

as‏ م بطيئة والليالي طوالاء ی اا ا م اورا 
في الناس کي يتجهزوا للخروج الى مكة . ) 
وركب تاقته « القصواء » وتبعه آلقا راكب يتلهفون شرقا ال أقدم 
بیت علبسد الله فيه › وحنینا الی ول آرض کانت لھم مهدا وموطتا ومس احا 

ا ا : مولك 
الى سول ومهبط الوحي جي 


(۱) تاريخ الطبري : ۷۹/۳ ۰ 


) ۱٤ نساء النبي د‎ ( E 


وار تفعت آصوات الحداة تشر هم باليوم الموعود > وآمامهم « عبت الله 
أبن رواحة » أخذا بخطام « القصواء » پنشد حادیا : (۱) ) 
خلتوا بني الكفار عن سبيله 
خلوا » فكل" الخ في رسوله 
يا رب اني مؤمن بقيله 
أعرف حق . الله ف قبواه 
ر ای ن ر نه و ا افر و 
جلا عنها الكفار المشركون فما فيها منهم يومنُذ أحد . 
وتلوا آية الوعد الحق : 
« لقت صندق الله ر ستولة الر ويا o‏ 
a i a i E EA E E‏ 
فجعل من دون ذلك فتحا قريبا » (۲) 
نم هتفوا في صوت واحد ملبين : 
« لبيك الهم لك ا 
فتحاو بت أرجاء « مكة » بالهتاف الو ثر وا دت الارن تحت آقدام 
المشر كين الذين ضر بوا خيامهم خارج البلد اا و بوا کان الال 
الشسم الصلاب تكاد TT‏ وال 
وتتابع الدعاء من ساحة الحرم 
ap Rm IS‏ 
الآأحزاب وحده» . 


فما بتي مکي الا وقد ايقن ان a e ys‏ 


+ یډ کډ 
فاا E Hl‏ پهفو قلبها الى « محمد » صلى ال 
عليه e‏ 
)١(‏ ابن اسحق في السيرة : ٠ ١١/٤‏ 
(۲) آية ۲۷ سورة الفتع ٠‏ 


5ا ا ر ارت ن ن ا ا ل 6 خد وات دبع 
فال قهن ل ول 5 الا وات وات : 

واأحدة منهن شقىقة لا هي «آم القضصل» لابه الکتری ست الحارث» 
9 العباس بن عبد المطلب > وآول امرآًة آمنت بال سول بعد خديجة 
عليها السلام »› والسيدة التي یذ کں لھا الاسلام )۱( نها ضر بت آبا لهب 
عدو الله ور سوله » حبن دخل بيت أخيه العباس فاحتثمل و ا رافع ( 
فضرب به الأرض ثم برك عليه يضر به لأنه آسلم . فقامت آم القضل الى 
عمود هناك » فشجت رآس آبي لهب شجة منكر ة وهي تقول : 

« استضعفته ان غاب عنه ا دلا ما ان 
سبع لیال حتى رماه. الله بداء قتله . 

والاغ تان اتان ل e‏ 
جوف د ١‏ بى طالب ذي الجناحين › وأم e‏ 
بعدهہ آ با ا TT‏ > ٹم خلف عليها ا 
ابي طالب فو لدت له يحيی › رضي الله عنهم » . 
و « سلمی بنت عمیس » زوج حمزة ا طالب ىة( ك : 
5ف خا E CE TOT‏ 
فیها : « آکرم عجوز فی اورکن ا هین ك عر ضار : 
ر سول الله صلی الله عليه و سلم 3ا و نكل الضكدتة رضي الله عنه »› 
وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب رضي اله عنهما » وجعقر وعلي بنا 
ا طالب ر صي الله عنهما )"( 1 
وكان لهند غر هؤلاء » أصهار آخرون من ذوي الكانة » الوليد بن 
المغبرة المخزومي › ذوج لبا بةالصغر ى E E‏ 
خلف الجمحي » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث ا TT‏ 
I SB REQ a OL a‏ 

۰ ۲۰۱/۲ : سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) السمط الثمین : ۱۱۳ والاستیعاب : ٠ ۱۹۱١/۲٤‏ 
(۳) هذه رواية ابن اسحاق في السيرة : ۱۹٦1/٤‏ » وانظر الاستیعاب ۱۹٠١/٤‏ › السمط الشمين ٠ ٠١١‏ 


ا 


کا نت « پر » أذ زاك ار ياه ف اتناو مةه eT‏ من عم ها ٤‏ قك 

a TO eT 

وأفضت « برة » الى شقيقتها « 5 الفقضل » بما يهقو اليه قلبها ›» 
وما کان » الغيا دن N‏ ف حمل د کهنه أل یی الاسلام ډل 
مضى من فوره الى ابن آخيه » فخاطبه ف من « برة » وعرض عليه آن 
ڀتز و جها ٤‏ واستجاب الى مول ٤‏ وأضدقها أر بعما دة در هم ٤‏ و بعث ا 
عم جعھں ت ا آختها امات بح يخطبها ك 

وي رواية آن « برة بنت الحأارث » کیان و هبت تقسها للنبي صلى 
الله عليه و ملم > فا نز ل الله تعالى وتبارك قبها : « وأمرآة موّمنة أن و هت 
فا لل 0( . 

*% *% * 


E‏ الآيام ا الت دص علبها عهد الحديبية () › قل قار ہت 
E‏ يمهله المكيون ريثما يتم الزواج › فيكسب بهذا 
الامهال من يدا ن الو وت ¢ O‏ ا مں هو لاء الاين 5 الو 
يکفرون بالسنتهم عتادا وک 


فلما جاه 2 فر یش يطلان اليه ا يخر ج ٤‏ أذ ا قي الأجل 


فحضر تموه 0 ( )+( 
)1( هذه روا به اس اسحاف فی السيرة 2 11/٤‏ وفي اشم الزوج لاف — راجع السمل لثمن ص٥۱۱‏ 
(۲) سيرة ابن هشام : 1/٤‏ والاية من سورة الاحزاب ( رقم ٠٥١‏ ) 
(۳) نص العهد على ان ير جع الرسول واصحابه فلا بدخلوا مكة عامثذ ( السنة السادسة ھ ) ثم یدخلها 
(E)‏ سار ة ا هشام : ٤/٤‏ - وتاريخ الطبري : ٠١١/٣‏ 


E 


مول A A E‏ تفتح ااا ت 
EE ULE a O‏ 

وجا با ف کا 

YJ »‏ حا جه ا ف طغامكف ا عنا ( . 

nl,‏ على كلها و قاع دة > وأذّن ف ا با لر حیل 
UES‏ رافع » بمکة > لیلحق به فی صحبة « برة » )١(‏ 


© 


البقعَة اللارضَة 


وى« مرف »ا ا و ا ل ول 

فبنی بها محمد صلی الله عليه و سلم وا ا ا 
راجعا الى « المدينة » . 

وسماها « ميمونة » أن كان زواجه بها في المنا سبة الميمونة الغواء» التي 
دخل فيها آم القرى »لأول مرة منذذ سبع سنين ومعه آتباعه آمنین لا 
N‏ 

خلت « یمو ا م الت اة ف اكت بن و تاها اه 
EE a E‏ 

وما من ريب في أن الغبرة من « عائشة » ثم من « مارية » لنعتها : أن 
امستآثرت الأولى بأو فى حظ من حب الى سول » وكان للثانية شرف آمو متها 
لابراهيم . 

وما O‏ تقاوم عاطفة الجماعة » حين جمحت الغيرة 
بنساء الر سول » وهي منهن › فكانت المغاضبة والهج . 

کا الا و کات الیو ا کون ا کے فا عد 
ذلك حادثة خصومة انفردت بها » آو شجار شبته في بيت الرسول . 

وانما یذکرون آنه صلی الله عليه وسلم کان في بیتها حین اشتد به الألم 
ی رن او ت ن ل الور مسرل ع اخ آل ت غا ف 

ا ان و ف و عات 
a J RE ae O gS o ag‏ 
المباركة في « سرف » حيث بنى بها . 


۰ ۱۹۱۸/٤ : والاستیعاب‎ - ٩ السمط الشمي‎ - ١/١ : وتاريخ الطبري‎ VEE السارة‎ )١( 


ERE 


القرن الاول للهجرة _ أرقدوها حيث أحبت .. )١(‏ 
و ذکر ی عاطرة 

حت ر يزيت تن الاضع ): 

« تلقيت عائشة من مكة»ء آنا وابن لطلحة من آختهاء وقد كنا وقفنا على 
حا اط رطان الى ينة » فأصينا منه . . فأقبلت عائشىة على ابن أختها 
تلومه » ثم آقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت : ما علمت أن 
اه سائك ل جلك ف جتان ت ده اهت والله ميمونة › 
ور مى بحبلك على غار بك . آما انها كانت وال من آتقانا له > وآوصلنا 
ا 

سلام على ميمونة ... 

وسلام على نساء النبي صلى الله عليه وسلم » أمهات المؤمنين 


° ۱۹۱۸/٤ : والاستیعاب‎ - ۱۱١ السمط الثمین : ص‎ )١( 


EV 


کیا لاٹ 


تمضي القرون والأدهار »> وشخصية « محمد صلى الله عليه وسلم » 
موضع اهتمام الكتاب والدار سين على اختلاف نحلهم وشتى مذاهبهم 
يجدون فيها الا دة الخصبة للدراسة الجديدة أآبدا » ويلتمسون لديها ما 
تخل افر ان الط لا اة كا متلا ق بن ر سول بهن الددا 
وصنع التاريخ › وانه ليأكل الطعام ويمشي في الاسواق ... 
ذلك لأن الانسانية - على كثرة من عرفت فى تاريخها الطويل من 
ر سل وآتبياء › وقادة و آبطال ستظل آ یذ الف تر ای هذا النبي 
العر بي الذي لم اول د آن یبآ من بشریته » پل أصر على الاعتراف 
بھا فی اعتزاز مؤش › لا يعرف التاریخ له مثيلا . 

ا ا ا و تفر قهم المذاهب وال لل والاهواء 
ا » فان النشرية ستظل ما ر بق فاھی ان یگود ھا نی 
ل وا ا ت ا و ال ولت 
لر كه وعاء ا لامي دين الاساح الى أصرعلى تقر ين بشرية الانبياء : 


« قالت لهم دسلھم ان نعن الا بش مشلکم » ولکن اله يمن على من يشاء 
من عباده » . 


ول ااا ى مثلکم يو الى آنما الهكم اله واحد» . 
» قل سبحان ر بي › ھل کیت ال شرا نلا 


E E 


نان ا ول ( ۰ 
» ذلك بأ نه کان تأتیهم ٤ EE as‏ فقالوا يشر ٤ E‏ 


فکفر وا وتو لوا واستغنی الله »> وال غني حميد » . 
* %* %*% 


الايمان العميق بعظمة البشر الرسول » هو الذي وجه دراساتي 

نب التي أختر تها من شخصيته الفذة : فكان كتابي عن « آم النبي » 
E eS‏ في الوليد اليتيم الذي وضعته أمرآة من قريش 
تاکل القدید › کما تضع کل آنثی من البشر › لیکون بعد آن يبلغ آشده › 
المصطفى البعوث بأخر رسالات السماء . 


و کان كتا بي ن اء ال » محاولة لدر س شخصية الزوج 
الرسول > اذ يمارس حياته الزوجية في بيته ببشرية سوية » لم تجردها 


التبوة من العواطف والمشاعن والرغبات » ولم تنك على نسائه - أمهات 
الو منان _ نوازےع اة وآّهواء الجنس حو اء 1 


و هلا کات عن « ينات النبي ( آحاول فيه ن ا ملامح 
شخصية الأب الر سول » وآن عرض صورة آمينة لعاطفة الأبوة » ممثلة 
ف شخصس نبي انسان »› سواه الله بشرا وآراه له أن کون والدںا لینات 
ايع ف ية وات الانا ت و فة يالىنن:: 

%% + 

وبعد ؛ فاحسب ن یقدر أن وضو الكتاب من الجلال 
۰ 5 ۳ ثم لا آداني E‏ 1 آنآ رکد آن مأدة الكتاب تار یخی ا 


البحث وآمانة النقل و سىلوب التتاول والأداء . 


RS 


BE‏ : انه اذا کان بعض قومي يتحر جون من 
التحدث عن الجانب البشري في حياة الر مول زوجا وآبا » فاني لحد 
الله على آن عصم ايماني من مثل هذا التحرح المنكر الذي يشعر بأن من 
آنباء الحياة الخاصة لخاتم الانبياء » ما يحتاج الى مستر أو كتمان ! . 
ومعاذ الايمان بعظمة الرسول الكريم الذي تلا علينأ من هذه الأنباء » 
آيات قر آنية يتعبد بها منا منيومن باه > و یصدق ہر سالة محمد بن‌عبد الله 
الهاشمي القر شي »› عليه الصلاة والسلام .. 


es‏ زک 


کے £0 


الأنوة في الحاهلية ) 
- الآبوة العربية في الرسالة المحمدية وقي 
شخص الرسول الكربم 


ر نات النبي = ١‏ ) 


حين تهيأت للكتابة عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم » بدآت آقرا 
كفي االسوة ولحت وال ارت + ل تفلن مها جا ل و 
الكريمات اللواتي شرفن بأمجد أآبوة عرفتها البشرية منذ كانت. غير أني 
ما كدت أمضي في القراءة »> حتى وجدت أني لن أستطيع الوفاء بحق 
الموضوع »› اذا لم آبدآً قبل كل شيء بدراسة متقرغة لأبوة محمد » وهي 
دراسة شاقة » تحتاج دون ريب الى خبرة دقيقة با مجتمع العربى ومعرفة 
ا0و که ٤‏ کے کون اتا سه كله ما تلو رة الات 
اروا وا و ا ا ال 


“vw 


وا ن ق في المجتمع الع بي > حدیث يطول > وآخشى ادا 
آنا آر سلت قلمي يكتب فيه ملء عنانهء آنيستغرق أكش القدر المفروض 
N N RR RT O‏ 
CEE‏ 
ال ا ةادا و و ا ل دا کا 
تبدو في الر سالة المحمدية ومن ثم في شخص الأب الر سول .. 

۴ ٭ چ 

JF Ra a a 
E TR CT O 
صلى الله عليه وسلم تزوج قبل آن يبعث بخمسة عشر عاما » وآن بناته‎ 
الأں بع جمیعا قد ودن ف الجاهلية » وأدركن الميعث وثلاث منهن‎ 
فز وجات 2 اذا دک ا هذا ٿم ا ا رامن احتکام الوراثة‎ 
وآثى البيئة » بدت لنا صلة « الأبوة العربية ني الجاهلية » يموضوعنا›‎ 


E A 


قوية وثيقة الى حد لا يسمح لنا بتجاهلها أو التغاضي عنها » حين نحاول 
ان خلا ت عن« ممن » في آپوته .. 

E E‏ ق ا ا 
التي صنعته › آو ن تفقصل بينه وبين N‏ وآجداده الذين تنقل ف 
صلا بهم جیلا بعد جيل > فتحن أولى. بالا نقشترف هذا ااا > في الحديث 
عن بشر ر سول طاا اعرف نفل الررانة ق مل قرلة: و ردا 
لنطفكم فان العرق دساس » أو قوله : « .. لم يزل الله ينقلني من 
الآصلاب الطيبة الى الآرحام الطاهرة مصفى مهدا ۾ و تتت ع تان 
الا كنت في خيرهما » كما طالا اعتن باصله القى شي وبأمهاته « العواتك 
من سليم » › وباهی بأنه ابن امرآة E IETS‏ 

و هذه القطرة البشرية السوية في ر سولنا » التى تعدها الانسانية _ كما 
قلت غير مرة ‏ على اختلاف الأديان واا :> وعلى مر الأحقاب 
والآدهار » من آيات عظمته وأآسرار بطولتهء هذه الفطرة ة السوية هي التي 
تجعلنا نرجع بالحديث عن .آبوة « محمد » الى ماض قريب وبعيد » 
ملتمسين من صميم البيئة العر بية منذ جاهليتها » الأصول الأولى للأبوة 
التي تجلت لنا في « محمد بن عبد الله » قبل مشرق الاسلام ء ثم بعد آن 
اصطفاه الله نبيا ور سولا .. 

والملحظ الأول الذى نسجله هنا sk‏ اكب العر بي في الجاهلية 
قں کان يخضع لنظام القبيلة »> وللابوة في هذا النظام مقا م جليل وشان 
ذو خطر » ذلك لأن القبيلة في أصلها E‏ آن تکون فروعا تکاشرت 
او ر و ا تم“ > بمضي الزمن تنمو الفروع 
ك مها وله ل > على نحو ما نرى في انقصال الخلايا 
الحيرية أو الاجتماعغنة عن آصلها الأول ء عنتما تتهيا لها الحياة 
e N E E OC‏ 


الأم > وهو طور عرفته العربية في جاهليتها القديمة » وبقيت ت تقك مته تار 


a 


.. تطورت الى الدور الأبوي‎ aS 

وطبيعة هذا النظام » تجعل شيخ القبيلة TS‏ 
الكبر i O ap i EN‏ 
بالخروج على سلطانه » كان الخلع والطرد والنبذ من مجتمع ا بقوم . 

وها تا بهن :اة الى التماس الشواهد على ما كان للأب من مكانة 
فى الجا هلية الع بية » فما ذاك بالآمس الذي يخفى » ولنا أن نقول يعد هذا 
أن لقريش على وجه الخصوص »> آن تدعي فضل تمثيلها لأعز ما عرف 
المجتمع الع بي من تكريم للأبوة » آن كانت هي القبيلة التي ذهبت بأكثر 
ما للعرب في الجاهلية من أمجاد » واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه 
والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة أخرى غرها . فلا ريب أن اعتزت 
بالأصول والآباء »> وحرصت على نقاء النسب وتخير الأرحام » وآية ذلك 
ما نرى من تسجيلها لنسب بطونها وأفخاذها » ماضية به الى آلاف 
السنين » لم يفتها منه آم ولا أب » على ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية 
فيهم فاشية » والعهد بهم جد قديم . ومن شاء أن يطعن فى صحة هذا 
المروي عن سياقة النسب من قر يش الى اسماعيل جد هم الاعلى (١)‏ > فلن 
نبذل جهدا لننفي شيئًا من هذا أو نثبته » ولا علينا أن نجادل المنكرين 
MN NEL a‏ 
كتاب السيرة في عصور متأخرة » بعد الذي تم لقريش من مجد الدهر 
بأصطفاء الى سول الع بي منها و نزول القرآن المعجز بلسانها» وانما 
حسبنا آن نقول ان حرص القوم على سبياقة النسب »> يحمل وحده دليل 
احتقالهم بالأصول وعنايتهم بالأعراق » وليس يضعف هذا الدليل أن 
تكو الا شات قن اخت عت باخرة > بل ان هذا الاتھام _ ان صدق _ 
أبلغ قي الدلالة على ما للأبوة من خط في تقد تقدير القوم » والا لما عناهم 
قط آن يجهدوا أ نقسهم و ا ا 
التي تر کتها آنامل الزمن في تاريخ العرب الطويل .. 

)١(‏ راجح في هذا كتاب « نسب قريش » لابي عبد الله المصعب الزبيري ٠‏ وقد حققه بروفنسال ونشرته 

دار المعارف ( ذخاثر ) ٠‏ 


E 


والحق آن الاعتزاز بالأبوة كان أظهر ما يمين المجتمع العر بي وآن 
تکریم الآباء قد کان تقلیدا متبعا > فمن ارتاب فی هذا فلیذ کی آن العرب 
يبدآون تأر پخهم الديني بقصة جد هم الذ بيح الذي جاد بالحياة طاعة 
لآبيه»ء و تجنيبا له من ذنب عصیان الخالق »)١(‏ ثم یختمون تاریخهمالديني ‏ 
في الجا هلية » بقصة بني عبد المطلب الذين ما ترددوا في طاعته يوم 
آخبر هم بذ ره ليذ بحن أ حد هم لله عند الكعبة » لو بلغوا عشرة › بل لبوا 
طائعين ومضوا يحملون قداحهم الى الكعبة »> حيث وقفوا هنالك بجانب 
آبيهم الشيخ › ينتظرون أيهم يكون الذبيح (۲) . ) 
ولنذك كذلك آن العرب لم یجدوا ما يبررون به عبادتهم للأوثان بعد 
إن دعاهم محمد . صلل الله عليه وسلم - الى ا و جدوا 
آباءهم لها عابدين : 

ل ا اا و ا ا کے ف ع ا 
آو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون ! » )٣(‏ 

وما نقموا على « محمد » صلى الله عليه وسلم » شیا كما نقموا عليه 
أن غض من آبائهم و سفه حلامهم وعاب الهتهم » بل ان « آپا طالب » 
ڏفسهة نفسه ‏ عم النبي وكافله - ود لو تبع ابن آخيه › لولا آن وجد غضاضة 
في مفارقة دين آبائه » فقال معتذرا : « اي ابن آخي » اني لا أمستطيع أن 
E e E‏ 
ما بقيت » (٤(‏ ) 
و كذلك فعلت العرب البائدة في سالف الحقب sS‏ 
رسلهم بمثل ما ردت به قریش رسو لها »› > فقوم عاد قالوا : « آجئتنا لنعبد 
الله وحدہ ونذر ما کان پعید آپاو نا ؟ » (°( 


٠ ط الحسينية‎ 1۱١١/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
٠ سورة الصافات » وأقوال المفسرين فيها‎ ٠٠١۲ وانظر آية‎ 
٠ ط الحلبي‎ ٠١٤١ : ٠١١/١ ابن هشام : السيرة‎ )۲( 
٠ ۱۷٤/۲ : وتاريخ الطبري‎ 
)۲۸( والاعراف‎ »٠٠١٤« وإانظر معها آبات : لقمان «١؟» والمائدة‎ » ۱۷١ البقرة‎ )۳( 
٠ ۲٠٤/۲ وتاريخ الطبري‎ ٠ ۲٠٣٤/١۷ ابن هشام : السيرة‎ )٤( 
ء‎ 1١ سورة الاعراف آية‎ )٥( 


E Ah 


وت لا واا ت انك ارت ان رك ا ت 
آ باو نا أو أن تفعل في آموالنا ما نشاء .. انك لأنت الحليم الرشيد ! » )١(‏ 
هم الآباء 3اا مسنتهم عبأادة» ودینهم مر اٹ»› واتباعهم فورض محتوم | 
ونظام القبيلة › الذي جعل للاأبوة مثل تلك المكانة في المجتمع الع بي 
القديم » هو نفسه الذي جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على 
اللانجاب ويباهون بكثرة الولد » اذ كانت القوة والكثرة » هما مناط 
NSS BEL‏ 
ِ والتزاحم على موارد العبيش . فلا عجب أن صارت كشرة الولد نعمة ما 
بعدها نعمة » كما صار تعدد الزوجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فيها ولا 
شذوڻ .. . ) ) 
ونذكر هنا للمرة الثانية - حديث « عبد المطلب » جد الر سول > 
وقد انتهت اليه سقاية الحجيج وراثة عن جده « قصي » فکان پلقی في 
سبيل ذلك كل المشقة والعناء . واذ يطيل التفكر فيما تناقله الرواة عن 
بئى زمزم التي طمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى في آن يمضي 
للتنقيب عن الب المباركة التي. بثت الحياة في الوادي الأجرد »> منذن 
فج ها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضي « عبد المطلب » ومعه اينه 
الحارث » وليس له يومئذ ولد غبره › فما کأد يجي ء بالمgعول‏ ویبدا في 
الحفر حتى قامت اليه قريش › تقسم آلا تتركه يحقر في ذلك المكان الذي 
شاءت الأقدار آن يقع بين الوثنين الكبيرين : « ماف ونائلة » . وآدرك 
عبد المطلب آن قر يشا انتما استضعفته لقلة ولده»ء فنذر لن ولد له عشرة 
أبتاء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه » لينحرن أحدهم لله عند الكعبة » ثم تلا 
ذلك ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه العشرة الى الكعبة وخروج السهم 
على عبد الله _ أصغر بنيه ‏ فهم بذ پحه لولا آن كان الفداء ! (۲) 
وآعود فأقرر هنا ما ذكرته آنفا » من أن الشىك فى حدوث هذه القصة › 
A Sb O‏ 

AVE E AES EAN a 


E 


لا ينفي بحال ما » دلالتها الصادقة الأمينة » على الاعتزاز بكثرة الولد في 
مجتمع القبائل »> حيث لا آمل لاحداها في البقاء » اذا لم يكن لها من بنا نها 
من يمنعوها ويحمون حماهاأ . 

aS Noa EO YS 
أن عرض هتا مشنهدا انسانيا موّثراء فبجل به القرآت ما لعاطفة الأيوة‎ 
من مبلطان قاهی لا قبل لبشر بمقاومته  حین يدعو الواجب  ولو کان‎ 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد « نوح » عليه السلام » حين وقف‎ 
ومن اتبعوه في سفینته وهي تجري بهم في موج کالجبال » پنادي ولده‎ 
: الذي اغخزلة وآ بی ن یبصدق بر مالته‎ 

O o lG‏ اا 
يعصمني من الاء » قال لا عاصم اليوم من آم الله الا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلمي » وغيض الاء وقضى الأمى وامستوت على الجودي وقيل يعدا للقو. 
الظالين . ونادى نوح ربه » فقال رب ان ابني من آهلي وان وعدك الحق 
وآنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح انه ليس من آهلك»انه عمل غر صالح 
فلا تسألن ما ليس لك به علم اني آعظك آن تكون من الجا هلين . قال رب 
E E E‏ 
و ا ا عليك وعلى أمم 
ممن معك » (۱) . 

ا أل ابی ان تلن الولد الكافن أو تيآ منة آو. تدعو 
عليه . 

EN Oa Ls 
: الذريرة الأ برية التي لر لاما ا امت اة‎ 

ويا للاله الكريم » يصفي الى دعاء الأب للاين الضال » فلا يجد 
ی ا ا الا ات ی به چ ان کی من 


)١(‏ سورة هود > الآبات ٤٣‏ : 2۸ ء 


AES 


LS OER MUO E 
ولام عل ابراهيم اذ دعو ديه : « دب امل هتا الاد امتا واجنيني‎ 
TTS 


¥ % 
الع بي بلغت I ELS‏ 


, ميل التدد بي نحو الانقصام » ويتخلى شيئًا فشينًا عن تقاليده الموروثة 
ف الأبوة والبنوة » فيعترف للآباء بحقهم في تحديد النسل كما يعترف 
للايتاء نة كا اة العر ىة و الا لال :> بل ر بما اعترف لھم احیا نا 
بآنهم أحق بالحياة ا هم أصحاب الغد » وعلى الآباء آن يخلوا لهم الطريق؟ 

وقلما يفتش مجتمعنا العصري عن آباء الرجل وآجداده » بل انه ليميل 
الى تحطيم القوارق الاجتماعية بين الطبقات › على حين كان المجتمع الع بي 
القديم یعتن بکرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف E‏ 
ااا ا ا و و 


٠ ۴۷ : ٠١ سورة ابراهيم > الآيات‎ )١( 


ت 


لاو لعي 


قي الرسالة المحمدية » وقي شخص الرسول 

أشرق نور الاسلام »> حين اختاں الله من بين المرب من يبعثه بأخر 
ر سالات السماء » فيدا من اللحظة الأولى » أنها رمسالة تدعو الى نبذ دين 
الآباء »> وتعلن الحرب على والأوثان التي ظلوا لها عاكفين . 

وما کانت قریش لتأبی آن د E‏ 
کذ پا قط O E TET‏ 
القضاء على الآلهة الموروثة عن الآباء : 

« واذا قيل لهم اقبوا ما (نزل الله » قالوا بل نتبع با الفينا ليه آباءنا 
آو لو کان آباوهم لا یعقلون ولا یهتدون .. » )١(‏ . 

على آن هذا لا يجوز آن يصرفنا عما حف بالأبوة في الرسسالة المحمدية 
من چلال > آو ينسينا آن الاسلام جعل بر الوالدين تاليا لتو حيد : 
» وقضىی یت الا تعبدوا الا ااه و بالوالدین احسانا سا يبلغن عندك 
الكسب أحدهما أو كلاهما > فلا تقل لهما آف ولا تنهر هما وقل لهما قرولا 
کی ا چا ااا ن ای و ہا انیا کا رای 
صغبرا » (۲) » ولم يآذن للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك »› بل أقصى 
ا بباح له قي هذا الوقف » هو الا ليها في ذلك » دون آن بهد سقهنا 
عليه في آن يصاحبهما في الدنيا معروفا : « وان جاهداك على آن ت تشر ك 
ا یں ل ا د له واا ف اا ون 
وعرض القرآن كذلك للبنوة > فصرح في مواضیع شتى بان البنينِ 
(۱) آيه ۱۷۰ سورة البقرة 


A Ae e e ٤١ » ٣۳ الاسراء : آیتا‎ )۲( 
٠ سورة ف‎ ٠١ من آية‎ )۳( 


_ 0 


زينة الحياة الدتيا »> وعدهم من النعم الكبرى التي من“ الل بها على عباده : 
« پر سل السماء علیکم مدرارا › ویمددکم بآموال و بنین ویجعل لکم 
جنات ويجعل لكم آنهارا» as‏ 
« الال والبنون ز ينه الحياة الہ تیا ( ۰ 
ا ) الكهف ٤1‏ 
« ذدني ومن خلقت وحیدا ‏ وجعلت له مالا ممدودا » وپتین شهودا . 
ثم یطمع آن آزید » كلا ! .. انه کان لآیاتنا عنیدا » (۱) . 
المدثر ١۴‏ 
ا ا ا 
E Ds ay‏ 8 من 
الذهب والقضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة 


الں نیا » )"( ! 
آل عمران ١٤‏ 
« واعلموا ما اسک ا فتنة وآن الله عنده آجں عظیم » 
الانفال ۲۸ 


ا في اراقع - الا اعتوافا صريعا با للبنين علينا 
* *% %* 


وال ن ا وا ق اا اة د اها 
بحيث لا يهدر ها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة وا ي 
تقديں القرآن الكريم لقوة هذه العلاقة آنه فى تحذير التاس من هول 
اليوم الآخر » وصقه با نه اليوم الذي : 

« يود المچرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه » . e‏ 
« يا آيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم › يوم ترو نها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل جلها » وترى 


(1) وانظر إيات : ۷۲ - المؤمنون ٠١‏ الشسعراء ٠ ١١٣۳‏ 
(۲) انظر معها آبات : الحديد ۲١‏ سباً ٠١‏ المنافقون ٩‏ - التغابن ٠ ٠١‏ 


کا 0 


الناس سکكارى وما هم بسکار ی ولکن عذاب الله شدید » 
a‏ 

وقد تلد ر القدوة ا 
للمؤمنين والمثل الأعلى فيهم » ومضى ينظم حياة الجماعة الاسلامية بوحي 
من دبه » ويضع لها التشريع الصالح على هدى الكتاب السماوي الكريمء 
فرآى العرب من فعاله صلى الله عليه وسلم » وسمعوا من آحاديثه» ما لمس 
أعمق مقشاع الأبوة فيهم » واستثار نبل ما في نفو سهم التي جبلت على 
توق الآباء ورعاية الآبنأء .. 

وروی « عبد الله بن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« الكباشس : الاشراك بال > وعقوق الوالتاي: #.و فقتل النقس » واليمين 
الغموس » . ٤ o.‏ 

وقدََم الر سول ب الوالدين على الجهاد في سبيل الله : « جاء رجل اليه 
صلى الله عليه وسلم فقال : جت أبايعك على الهجرة وتركت ابوي 
یبکیان . فقال : ارجع اليهما فاضحكهما كما أآبكيتهما » .. 

دا واا روو ا ع ما دا 
يسال الاذن في الجهاد » فساله الرسول : الك أبوان ؟.. قال : نمم . 
قال : ففيهما فجاهك . . 

وحدث الصحابي « ny E‏ 
اله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا ر سول الله » اني كنت اردت الجهاد معك ء 
ابتغي وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك » أحيّة آمك ؟.. قلت : 
نعم .. قال : ارجع فير ها . 
« تم آتيته من الجا تب الى :5ل 2 ا نشول ا اني کنت آر دت 
الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة » قال ويحك » أحية أمك ؟ 
اول 0 0اا ا ) 

« ثم آتیته من آمامه » فاعدت ما قلت » > فقال E es‏ 
فم الجنة !» () 


- وفي ( الاستيعاب ) انه صلى الله عليه وسلم قال لعاوية : فالزمها » فان الجنة تحت قدميها‎ )١( 
| ٠ ط نهضة مصر‎ ۴/٣ 


Dh 


نسمع هذا ومثله »> فنرى الاصرار النبيل على وضع الین بالوالدين 
قبل الجهاد قي سبيل الله »> ورفع الابوة الى منزلة لا تساميها منزلة . 
عن أبي آمامة آن رجلا قال : يا رسول الله > ما حق الوالدين على 
ولدهما؟. . قال : « هما جنتك وتارك » . 
- وانه لحق لا يهدره الشرك : قالت آسماء بنت آبي بک رضي ال 
N CE TOE E‏ 
وسلم ا 
قال : : نعم . .. صلي آمك » ) 
وكذلك لا ينقطع هذا الب بالموت : « عن مالك بن ربيعة الساعدي 
قال : پینا نحن عند ر سول اله صلی الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني 
سلمة فقال : يا رسول الله »> هل بقي من ہں آبوي شيء آپر‌هما په پعد 
موتهما ؟.. قال : نعم .. الصلاة عليهما » والاستغقار لهما » وانقاذ 
عهد هما من بعدهما » وصلة الرحم التي لا توصل الا هما » واكام 
صد يقهما » . 
واما استحقت الآبوة هذه المنزلة السامية » لا تبذل وتح في سبيل 
الآبتاء » ولا تمنح من حب صادق وحنان خالص » ولانها في جوه‌ها 
بذل وتضحية وايثار »> ور سول الله في انسانيته الرفيعة آكرم من يقد ر 
هذا وينفعل په . حدثوا آن سبيا قدم على على النبي صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة « فاذا امرآة منهم قد تحلب ثديها » اذا وجدت صبيا في السبي 
أخذته فآلصقته ببطنها وآرضعته » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : آترون هذه طارحة ولدها في النار ؟.. قالوا : لا» وهي تقدر 
آلا تطر حه . فقال : الله ارحم بعباده من هذه پولد‌ها » )١(‏ . 
وعن عبد الله بن عم قال : « کنا مع ر سول الله صلى اله عليه و سلم 
في بعض غزواته» فم بقوم»وامآة فيهم تحصب تنثورها ومعها ابن لها › 
فأذا ار تفع و هج التنور تنحت به» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
)١(‏ صحيح البخازي : ك ۷۸ باب ١۸‏ وستن ابن ماجة : ك ۲۷ باب ٠٠‏ . 


NR 


آنت ر سول الله ؟ .. قال : نعم.. قالت : بأبي أنت وآمي» آليس اله بأرحم 
الراحمين ؟ TT E EE CT‏ أرحم پبعباده من الم 
بولدها ؟ .. قال : بلى .. قالت : فان الأم لا تلقي ولدها في النار . فآكب 
ر سول الله صلی الله عليه و سلم يبکي تم رقع رآسه لها وقال : إن الله 
لا يعذب من عباده الا المأارة المتمد الذي یتمر د على الله وا أن يقول 
لا اله ألا أله » . 

وعن أبي هريرة قال A E e E‏ 
لها فقالت : ادع اله له فلقد دفنت ثلاثة .. قال : دفنت ثلاثة ؟ .. لقد 
احتظر ت بحظار شدید من التار » : 1 

SDE‏ آ تو ج به هذا القص.ل » أفضل من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يقاد والد ول ا ا اا ا ا 9 ا 
أن تتهم بقتل الولد عامدة آو مختارة » فالأصل في الأب آن يفتدي ولده 
بالمهجة والروح › ومحال آن يقتله الا فى لحظة يغيب فيها عن وعيه ويفقد 
EEF BEES‏ تحت وطاًة ظروف فادحة » تشل ارادته وتخر جه عن آپوته بل 
EEN SN ENO TO E‏ 


س 


القصّل اتشان 


- كراهية الاناث 
- الموءودة 
- مر من السماء 


ك وبي انسان ۰۰ 


اههالاناث 


ERKE E 
وآغر تهم بالحرص على كشرة الولد . واذا قيل هذا عن البنين › فالأمس ليس‎ 
.كذلك بالنسنة الى الاناث »> بل هو جد مختاف :فما هن بجيبث يمتعن‎ 
` الحمى و يحمین التمار » ولا فيهن غنبة حان يجد الجد وتتأزم افك‎ 
وهن بعد ذلك هدف اا اقا اغاك دهن اول ما يقصد فیکون‎ 
. السبى الذى پو رث القبيلة الذل والقهر > ويجللها پالعاں‎ 
EN a GET e 
ون ت > أهو نها الغيظ المكبوت أو المعلن » وأآقساها الوآد . وقد‎ 
سجل القرآن الكريم ذلك المشهد ال الذي كان ينتظر الآنثى ساعة‎ 
ولادتها › بأمىلوب جل کن ار ف ويفوت البيان و و عذف اة‎ 
ظل وجهه مسودا وهو کظیم اتو انى‎ eel واذا بش اعدف‎ « 
> شش القوم من . ووا ی ی ھا ھون 5 و في التراب‎ 
) ) () » آلا ساء ما يحكمون‎ 
› هجر ها زو جها‎ 3 E و وعی دفو ان لعن العن ټی‎ 
: وأقام عند جيران له حین ولدت له آنثی‎ 
E E 
غ ف ات اتف اا‎ 
ت ا‎ 
! تاه ما ذلك في آیدینا‎ 
و ا اطا‎ 


٠. 04 : سورة النحل » الآيأت ۷ه‎ )١( 


) ۲ - ر بئات النبي‎ E E 


ونج کالأرض .لر ار غا 
ننبت ما قد زرعوه فينا )١(‏ 
ومن مأثور قولهم لمن رزیء ا ا 
» آمنکم الله عار ها › وکفاکم مو نتها ¢ وضباهرت القیر .. 
کی ن ورا ا م ها الضهن الرمه ورادا فا ي 
الأصهار » قال شاعرهم : ) 
لكل آب بنت يرجى بقاؤها 
ثلاثة أصههار اذا ذكر الصهر : 
فبيت يغطيها › وبعل يصوتها› + 
) ) وقبر يواريها »> وخرهم القی ! 


واا : 
اني وات ق ال امهس 
) الف وعدت + وذو عشس 
حب آصهاري ا القبر ! 
و شاعت فيهم القولة المآثورة : « دفن البنات من المكر مات » . 


9 


(١(7‏ ھر ا حمزه اأضبي 4 وقصة هحره زوحته < والشعر الذي قالنه ¢ في کات ) البيان والتسش 
للجاحظ ١١۴/١  )‏ ط التجارية ٠۹۳۲‏ . 


0 


الموءوده 


وما كنا لنطيل الوقوف عند هذه الكراهة التي نراها أثرا محتوما 
للةء ی ا ا ا 
ترق الضمار الانساني . 

OT ES Cas‏ کا نوا و دون 
الزرقاء والير شاء والكسحاء منها » وياآسا من تزويجها وفها 
عاهة . ) 

وآخرون » وأدوا بناتهم خوفا e‏ والغان.: 

يقال ن ول من فل ولك و لمان ون عاد« من الخرت النائكة» 
وذلك أنه روع بخيانة نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتقاء » واذ انحدر 
0اا ا ا 
ف لا ا وم | : 

و يذ كرون كذلك ف هذا امقام قصة رواها غر وا رف المٴرخىن 
وآئمة المقسرين كالنيسايوري» والزمخشري» والقرطبى» وخلاصتها : 
آنا التحمان ِن المذذر ( ان عل تميم حين منعته الاتاوة» فحار بهم و سبی 
) نساءهم . ول ذهب قيس ا > شيخ تمیم› ليست د سبایاه» تخلفت 
e‏ آن تبقی مع النعمان > فعاد « قيس » وقد جن غضبه فو آد 
کل بناته . تم مض غل ذلك لا تولد له بت الا وآدها » واقتدی به 
رجال من تميم وغیرهم . 

ووآدوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن لما يعرفون من عجز الأنثى 

NE 
وآفاعيل الحدثان > وأختاروا مرارة الثكل وفجيعة الحزن ¢ على اتال‎ 


ي 


هم الأنشى « والقلق علايها « 9ا اة الكرب الذي صدور ٥‏ الشتاغىن ف قول 
) وزادني رغبة ف و 2 
آخشی فظا ظ4 م اء آخ ) 
و کثت ا ي عليها من آُذی الكلم ) 
تھو ی حيا تي A‏ د E‏ : 
الت اگ ر ال ل الاد 
أذا e‏ ی حن a‏ 
OT‏ او رة پنتي عبر د | دی ډپدم 


کھا es‏ ظفر به Our E‏ 
ا هه يورقني ٠٠‏ 
بعد الهدوء ولا وجد ولا 3 

وقيل كان الوآد بقية متخلفة من عبادة rb N ETT‏ 
ET GN El E‏ 
a‏ للنيل ضحية و 1 ولل اا اة ا يش اليه القرآن 
الكريم في آيات عدة » نعی فیھا على ا E N TINS‏ 
بالبنين : ) 

اھا سات عام ا برد ) الا اة 

e »‏ التو 

٠۹٩ الطور‎ 


ET »‏ ر بکم نالتنان واتخذ ف e‏ اناا ؟ انكم لتقو لوب 
قو لا عظيما (. 
NEL‏ 
کا عجب e‏ ۴ و البنين 8 الب ٤‏ تم e CT‏ با نفا 
» آفر آیتہ 0 a « e‏ الا الاخرى ¢ ألكم انك وله 


الا تلك أذن 9 بز ی . ك النجم ۱۹ : YY‏ 


AE 


ا ن ا رة لون ااا دة ل ی وا 
اه ن د ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغثي من الحق شيا » )١(‏ 

ولو کان الق ٤‏ مل ونا يحصع للعقل والمنطق ¢ SS‏ ن يتغبدوا 
لصتا تحمل | ات اا ٤‏ لکذه التقلید الموروثٹ والعأدة المتبعة والآتانية 
العشواء و لصا ح ھا عقلا . وم ا م الناس من ذکں وآنثٹی ¢ 
فليتقاسمو ها مع الله : لهم البنون وله E‏ ) 

« فاستفتهم » ألر بك البنات ولهم اليتون . خلقنا اللاتكة انان تا وهم 
) ر _ الصافات 1٤۹‏ : ٣دا‏ 

ووآدوا خشبة et‏ واملاق ¢ والرواة بذ گر ون ٤‏ ذلك فان مسل 
ات تت هن » وض وه ډدںن دا جیة ( من الود لها السبب وجا « ىنات 
o ss‏ 
بر جل من تميم يحفر حفرة » وغس بعيد منه أمرآة تبكي متشبثة بوليدة 
توك أن نك أبن : بوانت تنح ال الول :اة ما هلك عل 

فافتداها منه بناقتين يتبعهما أولادهما » وعاش السيد الكريم لا يسمع 
بموءودة عن فقر الا سعى فى فدائها » فلما مات ترك لبنيه مجدا خالدا» 
با هی به حفیده « a‏ « قائلا : 

وحیا ال فلم يوآد E:‏ 


٠ والاسراء ۰> .والزخزف ۱۹ - وانظر‎ >» ٩١١ وانظر معها : النساء‎ ٠ ۲۸ : ۲V۷ سورة النجم > آنا‎ )١( 
٠ ) كلك هادة ( انى )في ( مفردات الراغب الاصغفهاني‎ 
٠ ١ من السيرة ج‎ ۲٠١ في رواية - ومنا الذي منع الوائدات  انظر هامشس ص‎ )۲( 


۷ 


اجار ات او و ی 
على الفققر يعلم آته غر مخفر 

O GS 
. » يهم بوآد ابنته »> مضى اليه فقال : « لا تقتلها » آنا آكفيك مئونتها‎ 
فاذا كبرت عاد بھا الى آبیها فراجعه ف آمزها » وخیه بین استردادها آو‎ 
عا ا ف ق کا ی ا ق‎ 
: قال « ابن اسحاق » ف السيرة‎ 
حدثت أن سعید بن زید بن عمرو » وعم بن الخطاب  وهو أبن‎ « 
عمه وصهره  قالا لر سول الله : آنستغض لزید ؟ .. قال : نعم › فانه‎ 
) . » يبعث أمة وحده‎ 

| + + 4 ) 
والوآد عن فق » هو الذي آثره القرآن الكريم بالذ كر الصر يح في قوله 
تعالى.: « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وایا کم ¢ 


س الاشراء ٠١‏ 
وقوله : « ولا تقتلوا آولادکم من املاق نرزقکم وایاهم » . 
الانعام 101 


e ae CES 
› دت النظريات في فهم التاريخ‎ ٠ ای التقسيسر الاقتصادي الاي ھا کن‎ 
1 سو أي ف ذلك التار يخ السيا سي والاجتماعي ¢ والفني‎ 
فمهما تتعدد الآأسباب التي قيلت في تعليل الوآد »› قەن ايسر رد ها‎ 
جميعا الى العامل ا ¢ و تفسر ها واحدا بعد الآخر » بالبيشة‎ 


الأ د ية 
وا وو القاهات ¢ ا بخو فهم علنهن من البوار ¢ فيکن“ 


) والوآد ا بعيأدة قد يمة »> يعلل اقتصادیا اذا ذک نا ان حص ووا 
الإناث به ولم يجو دوا پا لبنین الا في حالات تادرة لا تکاد نعرف منها في 
)0 السترة AE‏ 


د 


العصور المتأخرة الا ما كان من نذر « عبد المطلب » ليذ بحن أحد بنيه لله 
فى الكعبة › اذا كملواعشرة وبلغوا معه بحيث يمنعونه »› فهو كها تقول 
الرواية ‏ لم يرض آن يجود بأحد آبنائه » الا بعد آن اشترط عددا 
مغتا من الجنان وان لوا بجت يمنعونه . ومع ذلك لم e‏ 
A A E‏ 

« وال لا تذ بحه حتى تعذر فيه . لن فعلت هذا ء لا يزأل انر جل يأتي 
IIa aS‏ 

ومن دم انيت القضة ا تاها اخ م و انت بافتتاع و بذ اله )من 
البح بمائة من الابل » نحرت هنالك عند الكعبة » وتركت لا يصدد عنها 
انان ولا سبع ! )۱( 

ولو أن الذبيح كان فتاة » لا اهتزت قريش » ولا عناها الأمن في كثر 
أو قليل » وانما ريمت لأن ذبح ولد _ ولو كان الذيح زلفى الى الله ووفاء 
بنذن مقدس ‏ يهدد القبيلة بخطر الفناء » آو كما قالت لعيد المطلب : 
« فما بقاء الناس على هذا ؟! » ا 

والوآد خوف العار » يمكن کذلت ان ینن :هد ال منت ادى : 
فالآغنياء يكر هون الأناث خوفا من تفتت ثرواتهم » وهو بعينه السبب 
الذي جعل الواحد منهم يخلف على نساء أبيه آو آخيه › احتفاظا بال ال »› 
آو تر كيزا للعزة › ودرءا شتات االضد 2 
وما وآدهم البنات خوفا من العار » الا حماية لشرواتهم و ماکز هم 
وجاههم » من مذلة السبي و الزواج من غير كفء POS ea‏ 
فی حدیٹ « قيس بن عاصم » حین وفد على ال سول واعترف بأآنه ما 
ولدت له بنت الا وآدها » فاآله أحد الهاجرين : فما الذي حملك 
ارتا ل ا کن ك 
لا فس ورل اه وال هاا مه آهل الي( :> 
هو العامل الاقتصادي اذن » يل د اليه كل ما قيل عن آسبأب الود فلا 
(۱) ابن هسام : السيرة : ٠ ١١٤ : ۱۹١/١‏ 

٠ ١١٤ » ٠١٠١/١١ : ابن هشسام : السيرة‎ )۲( 


ا 


يتخالف مسب منها > وعلى هذا ا القرآن المعجز » فخص هذا العامل 

کي س الوآد تفسرا اقتصا دا اا ES‏ 
الأول وألا بعد ا ر 

و يصف لنا « الزنم مخشر ي ». کیف کان یتم ا « يخر جح الؤنجتل. 
ولتت وقد حفر لها ب راف الصحراء » فيد سها هناك و يهيل عليها ا 
حتی تسىتوي البش : وقيل كانت الحامل اذا آو شکت على الوضع ا 
حفرة و نقلت قر يا 9 عندما يجيتها المخاض »› فاذا ولدت بنتا رموا بها 
في الحفرة » وان ولدت ذكرا آمسكوه وعادوا به » (۱) . 

a. # %* % 

تلك صورة بشنعة غبراء لوضع الأنثى في الجا هلية و لن بالغر يب أن 
تواري بشاعتها أوضاعا آخرى كريمة لبنات العرب كن فيها موضع 
الاعزاز والحنان » ولا من الغريب أن تطغى تلك الآخبار السود + غل 
O OE TT E‏ من ايثار بعض العرب لبنأتهم 
بالحب » وافتداتهن با هح والآرواح اظ ادى الجیتن الذي 
يرجع صراخ الموءودات و نواح أمهاتهن الثكالى » يصدع سمع الانسانية» 
بحیث تتوه فيه آصداء آخری.؛ تتناهى الينا من قديم العرب البائدة › 
حيٿ تر وي الأ ساطر فة :فنا 8 حك سن وقت تقلها المسسعودي ي مروج 
الذهب ‏ التى حررت قومها من جبروت ملك طسم واذلاله »> حين ثارت 


على الشرط المشئوم الذي كان يقضي بألا تزف عروس من جديسش الى 
وجا ١ل‏ يعت أن تقضى اة ف فا ن اطاغعة. وخرت الا 3ء ن 
المخد ع املك < axa‏ خضدة بالدم ممز قه الثياب و هى تصرح هة 

ثم أبت آن تمضي الى زوجهاء وقادت معر كةباسلة انتهت بنصر جديس ‏ 
ومقتل الطاغية .. . 


۰ ۱۸۸/٤ : الکشاف‎ )١( 


وکذلك تاه ف مان ما اة لواد مل وو و ی ون ي 
۰ حار ته بن لآم الطا ثي » حن E‏ « الحارث بن عوف » سيد بني عبس › 
قلعا ار اة التخول غلا كر هت أن مها رو انك ت .أن تله لاغ 
ورحى الحرب تطحن الحييين من عبس وذبيان › فلم يجد وسيلة الى 


ارضائها « أ إن حنج فیختمل ‏ هو وهم بن ا کے وات اس ) 
من الفريقين . ) 


بل کدتا ننسی ب في غمرة 3 الأسى لأساة TT‏ 
باسماء بناتهم › کا بي اا النابغة الذبياني › وآ بي الختشاء فسن 
مسبعو د الشيبا ني ¢ وا جلي ر بیعة aE‏ وان ز هير وآبي 
عفر أء ‏ حنظلهة اماي «١‏ دآبي مما هة حاتم طي ء € ي 5 عو ن 
عيذ أله الجمحي . ) 

وغات غا :كلك أو اة ن هن شنا دة ,العر ته ن كرفا بمدح 
بناتهم » وان من هولاء البتات من اسستجر بها اجان ت ٭. گنت غورف 
الشسيبا ني وفكيهة نتت :فتاه التي أجارت « التسليك بن السلكة » فاثنی 
علبها تنغ 5 تاع ا 

i‏ ف فداحة الما اة و سنوي آ ٹر ھا فعا تاها :أن فيل ان الوأد 
کان غاا ٤‏ القيائل كلها > على ما تقل: دا لكا د ي“ )۱( و «النو یں ي» 7( 
وان آكد رواة آخرون »› ان الوآد لم تن ف غر تمیم فن و اعت 
و هذیل. وبکر بن وائل. ».وانها جمیعا تخلصت منه قبل E‏ 
تمیم > فق جاء الاسلام ويها الواد لا پزال. ` 

ومن المحزن حقا » آننا اذا استطعنا آن نجز ê ê iO,‏ 
ولا وأسيع النطاق ‏ وهذا لا يهون من بشاعته فلستا بحيث نملك آن 
نتفيه: عن اسلافتا العرب > ولآ نحن بقادرين على الار تياب في آمرہ وقں' 
تواترت به الآنباء وسجله عليهم كتابنا الكريم . 


() مجم ع الامشال ۸/1۱ ٠‏ ک 
(۲) لهاية الارب : ٠ ٠ 2١/٣‏ ) 


= 


كل الذي نملكه هو آن ننقي عموم الوآد » ونأبى القول بأنه كان في 
اا ی ی ا ا ا و 
للقناء والانقراض . 

aN Ns BNE OE 
: عوامل طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوآد على نطاق واسع‎ - 
E E a ss کان اك ا2‎ 
في انتماء القبائل والأفراد الى آمهاتهم » وفي تسمية العشيرة باسم «البطن»‎ 
وقي تسمه الأصتام واللائكة والآلهة پبأسماء اناث » وهذه البقايا المتخلفة‎ 
كانت تضقفى على الأنثى لونا من القداسة »› وتعصمها من الابادة » وان‎ 
د ا ی ای وو و ع رات و ن عا‎ 
الا ق ا‎ 
ا‎ 
› وكانت هناك غر يزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء‎ 
تحمي بقوتها التي لا تدانيها قوة غريزة أآخرى > پنات العرب من الواد‎ 
) ) | . قدر المستطا ع‎ 
وكانت هناك آنثى في حياة كل رجل : آم » أو زوجة › أو حبيبة أو‎ 
خت » تلطف من النظرة البغيضة الى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة.‎ 
ٹم كان هناك الى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله » المامل الاقتصادي‎ 
الذي يجعل البنت حين تكيں > وعاء للولد وصانعة للبنين » ولئن كان‎ 
العرب في نظر تهم الجا نبية الى البنت قد اعتبروها كلا عليهم وعالة » فلم‎ 
هوا ال لجات الاخ وهو آلا حل ال ولت ل لةه ان‎ 
جنینا وتغذوه رضیعا وتحضبنه صبيا وت بيه غلاما وټ تر غا ةز لا الان‎ 
الحياة كانت تسير بمقتضى أوضاعها الطبيعية » مقدرة ضر ورة و جود‎ 
ا ا ا ا ا ا ی‎ 
. الى هنا و غير منتبهين‎ 
ie Uk ا‎ 


ES 


EFE E E EEE EE PF 

اف القصل الذي کثنته کن( الأنوثة والامومة ( ف كتا بي » اح النبي 

ee‏ بعص 3 تقلت من اسار تک یم الآتاث و تقد پر هن واعزاز هن 
والاعتراف بماشر هن . کک ) 


ا فق ین ارا بن الخ 
فتتد. البنت كراهة لها أو لذ رط حبها ايا ها وخوفها علیها » وتز هد في و لادة 
البتنت > في الوقت الذي تفتدى فيه نساء القبيلة. الما ٤‏ و تتق. شنت 
e‏ مع آنها تسمو بها « آما » الى حيث لا مزيد من التكريم والاكبار . 
لا غرابة في هذا » فالحياة ما ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن يختل 
2 الكون أو يضطر ب سير الفلك . والأم في وآد الأنثى آو اعزاز ها »› 
مرد ه٠‏ الى العادة والعرف والى التقليد الاجتماعي ا يعتمد على شي ء 

من التفكر » وانما يتم بتو جیه نای الجماعي دون آن پکون للقرد 
مستقلا مجال للتفكر فيه »› ول اك رون الوا رقن اشن 
٠‏ الوق لواحت کا شهد نا ني البيشة العر بية القديمة من تسمية 
الأصناح اا و تقد پس وتكريم » ومن وآه البنات 
ز هدا فيهن وضيقا پهن . 


و کالذي نشهدهہ اليوم ٤‏ البيئة الرجعية المحافظة > ET‏ الفتاة وتأذن 
لها في الخروج والاحتراف › ثم تآبى في الوقت نفسه عل خاطبها ن 
یراها . وشبيه به ما نشهده في المجتمع الشرقي › يحرم على الفتاة المسلمة 
باسم المحافظة على الدين دخول المعاهد الدينية > ويآذن لها في الالتحاق 
غا هن الوقن والتميل ٠‏ او خوت اانا أن تطالب الجامعتات من 
المتخرجات في كلية الحقرق › بمناصب القضاء » فتثور تا رة المحافظن > 
مع انهم في الواقت نفسه لا یرکون ساکنا اذ یرون من بنا المسلمين من 
E‏ اق اا0 و ر 


_ E 


واتما يحدث هذا التناقض ومثله › لأنها كما ذكرت مسائل تقليد ية 
وليست منطقية » ينفعل الفرد فيها بشعور الجماعة › ويتاش بعقلية 
القطيع فيسيغ E‏ ا 
لو تجا من احكام العادة وسلطان التقليد واستهواء الرآي العام 

. ا ¥ #% # 

ونعود الى ما كنا فيه من حديث عن مركز الأنثى في المجتمع العربي 
ك ل ال وا ت عن الاخاو الو فق غ ان انی 
وتكريمها » والتماس الأدلة والشواهد الو كدة بآن مأساة الوأد لم تكن 
E N NC IT‏ 
a GEO OSE O‏ 

رك وا ا و ق 0 و 
اتا ع ن وون و ت ساهرا عليها مهموما بها › 
حتی یدفعها الى زوج كفء »› أو پستلمھا الى القیں خر الأصھاں : 


E 


, 2 
2 


E 


وا الاسلام فوضع حدا للمآساة البشرية الفأجعة التي جاوزت في 
شا عتها أقسی المدی » وآول ما نزل من آیاته تعالی في الوآد > قوله عز 
وجل منذرا بيوم الهول الآكی : 

« وأذا الموءودة سمتلت » باي ذنب قتلت » )١(‏ 

ثم حکم يا لخسر ان ا المقترين الذين قتلوا 
أولادهم : 
کر وکا اک ھا بی م ی ا ھم ا 
فشن اء غل اله + قن لوا وما کا نوا مهتد ین 

والآية من سورة الأنعام وهى مكية . 

EN oa 

وو ر ا و ا وا ا ا و ا 
آو لاد کم خشبة املاق نحن ذرزقهم وایا کم > ان قتلهم کان خ طا كرا ( 

قر قال فن رة اتا اة : a.‏ 

EN 
اتا ا و تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقكم وایاهم › ولا تقس بوا‎ 
القواحش ما ظهى منها وما بطن › ولا تقتلوا النفس التي حرم الل الا‎ 
. » بألحق » ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون‎ 

والمقسرون » على آن قتل TT‏ 

*% *# * 


على ن تنح پم الوآد لم يكن ليمنع من الضسق پالىنات آو يحول دون 


)1( و آیتا ۸ › ٩‏ ۰ 
(۲) الکشاف : ۲۵۹/۲ ۰ 


9 ت 


الرهك قيهن :وك جرت الو دة على ذلك من قديم العصور والآباد : 
فمن أعماق الدهر ااإلآول > بقي صوت نوح عليه السلام ادك نعم الله 
على قومه فیوث البنین بالذکر قاتلا : 

« پر سل الفا علیکم فا ان ویمددکم بأموال و پنين و پجعل لکم 
جنات ويجعل لكم أتهارا . ما $ م لا تر جون الله وقار | . 

ولم تنج من محنه yT‏ الا E‏ المصطماة 
على نساء العالين : 

» اف قالت امرآة عمران رب اني N TT TTT‏ | 
مني انك آنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها آنثى› 
زا آعلم ہما وضنعت » ولیس الذ کر کالآنٹی » واني سمیتها مںیم» () 

هي اذن نزعة قديمة في البشر » وعادة تأصلت على مر الزمن حتى 
صارت طبيعة فينا يعن التخلص منها ولو بعد زوأل الأسباب الأولى التي 
دعت اليها » والعوامل القديمة التي قضت بها في أول الأم : فخروج 
المىآة الجديدة الى ميدان العمل » وقدرتها على الكسب الادي » واتاحة 
E e a E ml‏ 
e O SNA NN,‏ 
أعفاها ساعة ولادتها من الاستقيالالبغيض الذي تسجلهآغا نينا الأشعبية. 

قد يقال هنا ان تغير الوضع الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف 
قاو تك تل اهلها ن م كاه ا 0 ق ل ا ق 
المراث » فترد على هذا بآن البنات مكروهات حتى في البيئات المتحللة 
- التي لا تكترث بالسلوك » وفي الأمر الفقيرة التي لا جاه لها ولا مال » 
وفى المجتمعات الاشتراكية التي تحد من الملكية »> وتحدد الدخل » وما 
ذاك الا لأن کراھتهن مراٹ قد انحدر الينا مر من قدیيم الحقب » وعادة 
نشت في الأصل بحكم البيئّة وآش العوامل المادية » ثم أخذت مجراها في 
مشاعر تا على طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها » حتى مع 


Wle YO? سىورة آل عمران‎ (١) 


TTT 
والقرآن الكريم في خبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكيم لا‎ 
تخضع له من شتى المؤثرات »> أدرك ما يشق على القوم من قهسر‎ 
الوراثة العاطفية وسلطان الطباع التي صنعتها البيئة الادية وحفرت‎ 
مجراها في نفوؤوسهم على تتابع التضرن وتاف الاجتال م له كلك‎ 
في تساميه بالانسانية › لم ييآس من رياضة المسلمين على الرضا بالينات‎ 
وخا ا الظلم والكراهية › فتتابعت آيا ته الكريمة حاثة على‎ 
اتقاء الله قيهن اا ن اتان اران ا با تخل‎ 

الطبائع والآوضاع . | 


2 


اليا اسان 


وا أ حسبني ف حأاجه هنا الى عد الحقوق الانسأنية والشرعية و کک 
التي حما ها الالام للمرآة › آو بيان المتزلة الكز.يمة التي وضعها فها 
فقد كثر القول ف 5 مثذ ظلهرت الدعوة ال تحر یں المرآة 0 و 
ألشر يعة الغراء هي النبع الأول الذي متشت نة دغاة .الت فن آدلتهم 
وأساتيدهم لدفع ما حاق بالمرآة الشرقية في العصور المتأخرة من ظلم › 
و تحطيم الآغلال التي كبلتها با سم الدين» والدين منها براءء لكن يطيب 
ي مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أروي بعض ما قرآت 
من وصایا الر سول الک د 2 بالاناث » وآعرض هنا من حديٿڻه معهن › ما 
أراه تمهيدا طبيعيا للحديث عن آبو ته لبنات افع 

قل « البخاري ( ف ية » أن النندة عا تة نه قا ل2 ر جاءتني 
افر اة ففها انان تسالني › > فلم تجد عندي غر 9 ا 
فقسمتها ٻين ابنتيها د ثم قامت فخرجت . فدخل النبي صلى الله عليه و سلم 
فحدٹته بأمر‌ ها فقال : من بلسي من هذه البغات a‏ اک لھ 
E O‏ 

وني صحیح » مسلم ( غ ا E‏ أ نه قال : قال دول ادله 
صلى الله عليه وسلم : « من عال جار يتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة 
آ نا وهو وصم آ صا عه «(  .‏ 

ويي سىشن 5 ا 5 عباس قال : « قال ر سول الله صل ایله 

عليه وسلم : من کانت له آنثی‌فلم يندها ولم يهنها ولم يوّثر ولده عليها 

يعني الد کون اة الله الحنة » . 


٠ للاستااث سعد الافغانى كتاب عن « الاسلام والمرآة » »> عرض فيه هذا الجانب. عرضا وافيا‎ )١( 


E٤ 


aN 


وروی البخاري كذلك حدیٹث الصحا بي الذي جاء يستأذن الىمىول في 
أن يوصي بماله للمسلمین › اذ کان لم یرزق بولد ذکں › ولم تکن آحکام 
المواريث قد نزل بها القرآن بعد » آله الر ستول : هل له بنات ؟.. فلما 
آجاب بنعم » آبی عليه الرسول آن يوصي بماله » وله بنات . 
وكذلك فعل ال سول مع أمرآة من الأنصار جاءته بابنتين لها فقالت : 
« يا ر سول الله » هاتان ابنتا ثابت بن قيس › قتل معك يوم أحد › 
وقد استقاد عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا الا آخذه > 
فما تر ییا ر سول الله» فوالله لا تنكحان آبدا الا ولهما مال» فقال الى سول 
متآثرا : « يقضي الله فى آمرك » وأآمهلها الى الغداة » فنزلت آية المواريثء 
فا0 عا وف هرا ل ا 5 واا خلا اء فل 
لعم البنتين : أعطهما الثلثينء > وأعط آمهما الثمن » وما بقي فهو لك» )١(‏ 
EE ¥‏ 

وما رؤي أكرم منه قط في معاملة الأناثوالترفق بهن والانتصاف لهنء 
ولقد یکفینی هنا آن آشر الى موقف نبیل »› لا عرف آدل منه عل 
US ON Baas OE‏ 
عائشة رضي الله عنها ان فتاة دخلت عليها فقالت وهي بادية الانفعال 
والخضب : ان آبي زوجني ابن آخيه لرفع بي خسيسته وآنا كارهة . 
فدعتها السيدة الكريمة لتجلس حتى يآتي النبي صلى الله عليه وسلم > 
وجاء النبي » وسمع شكوى الفتاة » فأر سل الى آبيها حتى اذا حضر 
جعل آم الفتاة البها. 'فقالت وق رال عنها ما كانت قتع به منغضاضة: 
اا ا ااا اا ا : آللنساء من الم 
شيء ؟ » . 

ولقد آجارت زینب e a‏ 
با لن ينة قبل آن يسىلم )"( . واستآمنت «آم حکیم بتت الحارٿ پن هشام» 
عام الفتح ‏ لعكرمة بن أآبي جهل » فآمنه الر سول مع آنه کان قد 


(۱) سنن ابن ماجة : ۱۸/٤۸‏ ۰ 
(۲) ابن هشام ١‏ السيرة ort:‏ . 
E E‏ 
( بنات النبي - ۳ ) 


ڏ کن اة بان الذين اف بقتلهم ولو وجدوا :5 خت اسان الكعبة . 
i E O E EE e‏ 
طالب » فدخل آخوها « علي » في آثر هما فقال : وال لأقتلنهما . فأغلقت 
عليهما باب بيتها ثم سعت الى الرسول وهو بأعلى مكة » فأخبرته خير 
الرجلين من بني مخزوم » واصرار آخيها « علي » على قتلهما ¢ فقال 

الرسل : 

« قد اجر تا من جرت یا آم هانیء » وآمنا من آمنت »› فلا يقتلهما » )١(‏ 

*# ¥ 

OO E N O 
. طمعن فيه آو ر نون اليه من عزة وكرامة ومروءة‎ 

وما من ريب في آن البيئة كانت محتاجة الى هنا المثل الصالح والقدوة 
واي او ا اج و ها ت ع ن الاب 

وو ى کا ا ا را ا ا 
فيهن ما آنزل » وقسم لهن ما قسم » فبينا آنا في آم آئتمره اذ قالت لي 
O ERTS SG EES‏ 
وما تكلفك في آم آریده ؟ .. فقا ت لي : عجبا يا ابن الخطاب » ما تيد 
۵ تراجتع تت , وان اتتا لتراجع دول ل عل ا عليه وسم سی 
یظل يو مه غضبان ؟ 

و ادت رداڻي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فقلت لها : 

ss CS SSE 
يومه غضبان ؟‎ 

فأآجابت : 

(۱) ابن سعد : الطبقات الکہری ٠۰١٤/۲‏ ط بريل - ابن فاي ا el‏ 


ي .= 


› فکلمتها‎ > E E U iE i EEE 
: فقالت لي‎ 

عجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي آن 
تدخل بین ر سول اله صلی اله عليه وسلم وآزواجه . 

فأخذتني آخذا کسرتني به عن بعض ما کنت أجد » (۱) . 

وهذا الخبر وحده » يغنيني عن مزيد من البيان لمدى الحاجة القصوى 
e E E aa‏ 
عم » صهر النبي وصاحبه الذي عن الله به الاسلام» قد وعى ما نزل من 
آیات الله ف النساء » وكان من آفقه المسلمين بالدين اقيم ¢ ومع ذلك 
کره آن تشترك معه زوجته فی آم له › وآنکر منھا أن تڈ تشر عليه برآي › 
فلما تمثلت بابنته حفصة استفظعواستنك› ا الها 
ا و ا 0 ا 
النبي »› يرأجعنه EE PEE E E E‏ 
لا پکاد ااا ف ا و ا 
عزة وأباء : ) 

N E el o, 
(۲) تدخل بین ر سول الله صلی الله عليه وسلم وآزواجه « ؟‎ 

وتلقے, « عم » الدرس البليغ من ئت :ال سول و كذلك تلقاه 
الصحابة والمسلمون › فلا عجب أن زآيتا « يا دجانة » القارس > يأخذ 
سيف الرسول في معركة أحد » وينطلق به مختالا وقد عصنت رآمنه 
ا ي ا ن 
صرعه » حتى يبلغ « هند بنت عتبة » تزآر في قومها محرضة على الفتك 
ا ر و ی ا ا 


9 وانظر مناقشة ام المؤ مني حفصة > للرسول عليه الصلاة الا في ) طبقات أبن سعك : V/۲‏ ( 


O 


عنها هق بقول: د أكرمت سف ر سول ا أن اضرب هة اة < (١)‏ 
* %* %* 

هذا هو « محمد بن عبد الله » في انسانيته الرفيعة وبشريته المثالية › 
وأبوته الرحيمة التي تفيض بأرق المشاعر وأنبل العواطف » وأحسب أن 
قد آن الآوان لنتحدث عنه صلى الله عليه وسلم آبا لبنات آربع » رزقهن 
جمیعا قبل آن یبعث ر سولا » وعشن حتی شاهدنه في نضاله الاقد س 
ومعر كته الظافرة الخالدة . 


وانظر قصته مع هند في السيرة : ٠ ۷٣۳/٣‏ 


0 


النصلالغالت 


الأخا ست الأ 


البيت والآبوان ‏ 
الو النثات : 

ت لن قىقتان 
السققات الأر بح 


- في بيتهن الأول 


لبت وا لابوان 


فی جواں الحرم الأقدس › حیث دوں| قريش حافَة بالمسجد الحرام 
مستا نة دون رماتل القابل بدك الشرفب الأسنى » قامت الدار التاريخية 
التي كتب لها أن تشهد عر س محمد بن عبد الله الهاشمي » وآن تستقبله 
E DS‏ ا ا ا 
ر متالة السماء .. | 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل اليها بعدد من الدرجات › 
توصل الى مم قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو 
قدم » وطولها عشرة آمتار » أ أما عرضها فأر بعة . 

وعلى اليمين باب صغي » يلصعد اليه يدرجتين » يؤدي الى طرقة ضيقاً 
عرضها نحو مترين › وفیها ثلاثة آپواب : ڍ يفتح أولها من الجا نب 
الأيسر - على غرفة صغيرة مساحتها نحو کار کات ابی الا 
محرايا TY‏ الباب الأما مي الى بهو sS‏ 
وھ اک و ی م کی د ا ا قن ع 
الداخل » وهو يفتح في غرفة مستطيلة » طولها سبعة آمتار e‏ 
أربعة » وقد جعلت لبنات محمد . وعلى طول هذا المسسكن من ناحية 
الشىمال فضاء واسسع » مساحته ستة عشر مترافي سبعة أمتار »> وير تفع 
ارک بنحو مثر » وفيه كانت السيدة «خديجة» تخزن تجار تها قبل 
الزواج » فلما تزوجت واعتزلت التجارة » استعملت هذه المساحة مضيفة 
لاستقبال الضيوف )١(‏ . | | 

هذه هي الدار التي استقبلت محمدا - أول ما استقبلته - يوم اختارتۍ 


0 زقلنا هذا E‏ الحجازية » - وفي تاریخ الطبري « ۱۹۷/۲ » تحديد لمنزل 


E O E 


السيدة خديجة ليخر ج في مالها الى الشام متاجرا» ثم أمىتقبلته عائدا من 
رحلته » حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وآخذ‌ها منه بهاء طلعته 
وجلال شخصيته » حتى اذا كانت السنة الخامسة والعشرون من عام 
الفيل - ١‏ قبل المبعث ‏ دقت الطبول في الدار » احتفالا بزواج زين 
شباب قريش شرفا وآمانة وخلقا » بالسيدة خديجة بنت خويلد بن مسد 
ابن عبد العز ى بن قصّي» سيدة نساء قريش وأعظمهن شرفا وأكش هن 
ا( . ا 

وقضت مكة آياما وليالي » ولا حديث لها الا عن ذاك الزواج المشهود . 
ولم تكن بهجة الحفقل وحدها هي التي امسستاآثرت بحدیث القوم » وانما 
أذهلتهم المقاجاة غير المنتظرة » فما دار بخلد أحدهم آن تر غب « السيدة 
خديجة » في الزواج من جديد بعد الذي عرف من زهدها في الرجال 
واتضرافها عنهم ورد ها منادة قيش واحدا بعد الآخن ردا موسا ء ول 
خط ببالهم آن يكون « محمد  »‏ ابن الخامسة والعشرين ‏ هو 
الزوج المختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأر بعين .. 

واذا كان رجال من قريش قد نقموا يومئذ على العقيلة الغنية » آن 
توشر عليهم شابا غير ذي مال › فلعل بنات هاشم قد تحدثن طویلا عن 
شبا به الخض تستاآش به سيدة تزوجت من قبل مرتین » وتصرفه عن 
العذارى الهاشميات » ذوات الصبا الندي والحسن النضي .. ٠‏ 
على آن آحدا من هؤلاء آو آولئك لم يزعم صادقا _ آن خديجة في 
عزتها وشر فها وثرائها »> غير كفء لمحمد »› أو آن محمدا في عراقة نسبه 
وطيب عنصره وجلال شخصيته » غير كفء لخديجة › وانما أقصى ما قيل 
عنهما » انها كهلة ثرية في الاربعين » وانه شاب فقي في الخامسسة 
والعشرين (؟) . 

وحين ذهب آثر المفاجآة ولم يعد يجدي حديث عن فارق السن والثروة 
بينهماء كفت أندية قريش ومسامن مكة عنذلك الحديث العقيم» و بدآت 

٠. ۲١۱/۱ ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(۲) لم نطل الحديث هنا عن الزوجين » وانما اقتصرنا على القدر الذي نحتاج اليه في الحديث عن 


الابوين ° ولن شاء ان برجم ای الفصل الخاص بالسيدة خد يجة رضي الله عنها في کتاب 2 تسأء النبي » 


E 


تستعيد ذكر يات ماضية آثار تها المناسبة » وتنفض عنها غبار السنين . 

وربما كان آول ما تذاكره القوم يومئذ » قصة ابنة عم لخديجة ثرية 
ناضجة » اختارت هي الآأخرى فتى هاشميا فقرا وعرضت عليه نفسها 
منذ ستة وعشرين عاما » وان كان لم يستجب لها . 

ف ا Nast‏ 
أبن عبد المطلب اثر انصرافه من الكعبة بعد آن افد ي من الذبح وفاء 
لنذر آبیه » فلمحت عليه مخایل مجد مر جو » وعرضت عليه نفسها › وله 
مثل الابل المئة التي a Ca a SS‏ 
بنت وهب » فتاة آل زهرة (۱) . 

وهذه هي خديجة بنت عم رقية › تتقدم بکل جاهها وثرائها وعز‌تها › 
الى أبن عبن الله > تعرض عليه آن يترو جها . 

وعاش « ورقة بن نوفل » ليسمع استجابة محمد لخديجة بنت عمه › 
و یشھد حفل عر سھما › پعد أن شھد پالآّمس البعید انصراف عبد الل أ 
محمد » عن آخته رقية بنت نوفل .. ) 

وحين كانت مسام مكة في شغل بالحديث عن الزوجين السعيدين»ء كان 
« ورقه » پستعید ما ذکر ته له « خديجة » من وصف غلامها ميسرة 
لرحلته مع محمد في مالها الى الشام » وير بطه بما سمع منذ ستة وعشرين 
غاا > من کلام آخته « رقية » عن النور الذي رآته في وجه عبد الله » 
فيكاد « ورقة » يلمع في صهره الشاب » ملامح النبي المنتظل الذي شاع 
أن زمانه قد آظل » ثم يصحو الشيخ من تأملاته فيقول : ) 

لججت وكنت في الذ کر ى لجو جا 
لھم السا تالفنا 
ووصف من « خد حه » بعك و صف 


فق طال انتظاري یا خدیجا ! )( 


)١(‏ ابن هشام : السيرة ۱١٤/١‏ - تاريخ الطبري ۱۷٤/۲‏ وقد عرضت هذا الموضوع مفصلا في كتاب 
D‏ آم النبي € 


(۲) ابن هشام : السيرة ۲٠۲/١‏ . 


E O 


E E E OE TT 
والمودة الخالصة » ونهل الزوجان من نبع السعادة صافيا لم تشبه شائبة‎ 
ھن کدو و .کت تیک کل زو بها انان و ات ٭ تی دت‎ 
بوادر الثم اليارك للزوجية السعيدة » فخفقق قلب « محمد » فرحا‎ 
وة اف س شك رة الأول ن بحتو نا لوادت ال تة ال و ةة‎ 
أعمق مشاعره » وآرق انفعالاته » وهو مقبل على التجر بة العظمى التي‎ 
لا يكمل وجود الرجل بغيرها › فعما قريب يشهد فلذة منه تخرج الى‎ 
النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادا لحياته » وعما قريب يرى صورته‎ 
ممثلة في كيان صغخير لطيف › تتم به هذه السعادة التي عرفها منذ عرف‎ 

« خديجة » . 

و ت عات عن الها وهر هي ن الاد نة :وذ کن اباد 
TT‏ 
وهب » » فتمنى لو أنهما عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملا أعينهما من 

مولو ةه المنتظ .: ) 

ی ی و ا و 
آبا » فرق قلبه وهو يستعرض ذكراه » وتندت عيناه شجوا ورحمة › 
ثم آب من تاملاته وراح يرقب زوجته الحبيبة وهي تروح وتغدو في 
لار ج ا ا ال فال ووج الكر نلق مدا اسا 
والحتان . | ) 
لم تکن هذه تجر بتها الأول ف الأمومة » فقد ولدت الينين 
من زوجيها السابقين : عتيق بن عائذ المخزومي» وآبي هالة التميمي ›)١(‏ 
فهل تراها كفت عن التشوق للأبناء ووجدت يمن ولدت ما ير صي 
أمو متها و يغ يها با لقناعة والاكتفاء ؟ 

معاذ الحب آن تقنع أمومة خديجة بأبناتها الأولين › فلا يشوقها أن 

۳ الاصابة : ۱/۸ ق و ر ات ار 0 
ا ا ا ا ی 


E 


ا 
يكون لها ولد من زوجها الحبيب محمد بن عبد الله .. 


ومعاذ القطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة » أن تزهد خديجة في 
الأبناء » فلا تتلهف على ولد يؤكد حيويتها » ويثبت آنها ما تزال فتية 
وكيف يظن بها الزهد في الولد »> وهي ترى زوجها العزيز في ذروة 
فتوته ونضرة شبابه » وقد بدأت هي العقد الخامس من عمرها > ي بيه 
تتزوج بناتها دون العاشرة » وتكتهل نساؤها دون الأر بعين ؟ .. 
کا ا ن و 
السيدة التي جر بت الأمومة من قبل وكان لها بنون وبنات . وما كانت 
هي نفسها » في زواجها الأول أو الثاني › بآشوق منها الى الول في 
زواجها هذا الثالث والأخر > اذ كانت في الم تين الأوليين › أبعد من أن 
تتهم ااا و ن ها اشن آما في هذه المىة فالآمل في الانجاب 
بعد »› والاتهام بالیس قريب . 

وما Ak e‏ الجديدة »› 
وا فقت :ايا اخفان من إن تساك رها فلا ترد عقت لهذا الحننت 
ESSE e‏ 


ولم یں عها آن تتمثل عجائز قريش وهن يتر بصن بها الأيام ليملأن 
اا ن را ال ر اا ب ا 
آن تتصور سيدات بني هاشم وهن ا شباب الآسرة في 
حن ما نه من الدنية > يقدن ما همها ونراعها آن تکون هي السبب في هذا 
ا > ور ہما طاف بها طائف من القلق حین یکون زوجهھا پعیدا 
عنها قي بعض شئون العمل أو التجارة » فيذود النوم عن عينيها ويوٌّرق 
لياليها » ولا تجد ما يسري عنها الا آن تلوذ بالسماء ضارعة الى الل أن 
يتم عليها نعمته » ويهبها ولدا من أحب الأزواج . وما تزال كذلك حتى 
يووب اليها زوجها العزين »› فتشع بالحيوية تسري اليها منه › وتحس 


نفخة غطرة تنسيها هواجسنها التي شنغلت بالها > وترد اليها اثقتها فى 


_ £٤0۹ 


ا ا 

فلما لاحت بوادر الحمل » هز الفرح آعطافها فأقبلت على زوجها 
مشوقة هائمة تزف اليه البشرى »› ثم بعثت رسلها يذيعون النباً السعيد 
0 بني هاشم وینشرونه في أحیاء قریش > وأغدقت عطاءها على 
ذوي الحاجة » وكأنما أرادت أن قشنا کها « مكة » كلها ف فرحتها 
فلا یبقی فیها جائع ولا محروم .. 


اوا 


واستمرآت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال آأشهره 
التسسعة » تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختار له المىرضع قبل أن 
وله( ٠‏ 

حتى اذا آن آوان الوضع » واجهت التجربة - التي تعرف شد تھا 
وقسوة آلامها _ في شجاعة فذة واحتمال نادر » على حين وقف الزوج 
في محرابه » ينتظر اللحظة الحاسمة بلهفة مشوبة بشيء من القلق > لم 
يلبث آن تبدد حين انبعثت من مخدع الوالدة »> صيحة رقيقة واهنة › 
معلنة قدوم الوليد السعيد .. ) ) ) 
یک ن ا د 
أسماع الحي القر شي › فعرف القوم آن خديجة بنت خويلد وضعت 
مولودها الأول » لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب . ) 

ومضت فترة من الوقت والاب الكريم ير نو الى مخدع زوجته مستثار 
الشوق الى رؤية الفلدة الحية من صلبه » ثم فتح باب المخدرع عن 
القايلة « سلمى : مولاة صفية بنت عبد المطلب « (۲) تحمل الى الآب 
طفلته الأولى > فتلقاها بین ذراعیه فرحا » ودنا بها من زوجته الراقدة 
فی فراش الوضع » مسترخية e‏ الاجهاد » بادية الغبطة 
والهناءة مع ذاك . ) 

وتلاتت Ty‏ الوليدة الحلوة »> وخفق لها قلباهما وهما 
EEE OS‏ 

| ) O الاصابة‎ )١( 
ان سلمی کانت قابلة ابراهيم وبني فاطمة رضي‎ : ۸۹/٤ a ذکر‎ 


SEY 


o 
اا ا‎ 
*%# ¥ * 

ق ی ا 
بآنٹی › ولیس الذ کی کالانثی ؟ 

وهل ود كلاهما لو آن الوليدة كانت ولدا؟ ' 

O 
الوا و اوا و ا ا ا ی‎ 
› ذلك الخاطى لم يكن بالذي يعك عليهما صفو الفرحة بسلامة الوضع‎ 
ES a aa me 
بولیدتها آڀاما قبل أن تفع بھا الى المىرضصع المختارة »> عل الالوف من‎ 
. عادة آشراف مكة‎ 

و شغلا lI‏ بز هر ة 
غضة باسمة » أضفت على البيت مزيدا من السنا » والبهجة .. 

*%# % % 

ولم يطل بها المقام في البيت > حتى استقبل أختها « رقية » (۲) 
فاتصل بها الأمل في نماء الأمبرة » واعتدها الأبوان الکريمان ر ر 
وبركة .. 

a E‏ » کلشوم « وکان الظن ا تة واف 
بمولد أنثى ثالث > في بيئة مفتونة بالبنين » ولكنهما آدركا ان الم في 
هذا لله وحده » وکر ها أن يجحدا نعمته علیهما فیبوءا بالخسران »› ومن 
ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة »> شاكرين لل ما أعطى » طامعين مع هذا 
رید گرمة 2 ° . 

(0 جاء في الاستيعاب ٠۸١١/٤‏ » عن ابي عمر : « وكانت زينب اكبر بناته صلى الله عليه وسلم » 
لاخلاف أعلمه في ذلك الا ما لا يصح ولا يسلم » ٠‏ ) 

- (۲) لم يتفق الاخباريون وكتاب السيرة والنسابون » على ترتيب ولادة ابناء محمد «ص» وما هنا ليس 
الا ما اطماننت اليه بعد مقابلة المرويات في مختلف المصادر الاصيلة » على ما سوف نبين في الفصل و ۰ 
ونکتفي هنا بالاشارة الى ما جاء في الاستیعاب « »۸۳۹/٤‏ : « زعم الزبير وعمه مصعب أن رقية كانت أصغر 


بناٹت رسول الله صل الله عليه وسلم * وأباه صحح الجرجاني النسابة ٠‏ وقال غير ہم : أكبر بناانه ز ینب 
ام رقبة » أ ص 


E 


E SR RT E I 

رفادف مو لها غاا لا قاري ااب وتار ك اله ي 
تعيد بناء الكعبة > بعد آن طال ترددها في ذلك » تهيبا واشقاقا .. ) 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة احدى النسوة »> . 
فأ حر قت مىتا ئر ها واو هت پنیا نها < تم ان سیل دافق من الردم الذي 
بأعلى مكة » فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق › ووقفت قريش 
بالبيت العتيق الذي جعل من « مكة » محج العرب جميعأا ومهوى 
قبيلة سواها .. ) 
الها و جال سن قن يقن و غادوا بأخشاب السفينة » و بر جل قبطي مصري 
نجار بناء (۱) . 

وتم الاستعداد لتحد يد الكعبة و شن ما رال تھی أت تهدم بناء ها 
الأول » حتى قام « الوليد بن المغبرة المخزومي فأخذ المعول وقال : « اللهم لم 
نغ ! اللهم انا لا نريد الا الخير ! » ثم آهوى بالمعول والقوم ينظرون اليه 
آ بو ا مع ذلك ألا أن ضا ليلتهم تلك > لبروا ما ذا کون وآصبح 
« الوليد » غاديا على عمله لم يمسسه شر »> فهمدم وهدم الناس معه . 

وتنافست القبائل في جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك « محمد » 


۲٠٠١/١ السيرة‎ )١( 


ت 


في ذلك العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين » حتى اذا تم 
اا ق ف ا ا ا 
ا بشرف رفعه الى موضعه . واشتدت الخصومة حتى أنذرت 
بحرب » ومكثت قريش على ذلك أربع ليال آو خمسا ونذر الخطر 
0 حتی e NT‏ 
فتن" قري کل ا ققال : 
ol lC‏ 
من باب هذا المسجد » يقضي بينكم فيه » . 
فقبلوا » وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تنتظر الحكم المجهول › وانهم 
لكذلك » اذ آقبل رجل شاب » تام الفقتوة » متزن الخطا من غر تكلف > 
دزين من غير فتور » بهي الطلعة مع جد ووقار › فهتفوا جميعا لا أن 
رآوه : 
) « هذا الأمين » هذا محمد بن عبد اله الهاشمي » رضينا بحكمه » . 
ا ا ی ی ی لم ا ا 
تناول الحجر فوضعه بيده الكريمة في الثوب وقال : 
« لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا » . 
ففعلوا » حتی اذا بلغوا به مکانه » وضعه محمد بيده ودعم بتأءه . 
وکانت سنه پومئُذ» خمسا وثلاثین سنة» عل‌ما روی ابن اسحاق (۱).. 
3¥ ¥ #% . | 
وآب « محمد » الى بيته » حيث ترك زوجته في الغداة على وشك 
الوضع » وسعى الى الكعبة داعيا » فكان آول ما استقبله عند عودته › 
بشر ى مولد أبنته الرابعة « فاطمة » . 
واقتر نت هذه البشری » ببشری نجاة قريش على يد الأمين » مما كان 
وها ن رهاق 


۲۰٠/۴ ومثله في تاريخ الطبري‎ - ٠٠۶/١ : السيرة‎ )١( 


د 


ورددت محافل مكة قول الشاع القر شي : (١)‏ 


جرت بينهم بالنحس من بعد سعد 
تلاقوا بها » فاليغض بعد مودة . 
) وأوقدن تا ا ڪڪ 
قلا و انتا الاش كق بت بده 
ولم يبق شيء غير سل المهند 
رضينا وقلنا : المدل آول طالع 
. يجيء من البطحاء من غير موعد 
فقلنا : رضينا بالأمين عمد 
وأقبل « محمد » على زوجته مهنئًا بسلامة الوضع › ثم تلقى طفلته 
الرابعة يبارك مولدها في ذلك اليوم الأغر » وكأنما رآى في ذلك الاتقاقء 
آية من الله » تحبب اليه رزقه » وتصرف سمعه عما كان يقال حينذاك 
عن آبوته لاناث آربع ! . 
وتطلع الى السماء شاكرا حامدا » راضيا بما يآتيه من عند الله › 
مستثار الرحمة والحنان على تلك المخلوقات اللطيفة البريئة »> يتلقاها 
القوم كارهين » وما اا اا ا ا ا ا 
تخلف الينين ! . 
ثم ر نا الى زوجته في عطف وتآث » يريد آن يبث في نفسها الطمانينة 
والرضا » وآن يهون عليها أمرا لا يد لها ولا لحد فيه » وانما تلك ارادة 
الل سا ه2 راد فى ولا معقب على أرادته . 


ولكن « خديجة » لم تكن في حاجة الى مواساة » فانها ما كادت تملا 


)١(‏ هو أيو عبيرة دن أ بي وهب المخزومي › راجح السبرة : ا 


) ٤ - يتات النبي‎ ( NR, 


عينيها من وليدتها الرابعة » حتى تفتح لها قلبها »> وقد رآت فيها صورة 
من ينها OE‏ 

فأدر كت أن الله سبحانه حبا هذه الوليدة بعناية منه » حين برآها على 
E‏ العزيز ›» فكان شبهها الغريب به » كافيا وحده لأن 
يحميها من جفوة الاستقبال » ويقجر لها أسخى ينابيع الحب والاأعزاز › 
في قلب هه الام التي اكت من تاها عا :ان رن ر وة هك 
وآرضاها كل الرضا » أن تدخر لها السماء تلك النعمة الكبرى » بعد 
ان تقفكت ها من الر جال واوضدت قلها نعل .اس 


ومستد إحمد دن حنسل : E/E‏ < 1۹۷ 


کے 


سے مھ 


الشقيقتان 


) و بقي للا بوين کي تت تم سعادتهما _ مطلب واحد : آن پهبهما اله . 

مولودا ذکرا » بعد آن Na‏ با ناث ا 

و پدا الأمل بعيدا » أذ كانت السيدة خديحة کن اورت نك مو لك 
فاطمة سن الخمسين » لكنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحلة اليس من 
الولد رغم السن العالية » ولا أخامتها عاد تها الشهر ية الو ذنة بصلاحيتها 
للحمل » ومن ثم لم يقطع الزوجان الرجاء في فضل اله . 

تم استجاب الله لدعا هما فو هیهما غلامهما «القأسم» تم لاه «عیت الله» 
فتاعغفت فة موده ن ن ن وجا 

لکن اه له جا لها ن يشا ريلا بل ما لنت أ6 امن د الوديفن 
الغا لخن أخد هما بعد الاج . 

آنا س واا و کف وا نے ماتا › فالمۇرخون وكشاب اللسرة لم 
يتفقوا على قول واحد في ذلك الأمى مع ما له من آهمية قصوى في حياة 
الآأسرة المحمدية والتار يخ الاسلامي > وعلى قرب عهد أبني محمد › 
بمبعث الأب الكريم .. 

وأعجب من هذا » اتهم اختلقفوا في عدد الذكور من انتاع مك 
وخديجة » وهل كاتا اثنين › أو كانوا ثلاثة » أو أربعة؟ ) 

فالدي في (السيرة) (( قول ابن اسحاق : « آكبر بنيه : القاسم › 
تم الطيب « تم الطاه US. a.‏ القاسم والطيب والطاه فهلکو ا ف 
الجاهلية » وآما بناته فكلهن أدركن الاسلام فا فلم و هارن مع :2 © 

وفي ( تاريخ الطبري ) ما نصه : « فو لنت دة ب لن سول اا 


۲/۱ السيرة‎ )١( 


2 


ثمانية : القاسم والطيب والطاه وعبد اله » وزينب ورقية وآم كلثوم ٠‏ 
و فاطمة » (: 

وجاء في ( اللاستيعاب ) : )١(‏ . 
3ا جەغو ا ھا وللت A‏ ا تات کلھن ادر کن الاسلاح وهاجرت › 
قهن : زينب » وفاطمة › ورقية › وآ م کلثوم .. 

« وآجمعوا آنها ولدت له ابنا یسمی الاسم ٤وب‏ کان یکی سق 
الله عليه وسلم . هذا مما لا خلاف فيه بين آهل العلم قال فمن شن 
أبن شهاب : زعم بعض العلماء آنها ولدت له ولدا ي یسمی الطاھں . 

اش ا لارو 2 اا ا rds‏ 
الأر بع . وقال عقيل عن ابن شهاب : 

« ولدت له خديجة : فاطمة » وزينب »› وآم كلثوم › ورقية › والقاسم › 
والطاهر » وقال قتادة : ولدت له خديجة غلامين وأر بع پنات : القاسم 
و به کان یکنی .. وعبد الله مات صغيرا» . 

وف «الروض الأنف» )( رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
« ولدت خديجة له القاسم وعبد اله » وهو الطأهر والطيب » سمي 
با لطا هر والطيب لأآنه ولد بعد النبوة»ء واأسىمه الذي سمي به أو لا عبدالله» 

« وبلغ القاسم سن المشي غير آن رضاعته لم تكن كملت عندما مات » 

وفيه كذلك › في الموضع نقسه » ان خديجة رضي اله عنها : « دخل 
عليها ر سول الله صلى الله عليه وسلم » بعد المبعث » وهي تبكي › 
فقالت : يا ر سول اله » درت لبينة القاسم _ تصغير لبنة » تعني بها بقايا 
اللبن في ثدیھها ‏ فلو کان عاش حتی يستکمل رضاعه لهو "ن علي . فقال 
الآب الر سول : ان له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته الت ل 
أعلم ذلك لهو ن علي . فقال النبي : ان شئت آسمعتك صوته في الجنة . 


AR O) 
٠۲١/١ : السهيلي‎ )١( 


EN 


وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا في الاسلام کأخیه 
اا و ا و ا0 ا ا 
» الز بير » ابن أخي السيدة خديجة . 
وني (الاصا بة) في ر ا خد رحة ام الو منين : )0( 1 
« فولدت له القاسم وعبد الله » وهو الطيب والطاه » سمي بذلك 
لآتها ولدته في الاسلام ¢ .. 
واذا رجعنا الى كتب الأنساب › وجدتا في ( نسب قريش ) (۲) : 
« قولد ر سول اله »> صلى اله عليه وسلم : القاسم وهو أكبر ولده › 
ثم زينب » ثم عبد الله > ثم آم كلثوم › ثم فاطمة › ثم رقية » . 
وفي ( جمهرة أنساب العرب ) )١(‏ : « ولم يعقب عليه السلام ذكرا 
الا أبرأهيم بن ر سول اله » مات صغغرا لم يستكمل عامين في حياة 
النبي عليه السلام OS‏ لى سول الله صلى الله عليه وسلم من الولد 
مسوى ابراهيم : القاسم » وآخر اختلف في اسمه فقيل : الطاهن » وقيل 
الطيب » وقيل عبد الله .. ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من 
البنات : زينب آكبرهن » وتاليتها رقية » وتاليتها فاطمة »› وتاليتها أ 
كلٹوم . آم جميع ولده _ حاشا ايراهيم _ خديجة آم المؤمنين » . 
وليس التوفيق بين هذه الىوايات بمتعذر » فيما يختص بعدد أبناء 
محمد» فقد يقال ان اللقب التبس با لاسم > وجعل الطيب والطاهر لكين 
مع القاسم فهم ثلاثة » آو مع القاسم وعبد الله فهم آربعة » وما الطيب 
والطاهں ‏ على الأرجح - سوى لقبين لعبد ال > وبذلك پکون للنبي 
من خديجة ولدان اثنان » وهذا هو المشهور عتد جمهور المسلمين » وهو 
ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المىرويات . 

X% % % 


أما فيما يتصل بوقت ولادتهما ووفاتهما »ء فالتوفيق فيهما شق 


)١( )‏ الاصابة : 11/۸ 
(۲) للمصعب الزبيري : ۲١‏ ط الدخاثر 
(۷) لابن حزم : ١١‏ ط الذخاثر 


ES 


SC E E CO ET PTE I 
إن القاسم ولد في الجا هلية‎ ٥ موتهما في الجاهلية » على حبن روى غر‎ 
مسند هم » ال پر ین العوام ( وهو أپن أخت السيدة خد يجة › وآحد‎ 
% %# ¥ 
LE elel Og ESN OEE 
ا بولديه » فقد ماتا طفلين قبيل المبعٿث آو في مستهله » ولعلنا‎ 
( سور ° الکو ٹر‎ e پو بد هدا‎ e کک آن‎ 
.» لبك وانحن :ان شانئك هو الا بشن‎ i ARAS zs 
وسورة الكوش » مكية مبكرة » فهي الخامسة عشرة في تر تيب تاريخ‎ 
› » وجمهرة المفسرين على أن الكو شر نزلت في « العاص بن وائل السهمي‎ 
) . )۱( عن دعوته‎ 
الز ستول‎ KC وكان العاص - فيما نقل ابن اسحاق كذلك  , اذا‎ 
ر غق > لو مات للانقطع‎ ٠ قال لقومه : دعوه › فا نما قو وکل‎ 
. )۲( ذکره واستر‌حتم من ذكره » فانزل الله في ذلك سورة الكوثر‎ 
ويقول « الزمخشري » في تفر مسىورة الک إن من ابفضك هو‎ 
الانتى ات لن کل من يولك من الو مان ال وح القامة هن‎ 
المئمنين فهم آولادك وأعقابك › وذكرك مرفوع على المنابر »> وعلى لسان‎ 


)١(‏ راجع أقوال المفسرين في سيب نزول هذه السورة 
(۲) السيرة : ٠٤/۲‏ 


E 


لا يقال له آبتر » وانما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا واا a‏ 
ذک ذکر باللعن » (۱) . ) 
وما نرتاب في أن ذلك الشانیء » لم ید ٴر بخلده يوم عيش ععمداء أن 
ڏک ابن عبد الله سوف يبقى خالدا عاطرا ما عبد الله في الارض . 
و کان فی ها فون هی و اوک ن چن کن ن دوا 
حفيد عبد الطلب الها شمي دو نهم بالزعامة في مكة » ور بما امتد سلطا نه 
الى القبائل القريبة المجاورة فيبقى له الم ما عاش »› ثم ينقطع ذكر 
N E TTT‏ 
ذكره على مر العصور والآباد »> فذلك ما لم يكو نوا يتصورونه وقد 
عاشوا 0 ا و 
الا را و اجى نن : 
وها كانت ق نة ومةه اة اة 2 هو ن عليهم انتقال 
اا ل ان اة غا ایک ن یرت ق شن کا کے عا 
ا | ) 
حدثوا آن الأخنس بن شريق الثقفي آتى آبا الحكم بن هشام بن 
المغرة فساله : يا آبا الحكم » ما رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فأجاب : 
5اا حت ۹ء تتا نزغا نحن وو عند تاف الف : اطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا - يعني الديات ‏ وأعطوا فأعطينا > حتی اذا 
تحاذينا على الر ”كب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي ياتيه الوحي من 
القضاء !ا ٠‏ فف تدرك مل هنة ؟! E‏ ولا 
نصدقه » () . 
على أن النزاع بين بني عبد مناف أنفسهم لم يكن الا شبيها بهذا أو 
أمر”ً منه » فقت کان هناك البيت العبشمي والبيت الهاشمي › يتنازعان 
ما اسسترده آبواهما « عبد شمس وهاشم : اپتا عبد متناف » من میراث 
جدهم « قصي » الذي کان قد وصی بما بیدیه من مناصب الشرف لولده 
)١(‏ الکشاف : ۲۴۳۷/٤‏ 
(۲) السيرة : ٣۴۸/١‏ 


TEVN 


« عید الداں » کي يلحقه باه « شبك ماف ¿ الذي شرف في زمان 
أبيه وذهب كل مذهب » وقد ظهر محمد بدعوته السماوية » وقي بني 
هاش م بن عبد مناف السقاية والرفادة» وفي ا 
اللواء »> وتذك هنا ما م بنا من خب قيام قريش في وجه « عبد المطلب 
ابن هاشم » حین هم بحف ب زمزم › کیلا پستاّش دو تھم بهذا الشرف› 
فھل تراھم تارکین حفید عبد المطلب یظھں بدعوته نبیا ورسولا من 
السماء ؟ 
الى ذلك المدى بلغت المنافسة على الرياسة والشرف بين بيوت قر يش› 
فلا عجب آن بات القوم يتعللون د 
قاتلهم مهو تا عليهم الأمر : 
« دعوه فا تھا ھی ا ن ا و 
أما محمد صلى الله عليه وسلم E ONG.‏ 
وناصر رسوله » ومخلد دعوته » دون حاجة الى ولد من صلب الر سول > 
المختار » يرثها وينهض بها من بعده » فالنبوة اصطفاء لا وراثة » وهو 
صلى الله عليه وسلم قد بعث بخاتم الرسالات . 

3% # 
SELENA EE a,‏ 
بشر يته » صلى الله عليه وسلم » لتسمح له بذاك»ء ولا كانت فطر ته النقية 
السوية بالتي تخمد فيها آسمى المشاعر الانسانية وتنزع منها غريزة 
کهنه یر تهن بها حفظ النوع وعمران الكون . 
ولقد فاضت عاطفة آبوته على اثنين كانا له مثابة انولد a‏ 
TE E EAL‏ 
عيال » فقال محمد لعمه العباس أغنى بني عبد المطلب : 
« ان آخاك آبا طالب کثر العیال » وقد صاب الناس ما تری من هذہ 
اة الق ا ال ا عة من عاله اكا من هة ل 
وات ا وخا قلغا خن @.. . 


SE RAE 


ووسسّع محمد لابن عمه «علي» مکانا في بیته » وفي قلبه » ثم زو جه › 
بعد الهجرة » من الزهراء »> صغ بناته وأحبهن اليه )١(‏ .. 

أ الثاني نك ن .اوه الكلبي » وكانت أمة خائ تنك له 
E E a‏ 
القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة › واة شتراه حکیم بن حزام ښ 
خویلد ثم قدمه الى عمته خديجة التي وهبته زوجها قبل المبعث › فاعتقه 
وتیناه › وأذاع ف لا آنه ابتة وار تا وموروتا > فقصار ید عی 
زید بن محمد »› حتی جا اهي الاسلام : « ادعو هم لآ باتهم » فد عي ز ید 
ابن حارثة » وظل مع ذلك آثيرا عند الر سول مقر با اليه عزيزا عليه ! . 

ثم کان هناك بنو خديجة من زوجيها السابقين › والراجح أن واحدا 
منهم _ على الأقل ‏ كان يعيش مع آمه في رعاية زوجها الهاشمي الأمين. 

فكتب طبقات الصحابة › تترجم للصحابي « هند بن آبي هالة 
التميمي » فتذ کر ه ا ان نت ا الله صلعم ¢ امه بنت 
خویلد » () 

e os‏ الحسسن بن علي 
ابن آ بي طالب عن‌خاله هند بن ا بي ها له د بيب النبي. أخي فاطمةالز اء( (r‏ 

وقد ظل محمد _ صل الله عليه وسلم ‏ حتی آخریات آعوامه یشتاق 
الولد ويلتمس الوسيلة اليه »> حتى أذا ئف دغ غلاما › 
امتلأت نفسه الكبيرة غبطة وهناءة وفرحا »› لولا آن اله لم يمهل 
« ابراهيم » غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه اليه › فحزن الأب الثاكل 
لفقده أشد الحزن ولم يكتم آله > ولا ملك دموعه » وان ظل على الحزن 
مستسلما لقضاء الله الذي شاء لحكمة سامية » الا يكون لمحمد في تلك 
البيئة المفتونة بالبنين ولد ذكر » وان دان برسالته ملايين البشر في 
مشارق الأرض ومغار بها . 

A E )۱( 

(۲) الاستيعاب : ٠ ٠١٤٤/٤‏ وقد كان هند فصيحا بليغا ٠‏ شهد أحدا » وقيل شهد بدرا ٠‏ 


)( وانظر جمهرة انساب العرب ١۹١٩‏ 


ES 


اا ای ق ف الحديث عن بنات محمد » اللواتى كتب لهن أن 
يعشن دون اخوتهن من البنين »› وآن يتزوجن جميعا في حياة أبيهن 


ولا تعلم اا تەن عاضر وا هدا وتار وة نا مول قك حك 
حب محمد لبناته جميعا » أما أعداء الاسلام المحدثون من المستشرقين › 
فيا بون آن يصدقوا أنه آحب بناته ذلك الحب الغامس الذي يبدو لهم 
شاذا » وقد ركزوا حملتهم بوجه خاص عل الأنباء المستفيضة بحب 
GN ua‏ 
أنها آنباء اخترعت بعد عهد ال سول بزمن » عندما ظهرت فكرة التشيع ! 


e‏ ا ال واا س 
موقتا ‏ آن نقدر حبن کک جت د ا م ااا 
الثلاث الكريمات اللواتي دخلن حياته قبل آن يغدو أبا : آمه « آمنة 
بنت وهب » وقد ظل ما عاش يذ كر ها ويآسى لفقدها » و « فاطمة بنت 
آمعد بن هاشم » زوجة آبي طالب التي كانت له من بعد أمه آما » والتي 
سسمع رسول الله يقول انه لم يجد أب به منها بعد آبي طالب )١(‏ › 
»yg‏ خديجة بنت خويلد » زوجته الحبيبة تي اي مرأرة يتمه 
ور وملأت دنیاه حبا وحنانا وطمأنينة وسلاما. 


 نييبلاطلا ابو الفرج الاصفهاني : مقاتل‎ (١ ٠ 


E f EE 


O E‏ ان ووک الیل الى میرد 
CE gg O‏ 
للى سالة الجليلة التي سوف يعهد اليه بتبليغها » ولكي يملمه الاعتداد 
يا لذ ات > وعدم الاستنصار بالولد › ويجعله في پو ته لیات أر بع > قدو ة 
فا ةلبد فن بو سا له ال عرزت الأ تو نة »و قورت ها من الحة 
SG Sa‏ 


الشقياتا لان 


N E O ER OC EMTS 
أصيلة ما يعرف المرب أعز منها ولا أنقى » واستقبلهن البيت الكريم‎ 
استقبالا لم تظفر بمثله لداتهن › فقد کن ثرة زواج مسعید قام على‎ 
الحب المتبادل والمودة ألا اة پر ى فيهن الأب صو رة لطيفة من زوجته‎ 
E a الحبيبة التي انسته‎ 
ا ی ا‎ 


وتجد فيهن الآ » فلذات حية من رجلها العزيز الذي بهر ها منذ عرفته 
بجلال طلعته » وأآسر ها بنبل شخصيته › وفتنها بجمیل خصاله »› فتفتح 
له قلبها المغلق » وآقبلت على الحياة من جديد . 

وكانت طغولتهن سميدة ناعمة » لم ترهق يشىظف الميش » ولا آذبلها 
الحرمان . 

ودرجت حياتهن الأولى على ا تقالید البيوت القر شية 
العريقة » فالتمست لهن _ واحدة بعد الأخرى خير المراضع بعيدا 
عن حر مكة الخانق وقيظها المنهك » حتى أذا E‏ سن الفطام عدن 
الى حضانة الآم › التي كانت لهن خير مربية ›» وقد نفضت يديها منة 
تزوجت « محمدا » من کل ما كان يشغلها من شئون التجارة › وتر کت 
للزوج الأمين الاشراف على استثمار ثروتها الواسعة » وأآقبلت هي بكل 
كيانها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية اا ا 
السعيكد . 

واکتها تج بتها السابقة في الأمومة » خبرة بحضانة الصغار ودرأية 
بت بيتهم » فأسرعت فتياتها الى النمو بقضل ما تهياً لهن من رعاية 


E i E 


. مثالية + وققتح صباهن كما يتفتح الزهن ف المنبت الطيب . واذا كانت 
ثروة الآأسرة قد اتاحت لھا استخدام من ناء ټين الخدم والغلمان › 
فالحق ان عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون الخدمة الى حضانة الأطقال › 
أف حرصت السيدة خديجة على آن تتولى بنفسها تلك الهمة العظيمة › 
كيما تعد بناتها للمستقبل‌المى جو لهن» وما في مكةمن تدانيهن شر فا ونعمة.. 


حتی اذا شبت کبراهن « زینب » عن الطوق › بادرت آمھا بتمی‌ینھا 
على المشاركة في العبء الكبير » واخذتها مبکر ة ا الج وتات ها 
غما .يشفل لداتها :وآتن ايها من عبت الطفرلة ولهوها ء فكانت «,زيثب » 
لشقيقتها الصغر .ى « فاطمة » آما صغيرة » ترعى شتو نها وتمضي فراغها 
فی ملاعبتها e‏ 
وجاوزت الخمسين من عمرها . 

وقرب هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة » كما أوجد تقارب السن 
ألفة بين الأختين رقية وآ م کلثوم > فکا نتا رفیقتین متلازمتین › يجمعهما 
الملعب المشترك والفقراش الواحد » والطباع ااا ا 
التماتل > حتی لکانهما توآمان ! 

وار تة الشقيقات هكذا رخية هانئة حتى تزوجت كبرأهن 
6 ون اا او و ال 
ديد ات ية ال فر انها الال خافن اعسان مب اط فا 
القرح با اشن > ودار سمر هن طوال هاتيك الليالي > حول الزواج ‘ 
وق اغناشن ان ندرکن كنه هذا النظام الذي ينتزع الفتاة من آخضان 
أسرتها » ويلقي بها وحيدة الى رجل قد یکون غریبا آو شبه غریب  !‏ 
وكانت صغراهن « فاطمة » بحكم طفولتها » أجهلهن لحكمة الزواج 
وآأشدهن سخطا عليه »› فما أرضاها قط أن يبعدوا عنها « أمها الصغرة » 
التى طا)ا لاعبتها ودللتها واعتنت بها › واتها لتسائل اختیها كيف هان 
على الأمرة ان تستقبل حادثا كهذا » بالفىح المعلن » وتحتفل به في بهجة 


E ES 


وسخاء » وکان آولی پھا آن تتمس ك بزينب » او لا فلتودعها كارهة > 
بغر احتقال ! 

ET‏ رقية ‏ متأاثرة e‏ ان الدور عليها _ ان تهون الم 
على آختها الصغرى فاطمة » وآن تقنعها أن آبويها ما كا نا ليسلما «زينب» 
الى زوجها في احتفال بهيج كالذي کان › لولا ٹقتهما ان في هذا خرها 
وسعادتها . 

) لكن فاطمة تصر على رآيها في الزواج » حتى يبدو لأم كلثوم ان تدلي 
بر آيها فتقول لأختيها : 

من يدري ؟ .. لعل هذا القرح مفتعل » ولعل ضجة العرس أتما 
N Ne E‏ 
تواجهها بالانتقال من مهد حداٹتها ومر تع صباها . ۰ 
واذ تحس من آختها « فاطمة » بوادر الاقتناع » تمضي مزهوة بر آيها › 
فتلفت نظر آختیھا الى ما بدا۔علی آمھما بعد فراق زینب من شجو 
تحاول آن تكظمه » فتفلت منها بوادر واشنة به دالة عليه . 

ثم تسالهما : 

اما سمعتماها غر مرة تنادي « رقي » باسىم « الف » تم تنتبه 
فجاًة > فتسىتدرك بصوت رقیق حالم : ويحي ! .. لقد نسیت ان زينب 


لم تعد هتا ! 
E‏ 
a‏ 


ما رقية فتجيب : 
اڭ E E E CT‏ 
زينب » ولیس في سبق لساتها بهذا الاسم ما يستغرب › وانما هو حكم 
الالف و سلطان العادة . 
ولكن «أم كلثوم » تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : 
فما قولك اذن في آبینا ؟.. آو ما تلاحظين عليه منذ حين آنه ينس 


ا و 


الى الخلوة ويميل الى الوحدة ويجنح الى الصمت والتآمل ؟ أو ما يبدو 
e e a a‏ 

فهتقت « فاطمة » وهي ت د ختقض حبا وحناتا : 

NN N‏ ا کے ا کار 

وقالت رقية : 
E O ETS‏ 
بالخلوة ؟ 
) فهزت « آم كلثوم » رآسها وهي تقول بلهجة ذات مغزى : 

- ما أراك يا رقية الا تعدين نفسك لثل مصير زينب» وقد جاء دورك ! 
فردت « رقية » في غير انقعال : 

ما خطر لی هذا يا.آخت ببال . 

عقڪ قا 

فوا اا وار ا 0 یت کاک ای 
ما استطعت الى ذلك سبلا . 

ولم تدر « فا طمة») و هي تلقي هذه العبارة أ نها کا نت نطق بلسان القدر! 
فما مضى على زواج « زينب » غير قليل » حتى خطبت آختاها رقية 
Il Ec bE AE ES‏ 
#% # 

لا دي الل ال واا هد e‏ با نتهاءِ حيا تهن 
المشتر كة في بيت آبويهن › ويبداً فصل آخر نرى فيه كل واحدة منهن قد 
واجهت دنيا ها الحديدة واستقلت بحياتها الخاصة »› > فلنحاول آن نتبع کلا 
ا ا ا ی ا 
بها الأيام 


ا 


ر 


3 


النمبلالابتع 


العروس الهاشمية 
د ابن الخالة 

ت سعادة ٿم تطل 

- لیل لا يېدو له آخر 
الأسار والقلادة 
مسلمة ومشسرك 
طارق بليل ٠‏ 

ت لقاء ٠١‏ وفراق 


ذکری ۰۰۰ 


e cl hs 


اس ی 


ر و ړا 
رسکی 


EN CT EN SC 
الها شميين › و تنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لن يختاره لها‎ 
اوق كا ی‎ 
resell aT 
ما لابن خالتها وا الغاض د بن ال بيع » أحد رجال مكة المعدودين شرقا‎ 
و مالا » فلقد أ ثحت له قر صة لم تتح لسواه » اذ كانت خالتة « السيدة‎ 
خديجة » تنزله منزلة الابن › فتهياً له بذلك ان يغشى بيت « محمد » كلما‎ 
أراد » فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق » ما يطمعه في أن يكون‎ 
: الزوج المختار لزيتب » طلك التي خفق لها قلبه منك حداثتها الباكرة‎ 
را ا ر ترقى سراعا في مدارج النمو » وتتفتح للصبا ملء‎ 
التهاءوالافراق.‎ 
وکان مکا نھا فی ا ق بنات ربع » قد سرع بها الى‎ 
اع ا اران ا١ے غلا ن وا ك وا 0 ها‎ 
› مع الأم الكريمة التي كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين‎ 
واجهدتها پلا ر یب مشىاق الحمل والوضع المتتا بع در اکا ف العشد‎ 
الغامشن من عغمنها ء فاضفقت هذه المشاركة على « زيتب » طا يع الأنوثة‎ 
RN E CE 
ا‎ E RS 
. مسآها وعذوبة حناتها .وذكاء ملامحها ولطف طباعها وتفتح انوثتها‎ 
ا‎ a es Es 
في المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين اليها من الحجيج‎ 
الان #د كما كانت رحلاته التجارية المتصلة » الى اتال وال‎ 


a 


او ا ا ا 
تمتد وتطول حتى تبلغ احداها اا د وات فة e‏ که کان ۲ ایرو 
الى « 5 القر ى » على البعد > خافق القلب مستتار الحنين » يو نسىه 
طيف من تلك الصبية الرقيقة الوديعة › التى يتألق وجهها بابتسامة 
E‏ | 

ولم يخب عن باله قط » آن الفتية الأمجاد من آل هاشم ير نوت الى 
le ll a OSE‏ 
بین منافسيه جمیعا من يتاح له مثل مکانته في بیت محمد »› أو تتهياً له 
فرصة القلطف في كسب وه « زينب » والوسيلة الى الظف باعجا بها 
وتقدیر ھا 0 ) ۰ 

وآبت عليه ثقته فی نفسه آن یدخل مع منافسیه في مغ ك موق 
بل اكتفى بأآن يودع سره الغالي لدى خالته الرءوم » وانصرف مطمئتنا › 
ا د ع یم مر کزه و بناء مچده > لیکون لزینب نعم القرين . 

وكذلك آبت عليه فطنته آن يحاول كسب عواطف فتاته فى عجلة › 
آو ان يطرق باب قلبها البكر في عنف » فهي على نضجها واتزانها ما تزال 
الصبية الغريرة الخجول » وآي تسر ع فى الكشف لها عن حبه قد يخدش 
اوا ری و ر ا و ا E‏ 
ویتقیه . | ا 

وقد كلفه هذا الموقف جهدا غس قليل » وفرض عليه قيودا ثقالا ممن 
الكبت و وض والتاني « ولکنه ف الوقت نفسه جعل « زینب » 
تطمن اليه وتآنس له في غي حذر ولا تحرج » وقد پان لها من مخايل 
رجولته التي أنضجتها التجر بة والرحلة » ما جعلها تعتن به خا › ولا 
ترى في فتيان قريش من يوزن به قوة شخصية وسعة خبرة » وان وز نوا 
OE lala a‏ 

وقد اعتاد « آپو العاص » آنٺن يجعل بيت « محمد » قبلته بعد الكعبة 
کلما آب من سق » فکانت « زینب » ترتاح الى محضره »› ویطیب لھا 


E E 


أن تصغي الى ما في جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة 
الأسقار » وكأنما كاتنت ترى في وعيها لحديث رحلاته » وفهمها لكلامه 
کن لن فا والنا من ٠٠اه‏ رشنت ها الذي E e‏ لداتها وأنابها . 

ور یما جا ءها في بعض آو باته من الرحلة بحلية جميلة أو هدية مناسبة. 
فتتلقاها في بشر حلو » وترى فيها تحية جميلة لما يربطهما من أواصر 
او ا 

a‏ النگن ا ت د اا ا و 
الساحرة تحرك وجدانها في رفق ولطف » وكانت آمها الى جانبها ترقب 
هذا التفتح بعين ساهرة لا تنام » وقد أرضاها بلا ریب آن يظفر « آبو 
العاص » بقلب « زیذب » والا فما كانت خديحة ا تفرضه عل 
AS r EE‏ ا 

و « خديجة » قد عرفت الحب الطاهر وملك من رحيقه العذب 
وخر جت من تجر بتها العبقر ية الفذة التي بدت في حينها آشبه بمغامرة 
أشد حماسة للزواج القائم على الحب المتبادل › وأعمق ايمانا بأنه 
النعمة الكبرى التى تهبها السماء للموعودين السعداء . 

O E e O O A 
ات فلي ها إل وة ب ا ي الت لدي‎ 
وتمتلهما وهما یتر شفان في حياتهما أل ر و جة 4 ن :داك النبع العذب‎ 
.. المبارك الذي شاء له حظه آن ينهل منه آعواما دون آن يضجر أو يمل‎ 

نالك ١‏ شارت د خد يجة » على این E)‏ إن يتقدم أ محمد ا 
زينب خاطبا » وكان بودها لو تمهلت فترة لتستبقي ابنتها الكبرى الى 
جانبها »› لكنها رأت حرص الفتية القرشيين على مصاهرة الهاشمي 
الآمين » وخشيت اذا هي کر ت امتا ان قروا ٭ نا لاضن 6 ال 
طلب يد « ز ینب » فيکون د تمت E‏ لا ترضاه لز وججها 
الف 


% % * 
E O ا‎ 


E TE 


وأصغى بملء سمعه اليه وهو يعرب له عن رغبته في الزواج من «زینب» 
ثم كان جوابه › انه نعم الصهر الكفء » لكنه مع ذلك يرجو ان يمهله 
ديتها بعلن دة الر غي ال اة > اها لإأهل ن تكن اة 
الكلمة الأولى في آم جليل كهذا › يعنيها آکش مما يعنی آي قرد سواها . 
و کان الأب الكريم يعرف شعور اأبنته نحو « اا » ورآیها 
ف ا نی فا کا ف ان وو ای 
دو نها » وآراد بعد کل هذا آن يعقيها من حرج المواجهة » فعهد الى أمها 
أن تسسبقه اليها بالنباً السعید › ثم قام يسعی حتى دنا من غرفتها فوقف 
قریبا منها بحيث تسمعه ولا تراه » وقال بصوت ملوّه الحب والحتان : 
بء 0 ابن كاك ا لاض بن الر جع دكن ايك 
و ا کر وھا و کن و اه موت 
SS OC‏ 
على حیا ئها كيلا يتم الآمر على ما تكره 
وولبت الات برها يع Ts‏ و ا ف 
ودعوات الام ا 
قصافحه مهنا داعیا مبار کا . 


% %*% * 

وذاع النباً السعيد فى مک 6 فرجيك له قارب ان يوا فى الظفر 
المورن الها لا ولكق احا م ل نه أن يله اله الار. 
ا قا لوه يو ان بني العم کا نوا آولى as‏ « 
eS‏ العاص الا خبرا » وهل كانوا يستطيعون 

أن يقولوا ألا خبرا؟ . 
قر شي صميم > يلتقي نسبه من جهة الأب مع «محمد بن عبد الله» عند 
عبد مناف بن قصي » فهو « آبو العاص بن ال بيع بن عبد العزى بن عبد 


() نسب قر بش YY‏ و حمهره انساب العرب Nê FF‏ ذخائر 


SON 


ويلتقي نسبه من جهة الأم مع زينب بنت محمد » عند جدها الأدنى : 
ولق :ا مدد بن عبد العزى بن قصي »› فآمه « هالة بنت خويلد » 
أخت خديجة الطاهرة » زوج محمد وآم زينثب . ) 

و کان الى جاتب ذلك الأصل والعسرق الطيب > کیم ااال يا 
الشخصة ی ا E‏ و ن 
عبد الله .. | 

وأتاحت له أمانته من ثقة الناس به واطمئنانهم اليه > ما جعله ینب الى 
a‏ 

ولقائل آن يقول: ان السيدة خف تة متاعة ت با العا فن على تحقيق 
رة و اقا ت غ ارهد رر ل وکن ل ت ا 
كان بحيث يوّثر الهاشميين »› لو لم يكن أبو العاص ا 
وهي من هي في حياة محمد وقي قلبه وقي دنياه . 

ولكن اذا كانت السيدة خديجة قد مهدت السبيل ا الر بيع 
فقد کان له وراء هذا من مجده المكتسب والموروث ما يز كيه ويغنيه › 
O E ss‏ 
من ز هرات المجتمع القر شي العالي .. 

RF ¥ 

اليك الد للعرس »> وامتلاً e‏ 
يقترن عأدة باعداد بیت جدید . E N ROS‏ 
العطور والأطياب » كما أرسلت خديجة من يجو بون الأسواق القريبة › 
ويترصدون من يفد على مكة من التجار » ليآتوها بخير ما يحملون مما 
يصلح للعروس . على حین مضی « اپو العأاص » يعد بيته لاستقنال 
الوافدة الغالية » ويسخو فى هذا السبيل بما يتيحه له ثراؤه ألعريض .. 
o ٤ o.‏ % ) 

وآن موعد Sir‏ أركاع: ىة | ضا الرس »> ونحرت 


(Y)‏ السارة : EY‏ وانظر معها الإاصابة لانن حجر : ترحمة آ بي العاص 


SEAN = 


الذ بائح ودعي اليها كل من أظلته سماء البلد العتيق . 

وصحبت الأمرة المحمدية عروسها الى بيتها الجديد » وليثت هنالك 
و قتا تبارك الزوجين » وتهون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذي 
e KETC‏ 

تم تر کتھا ف e‏ ا الكيم .. 

و هناك آظلت زينب وزو :يا آبا العاص سعادة غامرة » وآتاح لهما 
الحب المتبادل أ ينعما بالعيش في ظل الزوجية الموفقة » وان مرت بهما بين 
الحين والحين ذترات من وحشة الفراق المؤقت » ذلك أن آبا العاص كان 
مضطر؛ الى اا ف فی تجار ته فيمضصي تار کا قله ف مكةء وتحاول «ز پنب» 
أن تتجلد للفراق » وتستعين عليها بزيارة بيت أبيها » فرارا من وحدتها 
والتماسا ليعض التسلي > واسترواحا لذكريات طفولتها السعيدة > 
وهنالك کانت تشهد ما يلوح في فق الأسعرة من طلائع ذلك الغد المغيب > 
وقد كش انقطاع آبيها الى التعبد والتأمل فى خلوته بغار حراء » و بدت أمها 
ولا شغل لها الا آن ترمقه على البعد › وتهییء له ما فی طاقتها من اسباب 
الراحة والهدوء . 

وتتشاغل « ز ینب ( بالمشار كة ف تد بر شون الٰںار لکي تة تتيح لامها 
الفراعللتفكر في الحبيب E‏ :و التهن على سلامته > حتی پعود 
« آبو العاص » من سقره فترجع زينب الى بيتها حيث تفضي الى زوجها 
oo CSE OS‏ 
ان ا وا نا و ی ا کان نوق مه 
وهو عنها پعید : ) 

NETE 
CN a 

بنت الأمين جزاها الله صالحة 
وكل بعل سيثني بالذي علما )١(‏ 


۱۸٥٤/٤ طبقات ابن سعد : ۲۰/۸ - والاستیعاب‎ )١( 


3 EAA 


ثم من الله عليهما )١(‏ بوليد هما «علي بن أبي العاص» ثم جاءت من بعده 
آخته « آمامة » ففقاض عالمهما با أغبطة والفرح . 

وذات صباح › و ی OT NTE‏ 
سف » فالتقت لدى الباب بأمها عائدة من زيارة عجلى لابن عمها « ورقه 
أبن نوفل » . 

ولم e N OOS‏ 
والاشتغال » وقد راعھا آن مرت بها فلم تكد تراها » بل اندفعت لا تلوي 
على شيءَ نحو مخدع زوجهاء حيث تلبثت هناك فترة غير قصيرة › قبل آن 
تخر ج الی بٹاتها وقد عاودها هدوو ها ويانت عليها الطمأنينة . ) 

وآصغت « زينب » الى أمها و هي تحد ٹھا ي 
على آبیها صلی الله عليه و سلم اذ کان يتعبد في حراء » فأخذ ت ما سمعت 
حتى لم تحر جوابا » ذلك ان الآمر كان من الخطر والجلال بحيث قصرت 
عن ادراکه وآعیاها أن تبلغ مداه . 

ولت ف كا نها ساكنة لا تريم » وآفلت منها زمام أفكا رها فلم تدر 

سن این تیدا ولا این تنتهي ااا و ا NE‏ 
كوك عر 

حتی ردها الى يقظتها صوت اختها فاطمة : تقول : 

aS E و‎ 

اجا یا عت تال امت 

ال وال يا فاطمة » وآى فتاة لا ڀزدهيها هذا الشرف الذي ما پعده 
شرف ؟ لكنه الذي و وسمعت من قول خالي «ورقة» : ليكذبن 
آبي » وليؤذين » وليخرجن › وليقاتلن ! (۲) 

ا ا ا ی ا و ا 
وقالت لأختها : 


0 نسب a‏ نساب العرب ۸ - والاستیعاب ۱۸٥٤/٤‏ 


ب 


هو وال ما قالت أمي لأبي : 

« الله يرعانا يا آبا القاسم » آبشر يا ابن عم واثبت » وال لا يخزيك 
الله أ بدا . انك لتصل الرحمم »> وتصدق الحديث › وتؤدي الأمانة »› 
وتحمل الكل > وتقري الضيف » وتعين على توائب الحق » )١(‏ 
وابتسمت زينب » وكذلك فعلت فاطمة » وان أحست كلتاهما ان 
لهذا الآمر ما بعده ! 

#X# * | 

عاد « ابن ال بيع » من رحلته » وملء سمعه شائعان تناقلها الر كیان › 
عن. ظهور « محمد بن عبد الله » بدین جدید . 

وآسر ت اليه زوجته «زينب» بالنباً اليقين ووجهها يفيض بشرا وتأملا 
وفخرا » فما راعها الا أن آمسك صامتا لا يعقب . 

وسسالڵته : . ) 

ها ت وا اين الخال 

أجاب وهو يضمها الى صدره : 

E 

EE a 
القوم : فارق دين آبائه ارضاء لزوجه وحمیه » ولو‎ e 
: فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته في لهفة وضراعة‎ 
SS ن‎ 

ور نت اليه طویلا قبل آن تستطرد قا ئلة : 

واا بعد قد آسشلمت يا ابن الخالة .. 

قال وقد سقط في يده : 
کي 

اا 


۲۰٠١/۲ وتاريخ الطبري‎ ٠ ٦1/۸ : ابن حجر : الاصابة‎ )١( 


0 


. و ا ا : الصادق الأمين‎ 
) e 
a E O PEN EE 

أبن عید شمس › وابن خالك الن ب بن العوام و : 
رنه ا سی وملام » ا E?‏ یا ز پنب حال تبعت چ ٠‏ أبيك > فیما 
يحدث لو آني بقيت على دين آبائي ؟ › 
فهزت NE‏ تجيب : 


O PN 

آب اليها في غسق الدجى واجما مطرقا »> فلم تحاول أن اله عما 
به » بل تر کته حتی جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزین : 

ك بات الو ق اكه جب ودعان ان الاناح. 

E 

ا 

بم أجاب الدعوة )١(‏ . 

ووقفضا في أعماق الليل يطويهما الحزن والخوف والأسى » فلما 
أر هقتهما وطأة الموقف تدانيا حتى ها بعناق »› ثم ما لبثا آن داحتا 
فجاة » وکن حاجزا غير مرئي يقف بينهما فيحول دون ما يبغيان من 
و ااي واک ا و 

ولم يناما ليلتهما » ولا ما بعدها من ليال » اللهم الا أن يغلبهما الكلال 
فيغفوا مجهدين » غفوات خاطفة › حائرة ممزقة . 


۰/۲ : السيرة‎ )١( 


ک0 


وا ا وو اغە ما کا 

all e E 
يا حبيبة في شعب واحد » لكني آكره لك آن يقال أن زوجك خذل قومه‎ 
0 و کف با با ئه ار ضاء لامر آته « فهلا قدر ت وعذرت‎ 

NS GEE al فتندت عيناها‎ 
e E E a 
*# *% #* 

| على آن الغمة لم تنجل سراعا » بل طال عليها الأمد وجاوزت المدى > 
وهذه قريش قد لجت في عداوتها للر سول » وآمعنت فيمن اتبعوه آذى 
واضطهادا حتی أ تخنتهم بالجراح وآخر جتهم مں ديار هم وأموالهم : تم 
لم يكفها كل ذاك الذي عات ا لمن بل دت بت لادی الى بني هاشم 
وبني عبد المطلب › لأنهم ا بوا أن يسلموا رجلهم الى آعدائه لمر كان : 
a a e a‏ 
با لها شميين الى شسعب ا طالب بظاهر مكة »> حيث آقاموا هنالك في 
O‏ 

ولم تكن « زینب » فیمن خر ج الى ا ا 
تآتيها في دار زوجها › فتروعها بالذي یکا بده آهلها هنالك . 

وام نجل محنة الحصاد ٠‏ الا لتسلم الى ليل طويل ء لا يدو ل 
اک 

تت « خديجة » . 
واوا ت 
خا قدا سا مات مافن المشركين في النصر على النبي » وعادت 
معر كة الاضطهاد التي فترت هونا عقب فك الحصار » الى شد مما 
کانت عليه تأججا وسعرا . 


۲۲٣/۲ : تاريخ الطبري‎ )١( 


E ERS 


و دآ اتبا ع محمد صلی الله عليه وسلم › يهاجرون تباعا فرارا بدینهم 
من الفتنة والآذى » حتى لم يبق مع الول ى ال ن خن و 
فتن » غير علي بن ابي طالب » وآ بي بكر الصديق رضي اله عنهما . 
ولیت هة ار لةه من المحر كه درو نها هوى E‏ 
المشر كين قد ائتمر وا بمحمد ليقتلوه و يستر يحوا منه . 

وأصبحت زت ي دات يوم و فک ھن :ا دا غا الى أقصاأاها › 
ا ا 
صاحبه أبي بک الصديق ) 

وآوجست في قلبها خبفة « زيتب » وهي د تصغي الى أنباء الطاردة 
لمتيغة المتيدة ٠‏ ستى اذا لتا وول بها صل له عليه و سام ال مام 
في دار الهجرة » اطمأآن بالها . 

>» فاطمة وام كلثوم » الى هناك‎ « O ys 
وكانت « رقية » قد هاجرت كذلك من قبل » وبقیت زينب قي دار أبن‎ 
. الر بيع بمكة » اذ لم يكن الاسلام قد فرق بينهما بعد‎ 

ولف يخر لها فاا كه قن خلت من كل الأقل > 5ا15 دان ابا 
ملق خلا الله ال من إلات ااخاب الاين مج وها كارهن , 

وطا لما وقفت زينب بالديار المقفرة الموحشىة » تسالها : أين من كا نوا 
Er‏ 

أين محمد وخديجة ؟ وآين رقية وأم كلثوم وفاطمة ؟ وآين القاسم 
والطيب ؟ 

رحلوا جمیعا sas a SG‏ 
فالى هجرة واغتراب .. ٠‏ | ) 

والتمست قبر أمها 6 الننى بدمعها » حتی اذا آراحها 
البكاء هونا آغرقت في تأمل صامت حزين : 

واعجبا .. الآحياء من اهلها :و اختا ها د ان > والمو تی منهم هم 
الجيران القريبون ! 


وذكرت سعادتها الى برة » فشعرت بقلبها ڀكاد يتصدع : ان زوجها 
العزيز e TS‏ تمز ف ا 


*% *% * 

وا ا ع E‏ ا ع ا 
ليقطعوا عليها طريقها الحيوي بين مكة والشام » وقد نجحت جماعة 
متهم تي الظفن بعين تحدل تجارة لقر يش + فيها غم بن الحضرمي > فعاد 
الملسلمون الى يشب بالعر وبعض الأسرى › وتر کوا ابن الحضر مي صر يع 
بسهم على آديم الصحراء )١(‏ . 

وظل آهل مكة بين مصدق ومكذب ومر تاب في آمر هذه القلة المغت بة 
مع « محمد » بغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة « ضمضم بن عمرو 
الغفاري » _ وكان مسافرا في تجارة بالشام مع أبي سقيان ‏ فما بلغ 
مکة حتی وقف على بعیره وحوٌّل رحله وشق قمیصه وصاح مستفزا : 

- يا معشر قريش .. اللطيمة اللطيمة ! .. أموالكم مع أبى سفيان 
الغوث ! )١(‏ . ) 

E O TS hl فجاءته‎ 

N ITE‏ تکون عر آ ر ساوک این انی 

كلا واله ليعلمن غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع « زينب » فأدر كت آنها الحرب .. 

۲٠١٠/۲ : والسيرة‎ - ۲٠١/۲ : وتاريخ الطبري‎ ٠/٣ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام : ۲٣١/۲‏ 


_ ۹٤ 


- وفي الآخرين آبوها : محمد رسول الله ! 
وباتت ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منها وأآفدح هما 
فلما أصبحت » وقفت ترقب قريشا وهي تسر في آلف مقاتل كاملي 
العدة شا كي السلاح لتمنع عبر ها .. 
کم تری يكون عدد الجيش مع آبيها في يثرب ؟ مائة ؟ مائتان ؟ 
O E E E E SEPE‏ 
ll SS Ua e en‏ 
TT‏ > ثم همست بصوت حزین آبح : 
- لن تطلح علينا الشسس في مثل يومنا هذا ء الا انتما يتيمان . 
وا 
ثم أدخت يديا وجمد الدمع في مقلتيها ٠‏ وامتتسلمت لقضاء ا8 
و ددر ه٥‏ 
3 2 أن تتبع آنباء اقتال الدائر ا e‏ 
من أخباره » فأيا ما كانت النتيجة » فليس أمام « ذينب ينت محمد » 
الا اليتم آو الترمل ! ) 
واذ هي منطوية على نفسها تجتس مخاوفها o‏ 
بنت عبد المطلب » فابتدرتها قائلة : 
أو ما بلغك النباً العجيب ؟ ) | 
و ا 
واستطردت العمة : 
انتصر محمد في قلة و ق ی 
فانتفضت زينب هاتفة : 
انتصر آبي ! ا ا ب 
ثم تذكرت بغتة زوجها آيا الاش دة 1 د 
اد کک 


ے0 


لكن العمة عجلت اليها بالبشرى : لم يقتل آبو العاص › بل وقع في 
آسر صهر ه الكريم .. ) 

e.‏ ا 
سكنت على صدر ها مجهدة تستر‌یع .. 
* *% %* 

وأتتها بقية من الأنباء بعد حان . 

جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذي ترك هامات قريش ورءوسها 
مجندلة صرعى حول ماء ہداں . 

وأذيعت أسماء الأسرى »› فبعث ذووهم فى الفداء . 

و کان « پو العاصي » ذا مال » وقب آراد آهله أن يغلوا ف EEC‏ 
لک ا ن ا ا کی اع من ال 

*%# *% * 

سيق آسرى بدر الى يثرب في أعقاب الفئة الظافرة » فتأآملهم الى سول 
صلی الله عليه وسلم مليًا › ثم ا 
الباقین بین آصحابه وقال : 

« استوصوا بالآساری خرا» .. 

وبقي أبو العاصي عند النبي » حتى جاءت رسل قريش في فداء 
٤ Ce‏ 

وغالوا في القداء > حتى ان المرة لتسآل عن آغلى ما فدي به قرشي › 
فيقال لها : آر بعة آلاف در هم el EF‏ 
وتقدم « عمرو بن الر بيع » آخو آبي العاصي › فقال للنبي (۲ 

PEERS 
.. العاصي بن ال بيع‎ 

: وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ٠ والطبري : حوادث السنة الثانية للهجرة‎ >» ۳١١/۲ : السيرة‎ )١( 


7/1 ولاخظ ان ابن الربيحع › يذ كر في بعض الصادر باسم « بي العاصي » وفي بعض آخر باسم «ھ آبي 
العاص » : 


(۲) هسند أآحمد : ۲1/٦‏ والسيرة ۱۷/۲ 


E 


US‏ صر ة قدمها الى الر سول » فاذا بها « قلادة » لم 
يكد « محمد » يراها حتى رق لها رقة شديدة » وخفق قلبه للذكرى 
لقد کانت قلادة « خدیجة » آھدتھا الى ابنتھا زینب یوم عر س ھا حین 
زفتها الى آ ر بي العاصي » أبن أختها « هالة » . 

وآطرق آصحاب الرسول خشعا وقد آخذوا yy‏ 
قلادة الحبيبة » تبعثها بنت النبي الى أبيها E‏ 
وتكلم الأب النبي بعد فترة صمت › فقال في حنان : 

وا ا ا SS‏ 
فهتفوا جميعا بملء قلوبهم : 
نعم يا ر سول الله . ) E‏ 
وآدنی محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ اليه صهره الذي غلبه التأثر 
اة الق ةا ج اليه حديڻا لم يعلم ما هو > فحنى ابن هالة رآسه 
موافقا » ثم حينًا ومضى » فلما بعد » التفت الرسول الى آصحابه من 


حوله » فآثنى على أبي العاصي خبرا وقال : 
E‏ 


+ * * ) 

دخل « اپو الا » بيته فما رآته زوجته « زیتنب » حتی و ثب قلبها 
اليه فرحة بنجاته » ثم لم تسعفها قواها على النهوض لفط ما هزها 
الانقعال » فرفعت وجهها الجميل الى السماء تحمد الله أن رده سالا 
ل وال E‏ > وتضرع اليه تعالى ن يشرح قلبه للاسلام .. 

و شغلتها ا ی ا ا 
واكتئاب » الى آن قال وهو مغمض العينين كأنما يشقق آن یری وقع 
کلماته عليها : ) 


ج جنتك غا یا ز ینب 


١۷١١/٤ : والاستيعاب‎ ۲٣۱/۲ السيرة : ۳۱۷/۲ - وتاريخ الطبري‎ )١( 


) ١  يبنلا بنات‎ ( > 0 


فأآلت بقلب وأاجف : 

ھهکذا ولا نکد نلتقي ! 

قال وما زال يتحاشى النظر اليها : 

لست راحلا يا زينب » ولكنك الراحلة هذه المرة ! . 

و هالها ما تسمع . ) 

کانت تعرف آن قریشا آرادت آصھار الر سول على آن یردوا بناته 
اليه ليشغلوه بهن » وقد استجاب لهم زوجا أختيها « رقية وأم كلثوم » 
فرداهما الى أبيهما » وآما آبو العاصي فتركهم يقولون : 

فارق صاحبتك ونخن ئز وجك آى امر اة من قيش :: 

ثم روعهم بجوابه : ) 

لا واله اني لا آفارق صاحبتي» وما آحب آن لي بامرآتي امرأة من 
شن (): ٠‏ 

فهل تراهم عاودوه اليوم في آم فراقها فاستجاب لهم بعد الذي كان 
ي « بدر » ؟ 

وشعرت ببرودة تجمد آطرافها وتسري الى قلبها » فاستندت الى جدار 
مخدعها مر تعدة › تنتظر في استسلام ڀائس »> ماذا بعد . 

ا وی اا فن ا ر اا او و و ا 
ذاب قلېه في صوته : ٤‏ 

رجات ا ك ق ی 
افق بيني و بينك « وفك و غات خا أن دعك تسر ین اليه < وما کنت 

وحملها صوته الى بعيد . ) 

وتمثلت نفسها في يشرب » تقبل أباها وتعانق أخواتها » وتلقى 

الارن ) 


(۱( السيرة : ۲/ ¥ وانظر معه تر حمة ابي العاصي وسعي قر بش في طللاقه في «الاصا رة بالاستیعاب» 


a 


انششت بالحل م الهنبىء لحظة » ثم آبت منه حين وقعت عيناها على 
E PEN E ETE‏ 
كم بقي لنا من وقت نقضيه معا ؟ 
اجات يصوت اهن 
ليس بالكثر .. ان هي الا آيام تتجهزين فيها للسقر › ثم يكون 
الفراق المحتوم 
وبقي سوال لزينب : 
E‏ 
فأمسىك دموعا تحبرت في مقاة و اغات 
als EO La OI‏ 
E GG a‏ 
Oe e EE EE‏ 
TT‏ 
وخرجت « زينب » في الغداة تتجهز للسقر › فلمحتها « هند بنت 
EG‏ 
سقيان الى محافل مكة وآنديتها تدعو للثار من المسلمين الذين قتلوا 
SIE GOA NES a‏ 
عبيدة بن سعيد بن العاص بن آمية » وابن زوجها حنظلة بن آبي سقيان 
ابن حرب . 
ولم يخف على هند في ذكاتها اللماح ‏ آن زينب انما تتجهز لتلحق 
بأبيها » لكنها أرادت آن تستوثق من الأم » فدثت منها وقالت متلطفة : ' 
يا بنت محمد › آلم يبلغني آنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ . 
OE NE E E‏ 
آي أبنة عمي ان كانت للك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك 


۲۹۱/۲ : وتار يخ الطبري‎ ۲١۸/۲ : السيرة‎ )١( 


n 


فان عندي حاجتك › فلا تضطني مني فانه لا پدخل بین النساء ما یدخل | 

ین الرجال )١(‏ . 

ومست الكلمات الرقيقة التاعمة قلب زيب الطيبة الطاهىة » ايرا من 
ر ا ی و ا ا 
شنعرت بما يشبة الخوف » فكتمت عن بنت عتبة خير سقرها . 
و ا ا 

آما زینب فقالت : د والله ما آراها قالت ذلك الا لتفعل » ولكتى خفتها 
ى بیشثرب » (۲) . 

وآما هند » فراحت توّجج في قريش تار الثأر » وتغذيها بوقود من 
الحقد والبغضاء 
E‏ 

E 

0 0 لاضن وداع محبة غر قالية ولا هأاجرة »> 
وخرجت وفي احشا ئها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع .. 
وحاول « أبو العاص 6 أن تلك ققال : | 
ll e‏ 
طيفك آ بدا مللء هذه الدار التي هتت افا الى .. ) 
ا ET‏ 
بز ینب الى حیٿث بنتظر ها زايد وصاحبه . 

واتطلق « كنانة » پقرود پعير ها نهار اوقت الا قر ةو كانت متاها ا 
فال قر یشا أن يخر ج بھا هکذا على و متهم ومسمع » وخرج ر جال 
منهم في آئى الها رة حتی ادر کو ھا بذي طوی » فکان أ سبقهم اليها 
۵ هان جن :السود الآأسدي ( الذي روعها بالرمح وقد جن حزنه على 
اخوة له ثلاثة »> صرعوا جميعا في بدر بآيدي آصحاب محمد :. 

و نخس البغس > فألقى براكبته على صخرة a‏ برك 


۲۹۲/۲ : وتاريخ الطبري‎ ۲١۸/۲ : السيرة‎ )۲ » ١( 


ne Q0۰ ° پٹ‎ 


« كثانة 6 دو نها ونت کنا نه وهن وران : 

وال لا يدنو مني رجل الا وضعت فيه سهما .. 

فتر جع المطاردون الجبناء ووقف « أآبو سقيان » بعيدا يقول لكنانة : 
کف غا لك جت كلك , | 

فكف كنانة ) 

وتقدم آبو سفیان حتی دنا منه وقال : 

انك لم تصب يا ابن الربيع : خرجت بالمرآة على رءوس الناس 
علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد › فيظن 
الناس أن ذلك عن ذل أصابنا » وان ذلك منا ضعف ووهن . ولعمري 
ما لنا بحبسها عن آبيها من حاجة » ولكن ارجع بالمرآة حتى اذا هدآت 
الأصوات وتحدث الناس آن قد رددناها »> فسلها سر ٣ا‏ فالحقها بآبيها )١(‏ 
Sela aa ag EE‏ 
الناس آن قد رد ها قريش » لولا أن سمع توجعها فالتفت اليها فاذا هي 
تنزف دما »> وقد طرحت جنينها على آديم الصحراء ! 

وا ا E‏ 
ولا يفارقها الحظة من ليل أونهار » فلما تمالكت بعض قواهاء خرج بها 
« کنانة » حتی آسلمها الى « زید بن حارثة » وما تزال تنزف دما . 
ولم يتبعها في هذه المىة طالب > بل أغمض الذين طاردوها بالأمس 
ا ا ا و ا 
as‏ 


OR 


أفي السلم أعيار“ »> جفاءً وغلظة 
ويي الحرب أشباه ادا الاك( ؟ 


۲۹۲ /۲ : وتاريخ الطبري‎ - ۲١۹/۲ : السيرة‎ )١( 
٠١١/۲ : السيرة‎ )۲١ 


ورجع وکنا ای ا خبه بعك اَن اطمان‌عليها وھ د جر ا 
عجبت لهبار وآوپباش قومه 
یر يدون اخقاري ببنت محمد !.. 
ولست آبالي » ا حییت » عدیدهم 
) | وما استجمعت‌قبضا يدي بالهند () !: 
* *% %* 
امستقبلت « يثرب » بنت الر سول باحتفال مهيب » شابت فر حة اللقاء 
a‏ الغضب لا أصاب العقيلة الكريمة أول خروجها من مكة » 
وجفلت لر كان آل تین فول شاق الا تان ندرا E‏ 
أتاني الذي لا يقدر اللاس رة 


لزينب فيهم من عقوق ومأثم 
ا ا ا کا ی ) 


نروع قريش الكفر حتى نعللها _ 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
ر أكناف نجد ونخله کک 
وان يتهموا بالخيل والر جل نتهم 
E‏ حتى لا يعوج سر بنا 


ا عاد وجر هم 


EE‏ ت ا ا وتسلم 
فآبشر بخزي في الحياة معجل 
وسر بال قاں خالدا ف جهنم !:. )١(‏ 
E ECO E O OTE‏ 
اجانة أا يخرو فوا با لان اوجن اا تمن هنان وميك ك اذا هه 


٠٠١/۲ : السيرة‎ )۲ » ١( 


) | 
ظفروا بهما » لکنه صلی الله عليه وسلم لم يکد یخلو الى نفسه ویتدیں 
ا کات من ام6 اراق الىجلان > حتی رآی أنه جاوز فیھما ما یجب 
a E E al‏ الصبح بعث الى آصحابه مسترجعا 
NG N e Sl‏ 

خت او ھن رة :قال : 

« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية آنا فيها » فقال لنا : ان 
ظف تم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه الى زینب 
مىماه ابن اسحاق فقال : هو نافع بن قيس فحرقو هما پالنار .. 

« فلما كان الغد بعث.الينا فقال : اني كنت أمرتكم بتحر يق هذ ين 
الرجلين ان أخذتموهما » ثم رآيت آنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار 
الا اله » فان ظفرتم بهما فاقتلوهما » )١(‏ . 
HRC )‏ 

ومضت سنوات ست »> حافلة بجليل الآحداث › و « زينب » في حمى 
آبيها بالمدينة تعيش على آمل لم يغلبها عليه اليس قط » وهو آن يشرح 
الله صد « ات العاص » للاسىلام . ) 

وليس بمستغرب آلا نسمع عنها خبرا في هاتيك السنين » وآلا نلمح 
للسيدة زینب آثرا فیما کان بین نساء آبیها صلی الله عليه وسلم من 
مظاه الهغرة والكتاكنن 2 وألا تعرف لا بي العاص بعد موقعة بدر > 
ا د المسلمين في 
يثرب والمشر كين في مكة .. ) 
حتى كانت ليلة لان جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة 
وقد باتت « زينب » موّرقة تسام ذكريات ألمت بها فذادت النوم عن 
عينيها . وطاب لها آن تحلم في يقظتها بالغد الذي طال انتظار ها اياه ء 
کک فالمسلمون پزدادون كل يوم قوة وعددا » وقد دخل فی دين محمد آلوف 


)١(‏ السيرة : ج 


ANE le lag BES 
. الآکیں آت دون ریب » فھل پسلم « و لاض 6 ؟‎ 

ودنا الفحر وما تزال في يقظتها الحالة . فلم تكد تشع پيا بها وهو 
يفتح في تردد وحذر »› تم يبدو منه فجاة « أآبو العاص بن لوبي » ون 
شحب وجهه و بان عليه القلق . 

وارتایت « قت e‏ و اا a‏ 
و ا لیکن ها بها لم نین جن ماضن هما 
سعید » ولی وراح .. ) 

شت ات پد کا ی کا کے ا بن وی کر 
ما آلم بها »> وغمغمت في شجو ورقة : 

ا ف 

فراعها آن يجيب بصوته المألوف : 

غر ی الان آله الاد ها م 
یسب فسعى اليك والمطاردون فی آثره E‏ 

ولم تصدق « زينب » آذنيها » بل ظلت ترمقه بنظرة حالة وهي ما 
تزال آشبه بمنومة » واستمرآت أن تبقى هكذا » سعيدة بلقيا الطيف 
على غير موعد » الى آن لمحت نور الفجر الولف حل من کو لدان 2 
و سمعت بلال بن ر باح يوذن للصلاة بصوته الرخيم » فتجيبه آصوات 
ؤّمنين الذين هبوا من مضاجعهم عندما دعاء السماء : 

« الله کين » . 

وت خطو ات قر يبة ساعية الى المسجد کد ا ای چ 
ا ا لان ا 

وقالت كمن تحدث نفنها : 

« دياه » لكاني في يقظة » ولکاني بك يا آبا علي الى جانبي ! . 

فود علیها صوت من حسبته طيقا : 

أجل يا زينب » وهذا ضيفك ينتظ أن تحييه بعد أن أجهده 


0 


ET IN IAT NA TET 

i ee Sl E SPE E‏ حتی اذا لم 
يبق بينها و بينه الا خطوة واحدة » وقفت فحاة كم ن تذ کرت شيا فاتها › 
وو ا ما دون ان ری افا غل کلام .. 

وهن أبن الر بيع رآسه أسقا وهو يجيب عن سؤالها الصامت : 
کلا یا زینب »› لم آت یثرب مسلما » وانما خر جت تاجرا الى الشام 
في أموال لي وآخرى لرجال من قريش » فلما فرغت من تجارتي وأقبلت 
قا فلا aR SE‏ 
ا و کن الظلام جئتك 
متخفيا مستجرا ! .. 

ال ا 0وی ل Ss es‏ 

- مسحبا بابن الخالة » مرحبا آلف مرحب بأبي علي وآمامة . 
ولفهما صمت مشحون بالشجن › وغرق الكون من حولهما في سكون 
خاشع » و بدا كأن الدتيا قد آمسكت آنفاسها لحظة » ثم تناهى الى سمعها 
صوت التبي يكين في المسجد » فجمعت زيب نفسها وقامت ال الباب , 
ثم صاحت بملء صوتها : 
Ole e‏ 
E EC DO‏ 
الله عليه وسلم أقبل على من معه فقال : 


« آيها الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ .. » 


» نعم پا رسول الله ¢ .۰ 

ف 

« آما والدي نفس محمد بيده » ما علمت بشيء من ذلك حتی ممعت 
i ۶‏ ¢ ۰ 


٩1۳/۲ : الطبقات الکرى لابن سعد‎ )١( 
1۲/۲ : والإصابة : ۹1/۸ والسيرة‎ 


وأضاف بعد صمت قفص : 

» انه ن على المسلمان آد ناهم ¢ و قل جز انا مں اغات ( (١)‏ ۰ 

» ثم م انصرف عا عليه ۰ والسلام قد خل عل أبنته ودا ابن خالتهاء 
فما گادت تراه حتی هتفت ضارعة : 


e E‏ اق اا ن ا ا 

O O اله‎ 0 ) 

- آي بنية › أكرمي مثواه » ولا يخلصن اليك » فانك لا تحلين له ..)١(‏ 
ور كهها وما يدر يان علام استقر رآیه فیهما › فاتبعاه بصر یھما حتی 
ادا تعد القت كل متها آل ناه و قالت ن بت انهه 

هان عليك فراقنا يا با العاص . 

فأجابها وهو يمسىك قلبه : 

EE O EE Gea a 
فة ا‎ 

ففيم اذن هذا العذاب ؟ .. وحتام ؟ 

ا e u‏ 
همست فق ضعف : 

فرفع وجهه اليها وقال متمهلا : 

ج أن آسلم a‏ فا نها 


1۳۲/۲ : والاستيعاب : ۷/6 وطہقات ابن سعد‎ ۳٠١/۲ : السيرة‎ Y/Y : تاريخ الطبري‎ )١( 
١۷١١/٤ : وتاريخ الطبري : ۲۹۲/۱ - والاستيعاب‎ - ۴١۳/۲ : السيرة‎ )۲( 
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ارال امغر كين » فأبيت ت قائلا : بس ما آبداً به اسلامي » آن آخون 
امانتي (۱) . 

فحدقت زینب فيه لعلها تستيين ما وراء کلامه » لکنه تحاشی نظ تھا 
وراح پتشاغل بمناجاة طقليه النائمين في سلام . 

% % *% 

وفي الصبح E TT‏ 
حیث کان صلی الله عليه و سلم يجلس في جمع من صحابته » بينهم رجال 
الف تة الن ن ٠‏ هاا مال أبي العاص .. 

وقال لهم الر سول : 

ان هذا الر جل منا حیث قد علمتم » وقد آصبتم له مالا » فان تحسنوا 
وتردوا عليه الذي له فانا ا ا ا ا 
علیکم فأنتم أحق به . | 

فاخا وا كرت 3اك : 

یا رسول الله » بل نرده عليه . 

وآمىرعوا يقعلون » حتى ان آحد هم ليا تي بالدلو » و بالاناء الص غير > 
و بالسقاء البالي » الى آن ردوا عليه ماله بامره » لم یفقد منه شیا )١(‏ 
وحان موعد رحیله » فقال الر سول وهو يودعه : 

- حدثني فصدقني » ووعداني فوفی لي .. 

والتفت « أبو العاص » الى داد زينب مودعا من بعيد ٠‏ ثم مضى وقد 
E‏ 

4# a 

NT Eo E a 
وبأموالها مثمرة لم تمس »> وآقبلت عليه تستمجله الحديث عما كان من‎ 
آمره مع الأعداء في يثرب » لكنه استمهل القوم حتى آدى الى كل ذي مال‎ 
: منهم ماله » ثم وقف بحيث يسمع وصاح بآعلى صوته‎ 

٣١٤/۲ : ابن هشسام : السيرة‎ )١( 
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- یا معشر قریش » هل بقي لأحد منم عندي مال لم يأخذه ؟ . 

اانا 

لا .. فجزاك الله خبرا» فقد وجدناك وفيا كريما !.. 

فآدار فیهم بصره › ثم قال على مهل وکآنه یزان کل كلمة مما قول : 

اا هك ن ¥ و0 كا عة و نوله د وا ا 
منعني من الاسلام الا تخوف أن تظنوا أني انما آردت آن آكل آموالكم › 
فلما آداها الله اليكم وفرغت منها » أسلمت )١(‏ . 

وخلف القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة › وانطلق مستقبلا 
يشرب .. 

¥ 

هل" e Gg NOS‏ 
الخد عل بوت سخلا ن ما ب و رن عقدوا الصلح التار يخي 
الذي بدا كآنه المحاولة الأخرة لمشركى مكة › قبل المعركة الحاسمة 
ا ٤‏ 

راق ات جا ووا د اول وم کا لے ی م 
وبين ما آراد من دخول مكة ليحح الى البيت العتيق ااا ل ربك دال 

« يا ویج قریش ! .. لقد آكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني 
و بان ساس العرب » فاذا هم آصابوني كان ذلك الذي eT‏ 
أظهر ني الله عليهم دخلوا.في الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا و بهم 
قوة » فما تظن قر يش ا د ا ا ا 
حتى يظهره الله آو تنفرد هذه السالفة !»| 

اتان ال فة نة 

د بی ا زی ق :ای اکل ایب داید 
على عنادهم وكفرهم › وانهم لعلى يقين آنها معركة خاسرة » لكنهم مع 
يقينهم ذاك › يا بون الا أن يلقوا بقلذات أكبادهم وقودا لتار الحرب . 


١۷١١/٤ : وتاريخ الطبري : ۲۹۳/۱ - والاستتعاب‎ - ۳٠١/۲ : الشيرة‎ )١( 
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وقي قريش أهل وعشرة » وفي مكة للمسلمين المهأجرين وطن ورحم 
وقر بى » وان يشرب لتفتح قلبها قبل ذراعيها لكل من يقد اليها من هؤلاء ِ 
مسلما » وتوطیء له فی رحابها منزلا وسکنا.. ) 

وها هي ذي تستقبل مع هلال المحم « أبا العاص بن الر بيع » وقد 
تى من تلقاء تسه فتتفاءل بمقدمه e‏ بموعد الذكرى ' 
الستايىة لهجرة نبي الاسلام .. | 

وقد توجه « او العاص » فور مقدمه »› الى ا اوا 
فى طر يقه ببيت زينب » فهلل المسلمون وكبروا حين رآوه يبايع النبي 
صلی الله عليه وسلم › تم حقوا به مهنئین » لکنه کان مشغول البال عنهم 
بامن همه : اى الر مهنول فن د اليه « زیتنب » بعد الذي کان ٩‏ 

وساوره القلق » ثم ذكر أن الاسلام يجب“ ما قبله »> فجمع شجاعته 
و تقدم ا٣ال‏ نول بحاجته في اجا م 

وآثنى الر مول عليه خرا» ثم قام عليه ا ا 
بيته ومعه ابن الربيع .. ٠‏ ) 

ودعا اليه أبنته › u‏ علي ات الان : : قیل ردها اليه على لکا 
الأول » وقيل ردها عليه بنكاح )١( e‏ . ) 

واجتمع الشمل الممزق › وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طإال 
مداه حتى استنفد الصبر وغلب التجمل وآفنى الاحتمال . 

) %  +% 

ومضى E‏ و اك ) 

عام واحد فحسب > ان ی و ا بعده في هذه الد نيا ) 

ماتت « زينب » في مستهل | الثامنة من الهجرة › متأثرة بعلتها 
التي لزمتها منذ طرحت جنينها على آديم الصحراء و خارجة من مكة . 
وریع « آبو العاص » للمصاب القادح > فكب عل الحبيبة يناجيهاأ 
٠ ٠‏ () على القول الاول اقفن الطدرى < 04 € وروا ى خد ال ف الاب ۷/٤‏ عن إن 
عباس ء٠‏ ثم اتبعه بالقول الآخر وقال : وهو قول الشعبي با س اکل السر ٠‏ 


ا 


ویتشبث بھا حتی ا من حوله › ولم يجرو أآحد منهم على ابعاده عن 
فر SG aS‏ 
الها ورا ثلاثا آو خمسا » واجعلن في الآخرة كافورا .. 

هنالك غادر » ۳ العاص » مخدع الغالنة بخطرات مر نجه مووق 
بالياب ملتاعا شارد النظرات » الى آن جهزوها للرحلة التي لا ينوب منها 

e‏ ا بو ها ا > ٹم ها آل سرقدها حیٹ 
ودعو ها 0 و وع الال 

ورجع « أبو العاص » الى داره التي كانت بالأمس جنة الحب » فأآمست 

بعد رحیل « زینب » قزل الد کی یات و الا شان 


وکاد الحزن هلکه ».لولا آن وجد فی ولده ‹ » بعض عزاء » وفي 
ا و دا ا ی و ر ا 
وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واکتئاب . 

وكذلك وجد الرسول في « | ا ت جر ته و ریت » 
be E OEP Ky E o EPI‏ 
سجد وضعھا حتی يقضي صلاته ثم يعود فيحملها . 

ات اة اة اد ارا سن اق عیدوت امت ا 
هدية فيها قلادة من جزع » فقال : لأدفعنها الى آحب آهلي الي . فقالت 
التتعات : ذهيت بها أبنة ا قحافة ! .. لکن رسول الله دعا « أمامة » 
بنت زينب »› فأعلقها في عنقها . ) 

e aE 
e E EE 
_ في مكة اذ البال خلي وشمل الأسرة ملتئم » ثم كان لها بعد نين‎ 
iE E PRETTY 
الغالية > وتر دیدا لاسمھا ا الذي لا‎ 


e 


ira a aE‏ آپی پکر > في ذي الحجة 
هن السة الا نة عقية لله هة )۱( 
وآوصی بابنته آمامة الى « الن ب » ابن خاله العوام n‏ ن 
اک CNEL‏ 
الزهواء )١(‏ » وظلت معه حتى قتل » فكان مشهدها وهي تطيف به ا 
هو مسجى على فراشه › يمزق القلوب ويفتت قت الا كناد . 
قالت « أم الهيثم ألنخعية » : 
ااا ر ات وآذل” ا 
1 « آمانة » حن فارقت الق ينا )*( 
ا ا اا الح 
فلا :اس ك رق وها 
 % 3%‏ ) 
و کان الامام الشهيد ة قد قال لآمامة حان حضرته الوقاة : « اني لا آمن 
Ty‏ يعني معاوية ‏ بعد موتي » فان كان لك في 
الال اة فق رضت لكت لكر ة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
عشرأ» .. 
فلما انقضت عدتها » كتب « معاوية » الى مروان بن الحكم E‏ 
بخطها عليه » وبذل لها مائة آلف ديتان , فلما ڈگرت ذلك للمغيرة المطلبي 
ا کال ا 
اترو جين ابن آكلة اوكا ر ت re‏ 
أجا بت وقد وکت وصية زوجها الاما E‏ : 
E‏ 
فقال المغبرة : 
eC‏ 
© الاسعاب 5 ۷7 وخر ة اتات لفرت ٠:‏ 
(۲) المصعب الزبيري - نسب قريش ؟؟ 
N e EE‏ 


ب 


و اقامتا مه ج مانت hE REE‏ 
مراهقا > كما نص على ذلك المصعب الز بيري » واين حزم )١(‏ . 

وکل ما وصل الینا من آخباره فیما بین مولده وموته ‏ خی «زعموا 
فيه آن ر سول الله صلی الله عليه وسلم آردفه خلفه يوم فتح مكة » (۲) . 


i i ik N OT OE? 
. سمع الزمان‎ a 


٠ ١٤ المصعب الزبيري : نسب قریش - ۲۲ ى جمهرة انساب العرب‎ )١( 
Y0 وجمهرة الائساب‎ YY تسب قر شس‎ (Y() 
) ا‎ ( 


0ے 


ال افص 


تزا لن 


الخاطبان 
ظلال علىالافق 

- في بيت آبي لهب 
- هع حمالة الحطب 
- النجاة ‏ 

- زواج ٠٠‏ وهجرة 
الهجرة الثانية 

متم في وم النصر ! 
التري الطهور ٠‏ 


( ينات التبي = ۷ ) 


لم يكن قد مضى على زواج « زينب » من آبي العاص بن ال بيع غير 
وقت قصبر » حين استقبل البيت المحمدي وفدا من آل عبد المطلب »› جاءوا 
-يلتمسون مصاهرة ابن عمهم الأمين » وقد خافوا أن يسبقهم اليه كفء 
کریم من شباب قر‌یش . 
وكانت الشقيقتان رقية وآ E O‏ من الملازمة › 
حین وفد القوم › فقالت آم کلثوم وقد عرفت بفطنتها فيم جاءوا : 

ما ارى ووۆوك ال قت خان يا رة ) 
وقبل أن تهم رقية بجواب + أقبلت « فاطمة » تقول رها على ما ممعت 
من کلام آختها : « بل جاء دور کما معا !.. » ) 

ذلك آنها كانت تنعم بملاعبة أبيها حين جاء الضيوف » فلم تشاً أن 
EE lle OT‏ ف 
ما كانت تحظی به من صحبة أآبيها .. ) 

اد ا شيت ل قرت ا 

انك يا ابن العم قد زوجت زينب لأبي العاص بن ال بيع » وانه لنعم 
الصه » غير آن بني عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن آخت خديجة › 
ولسوا دونه شرفا ونسبا . 

أا ف و 

واستطرد الشيخ يقول : 

e‏ م كلشوم » وما أراك تضن بهما 
على أبنی 


0 9 


ا 


سمماذ القرابة الرحم» ولكن هلا آمهلتني يا عم حتى أتحد تحدث في هذا 
الى ابنتى 

ae N O ys 
. آختيها في بهو الدار وآسرت اليهما بالنياً الخطر‎ 

و ا ا یا ی ن ی اا ی وک وو 
ثم تعطلت مشاعر هما واستغرقھما جمود صامت › ثم راحت کل منهما 
تال لاخر ع وك اها تحت بها أو اول :٠ن‏ دشن مو قها : 
لکن بصر یهما ار تد اليهما بغر جواب . 

هنالك التفتتا معا الى « فاطمة » وقالتا بصوت واحد : 

Ss SG e 

جا بت الصغرة : 
کک ا لفسا بها مت وة المد وات ا 
پالنباً دون انتظار لا وراءه . 

وآطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خفيض » وكأنها تحدث نفسها : 
- وماذا يعنيني من أسم الخاطبين ؟ ليكونا من يكوتا » فلن يتغير الموقف 
فی کشر آو قلیل وغھا ق یت ینکر المشهد القاسي »› وتنتزع رقية واء 
E E‏ 
هذا الدار » وأبقى هنا وحدي › بغیر آخت ! 

واغرورقت عيناها بالدموع خان .اقلت ۷ اا را 
يقت الأم في اشتغالها ااا ا ا ی و ي › فا نعطفت 
اليها تسألها في حنان : . 

ما يبكيك يا صغبرتي ؟ ) 

أجابت وهي تتشبث بها معانقة ' 

E E E 
: فتبسمت « خديجة » ضاحكة من قولها » وأآجابتها‎ 

چ ل تتر کينا يا حلوة » حتی تريدي أنت ! 


Oo 


فصاحت « فاطمة » بملء سذاجتها : 

ن د اي ˆ . 

وعقبت الأم هامسة في دعابة وشجو : 

كذلك تقولين الآن يا صخر E CT CCI‏ 
وآمتيلت جفنيها حالة ء E‏ بها الذ كر ى الى ایسا ما جاب 
el e Ea N E E Ee‏ 
وصممت على آلا تتزو ج a‏ 
خاطبا »› > بل كانت هي التي سعت اليه » غر مكتر تة بما قد يقول الناس» 
ولا ملقية بالا الى ما يحتمل أن يلقاها به المجتمع القر شي › حين يبلغه نبا 
سعيها للزواج من شاب فقبر » وهي التي ردت خاطبيها من سراة قر یش 
وكبار رجالها . و هذه هي تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها بمحمد › 
لتبارك اليوم السعيد الذي لقيته فيه » وتستعيد ذكراه الحلوة › فتشعر 
بدفء الحب يذود عنها برودة الشتاء و هي تد نو حثيثا من عامها الخامس 
والخمسان !.. ٠‏ . ) ) ) 
E a E a‏ 
« فاطمة » تيادرها سسائلة : 

من یکون الخاطبان يا آم ؟. 

اجابت في ایجان وهي ترنو الى رقية وام کلثوم » وقد وقنتا غي پيد 
تصغیان : 

ھی یا اپو اا ) 

وآطالت النظر الى ابنتيها لتلمح وقع الجواب عليهما لاان 
غرفتهما في مىكون » دون أن تنيسا ببنت شقة . 

وتعتهما قا طمة : | 

وبقیت الأم وحدها وقد شعرت بانقباض لا تدري سببه › فعللته 


›» هذا هو إاسمه » وقد غلبت عليه كنيته « ابو لهب » بعد ذلك + وآمه لبنى بنت هاجر الخزاعية‎ )١( 
. وجدته لامه : هند بنت عمرو بن كعب › من تيم بن مرة  راجع جمهرة انساب العرب : ۱۸ ذخائن‎ 
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یب ناقا لا بها + عل انها ما لنت حك فة امل ان عرفت في 
انقباضها . لقد كانت لا تستريح الى « آم جيل بنت حرب بن أمية بن 
عبد شمس » زوجة عبد العزى وآم ولديه » ففيها شيء من قسوة القلب ) 
وشراسة الطباع وحدة اللسان .. وفيها كذلك صلف آحمق وطيش أهوج 
ينآيان بها عما يجب لثلها من اتزان ووقار › ويفقداتها ذلك السمت 
الجليل الذي يغلب على السيدات القرشيات › وقد أشفقت « السيدة 
خديجة » على أبنتيها ا فاو 5ا ا اک وا لن 
صغير تين » ولو أن الآمں بید يھا E‏ هدا الزواج المقترح > ٠‏ 
لكنها تخشى ان هي فعلت › أن تشر الها شميين عليها » و تتعرض لاتها مهم 
NEE O CL‏ 

والسيدة خديجة الى جانب هذا » تعرف لأم جيل انتماءها الى بيت 
ی کی وا ا ا ار ی ا ت 
قومها على خديجة › وانها لقادرة على آن تفعل » وحسبها أن تتناولها 
بلساتها السليط وتنطلق في المجتمع القرشي متحدثة ما شاءت وشاأء 
لھا حقدها من مفتريات . 

i بمخاو فها‎ E TY 
قط آن تخقي عنه شيا مما يهجس به خاطر ها آو یجول في سر یر تھا لکنها‎ 
کر هت آن تشغل عمدا بهذه الهواجس » وهي تراه مشغول البأل دانم‎ 
التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا » وانها لتدرك بقطنتها وقوة حبها‎ - 
لمحمد » آن هناك آمرا خطرا یشغله » وان لم تدر کنه هذا الآمں › ولا هي‎ 
>» بحيث تحمله على الافضاء به اليها قبل أن يقعل ذلك هو من تلقاء نقسه‎ 
وأا حسبها آن توف له ما يحتاج اليه من هدوء وسلام » وآن تحوم حوله‎ 
من غير آن تثقل عليه » وترمقه فی وحدته بعين ساهرة » دون آن تقتحم‎ 
) . عليه هذه الوحدة‎ 

وما كان لها وهي الحريصة على طمأنينته آن تعکر هدوءه بمخاوفها من 
آم جيل ينت حرب » آو تشغله بالصراع بين حرصه على هناءة ابنتيه › 


_ 01۸ 


A E o 
وهو في حالته تلك لعداوة عمه عبد العزی وبغضاء امر‌آته.‎  هضرعت‎ 
وفي الغرفة القريبة » كانت أالفتاتان مطرقتين ساهمتين › وآختهما‎ 
الصخرى ترقبهما في حبرة : ان الأم اليوم ليختلف عما شاهدت من‎ 
امستحياء » ما رقية وآم كلثوم فتبدوان أقرب الى الاكتئاب والقلق . ولم‎ 
تستطع طفولة فاطمة أن تمين بين زواج قام على المودة والتعارف والألفة»‎ 
.. واخ تعقده أواصر العشيرة وروابط الدم لا غي‎ 

ولم تتبادل الأختان حديثا عن حياتهما المقبلة » لکن آفكارهما كانت 
لدو ل بلا ریب فی مداں واحد : ما بال الآأسرة تتعجل زواجهما » هلا 
أتاحت لهما وقتا تألقان فيه فكرة الانتقال الى دار ام هدل ؟.: 
O OE N E E TT‏ 
فهما بعد من فتية آل هاشم الأمجاد » ولهما كذلك في بني عبد شمس عزن 
اا ا او ای ها ا چات ن خو 0 ل کیت 
جاريته « ثويبة » التى حملت اليه البشرى السعيدة .. 

تجفلان من فكرة الانتقال الى بيت العم » آيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد 


لعلهما تکر هان آن تستبدلا بالعيش مع آمهما السيدة الهننذ بة اللطفة 


الۆقون ٠‏ غشىرة « آم ميل » ذات السمت السوقي والطبع الجامح الحاد؟.. 
أو من يدري » لعلهما آحستا بهدى الفطرة » فطرة حواء التي قلما تخطىء 
في مثل هذا » آن لآم جيل على ولديها من السلطان ما يجرح عزة رجولتهمأء 
ان لم یھدر شخصیتهما اهدارا . 


Ce 


SL. ma 
.. فاعلة ؟‎ 

فشحب وجه رقية وهي تجيب : 
لست بالتي تعق آباهها ا ا 
الآدنين . 

TTY 

ا ا ا 

e # 

E TT 
اا ا فیا اوا ای یی ا ی ا و‎ 
وال‎ 

و كذلك TT‏ بالتفك فى زوجها الحبيب» 
وقد ازداد ميلا الى الوحدة واغراقا فى التأمل ونزوعا الى الصنمت » ويدا 
کآنه نفض يديه من شواغل الد‌نیا وانطوی على نفسه يعالج وحده ذلك 
الهم الجليل الذي يكتمه حتى عن خديجة » موضع حبه وثقته وسكنه . 
ليه يدعها تشار كه الهم“ وتحمل معه الءبء الذي تحسه ثقيلا با هظا ! 

ليته ير همها مما تعاثيه من قلق ووحشة » فيضي اليها E‏ 
وفجاة ؛ لام لها في هدأة الليل و تن وااو ا ا اه 
TOT‏ 
من قول ابن عمها « ورقة بن نوفل » لها » وقد استبطاً آمرا توقعه » بعد 
أن e e‏ الى الشام : 


a 0 


E s aT SS 
فقد طال انتظطاري ڀا خديجا‎ 
) e 
ا ا‎ | 

ويظهر في البلاد E RE‏ تول 
يقيم به البسسرية أن rT‏ 
فياليتني اذا ما كان فاكم ) 
شهدت كنت اولهم ولوجا () 


تم صمت الصدى »> وغاد السكون يلف الكون ا > فأغمضت 
خديجة عينيها » واستسلمت للرقاد بعد أن ألح عليها السهاد . 

ومضت آيام ولیال » کش فيها خرو ج محمد الى غار حراء وقلب خديجة 
یصحبه مطیفا به محوما عليه › وان بقیت بجسمها قي البیت » تعد له زاده» 
وتبعث وراءه من يحر سه ويآتيها بأنبائه »> وترصد مطلع النور الم تقب 

کن انها وا م كلثوم » فرق قلبها رحهمة لهما واشغاقا 
N‏ 
ذاك فما يملا دنياها من طلائع الآم الجليل الم تقب 


RE )‏ 
ولم یکذب فتن ة خد يجه ا : 
فما کاد محمد صل الله عليه وسلم يتلقى رسالة ر به ویدعو الى الدين 


او ا و e‏ 
ك ھا 


وکا نت ET‏ بالر سول في ينا ته قا ئل : 
انكم قد فرغتم مدا من همه › فر دوا عليه بناته فاشغلوه دهن : 
)١(‏ السيرة : ۳/۲ 


ب 0١‏ س 


جا ا ا 
فارق صاحبتك ونحن نزوجك آي امرآة من قريش شئت .. 
فأما « آپو العاص » فأبی مو ثرا صاحبته على نساء قريش جميعا » وأما 
ابنا أبي لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجة من آل سعید بن 
لاض ن رقيهة بذت مك » (۱) ۰ 

وقي الحق »› ان ابني أبي لهب لم يکونا بحاجة الى سعي من قريش فى 
طلاق العرو سين > فلقد تکفلت به « آم جمیل بنت حرب » من قبل > حان 
e PE O E E‏ 


. 


اي من رآسیکما 2 ت اس س 

بل کان الظن ا آلا يقف e‏ الاقف من حفیدتی آخیه عبد الله > 
وابنتي محمد الذي ابتهج مولده وأعتق ار ر ا 
لکن « 3 هميل » کا نت و ر ايه ٤‏ تسو قه اها مسلوب النخوة ° مصيع 
الروءة فاقں الارادة > و تسمم الں م الهاشمي الذي يجري ف عروقه ¢ 
و ټتنسبه ما E‏ نحدة وحفاظ . 

E الدين‎ ٤ ال أن تکید بني‎ I. رادت‎ a 
E A OT PEE 

) او کا ما ای اوت هذه المىآة الحقود » أن تشفى غليلها من ‹ خد یحه بنت 
m8‏ العيون 2 2 E‏ 
آن ردت 0 ابنتيها طالقین > بل خر جت ومعها زو جها پو 


۸ وانظر معها الاصابة : ج‎ - ۲١۷/۲ : السيرة‎ )١( 
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لهب الى صميم المعركة بين محمد وقريش » فما رؤي أحد أشسد عداوة 
منهما لنبي الله » ولا بلغ أحد من آذاه قدر ما بلغا » ولا ممع آن أحدا 
SCG‏ 
- وانه لوقف يدعو حقا الى الدهشة والعجب .. 

وليس مثار الدهشة آن آبا لهب لم يسلم › فكذالك بتي آكش الها شميين 

ل دين تیم متا ال أو سر ٠‏ نهم مع فلك وا آن دلوا این 
عبد الله او پسلموه . | ) 

) ا ی ی ی 
غانكا فن وا حدم 5اه ا ة5 ول .> 
eS‏ لقي ابن آخيك محمد آنفا من أبي الحكم 
ابن هشام ؟ وجده ها هنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما یکره » . 
فاحتمل حمزة الفضب ‏ ولم يكن قد آسلم بعد واندفع غير ملق بالا 
الى أحد في الطر يق » حتى عش بأ بي الحكم جالسا قي القوم بالبيت العتيق› 
Ts‏ ا و ا 


a 

E SI a os‏ اخنه مرائ منة أو 
1 

O Ges 


وكذلك لم يطق أحد من بني هاشم آن يخذل مدا » سواء قي ذلك 
ا ا 

نقل السهيلي رواية عن ابن عباس : 

« لا انزل الله تعالى : وآنذر عشر تك الق بين » خر ج ر سول اله صلى 
) الله عليه وسلم حتى آتى الصقا فصعد عليه وهتف : واصباحاه ! 

فلما اجتمعوا اليه قال : آرآیتم لو آخبرتکم آن خيلا تخرج من فح هذا 
)١(‏ السيرة EE GSE SERS ESE O O a e‏ 
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الجبل » أكنتم مصدقي” ؟.. قالوا : ما جر بنا عليك كذبا . قال : فاني 
نذیں لکم بان تائ غات نديد فا رئ لةه انى لهت قاتلا :: و لك » 
ألهذا جعتنا ؟.. فأنزل الل تعالى : 
e E‏ ا 
ذات لهب » وامرآته حالة الحطب . فی جیدها حبل من. مسد » . 
اا ی ی و 
عليه ولم حیثٹ پیم . 
a UE‏ 
« ف کس TE‏ . خان سمغت ما زل فيها وف 
زو جها اا ا م ا ع ق وف ان 
المسجد عند الكعبة ومعه آبو بكر الصديق › وفي يدها فهر من حجارة 
قطعة تملا الكف ‏ فلما وقفت عليهما آخذ الله بيصرها عن رسول الل 
صلی الله عليه وسلم فلا تری الا آپا بک اا کی ا 
صاحبك » فقد بلغنی آنه يهجو نی N‏ 
ا و 
مذمما عصينا 
وآمره آبيشنا 
) ودينه قلينا 
وانضرفت » فقال آبو یکر TTT TTT‏ 
ما رأتني » لقد أخذ الله ببصر ها عني )١(‏ . | 
وف حمالة الحطب > يقول « الأحوص »> الشاعر اوارى ¢ : 
ما ذات حبل يراه الناس كلهم ) ) 
وسط الجحيم ولا يخقى على أحد 
کل الحبال. N‏ 
وحبلها وسط آهل النار من مسد (۲) 
)١(‏ السيرة : ۲۸۲/١‏ 
(۲) نسب قریش : ۸٩‏ 


OT. = 


ور ما استيقظ ضمر آبي لهب مرة » وغلا قي عروقه الدم الذي يحن 
الى ابن الخ > فثاں مغضبا لا یری من جور قریش على بني هاشم . حدثوا 
آن آبا سلمة المخزومى أ ن تة اط اتان الا 
ی راد ق ن ان ا سلا د کی وغل ن کی 
مخزوم الى آبي طالب فقالوا له : 
EGS el E, ae‏ 
قال ا ا ا ا نع ابن أختي لم 
ا ا 
E TTT REC I‏ 
اکر غ وا اف ا تزالون تتوثبون عليه في جواره من بین 
قومه » وال لتنتهلن عنه آو لنقومن معه فی کل نا قام فيه حتی يبلغ 
NS‏ ) 
فاثر وا آن يبقوا على نصره لهم وقالو 
e ar‏ 
e EE‏ 
آخری » بل ظل على مظاهر ته آعداء قومه حتی مات . ) 
اا حو ا و ا و ا 
هاشميته ورجولته » بل وراء الانسانية جيعا . 
حدڻوا آن بني هاشم وا م متين حين جهدوا من د ضبق الحضصاد ى فحت 
بي طالب > کانوا اذا قدمت الع مک و اف انون تىئ 
0 من الطعام لعياله › يقوم آبو لهب عدو ا فيقول ا فقس التجان: 
SS MG‏ 
ووفاء ذمتي »› فاتا ضامن آلا خسار عليكم .. 
فيز يدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا » حتى يرجع المسلم أو 
الهاشمي الى آطفاله وهم يتضاغون من الجوع ولیس في يديه شيء 


1۰/۲ : السيرة‎ )١( 
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يطعمهم به . ویغدو التجار على آبي لهب فير بحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس » حتى جهد المسلمون ومن معهم من بني هاشم جوعا وعريا .)١(‏ 
وأآدع الخير بغير تعليق » وأدع معه ذلك الاستطسراد الطويل الذي 
مضيت فيه بالرغم مني » مستثارة ا قرآت عن أبي لهب وآنا التمس 
أخبار أبنتي محمد > فی زواجھما الخائب بابني ذلك العم الجاحد العاق › 
وعودتهما الى آبویهما اا ا ي 
الحطب . 

و بين e‏ ا التي نقلتها » أقرآً ما لم يكتب عن معاملة هذه 
العبشمية لابنتي محمد » اذا صحت الرواية القائلة بأن الطلاق تم بعد 
انتقالهما الى بیت ا 0 وتن قا ول 8 كما تقول رواية 
اخری () . 

وآكاد ألمحهما وراء هذا كله » فى تجر بتهما القاسية المىة » حبن غادرتا 
بيتهما الأول الذي تظله أجنحة الحب والسلام » الى بيت كهذا حيث 
تتلقاهما - وهما في جلوة المرس _امرآة سليطة ركبها الشيطان » فتلقي 
عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسكناتهما› 
وتحاسبهما على النظرة والهمسة واللفتة » وتنقم عليهما ما ترى في 
سمتهما النبيل وملاعهما الاطفة › من مايل السيدة « خد يجه بنت 
خو یلد » موضدع غرتها وحسد‌ها . 

فاذا قا بلت العرو سان صنيع ا بالتجمل eT‏ اسنات ال 
بو داعتهما فحملتهما عل الازدراء والت ر فع E PC TEE‏ 
وغلظة وجغفاء . 

ولم تفكر احداهما فی الشكوى لابو يهما ale‏ 
تر وعهما بالحديث عن آفاعيل « آم جميل » . 

CS CG 
> لسکا تھا > لولا أن « آم ميل » كانت هتالك دأئما » تقف لهما بالمىصاه‎ 


۲٠١/۲ : وتاريخ الطبري‎ ٠ ٠١١/٤ » ٤۹۲/١ وانظر كذلك مسند أحمد‎ ١ السيرة ج‎ )١( 
۲۸/۸ : ابڻ حجر : الاصابة‎ )۲( 


ES 


e‏ الخن ا ا ا لأقامت 
ا ا | ) 
و هکذا احتملت اتتا محمد في صمت وصی › حد حتى أراحهما الله من ذاك 

الكرب » وتجاهما کا وها ل ا ) 

على آن الحياة في بیت آبیهما - صلی الل عليه وسلم ‏ کانت قد تغبرت 
عما ألفتا في أمسهما السعيد » فولى عنها ما كانت تنعم به من راحة 
و هدو ء ) 

أو لم يقل الر سول لزوجته : « مضى عهد النوم يا خديجة ! » بلى › 
وجاء عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذاب في سبیل اله » وان النبي 
لیعود الى بیته كلما خرج » محزونا لا یجد من عنت قومه وصدهم عن 
سيل اله » فما اا ا و ن وو ی ا 
ول واه من کی 

ومع كل هذا العذاب » طاب لرقية وا م کلشوم ان تشاطیا آہویهما ا 
يلقيان في مسسیل الل ج وا اخ اغا e‏ الأذى ¢ 
واستعذ بتا الآلم والتضحية في تلك المعركة المقدسة . 

X% % % 

وخاب ظن حالة الحطب وظن المشر كين من قريش » فلم يشغل «محمد» 
صلی الله عليه وسلم س بابنتیه عن دعوته » ولم يشق عليه رجوعهما 
الى بيته » فقد نجاهما الله من محنة العيش مع ابني همالة الحطب وأآبي 
لهب > > ثم ما لبث آن آبدلهما خرا منهما : زوجا صالحا كر يما » من النفضر 
الما نة الدين سبقوا الى الاسلام » وأآحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
ذلك هو « عثمان بن عقان بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس » )١(‏ 

أعزه الله في الجاهلية فكان من أعرق فتيان قريش نسبا » يلتقي مع 
الر سول الكريم من جهة الآب عند عبد مناف بن قصي » ومن تأاحية الام 


(۱) نسب قریش : ۱۰ صحیح مسلم : ۲۸/٤‏ » ۲۹ وصحيح البخاري : ك ٩۲‏ باب ١/۸ » ۷ » ٠‏ 
باب ۱۱۹ 
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عند عبد المطلب بن هاشم › فجدة عثمان لأمه »› هي اليا أ نكت 
بنت عبد المطلب جد النبي )١(‏ .. ) 
و کان الى هذا النسب العريق » »> بهي او ي 
رضي الخلق . ) 

ا في الاسلاء فكان من السابقين الأولين )١(‏ . 

RE 

تقدم « عثمان » الى ر سول الله پساله شرف المصاهرة » فزوجه صل 
الله عليه وسلم ابنته « ر قبة » » ولم ا زوجان قط آجمل منهما ولا 
ا 

ولم تشارك « مكة » هذه المىة في الاحتقال بالعرس الكريي OT‏ 
قر یش بغیظهھا مسهدة تفکی ف هنا الخصم العثيكد الذي یداد عل 
الاضطهاد قوة وثباتا » ويتحدى في قلة عزلاء من صحابته » قبائل قريش 
فة 4 وها الجاه والكثرة والبآس ! .. 

وعجبت لهؤلاء النض الدين اتبعوه » يؤثرونه على أنضسهم وأهليهه 
وآموالهم » ولا یتیددون في افتدائه بالج والأرواح » بل یرون الاستشهاد 
معه آو في سبیله مجدا وانتصارا . 

من هؤلاء » من کان بالأمس له عدواء ومنهم من تر دد آمدا قبل آن يومن 
بر سسالته › ولکنهم حیعا ما کادوا تلمو ف ب E a‏ 
I‏ 
وتذاكرت قريش ليلتئذ صب المسلمين على محنة eT‏ 
ls o U‏ 
و يع بو نهم الت والجو ع والعطقن + و بر مضا مكة ذا اشتد الحر « 
جتی يفتنوهم عن دنهم › فو شر أحد هم آن يموت على ات خرن ال دين 
الكثرة کک 

A o AE SES 


(۲) السيرة : ۲۹۷/١‏ 
(۳) تاریخ الطبري : ۲۲۰/۲ والسیرة : ۲۴۳۹/۱ 


ES 


وطال ليل قريش وهي تذكر « عثمان بن عفان » الذي رضي آن يبيع 
هله وعشرته ودنیاه فی سبیل رضیې محمد ور به » وانه لیعلم ما یلقی 
صحاب « محمد » من آذی » ویقدر آنه باتیاعه الد ين الجديد › قد حکم 
على نة بالتنك من المجتمع الق شي الذي آحله مکانا مرموقا .. 

ولو ترت فر ن لتد طهر الفنت اللات فى اة :تان ين 
NEC EES ELE EAOEbBLCE aleE‏ 
ناء وقوم غر پاء . 

E ار‎ e Ns 
E E E E ET 
فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهي آرض صدق »› حتى يجعل الله لكم‎ 
. » ! فرجا مما آنتم فيه‎ 

فكان « عثمان بن عقان » ول من هاجر الى الحبشة » وهأاجرت معه 
زوجته السيدة « رقية » على قرب عهدهما بالزواج (۱) . 

کی کے چ اع ا یی 
O E VE OTE OE‏ 
اا ا ی ا ي ا 
لاني المجهول .. ) 

TT e‏ > فلما آن وان 
الرضل تلفت وراءها لخلا عها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغي .. 
وكذدلك سارت الجمال وئيدة ترید آن تتزود من عبر آم القرى › فلما 
کک لخر اة الغان تاراغ طاق ا ق :> تتسمع عناء 


الحادي 
اكه الان وة االات 


۲٣۱/۲ : والطبري‎ ۲٤٤/١ : السيرة‎ )١( 


والروح وال دان فليقبل الرب* 
فاا 
وهن المموت الشجي قلب « رقية » فاصفت اليه وهي ترتيف اتفال 
وتاثر اء ثم أطلت من هودجها لعل آثرأ من مكة لا يزال يلوح من بعید › 
فأدا زو جها قتان عل قد خطو ة منها > یں نو اليها ؤ فی عطف مشسوب 


لكا 
وفهمت « رقية » ما پهجس فی خاطره » فاشرق وجهها پا بتسامة وضيئة 
وقاڵلت : 


ا > ومع الذين و بر غمنا في جوار البيت العتيق .. 
اسك برت اح ارصن :و قت هوت غلها نة المراق أن ( 
الى جانبها » ا اا وا 
+ % % 


وف ول LL‏ من الطریق » آناخت الاپل ريثما وون 
اولوت ف ىبيل ات : فبلغت عدتهم عشرة (( > فيهم من بني عبد 
شمس - آل عثمان : آبو حذيفة بن عتبة بن ر بيعة بن عبد شمس › 
أخو هند » وصهر آبي سفيان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو العامية . ۰ | 

- ومن بني آسد بن عبد العسزى بن قصي ‏ أخوال رقية : الن بير بن 
العوام بن خويلد ... ا 

ومن بني عبد الدار بن قصي ‏ أبناء عم عثمان ورقية : مصعب 
اپن عمیر بن هاشم عبد مناف بن عبد الداں . 

ومن بني زهرة ‏ آخوال ال مول : عبدالرحمن بن عوف الزهري . 

ومن بني مخزوم : عبد الله بن عبد الأسد »› ابن عمة الرسول › برة 
بنت عبد المطلب » تصحبه زوجته « هند بنت زاد الركب »> أبي آمية بن 
المغيبرة المخزومي » التي تزوجها الر سول بعد « أحد» . 


» ۲٠١/۲ : وفي رواية انهم كانوا احدذ عشر رجلا وأربع نسوة « الطبري‎ ٠ ۱/۱ TONE 


~~. ۰ 


وتبادل المهاجرون الأولون تحية الاسلاء » ثم قاموا جميعا للصلاة 
يمهم عشمان بن مظعون الجمحي صاحب الرسول » فلما قضوا الصلاة 
رفعوا وجو ههم الى السماء يدعون الله آن ينصر دینه » ويحمي رسوله من 
کید المشر کین .. ٠‏ 
واستقبلوا الجنوب راحلين » وقد استمرآوا ما يملا قلو بهم من شجن»› 
وطاب لهم آن يكتووا بنار الغر بة في سبيل دينهم الحق » والتمسوا العوض 
عمن فارقوا من الأهل والأحباب » في هؤلاء الصحب الكرام » رفاق السقر 
والاخوان في الدين والهجزة 

RRR ) )‏ 
ورحبت الحبيشة با مها جر ين الأولين » وأو سعت لھم في فی آرضھا مکا نا 
A O E‏ 
کی کت ی 6 وکا کے اام القن جا مارا 
أو ولدوا في مهاج هم 
Shiai‏ : ابن عم آبیها « جعف بن 
آبي طالب » » ومعه امرآته « آسماء بنت عمیس » . 
ومن بني آمية »› آل زوجها عثمان : عمو بن سعيد بن العماص بن 
آمية » وآخاه خالدا » ومعهما زو جتاهما . 
ومن بنی أسد : عبد الله بن جحش . Nae‏ 
E E E E‏ بنت آبي سفيان بن 
حرب » التي تزوجها الر سول بعد سنين . 
ومن أخوالها بني هرة : عام بن آبي وقاص بين آهيب بن عبد مناف 
أبن زهرة . 
ومن بني عام : ماننة ا ن کی وو اا 
و ا ی ن ال روا لعل غا الحزن . 

% % *%* 


وآخاظ ‏ الها جروت العشرة الأآولون يالواقنين پسالو نهم کف ا 


0 


EG‏ بمكة ؟! 
وا : على العهد بهم > لم ينسوا من هاچروا . ) 
وای او ااه ا آخېر ته صل 
الله عليه وسلم آنها رأت رقية وزوجها › فقال : 
« منحهما الله »> ان عثمان ا03 ن هار بهله » )١(‏ . 
لم تضق الخبشىة بالوافدين الشماتين » كما لم قضق هن سبقوهم » بل 
أمنهم » النجاشي » وآحسن جوارهم » وتر كهم زارا پعیدون اله لا 
يخافون على ذلك آحدا . 
هنالك رفع « عبد الله بن الحارث بن قیس » صوتھ منشدا وھو یں جو 
ان يسمع من بمكة : )( 
یا EE E ET‏ 
کان یر جو بلا ع الله ا 
کل افر ىء من غباة اله مخطهن 
ببطن مكة مقهمور ومفتون 
انا وجدنا بلاد الله وأاسعة 
٠ )‏ تنجي من الدل والمخزاة والمون 
فلا :ر تقيموا على ذل الحياة وخز 
EET TTT‏ 


ا ا 
بغي قریش » وقال 1 )| 
ابت کی یکنت > قتا لهم 
علي وتاباء علي آناسلي 
SS Ma as‏ 
على الحق (ن .لا تا قنوه بباطل 
وقال « عثمان بن مظعون » يعاتب ابن عمه وکان شریقا في قومه : 


١ ۸۳/۸ : الاصابة‎ )١( 
وانظر معه في الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث‎ >» ٠٠٤/١ : السيرة‎ ) ۴ » ۲( 


OR 


اا ن ا ا 
e O‏ تقذ ع 
تريش نبالا لا يواتيك ريشها ٠.‏ 
و تبر ي نالا ريشها لك E‏ 
e‏ ك اة 
وآهلكت آقواما بهم کنت تفزع 
تلم اذ نابتىكيوما ملسمة | 
وأملماكالأو باش ما كنت تصنع! )١(‏ 
وت هه ارات وا د ی ا ا ی ا وا 
aL‏ 
وأّطار ا a‏ ات ین ود ا ار الحبشة 
وأصابوا بها دارا وقرارا » فائتم المشركون بينهم أن يبعثوا منهم دجلين 
من دها تهم > لكي يفسدوا ما بين النجا شي و بين المهاجرين ن¿ المغتر بين . 
ووقع اختیار هم على « عبد اله ن e a‏ 
ابن العاص بن وائل » وجمعوا لهما هدايا للنجا شي ولبطارقته »› فانطلقا 
E‏ 
من اآصحا به وآله . 
Eo‏ » على من ادان الحبشة ‏ وفيهم ولںہ جعقں › 
وولداابنتيه أميمة وبرة »› ورقية حفيدة أخيه عبد الله من مكيدة عمرو 
وصاحبه » فأنشد شعرا يستٹثر فيه کرم « النجاشي » ویحضه على آن 
يحمي جواره : ) ) 
a‏ 
وغهر و 4 و اغاغ “الةو الأقارب' ؟ 
وهل نالت افعال النجاشي جعقرا 
E Ch SL‏ لاغ 


٠٠٣١/١ : السيرة‎ )١( 


= OY 


e e 

ا 
e OT‏ غر تښ ) 
) ال الآعادي نفعهاأ والآقارب )۱( 
فھزت قر یش رآسها ّا سمعت نداءه » وقال قائلها مستهز ئا : ما يبلغ 
صوت الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه ؟ وماذا تجدي الكلمات مع 
الهدايا التي هلها مبعوثا مكة الى النجا شى و بطارقته ؟ 

% %¥ # 
و كان المهاجرون في مقامهم النائي » يرهقون آأسماعهم الى ما تناثر 
من شاتعات شتى مبهمة عن ائتمار قر يش بالمسلمين المغت بين فلا يكادون 
يلقون اليها بالا »> حتى رابهم ذات يوم وصول عمرو بن العاص وعبد الل 
ابن آبي ر بيعة الى هناك والتماسهما لقاء البطارقة واحدا بعد الآخر . 
ثم ما لبث المهاجرون آن تلقوا دعوة النجاشي ليتحدث اليهم في آم 
ذي بال » فذ هبوا وهم يتساءلون : 
سا تقو لون ا لی کل ا نوه ؟ 
وكان الجواب الذي آجمغوا عليه : 
اقول واه ما علا e‏ وما امنا دة سا : 
وسعت المهاجرات الى منزل رقية بنت النبي » وقد خامرهن شيء من 
القلق » فاذا لديها « آم سلمة » هند بنت زاد ال ركب » (۲) تحدث عما 
علمت من مكيدة الرجلين .. 
قالت : 
هو ما سمعتن من ائتمار قریش بنا لا پلغها آنا جاور نا بالحبشة 
خیر جار : آمنا على دیننا » وعبدنا الله تعالی لا نوذ ی ولا نسمع شيا 
نک هه > فبعثوا هذين الرجلين معهما هدايا مما يستطرف من متاع مكةء 
وقالوا لهما آن يدفعا الى كل بطريق هديته » قبل آن يكلما النجاشي فيناء 


| ٠٥۷/١ : السيرة‎ )١( 
٤۲/٣ : تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها أبي سلمة المخزومي › الطبري‎ )۲( 


E 


ثم یقدما الى النجا شي هديته » و پسالاه آن پسلمنا اليهما قبل أن يكلمنا. 
« فخرجا حتى قدما الخبشة » ففعلا .. وقالا لكل بطريق منهم : أنه 
ری آل و اللاك ل نا ما ارد د رو ول در 
في دینکم » وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم » وقد پعٹنا الى 
الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم اليهم » فاذا كلمنا j‏ 
E ES‏ آعلی بھم عینا ‏ آپصر 

بهم _ وأعلم بما عاپوا عليهم . 

فوعد هما البطارقة خرا› د E‏ قدما هدایاهما الى النجاشي فتباها 
ا تم کلماهہ ا به البطارقة > فقالت البطارقة حوله : 
صدقا أيها اللاك ا 
اليهما فلرداهم الى بلادهم وقومهم .. 

ULE E 
قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على سواي › حتی آدعوهم‎ 
فأسآلهم عما يقول هذان في آمرهم › فان کانوا كما يقولان آسلمتهم‎ 
اليهما ورددتهم الى قومهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وآحسنت‎ 
(۱) » .. جوار هم ما جاورو ني‎ 
e as CN aa a 

HR oF 

وطال انتظار هن قبل آن يمد الرجال من قصر النجاشي ويحدثوا عما 
5 

استقبلهم النجاشي وقد جمع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورة . 
فسالهم : 

CO‏ تدخلوا په في دیني ولا 
e‏ 


۸٦ ومعه السمط الثمين للمحب الطبري‎ ٠١۷/١ : السيرة‎ )١( 


2: 0 


Cl 
آيها املك > كتا قوما أهل جاهلية نمبد الأصنام ونأكل اليتة وتأتي‎ 
> الفواحش و نقطع الأرحام و سني ء الجوار وياکل القوي منا الضعيف‎ 
حتی بعث الله الينا ر مسولا منا نعرف نسبه و صدقه وآمانته وعقافه»ء فد‌عا نا‎ 
الى الله لتوحده و نعبده ونخلع ما کنا نعبد نحن 6 دونه من الحجارة‎ 
والآوثان » وآمر نا بصدق الحديث وآداء الأآمانة وصلة الحم وخسن‎ 
الجوار والكف عن المحارم والكماغة و نهاتا عن الفواخقن. وقول الرون.‎ 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات »› وأمر نا أن نعبد الله وحده لا نشرك يه‎ 
فا .3فیا بالصلاة والزكاة والصيیام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه‎ 
I o 
الى باد ة الاو نان عن عغنادة اه تفال > وان تول ا كا تخل من‎ 
› الخبائث > فلما قهر وتا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا و بان ديننا‎ 
E E E E CS 

نظلم عندك آيها الك » )١(‏ . 

فصمت النجاشي مليا ثم سال : 

هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

a. a 

قال النجا شي ES‏ 

فتلا جعفر صدرا من سورة مریم .. 

قالوا : فبكی والة النجاشي حتی اخضلت لحیته » ویک اساقنف 
حتى اخضلرا مصاحقهم »› ثم قال : ) 
i aia CS‏ والتفقت 

الى عمرو وعبد الله »> رسولي قريش › قائلا : 

اتطلقا > فلا وال لا أسلمهم اليكم ولا يلكادون . 

ADD RE 


)1( السيرة 0۹/1 ٤‏ وتاريخ الطبري > حوادث الهحرة الى الحيشة . 


ها١‎ 


للهزيمة صاغرا › بل قال مهددا : الله لاتينه غدا عنهم ا أمستأصل به 
خضراءهم ‏ يعني شجرتهم التي منها تفرعوا - 

وآما عبد الله بن أبي ر بيعة › فأخجله أن يكون ااي الغر یب › ایر 
ENN e‏ 

قال لعمرو : لا نقعل » فان لهم ادحاما وان کانوا قد خالفونا .. 

ورد « عمرو » قي اصرار : 

وال لأخب نه آنهم یزعمون آن عیسی بن مریم عبد ! (۱) . 

ومضى النهار كله وقطعة من الليل » وعمرو بن العاص يدي لغده » 
أا هاعر ون فا ان ل ان ن الا تى عدوا ٠‏ وة جوا 
ا ا ف فی ن ر 0 0 ا 
به نبيهم محمد › وليكن بعد ذلك ما یکون . 

فلما آصبحوا دعاهم النجا شي وسالهم عما يقولون في عیسی فاجاب 
جعص : 

نقول فيه الذي جاءنا به نبینا صلی الله عليه و سلم : هو عبد الله 
ورسىولڵه وروحه وكلمته آلقاها ای مس یم العذراء البتول 

قالوا : فمد النجاشى يده الى الأرض فأخذ منها عودا وقال لجعض : 

ANRC E se 

E لحظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة » وعمرو‎ E 

ختى اسنتقن عل الها جين فقال : 

۰ اذهپوا فام آمنون بارضي » من یکم غرم = کرد م ثلاثا س وما 
أحب ان لي جبلا من ذهب » واني آذيت رجلا منكم ».. 

وال يقد لك ای رطا ر قته قا ئلا : 

« ردوا علیهما هداپاهما > فلا حاجة لي بها N‏ 
أل شوة ی و ي ملكي فاخذ الرشوة فيه » وما آطاع الناس في 
فأطيعهم فيه » EF‏ 
e e TS saat‏ 


٣۹۲/۱ : السيرة‎ )۲( 


ت 


ورجع عمرو وعبداله الى قریش بخفی حنین . 
وأقام الها جرون مع حار جار ۶ ا الله لهم ن يقيموا : 


*%# # # 


على آن قلوبهم ظلت آبدا تنزع الى مكة » وتحن الى من تركوا بها من 
الآهل والآحباب . ا 

وظلت آسماعهم مرهفة › تتلهف على ا الر سول وصحبه في حر بهم 
القن سيه مع عيدة الأو تان . 

ولعل السيدة «رقية » كانت أشد اا حنينا الى مكة »› ولعلها ما 
افتقدت أ بو يها وأخواتها من قبل » مثلما افتقد تهم ااك ق ایت 
الآحداث الشداد التي مرت بها في صحتها آيما تأثير » فأآسقطت جنينها 
لي ت له ف اا واو غا 

لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف الهاج ين وعنایتهم « 
ما عا نها على اجتياز الأزمة الحرجة » ريثما عاودتها العافية بورود الأنياء 
من مکة › ان قر يشا ينت من ا ا 
الذي ضر بته على الها شميين .. 

وآضافت الشائعات أن u‏ ٿا بت الى وشت ها لا رآت من عجيب 
ثبات النبي وصدق ايمان الذين اتبعوه » فمالت طائفة منها الى الاسلام 
عن تأش واقتناع » ورغبت آخرى فيه التماسا للغتم والمجد حين يعلو آمر 
E‏ 

وقد أصغى مهاجرة الحبشة الى هذا CC TS‏ 
اا 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين الستثار : فتهيئوا للرحيل 
على عجل » يحدوهم الشوق الى أحب أرض وآعز موضع »› على حين آش 
آخرون آن یتلبٹوا فی مهاجر‌هم › ریثما يستيقنون مما قيل عن مهاد نة 


“ 


0 کک 


سار الو کت خو مكة » وقد بلغ عددهم ثلائة وثلاثين رجلا 
يقد مهم « عثمان بن عقان » ورو جته السيدة » رقية ( والن پر ين العوام 
ا ( ڪت السيدة خد وجه > وعد الا جحتن این عة آل سول 2و دو 
اه ہن عد الأشين معهة اموا ته » آم نله > هتلد بن ا أمية ¢“ 


والسدر ان بن غمن و غه امسر اتةه ر ا 


وراحوا خلال سق هم الطاو تال فاون ا بلقاء الأحباب 
ويتشاغلون بتمثل ما ينتظر هم في الوطن من آنس وطمآنينة . 

حتی أذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين الى اليلد العتيق > 
ر ار دی ان بای ر ات ا 0 

SINET EG eS bd 

اتاق ال و اال ,رانا وت ال مارات ا هة ت 
خدر الحلم » تقرا من اخوانهم المسلمين المستضعفين » تسومهم زبانية 
قر يش سوء العذاب .. ) 

واخدت الها ند ات من ها وين اك :: > تعد هم با لويل والهلاك 

وصمت الحادي » وطارت النشوة › وقزقت الروى > وتبعشت 
الأحلام .. 


RK # * 

ا e e‏ ي ٠‏ أو أبي طالب ين عبد امطلب الهاشمي.. 

وعلى آثر هم دخل الباقون مستجرين بالحرم الأقدس» وعلى وجوههم نور 
الاستشهاد ) 

رابت و رة ال ینت آنا مشو قة مجهدة » فخفت أختاها أ کلثوم 
و فاطمة للقا نها ٠‏ ونا بها ما تقتنن + وها تخالبان الدمع وتتكلقان 
اله 
وآفلتت من عناقهما وسآلت مستريبة : 


i ES 


آجابتا : | ) 

آبوك بخير »> وقد خر ج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة . 

ثم اخ جت شفاههما في تآوه مكتوم . | 

وعادت رقة و نمه : 

ڪڪ وآمي ٤‏ ا ی ٤‏ 

» » صامتة لا تجيب » أما « فاطمة » فغادرت الغرفة 

هنالات iS‏ « رقيه » عن اها > و مارت متر نحة نحو محدع آمها 
الراحلة حبیث تھا لکت على فی اشتھا - اوه العين زاتغه اليصر ¢ مثلحة 
الأطراف . ) 
بحر أرة لقا ئه ٤‏ واا بحدڌو ٥‏ ذلك الر كام الصخري الذي جنم على قلب 
فتاته . 
E I NL‏ 

X% X% %* 


E e 
اجس آبوها النبي الى يشرب » وكذلك هاجرت هي في صعبة زوج‎ 
) و سان ن فا0 م‎ 
e E ae 
 اهنینجل مثزلها الجدید آنسا » وآقبلت عليه تید آن تتسی به مرارة كلها‎ 
. البكر » ولوعة مصابها في آمها » وما ذاقت فى هجر تها من شجن الغربة‎ 
وحسبت انها قد استوفت حظها اک ا ا‎ 

e 


٠ ٠١۴۷/٣ : نسب قريش : ۲۲ والاصابة + ۸۳/۸ ۰ والاستيعاب‎ )١( 


025 ت 


ET EE E N OD TTS 
RG ALE 

al e Ube CE 
سمعه صوت داعى الر سول يوّذن آن حى على الجهاد › و يستنفر المهاجر ين‎ 
ااا اا رى ی در هو ع ل لی الاق الک م‎ 
ا قلبه لم يطاوعه على فراق « رقية » التي كانت تعالج ما يشبه‎ 
سكرات الموت » فتخلف عن شهود موقعة بدر مكرها » وراح يشهمد‎ 
)١( ! معر كة الموت في آعز من له‎ 

وقسا الصراع وطال » ثم رفت روحها على شفتيها في حشر جة وانية › 
فحطت عيناها على زوجها قا وت غ لوو 

وقام « عثمان » فآغمض عينيها ولثم جبينها E‏ آصغی ای 
هثشاف البشرى با نتصار المسلمين في « تكن 5€ 

. # FF 

وجاء الأب الثاكل فدنا من ابنته الراقدة يودعها بادي الحزن والأسى > 
تم اى ف رفق نحو آبنته « فاطمة » التي ( كنك على مضجع اا 
تبکي › فجعل صلی الله عليه و سلم یمسح دموعها بطرف ثوبه (۲) . 

E E a 
ال بالبسکاء وقد تخل عنهن ما کن يصطانین في حضر؟‎ 
. الرسول من تجمل وتص‎ 
وهاج نحيبهن غضب « عم بن الخطاب » فزجر هن في عنف وقسوة‎ ) 
محاولا آن ڀأخذ هن بما يجب لثل هذا الكان من سكينة ووقار » لكن‎ 
الرمولا هي ك‎ 

« مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة » ومهما يكن من 
الىك واللات فمن اا0 


)١(‏ الاصابة ۸/ AY‏ وتاريخ الطبري : حوادت السنة الثانية للهجرة ٠‏ والطبقات الكبرى لابن 
سعك : 1/۲ ٠‏ 
۰ (۲) الاصابة : ۸۲/۸ ٠‏ 


E N E 


وصلى الأب النبي على ابثته رقية . 

و شيعت « يشرب » جثمان بنت الرمسول > ذڈات الهج تبن ع 
ووريت الثرى الطيب الذي أ د ىدوك يتما الا ران من .شهدا 
« پدار » .. ) 

وضرب ا بو ها الر هدول > لصهره ( اعمان »هخه وآجره ا فا 
اله على المسلمين في « بدر » اذ كان انتما تخلف عن شهردها › لمرض ' 
« رقية » الراحلة (١)‏ 


٠ ٦/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


0 


الفصلالسادسَ 


م کلثوم 


أراد الله بها خيراً ففارقها « عتبة بن آبي لهب » عدو الله ونجت پن لك 
الفاق من :تكد العشن مع « حمالة الحطب » كما نجت معها أختها 
العزيزة « رقية » التي ما لبثت آن تزوجت « عثمان بن عفان » و هاجرت 
معه الى الحبشة . 

ا » آم کلٹو۔ » مع اا الصنوى ر( فاطة ف O TOR‏ 
الل ك را كن راان اول عا لر وداد 
معها البطل النبي أذ پغود کل یوم الى بیته » وعلى جسمه الکریم ندوب 
المعر كة » وعلى ثيا به الطاهرة آثار ما کان یلقی من آذی قر یش وحر پھا › 
فیحطن به في بر وحنو »› يحاولن ما استطعن أن ينفضن عنه هذه 
الآثار »> وان يرو حن عنه في الفتر ا پسکن فیھها الى بيته 
وآّهله . 

و کنا غاا وام کار مع انرا ق صي رک الاه 
الآولى التي لف اف دوو ھا ن دیک قر کن ن کا لان أ طالب 
لابن خیه » وخاب سمیها لدیه کیما پسلمه الى آعدائه فیبطشوا په . 

ثم ملم حهمزة بن عبد المطلب » وآسلم عم بن الخطاب » فطار صواب 
قر یش و تخلی عن رجالها ما عرفوا به من ر شد وحلم» فائتمروا فیما بینهم 
e r‏ ھا د ىم » وسجلوا مقاطعتهم في وثيقة علقوها فى جوف 
الكعبة )١(‏ »و î‏ محمد بأسر ته ومن تبعه الى شعب آبي طالب › 
O E GK GN EBC‏ 

وهناك عاشوا في ضيق الحصار » حتى انهم كانوا ياكلوۈن de‏ 


۰ N : وفي تاریخ الطبري‎ Vo في السيرة‎ ٤ انظر حديث « الصحفة‎ )١( 


020 ب ( پنات النبي - ٩‏ ) 


وورق السمر > وآقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لا يصل اليهم شيء 
اراب 
حد ثوا 0 آبا جهل بن هشام .» لمح حكيم بن حزام بن خويلد . 
الأسدي » يسر متخقيا معه غلام يحمل قمحا » يريد به عمته خديجة 
بنت خويلد » وهي مع زوجها الرسول وبنتيها آم كلثوم و ف 
الشعب » فتعلق به آبو جهل وصاح : 
« آتذ هب بالطعام الى بني هاشم ؟ .. وال لا تبرح آنت وطعامك حتی 
أفضحك بمكة » ! 

FF *% |‏ 
حتى بلغ منهم الجوع مبلغا يصوره لنا قول سعد بن آبي وقاص بعد 
محنة الحصار بستين : 
« لقد جعت حتى انى وطئت ذات ليلة على شىء رطب فوضعته في 
فمي و بلعته › وما أدري ما هو الى الآن ! » ٠... )١(‏ 
ومن عجب أن ذلك السهم الذي راه رن ارات ف و 
دون آن يزعزع أيمانهم مثقال ذرة » أو يزحزحهم عن موققهم من نصرة 
الر سول قيد شعرة » وعاد منطلقا الى معسكر قريش فاآصاب منها مقتلا ! 
ذلك آن نفرا من مشر كي قريش » روعهم الحصار الوحشي المضروب 
على المؤمتین منهم » فثارت ضمائر هم و سلطت عليهم سوط عذاب .. 
و بدا الحصار يهتن و يتداعی و وا الندم وعذاب الضمي 8 
حد تو ا آن هشىام بن عمرو بن ر بيعة العامري و گان نن خي نضلة 
ابن هاشم لآمه - کان ياتي ليلا بالبعیر قد آوقره طعاما » حتی اذا بلغ 
به فم الشعب »> »> خلع خطامه من رآسه ثم ضرب على جنبه › فيدخل البعير 
mr Ea a‏ 
وذات ليسلة ء خرج الرسول الى قريب من فم الشسمب يستقيل البعي 
O TO ECE‏ 


۰ 1۷/۲ () 
NET SO) 


ا ر 


اموق طعاما » كيما يشرف على توزيعه في ذوي العيال ممن معه » وسهرت ‏ 
» ام کلثوم فف کر اشن اها التي a E a CL O‏ 
E E L-‏ بدا انها ڌ تقاوم او ببسالة › 
وتتشبث بالحياة من أجل زوجها الحبيب »› ومن أجل بنتيها آم E‏ 
وفاطمة ٠‏ | 

وقالت تناجي ابنتها : 
ول ج لل ل باوت وة ان را 
فهتفت « آم کلثوم » من كل قلبها : 
لا بآس عليك یا آماه ! 

ثم خنقتها العبرات فلم تزد .. 

واستطردت الام : 

a‏ يا ابن '! ا 
ما ذقت من نعي ! EEE e e‏ 
بن مجد : حسبي من دنياي أن زوجة الحبيب المصطفى » وحسبي من 
ااي اي ا الأولى » وني آم المومنين ۰ 
lS )‏ و همست : 

اللهم اني لا أحصي ثناء عليك ! .. اللهم اني لا آكره لقاءك › 
ولكني. أطمع في مزيد .من التضحية وکر اة ا انع ل 1 
واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذي كانت تبعثه ذبالة واهية هناك › 
ونمل الکن کون خاشع » وآرهف الليل سممه لهذه النحوى 
E E a CR‏ 
ابنتها التي راحت تتعبد صامتة . 

تم . ا ا ا ا و 
درل الله بهي الطلعة متهلل الآساریر » فما کادت زوجته تلمحه حتى 
نهضت للقائه بوجه مشرق وقد سری ف بدنها الكليل فيض من القوة 
والعافضة . 


4 


و اضفك د آم کلثوم ( ال ما گان ابو ها عليه الملاة والسىلام پحمل 
SS‏ ي 
المجال لنور فجر جديد . 

فلقد عاد العم « أبو طالب » في ليلته تلك من زيارة الحرم الأقد 
IE‏ عما رآى هنالك وما سمع : ) | 


ا ف ee‏ ًن اکل الطعام لشن الثياب وتنكح 


a 


الاو و . آما اني آحلف باه آن لو کا نوا آخوال 
أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه من مقاطعتهم › 
ما أجابك الله نكا ؟ . | 
a‏ 

ويحك يا هشام ! .. فماذا أصنع ؟ ا 
ا و حتى أنقضها . 

هشام : 

es O 

ال ھن هو ي 

EE 

قال ز هی :ا وا الغا ٠‏ 

Shs Sa E 
يا مطعم » آقد رضيت آن يهلك بطنان من بني عبد مناف وآنت شاهد‎ 
›» على ذلك موافق لقريش فيه ؟.. آما وال لئن آمكنتموهم من هذه‎ 
| .. لتجد نهم اليها منكم سراعا‎ 

فکان جواب مطعم کجواب زه .. 

sS‏ ي البختري ٻن شام » فحدڻه پمشل با 


i OA ڪٽ‎ 


حدث به صاحبیه ز هرا ومطعما e‏ 
sS‏ 

N 

TE‏ غاا ب 

فطلب اليه آبو البختري آن يلتمس ° فاد وا ت ال ز معة 
ابن السود بن المطلب بن أسسد » فكلمه في ب بني هاشم وذکر له قرابته 
منهم وحقهم عليه > فآجاب زمعة . 
eC LIES‏ 
احا آم هم و تعاقدوا على القياح ي ا الصحيفة حتی ينقضو ها > 
واتفقوا كذلك على آن یبدا «ز هیر» فیكون آول من يتكلم في مجتمع القوم.. 
فلما آأصبحوا غدو ا الى آنديتهم »› وغدا « زهیر » عليه حلة > فطاف 
بالبیت سبعا » ثم آقبل على الناس فقال : 

يا آهل مكة » أنأآكل الطعام ونلبس الثياب وبنو ها شم هلکی 
لا يباع ولا يبتاع منهم ؟ .. وال لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة 
الا ۴ 

ال أب الكم بن هشام ٠#‏ وكان ي تاعية المسبك : 

کا ا ¥ نق 
E EEO SOL.‏ 

- آنت وال اکذب » ما رضینا کتابها حیب كنتربت ! 

وثنى أبو البختري : ) 

ن د د 

وأيدهما المطعم . 

E a E e 
E a A e a | 
: الرجال الخمسة ثم صاح مستريبا‎ 
E A as 


0 ب 


ل را Ta‏ م المطعم ‏ بمرآى من القوم › وفيهم 
آ پو طالب قد انتحی ناحية من المسجد ‏ والتمس الصحيفة ليشقها › 
فاذا الأر ضة قد آكلتها فلم تدع منها الا : « پاسىمك اللهم » (۱) ! 

i heh Bh Rh SL 
. الى صدر ها فيمزقه‎ 

و نهض آبو طالب يسعى اقب و رة 
E O N O N NY‏ 
وهو پر جو ان يبلغهم هنالك صدی من صوته 

آلا هل آتى بحر ينا صنع ربنا 

عل أيهم > والله لياس او 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت أ 

وأا ك ها ا ی 
تراوح ها افك وسح مجمع 

ولم پلف سح آخ الدھں يصعد 
جز ی الله رهطا بالحجون تت ابعوا 

عل ملا »> يهدي لحنم و 
ق ووا ل EE‏ الحجون کا نهم | 

مقاولة » بل هم أعن وأمجد 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 

CE 

ا ا ا 
السعيدة » وصاح المسلمون منهم : » اک E‏ 

وباتوا لیلتهم وما ی ی ییا ی ا ی 

وأصبوا ساعين الى الكبة فطافوا بها » ثم آبوا الى بيوتهسم في 


۰ والحوار بنصه منقول منه‎ ۱١ : 2/۲ : انظر حديث « نقض الصحيفة » في السيرة‎ )١( 
° A < ۱۷/۲ : القصسيدة رواها ابن اسحاق > وعدد ابباتها فة .و عون کے إلسيرة‎ (¥) 


i 0O 


که دنر ون مادا یک ن من کر یشن بخد اتخات كنتها واو الخضان.: 
%+ % %* 


زت ال مک رقت ااا خن اها ها اا 
ر بھا بعد آن اطماآنت على زوجها الحبیب › ثم ما لبثت روحها آن فاضت › 
والنبي الى جانبها يهون عليها ا ا ا ا 
ا 

lL Es 0‏ بر اشهها 
0 
O O O a‏ 
الحجون » وهنالك أضجهها زوجها الر سول بيديه في حفر تها » ثم ودعها 
وآب الى بیته معزو نا ا ا ا ا 
ويعينهما على المصاب الفادح .. ) 

داعس بن تلت الل آن كانه كه قد نیا په فلم پند له یی 
بعد رحيل « خديجة » مقام ! 
SAS‏ > فیؤنس غر بته في وطنه » 
حتى آذن الله له فى الهجرة الى يشب . 

وودع الرسول بناته › E‏ او ال م لن 
أبي بكر فا ستصحبه .. 

ليث لحطة قبل ان يفل عن بك AN‏ 
الصبا ومبعث النور » ثم قال ) 

« وال انك لأحب أرض ر اله > وانك لأحب أرض الله الي › 
ولولا أن آهلك آخرجوني ما فارقتك » . 

ومضى في طريقه الى الغار يصحبه الصديق » وترك ابنتيه آم كلثوم › 
E N ECE‏ 


ب 00١‏ س 


وأختها فاطمة « و حید تان ف البيت المهحور « یکاد بتلفهما الآسى ولا 


ارحمة الله . 


KR #*‏ 
e‏ اا را متباطئة مشحو نة بالقلق واللهفة a TE ٠‏ 
EEL N E‏ 
بوصول النبي سالا الى يشب » ثم ما لبث ذيد بن حارثة آن قبل › 
ليصحب آم كلثوم وشقيقتها الصغرى الى دار الهجر 3 () . 
وا و ي يومهما الأخر بمكة ue‏ 
العأاص » ورقية زوجة عثمانء ای ا اچ ا 
ثم آغلقن الدار التي شهدت ماضيهن الخلي › و سعين الى الحجون 
فروين قبس الام بدموعهن .. ) 
وأمسكت آم كلثوم بيد آختها الصغرى فاطمة » ومضت بها الى حيث 
a E a e‏ 
وألقتا نظرة وداع على مغاني مكة وما تدريان آتكون اليها عودة ! 
ثم اندمجتا في ا ركب الهاج » وقد خفف عنهما مصاب الفراق أنهما 
ذاهیتان الى آبيهما الرسول في منزله الكريم بين الأتصار | 
% % % 
ومضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث . 
وشهدت « آم كلثوم » عودة آبيها منتصرا من « e‏ 
موت شقيقتها الغالية « رقية » يوم النصر . 
وهل“ اا ا و ONE‏ تزال قر یش 
تبکي قتلاها وتتداعى للثأر من الفَة الظافرة . 
i i EE EE NSE‏ 
و يلتمس لديه العزاء عن فقيدته الغالية . 


٠ تاريخ الطبري › حوادث الهجرة‎ )١( 


= 0 


) الى أن کان يوم من آیام شھں ربیع » وقد آوی الرسول الى بیته 
يستريح › فاذا عمر بن الخطاب يسعى اليه مستثار الغضب ليشكو اليه 
ا کر ن على آحد هما ETE‏ يتزوج من بنته «حفصة» بعد 
ن مات غا زر وها خن ن دافه ے کت انو ك > و اجات فتمان : 
Oa,‏ 

) نت ار کی آ8 اا ار اا اید ملاطقا : 
-يتز وج حقصة من هو خر من عثمان › ويتزوج عثمان من هي خر 
من حقصة ! )١(‏ . 

وخقق قلبها لا سمعت ! 

ا ا د ي آل ااي Te‏ 
أ ختها « رقية » في بیت عتمان ٩‏ ` 

وعجبت لآن أباها لم يحدثها في هذا الأمر من قبل » وقد عهمدته 
لا یزوج احدی بناته دون أن يعرف رآًپها . | 

وعادت بها الذکری الى ماض بعید › یوم وقفت هي وآختها الراحلة 
او 0 د أ بي لهب في 
الزواج منهماً . ) 

Te‏ ثم واجهت الأختان حظهما امشترك » اى أن طلقهيا 
ابنا حمالة الحطب فى وقت واحد .. ) 
وتزوجت « رقية » بعد ذلك من عثمان » فأي قدر عجيب يجمع بين 
الأختين » لو كتب لا E ES‏ 
تمان فن عفان ؟ ٠‏ 

وپينا هي تحدق س شبه E E RTT‏ 
ألقدر لر بط بينها و بين اختها رقية » دخلت عليها « ا م عیاش » خادم 
الي .رها اء اا عر ا او 


٠٠ ۸ المحب الطبري : السمط الثمين‎ ٠ ٠۹٠١١ » ۱۸١١/٤١ الاستيعاب‎ )۲ » ١( ) 


_ 0 


وتم عقد زواجها م فان > « على مسل صداق ر قیة ¢ وعل مسل 
صحبتها .. 

وخر جت الى بیت زوجها وعليها ثوب عرس » شبيه بذاك الذي دخلت 
په رقیه على عثمان . ) 

وبعث النبي معها « آم عیاش » كما بعٹها مع اختها من قبل .. 

فلما شارفت البيت الجديد › آحست كآن طيقا E‏ الاه 
بتظ ها الد ئ ا لمات + ل ها هنالك فلا يقارقها في يقظة آو منام . 

د لم يبق يا رقية الان الح بك حيث فرقتين TE‏ 
جمعتنا الخباة منذ كتا ! » . 


% % % 

لكنها عاشت ست سنوات » رآت فيها الاسلام يبلغ آوج انتصاره › 
وشاهدت آباها البطل REI‏ مخ که :مو يك افا : 
و( غتمان ¢ زو ها مغعةه: صا حبا ومحاهدا . 

ويي ذي القعدة من السنة السادسة للهح 3 > خوج ا پو ها صل ادله 
O E EE TT‏ 
ير يدون « مكة ». لقضاء العمرة ».و ليشن معهم سلاح الا السوف ف 
الق رب .. 

) E CS 

وقال الر سول لصهره ذي النورين « عثمان بن عفان » : اذهب الى 
کو دشن فاخب هم آنا لم I ES ED‏ لهذا البيت 
معظمان لحرمته > معنا الهدي ننحره و ننصرف .. 

واكك رز آم کلثوم «( قلبها aE‏ عدن المشی کن 
e‏ القلقى وهي قي انتظار أو ية EES‏ بعد أن طال غیاپه . 

فما راعها الا نيا اداع : ن غتمان قد قتل : 
و پأادر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ )ا النباً ‏ فدعا الن 
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الى « بيعة الرضوان » وفيها بایع لعشمان رضي الله عنه » فضرب پشماله 
على يمینه وقال : ) ٤‏ ) 

انه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله )١(‏ . 

لكن لم يطل بآم كلثوم الحزن ! 

ا 

وتم صلح الحديبية . 

وکان « عثمان » ممن لم پرضوا شروطه . 

وحين نحر الرسول هديه وحلق رآسه » حلق عامة الصحابة » وقصر 
نفر » منهم « عثمان بن عفان » ! (۲) ) ) 
اق ا آم کلثوم » وهي ا يقول : : راحم ادل 
المحلقين . 

قا لها 4 vS‏ 

ولم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : 

والمقصرين .. (*) ) 

% %* % 

وتم النصر الآكب . 

فتحت O‏ أ کلٹو۔ «( 
هنا القتح رکها (١‏ ركه ها ر قا ظط € 

ورق قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات : آمهما خديجة » و شقيقتيهما 
زيذب »› ورقية . ) 

ثم رحلت « آم کلثوم » .. ماتت في بیت عثمان »› في شهر شعبان سنه 
تسع » عن غير ولد (۲) . 

ووسدوها ثری « پثرب » الى جانب ما بقی من رفات آختها » ووقف 
ال ف ا كه د ا وم ا ل ا ا ب 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ۷٠١/۲‏ . 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٠ ۷٥/۲‏ 


۰ ۲۵٤/٥ : مسند احمد‎ )٤( 


000 ہے 


ور حم الله « آم كلثوم ( فأعفاها من محنتي اليتم والترمل › فلم تشهد 
با ها الي بعد عام واحد پر حل عن الد نیا › ولا شهدت زوجها «عثمان» 
يلقى مصرعه الدامي بعد نحو ربع قرن من الزمان › على مرآى من . 
زوجتيه اللتين جاءتا الدار بعمدها : آم البنين بنت عبيدة بن حصن » 
ونائلة بنت القرافقصة الكلبية (۱) . 


۵۵ ہہ 


القصلالىساع 


Jd رطم‎ 1 


آحب الہنات 

- في دوامة الأحداث 
الهجرة | 
الببت الحديد 
محلة ثقلة 

بقظهة مروعة 

ت اتنام الشسمل 1 


بدء ناريج ! 


u 


تاطة النور: 


كانت رابعة البنات فى تلك البيئة التى عرفناها مفتونة بالبنين » لكنها 
ا ای کال وا کی کا ب ا بها ااي 
کھ که و ا روگ ود اال :یی ا ا 
Ea CO aa‏ 

SEN N ROL eS Es 
قر یش « محمدا » حکما فیما اشتج بينها من خلاف على وصح الححر‎ 
اد ا ا ی افا وة‎ 
واحتفلا بها احتفالا لم تالفه « مكة » في مولد ان سبقتها ثلاث أآخوات‎ 
› ليس بينهن ولد . وأمضت طفولتها سعيدة بحب آبويها وتدليل آخواتها‎ 
. و بخاصة کبراهن « زینب » التي كانت لها مثابة آم صغيرة‎ 

حتى تزوجت « زينب » من ابن خالتها أبي العاص بن الر بيع › ومن 
بعد ها تزوجت « رقية »› وآم كلثوم » من بني آبن اللهب › فعز على فاطمة 
أن تفار قها آخواتها واحدة في اثر آخرى »> وأعیاها اق E OR‏ 
ا فرت تة هذا لر واج الف فلل ن النعت رو وها رون 
الخو اها ¢ وتتغلكها هده الحاط رة ا يا ما ولیالی ذات عدد » حتی 
فر كت ثرا عميقا فق مشاعر ها النفة وقلا الك ء٠‏ و كان لوف الى 
طرآت على الأمعرة حينذاك » يد في تقوية ذلك الأثر »› فلقد شغل الأب 


بتاملاته التي أنتزعته من د تیا التافن و ممصت ره ای عزلة عا رة ماله ٤‏ ) 


وشغلت الأم بزوجها الحبيب تحنو عليه ما آقام معها وتر سل قلبها في 
أ اذا غات :و غات الأخوات اللات خا تن الو وة الجدندة > 
وک اة » شه وحیدة مع خو اطر ها التي أنفردت بها و راخت 
تؤثر في وجدانها على مهل .. 


۵00۹ ب 


وکانت بحيث تجد في أبن العم > علي بن آبي طالب د ذاك الذي 
اختاره ا بو ها فضمه اليه واتخذه ولںاً )۱( اغا وض اا ا کان 
یبر ها بأكش من آر بع سنين » لولا آنها استحيت أن تفضي اليه بهمومها 
التي .تدور حول الزواج > ولو حاولت آن تقعل لا طاوعها لساتهاً . 
) تم كان الحادث الاختل الذي هز الجزيرة هزا › فا نتز ع قاطمة من 
شواغلها الخاصة وآ ۹ في عذف من ا e‏ > وآلقی بھا فی 
الآحداث الهائلة التي عغقعكة ا لمبفت.. 

وو نفسها ب واا lat‏ الا مته من عمر ها ت تواجه ااضنك ية 
أالعنيفة 9ف ف مهب الأغ فان ال ارد الذي اثارته الو ثنية العتيقة 
العا تية « ف و جه الدين ا١‏ الجد يد : 


ا ی ا و ا ور اک و 
علیها آن تتخلى هکذا سر یما عما كانت تنعم به من راحة وخلو بال › پل 
بت تمائم صباها في رضی » وهجرت ملاعب آترابها ولداتها في غر 
تردد » واستقبلت الحباة الجحديدة و هي تدرك على صغر السن › معنى 
بنوتها للنبي الذي اصطفاه الله رسولا » وتعى فداحة العبء الذي يجب 
لها اناه ٠‏ كر جي كا ا من الط التي يلق فبا 
ع م اعرن ال من ا ان بال ودا الا من فة فلل دة 
ول هو اة فعض بالرت اى كافك فما قل العف فان 
ر ڊط الاسلام بينها و بين ا پيها النبي > ووالد‌تها ام ألمومنين » وأخواتها 
المسسلمات » برابطة آقوى من النسب وأغلى من الدم وآقرب من الرحم › 
ونسي كل فرد في البيت المحمدي شواغله الخاصة › منذ تلاقوا جميها 
ولد 7اخ 9 ينون بغره » ورب واحد »› پجثون له سجدا › 
ma SS‏ 

و سر ها آن « علي بن ابي طالب » لم يتر دد في الايمان يأبيها الر سول »› 
اذ كان بمثشابة آخ لها عزيز »› ولا يهون عليها آن يختلف بهما الدين ‏ 


٠ ۲٠٦۳/١ : السيرة‎ )١( 


فتحظى هي بنعمة الاسلام دونه » ويترك هو مکانه في بيت سيد البشر › 
ليلحق بالعصبة الكافرة التى باءت بغخضب من الله .. 

a e ss 
لك .له اة وفعوقة ال‎ TT عم‎ SENE الرسول‎ 
. » الهدى » وأحق من أجابنى اليه وأآعاننى عليه‎ 

ف ار الات اله ات عا ا عا وچ 
شقيقتها العزيزة زينب » بل ودت لو أسبلم بنو هاشم جميعا » فهم آل 
ا بها وعشر ته الأقر بون» يعز عليه فر أقهم › و شق عليه حں بهم وعداو تهم» 
لکن الل آراد آن يمتحن آل النبي ويصهر هم في بوتقة الآلاء »> وشاء 
تعالى ‏ جلت مشيئته _ آن يضرب رسوله المصطفى الثل الأعلى في 
قو ة العقيدة و صدق الايمان وجلال التضحية . 

كما آثر _ سبحانه وتعال ‏ فاطمة بنت محمد بالحظ الأوفى من 
الآلم العبقري » فكتب لها آن تشهد الحرب المقدسة وتصلي نار ها منذ 
طقولتها الباكرة » وتعيش دون اخواتها جميعا » حتى يجود أآبو ها البطل 
باتفانتة + ويلق الوقن الاغل : 

وكانت لذلك کله آهلا . ) 

وهذه هي › قد هجرت ملاعب الصبا وانتبذت من صواحبها مکا نا قيا 
من آبيها في قلب الميدان » وكان صغ سنها يتيح لها آن تخر ج من البيت 
وتتبع آباها اذ يسعى كل يوم الى آندية قريش ومحافلها لیبشر بدعوته › 
ویلقی في سبيلها ما يلقى من كيد الطغاة وآذى السقهاء . 

كانت هناك » قريبا منه » يوم أآقبل يمشي الى الكعبة حتى استلم 
الركن » فما لمحه المشركون حتى وثبوا اليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا 
E O‏ تقول کذا وکذا ٩‏ _ وعد وا ما قال من شتم 
آپا هم وعيب آلهتهم و تسفيه أحلامهم . 

ف ل الول a NETE‏ 

فشتكت« قاظمة » انفاسةها و هي و منهم يا۔خل بمجمع ا 


ا00 ب ا ETT‏ 


ابیها > وشل الدع حر كتها فوقفت حيٹ هي › وقام آپو پک دون 
الى ستول وهو يقول متكرا 2 
» آتقتلون رجلا ن يقول و ايله ؟! » 
فالتفتوا اليه وشرر الغضب يتطاير من عيو نهم »› فجذ بوه بلحیته › ثم 
لم یدعوه الا وقد صدعوا رآسه ! )١(‏ . 
وغادر محمد صلى الله عليه و ملم - البيت الحرام » ومشى في 
الطريق › وابنته تتبعه عن كثب > > فلم يلقه آحد من الناس › لا حر ولا 
a hE a i OSE‏ 
من شدة ما آصابه.. 
UA o a‏ 
اة هو سباجد في الحرم » وحوله ناس من مشر كي قريش » فجاء « عقبة 
a ne‏ 
عليه وسلم ‏ رأآسه حتى تقدمت ابنته فاطمة فأخذت السلى ودعت على 
من صنع ذلك » واذ ذاك رفع النبي رآسه وقال : 
« اللهم عليك اللا من قريش ! .. اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة 
ابن ر بيعة » وشيبة بن ر بيعة» وعقبة بن آبي معيط› > وآبيٴ بن خلف ».. 
فخشع المشركون لدعائه » وغضوا ابا رھم کے ١‏ تھی من لای 
وانصرف الى بيته » تصحبه ابنته فاطمة .. ٠`‏ 
ولو نظت رضي الله عنها بظه الغيب » لرآت هوّلاء اللا الذين 
د ا ي 


سنواٿ معدودات 

وكانت هناك » يوم خرج آبوها النبي الى قریش وقد نزل عنیه قوله 
تعالى : « وانذر عشيرتك الأآقر بين » فجعل ينادي : 

« يا معشر قريش › اشتروا أنفقسكم لا أغني عنكم من الل شيئا . 


٠ ۴١١/١ : السيرة‎ )١( 


0 ت 


e‏ > لا أغني عنك من الله شيئًا »> ويا صفية 
بنت عبد الطلب > لا آغني عنك من الله شيئًا »> ويا فاطمة بنت محمد > 
لنت ھا نت من :فا لی > لا آغني عنك من الله شيا » . 

وخفق قلب « فاطمة » حنانا وتأشرا » فهمست تقول : 

لبيك یا آحب والد وآکرم داع . 

a O 
الهامة مشرقة الآأسارير » وكأنما ازدهاها آن يختارها آبوها النبى › من‎ 
ESN oo E 
Ee يغني من الله ا عن أعز الناس عنده وأحبهم اليه وآدتاهم‎ 

لقد بدا بقریش قومه وقبیلته » ثم ببني مناف عشيرته الآقر بين › ثم 
عمه العباس وعمته صفية »› ثم كانت ابنته فاطمة هي آخ من يتخذه 
ال سول مثلا في ذلك الموقف الجليل » فعندها اذن › ينتهي أقصى ما يبلغه 
ق واا و ی ی 
بنشه فاطمة من الله شيا اا ا و ا ا و 
يغني عنه آحد من الله شینًا ؟! 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي ر با نه 
EE FT ERP E‏ 
O OE ET AN RON‏ 
آن دة ع ید ها فا نتف ١‏ لها غتت الى نول حتی جاءوا «آّسامة بن زيد» 
ليشفع فيها و كان ال سول يشقعه » فلما فعل » قال صلى الله عليه و سلم : 
« لا تکلمنی يا ا دوا ا تىت ا > فليس لها فت ت : 
رر گانت نت مهد اغ 5 دا( 2 

ولم يقل الرسول E Es‏ والتعميم › 
بل سى « فاطمة » وهي من عرفت قریش مکانتها الا ثرة عند أبيها 
الر سول » ولقد سلمع صل الله عليه وسلم يقول : 


° ۱١١/۸ : الاصابة‎ )١( 


0 


« خير نسساء العالمين آد بع : مسيم وآسية وخديحة وفاطمة » . 
وسسمع كذلك يقول لها : « ان الل لرضى لرضاك و يغضب لغضيك » 

وعن أبن جس يجح : « قال لي غير واحد ١‏ ا ای پان ای 
صلى الله عليه وسلم وأحبهن اليه » )١(‏ . 

% % * 

بهفة روات لها اا سین ان قوت آل نن مر ق شت 
المستشرقين في اتهام ما يملا كتب السيرة والحديث من حب النبي لابنته 
فاطمة » والز ق E Ey a‏ 
الشيعة e‏ السياسي والديني E‏ البالغ في التاريخ الاسلامي 
کل 

وف دلت قول لامن: 

« إن الور خين المىىلمىن تناسوا فا 

اذا ظهرت فكرة التشيع ف في الاسلام 

E‏ شھر تھا تد يع و نتشر E‏ جن 
عنھهںن حد یت ») . 

قنك جك اا اا ي ر ا النصر ‏ عل هنا 
الزعم قائلا : 

« فما عدم ڏک مور خي السيرة لغاطىة و عار ا ا ر 
الله صلى الله عليه وسلم > > فمرده آن مؤّرخي السيرة انما كا نوا يور خون 
رة والافلام ء٠‏ ولم حكن الفرة والاشلام مان تا الول 
متصلين e‏ وانهن لم يخضن حر با ولا أندفعن في معركة ولا 
کان E‏ ئ مام الر ول و تیر نة ا د امرخ ای 
کن ولط ف فی تار یخهن EE‏ البداهة والحالة هذه آل اکن 
ا لمورخون من أخبارهن الا ما کان له كبر شأن آو عظیم ا « )ہ( 

وهو رد لا ينقي زعم « لامنس » بل لعله آقرب الى أن يویده . 


ظإلت أخواتها ولیس لهن ذكر ولا 


(۲) فاطمة نت محمد : ٠‏ . ۰ 


۵٤‏ س 


واکان الأستاذ آبو الت ر وا عتتا لآن تجضن الفنة ہما فی کتب 
السسرة والحديث عن فاطمة بصفة خاصة » و هذا آلذي جئنا ونجيء به من 
اتا رها في حياة آبيها النبي » ومکانتها لدیه › لم نات به من عند نا »› ولا 
نقلناه عن مصادر متأخرة قد تظن بها الظنون وتحمل على آنها من مخترعات 
الشيعة آو مختلقات الرواة » بعد آن دخلت الزهراء في تاريخ الاسلام 
وارك اسنها ٤‏ سره واتجاهه E TD ETT ETE‏ 
مرجعنا الأول هو « أبن اسحق » شیخ کتاب السيرة > و « أين سعد 
الزهري » آول مود لطبقات الصحابة » والطبري عميد مدخي الاسلام 
المتقدمين » وكتب الحديث الستة الآمهات TPT )١(‏ ا سقت خبرا 
واحدا غير مأخوذ من هذه الاضول:. ١‏ ) 

وليس يغيب عني ما قيل في حاجة هذه المراجع الى التحر ير والتوثيق › 
ولا آنا بجاهلة ما حف بها من ظلال لم تسلم من مثلها الآثار النقلية قط > 
لکني هنا انما آرد على الزعم القائل بآن المؤرخين المسلمين وكتاب 
السيرة امتا فاظمه كما اشوا أخواتها » ثم عادوا فآثر وھا پاکیں ‏ 
العناية والاهتمام بعد ظهور التشيع .. 

e E O 
الزهراء » ثم لا آرى بي حاجة ال نة الزعم الأخمق تاك مئ هدا‎ » 
اللهم الا أن أعرض مثلا آخر من تهافت هذه العصبة الحاقدة من‎ 
المسستشرقين »› فى حديث الحلية التى روي أن الر سول قال عنها : « لأهبنها‎ 
E 
فلقد تلكا غير واحد من المستشرقين عند هذا الحديث › يريدون آن‎ 
› بتقضنوا .په کل ۲ا تواتىت به الأخبار من حب الى سول لابنته فاطمة‎ 
وأعشى الحقد بصر تهم فحملوا خب الحلية محمل الثقة التي لا ير تفع اليها‎ 
» ظن ولا تجوز عليها ريبة » وتلقوا آخبار « فاطمة » بالتكذيب والاتهام‎ 
! مع آن راو يها واحد‎ 


(۱) راجع مفتاح کنوز السنة : ص ۴۷۸ » ۲۷۹ ٠‏ 
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ولو رشدوا › لا رآوا في مر الحلية سوى مظهر من مظاهر عطفه 
صلى الله عليه وسلم على حفيدته الطفقاةة التي حرمت من آمها ذيذب › 
ولفتة كريمة من لفتاته التي طالا آأسعدت النساء من أآهله وعشرته › 
و سنجده صل الله عليه وسلم في موقف آخر › يلهد ى حلة من استبرق› 
فيقول لابن عمه علي : « اجعلها خمرا بين القواطم » فشقها « علي » 
آر بعة أخمرة »> أحدها لقاطمة بنت محمد » والثاني لفاظمة نت سند ن 
هاشم » زوج آبي طالب وآم بنيه علي وجعفر وعقيل »› والثالث لفاطمة 
بنت الشهيد حمزة بن عبد المطلب »> والرابع لقاطمة بنت آبي طالب « آم 
هانىء » » وفي رواية » لقاطمة بنت شيبة بن ربيعة » زوج عقيل بن ا بي 
طالب .. 

% % %* 
وندع هذا لنسآل : لم استآثرت السيدة فاطمة بهذه المكا نة الخاصة 

عندآبیها صلى اله عليه وسلم ؟ 

وهو سوال پعرض دائما e E O O‏ 
المستشرقين فأراحوا أنفسهم كما رآينا بجواب سهل قريب » هو أن ما 
روي عن حب محمد لقاطمة انما اخترعته الشيعة يعد وفاته _ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعشرات السنين. وما هذا بمستغرب من بعض المستشر قبن 
فھکنا يلتوي تاريخ الاسلام في آيديهم و يصطبغ بصبغة من التعصب 
لا نلومهم عليها وهم بش لا یبرآون ‏ ولا نحن نبرا من ضعف 
وهوى »> وان كنا في الوقت نفسه نآسف لأ ضاع ويضيع على الانسانية 
من جهود هو لاء العلماء الذين نقدر ما أتيح لهم من صب على البحث »›. 
ودآب قي الدرس › کانا جدیںین بان یوّتیا خر الثم › لو پرئا مما 
شابهما من شوائب هذا الضعف البشري »› وهيهات ! 


الر سول لابنته « فاطمة » » لاستطاعوا آن يصلوا الى نتائج أعمق وآ بعد 
من Er.‏ التي و صلوا اليها ار تجالا من قرب الطرق « ور ما أتيح لهم أن 


EEE i n EE 


ير بطوا بين هذا الحب للبنت الرابعة » وبين ما عرف عن العرب بخاصة 
من كراهة للاناث » فهل كان الرسول فى حبه لفاطمة » متآثرأ بما كان 
یظن من عدم تر‌حیبه بمولد‌ها بعد آن سبقتها آخوات ثلاث ؟ 

E‏ هذا » فمحمد في أبوته الرحيمة وانسانيته المهذبة » آهل 
الآن يغمس بحبه هذه البنت التي شاء لها القدر أن تجيء حيث لا تلقى 
ترحابا » وآحق بان یحبوها مزیدا من عطقه حتی لا تحس - ولو على . 
سبيل الوهم ‏ انها غير مرغوب فيها . ونحن الأمهات قد بلونا هذا 
الغرن الغامن- ا لان :و اة حن ولت لا كه ا تة او اة 
فكيف اذن يكون موقف الآب الكريم الذي اأختير ليبعث رسولا ؟ .. مثله 
n Sa Cn sS E a‏ 
البنت الرابعة » ويحميها من ذلك الاحساس الم 3 قد پکسر قلبها 
ويعقد نفسيتها . 

raa E E Ns 
تنقص حبه لأخواتها الثلاث » ولنا أن نقول كذلك ان حظ مكانة الزهراء‎ 
>» من حب آبیها صلی اله عليه وسلم قد ازداد بعد موت هو لاء الآخوات‎ 
ثم تضاعف بمولد الحسنين » وانحصار ذريته صلى الله عليه وسلم في‎ 
اسل هته الابعة الرحيدة التي بيت‎ 

%* %# * 

دخلت « فاطمة » على آمها السيدة ا تحدٹها _ والدنیا _ 
ل عما سمعت من دعوة آبيها لقومه 
ن د يشتر وا آنفقسهم » فان آحدا لن يغني عن آحد من الله شينًا > حتی 
Te O EE‏ 

وهي قد آمنت بالله وصدقت بنبيه ورسالته › و باعت دنياها بالآخرة › 
وللآخرة خير وأآبقى . 

ومرت الأم الطيبة بيد ها الرقيقة على جبين ابنتها الطملة » وغمغمت 
فق رفق ۰ | 


0۷ س 


lal CE. 
فأنا هامة اليوم أو غد » وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكانهما فى‎ 
كنف آکرم زوجين » ولم کلڻوم من سنها وتچ بتها ما يغري بشيء من‎ 
الطمأنينة عليها »> وآما أنت يا فاطمة » فتستقبلين الحياة هكذا في مستهل‎ 
. الصبا »> حافلة بالتاعب منذرة بمزيد من المحن والآلام‎ 

فردت فاطمة وهي تذکں أب اها البطل : 

اطمئني » فلا باس علي i ia EE EO‏ 
أن تطغى » ولتمضين في اضطهادها للفئة المسلمة الى أقسى وأفدح ما 
تستطيع » فلقد طا بت نفو سهم لاال ھا العذاب الجليل » و «قاطمة» 
آجدر بان تحمل منه ما یکافیء ما نعمت به من بنوتها للنبي » واستئثار ها 
بالحظ الأوفى من محبته واعزازه . 

X*% * *% 

واستجاب الله لها » فامتحن ایمانها بأقسی ما یمتحن به مثلها » فقد کان 
تعلقها بآبيها يجعلها تتعذب لا يلقى من فادح الأذى » وتر وع بالذي 
lea E nag EE EEE‏ 
التي كانت تلقى عليهم حين يحم القيظ › وتتحسس على بدنها آثر 
السياط التي کا نت قریش تلهب بها ظهور SER‏ 
وصحبت « فاطمة » آبويها الى شعب أآبي طالب »› حیث عاشت هنا لك 
تان اوران الجفضان المنهك سنين عددا » ثم عادت الى مكة بعد انهيار 
الحصار »> لتشهد بعينها موت آمها خديجة » ثم هجرة آبيها الى يشرب › 
بعد آن لم يبق له في مكة مكان ! ) ) 
وعلى آثره هاج « علي » ابن العم آبي طالب » وكان قد تمهل ثلاثة 
أيام في مكة » ديثما ادى عن النبي الهاج » الودائع التي كانت عنده 
بقيت فاطمة وأآختها آم كلثوم » حتى جاء رسول من آبيهما فصحبهما 


٠ ۱۲۹/۲ : السيرة‎ )١( 


- 9۸ 


E ۰‏ > وآغلقت دأر محمك بمكة > کما آغلقت دور a‏ فیھا 
Eas‏ 

ول ا بسلا : کد ن ١‏ القى فوفصل هتا 
الى كب مستقبلا طريق الشمال»ء حتى طاردهما اللئام من مشر کي OT‏ 
و باء « الحويرث بن نقيذ بن عبد بن قصي  »‏ وکان ممن يؤٌذي آباهما 
لنبي بمكة . باثم اللحاق. بهما حتى نخس بعيرهما فرمى بهما الى 
الأرض )١(‏ . | ) 

وكانت فاطمة يومئذ » ضعيفة نحيلة الجسم › قد أنهكتها الأحداث 
الجسام التي لقيتها قل أن تمتلء شيعا وريا وتر ك الحضان النهك إثره 
في صحتها وان زاد معنويتها قوة على قوة » فلما نخس بها « الحويرث 
القر شي «( فر می بها و أّختها على آدیم الصحراء الأوعث > سارت بقسة 
الطر يق تة آل انا لدت « الد ية وما نكاد سناقاها تهات بها 
فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث ووو ي ا و 
الر سول لا ينسى القعلة الآثمة » بل سنراه في العام الثامن للهجرة › يذ كر 
الحویںر ٿث يوم الفتح الأکیں > ويسميه مع النض الذين عهسد النبي الى 
أمرائه أن يقتلو هم أن و توا تحت آمبتان الكعية . 

وکان علي بن آ بي E E‏ 
فعل ! (٣)‏ ) 

٥ % * *% 

کان الر سول قد شرع في پتاء مسجده و ل نت ركت فة 
القصواء عند وصوله الى دار الهحرة › ونزل صلى الله عليه وسلم ريشا 
يتم البناء »> في دار أآبي آيوب الانصاري » وهي الدار التي صارت من 
بده الى مولاه « فلح » فاڈ شتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن ن 
الحارث هشام بالف د ینار > بعك ا خر بت و داعت جدراتها › 
فأصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المدينة . 


| ٠ 0۲/2 : السيرة‎ )١( 
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وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في بناء مسجده وبيته الجديد › 
مما آثار همة المهاجرين والأنصار » فأقيلوا يتنافسون في العمل وقا تلهم 
يقول : 

E‏ والنبي ا 
اك تا الل الل 

E 


قن لاکره 
اللهم فار حم ألتقا والمهاجره! 
وروي الر سول يومئّذ وهو ينفقض بيده الكريمة وفرة « عمار بن 
ياسر » وقد جاء مثقلا بما يحمل من اللبن .. 
لا يستوي من يعمن المساجدا 
يدآب فيه قائما وقاء ا 


ون .افق الاي اا 


فأخذ ها عنه « عمار » وجعل یں تجز بها حتی تم البناء . 

ولم يكن البيت الجديد للرسول قصرا فخما ولا صرحا مشیدا › بل 
كان حجرات بسيطة مطلة على فناء المسجد النبوي »› بعضها من حجارة 
مرصوصة »› و بعضها من جريد يمسكه الطين » وكانت جميعا مسقوفة 
بالجر‌ید . 

اغا ل او ن عل د اول وان کے 
وا ای ی ی و ی ق 
فآنال السقف بيدي . 

وقي البخاري : ان بابه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافر _ 
یعنی : لاحلق له ! ۰ 
E O E O‏ 


— 0۷۰ 


کان سر یره صلی الله عليه وسلم »> خشبات مشدودة باللیف > بیع اق 
ی أآمية > بار بعة آلاف در هم . 
O N TG‏ ی 
E ECG NL‏ الحجرات المسجد » فضج 
أهل المدينة بالبكاء » كيوم وفاته صلى الل عليه وسلم .. 
%* 3% % 
eal a E EEE OEE,‏ 
لترى آباها صلى الله عليه وسلم في أعن موضع » ولتجد المهاجرين وقد 
اطمان بهم المقام » وآخى الر سول بين الأنصار وبينهم › ليذهب عنهم 


وحشة الاغتراب »› ويشد آزر بعضهم بعض .. 

وقمت الوّاحاة قبل قدوم «اقاطمة € من البلك. العتيق: :و لغلها لو كانت 
بیشرب پو مها ا ا ا ا 
أصحا به فيقول : 

« تآخوا ني الله آخوین آخوین » . 

ثم يأخذ بيد علي بن آبي طالب ويقول : 

« هذا آخي » (۱) . 

ال ا کی وک ل ا بارض الحبشة س غاد ن 
جبل » ولأ بي بكر الصديق خارجة بن ز هير الخزدجى > ولعم بن الخطاب» 
عا ی ی ع و ا ا ا 
ولعنمان نن غفات :اوس ن انت کا بني النجار » وللن بي بن العوام 
ان ول هة ين ملاهة : 

وهكذا ذهب كل مهاج بأخ » وذهب علي بن آبي طالب بسيد البشر 
خا ! 


وان يمضي وقت ويل . حتى تر عليا » صهرا لأخيه النبي » وزوجا 
لأحب بناته اليه . | 
* %* % 
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کا و اغ 0 5ا قار ت :اھا ا لے من عى e‏ وها رل 
منصر فة عن الزواج زأهدة فبهء متأاشة بنقور‌ ها القديم منه» ڀوم انتزعوا 
أختها الحبيبة « زينب » من بيت آبويها » وزفوها الى دار ا العاص بن 
NEG LE‏ 

ولقك مضت الأعوام » ن اله ق ور كت مع الزمن نحکه الزواح ¢ 
وأعدتها فطر تها لأن تستجيب لهذا الوضع الطبيعي الذي بلته کل آنثی 
قبلها : من حواء » الى خديجة وزينب ورقية وأم كلثوم .. 

وكانت الى ذلك كله » تحس ابن العم > علي بن آبي طالب » قريبا 
منها في المنزل الجديد » وتلمحه يحوم حول آبيها الر سول وفي نفقسه آم 
یکتمه لا یرید آن یفصح عنه » وعلی لسانه کلمات یمسکها قبل آن تمس 
شفتيه » على آن « فاطمة » لم تكن بالتي يخفى عليها مسر ابن العم › 
فمنك بلغت سن الزواح و هي تحس پا لهام فط تھا ووحي قلبها > أن «عليا» 
متعلق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من بنات المسلمين .. 


وکنالت هي : لم تشع في غا لها التفسي من هو قرت الها من «علي» 
وآعز موضعا » وهو بعد آکش من آخ عزین وابن عم قريب › فلیس بین 
فتية قر يش من يقوقه شجاعة وذكاء وعزيمة » ولا بين شباب المسلمين 

ولكنها مع ذلك آغلقت قلبها دو ته كما آغاقته دون الر جال حيعا « 
مو رة مکا نھا الى جا نب ينها الحبيب ¢ متشيثة مو ضعها ف يته الكريم ¢ 
قفتا ماقت مها و اة نة رضي الله عنها ‏ وهی ترى نفسها 
ر بة هدا البيت الت تحمل عسي ا55 « و خليفة الام الراحلة ف الوقوف 
مأ جعلها تظفر بأجل كنية »› فتدعى « آم آبيها » ! 

دما کات لتندل مو ضعها ذا الأغو ة مو ضعا مىواه ! 

کن ال ف 


٠ وانظر معها ترجمة الامام علي في الاستيعاب وسنن الترمذي : كتاب المناقب‎ ۲٠۲/١ : السيرة‎ )١( 
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هذا ما لم تقك فيه فاطمة بنت محمد » آو لعلهاأ فكرت فيه حينا ثم 
انصرفت عنه » كيلا تفسد حاضر ها ما يحتمل آنا يأتى به الغد المجهول ! 

حتی غا هة ت ا یکر ا ف ا عله 
وسلم ‏ زوجة ور بة کن الزهراء » آن قد آن لھا آن تنتقل 
من بنك ١‏ بها .رأة او .كار هة : لکي تخلي المكان لر بته الشابة الذكية 
اللحستاء ! 

ولا أرتاب في أن الزهراء رضي الله عنها قد ذكرت آمها الراحلة طويلا 
ليلة rE‏ « عائشة » الى عمد › بعد الهجرة بأشهن معكدودات ¿ وآ خذت 
مکان خدیجه ق داره ودنياه » ولعل الز هراء بكتها آحر بكاء في ليلتها 
تلك > دم هون عليها الآمر آن يجد أ بو ها _ الذي تو درهہ على نفسها ‏ في 
عرو سه اللطيفة » ما يونس وحشته بعد رحيل خديجة » وما يسري عن 
فؤاده بعض الشجن الذي آثقله زمنا طال حتى أوشك أن يبلغ مسة 
ا 


% % % 

وزواج » ات اا ف عائشة لم يكن مفاجاة لابنته ولا لحد 
من قومه » فهو صلی الله عليه وسلم قد خطبها قبل هجرته من مکة › يوم 
سعت اليه « خولة بنت حكيم » متلطفة مترفقة تقول : 

« يا رسول الله »> كآنى أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة ! » . 

rl EEG EE 
٠ . )١( وعائشة بنت ابي بكر‎ 

TT‏ و 
وينت ج لها دو اده انها لتس ما يخل من اأغناء ال ناله ومشاق 
الجهاد » وما يکايده من محنة الغر بة عن الوطن »ء ومأساة الاضطهاد من 
قومه وعشرته . ) 

وقد جاءت « سودة 4 فشعرت فاطمة ‏ كما لم پشسعر 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۱۷١/١‏ - وانظر معه السمط الثمين ١١‏ والاصابة < ۸# وانظر الفصل الخاص 
با لسىدة عا لشة ٤‏ في كتا بي » اء ء النبي ( 


۷٢ ب‎ 


سواها ‏ ان الفراغ في حياة النبي ز وجا » ما يزال كما کان قبل أن تجيء 
بنت زمعة › فان الرسول لم يتزوجها الا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن 
زو جها « السكران بن عمرو » الذي لم يکد يعود بها من مهاج ها في 
الحبشة حتى مات وتر كها آرملة مسنة » قد هدت المحن قواها ›» وطحنتها 
ال 0 اطو ال العاف 

ولم يغب عن فاطمة » ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من 
الى سول بر ورحة » لا حب وتآلف وامتزاج »› فلا عجب آن بقيت الز هراء 
« آم آبيها » في مكانها الأول » دون آن تشعر بأن وجود « سودة » يغني 
آما حين جاءت « عائشة » فالاأمن جد مختلف ! 

فلا عجب ان لم يمض على دخولها بيت زوجها النبي أر بعة أشهر › حتى 
كانت « الز هراء » في طريقها الى بيت علي بن آبي طالب (۱) . 

4 + *% 

والواقع آن « عليا » كان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية كهذه › 
ا ا ا ا ي ا 
الزوجية . 

اا ن ا دخل الر سول بعا ئشة الحبيبة › 
خامره الرجاء في تحقيق رغبته » لكنه ظل محجما فترة »› لا يدري بم 
یمه ها ولیس فی يده مال . ثم زأد احجامه » حین بلغه آن آبا پک وعم 
رضي الله عنهما قد طلبا ید الزهراء »› فردهما آبوها صلی الله عليه 
وسلم في رفق بالغ (۲) . 

laa TT 
: وذکر وا له قرابته من آبيها وا عنده » ومكانة آبویه من قبله‎ 
.. )۲( والده آبي طالب » وآمه فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبد مناف‎ 

٠ ۱۸۹۳/٤ : والاستيعاب‎ ٠ ٠١۷/۸ : الاصابة‎ )١( 


() تسب قر شس * س وهي احدی الفواطم الاردح التي ا الرسول دهد ية حاء ته ٠‏ انظر صنفحه ۵٦71‏ 


9 ت 


قال « علي » منکرا پائسا : 
« بعد آبي بكر وعم ؟ » 
اجا بوه : 
« ولم لا ؟ ووا ما بين المسلمين - وفيهم أآبو بكر وعم من له مثل 
قرابتك من رسول الله » وقد كمله أبوك › ورعته آمات > تم ات ٤‏ 
کنفه ور بیت في بیته » وکنت آسبق رجل الى الاسلام په » . 
وتشجع « علي » وآخذ طريقه الى ابن عمه » حتى اذا جاءه حينّاه بتحية 
الاسلام › ثم جلس قریبا منه على استحیاء › لا پذ کر حاجته . 
وآدرك صل الله عليه وسلم آن أخاه وابن عمه وصاحبه › جاء لأمں لا 
يقوى على الافصاح عنه ا 
EES‏ 
أجاب بصوت خفيض »› وهو يغض من بصره : ٠‏ 
کرت فاطمة بنت ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الر سول وما یزال على بشره وتلطفه : 
خا اهلا 
ثم مسك لا يزيد . 
و طال صمته > فانصرف « علي » حائرا قلقا › TTT‏ 
وأصدقاءه الذين كانوا في انتظاره » يترقبون عودته برآي الرسول .. 
فلما ألحوا عليه : قال : 
ا ری والله شينًا : تحدثت الى رسول الل بالأمر › فما ذاد على 
قوله : مر حبا وهلا ! ) 
هتوا جميعا : 
يكفيك من ر سول ال احداهما ! 
ثم تر كوه مستجد الآمل » حي” الرجاء ! 


*% * * 


__ 00 


وآقبل قي غد فوقف غر بعيد من الر سول » وقال بحيث يسمعه عليه 
اللاة والسلام : 

« ردت آن أخطب الى ر مول الله صلى الله عليه وسلم ابنته » فقلت : 
و الله مالي من شيء »› ٿم TR AE TE‏ 
فما راعه الا آن التفت اليه أبو الزهراء وسآله مترفقا : 

وهل عندڭ شىء ؟ 

E 

وولا 

لکن الر سول ذكن أن « علا » صاب در عا E‏ بان + فغان شنا له 

فأين درعك التي أعطيتك e‏ 


أجاب وقد غلبه التأثر لا يلقى من بر النبي ورعايته : 

هی عندي يا ر سول الله . 

قال i‏ الصلاة والسلام : 

فأعطها اياها )١(‏ .. 

انطلق م علي » مسر عا وچاء بالدر ع ا 
العرو س بثمنها ) . ) 

و تقدم « عثمان بن عفان » فاشترى الدرع بأر بعمائة وسبعين در هماء 
هلها « علي » ووضعها آمام الر سول » فتناولها بيده الكريمة ثم رفعها الى 
« بلال » ليشتري ببعضها طيبا وعطرا › ثم يدفع الباقي الى « آم سلمة » 
لتشتر ي جهاز العروس 0 

ودعا الرسول صحابته فأشهدهم آنه زوج فاطمة من علي بن آبي 
طا لب ا ووا ا و ا BS‏ 

e (۱)‏ ابڻ سعد ۱۲/۸ ۰ 


(۲) صحیح البخاري : كتاب البيوع * ومسند أحمد \E/۱‏ : 


۷١‏ س 


الواجية »› وختم خطبة الزواج مبار كة العرو سين الهاشميين › والدعاء 
لهما يالذرية الصالحة . ) ) 
تم قد م الى الضیوف وعاء ق .. 
% % % 
وعلى هذا النحو من البساطة › تمت خطبة الز هراء ات 
علي » وعقدت آخطر مصاهرة عر فها الاسلام في تاريخه الحافل الطويل .. 
ك الع ل قفر يج من ال اف ا ا اا 
ا ن ا 
فيه عرو سه الزهراء . 
واحتفل بنو عبد المطلب E‏ بزواج مثله من 
ا و عم محمد وعلي ‏ بشارفين فنحر هما وأطعم الناس 
e‏ 
تم الحفل n‏ ا ال سول » آم سلمهة » 
0 آن تمضي بالعروس الى بيت علي » ولينتظراه هناك . 
وآذن « يلال » لصلاة العشاء.» فصل النبي با لمسىلمىن ف ا ٤‏ 
تم مشی ال دان علي » حيث دعا بماء فقرآ عليه بعض آي الذ كن الحكيم ثم 
أمر المرو سين آن يشر با منه » وتوضا بالباقي ونشه على رآسیهما (۱) › 
وهم بعد ذلك بالانصر اف وهو ڀقول : 
اللهم بارك فيهما » و بارك عليهما › و بارك لهما في نسلهما ! 
ا ل ف ل ا به وا ا ا 
الأمى يآنه انما تركها وديعة عند آقرى الناس أيمانا وكش هم علما 
وآفضلهم أخلاقا وأعلاهم تيا د( 
ثم انصرف وطيف من « خديجه O o,‏ 
ويحوم حولها »> ويسري عنها بعض ما تجد من وحشة لقراق الأب > 
وشجن لغياب الام .. 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱١/۸‏ 
(۲) طبقات ابن سعد : ۱٩/۳‏ ۰ 


= ( بنات النبي - ۱١‏ ) 


واستجاب الله لدعاء تبيه في تلك المناسبة السعيدة » فكانت الزوجية 
المبار كة التي شاء الاله آن تنحصر في ثم ها ذرية نبيه المصطفى .. 
كانت سن « الزهراء » عندما تزوجت ثمانية عشر عاما » ولكن الهوى 
جمح بالمستشرق «لامانس» فخيل اليه آنها كانت اسه من ذلك بکثر › 
« وانما عمد بعض كتاب السيرة الى تأخس ميلادها » كيلا يقال انها ظلت 
مز هو دا فيها مرغو با عنها الى أن فاتت مسن الشباب » . 

ا و 
E‏ لم يجعلوا الأولى أصغر سبنا ويضيفوا الى الأخرى عشر 
ستین أو عشر ين» ليلا موا بينهما و بين زوجهما النبي في السن ؟. . آقول : 
E TT CT E‏ 

و « لامانس  »‏ فيما آرجح ‏ قد اعتمد في ذلك على خلاف يسر 
الشنان في تار يخ مولد الزهراء » فاستغله الى بعد حد في ارضاء 
حقده » و بدلا من آن يزن الروايات المختلفة ويعرضها على مقاييس النقد 
والتقويم » نراه يضع أصبعه على قول نقله «المسعودي» بولادة از هراء 
قبل الهجرة ة بثمانية أعوام فحسب » وآخر ذكره « اليعقو بي » بأنها ولدت 
بعد نزول الوحي يصع « اشن ( صبعه على هدا القول و ذال › 
ثم يصوب الطعنة المسمومة » متجاهلا أقوال الكشة من الثقات الذين 
عليهم المعتمد في هذا الشأآن » كابن اسحاق » وابن هشام » والطبري › 
و هم یکادون يجمعون على أن مولدها قد كان قبل البعثة بخمس سنين. 
والخلاف ب كما قلت آنفا ے ينس الشاآن 4 لأننا تعودنا آن نلقی مثله 
واگ منه في تاريخنا النقلى » وبخاصة ذاك الذي يعتمد على المىروي 
O ST O E‏ 
_ كهذا » وبخاصة في سنة مولده › اذ المألوف ألا تتجه العناية الى ترجمة 
شخص الا بعد آن ینمو وتظهں شخصیته ویبدو آنه جدیں بالعناية» و کان 
للمستشرق أن يأخذ من هذه الظاهرة العامة ما شاء » لا أن يتمسك 


~~ OVA — 


ا کا و ی و 


وما آظن « لامانس » بالذي يغيب عنه القت المنهجى حين يختلف 
الرواة » لكنه تجاهل عامدا « ا اسحاق » و الأول في 
السبرة » لأنه قرب کتابها عهدا بالر سول و بناته » وابن اسحاق لم یذکر 
٤‏ مولد « فاطمة » غير قول واحد اقتصر عليه » وهو السنة الخامسة 
قبل البعثة »› ثم آيده بحکم عام هو آن تات قت وا دن كيا فل ان 
يبعث صلی الله عليه وسلم » و هدا القول آغفله » لانن كفا غفل 
من دة أقر ال الأنفة من .ر جال العديث والتقات من المو نخان > لبتمسكت 
بزواية المسعودي ‏ ثم اليعقوبي من بعده ‏ حتی اذا امسىتغلها ما شاء له 
التعصب والهوى » واتكاً عليها ف الزعم بان كتاب الشيرة ووا مولت 
فاطمة لكى ينفوا عنها تهمة البوار »› عاد فناقض نفسه وأبطل الرواية 
ال الي اأغانها ع يي الي اف ن الول ا 
فا طمة بعد المبعث » آن تكون آمها ولدتها و هي في نحو الستين من عمر ها ! 


الى ذلك الحد » بلغ بمتعصبى المستشرقين التواء الآسلوب وانحراف 
المنهج واغتصاب الدليل > وکا نوا ف غنی عن هذا کله » لیصلوا الى 
ما شاءوا تق یرہ من تخس زواج فاطمة » مستندین الى قول ابن اسحاق 
نفسه » فسن الثامنة عشرة a Er O PTC E‏ 
حن تزوجن › وهي E EC LR ET‏ ام الو منين « عائشهة » 
ت ا بک > لأكن معاذ الحق آن يكون هذا التأخر عن زهد فيها ورغبة 
عنها » فهي بنت الأمين الطاهرة » وهي خت زينب » ورقية »› وأم 
کلثوہ ٤‏ اللواتي تنافس شبان قریش عل الزواج منهن وما ڀزلن ف 
مستهل الصبا » وكانت بعد هذا كله » قرب الناس شبها بأبيها في 
الخلقة > وهو من هو بهاء طلعة وجمال صورة » وانماً عرف القوم ز هك 
الز هراء في الزواج » وتشبثها کا اال غات ا الول :وق وا 
موضعها من البيت المحمدي وحاجته الها بعد وفاة آمها رضي الله عنها . 


0 


CC E CEC E 
عن تهيب لها ؟ . . لقد بعث أبوها صلى الله عليه وسلم » وهي وحدها‎ 
ال م کور :آذ كان فر ها خن ماه ر الان بت الح :اک‎ 
ر جلان : اما كاف بنبوة محمد وهیهات أن یفک في مصاهر ته › وقد علمنا‎ 
ما کان من سعي قریش الى آصهار محمد في رد بناته الثلاث اليه کي‎ 
يشىغلوه پهن » واما مسلم يومن بنبوة محمد ویصدق بر سالته » وقد‎ 
عر فنا مو قف الملسلمين من نبيهم والى آي مدی کانوا پجلونه ويعظمو نه‎ 
ویمتدونه بالمهج والآرواح > > فغیں مستغیب آلا پر وا آنقسهم كفا‎ 
لصاهر ته » وآن يغضوا الطرف عن « آم أبيها » الزهراء » اجلالا وتهيبا‎ 


ولآ يره عل هذا يان « عثمان» رآى ق نشسه كقتا أرفة ۾ »> فلقد 
قل ی ا اپ ا لی شو کے ل قر بعامة ‏ مثل عثمان yT‏ 
وجاها » وهو بعد قد طمع في الزواج من بنت النبي › بعد أن طلقها 
ابن أبي لهب كيدا وحقدا » ولیس الأمر كذلك مع الزهراء . 

ونحن ‏ حتی پومنا هذا نری بنات الأسر الكريمة پتاخن. زو اجھن 
O HEFTE‏ تمیزت 
القتاة لعلمها آو ثرا تھا آو عزتها »› قل أكفاوؤّها . 


ANA LS 
بعد تهیب وتردد » فقد تاي للك الفوف فة اجا الى سول‎ 
> ا پو بک وعمس » على ما روی « البلاذري « ف انات ل کے ائ‎ 
و او ی ا ا‎ 
) ) گرا‎ 


ویآ بی » لامانس » بعل ذلك کله الا أن يعلل ا المنزعوم ف 
« ال هرأء » يأنها كانت محرومة من الجمال» > والذكاء والمىح (!!) ولست 


۰ ۱۱ ج ۸ ص‎ )١( 


على ما بينا .. 


#4 * +* 


لم تكن حياة « الز هراء » في بيت زوجها مترفة ولا تاعمة » بل كانت 

أقرب الى أن توصف بالخشونة والفققر » وهي في ذلك تختلف عن حياة 
راتما اللواتي أتيح لهن حظ غير قليل من الثراء الادي › فقد تزوجت 
« زینب » من أ بي العاص وهو معدود من آثرياء مكة » وتزوجت رقية 
وآم كلثوم آولا من ابني آبي لهب ذي الال الوافى »ثم تزوجتا واحدة 
بعد الأخرى من « عثمان بن عقان » الواسع الغنى > ما « علي ين أ بي 
طالب » فلم يك ذا حظ من مال مکتسب آو موروٽ » اذ کان آپوه على 
عظم مکانته وعلو شرفه »› قليل الال كثر العيال » مما دفع ابن آخيه 
محمدا الى أن يقترح على عمه « العيأاس » التخفيف من أعباء أبي طالب › 
lS i E E e‏ 
یختاره « مجحمك » دون بقية آپناء العم . 


a a‏ > فكان « علي » ول 

من آمن په صبيا » اذ کان عمره عشر سنوات على ما نقل أبن اسحق )١(‏ 
و هکذا اش شترك « علي » في الحرب المقدسة بمجرد أن شب عن الطوق > 
وشغل بالجهاد عن جمع الال › وصر فته صحبة الرسول وهو يواجه 
المشر كين » عما كان يرجى أن يشتغل به من التجارة التي هي حرفة 
O TO TTT‏ 
الأجرد غير ذي الع فلا عجب ن رآیناه يطلب يد « الن هراء » ولیس 
فی یدہ ما یمهر ھا به موی در ع آفاءها الله عليه من مغانتم « بدر » التي 
آً بلی فيها « علي «( خير البلاء > على ما هو معروف في تاریخ الاسلام ¢ 
ومشهود له من آئمة الاخباريين والمئرخين ("( . 


(۲) تاريخ الطبري : حوادث غزوة بدر ٠‏ والسيرة ٠ ٠۷۲/۲‏ 
)١(‏ السيرة : 1۲/۱ ٠‏ 


- 0A\ بج‎ 


E a E E a as 
عليه وسلم طلب « علي » يدها » ولو صحت الرواية التي انفد‎ 
فيما أعلم دک قا د هي آن الز هراء ذكرت فشر‎  » البلاذري‎ 7 

خطيبها > فںد أ بو ھا تز کته :: 


N el)‏ واته في الآخرة لمن الصالحين » وانه أكش الصحابة 
علما وأفضلهم حلما وآولهم اسلاما» .. ٠‏ 

آقول لو صحت هذه الرواية » لكانت مما يقال عادة فى مثل هذا 
الموقف » لكن « لامائس » لم یدعھا تمں و 0ا يفي :و يلفن « لضن 
ا اللامام كرم الله وجهه » حتى اذا آحس أن الفقر لا يمكن أن 
يعاب على الامام » وقد نشا النبي نفسه يتيما فقيرا » راح يتخبط ليلتمس 
مغمزا آخر » وأخذ يبدي ويعيد عن ضآلة حظ « علي » من جمال 
الصورة وحسن الشكل ! .. ولو راجع نفسه فسالها : كيف يستقيم 
مزعمه في أن شخصية فاطمة رسمت بأخرة » وأضيفت اليها لوان زاهية 
من صنع التشيع › مع هذا الذي ينقله من روايات عن الامأم علي ؟ .. 
آقول : لو راجع نفسه » لاستوقفه هنا أن مؤرخي الاسلام لم يضيفوا 
ال امام القننعة من الثر اع و الخمال 0ا یں فع قدرہ عند امشثال «لاماتنس» › 
بل انهم بشهادته ‏ قد ذکروا آنه کرم اله وجهه « کان فقا معدما 
قصرا آفطس الأنف دقيق الذراعين » دون آن يجدوا في ذلك ما يغض 
من شانه » آو ینقص مقداره حین یوزن پوازین الرجال ویقدں بمقاییس 


الآبطال ! 
FRR‏ 
ونرجع الى حیٹ 5 » الزهراء ( تل ف عامها الاه ي 
حیا تھا الحد يدة < فلا در ی کا من رواة المىىلمىن حاول أن ينعي عنها 


ا کا چ 5 ن شظف العيش » آو يجيء في جهاز ها بسر یں و ر 
وات حل ل دقرا أنها دخلت بيت زوجها بخميلة » ووسادة 


— AY 


حشوها ليف » ورحاءين وسقاءين »> وشيء من العطى والطيب . 

و كان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع آن يستأجر لها خادما تعينها 
آٺ تقوم عنها بالعمل الشاق › فكان عليها - رضي الله عنها _ أن تنفد 
بھنا العبء الثقيل )۱( > لكن « عليا » لم يکن هون عله آن يراها هکذا 
كادحة مجهدة » فحاول ان پساعدها فی بعض آعمال البيت ما مكنته ظروفه 
من ذلك » اذ كان يخشى أن يستنفد العبء ما بقي لها من قوة جسدية › 
بعد الذي كابدته _ منذ عامها الخامس ‏ من محنة الحصار ومشقة 
الهحرة ومتاعب الجهاد . ) 

حتى ناء كلاهما بما يحمل › فانتهن كرم الله وجهه فرصة مواتية › 
قال ها دات يوم وقد عرف أن آباا النبي عاد من احدى غزواته الظافر: 
بغنائم وسبايا : 
ق ت E i E O‏ 
قاذ هھ ي فالقمسي تة حافك 

TEE تنحي الرحى جانبا فى تعب وكلال‎ E 

E E N ON‏ استرزدت بعض قواها 
الذاهبة » وقامت فتلفعت بخمار ها وخر جت تسعى الى بيت آبيها بخطوات 
بطيئة وانية » فلما رآها صلى الله عليه وسلم هش لها وسآل : 

E Eb 

(خانك” ) ) 

- جئّت لأسلم عليك ! .. 

ومنعها الحياء أن TOT‏ 

ثم عادت من حیث آتت » لتتییء زوجها آنها امعت CE‏ 

فقام كرم الله وجهه وصحبها الى بيت الرسول » وتولى عنها السؤال 
وهي مطرقة من استحياء . ) 


۰ ۸۰/٤۸ : وصحیح مسلم‎ ۷ › ٦/٦٩۹ صحيع البخاري‎ )١( 
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جاب صل ا وسلم : 
E E‏ لا آعطیکما وآدع آهل الصفة تتثلوى e‏ اة 
ما أنقق عليهم » ولكن أبيع » وآنفقق عليهم بالثمن .. | 
فا نص فا اک a‏ يدر یات ن e E‏ 
و شغلته نهاره کله ! ٠‏ 


الل كان الور ةة i OS GR n‏ 
الخشن يحاولان النوم فلا يجدان اليه سبيلا لفرط ما وان نه 

قسىوة الیرد › فاذا بالباب يفتح « ويقبل عليهما الر سول وقد انكمشا في 
غطا هما مقر ورين» اذا غطا رآ سیهما بدت أقدامهما» واذا غطيا آقدامهما 
اک و تاها ااا ی ا 
و سلم ابتدر هما قا ئلا : 

مکانکما ! . 

ثم أضاف في رفق وهو يقدر حالهما : 

آلا أخبركما بخير مما سالتماني ؟ 

آجاپا معا : 

le 

قال : ) ) ) 
_کلمات علمنیهن جبریل : تسبحان الله في ڈت کل 5 عا 
وتحمدان عشرا » وتکبران عشرا › واذا آویتما الى فراشکما › تسبحان 
ET PSE‏ وثلاثین » وتکبران ثلاثا وثلاثین . 

ثم ودعهما ومضی »› بعد آن زودهما NS‏ هذه 
الو ناضية النفسة التي تغلب المصاعب وتهنم المتاعب 

ولقد سمع « الامام علي » بعد آكشس a EE.‏ 
الرسول ويقول : 

وواه ها تن كتهن ند لته 

ساله رجل من آصحا په : 


— OA 


« ولا ليلة صقان ؟ » . 
E I‏ 
+ × # 


وا ةا التي ن الان عا د ى ود اة اا 
الكادحة على ا الز هر اء » ومزاجها » وقد كان وجودها رضي الله 
عنها قي صميم المعركة منذ طفولتها » يميل بها عن المرح والابتهاج › ثم 
أحز نها موت مھا ٠‏ کي الزن > وزادها و حشة وشجنا › وکانت الى 
جانب ذلك كله مشىغولة البال بأبيها النبى » تقك فيه على البعد والقرب › 
E EC N NT‏ 
ا ا ا چ ا ت وا وی 
الجراح وتآسو الكلوم وتسقي ال 


وليست هذه الظروف محتمعة » مما يعين على بهجة وانشرأح > ولعل 
الزهراء حاولت أن تتأسى بغيرها E E GP O‏ 
مثلا » أم المؤمنين عائشة › غ ا ا 

نويا واا + وداه البطل أذ ا ا ا ا 
TT‏ 


ور ما حاولت الن هراء كذالك » أن تنحي عن بيتها الخاص ظلال الكابة 
التي كانت تغشاه لفرط نزوعها الى ذکری آمها » ومزيد قلقها على أ بيا 
وزوجها »> لكنما آعوزها - لكي تنجح في محاولتها هذه _ آن تجد 
الى جانيها » زوجا لطيفا وديعا هينا لينا > و « على » کم الله وجهه 
NOG IEE Ea‏ 
تكون صرامة » وخشونة توشك أن تشتبه بالغلظة ›» وحزما ڀكاد يكون 
لا م وا5 كانت رخ ات ها ق عاجة ال يت اة رة امن 
چرحها وتنسيها ما لقيت في مستهل صباها من متاعب وصدمات › وتلطف 


_ 0A0 


ق ا الحبيب » فقد كان « علي » کیم الله وجهه 
E E, LS N A ES‏ 
المعارك التي خاضها منذ كان صبيا . 

کک ا کن کی د 
الزوجين > وقد يبلغ آحيانا CC‏ الأب الى سول فيهتم له ویحاول جهده 
ا0 تر عا ك 
TE TTT‏ ا 
بنته فاطمة › بادي الهم والقلق » فأمضى وقتا و 
الكريم يفيض بشرا » فقال قائل من الصحابة : يا رسول الل » دخلت 
وآنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك ! . 

قابات غل اة والتا : 

a‏ يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين الي )١(‏ ؟ 

وحدث مرة أن ضاقت « الزهراء » بما تجد من شدة زوجها وصلابته 
فقالت له : 

« وال لأشكو تك الى رسول اله صل الله عليه وسلم » . 
ESS E E‏ 
أنكرت من زوجها (۲) › فتلطف الأب النبيل في ترضيتها وحملها على 
الر فق بعلي واحتماله 

قال کیم الله وجهه و هو یصحب زوجته الى بیتهما : 

واله لا آتي شینًا تکر هينه آبدا ! 

RRR 

لکنه كاد ياتي ‏ غير متعمد ‏ شيئًا تكر هه فاطمة آشد الكره » وتألم 
منه أفدح الألم . 


۱1/۸ : طبقات ابن سعد‎ )۲ » ١( 
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وآي سء أ بغض الى زوجة E e‏ ياتيها زو جھها ا وابن 
عمها بضر د !؟ | 

أقد هم » علي ( ا على فاطمة »> وفي حسبانه آنه انتما يجري 
على مالوف عأادة فومه ف الجمع بان زو جتان وكش « ويفعل ما ١آ‏ پا حه 
له الاسلام من تعدد الزوجات › دون آن يخطر بباله آن في هتا ما تنکره 
E‏ ي الاسلام ! 

لكن الأمر جر ی على غر ما قد ر « علي » 

فما کاد 42م بالزواج من پنت عمرو ن هشبام بن المغيرة المخزومي ٤‏ 
GG NEE GS CE‏ 
اا منکرا على وا أ طا لب» أن تز و ج على فا طمة» بنت عمر و هذا.. 

E E N 
في بيته پومٌن بين زو جات ثلاث آو آر يع »> فيهن عا ئشة‎ e وسىلم کان‎ 


بنت آٻي ڊ بكر الصديق NE‏ دت ن ہں الخطاب الذي أعز ایل و 
ا 

یکی اوھ ی ید کی 
EY‏ 


E‏ هنا الزواج مو ذ يا ااه افلم OY‏ ا يثتا آي بک واڪس؟ 


و هل يأب النبي آن يجوز علي ابنته ما يجوز على کل e‏ 
القائل في المىآة السارقة : «لو كانت بشت CONS e‏ ید هأ» ؟ 


وهل افاي الاسلام من تدعدد الزوجات « ينات ته الذي بلغ 
فمن هة ¢ 1 


اله هن موقت بالغ اأىقة ey‏ والحرج ! ٠‏ 
فالنبي يعلم حق « علي » في الزواج ولو على فاطمة ی 


OAV — 


بنا ته ا ای اا ی ا 


e 
ا با بن عمه حین اکتفی‎ Ty 
بخدیجه زوجه > می ربع قرن من الزمان ! .. اذن لأعقى الآب النبي‎ 


من الحرج » وأغناه ج ذلك الموقف الشائك الحر ج الصعب 1 

واني لأتمثله صلى اله عليه وسلم › ير نو الى بنته الغالية وهي تترقب 
المحنة في خوف وقهر »› فتكاد لفرط آساها وقلقها » تذوب من ضعف 
وکمد » ويود بكل ما استطاع ًن یدفع عنھا ما تکره › وآن پحميها من. 
الخوف الذي يقر ح آً جا نها و یرو مخفا و يورق ليا ليها « لکن الان 
يبدو معقدا » فما كان لنبي أن يحرم ما أحل الله ! 
ذکں بنت « عمرو بن هشام المخزومي » » فهل پرضی ال آن يجمع بیت 
« علي » بین بنت ر سول الله » و بنت عدو الله ؟ 


قعمس و 8 > هو « بو الحكم بن هشام » اپو جهل › الذي لم ينس 
E O md‏ 
هو عدو الله الذي قال لقریش : « یا معشر قریش › ان محمدا قد آ بی 
الا ما ترون من عيب آلهتنا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا » واني آعاهد 
REE a Cal ECS‏ 
فأسلمو ني عند ذلك آو امنعوني فليصنع بي بعد ذلك پنو عبد مناف 
ما بدا لهم » (۱) . 

هو هو القائل مستهزتا بالر سول : 

« يا معشر قريش › يزعم محمد آن جنود الله الذين يعذ بو نكم في ألنار 
ويحبسو نكم فيها › تسعة عشر» وآنتم آكش الناس عدداء أفيعجز كل مئة . 
دچل منكم عن رجل منهم ؟ » فنزلت فيه الآية : 


ACA EET 


— OA — 


E E‏ ا صحاب التار الا ملائكة وما جعلنا عد تهم الا فتنة للذين 
کفروا» (۱) . 

ٿم هو هو القائل لمن ساله رآیه فيما سمعه من .محمد : 

مادا عك .ع تارغاا ويو كات الر ف اطمة اف طحا : 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا : 
ا ا ا 
به آبدا ولا نصدقه ! .. » ) 
وهو هو الذي كان اذا ممع برجل أسلم » من ذوي الشرف والمنعة , 
ابه واخزاه » وقال : ْ» اک دين ابيك وهو خر منك ؟ .. لنسفهن 
حلمك » ولنقبحن رآيك » ولنضعن شرفك » . وان كان الذي أسلم 
تاجرا » قال « و ادل لنكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك » . وان کان 
ضعیقا ضر به وآغری به . ٤‏ 

o as‏ یں ید 
به عمته خديجة في محنة الحصار » فتعلق اللعين به وقال : آتذهب 
بالطعام الى بني هاشم ؟ .. وال لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك 
بمكة . وآبى أن یطلقه حتی اشتبکا ونال آحدهما من صاحبه... 

وفیه نزل قوله تعالی : ٤‏ 4 
نن شجرة الزقرم طمام الأثيم » كاله يغلي في البطون » كفل 
الحميم ! » 0 ) 
افوا ا ھار اا کا ان 
ار ا م ن ل رد من الت 4 فا جلا ا 
واستمعوا له حتی آمنوا به »> فلقیهم اثر انصرافهم آبو جهل فقال لهم : 
e‏ .. بعكم من وراءكم من آهل دینکم ترتادون 
CSE Ug Ca‏ 


E T/1 والسيرة‎ ٠*١ الزفقرى > الكشاف‎ (۲ < ١( 


a. ORT 


وصدقتموه ؟! .. ما نعلم رکبا حمق منكم ! (۱) . 

وهو هو الذي رآى E‏ تختار كل قبيلة منها 
aaa E‏ 
محمد ویضر بوه ضر بة رجل واحد »› فیقتلوه > فيتفرق دمه قي القباتل 
جەيما () . 

فلما الر سول › غدا القوم وفيهم أبو جهل › فوقنوا بباب 
أبي بكر » فخر جت اليهم أسماء فقالوا لها : 
وا ا بک ؟ € .. آجایٹ ‏ 

ادرت وا ین اب .: 

فرفع « آبو جهل » يده _ وكان فاحشا خبيثا _ ولطم خدها لطمة 
طرحت قر طها . | 

وحين تهياً القريقان للقتال في بدر » بعث جيش قريش من يأتيها بنباً 
E O‏ 
ابن ربيعة پر جوه أن یر جع بالناس » فكاد عتبة يستجيب له »›» وسال 
« حکیما » ان ڀڏ هت ال٠‏ بي الحكم RF‏ پیخشی « عتبة » المخالفة من 
سواه » فلما سمع اپو جهل DE‏ 
وکان آحد e E NS e‏ 
وظل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لأصحابه : اطلبوه (؛) .. 
وقڌل کافرا ملعو نا »> وجيء پر آسه الى « محمد » فحمد اله ! 
واستبقى ‏ عليه الصلاة والسلام - جمل أبي جهل > حتی اذا توچه 
لالقمنة يقن أد بع AT E TC E‏ »> ونحره پوم 
الحد ية (°) . 

n 


۰ ۳۲ا‎ › ۱۲١ »› ۱۲۲ : السعرة + ۲ صفحات‎ )۲ › ١( 
٠ ٠١/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۴( 
۰ ۱۷/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 
° 1۹/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٥( 


2 8 و يا باه e‏ 
آ بي YE SE‏ ان الل لا 
يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم › فان أبنتي بضعة 
مني یں يبني ما آرا بها ويوذيني ما آذاها › واني آتخوف آن تفتن في‌دينها». . 
ٹم ذکی صلی الله عليه وسلم صهره آبا العاص - وهو من بني عید 
ss ENE E‏ 


e 


« حدتني فصدقني › ووعد ني فاوفی لي »› وا ني لست حرم حلالا ولا 
آحل حراما » ولکن الله لا یجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بیت 
واحد أبدا» . 

ولقنذ وند هذا الحديث في الكتب اا الأمهات )١(‏ ولكن ادا م 
الرواة لم يذك لنا وقعه على المسلمين وصداه في المدينة . 


ھل ى6 ا أن تهون دة ال مول وق باتت ليلتها dal‏ 
تومن على قول النبي » وتری فيه مظهرا جميلا من مظاه بشر يته التي 
طا لا صر على الاعتراف بها » وآية ناطقة بأبوته الرحيمة التي کا نت 
مرت الامتال .و ةللا جدايدا سن (ذلة بحتة الا تة 6> دا الحب الذي 
شاء الل آن يملأ به قلب النبي المختار » في بيئة وأدت بناتها ؟! . 


أو هل يقصر خيالنا عن متابعة « علي » وهو يتصرف من المسجد اثر 
سماعه خطبة صهره النبي » ويأخذ طريقه الى بيته بطيء الخطو » مثقل 
القلب يفكر فيما كان ؟! . 


)( صحيح البخاري 1/o۸‏ « و صحيح مسلم سشن ا بي داإاود « کتاب \ « وفي سنن الترمذي 
» کتاب « وفي سنن ابي ماحة ۹/۹ روفي مسلك أحمك VUA < Y1/<‏ ° 
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تراه حقا قد اراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الاسلاء ؟ 

كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل في سبيل الدعوة المحمدية ؟ .. بل 
كيف هان عليه آن يروع آمن الحبيبة بنت الحبيب › ويكس قلبها بزواج 
کهذا لا يمکن آن يوٌول الا بالرغبة في متاع حسي مادي ا 

لقد كان لزواج « محمد » من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة › 
وظروفه الملجثة » والا فما باله صلى الله عليه وسلم > قد اكتفى بخديجة 
خمسا وعشرين سنة » فلم يتزوج عليها حتى ماتت » وقد بلغ الخمسين 
E‏ 
الدين الجديد يملا وقته ؟ .. 

N e yy‏ > فليس بالذي يحبط 
جهاده الباسل » فيستبدل بالنبي »› آبا جهل بن هشام صهرا ! .. ولیس 
هو يا لذي يوذي نبيه وآپاه وابن عمه » في حب بناته اليه » ولن ڀکون 
آپو العاص بن الں‌ بيع » قبل اسلامه »› أب مته ېنت محمد » ابن عمه 
عبد الله بن عبد المطلب › ولا آرعى في مصاه ته للنبي ذماماء ! . 
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وينتهي به المسرى اال ٠‏ ت جك ١‏ الزهراء » في وحدتها 
ر اس اها و اي وها : ا دات كاده اى جا نها 
صامتا لا دري ماذا ET‏ 

TONE 

هبيني أخطأت في حقك يا فاطمة » فمثلك أهل للعقو والمغفرة . 

ومضت قطعة من الليل قبل آن تجيب : ) 

غفس الله لك يا أبن العم . 

فلثم أطراف آتاملها O O ES‏ 
ویصف لها مشاعره حین سمع ابن عمه يتحدث عن ضیقه بالاذی يلحق 
ابنته ا يتزوج علي من بت بي جهل مع الزهراء » 


کے ۷ 


وقسمه آلا یجمع بنت ر سول الله وبنت عدو الله بیت واحد آپدا! . 
E i ES LR‏ بحب ا پبيها > وأنقعالا پبموقفهء 
ثم قامت للصلاة ! .. 
| + + # 

وبقي سؤال ذو بال : 

E TOTNES متی هم‎ 

صمت الور خون ورجال الحديث فلم يشروا الى موعد الخطبة » على 
ما لذلك من أهمية وخطر > لكنا تطمئن الى أنها كانت في الفترة الأولى من 
زواجهما » وهو اطمئنان لا پسنده دليل نقلي › وانما تخا ته دتا 
لط الوق و قا 0ا انه قرت اعا قبل أن رقا الو لك حن 
كانت فاطمة وعلي في مستهل حياتهما الزوجية › لم تألف بعد شدته 
وصرامته » ولم پر ض هو نفسه على احتمال ما کانت لا تزال تجد من 
حزن لفقد آمها » وشجو لفراق بيتها الأول ! . 

و پهذا الاطمئنان » نميل الى توقيت الحادثة على وجه التقر يب > بالعام 
e‏ آن يأتيهما العام الثالث بأولى e‏ المباركة 
0 
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انقشعت السحابة التي للت فق «الز هراء» حینا لا تنحدد مداه › 
وعاد ال ی ا کان قن يمتحن بتلك التجر بة القاسية › 
ومضت الحياة تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون 
ومودة : فاطمة في الدار تقوم على خدمة زوجها » ما وسعها الجهد »> 
وتتخلص شيئا فشيئًا مما كان يعتادها من شجن وانقباض » وعلي“ الى 
جانبها يبدل لها من الحدب والرعاية ما يعينها على مشىقة العيش الكادح 
ف جو « المدينة » الذي لم تسعفها صححتها على أن تآلفه بسرعة كما آلفه 
کثیر من المھاجرین › ویحاول قدر ما آطاق » آن یتر فق بها ویروض نفسه 


) ۱۲ = بنات النبي‎ ( E 


ثم شاء الله آن يقر عين الزهراء وعيون من يحبو نها »› فوضعت بکر ها 
« الحسن بن علي » في السنة الثالثة من الهجرة )١(‏ > وسعى البشبر 
ألى آبيها النبي بالنباً السعيد » فخف اليها مشوقا فرحا » وحمل وليدها 
gS ln SE E ea OED‏ 
وهو يذ كر ولديه اللذين استردهما الله صغيرين قبل سن القطام ! 


وأاحتفلث مدينة الرسنول بمولد « الحسن » وتصسدق جده صل الله 
عليه وسلم على الققراء من أهلها بز نة شعره فضة . ثم راح يرقب تفتح 
الحياة في هذه القلذدة الغالية منه »› فما بلغ الوليد من العم عاما و بعض 
عام > حتی آردفته آمه از هر أء بشقيقه « الحسين » في شهر شعبان » سنة 


آر بع م من الهجرة (۲) . ) 
وتفتح قلب النبي ف الايد الان ان حن و ايها 
a e < € »‏ اتتادا لحياته ی هله ¢ 
كت ا خد يجه ر صي ا a‏ ِ 


كان الرسول اذ ذاك ‏ في العام الرابع الهجري ‏ في نحو السابعة 
والخمسين » وقد مضى على وفاة خديجة ما يقرب من سبع عشرة 
سنة » تزوج خلالها من خمس نساء : سودة بنت زمعة الكهلة الأرملة › 
وعائشة بنت آ بي بكر الصبية العذراء » وحفصة بنت عمس الشابة 
الناضجة » وزينب بنت خزيمة آم المساكين » وأم سلمة > هند بنت أ بي 
آمية المخزومي زاد الركب » وقد دخل بها في شوال من السنة الرابعة 
للهجرة )٣(‏ » وكان لها من زوجها الأول » عبد الله بن عبد الأسىد بن 
المغيرة » ابن عمة الر سول برة بنت عبد المطلب : سلمة » وعمس › ودرة » 
وينب » ومع ذلك » لم يرزق النبي بولد من احدى هاتياك الزوجات 


٠ رضهما‎ ٠ الاستيعاب وطبقات ابن سعد : ترجمتا الحسن والحسين‎ )۲ » ١( ٠ 
٠ ٤۲/٣ : تاريخ الطبري‎ )۳( 
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الخمس » وبدا آن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله » الا آن يكون عن 
طرق ٠اننتة‏ ر الز شاع > 

لا عت ان انل ال مرل غا اة و ال و لحن 6 و ها 
الآبوة ما شاء له الحرمان من الولد » على كثرة من تزوج من النساء . 
O E E O O TT‏ 
و سلم « کان يقول لقا طمة رصي الله عنها ادعي لي ابي ا 
جاءا اليه شمههما وضمهما » . 

ونقل الترمذي في ( a‏ 
TORE TE‏ 
قلت : ما هنا الذي انك مشتمل عليه یا ر سول أيله ؟ . 

rE e »‏ ا 
کان تاعا س رضي ا تما شه سلو ي فم آبي الزهراء . 
e‏ 

لقد آثر ال الزهراء بالنعمة الكبرى » فحصر في ولبدها ذرية نبيه 
OC SEE‏ 
كما كرم الله وجه « علي » » فجعل في صلبه نسل خاتم الأنبياء »> فكان 
E TT‏ ا ا 

ا ls‏ لأهل البيت i‏ 
له الله !.. ) 
فعلي“ e‏ اليه مکانا وآمسھہ رجا > في عروقه » يجري 


a 0© کے‎ 


الدم الهاشمي الأصيل » وعند عبد المطلب يلتقي نسبه يتسب الى سول 
فکلا هما له حفیں ! 

و اا ع ای ا ی 
عمره » حتى اذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة › 
ضم اليه عليا ابن العم آبي طالب › وآنزله من بيته وفي قلبه منزلة الولد 

وليس لأ بي العا ج الى بيع › ولا لان معان فل فاه 
الأاصرة من الرحم ولا تلك الكانة من القر بى » وان كان لكل منهما موضعه 
الذي لا يسامى في قريش › ومكانه الذي لا يجحد في الاسلام . 

وكان « علي » يعرف منزلته عند صهره النبي ویعتن بها الى حد جعله 
يسال الر سول ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 

آيهما حب الى ر سول الله : ابنته الزهاء » آم زوجها علي . 

فأجاب الر سول في ابتسسامة لبقة : 

فاطمة أحب الي منك » وآنت أعن علي“ منها ! . 

ولیس ستغرب بعد هذا » آن يعي الزمن من آيات حب الر سول 
للز اء وعلي وبنیهما » ما نستطیع معه آن نتمثله صلی الله عليه وسلم 
و ھو یر نو الى بیت صهره « علي » کلما مر به » وقلبه الکریم پخفق حبا 
وحنوا »› فاذا وجچد من وقته سعة » عرج على دار الأحبة > فأسسعك آهلها 
بعطفه » وأسبغ على حفيديه فيضا من حنانه الغام ! 

وحدث في احدى المرات آن الفى ابنته ووا ا ا من 
والخين بک و يطلب طعاماء فلم يهن على الأب النبيل آن يوقظ العزيزين 
الا تعن 2 ل مرغ ال عة كانت دقف تقف في ساحة الدار » فحلبها و سقى 
« الحسن » من لبنها حتى ارتوى !.. 

ومس بالبیت یوما وهو متعجل فلغ مسنممه صوت بسکاء اخنان 
فدخل يقول لابنته معاتبا : 
آو ما علمت آن بكاءه يوذيني ؟ 
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ولا صف هنا ما كان لهذا الحب الأ بوي فن ج عمیق ف اة 
« فاطمة » التي أ هقها الحزن صغرة » وأنهكها العبء شابة » بل لا أصف 
ا اا ا ا را وا ور ا 
من بهحة وأنس واشراق . فلقد سعد « فاطمة » آن تکون آما لهذين 
الولدين الأثرين عند آبيها صل الله عليه وسلم » وأرضاها ان تستطيع 
بفضل اللہ آن تھییء لاأبیھا الحبیب ‏ بعد آن انتقلت من بیته - هذه 


الüتعة‏ الغامرة التى يجدها في سبطيه الخاليين . 


ولم يكن علي كرم الله وجهه _ أقل منها سعادة وغبطة › فلقد سره › 
بل ازدهاه » أن تتصل به حياة ابن عمه النبي هذا الاتصال الوثيق › 
فیمتزج دمه بدم النبي الز کي > لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب » 
وبنو بنته الزهرأء > e‏ دون الناس جميعا بمجد .الأ بوة لسلالة 


النبي وآل بيته الأكرمين .. 
# # # 


وتتابع الثم المبارك : ولدت الزهراء طفلتها الأولى في العام الخامس 
من الهجرة » فسماها جدها « زينب » تحية لذكرى خالتها الراحلة التي 
م نها وها ول نها احا رو اة فا 


ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد « زينب » » طغلة ثانية اختار ٠‏ 
E ES‏ » آم کلثوم انا کان و ٿا كلها بعك 


وشات دد للزهراء آن تسبي پاتتا ذکری اتيا یتپ وال کلثوہ 
e‏ ا ا اا ا 
وحفظ الل ال اه و القدر من سعادة الأبوة » فلم يفجعه في 
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الزهر‌اء ولا في آحد بنيها حتى لحق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرفيق 
الأعلى . 

لقد Et‏ » القاسم وعبت الله » صغیر‌ین › تم رزقه اله علي 
الكب غلامه الثالث « أبراهيم » فى ذي الحجة e‏ بعد الهج 5» 
فقرت به عیناه صلی الله عليه ولم › > لكن الفرحة به لم تتم » اذ ما لبث 
هلال أن غرب » وثكل النبي ولده الثالث قبل أن يستكمل عامه الثاني , 
وآبوه اذ ذاك قد جاوز الستین من عمره ! )١(‏ 

كلك مات ت بناته الثلاث : زينب › ورقية »› وآ ah‏ 
ر بيع العم » وآرقدهن آبوهن الثاكل المحزون » وأحدة بعد الأخرئ › 
ثری يشرب الذي ضم جثمان آبیه عبد الله حین کان محمد لا پزال جنینا ؤ 
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مه « آمنة پنت وهب » . 
شت له فاطمة» كما عاش بنوها يملئون دتيا الر سول بهجة وآنساء 
و يرضون فيه عاطفة الأبوة التي آد ها تکل البنين والبنات « ولم پىق لھا 
الا هذه البنت الحبيبة » تعوض آباها عمن فقد » وتعز په عمن غاب . 
عا شت « الز هراء » ليظل .عمك ما عاش يدا من ندعو ة٤‏ ا آیت 1 
وغا تن .و تاها لقال ال الا تسان عة دة الشف العذي ٠‏ 
ل ) . 


oe 


وفا نت اها E‏ پد عو ا 
ابنتيه الراحلتين » بعد أن آقام زمنا پفتقدهما ويمسك لسسانه عن 
ندائهما ! . ۱ ) 

و وقف ا ا پر قب مبهورا e Aa‏ 
الفياضة با نقی الحب وأصفى الحتان » وأصغت الانسانية فی فخ 
es‏ تواترت به الآنباء من حذديث ذلك الحب الكبير » الذي 
يكشف عن جاتب من عظمة الرجل المصطفى من السماء ! 

وال ی وی و و 


° ١٤٣١ ابراهيم بن محمد » رالطبري حوادث السنة الثامنة > والسمط الثمين‎ - ١ الاصابة ج‎ )١( 
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وتری فيه آية من ۾ آيات الله الذي سوّى ذلك البطل » بشرا رسولا! .. 


وهيهات لها أن تنسى مشهد النبي وهو يمشي قي آسواق المدينة حاملا 
أحد حفيديه على كتفه » حتى اذا بلغ المسسجد وقام للصلاة »> وضعه الى 
جانبه في دفق وآقبل يم القوم » فتأخد هم الحية والمجب اذ يطيل السسجو 
على غي الآلوف من عادته » فلما قضيت الصلاة ة قیل له : 


= ر ستول اله انك سحك ت سحلد ة٥‏ آطلتها حتی ظننا آنه قد حدٹ امں 
فقال : ) ) ) 
كل ذلك لم يكن » ولكن ابني ار تحلني فكر هت آن أعجله حتى يقضي 
A‏ 


TT‏ يخطب المسلمين» فجاء الحسن والحسينء 
E E ORDO E E‏ 


NS رت‎ E OO e 
0 E O E E hr 


أو تغيب عنها صورته » وهو آخذ بكتفي الحسين »› وقدماه على قدمه 
صل الله عليه وسلم › يرقصه قاتلا : « ترق » ترق » فما يزال الصبي 
یرقی حتی يضع قدمیه على صدر جده» فقول له : افتح فاك ! . . فيفتحه»ء 
ویقبله صلی الله عليه وسلم وهو يقول ق 


أو يغوتها موقغه » وقد خرج یوما في نف من صحابته الى طعام دعوا 
اليه > فاذا بالحسين فى السكة يلعب مع غلمان من آترابه » فتقدم الرسول 
أمام القوم و بسط يديه محاولا آن يمسك بحفیده » والغلام فر ها هنا 
وها هنا JS E‏ فا ي و و 


۵۹٩‏ ہے 


أحدی يد یه او ق 

« حسين مني وأنا من حسين » أحب اللهم من أحب حسينا ! » . 
والناس من حوله خاشعون اجلالا › يقول قائلهم : أراه صلى الله عليه 
و سلم يصنع هذا بحفیده » فوالله ان لي ولدا وما قبلته قط !.. 

قر د النبي اللانسان » وقد آنكر هذه الغلظة الجافية : 

« من لا یس‌حم › لا يررحم ! » . 

*% # * ) 

وير خي الزمن للزهراء » لتشهد أباها البطل وهو يغزو الجزيرة بالنور 
الجديد ويدنو من النصر المؤزر الذي وعده الله به والمسلمين » وتمسي 
رضي اله عنها ذات ليلة » وهى تتآهب للسق الى مكة » وقد ذاد الكرى 
ا الأو بة الى الوطن الذي غابت عنه ثمانية أعوام » فىاحت 
تسام زوجھا الها جر > وتستعید واپاہ ذ کر یات صياهما الحلو الذي 
مضى وراج : 

٠‏ أترى مكة لا تزال على العهد بها كما تركاها من سنين ٠‏ آم يرما 

الغداة ومس العشي » ومحت يد الحدثان من معالمها ما كان لكليهما 
E‏ 

ودار الأهل » حيث مولد « فاطمة » » آتراها ean‏ 
عليها العدو فنقضها وصرها طللا دار سا وخرابا بلقعا ؟ 

والكمبة الشريفة » آما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع في حماها آمنا 
O O ay‏ 
هنالك مکتتبا محزو نا كز a‏ 


e‏ چ ¢ ما ت ٠‏ من ٤‏ آم 
ll‏ 


ومثوى خديجة » وقبى أبي طالب »› وقبور غبرهما من الأهل والعشرة › 


2 


أما ال محتفظة بودائعها الغاليةء أم نبشها الطغاة الكفرة و بعشوا ا E‏ 
من رفات الأعزة الراحلين ؟ 

واذ هما في غشية من شجو هما EOE‏ ا 
وجهه ‏ لرى من الطارق بليل > وتفتح « الزهراء » عينيها وان فيهما 
لبقية من خدر الذکری »› فاذا آمامهما « اپو سقیان پن حرب » حامل 
لوا المشر كين E ٤‏ آكلة الآكياد التي صنعت ما صنعت بشھ د اء 
أ حك » تم رات تخر ي قو مها بنىشس قو «آمنة آم محمد ») اشتقاء وحقدا.. 


ویتکلم « أپو سقیان » فیذ کر TT‏ لما بلغ قر يشا تا ھت 
» محمد » للمسسس الى مكة › فر آی من قوة الاسلام وضخامة اسىتعداد 
الجيش المعباً للزحف على مكة » ما رو عه . فدخل على ابنته « رملة › 
آم حبيبة » زوجة الر سول » فما كاد يهم بالجلوس على الفراش حتى 
طو ته عنه كراهة آن يجلس عليه وهو مشركت > فانصرف محزو نا حتی آتی 
النبي فكلمه فلم يرد عليه شيئًا » فذهب الى آبي بكر > ثم الى عم › 
يسآله أن يكلم له الر سول » فأبى عمس قائلا : آنا أشفع لكم الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ .. فواله لو لم آجد الا الدر لجاهدتکم به ! )١(‏ 
واضمة رابو لان وها استرد آنفاسه ثم قال لابن أ بي طا[ : 
يا علي » انك آمسش القوم بي دحما » واني قد جئت في حاجة فلا 
أرجعن كما جئّت خائبا > فاشفع لي الى سول الل .. 

فقال علي : ) 

E ea lag Oo 
. على آم ما نستطیع آن نکلمه فيه‎ 

فالتقت « آ پو سقيان E‏ الزهراء › وكانت حتى تلك اللحظة ضا 
لم تتكلم > فقال لها وهو يشر الى غلامهما » ي 


من « وراچ یدب بان يدي آمه : 
)١(‏ السيرة : Af‏ 


A 


سا اة > هل لك ان ار ی ك ها فیچ د بين الناس › 

فیکون سید العرب الى اخ الدھں ؟ 
| آجا یٹ فی هدوم : | ) 

والله yT‏ ذاك آن يجیر بين الاس » وما يجي أحد على 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم . 
) وقام « آبو سقيان » لينصرف 0 الباب برهة 
وقال فی انکسار : 

يا آبا الحسن » اني أرى الأمور قد اشتدت علي“ » فانصحني 

قال علي : 

« وا ما أعلم لك شيا يغني عنك شيئا » ولكنك سيد بني كنانة ‏ 
فقم فاج بين الناس › ثم الحق بآرضك » .. )١(‏ 

قال : 

« أو ترى ذلك مغنیا عنی شيتا ؟ » 

فصمت « علي » يفك لحظة ثم آجاب : 

لا وال ما أظنه » ولكنى لا جد لك غير ذلك . 

فا ضر ف بو فان 0 رمه غل أن يعمل ا( تان 
E os‏ 
وتصاريف الأيام > حتى مضى شط من الليل فناما يحلمان بالأوبة 
المنتظرة الى آم القرى : مقر الكعبة » ومهد الصبا » ومنزل قريش ! . 

) #% +X +%¥ ) 

فاي الت الى مكة في عشرة آلاف من المسلمين » ميمما شط البلد 
الحرام الذي تسلل منه منذ ثمانية أعوام ولا أحد معه الا صاحيه وحموء 
الصديق . 

وخر جت « الزهراء » فیمن خرج من آل الرسول لتشنهد العسودة 
الظافرة والنصر المبين .. 


)١(‏ السيرة : ۹/٤‏ غ 


e E 


ولم يفتها آن تلمح خلال النقع المثارء تلك البقعة التي کادت تلقی فيها 
e a DEPT DE N‏ 

e GS‏ ن وة 2 و اين ازن . لقد هاجتا 
مثلها من مکة » لک ن الى غير رجعة آو مأب . 

وهذه هي › ١‏ تعد وام يبق لها من شقيقاتها الثلاث ‏ غي واحدة . 
ریات ق ری :يت ) 

غي أن الأطياف بقيت ممها ٠‏ وهي تقترب من ام القرى A EE‏ 
E E‏ الظهران » حيث 
عسكن النبي AE COPE‏ 

*% % * 

غر أن النهار م E‏ > حتی قبل « آٻو سفيان بن حرب » 
قائد لواء المشر كين » فبات ليلته بباب النيى انتظاراً لأمره صلى اله عليه 
ق ق ال ا 
اقال اا ال ف و و 

« ڀا معشر قریش › هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به › فمن 
دخل دار ابي سيان فهو آمن › ومن أغلق عليه پاپه فهو آمن › ومن 
دخل الي أن (١)‏ ) 

فتفرق الناس الى دور هم وال السك الحرام » ووقف الر سول على 
راحلته بذي طوى › بين كبار الصحابة › ثانيا رآأسه تواضعا لله على 
اک وای ا ا ن ا وده تیش ال جل 
O N IT E N O‏ 

منها أحد كبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة » فقال الر سول 

أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها ! (۲) . 


)( السيرة : ۷/٤‏ - والاستيعاب : ايو سفیان دن حرب وقد فصلتا i aS Kl‏ 
الخاص بار ده « آم حسية رضها « کن کات « لاء النبي ¢ * 
(۲( السارة : A/‏ وتار د ا * فتح مک ۰ 


س 


ومن قبل » كان « علي » حامل « العقاب » في خيب » وهي آول راية 
اس : 

وكذلك حمل « علي » لواء 1ل رسول في غزوة بني قريظة »› ولواء 
ا يوم أحد (۲) . 

ودخل الر سول من « اذاخر » حى نزل باعل مكة » وض بت له قبة 
هناك »› قر يبا من مشوى « خديجة » . 

وصحبته اليها ابنته « ا ا الآکبر كل ما ألم 
پها من شجن › منذ مرت با مكان الذي تخس فيه « الحويرث » راحلتها 
وهي مهاجرة من مكة » فألقت بها على الأرض .. 

لکن آباها لم ڀنس ! 

وهذا هو يعهد الى آمرائه من المسلمين آلا يقاتلوا الا من قاتلهم > 
واي قرا e‏ بأسماتهم « وامر بقتلهم ولو وجدوا تحت 
الكعبة . ) 

دکان من هڙلاء الحویرٹ پن مقن » وقد تول قتله دوج الو شرا 
وك الو سیول 0ه شا کنا : 

وكادت الجبال تتصدع بن خشنية ورهبة » وهي تصني ال هتاف 
عشرة آلاف من المسلمين : 

الله كبن الله آكبن الله أكبن الل أكبر » لا اله الا الله وحده » نصر 
ف وای ا وو ا و و کی 
%* 3% # 
ارف الل الفاق آل فته یت کا نت ران هراي ره هفاك .: 

حدثت آم هانىء بنت آبي طالب وكانت زوجة لهبيرة بن آٻي وهب ` 
ال 


۰ /⁄/1١ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
٠ ۲۷/۲ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 
. » ۱۱۷/۲ ء الرسول یوم حنین « الطبقات الکبری‎ E a « وقد حمل‎ 


ب ° س 


« لما تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة » فن“ الي“ رجلان 
من بني مخزوم ‏ قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام › وز هي بن : 
أمية بن المغيرة - فدخل علي آخي » علي بن أبي طالب ورآهما فقال : 
وال لأقتلنهما . فأآغلقت عليهما باب بيتي ٿم جئت ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بأعلى مكة › فوجدته يغتسل من جفنة فيها آثر العجين › 
- وفاطمة ابنته تسىتسه E Ee EE‏ 
صلى ثماني ركعات من الضحى › ثم أنصرف ك فقال : مر حا وآّهلا 
يا آم هانیء » ما جاء O‏ > فقال 
صلى الله عليه وسلم : قد آجر نا من جرت > وآمّنا من أمنت »› فلا 
يقتلهما » )١(‏ . | 

وشاع الن مرل بن هة رخا إطباة ألا من اترو الح الدافهة: 
فخر ج حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة . فطاف به سبعا 
على راحلته ا ا 
فخطب في الناس خطبة الفتح > 

TT OT RE 
. » وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأآنتم الطلقاء‎ 

وآقبل المساء رقيقا نديا بعد نهار حار » حافل بالحركة والضجيح › 
فضمت « ا القرى » جناحيها على آً بناتها المهاجر ين العائدين > وعلى 
من نزل معهم من الأنصار و بقية المسلمين » وسهرت السماء ترعى ذلك 
الحشد الضخم الذي لم تشهد قط مثله حول قائد نبي > وطافت اللائكة 
بحزب الله تبارك انتصاره على حزب الشيطان . 

و هناك كانت « ا 0 
في فراشها > يقظى لا تنام . ) 

اا دت ا افاي 3 ا 
علاها عل حبيبا لدبي ف يوه الأ ليون .ا 


: o0 / ٤ : السيرة‎ 0) 


و کم iren GER G‏ 
٤‏ الى اليلد المتيق الذي لي يكتب لهما رجمة الي > فتطيفا بمن بقي من 
لفل الات اكا في فر حة النصر الموزر ؟! 

naa ELE ss 
| ! الشمل ملتئم والحياة حب وصقو‎ 
و کم استهواها أن تبيت هكذا ساهرة يقظی › حتى تسمع صوت‎ 
بلال » يوّذن لصلاة الصبح من فوق الحرم الآقد س > فیخشع الكون‎ 5 
لجلال الدعاء » ويخف المؤمنون من مضاجعهم ساعين الى المسجد‎ 
a E U E الحرام › ليو دوا للم‎ 
الت الح اهي مناوتان‎ 

وقال « علي » وهو پتهياً لخدو الى صلاة e‏ 

ا ھت ام الجن 

O 
ا اوت ف أ ستمتع بعو د تنا الظافرة واا كاملة اليقظة › وكأني‎ 
. أشفق اذا نمت » آن يكون الأمر كله حلما في الكرى‎ 

ثم قامت تصلي » وغقت قليلا بعد آن طال بها السه . 

%* %* % ) 

ا یت کھی ادها بالعودة الى دار مولدها › ومر تع صباها 
IME E AS a e,‏ 
الهجرة ا ا ا 
ألا تنزل منزلك ؟ 

فقال : 

وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ )١(‏ 

وتساءلت الز هراء : ترى آي دار يختار آبي لتكون لنا في مكة منزلا ؟ 
وكذلك تساءل الأنصار » وقد ظنوا آن الرسول مقيم بمكة ا 


۰ ٩۸/۲ : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


ت 


ر اوا من ابتهماجه صل الله عليه وسلم باسلام قريش »› وحرصه على 
تألفهم > وغېطته بالر جوع الى مكة بعد طول اغتراب .. 
وقال قائلهم : 
« لقد لقي والله ر سول الله صلى الله عليه وسلم قومه ! » . 
وآنشد شاعر‌هم « خسان ین ابت لاتاری ( يعاتب الرسول على 
ایثاره قر يشا وقبائل العرب بالعطاء والقيء دون الا تان ٠‏ 
وآت الرسول فقل Ce ETT‏ ) 
للفو سنن [ذ سا اة ااي 
علام rk‏ » سليم « وهي ناز حة ) ) 
) قد ام قوم همو آووا وهم ا 
ماهم ادل آنصارا بنصر هم 
e E E NT E‏ 
وشتان غا ف سبیل أله واأعترفوا 
ل ات وا :تاقوا وما ضىجروا 
الان الت اا فخا لين ٠‏ 
آل العف ارت الفا و رة 
EEC‏ > وما خبروا 
منا عشارا وكل الناس قد عثروا! )١(‏ 
وبلغ الصوت مسمع « فاطمة » كما بلغ مسمع كل من في مكة › 
فقدرت أن لهذا العتاب ما بعده » وآشفقت من الوقف الصعب » وان 
اطمأانت الى آن آباها صلی الله عليه وسلم سوف يجد منه مخرجا . 
لكن آي مخرج ؟ 
لم تدر « فاطمة » على التحدید › حتی سمعت آباها یسال « سعد بن 
عبادة » وقد شکا له ما تجد الأتنصار : 


کا ت من ل ا ي 
)١(‏ السيرة : ١٤١/٤‏ ه٠‏ 


س 


آجاب الر عا 

درل اوا ا من قومي . 

E O sS 
وطلب اليه أن يجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » »> خرج اليهم‎ 
ال سول فحمد الله وثنی عليه ثم ال با مف الا تفار 2 عا قال‎ 
بلغتني عنكم » وجدة وجدتموها علي“ في في أنفقسكم ؟ الم اتک ضا ل‎ 
. فهداكم الله » > وعالة فأغناكم الله » وأعداء فآلف بين قلو بكم ؟»‎ 
اتا‎ 

و أمن وآفضل (« ۰ 

قال : 

« آلا 3ے جيبو نني يا معشر الأنصار ؟» . 

E Ib 

« پماذا نجيبك يا ر سول الله .. له ولى سوله المن” والفضل » 

فما راعهم الا آن قال النبي الکريم : ) 

« آما وا لو شنتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم E E CRE‏ 
فصدقناك » ومخذولا فنصر ناك » وطريدا فاو يناك » وعائلا فآسيناك ! . 
اوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم » في لعاعة ‏ بقلة خضراء تاعمة _ 
EE‏ بها قوما ليسلموا » ووكلتكم الى اسلامكم ؟ . 
تی صو ا عقي الأ نان ن تهت :لاسن اة a‏ 
وولا ال واک د ای شن به و و ال 
لكتت امآ من الأنضان » ولو سلك النام شعبا وسلكت مسا لسلكت 
شعب الأنصار ! .. اللهم ارحم الأنصار وآبناء الأنصار وأبتاء أبناء ‏ 
الاتضان € ) ) ) 
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم » وهتقوا بمللء اا ا 
ہر سول الله قسما وحظا ! )١(‏ .. 


)١(‏ السيرة : ١٤١١/٤‏ وتاريخ الطبري › غزوة الطائّف » حوادث السنة الشامنة 
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وكذلك بکی آهل مكة › وقد رآوا الر سول يوشك آن ینصرف راجعا 
الى دار الهجرة التي اختا رها منزلا ومقاما . 
ورات « الزهراء » تودع دار الصبا » وتزور قبن « خديجة » قبل 
آن يحين الرحيل ! .. ) 
ولم یجاوز مقامھا ہمکة غیں شھرین وبعض شھں : جاءتها في شهر 
رمضان من العام النامن لله ة2 و غافن ها مع أ بيها الى مدينة الأنصار > 
فی آخر یات ذي الحجة من العام تقسه .. 
لكآنما كان الآمر كله » كما قالت فاطمة في الليلة الآولى بعد الفتح 
حلما في الکری آو رؤیا منام 
وقد امتد الحلم الهنيء عامين »> معدت فيهما « الزهراء » بصحبة 
آ بيها تستجلي طلعته البهية في الغدو والآصال » وتنعم بحبه المضاعف لها 
ولينيها وزو جها > ما شاء اله لها آن تنعم . وقد آتيح لها في تلك الفترة 
ST OCG dd‏ 
نة ها تا اة الى رل وآ خا هار ك وون لدان لخادم جاء 
بها « علي » بعد آن أيسر بما ناله من غنائم الفتح والنصر ! 

* % % 
ثم كانت اليقظة المروعة ! 
شکا آبو الز هراء صل الله عليه ET‏ > في ليال بقين . 
من صفر فى السنة الحادية عشرة للهجرة » فحسب آل البيت والمسلمون 
آ نها ا با نه 
فر کن ت ۲ 
غير أن « آم أبيها › الزهراء » لم تكد تسمع ت آي ال 
حتى آجفلت وكأنما لسعتها تار ! 
SUN ge loa E NEE‏ 
وکانت قد جاءت لزيارته وهو عند آم المؤمنين عائشة » فلما رآها آبوها 
eS‏ آحد په مىمتا و هديا غل ما وضصفت عائشةء هق للقا نها 


) ۱۳ بنات النبي د‎ ( ~~ 1١۹ 


قائلا : « مر حبا پابنتي » . 

ثم قبلها وأجلسها الى يمينه وآسر اليها آنه يحسب أن 3 قد حان آجله › 
فلما بکت هون علیها بقوله : )١(‏ 

«٠‏ وانك آول آهل بيتي لحوقا بي » ثم ضاف : « آلا ترضين أن 

تک ن سيدة اء هذه الأمة ؟ » .. 

Eg EEE 
ما رآیت کالیوم فرحا آقرب الى حزن ! » ثم سألت الزه‌اء حین نحت‎ « 
: فرصة » عما أسر به الرسول اليها . فأجابت آم آبيها‎ 

« ما كنت لأفشي على رسول الله سره !» . 


ات و و اا کے ا وو د 
اباها صلى اله عليه وسلم صحیحا معافی . 
فلما بلخها بعد آیام آنه يشکو › ا قلق مشوب پالخوف › 
واش فت ال ت اسيا و هی تحس آن قلبها قد سقط من موضهه في 
صد ر ها . ٠‏ 
وداته یتحامل على نفسه » ویتجمل بالصبر › ویدوں على نسائه آمهات 
الم مشن كیالوف عادته > حتى اذا بلغ بيت « آم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث الهلالية » تتا که ا وجعه فدعا زوجاته اليه واستاذ نهن ف أن 
يمرض في ET‏ عا ئشة )ہ( 
وأقامت « الها ٠ال‏ جانه تخدمه ونه عغلبهة حانة متلدة 
تتكلف الصبر » ولا تكف عن الدعاء والابتهال . 
کن بجلهها جاها ن ر أنه وك اشتك ية الرج ةباخة الام بده 
و يجعله على رآسه وهو يقول TISTE‏ 
فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حز نا ولوعة : 
د واکی‌بي لكريك یا آبتا 1 » . 
E E RT‏ 
(۲) الاستيعاب : ج ۸ ترجمة السيدة عائشة وانظر معه السيرة ج > وتاريخ الطبري ٠‏ 


2 


فرد علیھا وهو یر نو الها في عطف وحنو : « لا کرب على آبيك بعد 
) اليوم !» ٠...‏ ) ) 
ثم حم القضاء » ولحق محمد بالرفيق الأعلى » وترك الزهرأء من بعده 
وآذهلها المصاب الفادح »› فما آفاقت من غشيتها الا وقد تمت البيعة 
» ت بكر الصدیق » قي السقيقة »› ولا يکد يمضي على وفاة الرسول 


O EC PT CET 
ENE ES E a a 
ثم راحت تشمها وهي تقول متفجعة:‎ »)١( من عينيها اللتين قرحهما البكاء‎ 

| EEG EE E 
E a 
صت علي مصائب لو آنها‎ 


واستعبوت باكية » فبكى الناس لبكائها » وتقطعت قلوبهم وهم 
يرو نها تقلت التراب من بين آناملها في حركة يائسة » ثم تحدق في يديها 
القارغتين » وتمضي کف کر غا نالتا .: 

وأتيعو ها عيو نهم الدامعة وقلود بهم المتصدعة › حتى اذا بلغت دارها 
اشختاذن علها « انين ال ای ا لھا لص ` 
الجميل . 
eT‏ 
كيف مكنك قلبك آن تسلم للأرض جثة رسول الله ؟ . 


NYS ك › ۸۳۲ باب وطبقات ابن سعد ۲/۲ مف الحم‎ ٩٤ : صحيح البخاري‎ )١( 


E 


بدمعه دون آن يجرو هو أو سواه على أن 6 العخذايث في 
ا 3 : کف وکل مصاب بعل مصدا بها م ا 


*%* *% * 


ودخل على آثره زوجها « علي » کرم اله وجهه » وفي صحبته رجال 
من بني هاشم » فتحدثوا على مسمع منها بالذي كان من آم البيعة .. 

وذ اكوا يلاء« على ٠ف‏ وة الأسلاح > ومكات من ونل اة 

لقد شهد « علي » مع الرسول مشاهده كلها .. 

وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أحد » ولواء الرسول يوم غز وة ی 
قر يظة »> وحمراء الأسد › ويوم حنين . 

وحمل يوم IS‏ راية للاسلام .. وکان صل الله عليه وسلم 
قد اتخذها من برد لزوجه « عائشة » آم المؤّمنين › وقال : 

« لأدفعن الى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورمسوله »› 
E‏ ) 

اول و ی eT NE E.‏ < 2 أن ید فعها 
الرسول اليه . فلما كان الخد » دعا الر سول « عليا » ودفعها اليه )١(‏ . 
ويوم القتح › كانت الراية مع « سعد بن عبادة » فقال الرسول لعلي : 

« آدر که فخت الراية منه » فکن آنت الذي تدخل بها » )١(‏ . 

N SN CONE ES Oa as 

والى « الفلس : صنم طيىء» في السنة التاسىعة .. 

والى « اليمن » في السنة العاشرة .. ) 

وعاد جمیعا مظفر | منصورا . 


٠ ۸۰/۲ : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
° ٤۸/٤ : السيرة‎ )۲( 


E 


rT‏ ااا اا ات ا ا ا ا ا ا 
اتح بام (0 ٠...‏ 
ويوم آخی e‏ المهاجرين والأنصار » اصطفى و خا 

ویوم خرج الى « بدر » غازیا » ومعه اصحابه » کل ثلاثة على جمل › 
A‏ 
يمشسيا ليست یح ق وک ا وقال : 
« ما اتتا افر ى غل المت من :٠وا‏ ذا أغنى عن الآجر منكما » (۲) 

وك اقم عاد اا ل ون غي 


» 


» 


» 


» 


» 


انت من نمتز لةه هرون من مو سی » )ہ( 
ك مني وآنا منك ( )+( 

آنت ولي“ کل مؤمن بعدي » )١(‏ 

ا و فعلي“ مولاه » )7( 

لا يحبه الا موّمن » ولا يبغخضه الا منافق » )۷( 


هناك من هو أحق بالخلافة من « علي » ربيب النبي › واپن عمه 
آبي طالب » وزوج ابنته الزهراء » وآبي الحسنين ريحانتي الرسول › 
وآول الناس اسلاماءوآطولهم ن الجهاد باعاء و فتى قر يش شجاعة وعلما؟.. 

ومنت :ر الزهراء » صامتة لا تعقت › ومضت أيام وهي في عزلة 
a a‏ 
Gg ys‏ 

ba JS 
و ولںیھا علیھاء فتسعی فی رد الأم الى آهل بيتالرسول..‎ TT 

لها « علي » فوق داپة »› وخر ج بها ليلا فطافت بمجالس الأمصار 
مجلسا مجلسا » تسآلهم أن يويدوا با الحسن فيما يطلب من حق جحد . 


(۱) طبقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ ۰ (۲) طبقات ابن سعد : ۱٤/۲‏ ۰ 

(۴) رواه البخاري » ومسلم » والترمذي »ء وابن ماجة › حنيل ۰ 

٠ (ه) رواه الترمذي وابن حنبل‎ ٠ رواه البخاري » والترمذي » وابن ماجة » وابن حنبل‎ )٤( 
۰ رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل‎ )۷( ٠ رواه ابن حتبل » في اكثر من موضع‎ )7( 


ت 


د یا بنت دسول اله » قد مضنت پیمتنا لأیي پک » ولو أن زوجك 
وابن عمك سبق الينا لا عدلنا ET‏ 


فکان الامام يقول : ) 

« آفکنت آدع ر سول اده في بىته ولم أدفتنه ,؛ وخر ج (تازع ف 
سلطا نه ؟ » < )۱( : 

وترد فاطمة : 


«ما صنع آبوالحسنالا ما تی ات ا ا ا می ایر 
 %# *#‏ % 
ور جعت الى بيتها فلزمته »› فما راعها حين آصبحت الا ضجة قد علت 
قريبا من الباب › وتناهی الیها صوت « عم » یحاول أن یدخل › وهو 
يقسىم منذرا » أن سوف يحمل « عليا » على البيعة اتقاء الفتنة وخوفا 
من تفرق كلمة المسلمين وانتثار قواهم . فصاحت الزن هراء بملء لوعتها : 
ا رفول الله > ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أآبي 
قحافة ؟ » ... ) 
قضج الناس بالبكاء »> ومضى « عم » محزونا مغلوبا على أمره . 
a aS‏ 
TT‏ 
وامىتاذتا عليها فلم تأذن لهما ا 
لكنها آشاحت بوجهها عنهما واستدارت الى الحائط معرضة مغضبة . 
واستطاع « آبو بک » رضي الل عنه أن يجد صوته ویقول : 
= حبيبة سول الله »> وال ان قرابة رسول الله أحب الي من 
قرابتي » وانك لأآحب الي من عائشة ابنتي » ولوددت يوم مات أآبوك 
أني مت ولا آبقى بعده » آفتراني أعرفك » وأعرف فضلك وشرفك  ›‏ 


)١(‏ کان علي رضه - هو الذي غسل الجسد الشريف » انظر طبقات ابن سعد 1١/۲‏ ومسند احمد 
١‏ - والسيرة + ٤‏ ۰ 


E 


٤ وأننمك قك و اء الا لاني ت مبمعتة صل ا عل‎ E 
) E ت ركنا صدقة‎ e ا مت لم قول‎ 
ادایتکنا ان د کا ا عن اسول | 3 لی الله عليه ولم‎ - 


ا e‏ ا ٤‏ ال e‏ اش a‏ : دضی a‏ من 


واي ٤‏ وسخط فاطمة من سخطي. > فمن أحب فاطمة ابنتي فقد 
e‏ ومن أرضى فاطمة فق ارات ومن آمسخط فاطمة فقد آم اخ سني 
آجابا : بی ٤‏ قفا من سول الله صلی الله عليه وسسلم .. 
قالت : فاني آشهن الله وملائکته آنکما ا وما ادضیصاني 
ولئن شيت a O‏ 
فارتاعا ا سما a «٤‏ ا ب ال الناس اوالدمع E‏ ت 
نېلوه من نهم بوا جي ! 8 کین 


HH 


E E الاد انا‎ u ا فات + اتنا الذي‎  عجرتست‎ a 
ت قط منك ماتا يو ها صلی الله عليه وسلم» ال محرو نة باكية..‎ el TT 
..وعل. العزاء ¢ وغتلب الصير ش ن دجاء الا ا با یھ‎ 

ايها قبل الأحيل .. ۰ 
ا يوم الائنان الثاني من EE e‏ ا عشرة » e‏ 


تیا اوملأت عینیها نهم ثم e‏ اليه : ۹ دا : ولاق ابيا < عليه 


er 


المبلاة الارن ¢ فقالت لها بصوت واهن خفیض : 


قد تيدتها حدادا f‏ قالف 7 دافم : TT‏ 


فلا قلت طلجت عليه واستقيات القبلة > تتهيا للقاء دبها , 


ELT e‏ باکيا › وەفتها بالبقیع . اشر دوعا عاد روا 


ا صبغارم والى | البيت 0 اوحش من يعد « الزهرام ¢ 


آخر إ جنات ال 


وا تشن تة شمر e‏ عل ادع لتوا( 
ee ) )‏ 


) شش الممزق فلا . من جد يد ولکن ا ف غير هذا ١‏ الال 


e توان اش‎ ٤ E 1 “e زیتب › ورقية‎ j: : ا الثلاث‎ e 
لبث أن عاد‎ ll وطوی القدر الصفحة الأولى من حياة الزهراء » ثم‎ TT 
0 ي حن الى الكتاب التاريخي الحاقل > ليملاه ال الشيعة ¢ ومآساة‎ 
8 قيا‎ ٤ وخدعة الدعوة العبامسية‎ ٤ کپ 0 ومصادع الطالبيين‎ 


اک من بعيت 9 ان في 0 العقيدة الاسلامية ء 1 و وني اا الم لذ هيي a‏ 


e AAAS : ا ا والاستيعاب‎ e : طبقات دا سعد‎ ِ as 


i 


= 


n. 


u ّ :‏ . 
ب . 
ب - ٩‏ 
, ٍ : 
۳ ً . 2 
. 
N‏ ب 4 
x‏ 8 
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٠ 1‏ : 
. : 
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٤ ۴ 
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f 
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r 4 4e 
اسیا رس‎ 
ہہ چھ اا‎ 


ر کے 
سے و 78 


الاما 


a 

فة الأسادء الف تغل عبد ال ن 

ذكرتك يا آبي وأنا أكتب كل كلمة في هذا الكتاب » فلما فرغت منه 
شعرت کأنما كنت معي : تکتبه لي وتمليه علي ... ) 
صبية آبا هي بك لداتي وآتر ابي جميعا > حال نم « بمعهد دمياط الد يني» 
من نافذة المعهد › قي حلقة من طلاب العلم »> يصغون الى در سك بكلعقو لهم 
وم پد یك يأ خذون » العهد ( عليك» و يصخغون وأصغي معهم ال حد يثك 
آتطاول ای ذاك الأفق العالى الذي تحلق قيهء EEE‏ طا محة مں ید ! 
عن آل البيت الكرام أولئك الذين أشر بتنا منذ الصغر حبهم » وعلمتنا 
آن تز هو بشرف انتسا بنا اليهم ! 

آذك ها يا آبي ليلة من ليالي شهر رجب » وقد رآيناك تتهياً للسفر في 
غد الى القاهرة » لخضور المؤلد الزينبى › وآمتا الغالية ‏ نضر الله وجهها _ 
تترقب ساعة الوضع ٠‏ فالتمسناك ‏ آنا وشقيقتى الكبرى فاطمة 


o 


ا 


وآنت في خلوتك تتجهد » ورجو تاك أن تلغي سفرك ذاك آو ترجه › 
EE‏ 
ae Ng ar‏ 

ت ا کا ا ال ا كا عل ماه اتك م ردك دوا 
عن رحلتك التي لم تكن تستطيع أن تر جئها > لآنك تؤدي بها واجچيا 
ا > هو المشىاركة في الاحتقال بذكرى « السيدة * زیتب » . 
ومضى وهن من الليل ونحن في مجلسنا منك » نسمع قصتها الو ثرة › 
فلما أسق الصبح ودعتنا وآنت تقول لأمي : 

ان وضعتھا آنثی » فسمی ها زینب . 

نم تر كتها وآيانا لرعاية الل . 

ومن تلك الليلة يا أيي وعيت اسم « السيد: TT‏ 
اللافتة الموثرة › ثم لم أنسها آيدا . 

واليو ای ا کب ن افا قت نها ان 
أعود الى مسي داك النعنت 2 فاتمتلة شاكضا اماه ى ملء الحياة » وظل 
ھکد ا نا ضا ات > حاضراء O ER‏ > فوضعت قلمي 
ونا اتف بشيء من الاجهاد > وغمفوت خا له أذک الماضي الذي وی 
وا 

a Dy 
: نداء طفلتي من بعيد » فصحوت من اغفاءتي ونا ردد‎ 
ا‎ 

ا 


عة 


۲ا - 


هذا الكتاب ليس تاريخا بحتا »> وان أخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
أطيلة ةر كماءانة لس قضة > وان اصطنع الآأسلوب القصصي ‏ 
غالبا - في العرض والأداء . 

واتما هو صورة لأنثى فو ان تعيش في فترة تعج بجليل الأحداثء 
وآن تلعب على مسر ح الدولة e‏ دود > قل ما پوصف به أنه 
دور ذو شان : 

أقترن اسما في تار یخناء ا الانسانى ن پا 8 ة فاجعةهيمأسىاة 
« کی پلاء » . وهي ماسناة أجمع الور خون على اا كانت احدى المعارك 
الحاسمة ٤‏ تاریخ الشيعة بخاصة › والتاریخ الاسلامي بعامة > ٿم ذهب 
بعضهم بعد ذلك » الى آنها كانت أخطر تلك المعارك جميعاء وعدوها الطور 
الحاسم الذي صل التشيع وک ل ھا » ومن ٿم فهم ڀرون آن الدم 
المسفوح ف تلك الواقعة المشوّومة › هو الذي صيغع تار یخنا السياسي 
والمذ هبي بتلك الصبغة الدامية التى نعرفها في « مقاتل الطالبيين » و نضال 
« الشيعة » . ٠‏ ) 

ولم يجحد هو لاء ولا اولك دوں د السيدة زينب » في المآساة › پل ان 
منهم من سماها « بطلة کر پلاء » لأنها السيدة الأول التي ھت ف اللحظة 
اليه وان ددني كارن و ا ا 
الذين نبذوا هناك في العراء : أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور الجارحة 
ووحش الفلاة . 


لک آر ی دور ها الحقيقي قل یں دعك الا ساة ¢ أن کان عليها أن تحمي 


ت 


السبايا من الهاشميات اللاتي فقدن الرجال » وان تناضل مستميتة عن 
غلام مريض - هو علي زين العا بدين بن الحسين الشهيد _ كاد لولاها آن 
يذ بح » فتفنى بذهابه يومئذ سلالة الامام e‏ آلا 
تد ع الدم المسفوك يذهب هدرا . 

e SG e 
! المذ بحة » كان من بين المواقف التی جعلت من « کر بلاء » مأسساة خالدة‎ 

ê E ANE E E ds 
وآلام بحيث يحتمل آو يطاق » لكنها استطاعت في تلك الفترة القصرة‎ 
التي عاشتها » أن تشعل في نفوس الشيعة حزنا مستعرا لم يخمد لهيبه‎ 
و ی ی و ا‎ 
وتجعل التکفير عن خطیئتهم میراثا رهیبا مقدسا › یتوارثونه جیلا بعد‎ 

# ¥ 3¥ 

وأعود فأقول ان هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لحياة تلك 
« السيدة » »> رسىمها الور خون الثقاة من قبلي › ٿم جاء « المنقبيون » 
فأضافوا اليها ظلالا شبه أسطوريةء لها روعتها و محر هاء وعميق ايحائهاء 
وصدق دلالتها على مكانة العقيلة الهاشمية في قلوب محبيها »> وصور تها 
في وجداتهم . 

% % % ) 

وقد حرصت ما استطعت »› على آصالة الألوان ان المد و 
دون أن أهدر هة الغلال او هرن جن تا ھا اھا ت هما یکن :ای 
العلم والتاريخ فيها ‏ عنصر في صورة « السيدة ف ال ن 
وکما رآوها »› ولا آری من حقى آن آستهين باي ظل منها › الا اذا کان من 
جى الان من الي إن سد ا اروام وارلا 

وكل عملي في الكتاب » اني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال المنقبية 
جار مها ضور فلك آي خا ركه قهخ انيا اللاي ددهت 
في تاريخ الانسانية » قصة وعبرة ومثلا . ) 


E E 


الف صل الاو 


4م ھھھ ` 8 
آباء وأحداد 


ظلال عل المهمد 
الصا الحزين 


( السيدة زيب - ١‏ ) 


اباءو اجداد 


کان البیت الكريم ينتظر ساعة الوضع في لهفة وترقب › ومن ورائه 
غات الآلوف ممن أفتلمرا ٤‏ يتر قبون النباً السسعيد وقلو بهم ا 
بالسيدة الوالدة اجلالا ومحبة » وألسنتهم تلهج لها بالدعاء الحار . 


انها « اللا بنت النبي › توشك آن تضع في بيت النبوة مولودا 


وآذيعت النشرئى أن « ا » قد وضعت آنثی i‏ جد ھا اين 
واختار لها اسم «زینب» اخناع لد کر ئ ابننته الر ال « زينب » التي کا نت 
قد توفيت قبل ولادة الطفلة بقليل > فوجد الرمبول عليها » وحزن لفقدها 
حزنا شقلا ! . 


تلك الراحلة »> هي کبری بناته صلى الله عليه وسلم (۲) » تزوجت ابن 
خالتها « آبا العاص بن الى بيع بن عبد العزى بن عبد شمس » قبل النبوة» 
فلما كان المبعث آسلمت هي ولم يسلم » على انه ظل رفيقا بها محبا لها »› 
وأبی ( 0 سیت الت فی ین ان بقار ها كما قعل .انتا ( ابي لهب » 
E (۱١‏ » مع والد الزهراء ٠»‏ في ( الاستيعاب ) والزبيري في ( نسب قريس ) 
وذكره ابن حزم في ( جمهرة انساب العرب : ۱٤‏ » ۲۳ ) ذخائر ء٠‏ والطبري فى تاريخه ( ٤١/٦‏ ط مصر ) ٠‏ 


(۲) أنظر ترجمة « زينب بنت النبي » بمزيد تفصيل > في كتابنا ( بنات النبي ) ٠‏ وراجع ترجمتها في 
( الاستيعاب ) لابن عبد البر : \Aor fs‏ ا 2 _ 


ت 


زو جا آأختيها « رقية > وآم كلثوم ¢ .۰ حتی کانت غزوة « پدر » وآسر 
« آبو العاص » فيمن اسر من مشر کي قریش › فآر سلت « زينب  »‏ وهي 
GELE e‏ ۰ » = رضي 
E‏ 
ان ایت ان تطلقوا لها أ سر ها EEE‏ 

قالوا : 

نعم ڀا ر ستول الله ا 

وآطلق النبي أ سر ه ٤‏ على آن پر سل « زینب » 1 المىدينة » فما عاد 
لها مكان في بيت « أآبي العاص » وقد فرق اسلامها بينها و بينه . 

وها جرت « زينب » الى المدينة تطوي جوانحها على شجو وشجن » و بقي 
« اپو العاص » بمكة » يغالب شوقه الى زوجه النائية . 

ثم خرج من بعدذلك في تجارة أل الشام ¢ فآسر ته حان عودته سر يه 
تلن ٠‏ غلبت عل الا ااك نفا رالو عو وال 
« أيا العاص » تمكن من الإفلات ودخل « المدينة » مستخفيا يلتمس زوجه 
» زر ینتب » فلما بلغ دار ها > لان بها مسىتچىرا فر حبت .به وأمثنت روعه › 
ثم تمهلت حتى صلى الر سولصلاة الصبح با مسجد فصاحت بآعلی صو تھا : 

آيها المسلمون »› اني قد آجرت « ًا العاص بن ال بيع » : 

وتناهی صوتھا الى آبيها فمس قلبه › وآقبل على من حوله يسألهم : 


ا 


نعم : 
قال : 


فوالذي نفسي بيده ما علمت بذلك حتی سمعت ما سمعتم ! 


AITA IS 


a O 
) .. يجير على المسلمين أدتاهم‎ « 
وقام يسر صامتا > متمهلا › تی دغل عل ته د پنیا دهي ایا‎ 
1 a TT 
: قال لها آبو ها‎ 
! ت اني باه » ولا يخلص اليك فانك لا تحلتین له‎ 
: قالت وقد هز ها الفرح‎ 
ادود عليه مال‎ e 
: ال سرت قافلة ا وقال‎ 
ان هذا الرجل منا حيث علمتم ».وقد أصبتم له مالا » وهو مما آفاء‎ 
. فأنتم أحق‎ 
قا لوا : بل نر ده عليه‎ 
.. وودع « آبو العاص » تلك التي كانت زوجه‎ 
. انى عل ذاك الذي کان صهرء وصديقه ونوج خا‎ 
ثم تساڪل‎ > LL ok وهناك‎ 
عما اذا كان لأحد في ذمته بقية مال ؟‎ 
قال : اذن فاعلموا آني قد خلت‎ 
وققل راجعا من حيث جاء : الى « المدينة » ليبا يع صاحبه › ویتز وج‎ 


« بزينب » مرة ثانية ... 


۹ 


لكن « ذينب » ما لبثت أن ماتت .ف السنة الثامنة للهجرة ‏ متأثرة 
بحادث وقع لها حين ها جرت من « مكة » الى « المدينة » بعد « غزوة پدر )› 
ذلك آن آحد المشر كين لقيها وهي في الطريق الى دار الهجرة » فنخسها فى 
بطنها و كانت حاملا فآسقط حملها )١(‏ 

ماتت » وظل آبوها صلى الله عليه وسلم » يجد في قلبه لوعة الحزن »› 
حتی اذا ما ولدت آختها « الزهراء » أنثاها الأولى > سماها « ز ینب » 
وتعالٰی eS‏ المد ينة « EEA‏ السا ات ابات ب 
ستة أعوام مها جرا يديتة الها من « مكة » بعد اضطھاد می دام نحو 
eT‏ > فتلقاه ه هلها في حماس منقطع النظرء وآنزلوه وصحابته 
المهاجرين منزلة عزيزة ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها ما 
عاشن لاو لك الا تان الدين اوو توه وآتاحوا له آن يذيع رسالة 
الىىماء . 


ا هتاف » ا » في العام الاد ت اة للوليدة 
الال ر ی جک ی ا ا ا ا عر یں 
والعرب من كريم الأصرل ونقي السلالات : 

*# * #* 

اعا لن هر ء6٠‏ اعت بات امول افةو ههن ية ق خلق وى 
eles UNO‏ م کلشوم» 
كتب لها أن تكرن - وحدها ت الرعاء الطاهن للسلالة الطاهرة ء والتيت 
الطيب لدوحة الأشراف من آل لتنا :. 


* %* %* 
وآپوها : « علي بن ابي کی ام کی تی ااا 


به صبيا ا 


% % * 
۰ ۱۸۵/٤ الاستیعاب‎ )١( 


E 


وجداها لأمها : وکا ویول اا E‏ و و ا ق 
أمهات المؤمنين » وآقرب زوجات النبى اليه وأعزهن عليه حية وميتة › 
انفردت بحبه‌واعزازه خمسا NT‏ تشبار کها فيه امرآًة آخری› 
ووققت الى جا نبه في سني الاضطهاد الأولى تؤازره وترعاه » وتهون عليه 
ما یلقی من قر یش في سبیل نما ) 

کانت وحدھا الى جاتب « محمد » لا آب من غاں « a‏ و اا 
مقر ورا وقد Ng E a ESS‏ 
اليتيم الآية الأول : ) 
« اقرا N TTT Te‏ 
الآكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 

ولدی « خديحة  »‏ قبل سواها ‏ سکنت نفسه واطمآنت » وزایله 
ما عر اه من ر هبة الوحي › فعلم انه المصطفى المختار للام الجليل » وهي 
الى جانبه موّمنة مصدقة › واثقة راجية SS CGS‏ 
فيه وایمانها به آن قر‌یشا تنکر ما جاء به » وآن شيوخ قومها 5 قد پظنون 
به الظنون ويتهمو نه بالسحر أو بالجنون » فكانت ثقتها فى الرجل الذي 
أحبته وصدقته وآمنت به حتى الرمق‌الأخر› تضفي ‏ كما يقو ل « بودلي» 
في کتابه ( الر سول ) جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها اليوم واحد من كل ستة من سكان العالم . )١(‏ 

_ وما كانت « خديجة » في مسن تهون عليها احتمال المتاعب والآلام » ولا 
کانت قد تعودت طوال حیا تھا شظف العيش أو شقروة الحرمان » لكنها 
ريت دفي و ك ان الال ت ن دل ا الناجبيا 
المترفة الهادئة » حياة القلق والخشو نة والجهادء واحتملت في بطولة» محنة 
تراد ای کین الر کیر مل کی اکن کاو مک ا 
ولقد ماتت « خديجة » ومحنة الاضطهاد في ابانها » لكنها كانت قد 


)1( وانظر معه كتاب ( حياة محمد : لدرمنجم : ص ٥۸‏ من الترجمة العربية للمرحوم عادل زعيتز ۰ 


E 


منك الذغوة وتر كت أل جات ر جلها صدا ب مخلمن .ونون به 
ويؤّثرون الموت على التخلي عنه . وكان فقدها في هذه القترة العصيبة 
e N SES‏ و 0 ) 

هاج وقي قلبه ذكرى باقية قية لتلك الحبيبة الآولى » ولم تستطع واحدة 
ن زوجاته اللواتي جن بمدها - ستى عائشة تقسها. ان تمحو هدنه 

قيلت « ا یا ی ر 
فلما ممع « محمد » صوتها في فناء دوره _ وكان يشبه صوت العمزيزة 
اا ا ا ب ارات 
« هالة C@‏ ?0 ) 
الدهں »› قد آپدلك ال خيرا منها ؟ 

فتغر و غ والسلام »> ررد على » عا نشة « زا جرا : 

- والله ما آپدلني ادله خبرا منها E‏ بي حين كذ بني الناس وواستني 
E‏ 0 

2 چ 

وجد « زيثب » لأبيها : آبو طالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل 
آپوه » فلقد مات « عبد اله » وابنه « محمد » جنین في بطن آمه › ومات 
الجد « عبد المطلب » » وكان له الأب والحامي والصديق › لم پتخل عنه 
لحظة في سني المحنة كما فعل عمه « عبد العزى : أآبو لهب » ذاك الذي كان 

رة ال خد ريا ها ي و اواب که او دال النبوية لابن 
هشام ( ج إآول ط الحلبي ) وانظر الفصل الخاص بها في كتابنا ( نساء النبي ) ۰ 


د 


) تخل ا ره ا ل ی و ب محمدا » وهو پسبه 
وپلعنه › ولقد آبی ‏ وآبت زوجه آن يظل سقف بيتهما ا بنتي تے,. الں مول 
Sid LO LS r a E‏ 
الميعث » فطلقاهما » ليتزوجهما « عثمان بن عفان » الواحدة بعد وفاة 
تھا : 

أجل » لم يتخل « لطاع ف بو لهب » ولم 
يسلمه الى آشراف قريش عندما آلحوا في طلبه . وانه ليصغي الى « محمد » 
يول ) | | 

« وال يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأم ما تركته أو آهلك دونه» . 

e‏ و هو 


: وصدق وعله‎ 
۰ E E RTE N r r 

والى شسعب « ابي طالب » آو ی «حمد» وزوجه وأصحا به وعشبر ته « 
طوال الفتىة التي حاصر هم فيها القر شيون وحاولوا القضاء عليهم جوعا . 
ثم مات « آبو طالب » بعد آن ماتت « خديجة » بقليل › ففقد الرسول 
بمو تها أ حب اثنين اليه > و سمی عام وفا تھما عام الحزن » وبعده بثلاث 
سنين كانت الهجرة )١(‏ . 

% % * 

وجد َة « زينب » لأبيها : « فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » 

زوجة آبي طالب عم الرسولء وآول هاشمية تزوجت هاشميا وولدت لهء 
ا هشسام ا ۲/ ov‏ حلبي . 


TEA 


ارك التي عل الل عة ورسك فاتلية ون اسلايها »وار 
اليه حين حضر تها الوفاة فقبل وصيتها »> وصلى عليها »> ونزل في لحدها» 
واضطجع معها فيه » وآحسن الثناء عليها EEE‏ سعد » في (طبقاته) 
و « اين هشام » في ( السيرة ) و « آبو الفرج الاصبهاني » في ( مقا تل 
الطالبیین ) عن « ابن عباس » رضي اله عنه آنه قال :ا ماتت فاطمة 
أم علي بن آبي طالب » آلبسها ر سول الله صلى الله عليه وسلم قميصه »› 
واضطجع معها في قبر ها » فقال له آصحايه ۾ : ڀا ر سول الله » ما رآيناك 
صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرآة . فقال : أنه لم يكن آحد بعد آبي طالب 
ا بي منها » اني انما آلبستها قميصي لتكسي من حلل الجنة ›¿ 
واضطجعت معها في قبر ها ليهون عليها » (۱) .. | 
*# *% %#% 

» وفاطمة : « عبد المطلب بن هاشم‎ E 
آمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل اليه هذا الشرف مراثا عن‎ 
آ او ا کا ہر ا عن کا ہی فا کان کا من کان ار ته ے ال مات‎ 
. أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحجيج‎  نينسلا‎ 

منعه الله من « آبر هة » حين هاجمه في جيش من الأحباش والفيلة › 
فجعل الله كيدهم في تضليل « وآر سل عليهم طبرا آبابيل . تميهم بحجارة 
من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول » . 


)١(‏ ابن عبد البر : الاستيعاب ۱۸۹١/٤‏ لهضه مصر ٠‏ ونسب قريش ( ٠١‏ دخائر ) ومقاتل الطالبين 
١‏ ۷ طط الحلبي ) ۰° 


E 


خالا ل على المهند 


تلك هي الوليدة التي استقبلتها « مدينة الرسول » في العام السادس 
على ڌا قته القصواء _ التي IE‏ من » مک (( آيا م الاضطهاد د مع صاحب 
وأحد » شيخ مخلص _ فى آلف وخمسمائة من صحابته الها جين 
والأنصار في ملابس الاحرام ألبيضاء » ير يدون مكة معقل أعداء عمد 
والاسلام ‏ ثم يعودون SN hal OE‏ 
من قریش . )١(‏ 

* * * 

وبدا كأن كل شيء يعد الوليدة بحياة سعيدة » وآقبل المهنئون من 
ها شم والصحابة ل بار کون هله الزهرة المتفتحة في دت الى قول 
ف المد rea‏ المنبت الطيب < وتلوح ف طلعتها المشر قة وو جهها الوضى. 
ملامح آباء وأجداد لھا کرام . 


کا الو اضك قت الآخبار _ بظلال حل ينه تحوم على المهد 
الجميل » ظلال ر ر بما لا یکون لأکش ها مکان في کتاب تاریخ يكتب للتحقيق 
العلمي » > لكن لها مكانها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان الانساني 


حد ٿو ا ن بو ية ذأاعت عل مو لك أ لطفلة ٤‏ تشار ای دور ها الفاجع في 
NE‏ سعد : الطبقات الكبرى : ٩۹/۲‏ -ط ET‏ 


ت 


مأساۃ « کر بلاء » › و لحد ث بظھں الغیب عما ينتظر ها فی غدها من محن 
وآلام .. ) 
e‏ 


گات ا اة معروفة فما قر لرن »> قل وعد ها باك من نف قن 
من الزمان ! ففي ( سنن أبن حنبل ) أن جبريل أخبر « محمدا » صلى الله 
عليه و سلم بمصر ع الحسین وآل بیته فی کر بلاء (۱) . 


و ینقل « أبن الأثر » في ( الكامل ) أن الر سول ا عطی زو جه «آم مسلمة» 
ترابا هله له آمين الوحي من التر بة التي سيراق فوقها دم « الحسين » 
وقال لها صلى الله عليه وسلم : « اذا صار هذا التراب دما فقد قتل 
الحسين » وان « آم سلمة » حقظت ذلك التراب في قأرورة عند ها فلا 
قتل « الحسين » صار التراب دما E‏ الحسين » قتل » وآذاعت 
في الناس النباً () . 


وسوف نسمع المؤّرخين بعد ذلك في حوادث عامي ٩۱ › ٦۰‏ › يذ كرون 
أن « زهي بن القين البجلي » - وهو عثماني الهوى ‏ خرج من « مكة » 
يعد آن حج عام ٠‏ ه » فصادف خروجه مسر « الحسين » الى العراق › 
فکان « زهیر » پسایں « الحسین » الا آنه لا ينزل معه » فاستدعاه 
« الحسين » يوما فشق عليه ذلك › ثم آجاپه » فلما خرج من عنده آقبل 
على أصحابه فقال : « من أحب منكم أن يتبعني والا فانه آخر العهد » 
ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهد الر سول : قال « زهي » انه 
خر ج مع جماعة من المسلمين في غزوة لهم › فظقروا وأآصاپوا غنائم فرحوا 
بها » وكان معهم « سسلمان الفار سي » فأشار الى آن « الحسين » سيقاتل 
یوما ویقتل » ثم قال سلمان لأصحابه : « اذا آدرکتم سید شپاب آهل 
محمد » فكو نوا آشد فرحا بقتالكم معه » منكم بما أصبتم اليوم من 
الخنائم » .. ٠‏ 

(۱) ابن حنبل : السنن 1 


(۲) تاریخ ابن الاثیر ۲۸/٤‏ : أنظر معه ( خصائص ا١‏ لسيوطي ) و ز مقتل الحسين عليه السلام للسيد 
عبد الرزاق الموسوي : ص ۹ النحف الاشرف ۱۴۷١‏ ) ° 


کڪ 


قال ابن الأئیر : « وتوجه زھیر ‏ بعد ان حدث آصحابه بحدیث سلمان 
القار سي فودع آهله » وطلق ا ا و و ي 
الحسين حتى قتل معه » (١)‏ . 

وكان « الحسين ‏ فيما يروي عدد من المرخين والاخباريين - يعلم 
منذ طفولته بما قدر له (۲) > کما کان دور آخته « زینب » حدیٹ القوم 
منذ ولدت . فهم يذکرون أن « سلمان القارسي » آقبل على « علي بن 
آبي طالب » يپهنئه بولیدته »› فألفاه واجما حزینا » یتحدث عما سوف 
تلقی ابنته فی کر بلاء .. 


و بکی وکل :لادی لای د ابا ایی داااب ا 
الاسلام ! 


* % 3% 


كانت هذه المرويات جميعا من مخترعات الرواة ومبتدعات السماں ؟ 
آكا نت من اضافات المنقبيين وتصورات المتحدثين عن كرامات آل البيت ؟ 

أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال ؟ 

ذلك ما اطمأآن اليه المستشرقون وقرره « لامنس » في ( فاطمة وبنات 
محمد ) و « رونلدسن » في ( عقيدة الشيعة ) )*( 

آما المئٌرخون المسلمرن فمنهم من لا يشك في آن هذه المىويات كلها 
صادقة لا ريب فيها > وليس الأقدمون وحدهم هم الذدين نزهوا مثل هذه 
المى وتات عن الشنكت > بل ان من كتساب العصر من لا يقل عنهم اطمئنانا 
الى صدق ما يروى عن تلك الظلال التي آحاطت ولد « زينب » : فهذا 
الكا تب الهتدي المسلم (( كمك الحاج سسا لين « صف ى القصل الأول من 
کتأ به « سید زینب Sayyidah Zeinab‏ « کیف امنتقبات الوليدة پالدموع 

)> ابن الاير : الكامل ٠ ١۱۷/٤‏ 


)۲( راجح ) مقتل الحسين للمو سوي ) ص E‏ 
(Y)‏ راجع الباب الرابح من عقدة الشبعة : ص ۸ > ١‏ الترجمة العربية ط السعادة بمصر ٠‏ 


ص 


والهموم »› ثم يمضي - بعد آن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشئومة - 
فيتمثل «النبي العظيم وقد انحنى على حفيدته يقبلها بقلب حزين وعينين 
دامعتين › عا )ا بتلك الأيام السود ال تنتظر ها وراء الحجب » . 
ويمصي « مالين » فیتساءل : « تری الى آي مدی کان حزنه صل 
سبطه الغالي ! وكم اهت قلبه الرقيق الحاني وهو يطالع في وجه الوليدة 
الحلوة ٤‏ صو ر ة المصر الفاجع المتتظن ( 
آما نحن فلا نحيل آن يکون شيء من هذه الشائعة قد شاع »› ثم هي 
اليوم ‏ بعد ما شاعت ‏ ظلال على الصورة المعروفة المتناقلة عبر الاجيالء 
وانها لظلال يلقي مثلها على مهد الوليدة » كآبة ووجوما » ويثر لها عواطف 
الرحمة امشو بة بالقلق .. 


RR 


و نستطيع آن نضيف الى هذا » ان « الزهراء » لم تكن آيام الحمل 
مشر قة مطمئنة › فلقد كانت تعتادها من حابن الى| حين » نوبات من القلق 
والاكتئاب » وهي نويات قديمة غر E O ATS‏ 
« خد يجه » ا > نم آخذت تز داد فی بطء » منذ جاءت «عا ئشة» 
الى بيت الرسول وشغلت مكان الاح الراحلة > وهو الكان الذي تس ك 
بضع سسنين لقاطمة › الابنة العزيزة الغالية .. 


ثم كان بين الابنة وزوجة الأب » ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهما في 
الناس » وهو ما اعترفت به « عائشة » بعد ستان » وتحدث عنه بعض 
المؤرخين المسلمين(١)و‏ نقله عدد من المستشر قين ‏ مثل بودلي ولامانس _ 
في حديثهم عن معسكرين بدور النبى : أحدهما معسك « عائشة » 
الزوجة الحبيبة » والآخر معسكر « فاطمة » الابنة الغالية .. 

ولیس ببعيد آن يكون لحالة الحمل آثر فى اشتداد ما كانت « فاطمة » 
)١(‏ انظر ( السمط الثمين للمحب الطبري ) ص ٠۲۰١ › ۳٩۹‏ ط حلب ° 


> 


تعاني من ذاك » مع ما تجد لفقد الام 

ونرمق « زينب » وهي تدرج في سأاحة البيت الشريف › محوطة برعاية 
خاصة من جدها العظيم » وعطف سابق من آلها الكرام » فنراها على اليعد 
EEN EOE N OE OME CE‏ 
الحياة » قاأذا اوو ووا ل ما أعظم من آنجبتهم الجزيرة 
في زما نها من المعلمين » جدها صاحب الرسالة » وآباها القار س مر 
البيات» و الطلماء لاء من ال باكر 

ولم تظف صبية من لداتها _ فيما نحسب ‏ بمثل ما ظفقرت به في 
O OB OC OREN‏ > و کان هذا کله بحیث پر ضی «ز ینب» 
اها و اا ان اف ت رهد ولا ا اف بت عن 
الطوق حتى يقال انها عرفت النبوءة الآليمة : قيل آنها كانت تتلو شيتًا 
من القرآن الكريم بمسمع من أبيها O EEE‏ 
الآيات فقعل » ثم استطرد _ متاثرا بذ کا ها اللامع - يلمح الى ما ينتظر ها 
في مستقبل آپامها من دور ذي خطر . ولشد ما کانت دهشته حین قالت له 
« زینب » في جد رصین : 
EN el e El‏ 

ولم يجد الأب ما يقول » فأطرق صامتا وقلبه يخفق رحمة وحنانا .. 

*%# *# * 

ااي قد كتا عا ا امتداد ها تيك الظلال 
الحائمة حول مهدها . فلأترك هذا الى حين » ولأعد الى طفولتها الباكرة › 
فان اها تتفل من الإجخدات الكکر ى غدل الواقع NEE‏ طفلة في نحو 
الا ساس فرظا : 


a 


التبا نن . 


لم تکن « زينب » بلغت الخامسة من عمرها » حين لى جدها صلى 
الله عليه و سلم تداء ر به » وثوى جسىده الطاه في غرفة « عأائشة » بعد 
a ES‏ 
دخلوا في دين الله آفواجا . 
ا التر ى ون f EP ES‏ 
في هذه الحداثة الغضة » مغزى تلك الرحلة الأليمة المحتومة » آو فهمت 
كان ذلك الصراع بان الصديقين الصاحبين ٠:‏ ( عمس وآ بي بک ( r‏ 
يصيح آولهما : ) 

ان محمدا لم يمت › وواله لرجعن كما رجع موسی ! 

فيتلو اصاحبه » من الكتاب المنرل على خاتم الأنبياء : 
N O a a‏ 
ته الشاکیين» , 


أجل » لا أقول ان بنت الرابعة آدركت مغزى هذا آو ذاك » ولكنها 
رآت ‏ دون شاك مشىاهد الذ هول والحزن والجزع » وأصغت الى عويل 
الباكيات وصراخ المفجوعين . ومن يدري ما الذی کان يدور بخلد الصغرة 
الدكية وهي تلقي جدها الكبير صامتا في تلك المناحة المفجمة Ss‏ 
والدنيا من حوله ضاجة صاخيبة > مائجة فائرة » كأنما قد لقها اعصار ؟! 


آي خوف ا ا الي 200 ر ا Cew‏ 
الآمنة ؟ 


آي طائف من الحزن المبهم قد طاف بها في طفولتها فا ها لسن الوت 
وآراها موكب الرحيل ؟ 


اني لأتمثلها واقفة هناك » تشهد جدها في ضجمة الموت » وترى رأسه 
يسقط في حجر « عائشة » فتضعه في رفق على وسادة » وتسبل عليه 
ثيا به » و تغمض عينيه» و تقبل الجبين العزيز»ء ثم تنطلق الى الرحبة فير تفع 
الصياح والعويل › متنقلا من حجرة « عائشة » الى دور النبي »› ومنتشرا 
من بعد ذلك الى آرجاء المدينة . ) 


ويل ال و ا اا ون ا اب ا ون 
للناس فيد خلون جماعات ليودعوا أعز راحل . 

آتمثلها هناك ... تحدق في القوم وهم يحفرون حفرة عميقة في حجرة 
الزوجة الأثرة › ثم يأآتي ثلاثة من الصحابة _ تعرف فيهم زينب آباها 
عليا ‏ فيدلون الجسد في الحفرة مترفقان ويبنون لبنات فوقه › ثم . 
يهال عليها الرمل والتراب ! 


e‏ كذلك > ا الها وهي a‏ » الذهراء؛ 
E‏ 


وتنعطف الطغلة الى آبيها » فتراه بادي الهم والحزن » يتحدث شاكيا 


کک ( السيدة زينب د ۲ ) 


عن حق للأسرة اغتصب » ومكانة جحدت » وقر بى من الر سول آهدرت > 
وينظر في قلق وجزع الى زوجه الغالية » وقد أضناها حزنها على ابيها › 
وآلها جحود القوم لحقها > فهي تخرج في المساء على دابة يقود ها « علي » 
و تطوف LT a el E‏ 
FEE‏ جوابهم جمیعا : 

« یا بنت ر سول الله »> لقد مضت بیعتنا لھذا الں جل یعنون آیا پک - 
ولو ان عليا سبق الينا )ا عدلنا به » : 

فيقول ابن عم النبي 

آفکنت أدع ا اله في بيته ولم آدفنه » وأآخرج اناد الناس 
سلطا ته ؟ 

وتعقب « األزهرأء » : 

ما صنع آبو الحسن الا ما كان ينبغي له » ولقد صنعوا ما الل 


%* %# * 


الخطاب » آن يقتحم بیت « الزن هراء 4 يحمل « علیا » على البيعة 
J‏ » ای بكر » خشية تفرق الكلمة EN CEE‏ فلا سمحت وفاطمةه 
يا بت رسول ال > ماذا لقينا بعدك من « ابن الخطاب » و « ابن 
فانصرف القوم با کين « ومصیى «١‏ عم » محزو تا سال » يا بکر » أن 
ينطلق معه الى « فاطمة » ليسترضياها . 


E A 


وانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن لهما » فأتيا «عليا» فكلماه » فأدخلهما 
عليها » فلما أخذا مجلسيهما حولت « فاطمة » وجهها الى الحائط » دون 
آن ترد عليهما السلاء ! 

وتکلم « آبو بکر » فقال : 

تا تی ومر ل اه + واف انق ابه شرل ا اج الے منیا س 
وانك أحب الي من عائشة ابنتي » ولوددت يوم مات آبوك اني مت ولا 
آ بقی بعده » أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأآمنعك حقك 
وميراثك من ر سول الله » الا آني سممته صلی الله عليه وسلم وآله قول : 

« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة » )١(‏ . 

فآدارت « فاطمة » اليهما وجهها الشاحب الخ نن و الت : 

آرآپتکما ان حد ٹتکما حد یثا عن دول ا0 صلی الله عليه وسلم 
وآله » تعرفانه وتعملان به ؟ 


قالا معا : « نعم » . 
فقالت : 
تشد تگما es‏ ادل يقول yT‏ 


ee 


أرضى فاطمة فقد آرضا ني EE‏ اا فقد أمىخطني ؟ ». 
قالا : « نعم سمعناه من دسول الله صلى الله عليه وسلم وآله » . 
قالت : 
ڪا أشهد الل وملائكته انكما آأسخطتماني وما أرضيتماني › ولئن 
افخ ورل آنه ا شکور كما اله 
وعادت فأآشاحت بوجهها الحزين . 


٠ رواه البخاري ومسلم في الصحيحين‎ )١( 


EY — 


وخر ج الزائر‌ان پبکیان ! ) 
حتى اذا لقيا القوم » سألهم « أبو بكر » أن يقيلوه من البيعة فأبو! . 
* % *% 

و تمصي الآيام التى آعقیت وفاة الل سول ¢ كئيبة مثقلاة ا 
و « زينب » جالسة الى فراش آأمها العليلة بادية اللهغة والخوف 
والاشغفاق . 

و عشيیت البيت سحت من ا والانقباض ¢« » فما یذ کں التار يخ 
أن فا طمة ضښحکت بعك وفاة والدها حتی لحقت په “< وما e‏ 


غادرت مخدعها أل ای شیر لن نول 8 تنل به و تیکيه ٤‏ وتا شل نید ها حفنة 
من تراب ال فتجعلها على عينيها ووجهها وهي 7 تنشح : 
مادا لی و ت ا أحمسد 
آل يش" ل فان غواليا 
بتاعي مفاتب. لي أها 
فيبكي الناس لبكائها . 
وجو « آنس بن مالك » پو ما فا ستأذن على « فا طمة » ومصى يتو سل 


اليها آن د اا ا ا و ا 
فتجيىه سائلة : ` 


eS a EEE. 

فیبکی « ان بکاء شدیدا » وینصرف عنھها متفجعا محزونا . 

وخودوا ا كل ف ان٠‏ وها ان الح او ا 
ف التاريخ : بکی «آدم» ندما » و بکی « دو ح» قو مه > و بکی « بعقوب») 


٤ =‏ س 


او وک و ج رق الان ورت و اطا ا اها 
لليمة ليكائين ‏ ويضاف اسمه ال سائ فیقال :" « ... وپکی علي 


% %* #% 
وقيل بل ثلاثة » وقيل بل أقل من ذاك ٠‏ )۱( 
وتکررں المشهد آمام « رینب ) . 
ولكنها فى هذه المىة كانت أنضج ادراكا وأرهف حسا » وفقد الأم 
جدیں بان ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكآس . 
E O O Oy‏ 
غير عودة » وتمضي الى غير رجعة » وهذه هي الابنة الباكية تحدق 


في القوم وهم يودعون جثة آمها « الزهراء » في ثرى « البقيع ۾ » ٿم 
E ale E e e E SEI Sls‏ 
E‏ دا وی ا و 
یند بها E‏ 
» السلام عليك TEN‏ الله « عني وعن ابنتك النازلة في جوارك 
e r RS‏ 
N o kS I‏ 
اا رای اید واا ایا سدور الان يختار الله لي دارك التي 
)١(‏ الاستیعاب : ۱۸۹۸/٤‏ ۰ 


_ ٤ 


ملالة »> وان أآقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين » . 


#8 + 


وتعود « زینب » الى ا و قفرا 
والفراغ .. 
ويعدنها قلا إن قد فقدت اع واجسل با في اليا » فتسس لدلد 


( ين ابي طالب » من پد وفاء , فا طمة‎ Sr i 
روات اڭ‎ 


«م البنين بنت حزام العامري» و قل ولدت لعلي اعيا س»› وجعفرا ¢ 
ak‏ أده ¢ وعثمان 


و 


عبید الله »> وآبا پک . 

واا عا ی E‏ : محمدا الصف > 
و پبحیی . 
و » الصهياء ہبنت ر بیعه التغلبية » »> وقد ولدت له : عمر » ورقية 


و « آمامة بنت آبي العاص بن الربيع  »‏ وآمها زينب بنت الرسول 


اده خولة بت جعفي الحنفية ٠‏ » وقد ولدت له : محمدا الأكيي العروق 


ا٤ا‏ ب 


. الحسن ورملة الكبرى‎ ٠ 

و » المحياة بذنت ا ا ن ت الكلبية » وقد ولدت له : پنتا 

تت صغيرة . )١(‏ 

وفدت هوّلاء الزوجات العديدات » لكن مكان « الزهراء » ظل شاغرا 
في بيت « علي » » وقي قلوب أبنائها : الحسسن » والحسين ›» وزينب › 
وآم كلثوم .. . 

و ت ید الرواية أن تنفد « زیتب » من دون هو لاء الاشقاء › بو صية 
من آمها « فاطمة » على فراش الموت وهي : أن تصحب أخويها وترعاهما 
وتكون لهما من بعدها آما .. 

ولم تنس « زينب » هذه الوصية آبدا . ) 

ت ل ا ن اك الف ال و و غت 
طف لها هوك ما اة الوت ان ٠:‏ في أعز الناس لديها وآحبهم 
اليها » اذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت 
على مهدها » والأحزان التي أرهقت صباها › ألفينا جانبا آخر من الصورة 
مشر قا » حيث تبدو « زينب » في بيت أبيها ذات مكانة أكير من سنها : 
أنضجتها الأحداث » وهيأتها لأن تشغل مكان الراحلة الكريمة › فتكون 
للحسن والحسين وآم كلثوم » أما لا تعوز ها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من 
حنو وايثار » وان آعوزتها التجر بة والاختيار . 

وما با لغر یب أن تشغل « ز ینب » مکان الح ولا تبلغ الماشرة من 
عمر ها » وانما الغريب أن نقيس زمانها بزماننا ومكانها بمكانناء فنزعم 
أن هذه سن اللهو واللعب ! ان حياة القوم اذ ذاك كانت كفيلة بأن تجعل 
من يوم الفتاة شهرا ومن شهرها عاما ! وقد تزوجت « عائشة بنت أبي 
بكر » من دمسىول الله » قبل أن تبلغ العاشرة » وتزوجت « آم كلثوم بنت 


)۱( راجح تار یح الطبري : ۹1/٦‏ ونسب قريش : ٠‏ فذخاثر س وحمهرة انساب العرب : ۴ ط اول ذخاثر 
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علي » آخت زينب » في مثل هذه السن » من عم بن الخطاب » ودخلت 
٠‏ آمامة بنت بي العاص بن الر بيع » بنت خالة زينب »› بيت آبيها الامام 
علي » صبية فی عم بناته . 


ERN 


النصّلالشان 


الروحه 


ا و ا كن اما الام » اتان لا من بيني 
جمیعا من رآه أحقهم بز هر ٥‏ آل البيت. 


و كان « عبد الله بن جعقر » هو الفتى المختار . 

أبوه : جعف بن آبي طالب بن عبد المطلب» ذو الجناحين وأبو المساكين 
أخو « علي » وحبيب « النبي » . 

ها جر بدينه الى الحبشة اپان الاضطهاد ثم رجع يمها جر ة الحبشة من 
المسلمين الآأولين » وصادف وصوله الى « المحدينة » فتح خیبر » فالتز مه 
الى سول معانقا وجعل يقبله بين عینيه وهو يقول : 

« ما آدري انها | ا شين فرحا : پقدوم جعض آم بقتح خیب » (۱) 
و سره الر سول في الجيش الذي تو جه I E TCE‏ 
من بلاد الروم ‏ وقد جعل صلى الله عليه وسلم لواء ذلك الجيش لزيد بن 
حار ئة » « قان آصيب فجعق بن أبي طالب على الناس ... » )١(‏ 
ومضى جنود الاسلام حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء › لقيتهم جموع 
« هر قل» ودارت المعركة طاحنة : قاتل « زيد » براية الرسول حتى مزقته 
رماح العدو › فأخذ ها « جعقر » وقاتل بها حت حتی قطعت يمناه فحملها 
بیسر اه حتی قطعت > فاحتضنها حتی استشهد . 

LA e e Col ay 


° ۷۸/۲ وطبقات ابن سعد‎ ٠/٤ : السيرة النبوية لابن هشسام‎ )١( 
وانظر معه ( أسد الغابة : ۲۸۸/۲ ) والكامل لابن الاثير‎ ٠/٤١ » ٩۲/۲ : طبقات ابن سعد‎ )۲( 


١١ : ومقاتل الطالبيين‎ ) ۹٠/۲ ( ٠ 


١۵ا‏ ہہ 


ولات :واخةى. 9 الاعات ال ات 6 ت كهاا عافن رول ا ` 
أسماء دوج جعقر »› وميمونة أ ألو منين « و سلمى دوع حمزة بن 
عبد المطلب » ولبابة زوج آخيه العباس بن عبد المطلب . 

تزوجها جعفر »› فکانت م آو لاده جميعا » فلما استشهد فى « مؤته » 
ووا ای کر E E a a‏ 
» علي بن أ بي طالب » فولدت له یحیی ومحمدا الأصغن > وف رواية 
الواقدي انها و لدت له عونا ویحیی (۱) 

* # #* ) 


ولك« عبت اله بن جعقن » بأرض الخبقبة > وفى الخين أن النجاشي ولد 
و سمی وده » عبد الله ( وة اقات فار حتی فطمته لسن 
ابنها () .. 
AA a e e‏ 
خيبر » فكانت فألا سعيدا لهذا الصبى الهاشمي الذي پری وطنه لأول 
مسر .. 

E a ge › ومن يوم آن وصل‎ 
i: وينقل‎ . NNE ٥ ہیں‎ a 
EE FEI OO bg EE 
: 5 (« والآخرة‎ 

) ۲۰٣/۸ ( وطبقات ابن سعد‎ ) ٩۱/٦ ( وتاريخ الطبري‎ ) ۱۷۸١/٤ ( وانظر الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
* ۴۳ : وجمهرة آنساب العرب‎ 


(۲) المصعب الزبيري : نسب قریش ۸۱ ٠‏ 
(۳) ابن حجر : الاصابة ٠ ٤۹/٣‏ 


— ۲ 


وقد ظل عبد الله الى آخر حياته › يحتفظ بذكريات ما لقي من عطف 
الر سول الكريم » ويسترجعها في حرص واعتزاز .. نقل البلاذري : « عن 
الدائني آن عبد الله بن الز بى سآل عبد الله بن جعقر : آتذكر يوم لقينا 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم › أنا وآنت وأحد ابني فاطمة ؟ فقال ابن 
جعق : نعم » فحملنا وتركك » )١(‏ . 

ونقل المصعب الزبيري : ٠‏ ) | 

ووک عن فا ا نی ی ل ن ل ل 
الله صلى الله عليه وسلم على آمي فنعى لها آبي GT e‏ 
رسي وعیناه تهر‌قان بالدموع حتی تقطر لحیته . : اللهم ان 
جعفرا قدم الي ات الراب a‏ 
عبادك في ذریته . ثم قام صلى الله عليه وسلم الى المسسجد وآخذ بيدي حتى 
رقي المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يلعرف عليه › 
فتکلم وقال : آلا ان جعفرا قد استشهد وقد جعل اله له جناحین یط بھما 
ي الجنة . ثم نزل صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وأدخلني معه وأآمر 
بطعام فصنع لأهلي » وآرسل الى أخي »› فتغذيناه عنده .. وآقمنا مهه 
ثلاثة أيام في بيته » (۲) . 

٭+ #٭ #٭ 

کان عبد الله حین خطب زینب » في مقتبل شبابه » قد لاحت مخایل 
سوّدده وتمیزت ملامح شخصيته التي لقتت المؤّرخين والاخباريين › 
فاحتفلوا بالمرويات المأثورة عن مروءته وكرمه وسماحة خلقه ونبل 
طباعه » وقد لقب « قطب السخاء » اذ کان لا یبیع معروفا ولا یرد سائلا: 
عن « محمد بن سيرين » أن رجلا من التجار جلب سكرا الى المدينة › 
فکسد» فبلغ خبره عبد الله بن جعفر فأم قهرمانه آن یشتر‌یه ویفرقه في 
الناشن::. 

(1) البلاذري : أنساب الاشراف ۱۹۷/١‏ ط القدس ٠‏ 

(۲) نسب قریش : ۸۱ › مع اختصار يسير ۰ 


0 


وتقل « الميرد » ڼ الكامل : 
« وآنشسد عبد الل قول الشباع : 
ان الصنيعة لا تكون صنيعة 
حتى يصاب بها طريق المصنع 

ع وا نه ا الاي ا رالروت د 
فان صادف موضعا فهو الذي قصدت له » والا كنت أحق به » (۱) . 

N‏ حتى قال له الحسن والحسين رضى ال 
عنهما : قد أسرفت في بذل الال . قال : « بأبي آنتما وآمي »› ان الله 
عودني آن يفقضل علي CE NA‏ 
العادة فيقطع عني ( ) ل( 
معاصريه من بني هاشم وبني آمية على السواء .. 

فقي الخبر أن معاوية لما قدم الى ينة مض کا من مکة » بعث بهداياه 
e e E‏ 
A‏ و 
E‏ 
e a‏ 
الحسين فيبدآ بأيتام من قلتل في صفين .. وآما عبد الله بن جعفض فيقول 
لولاه : يا بدیح » اقض به ديني » فان بقي شيء فأنقذ به عداتي . 
معاوية » )١(‏ . ) 


٠ ١١١/۲ الكامل للمبرد : بغية الآمل‎ )۲ » ١( 
٠ ط دار الكتب المصرية‎ ٤٠/٣١ ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )۴( 


E E 


ولقد. كان عبد الله » من النفر الذين امتنعوا عن بيعة يز يد. حبن أخذها 
له آبوه معاوية » لكن هذا الموقف لم يحل دون حرص معاوية على اكرامهء 
لا علم من سؤدده ومنزلته . وكذلك فعل « يزيد » : پروون آنه أرسل 
الى عبد الله فسأاله كم كان عطاؤه ؟ ثم ضاعف له العطاء مرتين » ولما 
سل يزيد في ذلك قال : انه یقرق ماله > فاعطا ئي اياه لأهل المدينة .)١(‏ 
وبعث اليه مع عبد الرحمن بن زياد »› مالا كثرا › فلما تلقى عبد الل 
امال فرقة في آهل المدينة ولم يدخل بيته منه شيئًا » (۲) . 
فذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات : 
رآى المال لا يبقى › فآبقى له ذكس!. 
وقول الشماخ » معقل بن ضرار :. 
انك يا ابن جعف نعم الفتى 
) ونعم مآوى طارق اذا آتسى 
وو با ضيف طرق الحي مر ی ) 
| صادف زادا »> وحدیٹا ما اشته ی 


هکذا ضاف عبد الله الى میراثه من مجد آبائه وامهاته » ما آثل من مجد 

طارف مکسوب . 
%* * %* 

کیف کا نت « زینب » عروس عبد اله » تېدو ی ریعان صباها . 

تمسىك مراجعنا عن و صف صورتها في تلك المىحلة من عمر ها ٤‏ أذ هي 
في خدر ها محجبة لا نكاد نلمحها الا من وراء ستار . غير آنها سوف تلرى 
eA E RN a‏ المحنة 
من خدر ها > فيصتها من رآها : 


HF (1)‏ الاشراف للبلاذري : ح ٤‏ قسم ۲ ص ۳ ° 
(۲) أنساب الاشراف للبلاذري : ح ٤‏ قسم ۲ ص ٠ ٠٠١‏ 


٥٥ 


» 8 وكأني آنظر الى أمرأًة حر جت که کا نھا افخ طالعة .. 
فا لت نها کارا ٠‏ هدد ر نی بنك عل 00 ۰ 

E‏ 0 بی يزب الا ناري #وقة ر اها يعت الاساة: 

قران ما رآيت مثلها وجها كانه شقة قسس » . 

TT‏ > في كهولتهاً المثخنة بالجراح » مفجوعة ثكلى .. فكيف 
بها في ع صباها قبل أن تطحنها الأحزان وتجرعهها الكأس المرة حتى 
الثمالة ؟ 

%# %* %* 

آنا خف ها + فنتد و أن غلا أن نظ هنا ايا ر ينها تكف 
الأحداث عن جوهر ها الأصيل » اذ يقف التاريخ تجاهها متمهلا يجلو 
ملامح العقيلة الها شمية» ويرصد خطواتها وحركاتها ويصغي الى كلماتها 
« فما ريت خفرة نطق منها > كأنما تنزع عن لسان آمير المؤّمنين › 
ا ا ا ا ا »> عن خزيمة 
الأسدي . 


EET ag SE a aE 
iT و کان لها - فيما تقول‎ 
Pw جماعة من النساء اللواتي يردن التفقه في الدین ت کا کر‎ 
التيتاية:.‎ 
FEE SE aE 

« حدثتني عقیلتنا زینب بنت علي » . 

وغلب عليها هذا اللقب فكان يقال « العقيلة » فيُعرف آنها هي ! 


١١٠١ : ومقاتل الطالبيين‎ » ٠١٠٦/١ : تاریخ الطبري‎ )١( 


0 ہس 


| (» 
e 


وآ الزواج اللاك ق هة 2 ولات الله لبد اك ين خعفن نلان 
بنان : جعفرا وعليا وعو نا الأكبر . و بنتين : آم کلثوم وآم عبد ا )١(‏ 
وتقتصر بعض المراجع على « علي بن عبد الله » اذ فيه البقية من ولد 
عبد الله والعقيلة (۲) د «» أم كلثوم بنت عبد الله » وقد خطبها معاوية 
اغ کا و ا 
اپاها عبد الله جعل آم ها الى حالها الحسين » فزوجها من ابن عمها القامم 
ابن محمد بن جعفر . ثم مات القاسم عن آم كلثوم فتزوجها الحجاج بن 
يوسف وهو يومئذ مير على المدينة ومكة » فكتب اليه عبد الملك يأمه 
بطلاقها فامتثل (۲) .. 

وفي خب هذا الطلاق يروي « المبرد » أن الحجاج لا خطب ابنة عبد الله 
ابن جعقر اسىتاجله فى نقلها سنة » لعله يجد وسيلة للانفكاك منه . فكتب 
الات بن ت ن امن قود كاب عة اق ل عا ا اعا 
من ساعته على عبد الملك » فآذن له وسآله : فيم السرى يا أبا هاشم ؟ 
قال : مر جليل لم آمن آن آؤخره فتحدث حادثة فلا آكون قضيت حق 
بيعتك ... كيف آذنت للحجاج أن يتزوج في بني ها شم ونت تعلم ما 
يقولون ويقال فيهم والحجاج من سلطانك بحيث علمت ؟ 
EEO‏ قريش (۸۲) وقابله على ما في جمهرة أنساب العرب )1١(‏ ° 


(۲) جمهرة الانساب ۸۲ ٠‏ 
(۴) نسب قريش (۸۲) وجمهرة أنساب العرب ( ٠ ) 71١ا» ۴٣‏ 


0۷ ب ( السيدة زینب د ۳ ) 


و بادر عبد الملك فكتب الى الحجاح يأمره أن يطلقها فطلقها » فغد 
الناس عليه يعزونه عنها )١(‏ . 

فان صح ما رواه المبرد » فابنة عبد الله هي آم كلثوم بذ بتت العقيلة . 
وتضيف رواية أخرى أن « خالد بن يزيد معاوية ا مالم بني انبا 
تزوج بنت عبد الله بن جعف » فقال فيها : 


ماف غراء جادت E‏ 
اى 1 انی أ 3 ۳ > 

مطهرة بين النبى محمد 
ون لهل ذي الجناحان جعفقر 


لو کان قال : « لقم منافي » (۲) 


. ۲٠١/٤ : بغية الامل من كتاب الكامل‎ )١( 
منحول‎ 


- 10۸ 


O 
البيب‎ 


وتشح الأخبار بعد هذا فلا تحدثنا بشي ء مباشر عن الحياة الزوجية 
E E‏ 
على حياة زينب في هذه المرحلة من عمرها ٠‏ 

من ذلك خب عن موت جعف »› بک عبد الله وزینب » وبه کان یکنی 
آبوه . وكذلك موت اپنھما عون الأکبں » وقد کان عبدال شدید الوجد 
به »> فحزن عليه حز نا قاسیا )١(‏ 

وآم عون وجعقر ولدي عبد الله › ا ا E‏ 
لا يحدد وقت وفاتهما › اللهم الا آنهما ماتا في حياة آبيهما » وقد امتدت 
به الحياة الى ما بعد وفاة زينب » فهل ذاقت هي أآيضا لوعة الثكل في 
ولديها ؟ وماذا كان من وقع المصاب على قلبها المى هف » وآثره في حياتها ؟ 

أمسىئلة لا تجد جواپا . ) 

ونقرآً كذلك عن زوجات آخریات لعبد الله بن جعف › دون تحدید 
لوقت زواجه بهن › لکنا E‏ انستنتج آن عبد الله تزوج في حياة 
EE‏ 

جمانة بنت المسيب بن نجبة القزاري › ولدت لعبد اله : الحسين 
وعونا الأصغر » وقد قتلا شهيدين بالطف مع الامام الحسين )١(‏ 

و « الخوصاء بنت حقصة البكري » ولدت لعبد الله : آبا بكر ومحمدا 
وعبدالل الاصغر وقد قتل محمد مع الامام الحسين بالطف )١(‏ . 
ا 

(۲) جاء في ( مقتل الحسين : ٠٠١‏ ) أن عون بن عبد اله المقتول بالطف »› أمه العقيلة » زينب » وهذا 
مخالف لا أجمعت عليه روايات الطبري ( تاريخ ۲۷٠١/١‏ ومقاتل الطالبيين )١١١(‏ ونسب قريش ( ۸۲ ) من 
E SS A GS a O‏ 


« جماعة بنت المسيت بن نجبة » ۲۸/٤‏ وراجع ترجمة أبيها في طبقات ابن سعد ( ٥۱١/٣‏ ) 
(۲) نسب قريش ۸۲ » ومقاتل الطالبتن ۱ » وتاریخ الطبري ( /٦‏ ۷۰( ۰ 


کک 


و « ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي » كانت زوجة للامام علي بن 
ا ایو ی ی ی ای ا ی 
ولدت له یحیی وهارون وصالحا وموسى »› وأم أ بيها » تزوجها عبد الملك 
ابن موان » وآم محمد تزوجها يزيد بن معاوية (۱) . 

و بلوع بنت عبد الله بن جعق سن الزواج في عهد ينيد المتوفي سنة 
SS ak‏ 
حياة العقيلة بنت الامام علي . 

فهل امتحنت العقيلة الها شمية بهولاء الضرائر » وهي في بيت زوجها 
عبد الله بن جعقر ؟ 

ا كا لال مل فد ارال لاسا وا تا ج اغد ها نن یت 
وعید الله » فلا نكاد نجدهما معا منذ بدآت قضية الامام الحسين . 

وانما ترى زينب في صحبة آخيها حيثما رحل وأنّى آقام 

و سنظل حتى أخر يوم من حياتها » نلقاها هكذا بعيدة عن عبد الله بن 

o 

ونسآل كتب التاريخ والتراجم » هل كان شىء بين الزوجين ؟ 

آما كتب التاريخ فتصمت عن زينب e‏ يأتي دور ها في مأساة 
کر بلاء . 

وما کتب التراجم › فتجیب عن السؤال پخیں قصیر عایں › رواہ 
« العبيدلي النسابة » في كتايه « السيدة زينب وأخبار الزينبات » عند 
حديٿثه عن زینب الو سطی بنت الامام علي بن آبي طالب › قال : « وهي 
المعروفة بآم كلثوم » تزوجها عم بن الخطاب صبية صغيبرة » ولا قتل 
اهر الو مان عن زوجت بحا محم ن حفن ن ا طالب فمات عنها 
فتزوجها عبد الله بن جعقس » وکان زواجه بها بعد. طلاقه لأختها ز ینب 
TO OR |‏ 


۰ ۸٩۲ : نسب قریش‎ )۱١( 


ا 


ونرجع الى كتب الأنساب » فنقرآ في القصل الخاص پولد علي ا 
i AS eh NES‏ 
وم کلثوم aS LS aS‏ 

« وتزوج ام کلثوم پنت علي بن آبي طالب » بشت پنت د سول ا صل 
الله عليه وسلم » عم بن الخطاب فولدت له زیدا لم پعقب › ثم خلف 
علیها محمد بن جعق بن آأآبی طالب .. ثم خلف علیها بعده عبد الله بن 
ر بي طالب بعد طلاقه لأختها زینب » () 

فاي طا نف من المم و الختان :طافت بهذه الحياة الزوجية المثمرة ٤‏ 
ومن آي الثُغر ات » نفدت ريح نكباء الى هذا البيت الهاشمي الكريم 
الكريم فتصدع بنيانه ؟ | 

ومتى تمزق الشمل بالطلاق ؟ ) 

أمسئلة لا نملك آن نجيب عنها بخب يقين » مع صمت المؤرخين وشح 
N N ITT‏ 
هو أن نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة الامام علي » لتمضي على الزوجين 
فترة كافية لانجاب ما ولد لهما من بنين وبنات . 

ويبدو أن حياتهما المشتركة بدآت في مس حلتها الأولى _ في حياة الامام 
٠‏ علي مستقرة راضية » حيث نجد الزوجين مع الامام علي في مقر خلافته 
بالكوفة » ونری عبد الله پجانب عمه وصهره ‏ في نضاله السياسي 
والحر بي آمیرا من آمراء جیشه في « صفین » . ) 

وعرف الناس مكا نة عبدا من صهره » فكا نوا يلتمسون لديه الو سيلة 
الى آمير المؤمنين علي بن آبي طالب فلا يرد له طلبا ولا يخيب رچاء . 
N E N E e SR‏ 
عبد الله بن جعق فى آن يكلم « عليا » في حاجة » فكلمه فقضاها . 
اا و ا و ا gE‏ 


X%# %# * 


)١(‏ حمهرة السأاب العرب : ۳Y‏ ص أو ذخائر 
(۲) ابن حجر : الاصابة ٤۸/٤‏ 


1 


والی یوم صفین » کانت آم کلثوم بنت علي » آخت زینب › لا تزال فی 
بیت زوجها محمد بن جعقر الذي قتل في الموقعة » تحت راية صهره 
واين عمه » الامام علي . 

ولف غلها ره عبد ا بن جش بد غلاق خها زپ + کا 
نقل أبن حزم » والعبيدلي النابة . 

ومنواء آطالت « بعد » فلو قرت + فمرف رى و غبت اة چن 
جعقر » صافي المودة لبني عمومته وأصهاره › مقر با منهم وفيا لهم » وقد 
امتنع عن بيعة يزيد › تأييدا لحق ابن عمه الحسن في الخلافة » ولا مات 
الحسن رضي الله عنه » آراد آل البیت آن یدفنوه » كما آوصی قبل وفاتهء 
مع جده الرسول . فكادت تقع فتنة » لولا تدخل عبد الله بن جعق . 

نقل أبو الفرج الاصبهاني » أن بني آمية لا علموا بعزم آل الحسن 
على دفنه مع جده صلى الله عليه وسلم « ركب بنو آمية في السلاح وجعل 
مروان بن الحكم يقول : يا رب هيجا هي خير من دعة ! آيدفن عثمان في 
ا ا 
أحمل السيف » . 

وآبي الحسين الا أن ينفذ وصية آخيه » فكادت الفتنة تقع ».لورلا كلمة 
E a sS‏ 

« عزمت علنات رة حقي آلا تكلم كلمة » . 

و 
الز هراء رضي الله عنها )١(‏ . 

وسوف پلقانا «عید اله ا ا 
OCT a os‏ 
وعو تا » قد کاتا مع الامام الشهيد > حتی قتلا معه في کر بلاء » مواسیین 
له صابر‌ین معه (۲) . 


۷٤ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
٠۷/٤ : والكامل لابن الائير‎ ٩١ : ومقاتل الطالبيين‎ ۲۹۸/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


- 1۲ 


الف صل الثالتث 


اة سلا 
0 „ "ا 
نڈر العاصفة 
رحیل . 
- دلیل ال رکب 
محاولة ٠١‏ واصرار 


نحو وادي اموت 
يوم الطف 


NS e‏ مھ نھ 
ندر الماصعهد 


لم نكن لنلقي بأنفسنا في غمار الأحداث السياسية العنيفة التي شهدها 
البيت العلوي والدولة الاسلامية » لو أن « زينب » ظلت بعيدا عن ميدان 
الآحداث و بقيت ف الحجاز عاكفة على حیا تھا E‏ متفرغة لهمومها 
العائلية . ) 

أما وقد ساقتها الظروف الى صميم الدوامة الهائلة التي رآيناها تلف 
الدولة الاسلامية فى عنف > ا ا 
النذر التي آذنت بالعاصفة العاتية الهوجاء . 

+ + ا 

وقد تمر فترة طويلة تغيب « زينب » خلالها فى غمرة هذه الأحداث > 
بل قن تفه ا رها (حا تا ى هة الاوي,الر اغ الى كان يض الات 
تا دش كا مدد اين نک و ارات ل کد 
هيات المسرح لظهور ( بطلة كر بلاء ) . ) 

ومن هنا يبدو عذر نا اذ نطيل الحديث عن معارك سياسية قد يظن ظان 
انها لا تمس « ز ینب ( الام خن جلها بالقادة والأقطاب > ومکاتها 
من البيت الهاشمي » على حين نرى فى كل هذه المعارك » مقدمات لها 
ها و رة ةر عو ماق اغاق درا لهت 

*% *%# * 

ق لز ینب » أن تر ی مجری الحوادث عن کثب : شهدت الم 
ينتقل من « آبي بکر » الى « عم » ثم الى « عثمان » عام 0٥۵‏ 
المعركة الطاحنة » معر كة الفتنة التي لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا. 


ممعت أصداء صوت « عائشة أم المئمنين » وهي تحض على الثورة › 
وتطالب بدم الشهيد » وتصيح في الناس : « ان الغوغاء من آهل امصار 
و عسید أهل المدينة > قد مىقکوا الدم الحرام في الشهر الحرام > وأمىتحلوا 
البلد الحرام وآخذوا الال الحرام » والله لأصبع عثمان خر من طباق 
لأرض أمثالهم » فنجاة“ من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غوهم , 
ویشرد من بعدهم .. » )۱( j‏ 

ثم تخرج « عائشة » على الجمل اللاتكد » قائدة لجيش الخارجين على 

وما کان « علي » قاتل « عثمان » آو المحرض على قتله أو الراضي په › 
ولا كانت « عائئشة » راضية عن « عثمان » آو ولية دمه المسفوك » فلطالا 
حرضت عليه وتحدثت فيه بالنقد المثر › وال مئر خون لم ينسوا لها انها 
غضبت على « عثمان » یوما لآنه نقص عطاء‌ها » فتر بصت به حتی رآته 
يخطب في الناس » فدلت قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 
وتادت : « يا معش المسلمين » هذا جلباب ر سول الله لم يبل » وقد أآبلي 
عتان نة چا ) 

وطا لا سمعت تقول : « اقتلوا نعثلا _ عثمان _ فان نعثلا قد كف » . 

ولا أعرف من الؤدخين من يشمت ف آنا ما كاقت تشون » لو أن الأ 
لم ينتقل الى « علي بن أآبي طالب » . روی «» المدائني » آنه لا قتل 
« عثمان » كانت « عائشة » بمكة » وبلغها النباً وهي خارجة › فقالت 
وهى لا تشك في آن « طلحة » صاحب الأمن : « بعدا لنعثل... اڀه صاحب ) 
الاو د ا ا یه داعا اسل 
یوم أ حد NR Rp‏ 
يلبايع له حثو. الاپل » . 

وكاو ا ا و 

۸٠/٣ والكامل لابن الاثير‎ ٠٠٠١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


ا1١‎ 


نجا ئب کا نت للخليفة القتيل ف دأاره : 


Ed e Nal cE 
: الى مكة وهي تقول‎ 

قتلوا ابن عقان مظلوما ! 

فقال لها من يسمعها ٠:‏ 

ألم أسمعك تقولین ` ١‏ يعدا لنمثل » وقد رأيناك من أشد الناس 
عليه ؟ . 

دو تايب ق 6 0 و وتان خا ات 
الى « مكة » و « عائشة » هناك تريد عمرة المحرم » فأخبروها آن قد 
قتل « عثمان رضي ال عنه » فقالت ما معناه : 

هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح .. 

و ي ي ل م 
أخوالها من بني ليث » يقال له « عبيد بن بي سلمة » المعروف ب«ابن أم 
كلاب » » فقالت متسائلة : « مهيم !» . 

فأصم ودمدم . | 

فقالت : « ويحك علا او نا 

قال : « لا ندري > قتسل عثمان » وسکت . 

الت و راما ل 


آخذها آهل « المدينة » بالاجماع فجازت بهم الأمور الى خر مجاز : 
فقالت : ) 
د والله ليت إن هذه انطبقت على هذه تعني السماء على الأرضن: أن 
تم الأمى لصاحبك . د د“وني » ردوني » )١(‏ 
)١(‏ الحوار بنصه من « تاريخ الطبري ٠٠١/١‏ › ۱۷۲ ومثله في « الكامل لابن الاثير ۸٠/٣‏ » 


- ۷ 


وار تدت الى مكة وهي : قول كلها ` 
قتل وال « عثمان » مظلوما . وال لآطلبن بدمه . 
فسألها « ابن آم كلاب » : 
و جن ول من امال خن فة لأت :ولعك كنت خقولن,: 
اقتلوا نعثلا فقد كف . 
آجاہبت : 
انهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولي الأخي خي من 
قولي الأول . 
yS‏ 
ك لاء و متكت الفير ووك الرياح ومنك الط 
وآنت آمرت بقتشل الامام ولت 0 ت کن کف ٠‏ 
فهينا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من آمسر 
ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تنکسف شمسنا والقمں )١(‏ 
فادارت « عائشة.» راحلتها وعادت اى « مک » لا تلوي على شيء . 
وآثار تها فثنة عمباء صماء »› انتقاما من « علي ( الذي لم تساله 
ا پدا منذ دخلت بيت محمد _ صل الله عليه وسلم وآله - صبية في العقد 
الآول من عمر ها » ولم تنس له قط آنه زوج « فاطمة » بنت « خديجة » 
الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها ‏ في حياتها و بعد الممات _ 
مكانا لم تستطع « عائشة » بكل شبابها وجمالها و نضرتها وحيويتها 
وذکاتها »> آن تز حزحها عنه . 
) كذلك لم تغفر « عائشة » ! « علي » آبدا موقفه من قصة الافك › 
فقد کان ممن آشار على الر سول صل ال عليه وسلم وآله _ بطلاقها › 
فالنساء غير ها كشرات . وقيل انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام : 
« سل الخادم وخو فنها » وان أقامت على الجحود فاضر بها « )"( ۰ 
۷۲/١ : ASE‏ والكامل لابن الاثير : ۸١/١‏ ط الشرقية ) 


۷١ : ٠۷/٣ انظر موقف علي رضي الله عنه من حديث الافك في السيرة ج ۲ وتاریح الطبري‎ (Y) 
وراجع صحيح البخاري : ۲۷/۲ مل الشرفبة‎ ٠ ٠ والسمط الثمين‎ 


SAAS 


وقیل کثیر وکثیر .. سمعته « عائشة » ووعته » ولم تستطع آن 
تثئامناه ! 


2 + 


کا نت « ز یتب » حان شبت الفتنة « ٤‏ نحو الثلاثين من عمر ها ء تعيش 
مع زوجها و بنيها فی دان الخلافة > وترقب عن كب وميض تلك الثورة 
التي شبتها « عائشة » وتولت كبر ها و تشنهت آنا ها أ ماي المؤمنين يخوض 
المعركة تلو المعركة على مدى خمس سنوات طوال . 
9 ین کی التار يخ هنا أ « زيتب » مشار كة فعليه ي المعركة › وأنما 
انفردت « عائشة » بدور البطولة فى تلك المأساة المعروفة قي التار يخ با مىم 
موقعة « الجمل » الذي رکىته آم المۇمنان على راش الجموع المعارضة 
الثائرة » وكانت هى القائدة العليا للجيش : تصدر الأوام › وتعين 
E E O I CO TT‏ 
الكوفة » وآهل اليمامة » وأآهل المدينة (١)‏ مصدرة بالعبارة التالية : 

من غا اة ابه اش یکی » ام المؤمنين » حبيبة رسول اله صلى الله 
علبه وسلم وآله » الى ابنها الخالص فلان . 

«أما بعد فان أتاك كتابي هذا فاقدم فانصر نا » فان لم تفعل فخذ ّل 
التا می ی علي ( )ہ( ت 

EA 

ا0 ا و 

. )( » ينابذك‎ eT 

آو يقول : ) | 

« راحم الله آم المؤمنين ! آمرت آن تلزم بيتها › وأمر نا ن نقاتل › 
فر کت ما أ میت به و انر تا به و ضمت ها مر نا به و ا عا ¢( ) 

(۱) ار ابن الاثیر ۸٦/۳‏ 

۱۸٤ › ۱۸۳/١ : تاريخ الطبري‎ ) ٤ ۰۲ ۰ ۲ ( 

والكامل لابن الاثير ۸٤/٣‏ › وفيهما آن الذي كاتبته السيدة عائشة » ورد عليها بهذا الجواب › هو زيد 
اجان e‏ 


E 


ويذل بنو آمية لهذا الخروج آموالهم في سخاء » وأقبلوا من كل حدب 
وصوب الى حيث وقفت « عائشة » بمكة تدعو للثورة » فلما فصل 
جنها من د مه 6 کا تت غه ثلا ته آلاف » سارت حتی دخلت 
« البصرة » ووقفت تخطب في الجمع المحتشد هناك : . 
.. کان الناس یتجنون على عشمان » ویزرون على عماله » ویأتو ننا 

E‏ .. فننظر في ذلك فنجده بر يئا تقيا وفيا » و نجد هم 
EO E E er a‏ 
الحرام و 

: آ يها التان‎ kas A E 
فأ سكنت لها انام فقاات:.‎ 

بالتو بة حتى قتل مظلوما تائبا .. قتلوه محر ما » ذبحا كما يذبح الجمل . 
الا وان قر يشا رمت غرضها بنبالها » وآدمت آفراهها بأیدیها » وما تالت 
يلها اة تا اوا شلك به معنا ادا . آما وال لرو نها بلايا 
ا ان ى ا 
« آيها الناس :. 

« انه ما بلغ من ذنب « عثمان » ما يستحل دمه › ملصتموه کما یماص 
الثوب الرحیض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه › 
وبايعتم « ابن آبي طالب » بغير مشورة من الجماعة » تراني أغضب لكم 
« الا ان عشمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته » فاذا ظفرتم بهم فاقتلوهم › 
ولا يدخل فيهم من شرك في دہ عثمان » . 


ج 


ووجدت « عائشة » في السامعين من يرد عليها : )١(‏ 
u‏ على هنا | أنه قل 6 ا اله سسس وحرمة ¢ 
فهتكت سترك وآبحت حرمتك ! » 


و عقب A DE E‏ 
ا ت يا ل پار فحوار ي ر سول اداه صلی الله غا وسدلم و آله 6 


وما اناا ظلجة ف قك متك :ا بيدك » وآرى معكما آم الممنين ؛ 
E e‏ 


قالا : 

o FS 

قال | | 

وقال « جارية بن قدامة السعدي » معقيا : 


صنتم حلائلكم وقدتم أمكم هذا _ لعمرك ‏ قلة الانصاف 

أ مرت بجر ذيولها في بيتها فهزت تشق البيد بالايجاف 

غرضا يقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطي* والآاسياف 

هتكت بطلحةوالن بير ستور ها هذا المخب” عنهم والكافي (۲) 

وتصدیى لها « الآحنف بن قيس » يقول : « اني سائلك ومغلظ لك في 
المسالة > فلا تجدي علي اا ا ر 
وآله»ء فى خر وجك هذا ؟ » 

قاڵلت : DJ.‏ ا € ۰ 

فسال : 

)١(‏ هو جارية بن قدامة السعدي ٠‏ انظر نص كلمته في تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ وکامل ابن الاثير 
AT /Y‏ 

(۲) تاريخ الطبري : ٠۷١/١‏ وابن الاير ۸٣/٣‏ 


VY ڪٽ‎ 


« آفعندك عهد من ر سول الله صلى الله عليه وسلم وآله » آنك معصومة 
عن الخطا ؟ » . 
اجات :و لا 
قال : ) 
بلزوم بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وآله > فنزلت بيت أآحد بني ضبة 
اجات رهی ق ا 
يل للصلح 
فقال لها : 
« والله لو قدمت وليس بينهم الا الخقق بالنعال والضرب بالحصي > 
ما اصطلحوا على يديك › فكيف والسيوف على عواتقهم ؟». 
فلم تدر بم تجيب »› واكتفت بأن تقول في آلم : « لقد استغرق حلم 
الأحنف هجاؤه اياي > ای الل آشکو عقرق آ بنا ئي ( ۰ 

%* * % 
وحين تلاقى الجيشان واحتدم القتال › جعلت « القائدة » تلهب حماس 
قالت : لكم يقول القائل : 

وجاءوا الينا ق اللحديد کأنھہ 

من العزة القعساء I‏ 
وتنشني اى يسار ها فتسأل : من القوم عن فاری ؟ 
ا ) 


ت 


سالك من غات آهل“ حذاظها 

1 وكوت ووس جالدت و شبیب 
وتقبل على كتيبة بين يديها فتقول : من القوم ؟ 

قالوا : بنو ناجيه .. 

TE‏ . سيوف بطعية قر شية.. جالدو! جلادا: تفادی منه. 


* *% %* 
e e‏ التي 
تچ بني ضبة » لا نفس 
فیتصندی له من معسک د علي من پتاجزه وهو پرقین' 
والأم تغفذواولداوترحم 
ایا ون کے فاع 
لے و ا ومعصم 1¢ 
« علي » قائلا : 
[سامسع أنت مطيع لعلي 
من قبل أن توق حف المشرقي 
وخاذل" فى الحق آزواج النبي 
)١(‏ بنصه » من تار نچ الطبري : ۲١۸/٠۰‏ وابن الاير ۹۷/٣‏ 


ا | ( السيدة زيلب ٤‏ ) 


ثم يخلص الى « عائشة » وهو هتف : 
) ڀا آمنا يا « عيش » لن تراعي 
فيلقاة امسن أضحاب غل 6 من جتدلة ر تجا ٠‏ 
و سيمي ف رخال الآزد 
أضرب ف کھو لھم والمسد 
كل طويل الساعدين نهد )١(‏ 
حتی عش « الجمل » » وكادت « عائشة» TT‏ آن آنقذ ها «علي» 
و نادی منادیه : 


« آلا یجھز على جریح › ولا یتبع ملول »> ولا يطعن فی وجه مدپر › 
ومن آلقى السلاح فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو آمن . » 

ووقف آمير المؤمنين بعد انتصاره » يحدق في جثث القتلى وقد بلغوا 
فيما روي » نحو عشرة آلاف : كلهم عرب » وکلهم مسلمون » وفیهه 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآڵه »› وحملة القرآن الكريم « 
ك 


هاتقا فى ضراعة وابتهال : 


1( النصوص من تاريخ الطمري : Y*A/o‏ وما بعدها » وکامل !د DY‏ 1۷/۲ ف بعدها بتصرف يسر 
في تر تيب أيرادها وسياق انشسادها 
(۲) تاريخ الطبري : ٠١/١‏ والكامل لابن الاير ٠ ٠١١/٣۴‏ 


۷٤ 


ثم صلى على القتلى من آهل الكوفة والبصرة 

وآعيدت « عائشة » الى « المدينة » بعد آن انفردت E‏ المعركة › 
e‏ اا ا اا اف و 

و سلمة » آن تخر ج لتنصر « علیا » » لکنها کر‌هت آن تبة 
و هي َم لمو منين ا ي ا وقدمت اليه 
أبنها « عم » قائلة : 

E E o aS ا‎ » 
» . معكت فيشهد مشاهدك‎ 


ك » عا ( فقالت لها : 


۶ 


ا خر و ج هذا الذي تخر جان؟ . . الله من وراء هذه الآّمة إ. 8 سر ت 


رت ا دقل ا : ادخلي الفردوس > لاستحييت أن القى محمدا 
هاتكة حجاپا قد ضر به علي ! » 


لكن « عائشة » لم ترجع .. 

بل مضت فى طريقها » وتخلفت آمهات المؤمنين عنها _ وکن قد خر جن 
ال و و يرجعن الى « المدينة » › الا « حفصة بنت 
عمس » فانها قالت : « رأآيى لرأي عائشة تبع» . 

وآرادت ًن تخر ج معها الى البصرة › فحال 2 » عبد الله بن عمس » 
دون e‏ وه ( ییا من القخود. بعثت الى عا ئشة تقول 
معتذر : ان عبد الله حال بيني وبين الخروج قات أئقة ۲ ايفن اة 


١١۷/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


ت 


لعبد الله ! )١(‏ 
مسلم بن عبد الله .. وكان آول من قتل بين يدي آم الممنين ‏ فقالت 


تر تي ولں‌ھا : 

لاهم ان مسلما آتاهم مستسلما للموت اذ دعاهم 
الى كتات اله لا يخشاهم فر ملوه من دم اف جاهم 
وأمهم قائة تراهم يأتمرون الغفي لا تنهاهم 


قد خضبت من علق لحاهم (۲) 

ET O N O Ty 
. وتوارت « زینب » فلم نلمح لها آثرا ولم نسمع لها صوتا‎ 

ذلك آن القدر كان يد خر ها لبطولة من نوع آخر › ويحتفظ بها وراء 
الستار حتی یحین آوان ظهورها في « کر بلاء » بعد ريع قرن من الزمان ! 
لكنها مع ذلك كانت هناك دار الخلافة» حيث مركز الأحداث › وقطب 
زحاها ! کات هناك كما قلنا - ترمق أآباها آمير المومنين في حب وقلق › 
وهو يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة « الجمل » ليلقى 
» معاوية » في « صفان » د نم یفس ع منه لیلقی « الخوار ج » في « التهروان » 
LE rks SDE ak E‏ 
المشوومة » ليلة الجمعة لتسع عشرة خلون من رمضان عام ٤٠١‏ ه » وقد 
a O ST a tS‏ 
O O NP E E NN‏ 
الأذان الذي جلجل منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على الصلاة حي على 
الفلاح !.. الله آکیں » الله كبر ! ۰ ) 
و آمسکت « زیتنب » قلبها قي ذعر مبهم > وآأصغت في وجوم وقلق الى 
)١(‏ تاریخ الطبري : \1V/o‏ 

() تاريخ الطبري : ۲٠٦/١‏ 


0 


الضجة وهي تقترب من دار الخلافة شينًا فشيشا > حتی اذا بلغت ساحة 
الدار میزت « زر ینب ) صيحات مروعة » تعلن ملء القضاء : أن قد قتل 
أمير المؤّمنين !.. ) 

وهنا جمعت « زینب US.‏ الو شك على التداعى » وتحاملت تستقبل 
سيف « عبد الر حن بن ملجم » . 

وآّکبت عليه تقبله › و تخسدل جر حه ید مو عھا وآختها » ام کلثوم «( ای 
ا فع ا و 

ی عدو الله »> لا بس على آبى »› وال خر يكت )۱( ٠‏ 

وما أ حسب » زر پذب ( أاللاسمعت من العواد قصة » ا ملجم (( هنا : 

NNE OE‏ من الخوارج (۲) › اتتمروا « بعلي ومعاوية 

و عمر 9 ) ثارا لاخوانهم قتلی » النهروان ( وا ناك الداء الذي 


اتشر ی منذ مقتل « عثمان » . 


E o‏ الک فزار 
رجلا من آصحابه من « ديم ال پاب » فصادف عنده « قطام بتت الأ خضر € 
وقد قتل أبوها وآخوها يوم النهر _ وكانت فائقة الجمال » تعد من 
أجمل نساء زمانها .. فلما رآها « ابن ملجم » أخذت قلبه » وآراد آن 
ما الذي تسمي لي من الصداق ؟ 
جاب : 


E FAS 


(۱) تاریخ .الطبري : ۸٥٩/١‏ - والكامل لابن الاثیر : ٠١۹/۳‏ 
(۲) الآخران هما : البرك بن عيد الله » لعاوية » وعمرو بن بكر التميمي > لمرو بن العاص ٠‏ إنظر 
الخبر بتفصيل في تاريخ الطبري : ۸۳/١‏ ومقاتل الطالبيين : ۲٠١‏ والاستيعاب ۲۸۲/۲ ٠‏ وابن الائثير ٠٠١١/١‏ 


سے ۷۷ ت 


E NTT ee‏ « علي 
ابن آبي طالب » ! 
فقکر پر هة ثم قال لھا وهو یکتم آمره : ) 
لك جميع ما سألت » > فأما قتلي « عليا » فآنى لي بذاك ؟ 
قالت على الفور : 
کی کی ا ا و ت نفسىك ونفسي وهناك 
القن ت : ) 
فنظ اليها متأملا ف قال : 
- آما والله ما آقدمني هذا المصیر _ وقد كنت هار با منه لا آمن مع 
آ هله - الا ما سألتسني من قتل « علي » فلك ما سألت ! )١(‏ 
نم مضت فندبت له من يساعده ويقويه » وذهب هو فلبث آياما ثم 
أتاها مع صاحبيه في الليلة الموعودة » فدعت لهم بحری فعصبت به 
صدور هم › وقلدتهم سیوفهم » وار سلتهم .. فکان ما کان . 
فلم آر E,‏ اة دو مت اة 
كمه « قطام » » من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف » وعسد »› وقينة 
وضرب « علي » پالحسام لسم 
a‏ 
ولا فتك الا دون فتك «ابن ملجم»(٠)‏ 


KK # # 


وتکاٹں العواد يققون بياب أ م الو منين E‏ داعین » فما ل يو ذن 
el‏ الف ا > عرفوا أنه الغطى قد اشتد والجرح قد غار » وقال 
قائلهم لحاجب الامام : 
)١ ٠‏ الحوار بنصه من الطبري ۸۳/١‏ ومغله في الكامل لابن الاثيي ٠٠١/۴‏ ومقاتل الطالبيين ۲۲ 

(۲) الابيات لابن ابي مياس المرادي ٠‏ انظرها في تاريخ الطبري ۸۷/١‏ ومقاتل الطالبيين ٠۲۷‏ وتاريخ 


ابن الاثیر ٠١۷/۳‏ 


- ۷A 


وجاءوه باطياء الكوفة فلم يکن -منهم ك أعلم بجر حه من « ر بن 
عمر و ډن ھا نی ء ( و کان متطببا يعالح الجراحات « آصا په «. خالك يڊن 
الو ليك » مع آر بعین غلاما في « عين اتم » فسبا هم : ) ) 
وو او ل اي غا ا ات ع عقا مھا 
فادخله في الجرح ثم امسستخرجه »› فاذا عليه بیاض الدماغ »› فقال له ڀائسا: 
فدعا الامام ولديه « الحسن والحسين » » وتهياً لكتابة وصيته )١(‏ . 
ومن تلك اللحظة > لم تدع « زینب » فراش آبیها . 

TT E 

ضرب في فج الجمعة » فمكث يومين اثنين » وتوفي ليلة الاحد » لاحدى 
وعشرین مضت من رمضان عام ن هھ » على رجح الأقوال . 

وترك من ورائه ولدیه ا ثم الحسين »> لخصمه الداهية 


« معاوية » . 


ENT‏ زينب » لتشهد آل البيت وهم لن الان الي 
أشعلتها فتنة الناذ « لعثمان » . : 


أما « عائشة » فحين أتاحا النعي » تمثلت e‏ الشاعل 
القت عط اها :و اقفر ها :النرق 
كا ق غا انات السة 


8 5 نص وصية الامام علي » في تاريخ الطبري ۸٠/١‏ وكامل ابن الائنسير قال 


ك ت 


ثم سألت : 


من قتله ؟ 

فقيل لها : رجل من مراد . 

فقالت : ) 
ا ی ا ا غلام ليس قفي فيه الشراب 


ا س 6 
الغلی : تقو لين هذا ؟ 


فاجا بت « عا شة ¢ * 
- اني آنسی › فاذا نسیت فذ کر وني . ثم تمثلت : 


وقي رواية آنه : لا جاء « عائشة » قتل « علي » عليه السلام» سحدت ! 
قا لوا : وكان الذي جاءها بنعيه « سفيان بن أآبي أمية » . 
جل اا ا ا ا 


Ee leek, 
» لكن دتيا القوم لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوىء فان مقتل « علي‎ 
الم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التي ألمت بأل البيت » ودفعت‎ 
aT » بهم وقودا لان الفتنة العمياء التي شبتها « عائشة‎ 
*% *% * 


۲۷/٣ وانظر طبقات ابن سعد‎ ٠ ٤١ ومقاتل الطالبيين‎ ۸۷/١ الحوار بنصه من تاريخ الطبري‎ )١( 
٠١۷/٣ وتاريخ ابن الاثير‎ 


-A— 


ثکلت « زیشب « آ با ها 
وجاء دور شقيقها « الحسس » ! 

بدا هذا الدور بخطبة موّثرة قال فيها : 

« ... لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل »› ولا 
يدر که الآخرون بعمل . ولقد کان یجاهد مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم واله » فیقیه بنفسه » ولقد کان يوجهه پرایته فیکتنفه جبر‌یل عن 

يمینه ومیکائیل عن یساره › فلا یرجع حتی یفتح عليه . وما خلف 

و ا ی ا ا 
خادما لآهله ! » )( 

olo e 

وانتھهی ھذا الدور ہے دور الحسسن د بعك عشير منثوات : 
حاول في أولها ًن يقف لخصمه الداهية « معاوية » » فخذله آهل 
وا و ھا ا ان ا ن میک 
الحسن فى « مسكن » ولحق بمعسكل معاوية » بعد مكاتبات سرية (۲) .: 

واذ ذاك تنازل عن الخلافة « لعاوية » بعد أن شد بعض آ هل العراق 
على فسطاطه فا نتهبوه حتی أخذوا مصلاه من تحته » وامتدت ید آحدهه 
فنزعت مطرفه عن عاتقه » فبقی جالسا متقلدا السيف بغي رداء » 
واأفتك ت و ١‏ خر ئ فا خدت جام بدلكة وه فى فة فة الل 
حتی بلغت العظم ! (۲) فازداد لهم پغضا ومنهم رعا » وولی عنهم وهو 
يقول : « يا آهل العراق » انه سخا بنقسي عنكم ثلاث : قتلكم أآبي › 
و طعتكم اياي » وانتها بكم متاعي » () . e‏ ) 


وف دف « زینب » خا ها الجر يح ê.‏ تفيل الجر ح نسيت موأجعها 


)١(‏ أنظر نصها في : تاريخ الطبري ٩١/١‏ ومقاتل الطالبيين ١ه‏ والكامل لابن الاثير ١١/٣١‏ - وانظر 
ر صلح الحسن للشيخ راضي آل باسين ) ص ٤٣‏ صل الزهراء نداد ۰ 

(۲) انظر « صلح الحسن » ص ۸٩‏ وما بعدها » ومقاتل الطالسين ٦٤‏ 

() صلح الحسن : ۲١١‏ 

() تاريخ الطبري ٠٠/١‏ 


۸۱ ب 


الى حين » وظنت أن نزول « الحسبن » حن حقه منجيه من الهلاك » وساقن 
دماء آلها من سيوف السقاحين ! 

N E ss 
) ٠ ! البيعة لابنه « يزيد » والحسن بن علي حي يتنقس‎ 

ولم يکن عهده « للحسن » آن يلي الأمن من بعذه 0 »> هو الذي يشغله 
وپهمه › فما لثل« معاو ية » عهد » وانما شغله وآهمه أن المسلمين ر 
يرضون بيزيد بن معاوية › بدیلا من « الحسن بن علي » سبط ال سول. 

وان « معاوية » لیذ کر تماما » يوم خطب في الناس ‏ بعد آن تنازل له 
الحسسن _ فذكر «عليا» فنال منه » وتال من «الحسنن» فقام «الحسان» 
لبرد عليه › فأخذ « الحسن » بيده فأجلسه › ثم قام فقال : 

« أيها الذاكر عليا » آنا الحسن واین علي > وآنت معاوية وا پوك 
صخر » وآمي فاطمة وآمك هند » وجدي ر سول اه صلى الله عليه وآله › 
وجدك حرب » وجدتي خديجة » وجدتك قتيلة »› فلعن الله آخملنا ذ کا 
والآمنا خنسا وشر نا قدما وآقدمنا كفرا ونقفاقا .. » )"( 

فقالت طوائف من آهل المسجد : آمين ! | 

وردد آخرون : ونحن أٌيضا نقول : آمان ! 

أيمكن أن يحقق « معاوية » حلمه › و » الحسن » ملء قلوب هو لاء 
الناس وان خذلته سيو فهم رهبة من « معاوية » ؟! 

) ) # + + ) 

قالوا : ET‏ « الحسن » بعد تنازله عن الخلافة الى « المدينة » 
فأقام پها نحو اني سنوات « E‏ معاوية » البيعة لابنه « یز ید » فلم 
يکن شيء آثقل عليه و من آم « الحسن بن علي » فدس له سما . 

وكان الذي تولى ذلك لعاوية من د i rg a CC‏ 
اک ن تس ) 
YoY 0‏ 

(۲) صلح الحسن ۲۸١‏ وراجعه على المسعودي قي المروج ( مامش الكامل لابن الاثر ۹/٦‏ 
AY -‏ - 


أر سل اليها « معاوية » : « اني مزوجك بیزيد ابئي eT‏ 

زوجك الحسن بن علي » ا اق ا 
« الحسن » » فدفع لها « معاوية » الال ولم يزوجها من « يزيد » معتذرا 
N E E E‏ 
فکان اذا وقع بین آولادها و بين و 
يا بني مسمة الأذواج )١(‏ .. 


 # #‏ 
فقيدها الى جوار آمها « الزهراء » بالبقیع عام ۹ء هھ . وهو ٤‏ الثأمنة 
والخمسان من عمر ٥‏ › على آر جح الأقوال )ہ( 


٠۱۹۸/۲۱ وذكر المسعودي‎ ۳١١ : انظر الخبر بتفصيل في : مقاتل الطالبيين ۷۳ وصلح الحسن‎ )١( 
ان الذي سعى لمعاوية لدى بنت الاشەث قي سم‎ ) ١١١/۲١١ : هامش ابن الائير ( والشريف الرضي في النهج‎ 
الحسن زوجها » کان مروان بن الحكم‎ 

)( 2 الطالمیسن ۷۹ 


- AY 


م )ګر 


جاء دور « الحسین » فتهیات « زینب » لترعی آخاها وهو یری الأمر 
يخرج من بيت « النبي » الى بيت « آمية » ملكا موروتا .. 
a E‏ ق 2ا 
« معاوية » جهرا الى البيعة لابنه « يزيد » من بعده » فاستوثق له الناس 
راضين آو مكر هين » غير خمسة نف لم يكن فيهم من هو آحق بالغضب 
لهذا العدوان من « الحسين بن علي » ولد « الزهراء » وسبط الرسول .. 
وعاش « معاوية « أد بع سنوات بعك دة التا شن پا لبيعة لابنه 
O O‏ ق e‏ 
للدولة التي آقامها جد الحسين . 

إن يکن الأ وراه فمن آحق ' به ف » الحسين » : النبوة واپن 
بنت الر مول » وان الامام علي ؟ ) ) 
وان يکن اخثيار للأصلح > فمن أولى بالغلافة من « الامام الحسين » 
التقي النقي والعالم الققيه 

أفأنكر وا على آل الرسول حقهم في مبراث أآبيهم ٤لک‏ یں ٹھا فتی من 
بني أمية رقيق الدين » صاحب لهو و شراب . 

تصرف الخلافة عن حفيد « خديجة » آم المرمنين الأول > الوت 
E SS‏ ا اوا 


. (A/Y 


- ۸٤ 


ان الاسلام لم يكن قد نسي بعد ما ناله من « هند » في « آحد » › وان 
الجراح التي أحدثتها « هند » بالمسلمين لم تكن قد التأمت بعد »› فما زال 
فیهم ‏ يومد آحیاء شهدوا « هندا » حین ظهرت في « مكة » تعير قر يشا 
بهزيمتهم الشىنعاء آمام فئة قليلة من الممنين » انتصرت على جيش لأبي 
سفيان ‏ زوج هند وزعيم المشر كين كامل العدة والعده » وتركت على 
الساحة الدامية حول ماء « پدر » جشث الأ بطال الصتاديد من قوم هنك : 
E e E O‏ 
المطلب » | 

O TT 

وابنه ‏ الولید »وقد بره ۾ علي ين آیي للب" 

و « أبي جهل » قائد جيش الكفار . 

وعشرات آخرين › تر كوا هناك ججندلین ! 

یومئٌذ آقسمت « هند » آلا يقر بها زوجها « أبو سفیان » حتی یثأر 
لقتلاها » ثم ما زالت با كيين حتى تجمعوا في ثلاثة آلاف مقاتل › يقودهم 
« آبو سسفیان » » وفیهم مائتا فارس تحت امرة « خالد بن الوليد » . 
وخرجت هي على رآس ذاك الجيش الزاحف الى « المدينة » تحف بها 
نسوة أخريات » ينشدن آغنية الدم وير تلن نشيد الثأر. وخلت هند بعبد 
لها حيشني امنة « وجحفلي » فمنته ووعدتة بالحرية ۲ات هو جام پاس 
« حمزة » تنا لفك رقبته من غل الرق ! 


و تراءی الخفعغان عند قح « اج فآشارت « هند » الى نسوتها فرحن 
يضر بن على الدفوف وهي في وسطهن ترقص وتغني » وتحرض وتشر ! 

ول حمي و طيس القتال » اقترب « وحشي » من « حمزة » وهو قي شغل 
بالاجهاز على بعض المشركين » وهن العبد حر بته في الهواء ثم طلقا 
فصا بت « حمزة » على غرة ›.وآردته على الرمال يتخبط ف دمه »› ثم رقد 

وهنالك انطلق « وحشي » يعدو نحو « هند » » فلم تکد تلمحه على 


1۸۵ 


البعد » حتى عرفت ما جاء من أجله ›» فسارت اليه صامتة » وآسلمته 
يدها ليقودها الى حيث يرقد المحارب البطل > فما رآته حتیى صاحت 
صيحة فرح مجنون » وانحنت على جثة الشهيد تمزقها » وتجدع الأنف > 
و تصلم الأذنين ». وتسمل العينين . ثم بقرت بطنه وانتزعت کبده التي ) 
كانت لا تزال حارة » وجعلت تلو كها بأسنانها في غبطة واشتهأء › 
والنسوة من ورائها يقلدنها ويتخذن لأنقسهم قلائد وآقراطا من آذان 
الشنهداء وأنوفهم و صا بعهم ! )0( 

۰ وفي الحق أن « هندا » آسلمت بعد ذاك كما آسلم زوچها عام الفتح › 
لکن ااا د وا ا و ا 
آكلة الأكياد » . ّ 

*# ¥ ¥ 

و « يزيد » حقيد « هند » تلك » آورثه آبوه الخلافة ملكا عضودا 
هرقليا » كلما مات هرقل قام هرقل » وني المسلمين صحابة أجلاء » على 
EES ES OGRE‏ 
e CC‏ 


کلا ا یابی الاسلام ذلك › ويا باه » الخان ةة 

وان « معاوية » ليعرف Coe o‏ 
« يزيد » » فكانت وصيته الأخبرة لولي عهده يزيد )): 

« اني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطآت لك الاشياء » وذللت لك 
الأعداء »> وأخضعت لك أعناق العرب . 

« واني لست أخاف عليك من قريش الا ثلاثة : الحسين بن علي › 
وعبد الله بن عمس » وعبد الله بن الزبي » . 


و يمصي « معاو ية » فينظر في آولئك الثلاثة » ويقيس مدى خطر هم 


ر ر ة لابن هشام ج ۲ وتاريخ الطبري 
ح ۲ والاستیعاب لابن عبد البن : ٤‏ /۱۹۲۲ 
(۲) انظر نص الوصية في تاريخ الطبري : 1۸۰/7٦‏ 


۸ 


على وار ته وولي عهده » فلا یری فیھم من هو آخط على « يزيد » من 
« الحسين » فان له رحا ماسة وحقا عظيما » وقرابة من محمد صلى ال 
عليه وسلم . ومن ثم فهو يوصي ولي عهده بان یدع « ابن عمس لعبادته 
فانه رجل قد وقذه الدین › فلیس ملتمسا شیئًا قبل يزيد » وآن پأخذ 
TT‏ بالشدة « فاته خب ضب » أما » ال ان وار 
يلوذ بالاأنل .3 يت غو ية 5 وان کهآ ن قل اناد وةل ااه 
ولا آظن آهل العراق تار کیه حتی يخر جوه » .. 
*# # *% 

اسستقبلت « زینب » مع ب بني هاشم › خلافة « يزيد بن معاوية » في شهر 
رجب عام ۰ا ھ . 

وما کان ليزيد حلم آبيه » أو رزانته » أو دهاؤه السياسي . 

ولم يكفه آنه ورث الخلافة عن أبيه » فكاڻ آول وارث لها عرفه 
الاسلام . ولم يشا آن يدع « الامام الحسين » معتكقا في « الى ينة » كما 
فعل « معأوية » من قبل » وانما صر على أن يأخذ بيعة « الحسين » 
والتقن الذين امتنعوا ا آن يخىبوا « E‏ 
« يزيد » . 

eo e aE 
ا عا ین ا فان ب غداة موت ام اوةه ون خا حا‎ 
ر ان غ وهه ن ال اا ییا ات قار‎ 

حتی يبایعوا ... » )١(‏ 

اک اا فة اد و افیا 
« فاني آری آنا ثبعت التاعة آل هو لاع التسفن فتدعو هم الى البيععة 
وار ل ا ا ا ات م کاخ خسم وا0 3 
قدتهم فضر بت أعناقهم قبل أن يعلموا موت معاوية .. » 


ه/٤ تاریچ الطبري ۸۸/1 والكامل لابن الاثير‎ )١( 


~~ AY — 


وجاء « الحسین » فی رهط من شیعته وموالیه »› فابقاهم بباب «الولید» 
على آهبة » ودخل الى وعنده « مروان بن الحكم » . فدعاه الوليد 
ق a‏ تجتزیء بها مني سرا دون 
آن تظهر على رووس التامن غلاته؟ 
قال الوليد : 
فاذا ا آل اا2 ا ٤‏ دعوتنا مع الناس فكان 
قصمت « الوليد » وهم « الحسان ا افا لکن و روات 
E EE CT ET‏ 
تكش القتلى بينكم و بينه . آجلس الر جل ولا يخرج من عندك حتی يبایع 
أ ضرت عتقة . ۰ 
فوثب عند ذلك « الو وف ال ق اكان 
تتا ابن‌الز رقا ۽ › آنت تقتلنى أم هو ؟ کذ بت و الله وآقت 
ٿم خرج .. و « مروان » یقول للولید مو نبا : . 


e 
وبغ غږي يا مروان » انك اخترت لي التي فيها هلاك ديني » وال‎ 
O A E ERIE ER 


- A۸ 


خرج « الحسين » حتى آتى منزله فألقى الى أهله النبً » وأآمع اليهم 
بعزمه على الرحيل . 
وم بمسجد المدينة » فيقال انه سلمع اذ ذاك يتمثل بقول ابن مفرغ: 
لا ذعرت الوا ق قاق اا 
سح مغفرا› ولا د عیت يزیدا 
يوم آعطي من المهمهانة ضيما ٠‏ 
والمنايا يرصدنني آن آحیدا (۲) 
ورنت « مدينة الرسول » في الليلة التالية » ألى ابن الزهراء يتسلل 
بآهله منها حذرا يترقب تحت جنح الظلام » قبل آن يبرغ القمس .. لم 
يكد يترك منهم بالمدينة غير اخيه «محمد بن الحنفية» فانه قال للحسين : 
يا آخي › انت حب الناس الي“ وآعزهم علي“ » ولست أدخضر 
النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنح من معك عن يزيد بن معاوية 
وعن الأمصار ما استطعت » ثم ابعث رسلك الى الناس فان بايعوا لك 
مدت الله على ذلك » وان أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا 
عقلك » ولم تذهب به مروءتك وفضلك > فاني آخاف آن تدخل مصرا 
من هذه الامصار وتآتي جماعة من الناس فيختلفوا فيما بينهم > فمنهم 
طا مك وار غلك الارن تكن لأول الأننهة هدفا » فاذا 
خر هذه الأمة كلها نفسا وآبا وآما » أضيعها دما وآذلها آهلا . 


قال عمد : 
(۷( الحوار بنصه » من تاریخ الطبري ۹⁄7 ٤‏ وابن الاتر 1/٤‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ۱١۹١/١‏ »> وابن الاير ۷/٤١‏ 


) ٠  بنيز السيدة‎ ( AAT = 


- فانزل مكة » فان اطمآنت بك الدار فسبيل ذلك » وان تَبَت > 
لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد الى بلد حتى تنظ الى ما 

فودعه « الحسين » وهو يقول متأثرا : 
وموفقا ان شاء اله () . 

X% #% * 

وفي الىق الى مک > جاز آهل البيت با مواقع ااي شهدت ا 
الى سول حين خرج من « مكة » مهاجرا منذ ستين عاماً ! 

ولقهم الليل » وأسدل عليهم ستراً > وساد الصمت فلم يعد يسمع 
سوى وقع أخفاف الال تسر حثيثا على الرمال . 

ولم یکن : ٹمت‌حداء و لا غناءءوانما هو «الحسان» یتلو هامسا قوله تعال : 

« رب نجني من القوم الظالين » . 

فيومسن ر هطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاتي صباهم و شبا بهم 
نظرة وداع » فيرتد اليهم البصر خاشعاً دون آن يميز من معالم « المدينة » 
في الظلام الدامس » سویى اسا ت النخيل » وأعالى الجبال . 

ولو قدر للنساء آن ينظرن ما وراء ستار الخد » للأن سمع الليل عويلا 
ماب . 

ومصت ساعات والر کی ا “ السير ويشق الظلام » حتى اذا ًو غلوا 


۱۹۰/٦ : الخرا بين الحسين ومحمد بن الحنقية > بنصه من تاريخ الطبري‎ (N) 
أن الحسين قال لاخيه محمد » قبل أن يشير عليه بمكة : فأين أذعب‎ )1/٤( وفي رواية ابن الاثير‎ 
ڀا آځي ۰۰ .؟‎ 


ت 


الخسان ء يتوه وآخرته» و بو آخبه :وجل آهل بيتة : 

وفي جانب » كانت « عقيلة بني هاشم » تسير مع جاعة النساء » تنتظر 
اقشاق نون القن كا دة الرتة الي رانت علها وغل الذنيا من 
حولها . ) 

وأجهدهم السير آياماً وليالي ذات عده » حتى شار فوا « مكة » » فتلا 
« الحسین » قول ره : | ) 

« ولا توجه تلقاء مدین قال عسى ر بي آن يهديني سواء السبیل » (۱) 
... وجاءته كتب القول تترى : « ان قد حبسنا آنفسنا عليك › 
ولستا نحضر الجمعة مع الوالي › فاقدم علينا «( )ہ( : 

و بدا آهل البيت يتهيأون للسفض من جديد . 


(۲) انظر کتب امل الكوفة وو ال e‏ « ا الطمري ۹/٩‏ ومقاتل الطالہيين ۹٠‏ 


N E 


د لل ارک 


تهيآوا للسفر »› لكنهم لم يشدوا الرحال قبل آن يبعثوا الى « الكوفة » 
دالا مته 2 سوق نالاس هناك ) 

وقد اختار « الامام الحسين » اپن عمه « مسلم بن عقيل بن ابي 
طالب » (١)‏ أهذه المهمة > فخر ج «مسلم» حتی اتی « المدينة » فأخذ منها 
دليلين » فمرا به في البرية فأآصابهم عطش » فمات أحد الدليلين - وقيل 
مات الاثنان _ وانقیضت لذلك نفس « مسلم » فکتب الى » الحسين ¢ : 

« ... اني آقبلت الى المدينة واستاجرت دليلين فضلا الطريق واشتد 
بهما العطش فماتا » وآقبلنا حتى انتهينا الى الماء فلم ننج الا بحشىاشة 
أنفسنا » وذلك الماء هكان يدعى المضيق من بطن الخبيث » وقد تطرت › 
فان رآيت أعفيتني و عشت غبري .. » 

وکان جواب الامام : آن أامض الى الكوفة قدما )١(‏ .. 

وامتثل « مسلم » فسار حتى بلغ الكوفة ونزل على رجل من شيعتهم 
علیهم کتاب » الحسين » » فیبکون و يعدو نه من آنقسهم القتال والنصرة ؛ 


)١(‏ انظر ترجمة مسلم بن عقيل في طبقات ابن سعد ۲۹/٤‏ واقراً خروجه الى الكوفة » ومقتله في تاريع 
الطبري ۱۹٤/١‏ وابن الاثير ۸/٤‏ ومقاتل الطالبيين : ٩١‏ وما بعدها ٠‏ وراجع « مقتل الحسين » للسيد علي 
عبد الرزاق الموسوي » ص ٠١١‏ وما بعدها ط النجحف 

(۲) تاریخ الطبري : ۱۹٤/٩‏ وانظر معه « مقتل الحسین : ۱٤۹‏ » 


0 


حثى بايعه من القوم اثنا عشر آلفاً »> وقيل أكش من ذلك » فعجل بايفاد 
رسنول يحمل البشرى الى « الحسين » المنتظر مكة . 
* #%# #* 

كان آمير الكوفة حين دخلها « مسلم » » « النعمان بن بشي الأنصاري » 
وقد نقم عليه « يزيد بن معاوية » انه ترك آم الشيعة يفلت من يده › 
وانه نام عن « مسلم » حتى ضم بضعة عشر آلقا الى لواء « الحسين » 

وپادں « رن » فعزل « النعمان » وامىتیدل په « عبيیك الله بن زڀاد » 
واليه على البصرة » وكتب اليه ان يطلب « مسلم بن عقيل » ويقتله ›)١(‏ 
فبدآً « ابن زياد » ب « هانىء بن عروة المرادي » _ وكان « مسلم » قد 
انتقل الى داره - فحبسه ريثما يقتله » و شاع الأمى فصاحت نسوة مراد 
وار 3ا16 و يا ثکلاه ! » 

فثار « مسلم » مغضبا »ونادی پشعاره فاجتمع اليه آربعة آلاف من 
أهل الكوفة سار بهم يريد انقاذ « هانيء » عنوة () . 

ثم كان موقف أهل « الكوفة » بعد ذلك عجيبا : روى « الطبري » في 
( تاريخه ) وابن الأثبر في ( الكامل ) و « آبو الفرج الأصبهاني » في (مقاتل 
الطالبيين ) ان المراة متهم كانت تاتي ينها فتقول : « انصرف » النامن 
يكفو نك » ويجيء الرجل الى ابنه وآخیه فیقول کا ا 
فما تصتع بالحرب ؟ أنصرف » . ) 

فما زالوا یتفرقون عن « مسلم » وینصرفون حتی آمسی وما معه الا 
ثلاثون رجلا » صلى بهم المغرب وخرج نحو آبواب كندة فما بلغها الا ومعه 
عشرة » ثم جاوز‌ها فاذا لیس معه منهم انسان ! (۲) ٠‏ 

فمضى ملتززا في أآزقة الكوفة لا يدري آين يذهب » حتى آتى دار 

امرآة عجوز » كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذي خرج مع الناس. 
(۱) تاریخ الطبري : ۲۰۰/۹ 
(۲) تاریخ الطبري ۲۰۷/٦‏ 


(۴) تاريخ الطبري ۲١۷/١‏ ومقاتل الطالبيين ٠٠١‏ وما بعدها والكامل لابن الاثير ٠١/١‏ 


1۹۲ ¬ 


فسلم عليها « أبن عقيل » فردت السلام › ثم سىألها ا وکت 
اليه ماء فشرب ثم لم يبرح مکانه » فاسترابت فی آمره وسألته آن ينصرف 
الى آهله » وکررت عليه مثل هذا ثلاث مرات حتى قال لها : 
e‏ > فهل لك قي معروف 
فسالت : 
kl‏ 
فادخلته دار ها N PO‏ 
ولدها » فما آصبح الصبح الا وقد و شي به ! 
وحوصر « مسلم » فقا تل وحده مستیسلا »> ضد ستان رجلا مسلحا 
من شر طة « ابن زياد » آو سبعين › فلما أعياهم آمره › آخذوا يلهبون 
SS‏ ج اليهم يقتحم صفوفهم 
لك الأمان فلا تقتل نفقسك . 
فا بی الا آن يمضي في قتالهم وهو یں تجز :| 
اقتت ل ق الآ سا 
آخاف آن أكذب آو أغرا 
فقال له أبن الاشعث : انك لا تكذ ب ولا تخدع . القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضار بيك 
وکان « مسلم » قد آثخن بالجراح › فا سند ظهره الى الحائطل والقوم 


کک 


ن خو و کون له الأمان.. 
وآ تى له ببغلة فخلمل عليها » وانتزعوا سلاحه » فداخلته ريبة من 
% %*% #% 
وجيء به الى « اپن زياد » کا به فا صعد الى أعلى القصر › فضر بت 
عروة » في الوق . 
ونقل « الطبري » أيضا عمن شهد مصرع « هانىء بن عروة » بعد قتل 
« مسلم » انهم آخرجوه حتی انتهوا به الى مکكان من السوق »› کان يبا 
الو ور کر الد و ول 
« وامذححجاه ولا مذحج لي اليوم ! وامذحجاه وين مني مذحج ؟! » 
فلما رآی ان آحداً لا ینصره » جذب يده فنزعها من الکتاف › ثم قال : 
« آما من عصا آو سکین آو حجر آو عظم » یجاحش په رجل عن نفسه؟». 
قال الراوي : ووثبوا اليه فشدوه وثاقا ثم قيل له : امدد عنقك . 
فابی آن یجود بها راضیا »› فضر به مولی لعبید الله بن زياد بالسیف فلم 
يصنع شیئًا ... ثم ضر به آخری فقتله › والناس يتقرجون ! 
فان كنت لا تدرين ما الوت فأانظري 
وآأخر يهوي من طمار قتيل 
ترى جسداً قد غر الموت لونه 
ونضح دم قد سال کل مسیل ! 
)١(‏ تاريخ الطبري ۳١١/١‏ وانظر معه ( مقتل الحسين : ٠١١‏ ومقاتل الطالبيين ٠٠٤١‏ والكامل لابن 
لائر ۱۳/۳ 


ت۹8 


فکونوا بغفايا آرضيت بقليل )١(‏ 

) # ¥ ¥ 
LS SS E حدث کل‎ 

بأخذ البيعة للحسين > واجتماع التا ى دة وانتظار هم ااه . 
E U E‏ ا 


اوس را چو بن تت ا کا 


)( : تائل‎ 
o dE Se O a 
! لم يبك‎ 

قال : 


LL. ML 
) : فقال‎  دایز‎ 

- يا عبد الله » اني آراك واله ستعجز عن آماني › فهل تستطيع أن 
تبعث من عندك رجلا يبلغ « حسينا » خبرا على لساني »› فاتي لا آراه ‏ 
الا وقد خر ح الیكم مقبلا » آو هو خارج غدآاً هو وآهل بیته › وان ما تری 
yT‏ 

)١(‏ في مقاتل الطالبيين : ۸ أن الشعن لعبد الله ر بن الزبير الاسدي ٠‏ وأضاف الطبرّي : ويقال قاله 
الفرزدق : ۲٠٤/١‏ ومثله في الكامل لابن الاثير : ٠١/٤‏ 


(۲) في تاریخ الطبري : ۲۱۱/٣‏ انه عمرو بن عبد الله بن عباس وفي « مقاتتل الطالبيين ٠٠١‏ » انه 
عبد الله بن العباس السلمي » ومثله في الكامل لابن الاثير ١١/٤‏ 


۹۹ = 


لايرى أن تمشي حتى تقتل . وهو يقول : ارجع بأهل بيتك ولا يغرك 
القتل . ان آهل الكوفة قد كذ بوك وكذ بوني وليس لكذوب رأآي » )١(‏ . 
وقد أقسم « أبن الأشعث » لمسلم انه باعث الى « الحسين » بال سالة.. 
لکن « الحسين » لم ينتظ .. 

فما کان ا به يوم هاج من « المدينة » من قول « اپن 
مقر ع » : 


١٤/٤ والكامل لابن الاثير‎ » ۲٠١/١ تاريخ الطبري‎ )١( 


۹۷ ب 


SS 
عاولة واصرار‎ 


آصبحت « مکة » ذات يوم وقد شاع فيها أن « الحسين » يوشك ان 
يخر ج باله منها › پر يدون العراق › فأشفق بنو هاشم على « آل البيت » 
من تلك الرحلة التي لا يدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق › يتوسل 
الى « الحسين » آلا يخر ج »› فان کان قاعلا فليترك آهله بمكة > قأنه 
لا يدري علام يقدم ! 

جاءه « عم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » فقال له : 
« اني آتيتك لحاجة آريد ذكر ها نصيحة لك »› فان كنت ترى انك 
E E‏ € 


فقال له : 
« قل فوالة ما أسىتغشك وما آظنك کیان ا 
قال له : 


وي ا و ا واي ع اي ن 
وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال » وانما الناس عبيد الدينار والدرهم > فلا 
آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره » ومن أآنت آحب اليه ممن يقاتلك 
معه » . ) 

فقال له آبو عبد الله : جزاك الله خرا يا ابن عمء فقد علمت أآنك مشيت 
بنصح وتکلمت بعقل › ومهما يقض من آمر یکن » آخذت پرآيك أو 
ا ا ا و ت ا 


(١(‏ تاریخ الطبري : 10/7 واين الاير /0\ و يضف الخبر › > ان عمر لما حرج من عند الحسين دخل 
ع الحارث بن خالد بن العاص المخزومي فحدته بما کان » فقا الحارث : نصحته ورب المروة الشسهباء وآنشد : 
وظنين بالغيب يلف نصسيحا رب مستنصح يفش ويردي 


— 1۹۸ 


وآتاه » عبد ال پن عباس » فقال له : 

ڀا اپن عم › قد آرجفت الناس أآنك ا الى العراق فبين لي ما 
آنت صانع 

قال « الحسين » 
) - اني قد اجممت المدم على المي في اعد يوسي هشن ان شا ال 


8 
) TT 

فاني آعيذك بال من ذلك ! اخبرني رحمك الله »> هل تسب الى 
قوم قد قتلوا آمیں هم وضبطوا بلادهم ونقوا عدوهم ؟ ان کانوا قد فعلوا 
ذلك فس اليهم > وان کانوا انتما دعوك اليهم وآمير هم عليهم قاهر لهم › 
وعماله تجبي بلادهم › فانهم انما دعوك ۱ل ى الحرب والقتال ولا آمن 
عليك آن يغر وك رلك و يخالفوك ويغذالوك » وان EE‏ 
الك كر نوا انك الاين ها 

فاجاب « الحسين » في ايجاز : 

- اني آستخير الله وآنظر ما يكون )١(‏ . 
X% %* $%‏ 

وخرج « ابن عباس » و » وکان لا پزال ممتنعا 
بمكة لا يبايع « يزيد » فأحس « ابن عباس » من « ابن الز بير » غبطة 
وابتهاجا آن يمضي « الحسين » فيخلو الجر 

فلا كان :الساع و افك - عاد « ابن عباس » الى « الحسين » 
فقال له في الحاح وتوسل : 

ا ابن غ :آي اتی ول ایآ اتی عل ی جا 
الوجه الهلاك والاستئصال .... آقم بهذا البلد فانك سيد اهل الحجاز › 
فان كان أهل العراق يريدونك كما ذعمرا» فاكتب اليهم فلينقوا عدو مم 
ثم آقدم عليهم 


٠١/٤ وأبن الاثو‎ ٠١١ : ومقاتل الطالبيين‎ ١/١ : NEN تاریخ‎ )١( 


ت 


لكن « الحسين » لم يرجع عن عزمه > واذ ذاك توسل اليه « أبن 


فان كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك › فوا اني لخائف 
ان تقتل كما قتل « عثمان » ونساؤه وولده پنظر ون اليه 

وآبی « الحسين » الا اصرارا . ) 

فلم يبق ل « ابن عباس » الا أن يقوڵل محتدا : 

لقد آقررت عين ابن الز بير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا 
ينظر اليه أحد معك » وال الذي لا اله الا هو » لو أعلم أنك اذا أخذت 
بشعرك و ناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس»آطعتني» لفعلت ذلك 

وكان عبدالله بن الز بس › وقد قال للحسين لا سمع عن عزمه التوجه 
الى الكوفة : 

فما يحبسك ؟ فوا لو كانلي مثل شيعتك في العراق » ما تلومت 
في شيء ! (۱) 

ثم خرج ابن عباس من عند الحسين » فم بعبد الله بن الزبير 
فقال له : 


ت عك ا ا الو اواد اا 


يا لك من قةر بمعمس 
هذا الحسين خارجا فاستبشري )١(‏ 
# # # 
ودنا موعد خروج « الحسان » والقوم ينظر ون اليه فى جزع واشفاق › 
)١(‏ من مقاتل الطالبيين ٠١۹‏ وفيه : ولم يكن شيء أثقل على ابن الزبير من مكان الحستين في مكة › 
ولا أحب اليه من خروحه الى العراق » وجاء الطبري » 1۷/1 e‏ بالابیات التلاتة الاولى » و شدها : « هلا 
حسين يخرج الى العزاق » وعليك بالحجاز » 
(۲) تاريخ الطبزي : ۲٠۷/١‏ والكامل لابن الاثير : ١١/٤‏ 
ومثله في تاريخ الطبري ۲٠١/١‏ وابن الاير ٠١/٤‏ 


سے ۷۰*۰١‏ ت 


ثم كانت المحاولة الأخرة لرده عن السقر 

و کان صا حب هذه المحاولة ر عبد الله ن جهن » زوج « السيدة 
ا ا ی ت ی ا ا 
العواقب . 

ت ا کے وای وود 
ويلفتنا آنه لما اراد صرف ابن عمه عن الهجرة » لم يذهب اليه بنفسه 
کما فعل « ابن عباس » وانما آث آن یبدا فیبعث اليه کتاباً مع ولدیه 
محمد وعون الآأصغ .. 

هل كان عبد الله بن جعفر مريضا لا يقوى على الذهاب الى الحسين ؟ 

کلا » فان نص کتابه کما حفظته لنا کتب التاریخ › ينفي ان یکون په 

مرض » وهذا هو الكتاب » نقلا عن « الطبري وابن الأثير » : 

« آما بعد » فاني آسآلك باش الا انصرفت حين تنظ في كتابي › فاني 
مشفق عليك من الوجه الذي توجه له آن يكون فيه هلاكك واستئصال 
آهل بيتك › ان هلکت اليوم طفىء نور الأرض › فانك علم المهتد ين 
ورجاء الموّمنين › فلا تعجل پا لسر فاني في آثر الكتاب والسلام « 0 

فهل كان « عبد الله » يجد في نقسه شيئًا من « الحسين » ؟ 

كلا › > فانه كما نقرآ في كتابه » يرى الحسين « نور الأرض وعلم المهتدين 
ورجاء الوّمنين » 

ففيم احتجا په اذن وایثاره E‏ » الحسين » بدلا من المبادرة 
بال هاب اليه ؟ 

لعل الأمر آبسط من ان نقف عنده » فغیر بعید آن یکون « عبدالله » 
مشغولا ببعض شاآنه » فکتب معجلا على آن يمضي في آثر کتابه » وغر 
بعید ان یکون قد آثر آن يبدا محاولته مع آمير مكة قبل آن يذهب الى 
« الحسان » . 


١۷/٤ : والكامل لابن الاير‎ ۲٠۹/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


کے 


ولقد قام فعلا في أثر الكتاب » لكنه لم يمض الى « الحسين » من فوره › 
وانما مضى الى « عمرو بن سعيد »أمير مكة من قبل « يزيد » . 

وجلسا يتدبران الأمر » فكان رآي « ابن جعفر » آن يكتب الأمير الى 
» الحسين » كتابا يوؤّمنه » ويمنيه البر والصلة › ويساله الرجوع عما 
ا ااا 


ET O EL PU E 


به س بعد آن یختمه - مع آخیه یحیی بن منعید « فانه آحری آن تطمئن 


نفسه اليه ويعلم انه الجد منك » . 


فقعل الأمسر »> ومضى « يحيى » في صحبة « عبدالله بن جعقر » الى 
» الحسين ( با لکتاب المختوم )۱( 


Ee » له‎ a ( » رد‎ 9 


با قلك الرؤيا ؟ 
دبي » )٣(‏ 

لم مض في طریقه لا يلوي على شيء » فزاں قیں جده مودعا وهو 
يقول : 


« وقد غسلت يدي من الحياة »> وعزمت على تنفيدذ أمس الله » 
| ) ¥ 4# ) 
وقد آشرنا من قبل الى خبر طلاق السيدة زينب من زوجها عبدالله بن 
جعقر ورجحنا أن الطلاق كان قبل هذه الرحلة . 
)١(‏ نصه في الطبري : ۲٠۹/١‏ وابن الاير : ١۷/٤‏ 


(۲) الكامل لابن الاثير : ١۷/٤‏ 


س 


حیا تھا RN EE TT E‏ 
وتری « عید الله بن جعفر  »‏ في الوقت ا الحسين » 
E i EOD ES‏ 


ه الصين »عل حل الرت يث مياق بيني مع الام وان ليلم ان 
الرحلة قد تردي بهم جميعا . 


وکان قلبه مع « الحسين » » وسوف نراه بعد مصرعه پجلس لیتلقی 
العزاء فيه ›» وکل سلواه آن ولدیه « محمدا وعو نا » قد استشهدا معه کما 
ردوی « الطبر ي » في ( تاریخه ) ر وق رواية » آن الذين استشهدوا من 
أبناء « عبد اله » مع « الحسين » ثلاثة : محمد » وعون » وعبيد الله . 


Y1A/1 (1)‏ ابن الاثير ومشله في « مقاتل الطالبيين » لكنه ذكر أن المقتول بالطف عون الاكبر بن 
عبد الله » وأمه ځي السيدة زینب بنت الامام علي ٠‏ والذي قي الطبري انه عون الاصغر وأمه جماعة بنت 
المسيب ما / a¥°‏ 

ولعل أصل الوحم > تشابه الاسمين : عون الاكبر ابن زينب وعون الاصغر ابن جمانة ٠‏ وأحدهما قتل 
بالطف والثاني قتل. يوم الحرة سنة ۳ ه 


NE 


خو وادي اموت 


فصل الركب من « مكة » في طريقه الى « الكوفة » في آمسية شاحبة 

راكدة الهواء »> ووجمت الجبال المشرفة على البلد الحرام حين رآت « آل 

محمد » عليه الصلاة والسلام »> يخرجون منها الى غير رجعة . 

وقد اعترضهم في أول الطريق جند « عمرو بن سعيد بن العاص : مير 

الحجاز » وحاولوا آن يردوهم الى مكة » وتضارب الفريقان بالسىياط › 

ثم انسحب الجند » واستأآنف الركب المسس .. ٠‏ 

r O FN EEA E FG 
. عليه وسلم‎ 

وتلفتت « زينب  »‏ وكانت على رآس النساء _ وراءها مرة وم تين › 

تر نو الى الر بوع الغالية المقدسة » وفي قلبها شجن ! 

لقد هاجرت الى « العراق » من قبل »› یوم کان لها آب » ملء الدنيا › 

وهذده هي تسر اليوم الى العراق مرة آخرى » مثقلة بمتاعب آعوام زادت 

عن العشرين » فقدت فيها آباها » وأخاها الحسن » وفقدت معهما المح » 

ثم الشباب ! 

وتتر نح الدموع في مقلتي « ذينب » وهي تلقي نظرة ملوها الشجن 

والحب والحزن على الركب الذي يغذ الس : هؤلاء هم كل آلها : آخوها › 


- ¥ 


وبنوها » وبنو أخيها »› وبنو عمها .. بل هؤلاء هم آل الرسول »› وزهرة 
بني هاشم » وزينه قر یش »› يهجرون ديار هم الى مصر مجهول » لكنه 
محتوم ! 

ترى ما ذاك المصر ؟ 

لم تنتظر « زينب » طويلا لتعلم ... 
اک ا ا و و ا ی ا 
بالصقاح » الفرزدق ( الشماشن + E‏ ن پبين له خبر الناس 
خلفه > فقال الفرزدق : 
» الخبي اک : قلوب الا معك وسيوفهم مع بني أمية › 
والقضاء ينزل من السماء وال يفعل ما يشاء » . | 

فعقب الحسين : 
و ا ا وکل وا ل 
القضاء بما نحب فالحمد س على نعمائه وهو المستعان على أداء الشك › 
وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد_ الحق نيته والتقوى 


سریرته » (۱) . 


* #* %* 
و مضصى ر کت الامام ننن تالكر ف فا نتھی الى ماء عليه « عيد الله 
رحله : 
الله فى حرمة قريش وحرمة العرب » فوالة لئن طلبت ما في آيدي بني 
آمية ليقتلنشك › ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا آبدا .. فلا تأت الكوفة 
ولا تعرض نفسك لبنى أمية . » )١(‏ | 
ولكن السين مضى پر کبه نحو الكوفة › لا يحيد ›» حتى لقیه آعرابیان 


(۱ » ۲ ) تاريخ ابن الالير : ٠۷/٤‏ وتاريخ الطبري : ۲٠۸/١‏ وانظر مقتل الحسين : ٠۸۲‏ 


من بني أآمىد » فبدا للحسين أن يسآلهما عما تركاه وراءهما بالكوفة > 
وق اة ان فا لا حه مها لاله وان وججها اضذاد 
هتاف القوم هناك »> بالنصرة والتأیید 

ولكن ما أسرع ما تبدد الحلم وتلاشى الصدى ! 

قال الآعرابيان : 

٠ e‏ فان شتت حد نا علائية » وان شت 
سرا. 

فنظ « الحسين ( الى أصحابه وقال : 

ما دون هولاء سر ! ) 

فا خبر اه بل نن عة ر o‏ ھا نیء بن 
عروة » وقالا : ننشدك الله فى نقسك وآهل بيتك الا انصرفت من مكانك 
هذا » فانه ليس للك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوف أن تكون 
عليك ! () . 

فاد القوم وجوم حزين لم يطل .. ئم آعولت التشناع وت E‏ 
o‏ 

وكانت مناحة في العرأء . | 
وحين خقت ضجة النواح » أراد « الحسين » أن ير جع باله » فوثب عند 
ذلك « بنو عقيل » وهم يصیحون : ) 

- لا نر جع وال أبداً حتى ندرك ثآرنا » آو نذرق ما ذاق آخونا و نقتل 


بأجمعنا ! 


OETA 
! » وآمن القدر على ما قاله « بنو عقيل‎ 

لم ير جعوا » بل قتلوا آحعين . 
| ¥# # # 


١۷/٤ : والكامل لابن الائير‎ ۲۲٠/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


a VS 


ولم يعجل الركب بالسق هذه المرة : 
» الحسين » فتيانه وغلمانه أن يكشوا من الاء › فاستقوا وأكشوا 
ٿم هموا سنتا تقون امىس . 


ل ت ت فاق ان المت لاف رال کو ا وای 
asl ENN EE O NS‏ 
ما تبعوه الا لظنهم آنه ياتى بلدا قد استقامت له طاعة آهله . 

٠ ٠ : قال‎ 

« ... آما بعد فقد آتا نا خس فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهانىء بن 
ا ی ا ا ووو د 
عليه متنا ذمام » . 


فتفرق .عنه الأعراب i‏ وشمالا »> حتى بقي في آهله ونفس من 
أصحابه . ) 

وتحركت القافلة من جدید : واا م هة > تدفعها نحو مصر ها 
قوة لا تقاو م ولا تدفع . 

وتوالت النذر . 

فما انتصق عليهم النهار و هم يسيرون في الفلاة » حتى آتاهم في «زبالة» 
من ينعي اليهم « قيس بن مسهر الصيداوي « )١(‏ ويأتيهم بخبره › و کان 


)١(‏ من تاریخ الطبري ۲/٦‏ ٭ وذکر ابن الاثير في الكامل « E‏ » أنه « عبدالله بن بقطر أخر 
الحسين من الرضاعة » على أنه عاد. بعد ذلك > في لقاء الحسين بنفر من أهل الكوفة » فذكر أنه سألهم عن 
رسوله « قیس بن مسهر » ۲۰/٤‏ 

وفي المصادر الشيعية ذكر السيد عبد الرزاق الموسوي في « مقتل الحسيل : ۱۸١‏ » ان الرسول الذي 
بعثه الامام الحسن من الحاجز الى مسلم بن عقيل » کان « قيس بن مسهر الا » وبهامشسه عن روضةۀ 
الواعظن « ص ۲ » : وبقال بعثه مح عبدالله بن بقطر ۾ قال الحو سوي : وبحوز أنه أرسل تاس أ حدهما 
مع عبد الله بن بقطر والاخر مع قيس بن مسهر ٠ء‏ وفي الاصابة « ٤۹۲/٣‏ » أن قيسا كان معا لحسین لا قتل 
بالكوفة » وهو اشتباه » فان ابن زياد قتله بالكوفة ٠‏ 

وفي حواز ان الحسن ارسل رسو لين »› قبسا وعد آله دن بقطر › نقول ان الطبري ذکر « عبدالله بن 
NSR NG N Er‏ 


SNe 


الامام قد سيره الى ابن عمه « مسلم بن عقيل » قبل أن يعلم بمقتله › 
SS SS‏ 
ویلعن « الحسین » ثم ینزل حتی یری فيه رآیه . 
و صعكد « فیس پن مسھں » فأعلم التااشن بدو م » الحسين ( ولع « ابن 
زياد » وآباه فآلقاه ابن زياد من أعلى القصر )١(‏ فتكسرت عظامه و بقي 
e‏ 
E‏ ا 
ّ يبك الراحلون E:‏ کا E‏ نعي 0 » » » پل 
» تاف ¢ . 
NG eT‏ ا ا 
براحه قصرة » قبل المعركة الم تقبة . 
سال « الحسان » أصحابه : 
ما هذا التكير ؟ 
ناا اال : 
| ما بهذا الموضع و اله تخل »> ولا تحسبکم و هوادي الخيل 
ففكر « الحسين » لحظة ثم قال : 
واا و اله ری ذلك ... (r)‏ 
)١(‏ تاريخ الطبري : ۲١٤/١‏ 
(۲) مقتل الأحسن ۱۸١‏ .> عن روضة الوإعظين للنيسابوري ٠‏ وفيه ان الذي ذبحه » عبد الملك ابن 


عمير اللخمي »> قعيب عليه فقال : اردت ان اريحه ۰ 
(۴) الطبري ۲۲۷/٣‏ 


- ¥*A 


ا الففاة و ابل 


نا کان خی الرت ج ی د ا اج ار اف 
في بطء _ ولكن في عزم وتصميم نحو نهايتها المفجعة › كأنما ترصدها 
المنايا آن تحيد . 
a DS st ea a a‏ 
سىم ) فآتاخوا رواحلهم .. 
اح اف ا TTT‏ 
فار س من عسك « عبيد الله بن زياد : آم الكوفة » جاء يبلغ الحسين 


ر سالة الطاغية : 
- اني آمرت ایی ا ا ا و ا 
ول ا ا 
قال الحسين : 
ادن (قاتلك :4 قا او ون 5 تشقى بقتلي › > ثکلعك امك ! 


فكظم « الحر » غضبه وأآجاب : 

ا E‏ يقو لها e E‏ 
الکی ... () 
وتحرك « الحسین » يريد السر el oy‏ 
من الترك > فسالڵه » الحسين » عما .یرید به »› قال : 
فاذا بيت فخذ طريقا لا تدخلك « الكوفة » ولا تردك الى « المدينة » حتى 
آکتب الى « ابن زياد » وتکتب آنت الى « یزید » ان آردت » فلعل اله 
أن يأتي بآم يرزقني فيه العافية من أن آبتلي بشيء من آمرك . 

(۱) الكامل لابن الاير : ٩/٤‏ وتاريخ الطبري : ۲۲٣/۱٣‏ 


۷۹۹ 


فتياسر « الحسين » عن طريق « القادسية » ونش ما معه من كتب أهل 
) « الكوفة » » ثم نظ ال هو لاء الذين جاءوا في جيش « أبن زياد » وقال : 
... وقد أت د a e‏ ببیعتکم اقمتم عل پیعتکم 
لقد فعلتمو ها E Lu EE‏ 
فقال له « الحر » : 
EE RS‏ لشقتلن ! 
فقال له « الحسان » 
آبالموت تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني ؟ 
افا ما نوی خيا وجاهد مسلما 
(١) cys‏ 
فلما سمع « الح » قوله طرق خاشعا متأثرا يدعو الله أن يعفيه من 
قتال « الحسين » 
as la‏ : هل يسأفن للحمين وآله في 
الرجوع من حيث جاءوا ؟ وانه رجو أن يجيب بنعم ! 


# & # 
وشاع نبا قدوم » الحسين « بين اهل » الكو فة ( فأقبل من أهلها أر بعة 
- آر بعة فحسب  !‏ ير يدون أن يكو نوا معه » فتصدى لهم « الحر » 


يمعهم » ثم كف عنهم )ا قال له « الحسين » 
وا تاا 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲۲۹/۱ وابن الاير : ٠٠١/٤‏ وانظر « مقتل الحسن : ١۹١‏ » 


۷١۰ س‎ 


وأآقيل « الحسين اا ا ا ا ا > فقال 

NEE 

اا ا ی و و ی ی و 
OES lC ay‏ 
ثم اطرق (١) NE‏ 

ا 

TT E TT CT a 

بآصحابه و « الح بن يزيد ) یر د هم اى « الكو فة » ردا شدیدا › فلم 

یزالوا یتیاسرون حتی انتھوا الى « نینوی » فاذا راكب مقبل من « الكوفة » 

يحمل الى « الحر » آم « أبن زياد » : ) 

SSG SS GE 
3 حتی يأتيني با نقاذك آمري والسلام‎ 
e a 

e O LS a 
a ass a Ee وذكر ابن الاير في هذا الموقف‎ ٠ ۲٠٠١/١ : الطبري‎ )١( 

مسهر » ( ۲١/٤‏ ) وقد سبق فذكر حادثة مقتل رسول الحسين > وسماه « عبد الله ابن بقطر أخا الحسين 


من الرضاعة ۱۷/٤  »‏ - وقابله على ما في « E Lk E Sahl‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ۲۲۲/٣‏ 


۷١١ 


بعث « عمس » اليه رسولا پساله : ما الذي جاء په ؟ 

أجاب « الحسان » : 

ا ا و ا ا ا و و 
آنصرف عنهم . 

فکتب « عم » الى « ابن زیاد » نخر فة ااك TIA‏ 
الات ت و 

اللآن اذ علقت مخالبنشا به 

يرجو النجاة» ولات حين مناص ! )١(‏ 

کال و عي اة 0 ون عل الحو و ج ريد 
فاذا فعل ذلك رآ ينا رأينا » وآن يمنعه الاء ومن معه : فأرسل « عم » 
خمسمائة فار س تزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه و بين الاء 
فلما اشتد عليهم العطش » آم « الحسين » أخاه « العباس بن علي » 
فسار في عشرین راجلا وثلاٹین فارسا ۔ ھم ثلثا صحبه تقر یبا فد نوا 
من الاء وقاتلوا عليه حتى ملأوا القرب وعادوا. 

و بدا آن الموقف يزداد دقة وحرجا » فبعث « الحسين » رسو له اى 
القوم » يسألهم أن يختاروا له واحدة من ثلاث : 

آن ير جع الى الحجاز من حيث جاء . 

آو يمضوا به الى يزيد بن معاوية . 

اا ال ی ی هن رااان کن رھ و 
له ما لهم وعلیه ما علیهم (۲) . 

فقرح « أبن سعد » بذلك »> وظن آن ابن زياد پقبله منه » فوجه اليه 
رسالة يقول فيها « لو سأالك هذا بعض الديلم ولم تقبله » ظلمته » (*) 
(۱) تاریخ الطبري ۲۲٤/٣‏ والکامل لابن الائثیر ۲٣۲/٤‏ 

(۲) من تاريخ الطبري ۲۲٠/٠‏ ومثله في مقاتل الطالبیین ۱١١‏ والکامل لابن الاير ۲۲/٤‏ - على 


ان الامامية تنفي هذا الخبر » فيما نقل المىوسوي « مقتل الحسي ۲۲١‏ » 
(۴) مقاتل الطالبيين ١١١‏ 


 V\۲ 


ۋمصى الوقت تقلا ا ف انتظار چو اب ) ا ٠‏ 

E‏ ا 
و فيه يقول ابن زياد لعمس : 

« طمعت يا ابن سعد في الراحة » وركنت الى الدعة . 

آما بعد فآني لم أبعثك الىحسين لتكف عنه » ولا لتمنيه السلامة 
والبقاء »> ولا لتقعد له عندي شافعا . 

وا ون دل و ا ع ي E‏ 
الي سلما » وان آبوا فازحف اليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فانهم لذلك 
مستحقون » فان فقتل حسن فاو طىء الخيل صد ر ہ e‏ عاق 
MS‏ 

قال « عم » اا مر تابا فيه : 

a جت‎ e 
ا‎ 


N E O)‏ 0 م ا ق ای ما ا ول 
الحسنٰ ۲٠١‏ 
(۲) تاريخ الطبري : ۲۳۷/١‏ 


E 


وم الط 


ونادی « عمں بن سعد » في جيشه » ثم زحف نحو « الحسين » قبل 
الغروب » و « الحسين » جالس حينذاك آمام خيمته » محتبيا بسيقه وقد 
آخذ ته اغفاءة قصر ة من أثر الاجهاد » وأخته العقبلة « زینب » الى جاتبه 
ي 
TT O‏ > فدنت في رفق من 
أخبها فقالت : 
يا أخي » آما تسمع الأصوات قد اقتربت ؟ 
فرفع « الحسين » رآسه فقال : ) 
ی e‏ 
لي : انك تروح الينا . 
O‏ 
يا ویلتاه . 
فقال لها الحسين : 
ا کے ب 
HH )‏ ) 
واتجه الى أخيه « العباس » فطلب اليه آن يمضي فيستطلع خی 
الزاحفين » فلما عرف آنه القتال » بعث ثانية يسآلهم آن ينصر فوا هذه 
المشية « لعلنا نصلي لر بنا الليلة ونستغفره »› فاذا أصبحتا التقينا اذا 
شاء الله .. » | 


(۱) بنصه من تاريخ الطبري : ۲۳۷/١‏ وابن الاير : ۲٣/٤‏ 


۷ا٤‎ 


افا وع ای وال ل ی ل 
SE SNE NE o‏ 
ينبغي لك أن تجيبهم اليها . )١(‏ ) 
وأجلوا آل غاي ` 

*+ + # 
انى * الصين »الى استابه ٠‏ فقال بس أن اسن التاء على ريه 


a Ge 


« آلا واني قد آذنت لكم جميعا واف ل ق انا ان 
هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا _ آي مر کبا ‏ ولیأخذ کل رجل منکم 
پر جل من ١‏ هل بيتي »› ثم تفرقوا في البلاد حتى يقر ج الله » فان القوم 
ا ا 

فهتفوا جميعا : 

«معأاذ الله والقه الحرام!فماذا نقول للناس اذا رجعنا اليهم ؟ آنا n‏ 
شيدنا وآاين ميدتا وعغمادتاء تر كناه غرضا للنبل وذريعة للرماح وجرا 
للسباع » وفرر نا عنه رغبة في الحياة ؟ معاذ الله » بل نحيا بحياتك و نموت 
معك » .. (۲) ) 

ثم ساله سائلهم : ) 

« انحن نتخلى عنك وام نعذر الى اله في أداء حقاك ؟ ما وال لا أفارقك 

حتى آكسر في صدورهم رمحي واضر بهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي > 

واه لو لم يكن معي سلاح لقذفتهم اا ي ا ا 


فبکی الاماہ تأثرا » وبکوا عليه ! 


: وانظر مقاتل الطالبيين‎ ۲٠/٤ : وابن الاثير‎ ۲۳۸/١ الطبري‎ )١( 
٠ وابن الاير‎ ۲۳۸/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( ٠ 


O a 


وجاو بتهم دموع أخرى من الخيام » حيث « السيدة زينب » ومن معها 
ی کم د سز ی 
ثم أوى الجمع الى المضاجع ... ٠.‏ 
وآطبق على « كر بلاء » صمت ثقيل مرهق › مزقته صيحة تنبعث من 
ف طا طب « الحسين » » واذا امرآة تصرخ من أعماق قلب متصدع : 
« واثکلاه ! واحن تاه ! لیت الوت أعدمني الحياة ! ڀا حسیتاه ! يا 
سيدا ! يا بقية آهل بيتاه ! اليوم مات ر سول الله وامي فا طمة الز هر اء › 
وآبي علي › وآخي الحسن ! يا بقية المأاضين وثمال الباقان ... » . 
انها « زينب » لا سواها ! عقيلة بني هاشم ! | 
وندع « علي بن الحسان » الذي آً نقذ ته عمته « زينب » من المذبحة 
يصف لنا ذلك المشهد فيقول : )١(‏ 
» اني وال لجالس في تلك العشية التي قتل ا بي صبيحتها > وعمتي 
ز ينب تمرضني » اذا اعتزل ا آصحابه فی خباء له وعنده مولی أ بي 
ذر الغقاري يعالج سيفه ويصلحه » وآبي يقول : 
يا ده آف لك من خليل ! 
ک لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب آو طالب قتيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
و انفا الاين :ال الجليل 
و حي » سالك السبيل 
وآعاد‌ها مرتین آو ثلاثا حتی فهمتها فعرفت ما آراد » فخنقتني عبرتي 
فرددت دمعي ... فأما عمتي « زینب » فانها سمعت ما سمعت .. فلم 
ماك س اوت ت ها عات الا ی ات اا 
فا حت : 
)١(‏ تاريخ الطبري ۹/٦‏ والکامل لابن الاثیر ۲٤/٤‏ 


۷٦ 


« واثکلاه... لیت اموت أعدمني الجياة . 

فنظى اليها « الحسين » عليه السلام مليا ثم قال لها : 
تا أخية .ل متهن لفك الخيطان» 

قا ا 

ای ات ا ااا اح فك 
فرد غصته وتر قرقت عیناه وتمتم : 
ONES‏ 


ا ) | 
یا ویلتاه « أفتغصبك نفسك اغثصايا ؟ فذ لك أقرح لقلبي وآشد 
ا آ 
على نفسي : 


ولطمت وجهها وآهوت الى جيبها فشبقته »> وخرت مغشيا عليها » فقام 
اليها « الحسين » فصب على وجهها الاء وقال لها : ا 
ا وآمي خر مني › وآخي خير مني › ولي ولهم ولکل مسلم 
E O Fe e E‏ اذا آنا 
هلکت .. )١(‏ 

فلم يزل يناشدها لتهدا » واحتملها حتى أدخلها الخباء وخر ج ا 
)١(‏ الطبري ۲٤٣۰/۱‏ الاثیر ۲٤/٤‏ 
(۲) مقاتل الطالبيين ١١۴‏ 


۷\۷ 


ولو علمت « ز ینب اا کان ينتظر ها وقومها غںاة تلك العشية ¢ 


*% * % 


وكانت ليلة ليلاء .. a SE‏ يصلون ويستغفرون 
وشبح اموت جاثم لهم بالوصيد » يت بص بهم مطلع التهاں ! 
وراحت « زینب » تر سل عینیها في جمود شارد الى الظلا م المخيم على 
الصحراء » فاذا ارتد اليها وعيها قامت فطافت بمضاجع آلها واخوتها ‏ 
تتزود لقراق طويل . 
٠‏ وقي خبر أن « آبا عبد الله الحسين » خرج في جوف الليل يتفقد معسكره 
فتبعه « نافع بن هلال » فسآله الحسین عما آخرجه › قال : ٠‏ 
« يا أبن رسول الله آفزعنى خروجك الى جهة معسك هذا الطاغية » 
فتلطف الامام وقال له ٠:‏ 
« الا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك ؟» 
جاب ضارعا 
« ثكلتني أمسي ! ان سيفي بالف وفرسي مثله » فوا الذي من 
بك غل ٭ لافار قت سی یکلا عن فری وکري ١‏ 
ثم دخل الحسين خيمة أخته ذينب » ووقف نافع بازاء الخيمة ينتظء , 
ی | 
e e‏ من اصحابك نيا تهم E‏ أن لوك غت 
الوشة ۰¢ 
قال لها : 


دھیے 
ر 


« والله ی بلو تهم فما وجدتٹ فيهم الا اهن دا و با لمنية دو ني 
اھ نال ا وال ا 


= VA — 


اق اقح ل ا ت ا 
مظاهں فحکی له ما سمع . | 

وقال.:: 

- اني خلفته عند آخته » وأظن النساء أفَقلن وشار كنها في الحسرة » 
فهل لك آن تجمع أصحابك وتواجهو هن بكلام يطيب قلوبهن ؟ 

فقا خی و ناذئ : يا أصحاب الحمية وليوث الكريهة 

فتطا لعو ا من مضار بهم كالآسود الضارية » وحكى لهم ما شاهده نافع 
ابن هلال وسمعه › فقالوا جميعا: . 

« والله لانن عستا هدا :الى ق 2 لول اتتظان. أمرة لعاجلتاهم 
بسيو فنا الساعة ». 

ومضی حبیب بأصحابه حتی شارف خیام ت ا 
یا معشر حرائر ر سول اله »> هذه صوارم فتیانکم آلوا آلا یغمدو ها 
الا في رقاب من يريد السوء فيكم » وهذه آسنة غلمانكم أقسموا آلا 
رکز وها الا في صدور ا نادیکم . 

فخر جت النساء اليهم › ا بالبكاء حتى كأن الأرض تميد 
م () . 


*# ¥ ¥ 


و تقض ا وتلاقی الجيشان ! 

ولکن آي جیشین ؟! 

« عم بن سعد » في آر بعة ا و ا 
اگن السلاح .. ) 

ومن ورائهم الدولة والسلطان . 

و » الحسين « ف أتنين و ثلاتىن قار سا »› وآر پعان e‏ من آهله 
ب 


(0 قعل الجسن 2:١:‏ 


NIV 


ومن وراد تهم » الصبية والنساء ! 


آخذ « الحسين » يرقب هاتيك الآلاف وهي تزحف نحو اصحابه السبعين ِ 
N E E ui E‏ 
e RE REE bE‏ نزل الكتاب 
وهو یتولی المصالحين » 1 ) 

وتناهی وة آل زوا تة واغر ابه و اة .ففخن .و ار ذفنت 
أصواتهن حتى بلغته » فأر سل اليهن ابنه عليا وأخاه العباس وقال لهما : 
« آسکتاهن › فلعمر ي لیکثرن بكاو هن « (١)‏ 

وذكن اذ ذاك ابن عمه « عبد الله بن عباس » » وخيلل اليه انه يسمع 
فان كفت سانا فلا قر ساك صك قان غات ان تفل 
كما قتل عثمان › ونساؤه وولده ینظرون اليه . » (۲) . 

ولم ينقطع الصدى حتى سكت الصارخات الباكيات . 
وانظروا » هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ؟ آلست ابن بنت 
نبيكم » وابن وصيه وابن عمه وآولى المؤمنين بال ؟ آو ليس حمزة سيد 

۲٤١ : مقعل الحسين‎ )١( 


۲٠/٤ الطبري : کک الاثیر‎ (YT) 


e a TE 


ولأخى : أنتما سيدا شباب آهل الجنة وقرة عين آهل السنة ؟ أما في هذا 
حاجز يحجز كم عن سقك دمي ؟ » ) 

فلما لم يلق القوم اليه سماعهم قال : ) 

» فان كنتم في شك مما آقول > آو تشكون في آتي ابن بنت نبیكم › 
فواله ما بين المشرق والمغرب أبن بنت نبي غيري . 

ا شال : 

« أتطلبونني بقتيل منكم قتلته ‏ > او بمال لکم استهلکته » آو بقصاص 
من جرأحة ؟ » (١)‏ 

فسکتوا لا يحرون جواپا . 

هنالك راح « العسين » يتفر س في رووس جيش الكوفة وينادي : 

يا فلان .. ويا فلان .. ويا فلان .. آلم تكتبوا الي : آن قد أينعت 
E a E‏ 
فاقبل ؟ 

فتمز تت کلما2ه بددا » لم يكد يصخي اليها من القوم غي « الح بن 
يزيد » فانه قام ای قائدہ « عم پن سعد » يساله : (؟) 

ا ا 

آجابه « عم » : 


آي وات »› قتالا يره آن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي ! 
ET‏ 


EE N E EO 
: » قال « عم‎ 


۲٠٣/٤ وابن الاثير‎ ۲٤۳٩/٣١ الطبري‎ )١( 
1/< الحوار بنصه من الطبري ۲/7 وان الان‎ )۲( 


) ۷ السيدة زيلب‎ ( ADE 


وا ی کا ا اک وک ایر ك ات ولك 
فلم يزد « الحر » . 

وا ډد دو مں ‹» ا ( قلیلا قلىلا و 3ں کل ر عد ( و لحه ر جل 
من قو مه فال : 

ك دا ان دنز دک و ادل إن امك مر ت 1 و ادل ۶ رات منك ق مو دف ةط 
مسل ا آر اه الان ¢ ولو قیل ت من أ شجع آهل الكو فة ¢ 1 عدو ټك ! 

فقال 4 » الحر ¢ 


ا واش أ خر نفسي بين الجذة ET‏ اختار على الجنة شا 
ولو Er‏ 
ثم ضرب فر سه فلحق « بالحسین » وقال له : 
« جعلنی أده فں(آك NS‏ زول ادر : ( صاحيك الذي حبسثك عن 
الر جوع سار قك ف الطر يق 9 <>عحوعت بك ق هذا اكان ٤‏ و ایل مأ 
ن القوح ير دون عليك ما عرضت علیهم آہدا .. وواله لو ظتنت 
أتهم لا يقبلون منك الذي سألتهم > ما ركبتها منك . واني قد جئتك تائبا 
e‏ د منتى › مو اسسا 1 
» یا آ هل الكوفة ٤‏ ل رھ المدل والعبر 1 دعو تمو ه حتی اذا ت 
أسلمتموه ؟ وزعمة م نکم قاتلو آنقسکم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه» 
وأحطتم به و منعتموه من التوجه قي يلاد ادل ألعر يضة « فأصبح کالاً سر 
لا فلك اة ها ولا يدفع عنها ضرا ! ومنعتموه E‏ 
» الف ات ( الجاري الاق يشر ډه اليهو دي والنصراني والمجو سى ¢ وتتمر ع 
فه خناز یر ا و کلایه »> وهو وآّهله قل جار که العش 8 شین 


( © نه هن الطرقى 4/1 وان الان 4 


 VYY — 


ما خلفتم محمد في ذریته › لا سقاکم اله يوم الظماً إن لم تتو بوا ( (١)‏ 
فکان جوا بهم إن رموه پا لنيل > ورجع هو حتی و قف آمام » الحسين ( 
دازت المعركة بين الآلاف e‏ ! 
وجعل أصحاب « الحسين » يتقدمون e‏ بعك رجل › « ا 

اف ار ا ا تفن غبار ا لطبری:: 

) وقام - رضي الل عنه - فصلى بمن بقي معه صلاة الخوف ظهرا ء 
وعادوا الى القتال ء دم اا علموا انم لا يقدرون أن يمنعوا امأمهم › 

تنافسوا آن يقتلوا بین يديه ›» حتی فنوا جميعا ولم يبق غير آهل پیته › 

فشقد موا مستبلان : 


و کان ول قتیل منهم < » على الآ گی ن الحسين ( ا خن بشد عل 


آنا علي ب E E‏ 
نحن » وبیت اله » آولى بالنبي 
اضر بكم با لسیف حتی يلتو ي 
صر ب غلام ها شمي علوي 
ولا آزال اليوم أحمي غ ابي 
تا لله لا یحکم فینا ابن الدعي ؛ 


و کان یکر le‏ یر جع الى آبیه قول : 

يا آباه » العطش ! n‏ 

فيقول له « الحسين » : 

آصي بتي » فانك لا تمسي حتى يسقيك ر سول الله صلی اث عليه 


وسلم وآله پكسه . 


۲٣/٤ وابن الاثیر‎ ۲٤٤/١ : بنصه من الطبري‎ )١( 
VE وان الاتر‎ Nef الاسات کاملة في » مقا تل الطا سس «» 1171 اظ : تار يخ الطبري‎ )۷( 
۲١۷ : » وانظر « مقتل الحسين‎ 


a 


فعاد الشاب يشد على العسك » وظل يكر الكرة بعد الكرة حتى ر مي 
سهم فوقع في حلقه فخرقه » وآقبل يتقلب في دمه » فتلقاه آبوه وهو يقول 
بصوت ثاکل : ) 

تل أله قرا لرك يا بني !ما اج اه هل اه عل اتاك س 
ر سول الله ! على الدنيا بعدك العفاء E‏ 
قالوا: « ولم یکد يتم عبار ته حتى اندفعت من خيام النساء اأمرأة كأنها 
| > تنادي قي جزع : 

E Ss a 

فسآل عنها من لا يعر فها » فقيل : هذه زینب أبنة فاطمة بنت ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم »› وآله » . ) 

اندفعت « و ن انکیت على القتى الشهيد > فجاءهاأً « ألحسين » 
اتن ید ھا فر د ها ا القسطاط تم عاد 0 ولده » وقد 2 فتيا نه 
اليه » فقال مفجوعا 

» احملوا أخا کم _ 

فحملوه من مصرعه الى ااا الذي کا نوا يقاتلون (١) E‏ 

) % 

وأحاط القوم « بالحسين » فأقبل « القامم بن الحسن ين علي  »‏ وهو 
پومنذ غلام س يجري نحو عمه » فجرت « زینب » اليه تر‌ید آن تمنعه › 
لکن الغلام آفلت متها حن رآى مجر ما يهوي بالسيف الى « الحسين » ومد 
« القاسم » يده ليتقي ضر بة السيف وهو يصيیح بالمجرم : 

« يا أبن الخبيثة › أتقتل عمي ‏ «( 
) فقطع:السيف يده » وبقيت معلقة بخيط من الجلك . 

) a TT 

IgE 


٠١٠ والمقتل‎ ٠١/٤ وابن الائر‎ ٠٠٠/١ الطبري‎ )١( 


VTE 


فاجابته « زیثب » من بعید : 

« لبيك يا ولدي ! » 

وهرعت اليه » فاذا «الحسين » واقف عند رآسه يقول : 

« عز وال على عمك أن تدعوه فلا يجيبك » أو يجيبك فلا ينفعك 
صو ته . والله هذا یوم کش واتره وقل ناصره » . 

ثم احتمله على صدره حتی القاه مع أبنه علي » بين عيني « زينب » 

وس بعد هما » جاء دور صغير رضيع من ولد الحسين > هو عد الله 
ااي ون وا > في محنة ثكله > فوضعه فی حچره › 
فوماه دجل من بني آمید فذ بحه » فأخد الحسین یتلقی دمه في کقیه ویرفعه 
الى السماء قائلا ا و 
وانتقم من هولاء الظالين )١(‏ . 

و وتر جلى هنا اللي س ها آو ذال > فلا یکاد 
يلفظ النفس الأخر حتى تحتضن أشلاء آخ . . 


وكان فيمن حلمل اليها »> عون ابن زوجها عبد الله بن جعقر › وأخوه 
محمد (۲)» a.‏ العباس » وجعفقر »› وعيد ألله »> وعثمأان » ومحمد 
الاي و ر كرا اعا الان عل وع ا وا ا 
الحسن اا ی و ی ا ا 


وعيد الله و ...و . 


والٰرحی دائرۃ فی جنون › لا تریں آن تکف وعلی آرض کر بلاء من 
آل الحسين حي يتنفقس ! | 

ات ی اا ال ی چن وای 
زياد » الى فسطاط « الحسين » الذي فيه عیاله ومتاعه لینهبوه › فردتهم 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۲٠١۹/٦‏ وابن الاثير ۲٠/٤‏ ومقاتل الطالبيين 
(؟( ابن الاثير ٠١/٤‏ مع مقابلته على ما في « مقتل الحسين » : N1‏ 
كذا في الطبري ۲۷٠١/٤‏ وابن الاير ۲۸/٤‏ وفي « مقاتل الطالبيين » ٠۲۳‏ رواية عن مقتل ولد 
ثالث ليد الله بن جعفر » هو ابو بكر > ونقل بعدها عن المدائني أن أبا بكر بن عبد الله بن جعفر قتل 
2 الحرة 


ب ۷0 — 


ا الذي کان دة اا وة 

« ویلکم ! ان لم یکن NG sS‏ > فر حلي لكم 
عن ساعة مباح ! » (۱) . 

وأبيح الرحل يعد ساعة . 

ويا الها ن ساعة ر هيبه » جعل « الحسين » يقاتل فيها وحده بعد أن 
قتل عنه ولده وآهل بيته وآصحابه » فلم يبق منهم أحد . 

قال من رآه یقاتل الجمع رايط الجأش : « فواث انه لكذلك اذ خرجت 
زينب ابنة فاطمة » وكأنى أنظر الى قر طها يجول بين أذنيها وعاتقها و هى 
ي ي 
« ليت السماء انطبقت على اا 

تلا نا شمن ون مد ) من د حن )قال 2 و ا عفن فن سحت : 
اقل انو عند ا وات ف € فكأ ني انظ ال دمو ع « عمر » وهي 
تسیل على خدیه ولحیته » ثم آشاح بوجهه عنها .. » (۲) . 

أجل « زينب » حتى اللحظة الأخيرة » وفي كل لحظة . 

« زيذب » دون E‏ كن ا و ات والأمهات والأخوات اللواتي 
شهدن « کر پلاء » ! 

X# % 

O o 
)۲( » بیته وآصحابه » آربط جأشا منه ولا آمضی جنانا ولا آجرآ مقدما‎ 
ووقفت آخته « زینب » غير بعید تملا عينيها منه قبل آن يمضي > حتی‎ 
اذا آثخنته الح راح وآوشك ن يهوي » خانها جلد‌ها فلم تعد تقوی على‎ 
النظر ال اغ عا وات بملء جوارحها الى صيحته الأخرة‎ 
) EE 


() تار بخ الطبري i ۲١۸/٣‏ .الطالبيين : ۱١۸‏ 
(۳) الطبري : ۲٥۹/۸‏ وابن الاثير ٠٣/٤‏ 


V1 


« أعلى قتلى تجتمعون ؟ ما واش لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله » 
الله أسخط عليكم لقتله مني . وايم الله اني لأرجو آن يكر مني الله بهوانكم 
ثم ينتقم لي منكم من خن ا یعون ا واه لو قتلتموني ل ارده 
بأ سكم بينكم وسفك دماءکم ثم لا يرضى بذلك منکم حتی يضاعف لکم 

العذاب الأليم 4 )۱( ) 

فكآنما زلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين . 

Se ELO‏ اط من اده وا ا اة 
لقتلوه > لكنهم مضوا عنه واحدا في اٹ ا لا یکاد يهم به الر جل 
منھم حتی پصعف e‏ 

% % %* 

E 

قتل « الحسين E‏ بحنته حان فقتل > ثلاث وتلاتون طعنة وأر بع 
وتلاتون ضر به ا )"( : 

ضر بت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت .. 

ثالث قات رام ! () . 

E POE E PF OE 

وتر د ا يالعرأء . 

» ومال الناس على الخيل والايل فانتهبو ها » ومالوا على نساء 
الحسان وثقله ومتاعه » فان كانت الرآة لتناز ع ثوبها عن ظهر ها 
تغلب عليه فيذ هب به منها » كما في عبارة الطبري وابن الأثي (؛) . 

۲٠۰/٦ تاريخ الطبري‎ (۲ < ١( 

)٤ » ۳(‏ تاريخ الطبري : ٠ /١‏ وابن الاثير ۲۲/٤‏ وانظر فيهما أسماء من اشت ر كوا في قتل الامام 
الشهيد 


— VV۷ 


ولت الل ا جثث الشهتا ٠‏ 

- وغربت شمس العاشر من المحرم سنة احدى وستين » وأرض 
» کر بلاء ( غارقة في الدماء » قد تبعشرت فیھا أ کرم الآشلاء . 

وعلى ذلك ألضوء الشاحب بدت « زب » ق تفر من الصبية وجمحع 
فال امل والثواكل غا کگقات عل تلك ال22 یلتمسن فیها ذراع 
ولد حبیب »› آو ید زوج عزین › أو قدم ا 

وغیر بعید منهن » کان عسکں « ات زاقتناة ( NT‏ و پشس بوب 


E I OE ۰ :‏ 
ۉسىلم وآله ٤‏ قتلت أ عظم العرب خطر اأ اة ن د ملك هو لاء « 
ا و ی ا ا اا ڪڪ 


کأن قلیلا » . 
فکان جوابه اف O E‏ باعل 
صو ده ٠‏ 


أوقں وكا ف دوا 
آي اا ا 
قتات خار الا ا 
وخر هم»اذ پنسبون» نسبا (۱) 
*% % % 
)١(‏ من تاريخ الطبري : ۲٣۱/١‏ وابن الائيږ ٣٣۳/٤‏ 


- VIA 


وقیل انتهت E SNES‏ 
فة تلانة و سعان شهدا توا ماغات دات عد مام أر بعة ألاف 
gS‏ 
a eR‏ 
وقفت عل ا ومجالهم ٠‏ 
قکاد الحشى ينفض a‏ ساجمه 
فة اوا شا و ا 
E e‏ 


ن بنت بيهم 


وما آن رآى الراءون أفضل منهم ‏ ) 
لدى الموت سادات وزهرا قماقية )"( 
E‏ 


« زینب » . 


ا تکد تغيب عنا لحظة طول المشهد الفاجع » والتي 
ا ا ا بلاء » . 
هي التي TEE‏ الصيحة الآولى E‏ ل جا نب أخبها و قد آغفی ٤‏ 


VE وابن الاتر‎ ۲٠٣۹/۱ أنظر أسماء من قتلوا با لطف مح الأمام الحس في تاریخ الطبري‎ )١( 
وما بعدها‎ ۲٠١ وقابلها على ما فو ي مقاتل الطالييسش‎ 


(۲) انظر القصيدة في تاريخ الطبري ۲۷٠١/١‏ 


V۹ 


3 وهي التي رؤيت الى جانب « الحسين  »‏ رضي الله عنه ‏ منك بدا 


ا 


٠ النصلالابتخ‎ 


موک الاسر 


وك نفر من الجيش راجعا الى الكوفة » موقرا بحمله الرهيب من 
روو س الشهداء . ) 

و کان الليل قد وغل > وقصر « أبن E‏ قد أ غلق 

قالوا : فذهب « خولي بن يزيد » حامل رآس الامام الشهيد الى منزله › 
فوضع الرآس في مکان منه ودخل فراشه فقال لامرآته : جئتك بغنی 
الدهر » هذا رس « الحسين » معك ف الدار ! 

قصاحت مر تاعة : ) 
الله وآله ؟ وال لا يجمعني واياك بیت ابدا ! )١(‏ 

واتطلقت من الدار خان تعدو في ذعر ا 

و سیق مو کب الأمبرى والسبايا ٤‏ فکان أبشع شهده التار ين 
ت کان : 

کان يهم صبيان للحسن ٻن علي » استصغرا فترک بي ع | 

وآخ لهھما ثالث › ارتث جریحا فحمل مع | ان کڪ ۰ 

وغلام ن ا الحسان ا 
(أنقد تة عمخة و السدة زيت © ت ق النفس > فكان كل من بقي من 
سلالة شهید‌ها الغالى . 

٣۷/٤ وابن الاثير‎ a الطبري‎ )١( 


VY 


ومع « ز یتنب العقيلة » سيقت | » د فاطمة » و « سكينة بنت 
الحسين » و بقية نسساء بني ها شم : سبايا آميرات . 
وچاز الوكت پسا حه المع a‏ حیٹث N‏ مبعدّر ة ةق ألتما ٤‏ فصاحت ۰ 


» ر پذب € ۰ 
e 8 »‏ صلل عليك ملائكة السماء ! !. . هذا الحسين بالعراء ممل 
بالدماء مقطع الأعضاء > با مخمذاهة ! هله بناتك متعابا.: وذديتك قله 
i O‏ 
فضجت النسوة من وراتها بالنواح » و بکى كل عدو و 
) * * #* 
ودخل الموکب « الكوفة » . 
ووقفت الجموع محتشدة تشهد O EE a‏ 
« عبید الله بن زياد » . 
اف و ف و ن وا کا ن ا ن 
وا | 
و و ا و ا 
الباكون على الكريمات المستذلات . 
فلم تطق « زينب » على ذلك صبرا ... 
لم تطق أن ترى آهل « الكوفة » کر وهم الذين خدلوا با ها 
« علیا » وأخاها » الخ » »> وآسلمواابن عمها « مسلم بن عقيل » 
وغرروا بأخيها « الحسين » فلما جاءهم باعوا سيوفهم ليزيد . 
لم تطق آن تری أهل الكوفة يبكون « الحسين » i‏ وهم ضحا یا هم ¢ 
ویر ثون للاسرات من بنات الرسول » وما انتهك؛ حرمتهن سواهم ! 
وذکرت ذم آبيها « علي  »‏ کرم الله وجهه ‏ أهل الكوفة وشكواه 
)١(‏ من الطبري ۲٠۲/١‏ وابن الاثير ۲۳/١‏ ومقابلا على ما في « مقتل الحسین > : ٠۴۳١۷‏ 


۷ا٤4‎ 


مھ دک مر بعر ها بدا خت جت لهد اء من هلها رة . 
منبوذة بالعراأء › حتی استقرت ا البا كين اا 
اليهم آن اسكتوا . 
ae oS‏ تقول :)0( 
« آما بعد يا آهل الكوفة » آتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ولا هدآت 
الر ى ل ل نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا » تتخذون 
ale OU‏ "`" 


e sS‏ ها ء' 
و معدن e‏ وا حجتکم IEE.‏ محجتکم » وهو سید شباب َ 
الجنة ؟لقد أت تيتم بها خرقاء شوهاء ! . 


و تفوت مارت وا ا ١ل‏ مات با سولت لکم انقسکم » آن غيل 
الله علیکم وف العذاب نتم خالناون . 


EE »‏ أي كبد فريتم « وأي دم سقکتم « وآي كر يمة اينن تم 
Lk E i O GES‏ 
جبال هدا (۲) . 
a O o‏ 
لسىان مير الم منين علي ا طالب . فلا وال ما آتمت حدیٹها حتی ‏ 
ضح الناس AD e o e‏ 
الدهماء» (۲) . ) 


ثم لوت دآسها عنهم » ومضت قدما » الى حيث آريد لها آن تمضي . 
هي والستنانا من آل الت الكريم ت 


)١(‏ أورد السيد المو سوي في « مقتل الحسن « خطمة في هذا الموقف ° لعلي رن العابدين ٤‏ و خطیتی 
أفاطمة دنت الحسن ¢ ولاختها م کلنوم ٠‏ ص TVA:‏ وما دعدها 1 ۰ 

(۲) مقتل الحسين : ۴۷١‏ من امالي الطوسي واللهوف » ومناقب ابن شهراشوب > والاحتجاج 
لاطبر سي 2 


— V0 


O CY 

انها تعرف كل قطعة في هذي الدار » فلقد كانت دار ها » آيام کان آبوها 
» الامام علي مير الم منين ¢“ ملء الدنيا والحياة . ) 

وتر نحت الدموع فىمقلتيهاء لكنها بت عليها أن تذل» ولاذت بشجاعتها 
وهي تجتاز الساحة الكيرى حبث UR ms)‏ 
ا و وا و ا او وا و ارت 
وا 

ووضعت يمناها على ما بقي من قلبها خشية آن يتصدع › حين آشر فت 
على القاعة الکبری ورآت « عبد الله بن زياد » جالسا حيث تعود أ پو ها 
أن يجلس : يستقبل الوفود » ويجتمع بالرسل والأمراء والولاة .. 

انها تدخلها اليوم أسرة يتيمة ثكلى » قد فقدت أباها »> وشقيقها › 
وبقية الها . 

ووت اة داف لى تقك عن اختخا ها عة أو نة :ا لكتها كز هت أن 
تلقى الطاغية ذليلة باكية .. ٤‏ ا 

لم تكن قط كما هي اليوم » في حاجة الى أن تلوذ بكل كبريائها وقو تها 
وعزة بيتها » وشرف آلها » وعراقة محتدها » لكى تقف الموقف الجدير 
بحفيدة الى سول » وعقيلة بني هاشم . کک 

وهی ات ا اى ذاك »› لتؤدي دورها الذي تف ها 2 فت ن 
ES E‏ 

وآمں زياد برءوس القتلی فأحضرت بین يديه »› فاخذ ینکت بقضيب 
بان ننيتي الامام الحسين > فلما رآه « زا بن الأرقم ¢ ا یں فع ضيه قال 
پز چر٥‏ . ) ) 

وأاعل هذا القضيب عن هاتين التنيتين ء فوا الذي لا اله غه ء لقد 
رأيت شفتي ر سول الله صلى الله عليه و سلم على هاتين الشفتين يقبلهما ( 


ت 


ثم استعبر باکيا . 
قال ابن راد : 
» أ بکی الله عينيك »› فواك لولا أ نك شسیخ قد خرفت وذهب عقلاك 
ع ) 

فا نطلق زیں خارجا وھو يقول : 

وا ا مر الف لتد ولي ف ا و رامق 
ابن مر جا نة فهو قل حار ك ووفك کر ان که فر یتم با لدل فیددا 
لن رض بالدل (٩(6‏ 

وکانت « زینب » قد تقدمت فی مها بة وجلال »> لابسة آرذل تيابها ' 
E‏ مجلسها دون آن تلقي بالا الى الأمير الطاغية . 

وأخذتها عيناه وهي تجلس بادية الترفع » قبل آن يؤذن لها في الجلومر » 
فل و ون 

فلم تکلمه . 

وآعاد السوّال متين و 3لا > وهي لا تجیب > احتقارا له واستصغارا 
لشىأآنه ! ) 

وآّجابت احدى امائها : 

س هذه زينب ابنة فاطمة 

قال لها « ابن زياد » وقد غاظه ما كان منها : « الحمد له الذي فضحكم > 
وقتلكم » وأآکذب آحدوثتكم » . 

قر دت عليه واا قط عقا ا :و الحمد ف الذي أكن هنا نة 
CEE Tc o‏ 
يقضح الفاسق ويكذب الفاجر » وهو غيرنا والحمد لله » . 

ففغا ها 

() ابن الائ ۲۳/٤‏ والطبري ۲٦۳/٦‏ 

وانظر مقتل الحسین : ٠۹٩۹۱‏ 


كيف رآيت صنع الله بآهل بيتك ؟ 

أ اا ا 3 

) کب علیهم الق فبو زوا الى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك و بينهم 
فتحاجون اليه فتختصمون عنده . ) 

وهنا صغر الطاغية واضمحل » لكنه قال في اشتفاء : 

قد شفى الله نقسي من طاغيتك والعصاة والمردة من آهل بيتك . 

فر دت ع نها وهی تقول 

RAR CT 
. اصلي »› فان يشفك هذا فقد اشتفيت‎ 
: تال ساخرا في غيظ‎ 

هذه سجاعة ء لقذد كان أبوها مسجاعا شاعا . 

ذقاات ف را سار هة 

E لي عن الساعة لشغلا‎ E a a 

کرد غا رة 4 واو ا و وة ٢‏ ت اة حتی استقرت عیناه على 
« على الأصغر بن الحسين » فأنكر بقاءه حيا وسأله : 

ا 

أجاب الغلام : 

ES‏ على بن الحسين 

قعجب « ا 9¢ ال 

و أو لم يقتل الله علي بن الحسين ؟ 

فسکت الفقتى . 

Are gs 


A Oe 


فا 


)١(‏ الحوار دنصه من تاریخ الطبري AT‏ > ومثتله قي این الانار E‏ لن دتصحہف في عبارة 
ان ز راد للعقلة : هده شحاعه »> ولقد کان أ دو ها شحاعا اعرا 


- V۸ 


قد كان لي آخ يقال له أيضا « علي » فقتله الناس . 
قال « ا ز یاد » : 
_ ان الله قد قتله . 


فأمسك الفتی لا یرد › ثم قال حین استحثه « ابن زياد » : 
اده یتو فی الإاتقن حاں مو تها ¢ وا کان سى ًن دموت الا يأ دں 


الله .. 
فصاح الطاغية : 
آتت وادله منهم » ويحك ! 
ثم التقت الى شرطي E‏ 
انظروا هل آدرك ؟ وال اني لأحسبة رجلا ! 
واشتشل 2 فتقدم الى « و » فکشط ازاره عنه ثم 


E 
: ایا اد ۽ فاع عتنقته عمته « زينب » وهي تقول‎ 


NaF U UNE CEOS las CLL 
[حدا ؟‎ 
SS ثم آلت عليه‎ 
: فتآملها « ابن زياد » برهة » ثم انثنى يقول لأصحابه‎ 
لأظنها ودت لى قتلتها معة . دعوا الغلام‎ 


عجا للبت ِ و ادل اني 


ينطلق 2 ا (١)‏ 
وآمنى « ابن زياد » بر آس « الحسين » فطيف به ق الكوفة محمولا على 


خشسده . 
نم جعل الغل ف يدي « علي زين العابدين » ورقبته . 
) 3% ¥ # 
وسيق الموكب مرة آخرى الى دمشق . : 
اش الحسان» وروؤو س السبعين من آله و صحه»› والآاسریى من الصبية 


(1) الطبري ۲۱۳/٦‏ »› وابن الاثیر ٠۲/٤‏ 
کر 


س 


ف الأغلال :و الايا فن تا الت الكريم محمولات على الأقتاب ف 
خر امه کن رکال این ر ناد ال داع . 
لم يتكلم « علي بن الحسين » طوال الطريق 

ولم تتکلم عمته « زینب » . 

گا نتا اة القادحة قد الجمت لسسانيهما فانطوى « الحسين » على 
ا ا یحدق ف الآغلال . 

SEE‏ 7ب رمق ووش اداد من ا واخهة اة !ا 

حتی اذا بلغوا « دمشق » سر بهم توا الى حضرة « يزيد بن معاوية » 
و صر خات الثاذتات شن دور ا ) 

. » قد سسبقتهم الى « يزيد بن معاوية‎ > RNN E 

Mo 

« آبشر يا آم المومنين بفتح الله و بنصره : ورد عليتا الحسين بن علي 
في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته » فسر نا اليهم فسألناهم 
ان رلا على حکم الآمير غد اة أو لقتال :اغا روا لقتال دوا 
عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى اذا آخذت 
السيوف مأخذها من هام القوم › جعلوا يلوذون بالآكام والحقر كما لاذ 
الحماتم ن ضقي کت آنا عل آ خر هم > فها تيك آجسأدهم محر دة 
و ثيا بهم مرملة وخدودهم معفقرة > تصھں ھم ال و تسقي عليهم 
اليح ¢ زوار هم العقبان والر خم بقاع يسبب » . 

تقال ان یز تتا دمعت غتاه وقال : ) 

قف كتا رض من طاعتكم بما دون قتل الحسين . لعن الله ابن 
مرجانة » آما واله لو از ني صاحب الحسين لعفوت عنه » فر حم الل الحسين » 

ولم يصل « زحر » بشيء › على بشراه المشؤومة )١(‏ 

٭ ٭ ٭ 


ودعا یزید آشراف آهل الشام فا جلسهم حو له 


EE AES 


ای اع ن 2 ا ت ل 

هذا وايانا كما قال الحصين بن الحمام 

بى قومنا آن ينصفونا فانصفت 

E E E E 
e يلقن هاما من رجال‎ 
OEE EE ase E ) 

ثم امستطره قائلا وهو يشر الى راس الشهید : 

ISE‏ اتی هذا ؟ قال : آبي علي“ خير من أبيه › و فاطمهة 
مسي خير من آمه » وجدي ر سول الله خير من جده » وآنا خير منه وأحق 
بهذا الام . فآما قوله : آبوه خير من أبي فقد تحاج أبي وآبوه الى الله 
وعلم الناس آيهما حكم له . وآما قوله : آمي خير من آمه › فلعمري فاطمة 
بنت ر سول الله خب من آمي . وآما قوله : جدي ر سول الله خر من چده › 
O e O O E a ES e‏ 
ندا . ای الاد ا ي من قل فقهة ولي يقرا : و« قل الله 
n‏ توت الك من اء وتر ع اللاك مين تشاء وتن ن تفاء 
وتذل من تشاء بيدك الخر انك على کل شيءَ قد یں OK‏ 

% % % 

ثم آم بادخال الأسرى والسبايا . 

وجعل آهل المجلس ينظرون الى بنات البيت النبوي » وقد كن حتى 
آمش کنت ‏ غز ترات مات و ات 

وذكروا عزة آلهن وشرف بيتهن › فخضوا آبصار هم على استيحاء الا 
E E O OT‏ 
وكانت شابة وضيئة - ويلتهمها بنظرات جشعة » فآجقلت منه خائفة 
(۲) من تاريخ الطبري ۲٠٤/١‏ وابن الاثير ٠٠/٤‏ وانظر مقاتل الطالبيين : ١١١‏ ومقتل الحسين .£١۷‏ 
(۲) الطبري ۲۲١/١‏ وابن الاير ٠ ٠٠/٤‏ والآية عن سورة آل عمران : ۲١‏ 


اچ۷ 


مذعورة » وقام الرجل الى « بز پد » فقال : )١(‏ 

- يا آمير المؤمنين »> هب لى هذه ! 

فأخذت فاطمة بثياب أختها « زينب » مدعورة تر تحف . 

قا لت « زينب » وهي تحتضن آختها : 

ANNE TS Sa 

فغضب یزید وقال : 

کی و ا و 0 

قالت : 

كلا وا » ما جعل اله ذلك لك الا آن تخرج من ملتنا وتدين بغر 
فاسىتثاره قو لها غضبا و تسساءل نکن 

اياي تستقبلين بهذا ؟ انما خرج من الدين أبوك وآخوك .. 

فو دت في صرامة : 

بدين الله ودين آبي وآخي وجدي اهتديت يا يزيد › أآنت وآبوك 
وجدك ! a.‏ 

قال عنقا : 

سے کیت با غدوة اله ! 

فهزت رآسها استخقافا وهي تقول : 

ا مسلط » تشتم ظالا وتقهر بسلطانك .. 

فلم یجب . 

ابا القاعة وجوم تقل « تم عاد الشامي یا عينيه من « فأاطمة » 
ویقول : 

سا يا اهار الو مان ۲ هب لى هذه الجارية ! 

فصاح به آمیره : 

(۷) الحوار بنصه » من تاريخ الطبري ٠٠٠١/١‏ وابن الاثير ٠ ٠٠١/٤‏ وروى أبو الفرح الحادث بايجاز 


في مقاتل الطالبيين : ٠١١‏ 


A 


E os 
) o k 
٤ E OT PE کک‎ 
۰. يثنا يا » الامام الحسين » و هو يتمدل قول » ان ألز بعري‎ 
ش هدوا‎ ( E » لیت آً شیا خی ب‎ 
() جز «الخزد ج» من وقع الآسل‎ 
) | : وآضاف‎ 
ل هلا .وات لرا ا‎ 
)٣( ! ثم قالوا : یا «یزید» لا تشل‎ 
: فیکت ناء ها شم الا « ز ینب » فا نها انتفضت تصیح ف الطاغية‎ 
صدق ال یا يزيد : « ثم كان عاقبة الذين أساءوا ا‎ » 
.. » يا يات الله و کا نوا بها پستهز نون‎ 
لنت یا بل دک آً نه حال إا علينا 6 الأرضن و كناف الفتفا‎ » 
فآصبحنا دنا کا ناف الاشتارت) « إن بنا هوا نا على الل › وآن بك‎ 
عليه كرامة ؟ وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك » فشمخت بأنقك و نظرت‎ 
عليك ؟ ان الله ان أمهلك فهو قوله : « ولا يحسبن الذين كفروأ انما نملي‎ 
. » لهم خير لأنقسهم انا تمل ي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين‎ 
ا کک ¢ تات‎ ٤ آمن ا یا اين الطلقاء‎ » 
وأصلحت أصواتهن ( کات تجر ي بهن الأباعر > و تحلدو بهن ا‎ 
۲٠٣٣/۰ : الطبري‎ )١( 
وانظر ابن‎ - ٣ منْقصيدة لعبد الله بن الزبعري يوم « آحد » أنظرها في السيرة لابن هشام » ج‎ (Y( 
٠٠٣/٤ الائر‎ 


)۳( من « مقتل الحسي » 


EE 


من بلد الى بلد » لا يساقبن ولا يورو ين » يتشوفهن القريب والبعيد ليس 
معهن قريب من رجالهن ؟ . 
٠ِ‏ » آتقول : ليت آشياخي بیدر شهدوا » غر متاثم ولا مستعظم وات 
تنکث ٿنايا « آ بي عید اه «( بمخصرتك ؟ .. ولم لا وقد نكاآت القرحة 
واستاآصلت الشآفة باهراقك هذه الدماء الطاهرة > دماء نچوم الأرض 
من آل عبد المطلب ؟ 

» ولترد ن على ا و شیکا مورد هم > وعنه ذلك تود لو كنت آبكم 
اعمی .. 

) « يزيد وال ما فريت الا في جلدك » ولا حززت الا في لحمك ! وسترد 
على ر سول الله صلی الله عليه وسلم وآله برغمك » ولتجدن عتر ته ولحمته 
من حوله في حظيرة القدس › يوم يجمع الله شملهم من الشعث : « ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا › بل آحیاء عند ر بهم يرزقون » 

عك انت ومن بواك ومكتك: من رقاب المؤمنين » اذ كان الحكم 
ر بنا والخصم جد نا » وجوارحك شا هده غلك > اا ی كاتا و کف 
جندا .. 
« فلن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما » لتجدننا عليك مغر ما حين لا تجد 
الا ما قدمت يداك »› تستصرخ بابن مرجانة ‏ عبید الله بن زياد - 
و يسىتصرخ بك > وتتعاوی وآتباعك عند الميزان وقد و جدت أفضل راد 
تزودت په : قڌل ذرية محمد صل الله عليه و سلم وآلڵه . 

‹ فوالله ما اتقیت غير الل » وما شكوت الا الله فكد كيدك » واسع 
سعيك » وناصب جهدك » فوال لا يحض عنك عار ما آتيت الينا 
آہدا ! » (۱) . ) 

و سکتت › فاطرق « يزيد » وأطرق کل من کان معه › کان على روو سهم 
الط . 


% % % 


V٤ 


E OE E CER N TT 


چ 


قل 
نعم › فآعولی عليه وحلد ي 2 عل عليه ابن زياد فقتله > قتله 
اله (۱) . ) 

ورآه الصحا بي « آپو پرزة الأسلمي » وهر ینکت بقضصيبه في تخر 
« الحسين » فقال منكرا : 

« آتنكث بقضيبك فى ثغر الحسين ؟ أما لقد آخذ قضيبك من ثخره 
مأخذا لر بما رآيت ر سول الله صلى الله عليه وسلم وآله يرشقه ! آما انك 


الحسين ‏ يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله شفيعه» . 

ثم قام فولی (۲) . 
وضاق « یزید » بمرآی « زینب » وهزه ما سمع منها » فآشاح عنها 

پو جهه و هو يشر اليها وال النساع معها أن خر جن ال .دار5 
وآمں ب « غل بن الحسين » فأدخل مغلولا فقال : 
I a SS‏ 
قال « پز ید » وما یزال صوت « زینب » يدوي في آذنیه : 
دقك : 
اواس يفك القل عنه E ٠‏ به اليه وهو قول کالمتدر ٠‏ 


اا ا e‏ 


a NEO lT 
٠٥١/٤ وابن الاثير‎ ۲٣۷/١ : تاريخ الطبري‎ )۲ » ۱( 


E E o a oN ol 
يسر . لکیلا تأسوا على ااا ي ا ي‎ 
)۱( . » کل مختال فخور‎ 

فھم « د ا 

« وما صا بكم من مصيبة فما 0 لكتة. ما لبث :أن 
مسکت » فقت کان e‏ النسوة پسمع من بعید » فاجعا مو ثرا » عالی 
الن نان ٣‏ 

a‏ وان الا کات e‏ نساء بني أمية 
وهن ` 

فلم تبق من آل معاوية امرآة الا استقبلتهن تبکي وتنوح على 
« الحسان » 

وأقيمت المناحة تثلاثة أ يام و صالا» تم اق ا 
الى « المدينة » في نة ارهن مان > فة حل وا غوات : 

وقيل أن « تۆك دعا و« غلا قال لةه مودغا : 

و لعن ا ابن وچا دہ بے ب ابن زياد آما وا لو اني صاحب أبيك 
ا ا لت کل ا أعطيته ١‏ اياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما 
e‏ اا وای د( 

وشالة أن يكقت البة كلا ا > ثم انسل الى مخدعه وصدی 
ا « رینثب » يطارده في قسوة والحاح ! 

وخر ج الدليل بتساء « الحسين » وصبيته › یسا یں هم پا ليل e‏ 
فيكو نون آمامه حيث لا يفوتون طرفه »› فاذا ذز لوا تنحی عنهم وتقرق هو . 
وآصحا به حولهم كهيئّة الحر س لهم » بحيث اذا أراد انان منهم وضوءا 
آو قضاء حاجة لم يحتشم SS‏ ق هکڏا » وهو 
يسالهم من حين الى حين : هل من حاجه ؟ 

(۱) ا ۲/٩‏ » وابن الاثير ٠ ٠٠/٤‏ والآيتان من سورة الحديد : ٣٣ » ٣٣۲‏ 


وانظر « مقتل الحسين » : ٤٣٣‏ 
رک الظبری ۲۹۹/١‏ وان الای ۳۹/٤‏ 


VE 


قالت « ز ینب » مرة : )١(‏ 

لو عرجت بنا على کی بلا !؟ 

فاجات ونا 

أفعل ! 

وي م و 

# 

كان قد مضى على ال مذ بحة يو مذ أر بعون يوما »› وما تزال الأرض ماطخة 
ببقع من دماء الشهداء » و بقية من أشلاء عفنة »> عف عنها وحش الفلاة 

وناحت النوائح » وأقمن هناك ثلاثة أيام لم تهداً لهن لوعة ولم ترقا 
أهن دمعة » ثم آخذ الركب المنهك طريقه الى مدينة « الرسول » . 

فلما كاذوا بظا هر المدينة قالات « فاطمة بنت علي » لأختها « السيدة 
ز یشب ) ۰ 
كا ا لك ایو SS‏ 
تصله ؟ .. 

آجا بت « العقيلة » 

E as‏ شيء نصله ال لا 

واخرجتا سوارین لهما ودملحین »› فیعشتا په r‏ ا 
عن ضالة الهدذية > بصق الحلة واليك . 

لكن الرجل رد اليهما الحلى قاتلا : 

لو كان الذي صنعت انما هو للدنيا »> كان في حليكن ما يرضيني › 
ولکن واله ما فعلته الا لله ولقرابتكم e‏ اله صلى الله عليه . 


وآله وسلم () . 


» من « مل الحسين‎ )١( 
E تأر بت بخ الطبري الانر‎ )٣( 


SVE 


ا 
و 


کا ا ف ك ارد وا قرف اع م اون 
E o ok a‏ 

وكانت ذائعات قد شاعت عن المصر القاجع » مصدرها رؤى لنصض من 
أجلبة الصسحابة » حدثوا بها آهل المدينة. فأصغوا اليها في قلق كأنها النذير 
الذي لا يكذب ولا يتهم . 

N yS 

« رآيت النبي صلى الله عليه و سلم في الليلة التي قتل فيها الحسين - 
و بيده قارورة وهو یجمع فیها دما لک کا ی ستول ا ا هدا ؟ کال 
هذه دماء الحسين وآصحابه » آرفعها الى الله تعالى » . 

فأصبح ابن عباس » فأعلم الناس بقتل الحسين وقص عليهم درؤٌياه )١(‏ 
وأخرى عن آم المؤمنين « آم سلمة بنت زاد الركب » » وتقول الرواية 
آن النبي صلى الله عليه وسلم آعطاها في حیاته - قدرا من تراب » وقال 
لها : اذا صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين . فحقظت آم سلمة سلمة ذلك 
التراب في قارورة عندها » الى أن کان يوم عاشوراء من المحرم سنه 
١‏ ه » فصار التراب دما » فآعلمت الناس بقتل الحسان ! 

ومهما يكن من امر هذه المرويات » فقد كانت « الدينة » مشسحونة 
بالقلق على غذي النبوة › ثم مأ راعها ألا مناد ينادي : 

« ان علي بن الحسين قد قدم اليكم مع عماته وأآخواته » . 


(۱) تاریخ ابن الائیر : ۲۸/٤‏ 


SVEN & 


علي بن الحسين ؟ والعمات والأخوات ؟ 
فين الامام الحسين اذل ؟ واي الاوة والأعمام و پنو الأعمام 1 
أين نجوم الأرض من بني الز هراء » وآل عبد المطلب ؟ .. وآين ؟ .. 
وانتشر صدى النعي حتى بلغ سفح « أحد » نم ارتد الى البقيع › 
E N E a‏ 
النادبات . 
و بلغ العو يل E SEE‏ أ مار الى ينة « عمرو بن مدعيك الاشكتذف ( فا پتهھح 
وقال : | ) 
ا تات بني ز يأ د عحة . 
کعجیح دو ا غ داة الآر نب 
ولم تبق مخدرة في « المدينة » الا برزت من خدرها نائحة معولة › 
واندفعت « زرینب بات غ چن :ا ت طا لب » - آخت مسلم ‏ ومعها 
نساؤها وهي حاسرة تلوي بثو بها وتصرح : (۲) 
ادا جقولو ن ان .قال التي لک 


منهم سارى > ومنهم ضر جوا بدم ؟ 
ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم 


- () من تاريخ الطبري ۲٦۸/١‏ وابن الائير ۲١/٤‏ ومقتل الحسين : ٠٠٥‏ والبيت لعمرو بن معد يكرب 
والار ذب وقعة کانت لبني ز دہک ع بني ز باد »> هن نى الحارث ن کعب 
(۲) الابيات في الطمري : ۲١۸/١‏ وابن الاثر : ۲١/٤١‏ منسوبة لبنت عقيل بن أبي طالب دون تسميتهاء 
وهي في مقتل الحسين : ٤١۷‏ « زينب بنت عقيل » - عن عدد من المراجع - وجاء في المناقب » لابن شهراشوب 
آنها لزينب بنت علي 


VE 
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وسمع من بعید صوت alg‏ 
افا القاتلون e‏ « حسىيناأ » 
| من نبي »› ومالك » وقبيل 
SE‏ لعنتم عل لىسان داوو 
| ) د »> وموسى »> وحامل الانجيل ! 
واهل الر كت ارين عل الخمرع الت خرجت ماله قارات 
« مد ينه الى منول ( أفجع مشهدا ٤‏ ول وات مل ذا اليوم اكت با کیا 
و باكية ! 
X*% %*% *‏ 
وذکرت » الى ينة «( ليلة خر جوا ا ای « مک ي احدی مات 
شھں ر جب القرد ‏ جمعا کنا تقد مه « رین شباب الحنة » في ها له من 
النجوم الزه .. خرجوا يطاولون « يزيد بن معاوية » ليزيلوه عن عرش 
لم يروه له آهلا ... 
E‏ 
معدودات » فيا لله ماذا فعلت بهم الليالي والأياء ؟ a.‏ 
حنتهم ای منا یا هم راغا > حتی اذا پلغوا وادي الزدئ ى داك الذي 
خالوه وادي الآمل ‏ حصدهم منجل الموت با ¢ فلم يتر ك سو ی هلکه 
البقية التعسة من الصبية اليتامى والنسوة الثواكل ! 
انا الرجال و انات :فل ت خي اني . 
) 8 % 
وآقا مت » مد ينه الى تول « أناا يليا ليها تشهد الماتم الر هيب»ء و تصغي 
الى النواح الفاجع » وتتلقى في شراها الطاهن دمو البواكي .. 


ae Vo - a 


واذ ذاك نری د« عبد الله بن جعفر  »‏ زوج زینب ‏ يجلس ليتقبل 
العزاء في ولديه غو الا کنن ٠‏ ويك .. ونی أبن عمه « الحسان » و بقية 
الشنهداء من آل جعضر وبني عبد المطلب . 

ویقول مولی حمق من ا : 

TE‏ لقيتا ودخل علينا من الحسين 

U E 

و اللختاء « آللحسين تقول هذا ! واله لو شهدته لآحببت آلا 
آفارقه حتی ال كه د وا ائه تا يسسخي بنفسي شن ولي ويهون 
O‏ وان ع ا ا 
صا ہر ین معه . 

E e‏ ۴ قرع السن ا ۷ کن 
يدي آاسشت سينا فقت آساه ولداي ( ۴ 


فيند بن الاعزاء u mM‏ بک بلاء ٤‏ وتر جع » ly‏ ( 
ضور ا تهن فيبکي لهن الآعیاء والآصدقاء : 

e eee a NL 
«( البقيع فتبکي بنيها الأر بعة (( عك اله « و جعفر اأ « و عثمان « والعباس‎ 
وقد قتلوا جميعا في كر بلاء » وتندبهم آشجى ندبة وأحرقها » فيجتمع‎ 
_ الاه الها يسمعون متها ¢ فکان موان دن الحكم علو الطالبيين‎ 
! يجيء فيمن يجي ء لذلك › فلا یزال يسمع ند پتھا ويبکي‎ 

وقيل ان «الى باب بنت امرىء القيس : زوج الحسين وآم ابنته سكينة» 
عادٿت بعك مص ر عه ای المد ينة اقات عل قدره و بھیت بعكده سىدة لم 
يظلها سقف بیت حتی بلیت وماتت کمدا » )( ّ 

*% % * 


۲۷/٤١ وآبن الاثر‎ - ۲۱۸/١ الطبري‎ )١( 
e E » ت وانظر » مقتل األحسين‎ E ان الالر‎ (Y3 


0 


ونفتقد « السيدة ز ينب » في الماتم الذي آقامه « عبد الله بن جعض » 
لولديه » فيخيل الينا أنها أغفت مجهدة بعد أن آلح عليها السهاد .. 

قو ا ت ن اقا وق يکت ر ها وك طا ا 
CME,‏ 

فهذا الدم المسقفوح › لاينبغي أن يضيع هدرا ... 

وآولئك الشهدذاء الكرام » لا يجوز وال ان ڀذ هبوا باطلا ! 


SS VOY 


التحلةالاخرة 


أرادت « السيدة زيتب » آن تقضي ما آبقت لها الأيام من عم في 
جوار جدها الر سول » لكن « بني آمية » كر هوا ذلك المقام : ) 

فلقد عادت هي ومن معها يقصون على الؤمنين ما لقي مىبط الى سول 
من جيش « يزيد » » ويصفون لهم المجزرة الشنيعة التي ذبح فيها الامام 
الحسين وشيعته . 

واكان وجود « السيدة ز یتب » قي المدينة كافيا لأن يلهب الحزن على 
الشهداء » ويوّلب الناس على الطغاة » حتى كاد الأمى يفسد على بني 
آمية › فكتب واليهم « بان ينة » « عمرو بن سعيید الآأشدق » أل «یزید» : 
« ان وجودها بين آهل المدينة مهيج للخواطر » وآنها فصبحة عاقلة لبيبة › 
وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثار الحسين » (١)‏ . 

فآمره « يزيد » أن يفرق البقية الباقية من « آل البيت » في الأقطار 
والأمصار ٠‏ | 

و طلب الوالي الى « السيدة زينب » أن تخرج من المدينة فتقيم حيث 
EÛ‏ ) 

« قد علم وال ما صار الينا : قلتل خرنا » وسيق الباقون كما تساق 
الآنعام > وحملنا على الأقتاب › فوا لا خر جنا وان آريقت دماو تا » 

)١١‏ في الكامل لابن الاثير ۳۷/٤‏ - ومقاتل الطالبيين ٠١١‏ > أن الاشدق هدم دور بني هاشم بالمدينة 


۷0۳ ب ( السيدة زینب ‏ ۹ ) 


لكن نساء « هاشم » أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن بها 
يتلطقن معها في الكلام ويواسينها ويغرينها بالخروج . وقالت لها « زنب 
بنت عقيل بن آبي طالب » : 
« يا ابنة عمي » قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث 
اا وسيجزي الله الظالمين ... ارحلي الى بلد آمن » .. 
aS n i LDS VE‏ 
ذلك آبدا ! 
وآقفرت _ إو NS‏ النبي بمدينة النبي و شاعر هم 
راثيا : 
ورت ف اتان ال مخ 
فلم ارتا امالا يوم حكّت 
فلا يبعد الله ا وآهلها ) 
وان آصبحت من آً هلها قد تخلت_ 


| انل رقاب السلم ين ات 


3 رجاء ثم آضحو ا رزه 
ا ست ا اا ت 
* #* #* | 
رحلت ترید « مص ») ... 
وھا :اک ما ر خلت و زت :۲ 
أفتقضي العم هكذا متنقلة ن بد ال یلد لا طمن بها عل لاض 
مکان ؟ 
ری ی ای ی و 
)١(‏ تاريخ ابن الاير : ٣۷/٤‏ ) ) 


۷ 


› فهي تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين‎ . E E 
. کان شیا فیها قد تحطم أو مات‎ 
. ویردن ليوّنسن وحشتها فلا تزداد الا وجوما وشرودا‎ 


Se SN E n ) 

یتذاکرون ما کان في « کر بلاء » کي ينكان جر حها فتبکي . 

وآوغل الجرح في قلبها : عميقا غائرا مميتا ! 

و کا نت الليالي الأخيرة ن الف ا المىاحل كا بة وانقيباضا . 

جاوز الر كب السىاري اذکن الححاز ¢ e‏ الصبا وموطن الآباء 
والآجداد 

. حيث لا أهل » ولا وطن‎ e 

وملات الوحشة ٤‏ ت الفضاء الو كل : 

#2 + 

) ) TTT 

i CAA ھ ) ف‎ E e 

e‏ ھکنا حئی لغرا ق ده فز » بیسن ( ااي هناك جموع 

انه « مسلمة بن مخلد الأنصاري : أ م اض © ي وفد من أعيان البلاد 
NR EAA NE E SLs‏ 
الشهيد .. 
فلما اطلت عليهم بطلمعتها المشرقة بنور الاستشهاهء اجهشوا بالبكاء .. 


۷00 ب 


وحفوا پر کبها > حتى اذا بلغت العاصمة مضى بها « مسلمة » الى داره 
فأقامت بها قرابة عام » لم تر خلالها الاعابدة متبتلة . 
% #3 

ثم كانت نهاية المطاف . 

تت « السيدة زينب » عشية يوم الأحد لأر بع عشرة مضين من رجب 

عام ۲ ھ على ا جح الأقوال .. 

وآغمضت ا اللتان u‏ مذ پحة « کل پلاء » . 

زان لته الت الي ا6 م ۰ 

فمهدت لها الآأرض الطيبة مرقدا لينا oy‏ 
حيث, تزلت « السيدة » منت جاءت » وحيث اختاںت أن تكون ضجمتها 
الآخرة )١(‏ . 

و بقي قبر‌ها مزارا مبار کا یغد اليه الارن خي يو منا 
کل فج عميق .. 

و بقيت قصة آلامها المثرة > حدیث الأجيال والعصور . 


)١(‏ من شاء فلير جح الى » اخبار الزبنبات _ صفحات ۷ و ١۹‏ و ٥٩۹‏ » وما انستدرك على «السخاوي» 
في « تحفة الاخبار - هامش ص ١١١‏ » وانظر أيضا « e a a‏ 


ب ۷01 ب 


ا الار 


mS COE 
! لكنها استطاعت فى هذه الفترة ان توثر في مجرى التاريخ‎ 

فلقد ظن « بنو آمية » آن مقتل « الحسين » وآله جميما هو الفصل 
الآخر من قصة الشيعة . 

ولاق د إل ا اا ETA‏ 
ا ا ا 
والنسوة الثواكل ! ) ) 

ر و اا غل بن ن وة اها روا کر 
ولا تنحرف . 

واستوثق الأم « لمعاوية » برغم ما شاع في الناس من آنه آغرى زوجة 
« الحسن بن علي » آن تدس السم لعميد البيت العلوي . 

وسارت الحياة غير ملتفتة _ فيما يبدو للذي مضى وفات ! 

ثم قتل « الحسين » على مراى من شيمته بالكوفة ومسمع » وكانوا 
E o e‏ 
كما فعلوا بآبيه وعمه من قبل > لولا آن « السيدة زينب » ظهرت على 
مسرح المأمساة _ قبيل اسسدال الستار ‏ لتقذف بلعنتها من خذلوا الامام 
الشهيد من آهل « الكوفة » والطغاة من بني أمية ! 
PT OY ORA PERRO‏ 
e + )‏ 
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لم تمض « زینب » الا بعد ان آفسدت على « ابن زياد ویزید » و بلي 
أمية » فة التضن ٭ و فشتكت قطرات من السم الزعاف في كووس 
الظافرين ! 

فكانت فرحة لم تطل 

uk‏ ت ان اش او رم فجت ن او 
على دولة بني آمية . 
) فلم تكد « ز ینب » تحرج من عند « یز ید » حتی احس إن مسر وره 
ل و ا د اي کن ي > ظل یزداد حتی استحال الى ندم 
کدر صقو الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته . 

ولحق منه ب « ابن زياد » شر کشر . 

و و وا کن غ ا ن وا ان 
أبن علي ج لیا ت ی اعات ب رک آل بون فت 
بقتلهم ولا »> وحسنت بذلك منزلة عبید الله عنده » ثم لم یلبث قلیلا 

حتى ندم على قتسل الحسين فكان يقول : وما كان علي لو ال 

الأذى وحكمته فيما يريد ؟ لعن الله ابن مرجانة » فانه أخرجےه 
واضطره .. تم قتله فبغضني بقتله الى المسلمين » وزرع لي في قلو بهم 
ا اا و .٠‏ ما لي ولابن مجانة لعنه 
الله ! » .. وغضب عليه . 


` قول‎ RT 
ز یاد الل ذي الحسسب الغ‎ 


سے کی س 
باو و واا 


4 + + 


)١( ۰‏ تاريخ الطبري. : 1/۷ وابن الاثیر ۲۹٦/٤‏ > ۲۷ واقراً فصل « حوادث بعد ا » من کتاب 
« . مقتل الحسين » ۱ 


¥۷0۸ 


وشغل الناس بعد وفاة «السيدة زينب» بالحديث عن اأستجابة السماء 
لدعاء الأنثى الطاهرة » وراحوا يملأون لياليهم بسم عجيب عن غضب ` 
الشتماء للدم الطاهن المسفوح » والبيت الكريم المستباح . 
وجاء الور خون فلم يستطيعوا آن يمروا بتلك الأتاصيص والآسمار 
و ا 
اک ا ا ا و کا ا بقصة عما 

مسلط عليه من غضب السماء وانتقام الجبار . 

اش یا ات به کي خاو افج سن ماني ك كنت 
لکننا نصغي الى مۇر خان عر فوا پالحیاد ا وان 
الآثر فتنسمع العجب العجاب : 

ذاك دجل سن بني دارم حال بين « الحسين » وبين الاء » فدعا علي 
الشهید پالظماً . قال من رآہ بعد ذلك : « فوالۂ ان مکث الا یسرا حتی 
صب عليه الظماً فجعل لا یروی .. ولقد رآیته وبين يديه قلال الا 
وعساس اللبن وانه ليقول : ويلكم ! اسقوني » قتلني الظماً ! فيعطى 
sS CSS‏ : ويلكم ! اسقوني 
قتلني الظماً › > حتی أنقد بطنه ..!« )0( ) ) 

وآخر منهم » دعا عليه الحسين : « اللهم اقتله عطشا » . فحدث من 
عاده قي مضه قال : «» فو الله الذي لا اله الا هو E‏ یشرب تم 
یقییء ٤‏ ٹم یشرت .. فما یروی ا ) 
وثالث من كندة أخذ ( بر نس ) الامام الشهيد » وأقبل على داره يغسله ' 
من الدم .. فقالت له امرآته : « أسلب ابن بت دسول الله تدخل بيتي ؟ 
OOO OE O RS‏ حتی 
مات (۲) . 
ودایع > E BS o e‏ : « أن يديه 
كانتا في الشتاء تنضحان با لاء » وف الصيف تیبسان کانهما عود !» (*). 


(۱ » ۲) تاريخ الطبري ۲۸٥/٦١‏ وابن الائ ٠١/٤‏ 
(۴) المیجعان السابقان : ٣۲/٤ » ۲٣۹/۰‏ 


۷0۹ ہے 


وقد یکون اكش هذا من صنع السمار والمنقبيين » لكن الذي لا شك 
فيه عند الور خن أن دم « الحسين » الذي طلبته اخته « زینب » لم ڀذ هب 
هدر ا ! .. ) 

فما هي الا أعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامنة 
قد قدت فق بط و اديت مکی تر بون کا لقن 
وهبت الكوفة بأمرها تصيح : « يا لثارات الحسين » )١(‏ 

وشهد عام ١١‏ ه » مذبحة آخرى بالعراق » ثأرا لمن بحة كى بلاء ! )١(‏ 
فقتل من الداين شار كوا في قتل « الحسين » مائتان وثمانية وأآر بعون 
في موقف واحد ! (+) ) ٠‏ ) 
وطورد الهار بون في اصرار والحاح » فاذا جيء بهم سلوا : « آين 
وبل د د اع 

ثم أختيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره في مصرع الشهيد : 

فهذا حرق پالنار . 

وذاك تقطع آطرافه ويترك ینزف دمه » حتی يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج .. 
ورابع كان يقول : « لقد رميت فتى من آل الحسين بسهم › فوضع 
كه على كتفه يتقي النبل فاخترق النبل كفه» . ) ) 

قالوا ٭ فائبتت كفة فق جبهته وريت بالفنال ,' 

و کان « عبداش پن زياد » فيمن قتل يومذداك .. 

ی ی ےا می وا ف ر 

و هرب « الأشعث پن-قيس » فهدمت داره و پنیت پأانقاضها دار « حجر 
بن عدي الكندي » وكان « زياد بن سمية » قد هدمها ! ) 
- حتى آفنوهم جميعا .. 

وبعثت الرؤوس - في هذه المرة ‏ الى « المدينة » » لا الى « دمشق » (؛) 

) ٠۲۲/٤ وابن الاثیر‎ ۲٥۹/٦ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ۲۷/۷ وابن الائير ٦۲/٤‏ 


(۲) الطبري ۱/۷ وما بعدها 
)£( ذكن « الاستاذ عمر اپو النصر » في کتابه مآل محمد في کربلاء ‏ ص ٠۰٤‏ » ان الرؤوس بعشت الى 


س ۷1۰ ب 


لكن القصة لم تنته بأخذ الثأر . 
بل كان هناك بقية من فصول ذات عدد .. 
کان منھا ثورة « عبد الله پن ال پس » بالحجاز » وخر وج آخیه ( مصعتب) 
بالىراق . 8 
ثم سقوط الدولة الأموية فيما بعد › وقيام الدولة العباسية على دعوة 
ظنت الشيعة آنها للعلويين » ثم ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب » وما 
صاحب هذا كله » وما أعقبه » من معارك وآحداث » کتبت تاريخنا 
السيا سي وال مذ هبي کله منذ مقتل « الحسان » 
ميت اپ له فاطمة 
ETI‏ ¢ وعلى* ذو الل 
ر مول الله يحیا بده ا 
قعد اليوم e?‏ للمزا 
خملوا راشا يلون عل 
جده الوك طوعا | با 
e‏ ان و سبا 
لرآت عينك منهم منظرا . 
SET. |‏ وللعين قذى 
ان ف لرسول اله يا 
آمة الطغيان دالبفي جزا 
جزروا جزر الأضاحي تنسله 
ثم ساقوا آهله سوق الاجا 
ھا تات برسول اله في ) 
a‏ 


1 « علي بن الحسين » والدي ف N SS N E‏ 
وابن الادر ٤‏ - والمسالة. 0 في الدقة والخطر 
)١(‏ من قصيدة ة للشريف الرضي : انظرها في « مقتل الحسين » ص ٣٣۲٤١‏ 


E 


السّدی الباق 


بدت « السيدة ٥‏ زینب » لأهل » الكوفة » غدأة مصر ع أخبها الامام 
س رضي الله عنه صورة مثيرة لما اقتر فوا في ی لداع چن ال 
البيت ٠‏ 

ر فاج مرا ا2 انىك 
وبقي صدى صوتها يدوي في آذانهم ويملا القضاء من حولهم » مذكرا 
أياهم بخطيئتهم الشنعاء ! 
ثم غادر تهم . 

وظل هذا الصدى باقیا لم يتبدد مع الأحداث التي اعقبت اذ بحة 
وثآرت لقتلاها . 
قد کان a‏ شيعة الحسين وحز به وآنصاره ‏ من 
E CT‏ بعة » الذين تكاثر وا على 
الشهداء السبعين ! 

هلاء دعوا امامهم » وآخرجوه من حماه » ثم آسلموء وا 
وهم يتر جون ! 

وأولئك خر جوا في جيش الدولة > يقاتلون پام مر الو منين : 
ولقد قتل أعداء الحسين » وقتلته . و بقي الأصدقاء الغادرون . 
وکانوا بحیث پستأنفقون الى ت بعد فعلتهم سادرین لاهين » غر 
کا رین ا ا وات ا 

وهل ندموا قبلها على ما اقتی‌فوا في حق , الابام علي » وولده 
و الخضنن غ مسن دة ؟ :. كلا 
| مضى « علي » ومضى « الحسن » 
وکادت فعلتهم « پالحسین › » تمضي دون آن پبقی منها سنوی ضا 
أسسط في كتب التاريخ » و.يبضع قصص في أحاديث السمار . 
لكن « السيدة ة زينب » وقفت على جثث الشهداء » تصيح بآهل الكو فة 


V۲ 


الذينڻ پگوا عندما 8 و کت شی والسبایا من پنات الى سول 

« آتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ! » . 
واستجابت السماء » فلم تسكن للقوم عبرة ! ۰ 
وقد پدآوا يحسون وخز الندم منذ اللحظة الأول التي و a‏ 
« بطلة کر بلاء » موقفها الآليم الصارم ) 

قال الطبري وابن الأثير « ... ومكثوا نةا شهر‌ ين أو ثلاثة » اننا 
تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع .. 

ر ن ب ل د ای سے بی 
EN e‏ 
بنات الر سول تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم ¢ ورآت اھا كا خظات 
خطاً كب بدعا ئها الحسين‌الى النصر ة» وتر كه يقتل الى جانبهم لم ينصروه». 

ورددت حوائط الكوفة صدى من صوت « السيدة زينب » : 

« ... آي واه ! فابکوا کثیرا واضحکوا قلیلا » فقد ذهبتم بعازها 
وشتارها » فلن ترحضوها پغسل آأپدا . وکیف تر حضون قتل سبط 
خاتم النبوة .. ECEB Cl a a.‏ ) 
فأمنوا جمیعا ! وتکلموا » فکآنما کانوا و عن اا د دا 

الا ` 

o ESE GG 
وحبیبه » وذریته ونسله ؟ . . لا والله لا عذر دون آن تقتلوا قاتله‎ 
والموالين عليه » أو تقتلوا في طلب ذلك ا‎ 
) ا‎ 


وعقب آخر : 


aes Ca J E, 
> على القدوم » فلما قدمو! ونينا وعجز نا »› وتر بصنا وانتظ نا ما پکون‎ 
ج لااو وه ا وسلا وه ار هو تة ی لود‎ 
آلا انهضوا فقد سخط ربكم » ولا ترجعوا الى الحلائل والأبناء حتى‎ 


A= 


یرضی الله » وواه ما آظنه راضيا دون ان تناجزوا من قتله أو تبيدوا ! 

)۱( » .. خیر لکم عند پار کم‎ e 

آي ودبي ! کا اا ينزعون عن لسانت « زیتنب » . 

lê al Mae O 
يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب » حتى تجمع جيش‎  نيسحلا‎ 
.. عرف في التاريخ بجيش « التوابين » الذين تنادوا : يا لثارات الحسين‎ 

ول كوا ارف هذه المرة » ولا عمدوا الى الخفاء > بل قال 
المؤرخون : « خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون 
وينادو ن فن كل انت :١نا‏ لاا تلت الو ناء ولس لها را ءانا 
خرجنا نطلب التو بة والطلب بدم ابن بنت رسول الله » نبينا صلى ال 
عليه وسلم وآله . » 

وما دخلت سنة ٦9‏ هھ »› حتى كانت صيحتهم « يا لثارات الحسين » 
تزلزل الأرض تحت بني آمية » وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم 
ينطلقون ساعين نحو قبر « الحسين » وهم يتلون الآية : « فتوبوا الى 
بار ئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خر لکم عند بار کم » (۷) 

فلما بلغوا القبر »> صاحوا صيحة واحدة » فما رئي أكش باكين من ذلك 
اليوم . وآقاموا عنده يوما وليلة يبكون ويتضرعون قائلين : 

« اللهم انا نشهدك آنا على دينهم وسبيلهم › وأعداء قاتليهم » وأولياء 

« اللهم انا خذلنا ابن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم وآله > فاغقر لنا 
SS e E E SS‏ 
الخاسرين » . 

اروا القبر وقد ازدادوا! ندما وحماسة»فاندفعوا كالموج مستبسلين» 
ا ا ا 0 ا و ا 
() تاريخ الطبري : 4۸/۷ والكامل لابن الاثير ٦٠/٤‏ 
(۲) انظر حركة التوابين في تاريخ الطبري : السابع ٠‏ والآية من سورة البقرة : ٤ه‏ 


کہ ا :نے 


ا الحسين » لعل ذلك يخقف عنهم وقر الندم کا وا ود 
يعطون الآمان فيا بون صائحين : 
« قد كنا آمنين فى الدنيا »> وانما خرجنا نطلب أمان الآخرة » ... 
واغرا الساة راهن و و اخس ان فال ادوا الأري خن ادا 
جميعا » فذلك قول آعشى همدان يرثي کل تائب متهم : .)١(‏ 
تخلى عن الدنيا وقال : طرحتها 
فلت الها ما جيك شاب 
وما آنا فیسا یکره الناس فقده ) 
) ایس اا اة اا وراک 
فساروا وهم ما بين ملتمس التقى 
وآخ مما جر بالأمس تائب 
yT‏ بعد ه 
) و و ا 
فما پرحوا حتیآبیدت مراتهم | 
اوح عصائب 
وغودر آهل الصبر صرعى فأصبحوا 
تعاور هم ری الفا والجنائب ` 
آبوا غار صر ب يفلق الهمام وقعه 
وطعن باطراف الآأسنة ا 
فیا خیں جیش بالمسراق وآهمله ) ) 
سقیتم روایا کل أآسحم a‏ ) 
مضى التوابون » وابقوا الندم والتوبة ميراثا هيبا لأبنائهم من بعدهم 
والأحقاد . ) 
و كاتنت « السيدة N a‏ 
N NE RE‏ ) 


)١(‏ الابيات من قصيدة مطولة لاعشى همدان » وحي من القصائد المكتمات » أنظرها في تاريخ الطبري 
۷ وابن الاثر ۷۳۲/۶٤‏ ) 


V0 


للآحزان والالام > يحح فيه أحقاد « التوابين » الى المشهد المققدس في 
« ك بلاء » حيث يعيدون تمثيل المآساة »> ويفرضون على أنفسهم آقسى 
E MK U EO‏ 
بالموت » وانما هي نار «الندم» الجامعة › > بصلا ھا منهم الجيل بعد الجيل.. 
E SS Sa rh i‏ 
ته SS‏ ا ا يجدون في هذا العذاب كفقارة 
أجل » ان السنين لتمضي والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحزن 
یستمر دون طعمه ¢ و پستعذ بون مذأقه › و یر هقوں أ نقسهم با لاصر ار 
على احياء ذكرى خطيئة الذين ذهبوا باثم الامام الشهيد . 
وما احسب ان التاریخ قد عرف حن نا کھذا › طال مداہ حتی استغرق 
دون آن يفشت› فمراثي شهداء کر لاء هي الا نا شيد التي 
تمد ن الاساة حي على مسرح كوبلا » ویتحدون الزمن آن یغپبها ق 
متاهة النسيان : ) 


: ذود الخمس عن سائغ اللوت‎ e 
| ا بأطر اف الاج رۇو سكم‎ 
E اا نسی طر أد الخيلل فوق‎ 
وما وطئت من موضع الطعن والضرب ؟‎ 
سسفكن وآد معا‎ E E | 
EN SES | 


Eh RN 


آأنسى بيوتا قد نهبن E EEE‏ 
ا ا 
لاسي اقتحاء الظا لين بیوتکم 
) ترو الله eT mek‏ 
حل الهضلب کنتم فيه آرم من المضتب ؟ 

Se a ES 

٤‏ عل قلة الآأنصار فأادحة الخطب 
فآنتم به : للقتل والتبل والقنتا | 
ونسوتکم ا 
وثاكلة حتت فما العيس في افقلا 

) وات فما الورقاء ف الغصن الرطلب 
وتندب عن شجو فتعطي بندب ھا 


o 


N CT )‏ 
وقتمي فتشچي العم" « زینب » أذ تنعت  .‏ ۰ 
و نصكد شکواها لزاني ن الخ 
تسر على وجه الشرى من حماتها 
و ی م و اا 
E ee e‏ 
لتعلم يعد الققوم عن خطة العتب 
حموا خدر ها حتی استبیحت دماو هم | 
وا وا طالت اليها يد النصب 
ومن دو نها جسامهم ورؤو سهم 
غدت نهب آطراف الأسشّة والقْضب 
فكم غسرة فوق ا 
) 0ر قول ا قت E‏ 


— VY 


وکم من يتيمم موثشق ليتيمة . 
E‏ 

وشاعر هم المقضل هو الذي يهيج لواعج شجنهم ويغذي النار المتقدة في 
(عماقهم بوقود جدید : 
أنأعى قتل «الطف» لا زلت تاعا ميج عل طول الليالى البراكيا 
آعد ذکی هم في « کر بلا» أن ذ کی هم وى جۆغا > طي السجل › > فوّاديا 
ودع مقتلي تحم بعد ابيضاضها بعد رزایا 5 تترك الدمع داميا )١(‏ 

وشاعر هم المختار « هو الذي ا قي اثارة عنيفة - 
قصة تلك الفئة القليلة الموّمنة التي آثرت الموت على التخلي عما تراه حقا: 
فثوت بآفئدة صواد لم تجد ريا يبل سوى الردى أحشاءها 

وآغنيتهم الأثرة هي مناجاة الشهداء » والبكاء على يتاماهم الصغار : 
el las BM E‏ 
سل بحجر الحرب ماذا رضعت ؟ فثد ي” الحرب قد كن نصالا 

أجل هي د ذينب » التي جعلت من مصر ع أخيها الشهيد مأساة خالدة» 
وصيرت من يوم مقتله مأتما سنويا للآحزان والآلام .. ) 

وكذلك كانت « زينب عقيلة ٤‏ هاشم » قي تاريخ الاسلام وتاريخ 
ا 

E‏ ا یدالو ان ا ارول الد 
علي دولة بني أمية » وآن تخير مجرى التاريخ ! 


E A E ETE EN NS 


(4 1-S الحسين‎ ۰ 


۰ E BT Ea U AOR aN SS CS OEE RO 


ی ۷1۸ ب 


يثظر القارىء فيما كتب مؤر خو التاريخ الاسلامي > كالطبري › 
والمسعودي واين الأثر « واپن خلدون « و غير هم »> فتلفته ظا هر تان 
عبان الاتغاد وها 

آأولا : ان ما كتبه (ولتك الور خون کا نت ا رات السياسية» 
فهم انما يوؤرخون في الحياة الاسلامية للخلفاء » والولاة » والحكام › 
والقادة » والفتوح » والمعارك › وما ال لك فن خان اة الك نی 
للشتون العامة » متجاهلين في نفس الوقت حياة الشعوب الاجتماعية . 

فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب › لا تاريخ الشعوب 
نفسها » ومن ثم لم نظفر الا بالنزر اليس من تاريخ النشاط الحيوي 
لهته المجتمعات في غير المجال السياسي والحكومي › بل لم يقع ذلك الا 
عرضا في أخبار س والمسيطرين » أو اھ ون رد وھ م 
الطيقة التي حولهم . ) 

اذا آردنا ن نلتمس شیئا من أخبار التشاظل الخيوف ا المجال 
السياسى الذي آشر نا اليه » فليس أمامنا الا أن نلتمسها منثورة مبددة 
هنا وهناك في مثل كتب الطبقات التي وضعها أولئك الأقدمون للفئات ٠‏ 
المختلفة » منمحدثين » ومفسرين » وفقهاء » ونحاة » وأطباء ... وغرهم» 
مما نستطيع بعد الجهد الجهيد أن نستخرج منها ما يؤرخ النشاط 
الاسلامي في صورته الاجتماعية » ومجالاته المختلفة »> ومع ذلك لن نظض 
من ذلك بالبين الوافي . تهات اى ا ل ها اشن هاب 

ثا تیا TT‏ الكتب التاريخية القديمة انها - بصفة عامة_ 
تحوي من تاريخ الحياة الاسلامية آخبارا مجردة » وحوادث مسر ودة » كان 
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أولنكت الو وون ول النهت ت دنو ها اة سن ٠‏ منماء الرواة: 
يعدو نها أسانيد لا يليها من متون تلك الأخبار والأحداث . 

على ان هو لاء ايى م پلبثوا ان اا و 
أو سردو ها بدو نها > مى مىل . 

وهنا يجدز بنا أن نسبال kt‏ هدا الد القديم هو التاريخ ؟ 
وهل يعط او ي يجمع مثل هذه ا ا 
أو پسرد‌ها پسند أو بغیر سند ؟ ... ) 

ن کین ااسو الت پا وک مین ی چ رکه اا یاب ا اني 
اليوم من مستوى عال للثقافة الانساتية . وان هذا المستوى قد جاوز 
الدور الذي كان فيه التاريخ قصا › وسردا. 
ان التاريخ - اليوم ‏ هو وصف لسر الحياة بالناس » يبين السنن 
الاجتماعية في حياتهم » والنواميس التي تحكم وجود مجتمعاتهم وأفرادهم 
في هذه الجماعات » وآصناف نشاطهم فيها . ٠‏ 

واا اوی دق اا ا ا 
وما خلف الآخبار ES‏ التي تسر ها ولو ات 
التي تتحكم فيها . 

والتاريخ لذلك لا يتلقى الآخبار في استسلام »› TT‏ 
قي تساهل » بل يقحص ذلك کله › ویختبره › وینقده . 

ٿم هو بعد ذلك ير بط بين السابق منها واللاحق » لرره المسبب الى 
سببه » ويتبين المقدمة التي آدت الى النتيجة » ويهتدي في ذلك بما عرف 
RN N Ara E NE NT‏ 
المجتمعات الانسبانية. 

واذا كان هذا هو شان التاں يخ اليوم > فان القاریىء ید ر ك أڏن ي 
وضوح > ان الآخبار التي حفظتها تلك المؤّلفات أو المومنوعات الأول › 
انت هي التاريخ 9 هي مأدة التاں يخ ا ا ا التي 
ارتا ال وها اغالا : 


SS NNE 


وتاريخ الحياة الاسلامية يحتاج منا الى هذا العمل الجليل والنشاط 

ا ا تتمه على وجهه الصحيح . 
+ + 
- وهذا الكتاب حلقة من سلسلة عن شخصيات نسوية في حيأاة محمد 
عليه الصلاة والسلام » تكتبها سيدة»ء ولهذه السلسلة ضلة وآث في تاريخ 
O‏ 
لها هذا الآثر بموضوعها المختار » وبالمؤّلقة صاحبة الاخان مو 
هذا الائ بمنهجها الذي تسلکه ف اخراجها » ولها هذا 2 على حباة 
التاريخ با مىلوب أداتها ) ا)۰ 
3% % % 

والى القارىء كلمات قصار » في بيان هذه الآثار على تاريخ الحياة 
الاسلامية . فأما موضوع السلسلة التي منها هذا الكتاب فهو حياة 
مسيدات في تاريخنا » يجلن في غير المجال السياسي الذي عني الأولون 
عاو ع ااه وون او ا ا ا و 
والمىآة كما نعرف من آقوى تلك المؤثرات أو آقواها » فهي كما قيل- 
تهز المهد بيمينها وتهز العالم بيسارها » وهي التي قيل عنها : « فتش 
عن المرأة » وما دا عضن للقتخصتاثت النننو ية الا التفتيش. عنها 
پاعتيار ها عاملا فعالا في سير الحياة › وفهم الأحداث وتصور شخصیات 
الرجال . 

واذا اختارت احداهن هذا 0 النسوي PT‏ ن تستشف من 
آسرار أرواحهن ما لا يستشف غغبرها ... فالآنثى أفهم للأنث . 

هذه تاحية التأثر با وضو ع المختار » ومن اختارته .. وهو تاثیر کبار 
على فهم مجرى الحوادث » وشخصيات آبطالها . ) 

وآما آثر ها بالمنهج الذي تتبعه » ففيما يجب من نقد المرويات المتفرقة 

» صدر عن هذه السلسلة » كتب : أم النبي » ونساء النبي » وبنات النبي وبطلة كربلاء‎ )١( 


شر تھا دار الهلال _ والتي -حمعت کلها في هذه و اکثرھا ال إللغات الفارسية ٤‏ والاردبة ٤‏ 
والاندونىسىة . 
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عن هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صحتها والاستنتاج منها > أو پبين 
انها آ سطوریات لها دلالتها الاجتماعية على أنفس مخترعيها _ وهو النقد 
الذي يتقدم الدرس التاريخي . 

وآما آثر ها بآسلوب الأداء في اخراجها > فلأنها تختار سلوب العرض 
ا > المتحرر من جفاف الأداء المنطقي > المسامت لآفاق العرض في 
القضية التاريخية . وفي هن1 اللو ن من العرضن يكمل الكاتب الحادث 
التار يخي يما يستلهم من نفسية صاحب الحادث »> وجو الحاد نة ¢ وروح 
البيئة » ومآلوف النفس الانسانية » وسنة الاجتماع البشري . ولا کون 
ذلك الا بعد تمٹل تا م للبيئة »> والمعيشة مع آشخاص الحادث » والتمرس 
بتجارب نفسية مما عانى آأصحابهاء والبصر بنظام المجتمع الانساني الذي 

ويي كل اولك فرض للتفخلنل > الذي يسعف على تعليل الحوادث 
والانطلان ال انها وخة اا ` 

وهو ما ترجو أن يكون فى هذا الكتاب » وسائر حلقات السلسلة 
شيء منه » فتكون خطوة آو خطوات في ميدان الدر س التار يخي المحدث 
الذي يحتاج اليه تاريخ الحياة الاسلامية » ولا يتم منه شيء كشر . 

EE ¥ 

وبعد .. ) ) ) 

فان صاحبة هذا الكتاب » ربيبة مدرسة أدبية آنا آنتمي اليها .٠‏ ثم 
هي د بة بيت آنا آوي اليه .. وف بعض هذا ما يو ثر على التقدير › ويهز 
سلامة الحكم . . ومن أجل ذلك آستغفر الحق والانصاف »› بين يدي 
الاو اک وی کے کو ت غ هه ل هن ةة 
بلغت اذ نبهته الى منشه . 


د 


اا اف 


a ت‎ 

ی س الصہوة 

ا + مه 0 
واقد غربب 
اللقاء الأول 
- في بدء الطريق 
طفولة مرحة 
في دوامة الأحدان 
- مذبحة کربلاء 


بعد العاصفة 


سے ا 
واف دع 


شد أ مر الموّمنين « عمر بن الخطاب » مكانه في المجلس »> وال جانيه 
هي الر ول 5 « علي بن آبي طالب » کرم الله وجهه » وولداه 
الحسن والحسين » ابنا الز هراء وسبطا الر مول صلى الله عليه وسلم . 
ومن حولهم جلس نفر من آئمة الصحابة وأعلام المسلمين › يتحدثون 
فيما آفاء الله على الاسلام من نصر »› وما آدال لهم من سلطان . و پينا هم 
في ذلك المجلس » استأذن وافد غريب فأذن له مير المؤمنين »> وما في 
المجلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رآي العين. على انه ما كاد يظهر 
اا ا و ا ری و ی 
ليقدم اليه التحية . 

وأمسك القو N TD‏ 
الذي E SG ET‏ تولى عنهم الخليفة هذا 
الآمں فسال زائره : من کو : 

فأجاب الوأقد ف تو دة EET‏ : 

انو القیس بن عدی ن اومن | 
وحينذداك عرف القوم فيه مديد بني کلب 6 لا پزال على نصرانیته. 
فقال قائل منهم : ۰ 

یا آمیر المؤمنين » هذا صاحب بكر بن وائل الذي غار عليهم في 
الجاهلية يوم فلج . | 

OL OG oa 
.. الله بان يدخل « امرۇ القیس بن عدي » الاسلام على يديه ؟‎ 


a 


واد داك لم یدد مير الو منين ف أنيعقد له اللواء على من أسلم من 
قضاعة الشام 0 

و دعا « عم » پبرمح › وقلده اپاه . 

هکذا في آول لقاء » وليس للرجل سابقة في الاسلام ! 

أو كما قال « عوف بن خارجة المىري وا و A‏ 
« فوالله ما رآیت رجلا لم يصل لله ركمة قط > أ e El‏ 
المسلمين قبل امر ىء القيس ! « )۲( 

أجل » ولكنه عمر الفاروق » ذو البصر بالرجال . 

X% X% %* ) 

و نهض الرجل لينصرف » فحيا الخليفة بتحية الاسلام ›» وأخذ طريقه 
واللواء يهتز فوق رآسه » والأنظار تتبعه حتى جاوز مجلس آمير الموّمنين 
منصر قا . ) | 


٠ ط الذدخائر‎ ٤۲۷ ابن حزم : جمهرة انساب العروب د‎ )١( 
۰ ساسي‎ ٠١۷/۱١ : الاغاني‎ )۲( 
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اللعَاء الأول 


| ثم ما راع القوم الا أن رآوا « على ن ا طالب » کرم الله وجهه > 
ا وا ی N RT e‏ 
و شیکا يحمل واي بني قض ا عة بالشىام 
و حث » علي لذطاه حتی درل اللفن ا د 6 ا > م 
تقدم اليه يقول : 
- آنا علي بن آبي طالب » ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصهرة > وهذان ب وأشان الل الحسن والحسين ابناي من بنته الزهراء. 
Ns EOE ES‏ 
الذي لم يكثب له شرف صحبته ونعمة روپته › والذي آس وشا له 
منذ . لحظات . | ) 
واستطرد « علي » رضي اله عنه قاتلا : 
وقد رغبنا في صهرك فانکحنا ! 
فا لامر واقس ن قال“ 
ا ك وک ا ی اکا ی عل :ب 
المحياة » ) (١‏ ) 
ثم آقبل على سبطي اسل وهو يصيف : ) 
ler Cs‏ أمرىء القيس » » وأتكحتك 
ا حسان « الى باب بتت ام ی:ء الي ¢ . 


e 


E e 
EE E i REO e عمں‎ 
a EMANE 
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بني قضاعة بالشام › هو الذي لم يكن قد صلى لله ركعة قط › كما قال 
« عوف المري » ! 

ولقي ضهن الى قول واتن هة : فخرج من آول قاتلا ليا وق 
أخطبه احدى بناته الثلاث » وظف بالحسن والسين سبطي الر سول 
- وزين شباب بني هاشم خطيبين لبنتيه الآخريين : سلمى وال باب )١(‏ 

4% + + 

کان « الحسین » یوم خطبت له « الرباب » في ریق شبابه » يستقبل 
ر بيعه الثامن عشر »› ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا »> یری فيه 
المسلمون صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام »> ويجدون فيه نفحة 
عطرة من آثره › وشعاعا بهیا من سناه » حتی لقد بلغ من اعجابهم به ان . 
ذاعت فيهم ذائعة تقول : انه معوذ ا و 
e‏ 

آما « ال N O PE TT RTC‏ 
وضيئة» ذكية الملامح» مر هفة الحس» بادية الاعتزاز بشخصيتها وآ بيها . 
وقد أرضاها بلا ريب » آن يتصل سببها بنبي المرب » وآن تدخل شرف 
بيت فى قريش » زوجة للحسين غذي | 

کو و ی ا ا ا 
لدخول دنياها الجديدة »> وتستعد لتملاً ذلك المكان الرفيع الذي حباها 
ەا لقكن ب ) 


(( اس حزم : حمهرة اتساب العرب - ص YY‏ ذخائر » 


SA NAN A 


ي بد الطبرلق 


E‏ عقب ذلك أجلت زواج علي وابنيه من بناٹ انی 
القيس بضع سنين . 

O‏ م » شفل بها البيت النبوي » كما شغل بها العالم الاسلامي 
الذي اتسسع بالقتوح التاريخية الكبرى » فبسط لواء الاسلام على ممالك 
القفرس والروم » وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والقراعين . 
E RB TET‏ 
بقين من ذي الحجة عام ۳ ه » وتباراث الما ساة التي سوف تتمخض 
ا ا ا ا 
وشراسة » الى مركز التجمع ومسرح ال اساة . 
منذ قتل عمر » وصر فت الخلافة _ لثالث مرة عن علي بن آبي طالب 
و سحب الفتنة الغاشمة تلوح على الأفق › منذرة بالعاصفة . 

ا وی ی وا اا کو ا مر دا م 
لعصبة بني آمية بن عبد شمس » وآن يلمحوا أيديهم في خلافة عثمان 
رضه ‏ وهي تتصيد أز مة الأم العظيم > في مهارة وتصميم » وتلوي 
بها الى قبضة زعيمهم معاوية » ابن آكلة الأكباد . 
ولا ر صي الصحابة قط » أن يتحكم فيهم ولاة انحرفوا عن مبادىء 
الاسلام وسرة الر سول » وأقبلوا يستكثرون من الأموال ويعيشونعيشة 
البذخ والترف » وقد تجسمت أطماعهم واستشرت ذاتيتهم وهم يفام 
من غضب الخليفة » بل في طمأنينة الى لينه وتسامحه . 
ولا هان على وجوه المسلمين › أن تقوم فيهم ارستقراطية مشتطة › 
اة وة أو كنا قال م مالك الام لسك تن العاضص الأموي « 
والي الكوفة لعثمان : ) 


GNA a 


« آتجعل ما آفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا » بستانا لك 
ولقومك ؟ .. والله ما یزید آوفاکم فیه نصیبا الا آن یکون کأحدنا » )١(‏ 

وکان « عثمان » قد ولى سعيد بن العاص الكوفة » بعك أن عرزل 
« الوليد بن عقبة » NTE‏ الىك 
وشتمعك ال لنت لن ٠.‏ عله الخداة ة٠‏ 
یا ویلتا قد عزل الوليد alt ٠‏ 

*% %*% * 

وطالت الغالية . 

وخرج « الحسين وآخوه الحسن » » في الجيش الزاحف الى أفريقية › 
بقيادة « عبد الله بن سعد بن آ بي سرح » عام اا ا 
من قريش والأنصار والمها جين . 

وآّقا ga EES EE O‏ 
فاحتقل البيت الها شمي بزواجة من « الن بات :بتثة أمرئء القبسن ) 
احتفالا بيطا متواضعا » وما تزال السحب المتراكمة على الأفق » وما 
وا و ار ق ف ا 0 ا 
شل نه .. 
ومر الزوابم تمر ته المياركة ا « ال باب « ولد‌ها عید الله 
ابن الحسين (*) . 

وشغلت الأم بحضانة وليدها . 

على حان عاد تيار الآحداث فجذب ا عبد الله ای نه ك . 

وکانت المد ينة اذ ذاك قد ازدحمت بوفود الآنصار من شتی الأقالي . ¢ 
جاءوا يشكون انحراف الولاة واثر تهم و بغيهم » والخليفة مغض › والمغالبة 
بين الأحزاب تأخذ شكلا رهيبا وقويا شر سا »> والمى جل يدر و يغلي 
و يلتمس الانفجار . 


2 وانظر معه حديث آأبي ذر الارن ر‎ ۸۸ › ٥۰/۰ : تاریخ الطبري‎ )٩( 
٠ ط نهضة مصر‎ ٦۲۳/۲ والاستيعاب في معرفة الاصحاب‎ ٠ ٠۲/١ : تاريخ الطبري‎ )۲( ٠ 
٠ المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : نسب قريش‎ )۴( 
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نو وین «اطتمان ‏ شیو فن ا لنشين قصایر 


وقتل أ معي الم مغن > .ڈور ال 
يوم جمعة لم الثامان فشر من ني االحجة عاجه۴ ها( لا نات س 
و شت اة عاصفة هو جاء 1 n‏ 


يبويع فين الم تان ن a E‏ 
ا صله لخن ر ها پر قاب انعصضر 
مڻ؛ احد اهل اھ الإ ليخوزض :غار .فتلة | عه كرا رنه 4 
ای أن خَضن بم إرة ة التصيرا كينا لم يغص> نواه بمن رة الهزيمة .»و کان 
« الحسن والحسين » آبدا الى جانبه » يجرعان واياة غضبفص -التص رن ني 
حرب الفتنة المشواء اا التي راحت تمزق المسلمين يدها و پطرفال ل اطلرائق 


جچھ 


قںدا . 


> فما ایکادیدضي: ال غنه ينع 1 


e : 9 a i ت‎ : > ٤ 0 0 

ے1 ر n‏ ب 8 ا 
ہے 8 e‏ م 0 ا ا e‏ یک ر ر رک ی ا : EE‏ 4 ا ك 

3 . -«» 


e‏ مو اریت ۰ ل 


کی ب" 


ميات حرا بل غل انی ا 3 
مک ھا یوم فتح مكة › بعد معأارك i a‏ طا 
و بهي ما عاش 2 ل بین بعیدر “بەت ری ا جراد 
عن بیت نبي و بني 0 3 قرا ی الي EY‏ ت بني س | 
الآمصار > جت لو و قف e‏ قر ا لے 
معفف هند ا TT‏ رید ع ر 0 e e E EE.‏ ¢ ا 
وات اا لقں Eb‏ ا تمل لاا ا 
وملت « آبوإسسفيان.» نوت تلع لابه ذلك الحهد البغیض رر .أ ب ت 
ا هو « معأاوية » يمضي في سبیل انغاذه› د ê e‏ 
حتطلة +مهمل تيطل. الطرليق ١‏ وتلثو اسل ۸ .ب أك . ف اع سا 


۰ ا٤:١/١‎ : تاريخ الطبري‎ )١( 


E A :‏ 
0 : ا "ك ج ن N‏ 
حو A e‏ 1 ا أ ا او يا ل "د لک ا ز امیش ا 
د ° ¢ 8 2 n e ay‏ يث ايح ولت E e‏ 2 


وقن؛ ا 


E 
i 


) ۲ - سكيذة بات الحسن‎ ( + ¥No. 


وكان الطريق يبدو طويلا » وكآن لا نهاية له . 

ا ی ق روت خی ان الان 9 پاب« لن 
ابن آبي طالب » . 

ولا كانت آمانيه لتجرؤ على آن يحلم بانتزاع الأمر » من الامام البطل » 
ما دام حيا ! فهل تمهله المنية » الى ما بعد وفاة أمير المؤمنين علي ؟ 
أو يسبقه هو الى الرحيل › ويدع الأمر بینه وبين بني هاشم ميراڻا 
لولكده « يزيد » ›» كما تلقاه هو ميراثا عن آبیه « ا سفيان » وآمه 
« هند بنت عتىة » ؟ ۰ 

وااك ا 

لقد تولى « الخوارج  »‏ عن غير عمد س تمهيد الأمر لمعاوية ! 
آرادوا آمرا » وآراد الله غبره فکان ما راد الله ! 

کانوا قد رںآوا يتمر دون على أ م الؤمنين » منذ قبل خدعة «التحكيم» 
وهو الظاف المنتصر 

اھ ا ایو را ی ی ای اا کا 
غاا ویرغ چ کا ھن ر او ل ف 

وتآمروا فيما بينهم » أن يريعوا المسلمين من ابطال التعكيم الثلاثة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » وعلي . 

قال ابن ملجم : آنا آكفيكم على bb‏ 

E E ES 

وقال ثالث : وأنا آكفيكم عمرو بن العاص . 

ا ی و ا ا 
األيهء > حتی یقتله آو يموت دونه .. 

را ی ی ج ا 
* ٤ه(‏ . 

وآصبح معاوية » غداة يوم ٠۸‏ رمضان سنة ٤١‏ هھ » والاآمر منه قاب 
(۱) تاریخ AFA e‏ 


A‏ چ 


ي 

لقد بويع « الحسن بن علي » اثر مصرع آبيه › لكن « معاوية » اأعتصم 
بمعقله في الشام وآخذ البيعة لنقسه . 

uel ala NS 
حقنا لدماء‎ )١( لمعاوية بشروط خاصة‎ CL TA ET ETO 
المسلمين › وارتيابا في ولاء العراق » ولكي يضع حدا لتلك الفتنة التي‎ 
. خضبت ساحة العالم الاسلامي الكبير » بدماء القتلى والشهداء‎ 

وبايع « الحسين » معاوية » حتى لا تكون فتنة .. 

وآدى فر يضة الجهاد » فاشترك في غزو القسطنطينية عام ٩ع‏ ھ وآ بل 
فيها خر بلاء . ) 

ومن قبل اشترك في فتح افريقية وغرو طبر ستان . 

ا ا ا اتيا ا ااا 
والسلام » يروي الحديث » ويشتغل بأآمور الدين « فيتحلق من حوله 
المسلمون وتهوي اليه آفئدتهم » ویجدون فيه نفحات من نبيهم عليه 
الصلاة والسلام » ويلتمسون لديه الخلاص ساعات من وازع الادة » 
و اشن النهرو ات € . ) 

رآه « عیت الله E‏ > فهتف : « هذا أحب آهل 
الأرض الى آهل السماء اليوم ¢ . ) 

ومعأوية ‏ في دمشق lola‏ 
ویحوم بفکره ا استآذنه في السق 
الى الحجاز : 

E CO 
روو سهم الط > فتلك حلقة أبي عبد اله الحسين » موؤّتزرا الى انصاف‎ 
. » سىاقىه‎ 


)١(‏ تاريخ الطبري : ٩۳/١‏ وانظر نص الصلح وتحليلها في كتاب « صلح الحنن » للسيد الضيخ 
راضي آل پاسین : ۲۵٣۲‏ ط بغداد ۱۹٥٩۳‏ ۰ 


— VAY —_ 


.ق E‏ ا TT ٤‏ » آمنة ات ١ ) « eT‏ تح ق e‏ | 
النپیوي» SS‏ الاجر ¢ رذكية اليطرة مرزخة e‏ : رة 
اللات والیسمات e E E E.‏ 
ولم يحدد لنا تاریخ ع ام e‏ بل ا e‏ من ا السرة 
النبين. نقلوء 1 لینا. اخبارها. ۽ قدا القفت ٠‏ ی تار يخ مو لد ها أو ا 1 ليه . 
وکنا بحيث تمر بهذا الصمت غر مبالين › لو أن الآم ليس al‏ 
لكنا سذرى هذه الطفلة.عندما. شبت > تشغل في المجتمنع. القر شي مكان 
| نص ها > وسوف تشغل. هذا اج lL E‏ 
عل مي. الیصودتب يما کک ,په من رجسيین ن وملاحة %6 و بحیا تھا الزوجية 
الجافلة ,ي ن يط خصندة السا فلة للحسناء : 
ميه ›. اذا ا .تعن في! ا e‏ ا ل یکن على وچه التحد يد ¢ 
فعلى وجه 1 التق يب المستطاع . وموضوع E‏ هذا »ان تاریخ 
اولب > هو الذي يحدد لنا ,عم '« بنت الحسين » في مختلف مراجل حياتها 
التي لم يعرف ز منها حداة أحقل ا وأذا آم جز إن ! نتڃا هل ميا له 
السان رفي حياةجل.» فليسن من ئن الین [ ار نفعل ذلك انشى »٠و‏ بخاصة 
اذا کاتت . هذه الأيني 


و حان E‏ آن ا ا a‏ تلںیخ 
تید . 5 :ما تچب بب ولي الخ کک پشسیں. ۰ e‏ ف 


ولا خلاف بین کتاب السب » فی وفاتها عا ۷ N Ok‏ 
خلكان» في وفياتالأعيان ( ( 1 5 ۷ھ) 


۰ منت ` کک جلو ٠ e‏ و آمنه ٠‏ قثت ورهب › أم الوسول 2 الله عہے4: سلفم e e‏ 


NAAN. — 


امار الاسلامية 5ا مادق :2 < 


لزل بو فا تھا وهي في نحو ل ى e‏ من تمر ما ٤‏ ج 4 : 
حوالي ۷ هھ بعك نوات من مقتل جذ هاا الاما «-غل 


کم ادله وجهه ‏ وانتقال الخلافة الى معاوية کب البیت اى : 


اا ا e.‏ ۽ من إن أبن عمها «الحسن» 
تقدم الى عمه « الاما الح ٠‏ سلب ان وه ادى اه اة او 
سكين فزوج الام اولقنا ر > کان مقتضی مذاآن « e‏ 
e E RS E‏ 


ی کی بلاء » ق e‏ ا ا 


ْ 6 


فلنا ن تطشن ادن الىأن ولإدتها E‏ ا ف و سمیت 
یا 2 جد م لبي ر ت ا % ٠‏ ا ¢ < » a‏ › و ۰ 


5 ضي اش Det‏ ھ2 سف زغ 
ة اللاهية . E‏ ت البالة مج تلاك 


الاس منك ن وتوا و و نو ئ ع ال یا 


نة »قي نعو الثالثة من عيزاها فتای ها صخر 


6 ت ا وزی 2 شت کک ov‏ والاغاني : (٥۸/۱٤‏ ط ساسي e ٠‏ 
(۲) تاریخ الطبري : حوادث سنة ۵ کت وشت قر بش : ص ٠‏ وصلع ال 0 8 ت 


ال ا ا ت ا ق ك 
والاخیاریون روو ن اشخان × سكينة » في طفولتها المرحة » ما 
یو کد انها كانت مبعث انس للها الكرام » ولأبيها « الحسان » بوجه 
خاص » يسكن الى مرحها وظرفها في تلك الظروف العصيبة التى كانت 
تثوده . ویبدو انه عوتب في اهتمامه O o‏ 
اللانس اليها والى آمها « الر باب » » فلم يصغ فيهما الى عتاب » بل قال : 
لعمري انني لأحب دارا 
تضيقها «سكينة» » و «النباب» 
) اھا وآّبذل بعد مالي 
E OT‏ 
ولست لهم وان عتبوا مطيعها ) 
حياتي »› او يغيبني ي التراب )١(‏ 
SONT SS raise RR‏ ° »› 
وجاءا في « الأغاني 0/164 « هکنذ| : 
لعمري انني ت دارا 
) تكون بها «سكينة» و «الر پاب» 
اخبھغا و اتدل کل مال 
ولیس لعاتب عندي e‏ 
۰ وقي خب رواه صاحب الأغانیى ي (۲) عن « مالك بن آعين » » انه سمع 
ن ی ا ا > تقول : عاتب عمى «الحسن» 
آي ف آي فال هده الا ات :وان صخ هة الل ٠‏ كان فما يذل 
على ان « الامام الحسين » بالغ في الاهتمام بز وجه وطفلته › الى حد لفت 
آخاهہ الكبر ودفعه الى التدخل في آخص شوّون آخيه › باللامة والعتاب . 
ونحن قد اطمأننا الى أن « سكينة » ولدت حوالي سنة ٤١‏ ه . وقد توفي 
عمها « الحسن » » في سنة ۵٠١‏ ه . و « سكينة » في السنة الثالثة من 


(۱) في نسب قرش : ص ٥٩‏ چو لعمرك انني لاحب دارا پډ 
(۷) ج loys‏ ساسي 


ہہ ۷۹۰ ہے 


عمس‌ها . واذن فشد كانت منذ طفولتها » مبعث نس خاص لأبيها الامام 
الذي رآى أخاه ينزل عن الأم « لعاوية » »› ويبايعه آميرا للمؤمنين بعد 
EE E I‏ ۰ 

ترى هل كان « الحسين » في اقباله المرف » على « الربأاب » › 
LELE EE Ea Es‏ بدآت تلوح له 
على الآفق البعید › وان ظن آخوه وظن کثر غیره › ان تنازل « الحسن » 
قد وضع حدا للفتنة وعصم المسلمين من حرب هوجاء قاسية لا ترحم !؟ 
ترى هل كان يقر الى طفلته » هذه الذكية المرحة الحستاء » من خاطر 
کان پنوده حن پخلو الى نفسه » مؤكدا له أن تضحية « الامام الحسن » 
لن تذهب هدرا فحسب » ولكنها زادت بنى أمية تشبثا بالأم الذي أستقر 
بن دی « سعاوية » وهیهات آن يتر كوه يرج من يديهم رة ثانية > وهن 
الذین کافحوا في سبیله نصف قرن آو یزیں ؟ 

فقد بايع « الحسين » نفسه « معاوية  »‏ بعد صلحه مع «الحسن» - 
مال ی 5 م ق اا بے ب وا ل یت او فرك 0 
الفتنة لم تهدآً الا الى حبن » فما كان « ابن هند » بالذي يرضيه أن يتولى 
و د وو ا 
الأمويين من قديم الزمان ! 

ولو ة قد فعلھا > لباء بلعنة أبيه « سفيان » » الذي قال للعصبة الا مو ية 
يوم تولى « عثمان » رضي الل عنه الخلافة : 

يا بني آمية » تلقفو ها تلقف الكرة › فوالذي يحلف به «آپو سفيان»» 
ما زلت أرجوها لكم » ولتصيرن الى صبيانكم وراثة.. ٠‏ 

لو فعلها لطارده صدی من صوت آمه « هند » » تصیح : ثکلته آمه 
ان رضي بهذا . 

هيهات هيهات !.. فما انتزع « معاوية » الخلافة الا ليثبتها في بيته › 
ويستخلصها لقومه من بني آمية . 


۷۹۱ 


الکن .كيف يلجر وّ..>: و العهد. بينفيو بين «.االعستن له قاسم £ ) ( a‏ 
: نة پیا ۇك € + و یا من هنال ا .« الحفان» علیو .اتلام نة افم 
عه أن نلك الأمر ا بعله › و گلا افق النظر « بدا a‏ إل 


2 
ا إ ا 2 j?‏ ر 
اید ب 2= وأ ف EE‏ ا 
e :‏ ہے ب > 


الادةاو ام ا الین ذ اذا ریب هنخ a‏ د ال | پیته ¿ شا وکیا تھا 


”س 


مر خواطر 3 ری به ٤‏ لوم : ا E ٤ CR RE‏ 


, جتی رمات le:‏ ب ا و ٠ e‏ 8 ا ر 2 و 
ي و I mr EES‏ ا E EE‏ فک E i‏ ا ټل ت 


فاع ا ماټر و پیب زو جتببه, ا تج ر يض من 
2 معا و يةر» عل أن ,يز و جها وده 2 Ca‏ وپمطیما 0 آلف NS‏ 
ول ا ا الاو نچا من ورلده 0( E‏ 


اا سمت 


وتأآهب a a‏ الجبروت الال الذي لا ڀلوي 


a‏ ضد ه1 ابال 1 الناشم الذي ل رة ل ع اي ی 


4 
0 مھے۔* : a aa mr‏ ا مه 4 4 س م یکچ انر ر 
س اد 2 “e‏ 2 ر ٤‏ وب ء۶ ر : 


هد 


a 1‏ و e‏ ج ع ™ N‏ 
e El‏ « و فد E‏ ا 1 
س ( 


e} & 


0 2 ا ۰ H : 2 o 4 H4‏ 2 
9 & ا يا ا ا ول ی کھت O‏ ی ي ار ê‏ 
7 1 6 د 1 


ّ 2 تك ۱لا ا معدو 
ف ق د ماو یقب»-ؤهو بل 


لا بنه » سز بك ( ا 0 ا 9e‏ ا 


ا 3 ْ ٤‏ 5 3 
e 2 1‏ 8 4 ا 5 ب PE:‏ 1 ^ 
کد - ا ا 2 ا د 8 . * ۴ 1 ف ر م e‏ ق و نا 
ب ج ا :2 ودد م . F;‏ س یی ٣‏ ۹ اون D0 E‏ کی ری ن مده ی و ا 


و ا 
٩(‏ ا الرسائل بل الحسين ومعاو ية في ( مقاتل الطالبيين : ص ٥١‏ وما بعدها.) 
وانظر نص العهك قي » صلح الحسسن » ص ۲ وما دهد ها ا 
(Y)‏ تار بخ الطبري A,‏ ا چ الذهب للمسعودي 4 ¥ 
شتو رچاترچ :للطا لين صل #۴ وله ١ن‏ نة اللشتعت تو چت“ راجلا عة آل طحت وو قدت له يجك عيروا 
بأ نهم دنو :مسمة الارواج * وانظر « صلح الحسن Erf 1 fF; eM:‏ ا 1 
ق تار یغ الط ري : 7 ۱1۹ ف 2 2 اة "سم عمقي به س 8 


—. VANY mw 


احق عن :ا لسعی: : لهاء منمل تم له :البصير االحاسم بصا" 5 تلن ¢ 
ر ملو تھ فشر دسو ابت من اقل ان الام « لمعاو پة ا ا ا : 

مصوات ليسفتنقليلة :ا 5ا صتا ها با لد قاق وما اتام سويت 
دقىقة عن فن ق ر ` HT TE‏ 
را لکن! ولجىد. « الج ن تج عله بخان ست امترات بخ قن كفاع 


أ ۾ ا j‏ ا 1 3 
۴ 8 و 2 EEE‏ و ٣‏ ا ا i‏ £ 4 ب yS‏ 
ك دنب ا ee‏ 1 2 ي ہس ا ١ 2 TE‏ ب ر E f e‏ 3 ر : e e ۴ i‏ : 0 سا ر 7 
2 2 چ e‏ 


e ب‎ 


EE E a 8 e ۽ پازن د بيه شن انق 4ال مه مشښري‎ E I 
االلايلة.. ا‎ N TT 

8 الباقين الى الخوفا' نن هيب االقاططان: وجب وت الماک 

« المسروة + لي الكامل. :أن « معناو ية لاء 2 تصن« وجيف ن¿ 0 يه 

المهد٤‏ اشمده E‏ قهة جمس لغ 4¿ . فجعل النا س. :يمون لى «معاق ية » تم 

e 1 الى « يزيد » › اء ذلك > ہم‎ a 

فقال: 


وهال !| بيا : a : Em OTE‏ 
ا الل ن الان لو لم تول اها واشیاد ال دید - 
مور 


Li 1‏ بحر ؟ e‏ ا » kG 2 I‏ ا ان کن ت 4 ا 
صدقت . فقال ا : چن اله ج 


ملو ان تر ن جلو ق مداد ا واکعم قد اترتا ن لر 
تیچ اجه ا الا بما 


ا 


ا ا 


الطاعة خيا: ودای له لليف , 


: e ا‎ ED 

E e‏ تة ا سا ف اس 

E aS a EE اذن فقد فا‎ 

فعلها في چن اة :هاتية عل الخلافةدني بيته الأموي ملكا موروتا , 
ر قله كلما َد اهن هن 3 خچای هن ل ق چ E‏ ا زز هي 2 ا f‏ ا 2 


١۹۲۷ ط‎ ۱۹٥/۱ : بغیة الآمل الکامل‎ )١ 


—. VN — 


ENA aa NO ES 
الى جدته آكلة الأكباد > ويزدهيه هذا الملك العريض الذي خلص لآل «اأ بي‎ 
N eNOS a e 
EE 
eS e oS 
. وغذدي النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والايمان‎ 
وامتدت الأيدي  كل الآيدى  الى « معاوية » تبايعه على ولاية العهد‎ 
› ليزيد » »> وهم أحد ثلاثة : رجل یعلم آن « يزيد » شر من خلق الل‎ « 
.. ولکن بيديه مفاتيح الخزائن وأقفال بيت الال‎ 
. وثان :يخاف الله ان كذب » ويخاف « معاوية » ان صدق‎ 

وتالث حذر فطن » قد يئس من خرو ج الأم من الأمويين بعد أن صار 
اليهم »> فساير وداور 

ولم يتخلف عن البيعة « ل ك « الا فة من وة هل اة 
« الحسين بن علي » › و « عبد الله بن الز بر » » و « عبد الرحمن بن 
ابي بک » » و « عبد الله بن عمر » » و « عبد الله بن عباس » )١(‏ : 
وتكتلت حول بيت الر سول » معارضة قوية » أنكرت أن تغدو الخلافة 
هر قلنة وان ينول امن الو فتن أل تل « بز ينا »:: 

ولم يعد « عبد الله بن همام » الحق > حن قال : 

E‏ تو اة 6 او هتد 


) تصي دون الأرانب غافليتا ! . 
وأغضى « معاوية » عن ذلك النضى الخمسة » الذين امتنعوا عن البيمة 
)١(‏ تاریخ الطبري : ٠۷٠/١‏ 


۷۹٤‏ ہہ 


ليزيد» بقدر ما أسرف في التنكيل بمن شايعهم علنا. وبلغ به الأم أن قتل 
« حجر پن عدي » وستة من أصحابه › لأنهم آنکروا آن يسب الامام 
« علي » على منبر الكوفة ! (۱) وحین غضب عابد قریش « محمد بن 
آ بي بكر » لهذا المنكر » وكتب الى « معاوية » یذ کر ه ه بقضل الامام « علي » 
وقدیم سوابقه ›» رد عليه یقول : ۰ 

E NT N‏ لازما 
لنا مېر ورا علينا » ثم كان آبوك » و « عمر » » آول من ابتزه حقه وخالفه 
على أمره .. فان يك ما نحن عليه صوابا فاآبوك استبد به ونحن شر کاوه» 
ولولا ما فعل آبوك من قبل ما خالفنا « ابن آبي طالب » ولسلمنا اليه › 
eal sl EERO SO ESS‏ 
بدا لك أو دع دلت 2 والسلام على من آً ناب « )۱( 

% * * ) 

ان كانت« شسكثة )من هذا كلة؟ . 

كانت هناك دائما الى جانب آبيها › تتيعه خواطر ها e‏ اذا غا 
عنها › > فاذا آب الى بيته كانت هي آسر ع آهله اليه وآقدر هم على ايناسه › 
فما يکاد يلمح ابتسامتها الوضيئة حتى يسكن اليها ا 
جو ها المرح وعالها الظريف . 

وكانت في ذلك الوقت » قد جاوزت مرحلة الطفرلة وشارفت مطلع 
الشسباب » فما عادت بحيث يغيب عنها الذي يعانيه آبوها من هوم كبار » 
لكنها كانت قادرة على آن تطوي همومها ساعة تلقاه › لعلها بذلك تنسيه 
ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المحتدم بين حق 
أبيها و باطل خصومه › بل لقد شار کت في هذه المعر كة بكل وجدانها 
اليقظ وحسها الم هف ووعيها الذكي »› وان بدت خلية البال » لا هم لها 

yT : وفيه ان السيدة عائشة قالت لعاوية بعد مقتل حجر‎ - ٠١١/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 


)( المسعودي : مروج الذهب : REY‏ 


۷/40 ہہ 


الا أن تمل البيت بدعابتها المىحة» والا أن تمثح أباها المناضل ى 
a‏ اٹ ومنتل“ وغی و ازاك Ye‏ عل ق ا عته و و يد فعة 
اواللستان والقلب ‏ بعض أنس ورلخة e “٠ ٠:‏ 

وتر پما' شهداتيا- ا لاهرة لسنھ ن5“ 2 اول ا اذ ڭود تعن 
مضجعها آشباح الهم التي تورق منام يها ومنامها معه » لكتها ما 

شا کنة و يو نت ee e‏ مم ن ن eT‏ 

واللر ۲ حي “لق بدا البعض لها أن يسألها ۆت رة 
كشا وآ خعحكت :فاظطمة ٣ک‏ تقح “ فآجابت من .فور ها : 


د 


اسم چهتنا الم متة وسميتمو ني al,‏ جاتن 
و« فاطمة لز شر اء »أ 9 وا بت م هت € )0 ST EE‏ 
وفي ا lL‏ نفل أ وعيها U‏ ألم E,‏ ر احڑاڻ ` e RYE‏ ر 
في الأشه الأخيرة من عمر ها » لا يرقا لها عل ابی e‏ صلی 
E aS‏ 
زن فلم :تكن بغافلة ۔عن. همو م آلها مدا e e‏ 
8 تئب » وهي قغلم إن آ اها رضي الله عنه یلته 
aE Te E‏ 
يلتمسنّه لديها وحدها » في حضن اا is‏ 


تا ) :أذ ذاق کات زوجايت الخريات 0 3 


أفراد .لیت :ل 


ad CNS 
فهناك كانم عبدالله ین‎ 


٭نفرسلطا چ کے رب .۰ 


.)\( . الاغا ني ا 19۸/۱ سى اسىي .. ا e E E e I E‏ : 
9( انظر ا الزهراء دعك وفاخ اا ا ی ا ھ تات الببي :» و 
)۲( لساب قر یس E FR û ES o۹:‏ 


¬ VARY ٠ 


« لیلئ نټ آي مس رين عر وة بن معو م الشقفي )ر»> وآمها. « ميمونة 
بنت ا E‏ زاب )> وفيه, قال 30 معاوية. « DJ:‏ آولی الناس بھ نا : 
وغل Oa RE‏ الله عليه و یله 

يه فيه يشجاعة پني هاشم , ا بني ,أمية « وز هو شقیف, ( E‏ 
هناك كذلك »› « علي ( الاشبن « زین ا مع امه 
» سلاف بشت چز د چر2 ( خن ملوك ٫قاړ‏ س. ٤‏ و قب ست مع آختین. لھا ف 


) فتح: لا الق سر ٬‏ ڊو جيء بهن الى ;»ر ع «( شع ااي الأخريات: KE‏ 

کن « ا ھل » تخل لاعفا Nl‏ 
من هذا الموقف الأل Ty‏ بنات الوك لاإ يماملن. معاملة 
سوقةِ 8 a‏ « عم )+ «و ما ذا فمل بهن ؟»: قآجاب : و و 
ومهما E u‏ 


قوت ٫بنات ea‏ > فأخذهن « 


a a 


مل بن آي طالب» C‏ > واختار 
ت خير د تلا تة من e‏ ن « فکاز نت الأول « الایجس 
و لسرت ا » 4( » ليغ رح ۳ eT e.‏ 
و .» ا آي بک ا ll KK‏ @ » الام ب 1 
والثالثة « « بعید الله ابن عمن» » ,فو لبت له يىا لار e N e‏ 
فیقال اف ا کاترا کا اتخاذ e‏ الأولاد» ا 
فيهم ۶ علي بن ;السين 3 _والقاسم gC‏ :ر سبالم » », فقاقو!ا آهل 
الميبينة فقها وورعا ¢ فرغب eT‏ ف اټخاذ الم بړادي. i‏ 

وقد کان «علي الأصفي» آکیں من ا «سكينة» پنحو عر سنو 
ا ولد رضي الله عنه نة a‏ ۵ ) ( فأدرك . تل جده « TT‏ علي » 
و e‏ ا ا 2و و 
الد نيا ¢ آعده ا بعد r‏ آبیه 


۶( الاصفهاني : مقا تل الطالسين _ 0 e‏ 

(۷) ابن خلكان : وفبات الاعيان u‏ بولاق وانظر معه ( عبيون الاخبار لابن دیبا ۸/۲ د دار الكتب ٠‏ 
وشذرات الذهب ٥/۱‏ ۰ لاس العماد الحنيلي 2 ا 

4.04: 20۰ ارجح ١ل ی کات « مقتل الحسين » ص‎ (Y) 


a aS 


واتما سمي « عليا » الأصخر » تمييزا له عن أخيه « علي » الأكب »› 
وأمه « ليلى بنت آبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي » » أحد صحابة 
الى سول () . 

وآخ رابع « لسكينة » › هو جعف بن الحسين اة من قله 

لي (). 
ثم كانت هناك أختها لأبيها : « فاطمة ب: بنت الحسين » » قيل انها كانت 
ace ON‏ 
e N o‏ 
الله التيمي » (*) . 

فلقد كانت « آم اسحق » » احدى بنات تيم اللواتي a a‏ 
والخشو نة في معاملة الآزواج وف « نسب قر یش » تزوجت « ا 
ابن علي بن بي طالب اقولكدت له ابنة. طلحة : > ٹم تزوجت آبا عبد الله 
E a a SB‏ ا 

يشير الى انفصال آم اسحاق عن الحسبن > ھل کان بطلاق آو ترمل . لکنا 
نميل ال الظن بآنها طلقت منه » لأن زواج بنتها فاطمة كان في حياة 
أبيها « الحسين » وقد قتل رضي الله عنه في المحرم من سنة ١١‏ ه » ومن 
المستبعد أن يكون قد تزوج من آم « اسحاق » بعد موت أخيه الحسن 
عام ٥١‏ ه » وولدت لهما فاطمة التي آدركت سن الزواج قبل عام 0١‏ ھ. 

ای کی اا او اکن ےھ سن ل 
» آم اسحاق » ولمعلها زادتها جفوة وصرامة » حتى ليقول « الحسين » 
رضي الله عنه فيها : « وال لر بما حملت مني ووضعت وهي مصارمة لي 
ما تکلمنی ! » 


وف ظر ف کهنا ولدت له ابنته « قا طمة :× و قيها مراث بنات تيم ٤‏ 


)١(‏ نسب قريشس : ٥۷‏ والاصابة : ۱۷٤/۷‏ مصر 
(۲) نسب قرش : ٥٩۹‏ 
© تست كرشن 6*5 
)٤(‏ نسب فریش : ١ه‏ 
ومثله في حمهرة النسابت العرب NTT YE:‏ 


۷۹۸ 


اتر فلك الظر وف القامية > فاغو د ها ما كان و لسكتتةت من مرح 
و بساطة وايناس . 

هو لاء هم أخوة « مبكينة » : « عيدالة » ا > و« علي » الأكبر < 
و « علي » الأصغر و « جعقر » » و « فأاطمة » . 

ولم يفت القوم انه مقل » اذ يروى ان رجلا قال لأحد بني الحسين : 
ا لتا ناك . فکان جوابه : « العخب آن کون له ولد » وهو 
الذي ۴ روي الا عاكما على العبادة والحهاد 0 

وقد كانت حباة « الحسين اا ا ا و 
انا کان 

O Cg yy 
معر كته ذروتها الر هيبة » ولكن « سكينة » هي التي استآثرت من دو نهم‎ 
خا ا تھا کا نكمت ا تنه ورا‎ 

ا ا ا ك اوا 

۰ کون بها « سكينة » و « الرپاب» 


aR 


ق 8 ا 1 
ا زب : 
س ی ا یره 3 یہہ ےس و w~ a ٠‏ 
اة ا ی a‏ 
av 3 4 . 3 :‏ یدد ار ٤‏ 24 
اھ ا ا رھ یکی ر غ ادا ا د وا ت ا ا فق 
: ر 2 2 1 
E e O es‏ سس Ss O‏ ا : 
e Ji, FF E a‏ اک e E‏ 
ب .ا ا 
ری 


8 ن ا ۰ 
a‏ ا ا 


EES O TI ROR TA 
الأحداث وهي تندفع نحو ذروتها المشبُومة في عنفٍ رشم ۽ بوتي تو الي‎ 
في صمي الدوامة.ء. ل المصرع إلدا مي »دون ان‎ > e! 
فمف اخذ ر .معإوية,» العمب لإينه م يريب » و وخنبي النبوة ۶ هو قبطب‎ 
a الصعراع و محور: الأجداث و هدف. ركه المعركة _الطويلة‎ 
التي دات مسحلتها الاو ټين « يي فيان بوږ »وچپ صل ا‎ 
› » بی سقیان‎ O O عليه و سلم‎ 
E و «عغل » صھن ال سولروابن عمه »> وها هي ذي ڌ کک‎ 
RO E E محتکم‎ 
سفيان » و « هند » » وبين « الحسين بن على » › حقيد الرسول وولد‎ 
: الز هرأء»‎ « 

عبد شمس آضرمت لبني ها 

فا بن حرب «للمصطفی»»وابن «هند» 

) « لعلي » » و « للحسين » « پیز بف ) 

والتاں ر يخ المروي لا يذكر آن « یز ید » آخذ مكانه في الصراع › أيام 
N E O REE‏ 
سنة ١١‏ ه »> الى وفاة « معاوية » سنة ٦٠١‏ هھ »› يتدبر موقفه من « أبن 
الزهراء » ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا الموقف المعلق الذي 
ل اکن من الضف رن .اترا مدد : 

امن ك ات قر نالعا لن ر ل م و رالاس ةا 


As 
,--- ب‎ |_| me 


« الحسين » الامام > یں ص سلطا نه على گل القلوب Se‏ الات « 
و يغزو المجتمع الاسلامي » بحاذبيته الآسرة » وشخصيته الى حف بھا 
شا ا( تا CO RN TET‏ 
E E Eel SoS e ROS‏ و لرل 
والانسانىة 

ا ت معا ية بعك أن وط الأمر لولده » ولم يعد پخاف عليه الا 
من بضعة نف من قريش › أو لهم « الحسين بن علي » کما قال ف وصیته 
لیزید (۱) ) 

وورثه « يزيد » › وهو این اٿنتين وثلاثين سنه > ف هلال رجب > 
مىن ° هھ 

وان ذاك E‏ يقود المعركة في قسوة ضار ية وشراسهة محمومة › فکتت 
E N N,‏ ڀاخذ له البيعة قرا ممن 
تخلف عنها من وجوه المسلمين هناك ) ل( 

فبا عه و عك اله ين عا شن 

)۳( » بن عمر‎ gal 

وف « شنت اله ون :الل پر » الى مكة > e‏ بالبيت العتيق (؛) › 
فى طمأنينة الواثق آن دوره لم يحن بعد ! 

وآ بی « الحسان » أن يبا يع ول کان چوا ته اللو لك 

« ڀا امار .. اا آهل بيت النبرة ومغدات النسالة > :بنا فح الله و بنا 
ختم اق اچ6 ارت :اهن الأنفس المحرمة › 
معلن بالقسق »› مجاه بالفجور » ومثلي لا ي يبا یع له وکن دصسیح 
وتصبحون » وننظر وتنظرون › آينا أحق a‏ والخلافة » )١(‏ 

٠۷۹/٦ : انظر نص الوصية في تاريخ الطبري‎ )١( 

ر اظ اھ کب د د ال عام ا لد ا کارت ای ر 

0 ا ي + ۱/1 


۲۳۹ : ونسب قریش‎ ۱٦۰١/۹ : تاريخ الطبري‎ )٤( 
١١۲ السيد عمد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين ص‎ )١( 


SAF ¥:‏ ( سكىناة يلت الحسین س ۳ ) 


قال « مروا :ين الحكم اا کے لل تن ته 6 : 

- عصيتني حين قلت لك آلا تدعه يمضى أو تضرب عنقه ! .. لا 
واد > لايمكنك مثلها من نقسه آبدا )١(‏ 

فأجاب » الو ليد € ۰ ) 

ويحك SA ed‏ على بذ هاب دینی ودنیاي > و الله ما حب آن 
آملك الف افا ا مها وات و ا n‏ الله › آآقتل «حسىینا» 
ا إن قال لا ابایع i‏ ا فن اا یلقی ادل دم « الحسين » ألا 
وهو خقيف الميزان عند الل )۲( 

يبایع آو يقتل ؟ ! 

عل هنا صمم پنو عبد شمس ! 

وال ن يبا يع » الحسين 6 

محال ان يبايع مل « پز ید » أ مر | للمو سنن + مهما يبلغ من طغيان 
اإلسلطان و تحامل المتغلب و جروت الحاكم : 

و ي ن ا 
٠‏ على E‏ جذب کان ف ادله مصر عى ! 

وما کان « الحسين ( طا مما ف اش آھول الد تیا « ولا کا ف 
Naoussa aA N N‏ 
فلن يبا لي « الحسان ٩‏ »> عل آي جنب يکون ف الله مصر عه > ليد فع هدا 
الباطل بقلبه ولسانه » ٿم بسيفه اذا لم يكن من القتال بد !.. ٠‏ ) 

واذ رآی ن وا لض انا على حسم الموقف » هاج بآهله ای 
مکه > حیٹ « عکف الان على الحسان > پفدون اليه ویقدمون عليه 
و ارتا و اله و درن ال دكا وينتفعون بما يسمع منه 
EY‏ ير وون عنه » )+( 
TEE‏ الطبري : ١١٠١/١‏ 

وانظر هعه « نسب قريش » : ١۴۳‏ و « مقتل الحسين : ١۲۸‏ » 
5 یری ر ۹ و تست کی ھی ۹ 


(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ٠‏ ترحمة الإحسين رضى الله عنه 
وإنزظر معه ( تاريخ الطبري TIA‏ 


RE 


وهتاك › ف مهد الدعوة » طافت « سكينة » اوا البلد العتيق › 
ووققت. بال مشاه التار يخية التي صنعت حياة أسرتها وحياة العالم 
الاسلامي أجمع E‏ آتیح لها وقتدّذ آن ڏز قت النشاط الأد بي الذي 
كانت مكة بوجه خاص » والحجاز بصفة عامة »> مركزا من أآهم وآحفل 
اک > وحيث كان عدد من شباب الآنصار وفتية قريش › قد عمرت 
ات الي الي ا و ا ور ق 0 
الاو متفر اخاتة ا ځا که ف الغزل گا أزد هرت a‏ الألحان 
ولا 
وآهل مو سم الحج من عام ٠‏ هجرية › و« سكينة » مع آلها في 
مكة » فأتيح لها آن تشهد بعينيها وتسمع باذنیها »> کل ما کان يدور في 


هه 
e‏ 


مكة » في ذلك الموسم بخاصة » من ضجيج أدبي حافل صاخب » وان 
ان الع ا جي كل ا و ل ا ن 
اک کان واا الاماح مصدر ٥‏ ومركزة معا » قمنذ وقت « الخسان » 
ای مهد الدعوة المحمدية » وآوى الى مهط الوحى ي الذي اصطفي له جده 
ايم > وجمو ع المسلمين تاتقى عنده › تلتمس لذنة ما يها من 
غلبة الضلال » وتلوة TT‏ بين يقظة الضمر وعجز الوسيلة › 

وتك مته راذا من ألقوة اة > قوی به. على مواجهة الان 
المستيب ! | 

و حان كانت مکة ع و ا انتا eT‏ ا ¢ 
الواقدين عليها في موسم الحج » كانت هناك جموع آخرى جاءت لغر 
اغ A U ea a‏ هم د سل العراق » وفدوا على مكة 
يبايعون « الخسين » أبن بنث النبى ٠»‏ على الحهاد ف سبيل الحق المختصب 
اول اتان به وا نداد الخلافة بان يدي الفتی الأموي الذي 
تلقاها عن آبيه مبراٹثا هرقليا › ولیس لها e a E‏ 
وطخ الیسائل ها ن اة ,و اة > و اغ الأمويين يقظى لا 
فنا چ در 


*% * %* 


SA 


وني هذا العالم المضطرب بشتى الأحداث » المائج بتيارات متناقضة ›» 
المزدحم بحشد من طلاب الغناء وعشاق الآدب » وآخر من طالبي الجهاد 
المتهيئين لبذل الحياة رخيصة في سبيل ما يوّمنون انه حق .. في هذا العالم 
الملضطرب التناقض › استقبلت « سكينة » ربيعها الثالث عشر وتفتح 
صا ها النضير و اغ و الال وق 
عليها الظروف أن تحيا بين التيارين المتجاذبين > ف مستهل هذا الصا 
الخ :و قت ماراق فها آ بو ها مسعث e‏ فبها أ 
القرى نموذجا فريدا رائعا لا عهد لها بمثله آناقة وظرفا وبهاء ! وأقبلت 
عليها فتيات مكة › يرمقنها في اعجاب مشدوب بٿيء من الخد وون 
بودن الفا ها الاس 4 وخر اها الان ةة E‏ > وذلك النمط 
الخلاب الذي استحد ثته ف تنسيق شعر ها . 

وقي هذا الموسىم بالذات » بدآت شخصيتها تظهر في المجتمع تو قلت 
أا الت واا هار ع ق و ا ی و و 
واأجتماعية حافلة . فحين أقيل مو سم الحح ف عام ا ق 
هناك » شهد الو سم في دنيا النساء عجبا من العجب : ما من شبابة حسستاء 
EEE OER ga E laa O AN‏ 
NE CEA‏ 
اتن لحن وقرف الخديت وع الوه والنكاء العا ووا خي 
یں جع به أل متها ال دت وآناقتها الساحرة » وثالث يرده الي ما حف 
امن عه ل و ولال النسستب وسىتا النبوة › ورابع در أه ف هنذا کله 
مجتمعا متکاملا » وخامس سيه جاذبية خاصة »> ليست مما ًو 


Ç 


و ت خاد کی ی کو اعا ھن يأخذن عنها نبل اللامح ول ) 
الطلعة ونور النبى > فقد بقدت ا ا اا دا ا 
O N‏ 
شعر ها على النسق المستحدث الذي ابتدعته الهاشمية الحسناء »> وراح 
ا ن ا و ل ا 


E 


NENE 
وخفقت قلوب الشياب الها شمي والقس شي > تسائل ي لهفة : أيهم‎ 
وبا هه ی کي‎ ٠ دة ها ته ان كران هة الان 5 القى نك من تة‎ 

ON »‏ ( زوجا ؟ ) 

واذا کا ما نيهم جميعا دن تلفت نت الحسين ¢ ا واختا منهم 
فقط » هو الذي خطا خطوة حاسمة في سبيل الظفر بها » ذلك هو أبن 
عمها « الحسن المثنى » )۱( الذي پر شحه شرفه و ېپنوته للامام « الحسن 
ابن على » لمصاهرة عمه الحسان . 

د اھ اق وی د 

لكنه لم يشا E IE‏ يسمي « e‏ » حن تقدم 
الى عمه الحسين يطلب مصاهر ته فرحب به العم وقال مجيبا : () 

0 ابنتي E‏ فهي گت ا شبها بأمي فاطمة بدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانها لذات دين وجمال ٠‏ 

ثم أردف بعد لحظة » فيما تقول الرواية : 

« وآما سكينة » فغالب عليها الاستغراق مع الله > فلا تصلح لرجل » 

واذا صحت الرواية » قان عبار ة الامام ٤‏ ابنته BO EE ENS‏ 
الاستغراق مع الله قد يبدو ناقتا ا أشن تا النه آنا من مرح « سكينة » 
ونس محض رها » وما ذاع من آناقتها وميلها الى الدعابة » لولا آتنا نعود 
فنذ ك آنها اعتادت ‏ مندذ وعت آن تلوذ بهذا المىح لتبدد بعض الغيوم 
التي كانت تخيم على البيت العلوي الكريم › منذ مصرع الامام علي › 
وما تلاه من أحداث آليمة حمل الامام الحسين عبتها الباهظ . وقد بلغ 
من حرص « مكينة » على اصطناع المىرح ف تطو ي 
همومها في أعماقها » وأآن تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها 
وجهها الصبوح » دون آن يلهيها هذا المرح » الذي فرضه عليها دور ها 
ae E eg‏ 


(۲) الغا ONE‏ ساسي * وقبه روابه اخری › کالتي في « نسب قر يش : ١ه‏ » ان الامام رد 
س فاطمة ٤ e‏ فکان هر الذي احتار فاطمه وانظر « « مقتل الحسمن : TIA‏ & : 


a AO 


في المعركة »> عما تننزع اليه بحكم مبراثها النبوي ونشأتها في رحاب البيت 
المحمدي » من .تعبد يصل آحيانا الى درجة الاستغراق مع الل » والاندماج 
في ذلك الجو الروحى المسعد الذي كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها 
E E‏ ف ھا فلك ا کن غ 
الابتهاج والمسرة > فلا عجب أذا a‏ تنتقل من حال الى مال فتلقی 
الدنيا بوجهها الضحرك وظ فها المح > ٿم لا تکاد تخلو الى نفسها حتى 
ل اق ا و اتا 2 EN‏ 
وو انها هن ال ناغ و الا خاد > ومتخففة من تقل الدور الذي يقس ضس 
عليها ما لا تحتمله ظروف حباتها من تهلل واشراق . 

و تطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات ها ها على فهم 
شخصية « سكينة » ولعلنا ما اهتممنا مسايرة آحداٹ العصر > ف تتبعنا 
لمراحل حياة بنت الحسين > الا لكي نلقي من هذه المسايرة ضوءا على 
ما پبدو لسواتا تناقضا في تلك الشخصية التي حبرت کت الن ٠:‏ 
فالآ خبار عنها تصور ها نانا خلدة اليال »> معنية با نا قتها > مزهوة 
ملاحتها مندعة ف الحياة الاجتماعية › تم یقرءوں مع ذلك وصف آ بها لها 
بآنها « يغلب عليها الاستغراق مع الله « (١)‏ ووو و0 اوا رى وکت 
انها كانت مضرب المثل في العفة والتقوى والايمان . 

وکات ن الل ١ت‏ فر قن + أن و تة عا نت هد ين تلن : 
كانت في أولاهما مستغرقة في الله مندمجة في حياة التعبد » ثم تغبرت من 
بعد ذلك » فانصرفت الى حياة المجتمع واندمجت فيه ٠‏ 
وکات من الس کنلك» أن نحدد المىحلة الأولى » بالفترة التي عاشتها 
في كنف آبيها الامام › وآن تجعل مقتله - رضي الله عنه ‏ هو الحد 
الفاصل بين العهدين ٠‏ 

أجل كان فن اي ن رن0 فة عاد و ر ا 
الأخبار عنها بين الز هد المسرف والدعابة اللافتة » بين قول آبيها رضي 


٠٦۸ : السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين‎ )١( 


ا 


الله عنه « انها NT‏ الاستغراق ف الله » و بين هذه «الطرة السكينية» 
التي فتدت عصر ها E‏ المشنهور من تقواها؛ وعفتها وايمانها › و پان 
الذي ذاع من ظهور ها في المجتمع الأدبي » واحتقائها با لمغنيين والشعراء . 

لکن ما يحول بيننا و بين الاطمئنان الى هذا الافتراض »› ما أجمع عليه 
الذین کتبوا عنها › من کون آأبیها رضی الل عنه کان پانس اليها ويحب ‏ 
a E Ce o‏ 
الآخبار ¢ آ تھا EE‏ لم تمزح › E‏ فا طمة r‏ تفعل LS‏ ) 
جوابها ما سمعناه من آن آختها سميت باسم جدتها الز هراء .. 

م ان هذه المقارنة بين الآختين ‏ اذا صح خبرها _ قد كانت وهما 
a N a‏ 
رج ق اة ها لحت ودن تقد کان ل سكة آل الح 
مکنا ول ان تفجع ‏ و يفجع العالم الاسلامي _ بمقتل آ بيا ف 
كو بلاء »ولم ينع هدا المح آبا ها بضني اف عن ا بالاستغراق 
في الله ! . 

CC e O CER O N‏ العيادة وأآقل 
ظهورا في المجتمع › آيام كانت تعيش في كنف آبيها الامام »> كما يمكن أن 
يقال كذلك » ان الاحداث التى آلمت بها بعد مقتل أبيها _ قب وجهتها 
NOES UO BN ns Na‏ 
الثاني من حياتها . يقال هذا وذاك » فيقبل في طمآنينة › فمما لا ريب فيه 
أن مذ بحة کر بلاء › قد کانت ذات آثر بعید حاسم > في حياة الشريفة 
الهاشمية الحستاء » بل لا نغلو اذا قلنا انها الحد الفاصل بين طودين 
متميزين › في حياتها الحافلة E e E‏ 
هنا الازدواج في الشخصية » دون أن أعني به ت ھال ھا ا المى لول 
اللاصطلاحى المستحدث للازدواج غ lt‏ اما أقصىی ا ان نة 
به » هو ذلك الجمع بين المىح والدعابة وال مزاح › وبين التقوى والتعبد 
والز هد آو ما يشىبه الز هد 
هدا لازدواج - واضط اى استمبال e‏ هو الطابع 
AN‏ 


الممين لشخصية سدكينة . ظهرتبوادره فى العهد الأول » عندما كانت 
EASES‏ ليام O ET‏ 
ور ر ذراها بعد حین : 

ولقد زفت « فاطمة » الى الحسسن المت ف حياة أآبيها الحسان »> وقیل 
فعا کل هدا ا0 اهر ا5 دوو ها ما ا دي ا في الحسن(١)‏ 

و بقيت سكينة فى وا ET‏ يستبقيها آپو ها رضی 
ااال ا e‏ كانت لتوّثر على مكاتها هناك آي مکان سواه . 

وتناقلت بيوتات مكة كلمة آأبيها « فلا تصلح لرجل » فتقاصرت عنها 

أطما ع الشنباب وزآوها فوق ماله > وطویت قلوب کشر منهم على 
e‏ 

وآغلب الظن أن « مصسعب بن لن پر ا0 الین صکت الكلية 
مسمعهم » فلقد حدثته آمانیه )"( أن يتزوج من سيدة نساء عصر ها 
جمالا وظرفا وحسن خلق وعزة نسب وشرف منبت »› وکان پری نفسه 
او ا انی پر بن العوام ET E‏ اڭ 

الف ف و و ا ف ن ل الكلبي › 

و جد ته لا بيهء صفية بنت عبد المطلب ع ال عليه الصلاة والسلام» 
و عمته أ الو منين خديجة بنت خويلد » جدة سكينة لأمها . 

وكان صعب من شرفه الخاص »› ما يظا هس هنا النسب العريق 
ركاف » هو الي يتاقل الم القر كي الام جوذه وشجاعة 
وأمروءته » حتى لقد شاعت فيه القولة المشهورة : « لو أن مصعب بن 
الز ہیں وجں آن الاء ينقص مروءته لما شر به » وهو الذي قال فيه خصمه 
عبد الملك بن مروان : « متى تغذو قريش مثلك ؟ » . ا 
Saa CDS AE E Ss )‏ 
اا و یختال بالبلاط الا غرت على « بثينة » و بينهما 


(۱) نسب قریش : ٩١‏ ومقاتل الطالپیین : ۱۸۰ والاغاني ٠.۲٠۰٤/۱۸‏ 
(۲) ابن قتيبة : عيون الاخبار ٠١۸/١‏ ط دار الكتب المصرية 


TAA 


ثلاثة آيام ! )١(‏ * . 

وقد حدث « مصعب » ا تلك ف الزواج من ع مسكينة اة من 
E‏ و اک ا 
مروان  )۲(‏ ولم تكن المعركة تنا تفلت البة وال آل الز يس تغل نه 
لم یبادر بخطة سكينة » ربما لأنه لم ير الظرف مناسبا وآبوها الحسين 
مشنغول بهمومه الكبار » ور بما لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة فلا باس 
على مصعب في آن يتمهل انتظارا لفقرصة مواتية »› ور بما لأنه کان لا يرى 
قي غره شات رن كفا لت الجن 

2 حتى ذاع نبا خطبة الح اا لع ي اجه maê‏ 
فا طمه دون سكينة التي رآى أبوها انها ياسىتغراقها مع الله لا تصلح 
لرجل » فكف مصعب عن التعلق بأمنيته في الزواج منها » وراح يغالب 
رغبته فيها ويأخذ قلبه بالانصراف عنها مخافة آن يرده الحسین خائبا فلا 
پستطیع مصعب آن يلقى الناس وقد کذب کلمتهم فيه : لو انه وجد ال اء 
ينقص مر وءته لما شر به ! ) ) 

فلتكن سکكينة من eel EE‏ بدو نه » قانه 
ليوّثر آن يهلك ظماً على آن يطلب هذا الماء مع احتمال رده عنه ! 
ك ااا و ا و و ي 
المروءة وعزة النقفس 

رى فل تتت الغادة الهاتدة يذلاك الصراء الذي احتدم في نقس 
القار س النبیل بین عاطفته ومروءته › بین وجدانه وعقله ؟! 

مل « مصعب e‏ ید ع هواه المكبوت يغليه أو تفلت منة یو ادر 
تشی به وتنم عليه . ولعل مسکينة لو درت بما یظوی لا ملكت له اکثر من 
ا Ob‏ فقد كانت قي شغل بدور ها المزدو ج ف ن 
العواطف وشؤوٌون الخطبة والزواج » فهل يرضى مصعب آن يكون موضسع 
e NOE LS O‏ 


والبلاط مو ضع بالمك رنة معاط باأححارة دن الأسحد النبوي وسوق المد ينة 
(۲) عیون الاخبار : ۲٣۸/۱‏ 


9 ت 


ر تاي من فتاة ننا 
المت اهوت حن ولا 
وثمة سوال آخر يعرض : هل لفتت سكينة في ذلك الموسم من مواسم 

الحجح أعني کا ی و أبي د بيعة شاعر الجمال ؟ من المحقق 

ع كا هات 2 اا ا اة وغايت طا 0 ا 

حيث اعتاد _ فيما قالوا أن يتعقب من يفد على مكة من ر بات الجمال › 

ليتغزل بأآسىمائهن في قصائد يتناقلها الرواة ويسري بها الركبان عبر 

البيا والقفان و يتفن بها كيان دة و مغنو ها الكان :عة املاع 

والغريض »> وابن سريج »ومالك » ومعبد . ) 
على أن الو سم افر 5و0 ١ا‏ ی دن رومي لاسم سكينة» وهو الذي 

لم بع ات هال ال اها ا خان انها خد غرلا كك .. ألجم 

NT a E 

جميلاته » ملاحة ونضرة وأناقة وسحرا؟ ٠‏ 
وما پچد ية ان یکو ن ن با سماد روهت ورا و اننا وفا ل 

ead‏ و ترك اسم « سكينة » الذي ا بصناحبتة أعذب الآسماء؟ 
وماکان صمته عن جحود أو تجاهل » اتما آلجم لسسانه فرط تهیبه 

لكانها »> وهو يعلم ما كان يشغل آهلها وآهل مكة جميعا من تهيوٌ « الاما 

الحسين » للسق الى العراق » بعد آن جاءته رسسل الكوفة ببيعة عشرات 

الآلوف من اهلها (١)‏ 
كلا »> لا سبيل لعم الى التغزل بأعذب اسم لأجمل مسماة 
وقول اسم « سكينة » ا مطمئنة الى أن عمر في غر اه لم يکن 

يتحدث عن واقع بينه وبين الشريقات القرشيات › وانما كان يختار 

آ سماء الجميلات منهن لا ينظم من غزليات »› على ما سوف نوضحه بمنيد 

تقصيل و بيان »› في القصل الثالث من هذا الكتاب . 


() تار يخ الظبرى : حوادث ستنة ٠‏ هف و « مقتل الحسي : ۱٤۷‏ » 


9 


ر 
نال 


خرجت مكة كلها تشيع سبط الرسول » وقد خرج منها بأآهل بيته 
جميعا غداة يوم من آخريات ذي الحجة سنة 1١‏ ه يريد الكوفة » بعد 
أن لحت عليه شيعته هناك » پان يقد م اليهم لیجا هد بهم ضد الطغيان . 

وق تته بيعتهم من العراق أآربعون آلف رجل ! 

ولو اا ع مک » لحالت دون خروح أهل البيت النبوي منها › 
ولكن الامام قد وعد » وعزم > وقرر » فما تستطيع قوة في الأرض أن 
تصده عن النضال في سبيل الحق » وما يستطيع أي انسان » أن يخریه 
با يثار السلامة والعافية ! )١(‏ 

ولقد. حاول نف من خاصة قرابته أن يخرلوا دون استضصحابه لأهل 
بيته فى رحلته تلك : حاول ذلك » أخوه محمد بن الحنقية » وابن عم أآبيه 
عبدالله بن عباس »> وعبداله المخزومي » وغيرهم )٣(‏ ولکن ماذا تجدي 
المحاولة آمام من هانت عليه الدنيا وصمم على أن يبيعها بالآخرة ؟ 

وقيل فيما قيل : « إن ١‏ ا ھل الى راق هم الذين قتلوا باه وا کو وا 
آخاه » وذکروه نائ الاب ام الشهید کرم الله وجهه فیهم » ولکنه آبی الا 
آن يمضي وهو دل ااه 

« ان من هوان الد‌نیا على الله » آن رآس یحیی بن زکریا آهد هدي الى 
e‏ 

قول | ) 
« أني لم آخرج أشرا ولا بطرا ولا مقسدا ولا ظالا » وانما خرجت 
لطلب الاصلاح في أمة جدي E E ETE CN O EE‏ 
فمن قبلني بقبول الحق فالّه أولى بالحق » ومن رد علي هذا » صب حتی 
يقضي اله بيني وبين القوم وهو خر الحاكمين » ٠‏ 


۲۱۷/١ : تاريخ الطبري‎ )۲ » ۱١( 


AANY i 


وکان وداع 4 

مضى فطاف بالبيت العثيق » وسمى بين الصفا والمروة وقضى 
E‏ ل 

Al EGE UO E 
e E N a a 
٠ : تمسي وقد ارتحل عنها خر بيت وأآعز رهط‎ 

ڊیت النبي ورهط الامام و 

و مضى الر كب الحسينى في طر يقه الى ما كتب له فى الغيب المضمر 

وآب المودعون الى الاب الح اح > وما فيهم من لا يجد في قلبه مس 
الحزن ولذ ع الفراق > وقلقا مبھما لم یلبث آن خالطه شيء فن او 
و کے ی ی ور ر ی 

وكانوا جميعا يدر كون آن لهذا الرحيل ما بعده » وان اختلفت بهم 
الظنون فيما سوف يكون . 

و فلل که بال ی ا و ید ٠‏ لن چ ر کل آ6 و د بد 
ST TT TC E‏ 
ان كا O as al‏ 

ولكن قلة eG SS EE OL a‏ 
دور يزيد في الصراع العتيد بين بني عبد شمس وبني هاشم قد حان › 
وانه قي طیش شبابه ورعونة فتوته وجبروت سلطته › لن يدع الحسین 
دقلك ال و لين لین ید حلم أ بيه معاوية »› ودهاء رآيه و نضج خبر ته . 

٭ + چ 


تری هل لمحت « سكينة » من هودجها » وهي تتلفقت نحو آم القرى 


3 


U 


lis.‏ بنظرة طو يلة قبل الفراق» هل لمحت بين الجموع التي احتشدت 


لوداع ال ركب › مصعب بن الز ہیں یر سل عینیه اٹ الراحلين > قي تجمل 


٩ وأاجم‎ 


۲۱۷/١ : تاريخ الطبري‎ )١( 
» ١۱۷٤ : و « مقتل الحسين‎ ۲٠۷/١ : تاريخ الطبري‎ )( 


AVY — 


وهل استطاعت بأنوثتها الذكية اللماحة » أن تدرك وراء تجمله ما 
يطوي عليه جوانحه من سر لا یداع ؟ | 

وهل تراها لمحت بينهم كذلك › عمس بن ات ر بيعه يشيع راحلتها وقد 
بان عليه اث الخيبة والغيظ » وعز عليه أن تمضي ر بة الجمال والأناقة › 
ولم r‏ اسمها تحية اعجاب وتمجید واکبار ؟ 

غلب الظن نها کانت فی شغل عن هذا کله بما ڀتوز ع قلبها و بالها من 
شجن الفراق لام القرى » ومن تلك الهموم الكبار التي أسثغر قت الركب 
کله آذ يغد الس عي البيد والقفار » الى مصره المحتوم »> المقدر له عند 
عالم الغيب ) 

و نطوي الآيام غل ل6 اتر لر کت وقد دا من مارت الغزاق : 
وآن للراحلين اا يحطو ا الر حال نعد تلك الرحلة الشاقة المجهدة 

لکن اعدا منهم لم e E‏ المناخ .. 

و تتا قلت رواحلهم > وهي تقطع ا ا الأخرة الباقية > وقد خرس 
الحادي ك بلغ القوم ف الط يق س عنكت اال سن القاد ية نا 
مصر ع الشهيد › مسلم دنق ا الت ابن عم الامام الحسين > 
ور سوله الى آهل الكوفة (١(‏ . ) 

وغشيتهم غاشية من حزن ثقيل ممض » حين لاحت لهم مشارف العراق 
م > فذكرتهم بشهيد الأمس الذي لم يجف دمه بعد » وبشهيد 
قبله » ثوى هنالك منذ عشرين عاما . ) 
ورددوا مر ثية الحسین في أبن عمه 2 > حان آتاه نبأ مصرعه الثر 
ال کی ا تعد تفيسة 
) قات ات اه اأعيل eT‏ 
E TI E CEE‏ 
) فقتل امرىء بالسيف في اله افضل 
© تھ ا5/2 
روود ي ق الاج ا ی ی 


ES 


وان كيل الان ر اى فا ودرا 

فقلة حرص المىء في السعي أجمل ! 
ت الآموال لتر ك جمع ها 

فما بال متروك » به الىء يبخل؟ )١(‏ 


E E E ET 
مثار » ما لبٹ آن تکشف عن جیش جرار › عر‌فوا فيه جیش عبد الله بن‎ 
)٣( ریاد والی ال و و د بن يزيد التميمي‎ 

وعدل «الحسين» بصحبه عن طر يق الجيش »> فاعترضه الح بن يزيد › 
وما زال الحسين پسار با هله E‏ يمينا ويسارا »> والحر يعتر ضهم 
مر ة و يخلي بينهم و بین الطريق آخر ى > حتی بلغ بهم کی بلاء › فت کهم 
موا ا و ا 

ورجع الحسين بصره في الجيش الرابض تجاهه » فاذا الجند جميعا من 
آهل العراق ! ) 

وکانت عدتهم ‏ آول الم ال وا 2 وار کت الحسيني لا 
يتجاوز عدده بضعة وسبعين فارسا » من آل البيت وآأصحاب الحسين ! 

) X% % 3% ) 


وعرف « الحسان » رة قل :أن قول ل ال ين بز بك وهو 


دادر 5 : ) 
- أني لأشهد لئن قاتلت لتقتلن > ولئن قوتلت لتهلكن . 
وآجاب الحسين الامام ) 


i taê E.‏ و ا ا 
O a‏ 
مقتول ؟ ) 


(۱) مقتل الحسین : ١۹۲‏ 
(۲) تاریخ الطبري : ۲۲٠١/١‏ 


فقال + 
LEE‏ 
OEE‏ 
KH‏ 
وطاف بهم في ليلتهم الأولى هناك طا تف مدل بها يطوي الخد القر يب 
وني محیم ال < کات هناك النيندة ر پتب ا الحسين ¢ وزو جه 
E e E a‏ 
وطال عليهن الليل و ھن اک ما کان ¢ نەن ما سیکون 
و السيدة ر ډنب الى خيمة ا خيها « حبٿث رآته هناك مکا على 


سندهه ص لحه »> وھو یں تحنل 


ی ا ا ئ لك بالاشراق e‏ 
من طالب قتيل والد هھ لا يقنع بالبدیل 


وشا الم ل الجليل ) ( 

اڪ العقيلة : 

ت e‏ : ينعي تقسه 1 لىت 0 أعدمني الحياة ا 
وال الباقين .." ا 

Si aun 
. صلی الله عليه وسلم في المنام » فقال لي : انك تروح الينا‎ 

فضا حت را ٣‏ . 

e e‏ 2 8 ا ذلك ال ا نت 0 اا ف 

١۷۸ : ومقتل الحسين‎ ۲۲١۹/١ : الطبري‎ NY (1) 


(۲) تاریخ الطبري : ۲۲۹/٣‏ ومقاتل الطالبیین : ۱۱۳ ومقتل الحسیںٰ : ۲٣۳۹‏ 
)( تار يخ الطبري : I‏ ومقاتل الطالييشل : ١١۳‏ 


ANO 


ا فھں عن ال » الحسين ( والکرب بعصف بهن عضا 8 
و نظر الحسين اليهن مليا ›» ثم قال : 
یا ٤ e‏ یا يام « یا زر بذب ¢ یا سكينة ¢ ا 


ول تحمشس و جھا « e‏ 


وأطرقن جميعا واجمات » وخيم على اكان ثقيل راکد ا ت 
ان مزقه نشيج مولم ) 

تلك كانت « سكينة » ٬تبکي‏ 1 

هله ا نها ما کا تك 6٠ن‏ د نين اها كلها 3ا اة 
ا ی ا 
ظإلال ر بد اء : ) 

وآقبل عليها آبوها في حو › وقي عینيه EE E‏ 
على سكينة أن توجع قلبه ببکا ئها » وهي التي کان پجدها موضع آنسه 
کلما آلم حادث آو اشتد کرب ؟ 

وسالها ملاطقا : آفلا هون عليها الآم آن آباها يدقع حياته › دفاعا عن 
حق ودفعا لباطل وة ماق عدا دة اى 0 2 3 مال هى اع واباه 
الامام اة الخ د و ج ةع وا ع مسلم دن قفیر: وانها 
لا بد لاحقة بهم في غد قريب آو بعيد ؟ ) 

لكتها لم تک قن الکاےے :وکا ا کا نف تبکي هموما الا طو تھا › 
وتذرف دمعا آده الاحتياس الطويل . 

E E N E E 


وقدره : ) 
ت سيطول بعدي عنك يا شک )( ¢ فهلا ادر اليكاء لخد »> و ما 
غد پیعید ؟ ) 


اص اها الر بات ان غاا وتام يفل . 


١۲٣ السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينه : ص‎ )١( 


SANT 


ولف الکون کله صمت خاشع » لم يعد یسمع فيه موی صوت 
« الحسين » فى تهجده » يتلو قرآن الفجر الذي بدا نوره الشاحب پنبشق 
من خلال الظلمة › معلنا عن مولد يوم n‏ 
سنة |١‏ ه. 


e e O E ET 
لم يلبثوا‎ - )١( » آلاف مقاتل  علیهم « عم بن سعد بن أ بي وقام‎ 
! أن زادوا حتى غدوا في بعض الروايات _ عشرين الفا‎ 
ولم یبدا قتال اا ا ا و‎ ) 
! الى الماء‎ 

وتتابعت الأحداث سراعا فى عنف شرس »> فما استكمل الأسبوع 
ERO Sala E CRE ALN oss‏ 
غارقة فى بحار الا ) 
DT )‏ من کتاب عن تاريخ تلك 
الفترة لم يصفها » وآنا لا أجد لي طاقة على احتمال الحديث عنها > بعد 
آن فعلت ذلك مرة › في كتابي عن عقيلة بني هاشم « بطلة 
کر بلاء » ! (۲). 

kS‏ لقف الات مك وتن اف المسكر 
فسطاطظها وأخرجت لترى هنالك أشلاء مختلطة مبعثرة » لأبيها الحسين 
الاما » وأآعمامها : عبداله وجعقر وعثمان والعباس ومحمد وآبي بک › ) 
بني علي بن آبي طالب . 

وآخيها الشقيق عبداك بن السين 

و خو يها لأبيها » علي الأكير وجعقض . 

وأولاد عمها : آبي بكر وعبداث والقاسم » بني الحسن بن علي . 


۲٣۲٤/٣ : تاريخ الطبري‎ )١( 
( طط دار الهلال دالقاهرة « ) الكتاب الرابح من ذه الموسوعة‎ (CY) 


س ( سكينة بذت الحسين - ٤‏ ) 


وابن عمتها زينب « عون بن عبد الله بن جعقس بن آبي طالب » )١(‏ 

وآخيه لأبيه : محمد بن عبد الله بن جعقر . 

و بني العم عقيل بن أآبي طالب : جعف » وعبد الرحمن › وعبد الل . 

هكذا » مرة واحدة » وفي يوم وأاحد › هو التاسع من شھں المحم 
سنه 1۱ ھ(). ) ) | 

%# % * 

وف ذهول وقفت « سكينة » تطل على البقايا والأشلاء . 

حتی فع القوم س جز الر ووس وجاءوا يسو قو نها ف ر الى 
الكوقة . ) : 

هناك القت بنفسها على ما بقي من جسد آبيها - وفیه ثلاث وثلاثون 
طعنة » وأربع وثلاثون ضر بة ‏ واعتنقته متشبثة به » فخيل اليها انها 
تسمع صوتا يخرح من منخره الدامي : )١(‏ 

شيعتي ما ان شر بتم عذب ماء فاذکرو ني 
او شتفت سريت آو شهي د فا ند بوني 

N RT RT TT 
وان کانت احداهن لتنازع ثوبها عن ظهر‌ها حتی تغلب عليه »› فیذ هب په‎ 
٠ )( ! نا‎ 

و سيق الر كب التعس »> نحو الكوفة . 

وعند أطراف الساحة » تمهل الركب برهة ريثما ألقت السبايا نظرة 
أخرة على البقايا . 

و طيف e es‏ .السبايا الثواكل .. 

أين الأشياع والأنصار ؟ 

. في دعوته ليناضوا معه فی سبیل‎ PS TR TE 


(۱) ذکر في الطبري > ۷١/١‏ ان عون فن د افد وآمه جمانة بنت المسيب كان من بين قتلى كربلاءء 
وذلك هو عون الاصغر المقتول يوم الحرة ٠‏ أنظر مقاتل الطالبيي ص ٠١١ > ١١١‏ 

(۲) انظر » اا ن وا فن ري جام ع الحسين عليه السلام » وعدد من قتل في كل قبيلة » 
في « تاريخ الطبري : » وفي « مقاتل الطالبيس ٩١‏ » 

٣٠٦۸ : ومقتل الحسىن‎ ٠۲١ : السيد الفكيكي‎ )١( 

N1 ٦ تاريخ الطبري‎ )٤( 


3 ANA — 


الحق » فجاءهم ملبيا »> وترك مأمنه الى جوار البيت العتيق ؟ 
آل فليملوا عيو نهم من E‏ ازا ا ناته وپناته 
مايا ! 
ولىملئوا ا بصوت ا سكينة او ف ف ال کب اجن 
N‏ قول : )0( ) 
ان الحسين غداة الطف يرشقه 
ريب المنون فما ان يخطىء الحدقه 
يكف شر غا اله كلهم ) ) 
نسل البغايا وجيش المرق الفسقه 
وصوت آمها الأرملة الثكل اذ تقو ل (۲( ) 
ان الى کان. نورا يستضاء ډه 
) بكر بلاء قتيل غير مدفون 
سط التبي > جزاك اله صالحة 
۰ معنا وجنبت خسان ا 
قد کات لي چیا صسیا الود ت 
ب فا بالنحم والدين 
a‏ 
يغني ويأوي E‏ 
*% % % 
سيقت العقائل الهاشميات الى قصر الاارة » ف ا 
e Is‏ 
E‏ 
ألحيوب حواسر الوجوه حافيات الأقدام ٠‏ »> يتقدمهن حملة الرؤوس على 
آسىنة الرماح ! 
رووس الحسین وا وسبعین من اخوته وبنیه وبني آخيه وآبناء 


: السيد توفيق الفكيكي : السبدة سكينة ينت الحسي‎ )١( 
١٤ : السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين‎ )۲( 


ت 


عمومته وآصحابه ! )١(‏ 
وتر كت الجثث حيث هي على الساحة المشوومة » ملقاة بالعراء »> تسفي 
عليها الريح » وتحوم عليها جوارح الطر وسباع الجو » ويرعى فيها 
و حش الفلاة : 
اباك حسینا لیوم مصرعه بالطف بين الكتائب الخرس 
تات التبي أذ قثلوا في ماتم والسباع فی عر س )( 
وت د ا الا و 
واحسينا » فلا نسيت حسينا 
ا ا 
غادروه بكر بلاء صر يعا 
لا سقی الله چانبي کربلاء ! 
) + % % 
ا ا کیو ا کی کے ی ع 
یز ید » بمشهده ومرآه . ) 
وعرض الموكب على آهل دمشق » قبل أن يساق الى حضرة يزيد » 
لیضع الرآس بین يديه » وهو يتاح له ان پنکث ثنايا الحسین بقضیب کان 
يمینه وهو ینشد متمثلا : 
a‏ افا من ازال اغة 
علينا وهم كانوا أعق وأظلمما (ء) 


« ان هذا وايا نا لكما قال الحصن بن الحمام امن 


)١(‏ تاريخ الطبري : ۲١١/١‏ ومقاتل الطالبيين : ۷۸ وما بعدها 

(۲) عيون الأنباء لابن قتيبة : ١۲/٣‏ 

(۳) الاغاني : ٠٥۸/۱٤‏ ساسي - ومقتل الحسىن : ۲۹۲ 

)٤(‏ تاريخ الطبري : ۲۷٣/١‏ ومقاتل الطالبيين : ١١١‏ وفي « نسب قریش : ۱۲۸ » ان الذي 
تمشل بهذا البيت » عبيد الله ون زياد 


کڪ 


اہی ا ف ا ف 
TT‏ 
E E‏ تقول يد اه بن الى رى ف اعد 
ل أشياخي ببسدر شهدوا 
جز الخزدجح من وقع الأسَل 
قد قتانا الع د 
غك لتا ميل ان فاغتدل )( 
وبلغ المشهد ذروته »› حين حن أخذ أحد أتباع يزيد يحدق في بنت الحسين > 
ویسال سيده آن يهبها له آمة جارية ! | 
E‏ . تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق | اا 
وتخر الجبال هدا ! » 
) وقام آکن. سن اهل الشام فقال : « ان تساءهم ا سادا ¢ فشال 
علي بن الحسين : ) 
و کا ج اا( 
RK‏ 
كانت نهاية الطاف في مدينة جد السين els‏ 
والىىلام . 
O O N‏ 
E EP‏ 
ا ع کوان ی ھا س د 
وضجت المدينة بالبكاء »> وهي تستقبل بايا الركب الحسينى الذي 
O‏ ۰ 
(۱) تاریخ الطبري : ۲۷٣/۱‏ والكامل لابن الائ : ٣۷/٤‏ 
(۲) مقاتل الطالبين : ۱۱۹ وشذرات الذهب ١١/١‏ امات ی وا لابن هشام : ۱۱٤/۳‏ » 
خلبي ۰ وتضيف روايۀ الا با رنه 
لاعلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا ما يزيد لا تشل - وانظر مقتل الحسين 


(۳) تاريخ الطبري : ۲٦۳۲/٦‏ - ونسب قریش : ٥٩۸‏ 
والذي في « مقاتل الطالبيين ص aE EAS‏ زينب بنت علي > هي التي قالت ذلك ٠‏ 


SAT Yi 


TT O TT TET 
e 
واحسیناه‎ 
ھا نی ء ت على‎ Sy وخر جت « زینب بنت عقيل بن ای طا لب‎ 
: الناس ناشرة شعرها وهي تبكي قائلة‎ 
ادا ون ن 3ال الیک‎ 
فعلتم و آنه اخ الأمم‎ EY 
TT 
منهم آساری و متهم خضو ا بكم‎ 
© نیا ا ا پال اۋ تیه‎ 
ان تخلفو ني بسوء في ذوي رحمي(۱)‎ 
. فما سمعها آحد الا و بکی‎ 
.. ولم قبق دار في الدينة الا وبها مات‎ 
ولبثت مناحة الشهداء هنالك قائة آیا وليالي > حتی جفٿت المأقي‎ 
E hE ن کول ا‎ 
ا‎ 


() هده رواية الطبري للابیات ودک انها لامرأة مٺ بني عبد المطلب : ۱/7 ورواه الز بيري قي 
« نسب قریش : ۵۸ » واين قتمسة قي « عنون الانياء ۲/\ » مح حلاف سار في الشطر الإول مء الت 
الشاني ٤‏ وم E‏ اسم القاتلة : ز دنب دښشټت عقيل 
وانظر « مقتل الحسين : 2٤¥‏ » 


i AYE 


ارف 


وتضطرب الأخبار عن « سكينة » فترة »› فيقال في رواية انها صحبت 
عمتها « زنب » في خروجها الى مصر » حين آدرك « پزید » خطر مقامها 
بام ينة فأمر واليه بها آن يفْرق بينها و پين الناس حتی لا تون ثورة(۱) 
lal E ell‏ 
عمتها زینب » فی شهر رجب من عام hUal‏ 

وني المدينة » أقامت مع آمها الر ت پو ا 
فأبت آن تستبدل پالحسین ز وجا وبر سول اله صهرا »› وقالت : ما كنت 
لأقخد ما بعد رامول اله صنل اله عليه ولم ٠‏ 

وال لا آبتغي صهھرا پبصهر کم ) 

NTE 

على آن ال باب » ما لبثت أن ماتت بعد عام واحد » حزنا عليه › وعلى 
ولدها عبد ال )٣(‏ 

وآقامت « سسكينة » بعدها في كنف اختها الشخاة + زين العايدين ء 
علي بن الحسين . 

وهنالك فى المدينةءعادت أنظار بني هاشم فالتفتت الىالشريفة الحسناء 
ا ا و 
وعز الصيبا . 

e e ê ell 
ES SS النقية الطاهرة التي لم يبق منها‎ 
N ESD 


(۱) العميدلي النسابة : السيدة ز دشب واخيار الزبنيات 3 VAN‏ وأنظر معه الفصسل الخاص دهذه 
الرحلة الى مصر » في كتابنا « بطلة كربلاء » ۰ 
(۲) الاغاني : ٠١۸/۱١‏ ساسي 
(۳) تاريخ ابن الائير : ۷٣/٤‏ 


SAYE 


وكانت الأحداث العنيفة التي مرت بها » قد غرت من حالها > فلم تعد 
ا ا ا ا ا 
تدور الا في فلکه . 

ولعلها استجابت وقتئذ لرغبة آلهاء ورضيت بالزواج» ولا يزل الجرح 
في قلبها ينزف دما . 

وهنا كا مره دند فن oy a‏ 
حشىد من مشثناقضص الآخبار و ت شتی الروایات : ) 

ما آختها « فاطمة » فاسىتقىت بها الحباة فى ف بيت زو جها الحسن المثنى › 
ابن عمها الحسن رضي اله عنه . فلما حضرت زوجها الوفاة قال لها : 
وا ق ت ا ا کو ان 
اا چ ا ع اء عل فس مرجلا د ا ف ا 
فانكحي من شئت سواه » فاني لا آدع من الدنيا ورائي هما غيرك . » 
و صدق حداسه ... تزوجها عبداله بن عمرو بعد تمتع منها واباء» فو لدت 
له محمدا ( الديباج ) والقاسم ورقية بني عبد الله بن عمرو › وكانت 
ولدت للحسين ابنه عبدالله الذي كان يقول : « ما آبغضت أحدا بغضي 
عيدالله پن عمرو »› وما أحببت حب اپنه محمد الديباج » ٠ )١(‏ 


(۱) سمب قریش : ۵٥١‏ 


ATE 4 


القصبّل الت اين 


ê 


ل بست الوجتز 


- هتل من مرویاتهم 

تامع دا ن الجن 
ET Cars‏ 

- مع ابراهيم بن عبد الرحمن 
مع الاصبع المرواني 

- مع عبد الله بن عثمان الحزامي 
- مع زيد بن عمر العثماني 


رګ 7 لر 


N 


وحان نعرض لسر الحياة E‏ ذلك 
ا م غا ز يجا تها التي بلغت في بعض الروايات ست مرات > 
وتضاءلت في روايات آخرى فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنعين ! 
- نقل السيد توفيق الفكيكي عن السيد عبد الرزاق الموسوي في كتاب 
له عن السيدة سكينة ما نصة : 

« وهناك من المرخين من يحكي تزويج السيدة سكينة من ابن عمها 
عبد الله الأكين ابن الامام الحسن ا ا 
الآزواج » فعل ذمة ا 
وأضاف السيد توفيق : « وهناك من الأدلة العاريخىة المجسع 
صحتھا › ما بویت آنا کا دز وج عد این مها ع ا ن الح ت 
علي» بمصعب بن الن پر » زوجه ايا ها خو ها علي ينن الحسين 
السجاد - ع » )١(‏ 

وآورد « اہن العماد اللتبلي » ا ناء آزواج على الثر تيب 
التالي : 0 

o e O 
. تم زید بن عمرو بن عشمان بن عقان › فآمره سلیمان بطلاقها‎ 

ولم دک اسم عیدالله بن الحسن الذي اقتصر عليه السيد المو سوي 
وكذلك لم یذ کره « ابن خلکان » وانما جاء بقاتمة فیها آر بعة آزواج › 
تبدآً « بمصعب بن الز بر » فهلك عنها .. ثم تزوجها عبداله پن عثمان بن 
عبد الله بن حكيم بن حزام » ثم الاصبغ وفارقها قبل الدخول بها » ثم 
زيد بن عمرو بن عثمان بن عقان فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها › 


» ۸ : وانظر معه « مقتل الحسين‎ - ٠۲۲١ الفكيكي : السيدة سكيئة بنت الحسين : ص‎ )١( 
٠١٤/١ : شذرات الذهب‎ )۲( 


~~ AY — 


وفلف تيب آزواجها غير ذلك « )۱( 

TT OO E AY 
كانت سكينة عند مصعب بن الزيي » ثم خلف عليها عبد اله بن‎ ) 
المعروف بقرين » ور بيحة التي تزوجها العباس بن الوليد بن‎  نامثعو‎ 
عبد الملك بن مروان » ثم خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان‎ 
ابن عفان » ثم خلف عليها ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلم يتم‎ 
CO E O O 
)۲( » فوجدته قد مات‎ Sa فعحملت اليه‎ 

فصان غدة آزواجها غتده بخمشة ا شتنخاض ‏ ؛ 
ابن عبد الرحمن | 
مين ليحت ل 
المرواني › + م عبد آل ین شمان 

i E 
OT OT TT 
› فرفضته آمها وقالت : لا والله » لا تتزوجه آبدا وقد قتل مصعبا‎ 
) | ) ۲۹۸/۱ : وفیات الاعیان‎ )۱( 

(۲) نسب قريش : ٥٩‏ - وجاء في « جمهرة ة انساب العرب : ان زوجها زيدا العشماني » هو ابن عمر 
ابن عثمان » لا عمرو ( ۷۹ ) وجاء مرة بهذا الاسم زيد بن عمر في نسب قريشس ۰ ولعل سیب الاختلاف 


ان لعثمان بن عفان ولدين هما عمر وعمرو ۰ ا ا ا ا 
(۴) الاغاني : ١١١ >» ٠١۸/١٤‏ 


AYA = 


E e 
وقي هذه القوائم آضيف اسمان جديدان الى الأسماء التي وردت في‎ 
! الروايات السابقة » وهما : عم بن الحسن » وعم بن حکيم بن حزام‎ 
واختارت « دار ة المعارف » قائمة عجينة « ننقلها بنصها فن الت هة‎ 

العر بية : )١(‏ 


» فول آزواجها مصعب بن الل پر ¢ و دد نجيا من هنا الزواج أبنة 


تزوجت من آخي مصعب ! ) 
ڈ م تزوجت عبد الله بن عثمان ٠‏ ابن آخي مصعب بن الز بي ؛ e‏ 
e‏ 
ثم الاصبغ بن عبد العزين بن مروان »› ولم يدخل بها ا 
عبد ال من ن عور > و قم و بن الحاكم )!( ٻڻ حزام » 
وف ھذہ القا ئة عجائب وغرائب من الأغلاط والاآوهام 
فا پنتها من مصعب › تزوجت من آخي مصعب » وهو عمها !! 
وعبد الله بن عثمان » هو ابن آخی مصعب بن الز بر كما تقول الدائرة» 
ولیس لمصعب آخ يدعى NG ae‏ 
الزبيري - حفيد الزبي - أسماء وا لإي بارا :ولا تان 
فیهم ! )٩(‏ 
ا ا و ال بن خد بن اة وای اف 
ولد يدعى الز بر › في ( جمهرة آنساب العرب ) و ( نسب قريش ) . 
وآخر آزواجها في الدائرة : عمرو بن الحاكم بن حزام » وليس لحزام 
ولد یدعی الحاکم وانما هو حکیم » ولیس لحکیم ولد یدعی عمرا فی 
نساب العرب آو تسب قريش (؛) کک ) 
او ا ا 
)١(‏ الاغاني : ۱٣۲/۱١‏ ساسي 
0 ا 


(۳) نسب قزيش : ۲۲١‏ والحمهرة ١١١‏ 
)٤(‏ نسب قريش : ۲۴١‏ والجمهرة ١١١‏ 


AIS 


سكينة » دون آن تبين لنا سبب هذا الاستيعاد . 
) | *% %* %* 
وتقارن بان هله اواك EL‏ 

آن زوجها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن > فی احدی روایات 
الأغاني )١(‏ . واقتصرت عليه بعض ااسادز الشيعية الحديثة )( 

ولم يذكره « أبن خلكان » » وأتكرته دائرة المعارف دون ل لھا 
الانكار . 

أو هو عم بن العحسن > فی روایة الأغاني نها : 

أو هو مصعب » فى رواية ابن خلكان والمصعب الز ببري واحدى روايات 
الأغاني ودائرة المعارف . ) 

ُو هو الاصبغ بن عبد العزين بن ds‏ بالأغاني ! 

ويختلف موضع الزوج بين الأزواج > فيكون الاصبغ آولهم في رواية › 
ورابعهم في آخری ! 

وتختلط الأسماء اختلاطا عجيبا » بل شاذا » حتى ليشط الاسم 
الواحد شطرين › يوّتى بكل ا > فیکون منهما زوجان 
للسيدة سكينة ! 

فعبد ات بن عثمان بن عبد الله بن حکيم بن حزام » شط شطرين , 
فکان منه زوجان : 

ن م وعد TICE ET TT‏ 
دأئرة المغارف : عمق بن الحاكم ! 


*%* %*% % 
ولا متتل هنا آمام ما ن دادن وشذوذ ‏ الى تتبع حياتها 
علينا في التاريخ النقلي ډو جه عام > وهو هتا في موضوع زوجية سكينة › 


ون ساس 
(۲) توفیق الفكيكي : السيدة سكينة ۱١۲ » ۷١‏ - والسيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسیل : ۲٦۹۸‏ 


ا 


ادوا اماج ات ا . فتحن لا نكاد نحاول 
ما نبغي من تتبع حتى ا عات ن اضطراب الروايات وتنأقضص 
خان و تعدد الأقوال واشتباك السيل اى حد پتعلرں علنتا ى 
نستبين وجه الحق في هذا الحشد المختلط المشتبك › واذ ذاك لا سبيل ألى 
أن نطمع في اک من الترجيح الذي يعتمد على ما نسميه الطمأنينة 
النفسية » آكشر مما پعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالية . 

لقد كان آم هذا التناقض في الروايات والأخبار يهون ويسهل › لو 
أنه توزع بین مراجع شتی مختلفة › ینفرد کل منها باحدی الروايات 
فيكون سبيلنا الى الترجيح آن نختار آقدمها أو آصلها آو آدعاها الى 
الثقة ا E E‏ 
والتج یح 

آمام روايات متناقضة تجتمع في القن اه کون 
محاولة من موّلفها للفصل بينها أو حسم ا ا > بل دون كلمة 
توذن بأنه يحس ضيقا بهذا الخغلاف . ) 

فقي صفحة وأحدة من الأغاني ا2 قا 3 روایات متتا 5ة 
متضار بة » سردها آبو الفرج متتابعةء ثم لا شيء آكش من هذا السرد(١)‏ 

واذا بلغ الخلاف في الموضع الواحد أن يكون الاصبغ المىواني أول 
آزواجها في رواية » ورابعهم في أخرى › E‏ اى هذا الخلاف 
بكلمة وأحدة . 
واذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوجية » آن تلد لمصعب 
بنتا تتزوج من عمها آخي مصعب ! ( كما في دائرة المعارف الاسلامية ) 
وآن يقال أن الر باب بنت امريء القيس » التى أملكها الحزن على زوجها 
الحسين فماتت بعده اروا من کرو ا و 
مصعب بعد ستة ۷١‏ هھ وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله ! ( كما 
في الأغاني ) . ) ) 


)١(‏ چ ۱٣/۱٤‏ ساسي-. 


وآن تزوجها ( دائرة المعارف ) عبد الله بن عثمان »› ابن اخي مصعب › 
وعمرو بن الحاكم ہں حزام > ولا خی في نسب قريش وآنساب العرب عن 
وجود أآخ لمصعب اسمه عثمان » آو حقيد لحزام اسمه عمرو بن الحاكم 

قول : اذا بلغ الم هذا المبلغ من التناقضص والاضطراب والشذوذ › 
فمن العبث آن نطمع في قرائن منهجية مرجحة » و بخاصة اذا قدر نا آن هذه 
الكتب ‏ وحالها كما رآيت _ هى مصدر مادتنا عن السيدة سكينة › 
وم‌جعنا فیما نورد من آخبار ها 

والذين جر بوا الدراسة اعتمادا على الرواية النقلية ›» قد عانوا الكش 
من مثل ذلك التناقض اللافت » وضجوا بالشكوى منه »› سواء منهم 
الذين اشتغلوا بالتراجم والسر » ومن كتبوا في التاريخ السيا سي او 
Tl‏ 

وحين تعوز نا مرجحات منهجية » لايبقى لدينا الا آن نلوذ في قبول 
ELE o DSS‏ 
نفسيا على هدى ما نعرف من سنن الفطرة » وما نقرآ من شتى الأخبار »› 
وما نقهم من ايحاء البيئة وطبيعة الشخصية ومقتضيات الموقف ! 


NT 


مع ٤‏ نن 


وق ع ا اخ ب غل | 0 ) 
ذاك الذي اقتصرت عليه بعض المصادن الشيية الحديثة › ولم یذ کزه 
أبن خلکان ٤‏ وذكره أو الفرج مرة امىم عبد الله ومسة پا منم عم › 
وقالت الدائنة : « آما ما ذكره صباحت الأغاني من زواج سكينة پابن ` 
عمها عبد الله بن الحسن بن علي > فقول يصح لنا انكاره » . e‏ 

اذا صمتت الدائثرة فلم تذكر كلمة عما دعاها ای الاتکار ؟ لن 

ال اواو ا ق ا کک 
انه س قي حساب اي الا نات هاما > کلاھما E‏ ن تأتي 
بدلیل .. 
وذلك بخلاف TT‏ الذي لا يلزمك اق اسا 
يكفى فيه آلا تطمئن فى الخب الى اثبات. آو انكار . | 
lS leas‏ رة ) في استبعاد القول 
بزواج سكينة من ابن عمها الحسن > فصمت بعض المراجع التار يخية عن 
ن ا ا 
اا اله مى تنا 5ا واضطرابها ۰ 

وا فاس ت ا يمنع من أن يون عبدالة ن الحسسن خطبها آو 
واا دك ت ادو اة : ) 

ولکنا نعلم آن عبداث قد قتل ا مع آخيه القاسم » ذك ذلك 
ا ف ) مقاتل الطالبيين ( والطبرى الذى آوںد اسم عبد الله 
والقاسم | بني الحسين » بين من استشهدوا مع الحسين في كر بلاءء وذکں ۴ 
كذلك البيري في نسب تريش » وابن حزم في الجمهرة » والسيد عبد 
ااا ا ) 


) ١  نسحلا سكينة بنت‎ ( A۲ 


ونحن نطمئن » الى آن سكينة قد قتل عنها آبوها ولا تتزوح . 
EN e E‏ 
ال > كما لم يفتهم خبر خطبة الحسن المثنى e‏ ا 
واختيار الحسين ابنته فاة وة ) 

. a ES 
» فلعله اذن خطبها الى ابيا » ولم يتم الزواج . كما ذكں » الطب سي‎ 

في أعلام الورى . ) ) ) 
وير جح عند نا عدم اتمام الزواج» ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوي 
في ( مقتل الحن :۴۲۸ ( من آن عبد الله بن الحسن كان غلاما » يوم 
مقتله بالطف . | ) 
Guan SS aS‏ 

E E 
والذي ليس فيه آكش ن نه رو جها وف نها ل‎ 

وآغلب الظن ااا ا ا تشغل بهذه الخطبة الاوز 
لو صح الخي عنها و > بل کان بالھا مشغولا بهذا الأب 
الحبيب في مع كته العنيفة » وآن الأحداث قد جذ بتها الى دوامة الاعصار» 
وشغلتها عن خطيب وبيت › كما فعلت بعمتها السيدة زينب » التي 

عاشت قي صميم المعركة » حتى كدنا ننسى آنها زوجة وم . 
وقل ألمت القجيعة الكبرى في الحسين « Es‏ أمبتشهد 
E eel NE a a‏ 
عن ولدها عبداله » فلم يصل الينا آي خبر يصور حز نها عليه» وانما الذي 
EA Oa‏ کا ر ا عله 2 

) e SEE 


0٩(‏ د« اللاغاز a‏ عة ۲ل زاق ١‏ ف ٭ واا * راع قوائہ الازواع إل أور3ناغا 
عن ني ر وي بوي © A‏ في 


۷٣١/٤ ابن الاثير : الكامل‎ )( ٠ 


افلا غرابة ا اڌن EA 9 j‏ ا e e‏ پا 
٤ a 0‏ وهن تهم a‏ الكبار « e‏ ال 0 


ا القادحة › التي خصبت صفحة ن ي E‏ > ا نعرف لھا 


a RES E a 

وما كان من السهل آن تضرع u e‏ الزواج , ا 

الفترة التي تلاحقت ا لاحات الجسام» » متدافعة في شر عة عنيفة تاي 
الآنفاس ٤‏ نحو ذروتها ألقا ةة ! ) 
O i Fog GEAN E‏ 

a نانسن الا نها‎ e 


ار 0 7 


مع مصعب بن ا اربیر 


E CE RE E‏ ي 

والأرجح عندتا آنه کان اول ES‏ الامام 

وهو آول اوا E‏ أبن خلكان ( ) ) ۲4۸/١‏ ( و عند امسمب ك 
عبد الله ال ببري في نسب قريش ( ٥4‏ ) .. | 

ا e‏ ) وني شذرات 
الذهب ( (106/١)‏ ) 

OO‏ ا 
بعك أت فقتل خاظها الأول عبتا اا + ابن عهها الجن على ما تقول 
الرواية الأخرى ‏ فالدذي لا يكاد يختلف فيه »> ان مصعبا اشد اکان 
الأول في حياتها الزوجية الطويلة . ) 

ومعه بدآٿ تحس نوعا من N‏ > وتحاول ا تنا سن ا فن ا 
من محن وكروب » ولا تزل فتاة في عنفوان الصبا وعز الر بيع . 


آمنىة قديمهة 


وق e‏ 6 ای ن Oe‏ آمثية قد يمه 
صعب »> تعلقت بها رغيته آیا م ظهرت في المجتمع المكي لأول مرة › عندما 


حت اها وجي آنه عة و رعا ال الت الا ا و ريت .. 


ا ا والحاحه على والیه با لد ينة أن يأخذ له البيعة من الحسان 
قرا . ) | ) 

CE e aR E Oss 
تلك التي‎ TT بن مک شم من کوچ من آل الکن‎ 


انتهت بمذ بحة £5 ر بلاء . 


AFT ٿ—‎ 


ر عیوں لحار Oo SKE‏ > هم ٤‏ 
وع اه ين كني :2 وغو د الاي فت بن از 2 وا الاك 
ان مروان ا بفناء الكعبة » فقال لهم مصعب : « تمنوا ۰ 
فقالوا : « ابداً آنت » . فقال : « ولآية العى اق » وتزوج مسسكينة بنت 
انا ا ا ن ي و عرو بن الز بير الفقه › 
وآن يحمل عنه الحديث ء وتمنى عبد املك الخلافة + وتمنى عبد الله بن 
عمر الجنة » )١(‏ ) 
فما الت اوت رل اا و ون وان و ا ق ن 
تلك الأخرى التي تمناها عا شة بنت طلحة » غادة قر يش الجميلة التي 
څلد اسمها شعر أء الحجاز : عمر بن أ ر بیع › والحارث ڍن الد 
المخزومي »› وابن قيس الر قات .)٩(‏ > فی قصائد رجعتھا معازف المغنين 
١‏ وأصوات المغنيات » كما تعلقت بها آمال عدد من آمجد الفتيان الق شيين› 
فما يمضي عنها زوج الا سارع الخطاب متلهفين الى تلك التي شاعت 
فيها قولة « آبي هريرة » حين رآها لأول مرة : سبحان الله ! .. كأنها من 
الحور العين )١(‏ ) 

و« هائشة » كانت تجمع الى جمالها رة ال ا ا 
بيك ادله اافنه > الصاحب الجليل ب وآمها آم E‏ ااي نکی 


ve 


الصديق وخالتها عائشة آم المؤمنين . 


تزوجها قبل « مصعب » » ابن خالها eo as‏ 5 
ا بکر الصسد يق » و كانت غالتټا النينكة عا ئشة هي التي سعت في 
هذا الزواج » فلقي عبد الله الأمرين من دلالها ومصارمتها وشراستها _ 
وکان يقال في نساء بني تيم : هن آشرس خلق الله وأحظاهن عند 
آزواجهن . وکانت عمتها آم اسحق بنت طلحة عند الحسين بن علي › 


)١(‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار : ۲١۸/۲‏ دار الكتب المصرية 
٠‏ (۲) اقرا أشعارهم في « الاغاني ج ١١‏ دار الكتب » ) 
(۴) الاغاني : ۱۸۹/١١‏ دار الكتب » وانظر فيه كلمة اخرى لابن هريرة > ص ۱۹۲ »> ۱۸١‏ 


i 


فسمع مرڈ يقول E‏ و الله STE E‏ و هي مضنان نة ا ا 
» غاتة ت E‏ « زهو الجمال شراسة عل شراأسة > حتی 
مكثت مصارمة غضبى عند خالتها السيدة e ES‏ ا 
فاجات منشندا 0 ) ) 
يقولون : طلقها لأصبح تاوس ) 
) مقيما على الهم ! .. أحلام ائم 
ا | 
الم زل دى اده العظا تم 
ولیث یکابد منھا ما یکابد » في صب واحتمال > حتی مات عنھا فما 
فتحت فاها عليه ! . | 
yT‏ : ابن کات کی یت 
الرحمن » وآًپا بك › وطلحة و بنتا واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد 
ابن عبد الملك (۲) 
ومع دلت الع الثقيل EEE AE‏ ف 0 الق شي 
E‏ با لقي زوجها الراحل من شراستها ومصارمتها » هفت قلوب ال 
الزواج منها . 
وكان « مصعب » أحد هو لاء . ) ) 
وقد حب اول الأمں. أن يستطاع الها فت ن آقلتها الأياء E‏ 
الحمل والولادة خمس مرات › فبعٹ غ اللا اة اا 
لتأتيه بوصفها » وكانت « عزة » خبيرة TT CN E PE‏ 
E‏ 
فيكت » کا ق مأدبة. - او مأتم E‏ 
ا ق ئى نسب قریش ص ۲۷۷ » ان هذه الابيات 


لعبد الله في زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 

(۲) کذا فى .« جمهرة انساب القر : ۲۸ » ومشثله فی « الاغانی ۱۱ > ۰ دار الكتب » وقال في 
« نسب قر يش » بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن ا نکر > وآمه عائشة بنت طلحة ٠‏ (ص ۲۷۸). 
ولعله خطاً مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنت طلحة » كما في الجمهرة والاغاني 


« 


— ATA — 


النساء وخلقهنء فذكروك فلم دد كيف افك » فديتك التي ابد 


۰ وتآملتها عائشة فلا تم E‏ خذدي نويك فد يتك 1 
و همت با لانصر اف ٤‏ لکن » عا ئشة ( E‏ 0 قد قضصیت 


حاجتك » وبقيت حاجتي ٠ ٠‏ 
٠‏ سألتهاً عزة : وما هي » بتفسي آنت ؟ 
کات : تخنيني صوتا 
فاندفعت تغني لحنها في شمن جميل بثينة : 
خليلي و بالمحلة من جمل 
وآترابها»› بين الأصيضر والخبل 
N ENES EEE‏ - ) 
تعاقبت اا e‏ والوجل 
فلو ددج e‏ الصغار بجلدها ) 
لا ندب على جلدها مدرج التمل 
فقامت « عائشة » فقبلت ما بين عينيها » ودعت لها بعشرة أثواب 
و بطرائف من الفضة . ) 
| وعادت عزة E‏ ا 
« لا وألل ما رآيت مثلها مقبلة ومدبرة .. نقية الثغر TNE‏ 
فر عاء الشعن لقاع الجنت مله الضدن خميصة البطن . ويها غنات : 
اا اها فور الان 4 الآخر فیوادیه | الخف : عظم الآذن 
والقدم < )0( ) | 
) وتتزوجها مصعب 
وآمھں ھا خمسمائة آلف دزهم » واهدى لها بثل ذلك )١(‏ 
وکات اتن فیا الرقيات قد قال في « عائشة» : 


(0 الاغاني :۷ دار الکتب 
(۲) الاغاني : ومثله في ( عيون الاخبار : ۲١۸/۲‏ ) 


SAY = 


ان اا تر کي 
فوقفت في عرصاتكم آبكکي û‏ 
مجنا لثلك لا کون ل 
المراق > ومنیسر اللك 
TT‏ 
فكان لعائشة خرج العراق آاز الو ن آنه ني ي 
أا ی ل ا وار ا و ل 
ج عك :اه حك الد ن اد وا لا شبت _ الوليد بن عبد املك 
أمير المؤمنين (۲) 
X% % % .‏ 
ولات و تحققت لمصعب ااا الثلاث : ولاية العراق »› 
e‏ ) 
A E RT E‏ ي 
بين غادتین في زمأانه ! .. 
وقد شغلته الشواغل الفا م التي ألقيت على كواهل آل الن پس بعد 
استشهاد الاماح الحسين ف کی پلا ا اعتصم كبر ھم «( عك الله ( پا لبیت 
الحرام ودعا الى نقسه بالحجاز . وتأآهب « يز بد » لقتاله د فر ين 
) مص وع الحسين وآهله > وسر اليه فعلا جند الشاح بقيادة « مسلم شس 
عقبة » فيد با لد ينة وقتل أآهلها مقتلة مظيمة سمي ذلك اليوم يوم 
ال و ا 
مكة فادر کته منيته في ثئیة. ھں د شي شي » وسار الجيش من بعده فحاصر ابن 
TS‏ 
a ean‏ 
) من دمشعق يوم آهل ربيسع الآخر من تلك السنة » واستخلف من بيده 
)١(‏ .الاغاني : ٠۷١/۱١‏ دار الكتب ) 


(۲) جمهرة انساب العرب : ١۲۸‏ 
(۳) تاریخ الطبري : ٠ oV‏ ومقاتل الطالبيين : ١۲۳‏ وما بعدها ونسب قريش : ١۲۷‏ 


ا 


ابنه « معاوية الثاني » وعمسه پومئذ أقل من ثلاثة عشر عاما وأمه بنت 
أخي هند » هاشم بن عتبة بن ربيعة . ) 
واخ الغلام | ن ن یعحتمل ا الجليل فا کان يلي 
CE‏ : الصلاة ة جامعة . ثم صعد المنبر > فحمد ٠‏ 
الله وآثنی عليه ڈ ثم قال : ما بعد » فاني قد نظرت في آم ركم فضعفت 
عه . فابشفيت اكم رجلا مثل ممن بن الغطاب - رحبة اله علي حان 
فزع اليه آبو بكر › فلم أجده . فابتفيت.لكم ستة في الشورى مثل ستة 
« عمر » فلم آجدها › فأنتم اول بام کم فاختاروا له من أحببتم .. ) 
و ول وج ال الان وت ج اتد ار 
يوماء فقال بعض الناس : دس البة فسقي سماء وقال بعضهم : طعن» 0 
e‏ کی ا و ا 
من العام د نفسه (۲) 

N oy Aes 
. بمكة » وآفلت زما م العراق من بني آمية‎ 

وكاد يقلت كذلك فش آیدي الن ہیں یین ہو ثوب » اتان « الك فة 
واستفحال خطره » ومحاولته انتزاع الع اق اة غ .غو الان 
للحسين ! | 

E 
a لغ ا ا ا‎ 
الحسناء عائشة بنت طلحة حينا آخر › لعله ينسى آمنيته الثالثة التي لم‎ 
| FR % 

وللا انی كيف رضی ‹ مصعب » أن تذاع ف الاش أخبار ا 
الات مع مائفىة _ ان صحت هذه الأخبار _ وان ید N‏ 


(۱ » ۲) تاريخ الطبري i:‏ 


ASI 


۰ ااا e‏ من دہ ا لھا ودلالها WSE ES‏ بها ٤‏ ماد السمر | 
والحديث ! ) 
وض ده الأخار ال e‏ عه مع اه 2 lL‏ يبدو مناقضا ا لائ 


a 


المشهور من مروءته › ال إن يسر ه غافل نقسي جعل. « مصعبا » 
پتلهی عن آمنیته التي لم ت IS E ES‏ 

نفسه والناس معه »› يأآنه بعائشة في شغل ! .. 
الل ال عا تة 2 كان اة کو اا ا وتهاویل 
| القصاص واضافات الرواة جيلا بعد جيل . ) 
E. cE SS‏ 
أشعب _ وكان مقر با اليها - فسأله آشعب : ما لي آن رضيت عائشة ؟ 

أجاب مصعب : حكمك 

فقال آأشعب : عشرة آلاف درهم ! 

) ) ا‎ E 

O ET‏ ا ك ولیت 
حبي لك وولائي قديما وحديثا من غي منالة ولا فائدة » وهذه حاجة قد 
E a‏ 

ته : وما عناك ؟ . 

ات : قد جعل لي المي عشرة آلاف در هم ان ر ضصیت 2 

ا 
O O ey el‏ 
عودك الله من سوء الخلق !. . قالوا : فضحكت منه عائشة »> ورضيت عن 

O N O و‎ a 
لؤلؤات قيمتها شون الف دينار » قنبهها ونش الولو في حجرها . فقالت‎ 
)١( .. ! وهي تشيح پو جهها : نومتي كانت أحب الي من هذا الول‎ 


)١(‏ الاغاني : ۱۷۷/١١‏ دار الكتب 
(۲) الاغاني : E‏ دار الكتب 


TEE 


و : انه شکا مرة O TT TCE‏ 
واا ایأه « فذ هب اليها ا پو فر وة هذا مع عبدین آسودین › و 


) آن سيده مره بحض بر تدفن فيها عائشة حية ! .. فقد ظن آنها تبغضه 


فجن غضبه ! .. فصدقته (!!) وما زالت تلح على آبي فروة آن يماود 
مصعبا وآقسمت آلا تغاضبه ! SS - )١(‏ 
ومنها : انما کات پوما في مجلسها مع جمع من ناء قریش » فنتته 
ا 
تى اغ شتیت الا 


وکان مصعب قر یبا منهن , TT‏ اران فا o a‏ 

eu BE E al E a 
ثم قال لعائشة آما آنت فلا سبيل لنا اليك مع من عندك » وأآما عزة‎ 

تادان لها أن دنا هذا الصوت ثم تعود اليك . | 

واا ل ى ا افو وا 

وکاد مصعب آن يذهب عقله فرحا ! (۲) - ) | 

ومنها تلك القصة التي ذكرها الشعبي »> قال : دخلت المسجد فاذا 

او ی ا ق 

hs E E o E‏ قال :اا قت 

فاتبعني . فجلس قلیلا ثم نهض فتوجه نحو دار موسی بن طلحة » فتبعته 

ل و ن ای انا بمائشنة بشنت طلحة فلم أن زوا 

قط أجمل منهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : ڀا شعبي > هل تعرف 


٤‏ هذه ؟ قلت : نعم » صلع اله الأمس ء هي سيدة نساء العالمن عائشة 


: قال : لاء ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاع‎ E 


)١(‏ الاغاني : 4111 دار الكتب 
(۲) الاغاني : ۱۸۳/١١‏ دار الكتب 


SANE 


وا زات من لیلی لدن طبر 8 
| ) ) الى اليوم أخقي o‏ 
مق دل ا د ا 
ا ا 
e |‏ 
مجلسه هناك اماه ي و قال : هل د افت متل: ذلك لانسان 


قط ؟ قلت TTC‏ أفتدوئ لم أمخلناك ؟ فلك : لا قال 


لتحدث بما رآيت ! ثم التفت الى عبد الله بن آبي فروة فقال : آ عط 
الشعبي عشرة آلاف درهم وثلاثين ثوبا »> فما انصرف يومئذ أحد بمثل 
ما انصرفت به : بعشرة آلاف درهم » و بالثياب » و بنظرة الى عائشة بنت 
طلحة » )١(‏ . ) ) 

وها و متها ل 

el a 
) . الخاصة هكذا » وهو مضرب المثل في المروءة‎ 

NE ae E 
a e E i O 
. قي دمشق‎ 

آ هي اذا من اا الرواة ومیتدعات اا 

غ بعید . 

ET E و لا‎ 

شبه میئوس منه » والالتفات الی ما فاته من تزوج بنت الحسين .. 
ETN GS a.‏ 
ان احتدام المعںكة لم یلبث آن استأٹ بأکش هم « مصعب » فلم يدع له 
وقتا r E i E OSE EES‏ 
كفيلة بآن تملأها عليه . 


E E 


القدية دحت ر کام من التشماغل eo“ N‏ ^ 


اھر الغالي 

ولكن الركاء انهار . 
) ومن تعقه بدت الرخبة الكبوتة معوهجة ‏ وكان لم ترد ها لأيام دالليالي 
الا احتداما واحتکاما . ) 

فاك يوم عرف آن « سكينة » كفت عن تمسكها بالعزوف عن الزواج.. 
ولن یدعها « مصعب » تفلت من يديه . 
وشد رحاله الى « اة » وتقدم الها اله زض العا بدين › 
علي بن الحسين > یطلب مصاھر تھ › یں شحه لهذا الشرف e‏ 
واكتمال مروءته ›» وعزة فروسیته .. 

وقيل أبن الحسين .. 

وقبلت سكينة . 

واظان التبا في أنعاء الححاز › آت مدا 0 آلف آلف ھم صداقا 
لبتت الحسين . 

O a 

رلم يدهش أحد لهذا » بعد أن أصدق مصمب « عائشة ينت طلحة » 
آلف آلف . | ) 
u‏ 

ولكن شخصاً واحداً ضاق بهذا الاسراف . 

ذلك هو عبدالله بن الز بر » الذي جزع لهذه الألوف E‏ 
RNAS CE‏ 
الرجال > کیما پحار بوا بها عبد الله بن الزبين » وأخاه مصعيا 
ا ای ای ا ی ا | 


۰ 0۸/۲ عون الأنباء‎ )١( 


ومنگت عرد ا e‏ على مصصس ٤‏ کچ اليه من 
| عبد الله بن همام » يقول فيها : 


ا ان اة دسالة | 
a‏ افا د ا 
E‏ بالف آلف كاملل 
ونت ا 5ات الحنود e‏ 
وله حفص إقبول مقا ) 


وآبث ae:‏ اتباتكم ا 


قال سیرک ادل س E‏ صدق و الله « قيلت هذه القالة لبي ا 
ف و ا جات ب د لارتاع من تزويج امرآة على آلف آلف ٠.. )١(‏ 
وكا مضعب يومد اما غل البهرة 2 فنحث اليشة حوره + ول 


9 تك عه . 


wm ھچ‎ 


% + * ) 

اع کا بن 

کرت احدی الروایات » أنه e‏ وهو . عامل لآخيه على البصرة › 
ونر جح انه قد کان بعد سنة 1٦‏ ف . 

ذلك لآن مصعبا كان في نة ۵ هھ » عابلا ا () . 
والمطمان اليه أنه تزوج من شنكتة وهو بالىراق > واذا صحت رواية 
الأغاني عن عزل عبد اله لآخيه مصعب عن ولاية ال 
خدر الصداق الغالي الذي دفعه لبنت الحسان > فان الزواجح یکون قد تم 


OE e VE 


على آن عبد الله بن EDS ES‏ 
O RE‏ 
0 ا 
ار الطرى > ٠۶۹/۷‏ 


(۳) تاريخ الطبري : ١١۲/۷‏ 


AE 


الغتار بالكوفة » بعد ان هر نيه وجوره وفنکه بالها » تمت قناع الاد 
- لسيد الشهداء . 
مناضة خطرة 

انتقلت اغوس E‏ العشرين ا et‏ زوجھا 
AU .‏ اق قي مو كب حافل وجهاز فخم ) 
) ولعلها تلبثت فترة عند ما وطئت ااا رن العراق » خی ف 
سباحة الد ؟ COT‏ بها راجعة الى الماضي . ) ي 
ن ات پے بش کرت واا کد یاب کا 
اعتادت آن تفعل من قد يم > واستقبلت دنيا ها ب ال ر ا وو الك 
E‏ لر من!. 

كان 7 وا ا TT yy‏ 
ینت عبد الله اغا ر تز وچها ضفب لا عن زغبة وب 
ولکن بدافع من مروءته وشهامته .. ) 
افلقد کانت قد تزوجت من قبله» عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. 

فلما دخل عليها طلقها وهى على منصة العرس » فآتى آبوها عبد الل بن 
E EER O PEE‏ ال ا 
من قر يش » فيها نض من بني الى بير بن العوام الأسدي فقال : 
اني ڏوجت عبد اله بن عمرد من بتي فاطمة ؛ فطتها عل منصتها. 
وآنا آخاف آن یظن الناس انه رآی سوءا» أن وا ي 
تنظر وا اليها » )١(‏ . 

فقال له عبد الله بن الل بر ET‏ 

ثم القفت الى أخيه المصعب وكان جالسا في الحلقة » وخطب فاطمة له . 
فز وجه ايا ها اپو ها . وقال عبد الله بن الن بير لأخيه : 

وا ا ) 

e ( ن الجمهرة‎ ٠ يلتقي نسب فاطمة مع آل الزبير » عند أسد بن عبد العزيى بن قصي‎ )١( 


ونسب قریش ۲۲۸ وما بعدهھا ۰ 


REV 


Ea a ESS EO LEO Gas 
ول له لفن ها : عش وکا فة اا ممصي > وقد هة عبسى‎ 
موقعة مسكن التي قتل فيها مصعب عام ۷۰ ھ وکان القوم عرضوا عليه‎ 
ا ا ا و ا ا بقتله فقال‎ 
) او‎ 
نحن قتلنا مصعبا وعیسی وکم ا ر ا‎ 
)١( التآييسا‎ TES 
E a O 
. قد تزوح من فاطمة › > قبل مقتل الحسان بز من لأ نحدد مداه‎ 
ھن ا ا ا فاا ب واا ان لارو آي‎ 
E الا‎ 
عائشة بنت طلحة » وترى فيها‎ : e وانما حسبها اف‎ 
ا ا فف آت پت ا اا‎ 
) | *# *% * ا‎ 

وني بيت مصعب » بدآت سكينة عهدا جدیدا من حیاتها » بدت فيها 
کما لو کانت قد نسیت کل ما ذاقت من نکبات » وما دوع صباها مسن 
ا رت و ا 

والحق انها ما نسيت » لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها » والا 
ی لاف ا ا 

eT OT e N 
لا تدع وسيلة الا‎ > GEES 
. سلکتها ف مجال التنافس والتحدي‎ 
واعتزازها بفتنتها » وتفننها في‎ > e 
ابراز مواضع الحسن فيها »> حتى ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرف‎ 
. أو تتخلى عن حياء الأنثى‎ 

٠ ۲٤۹ + نسب قریش‎ )( 


AEN 


a‏ 5 الميلاء» حبن أحبت أن تر اها 
عارية » لا أراد مصعب خطبتها . وفي الأغاد re‏ آخبار من هذا إااشت 
أشنت ر وقة كذلك آن مها غاتها ق مرها وعاول أن يندا الى 
الحجاب » فكان جوابها : « ان الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال 
أحببت أن يراه الناس ويعر فوا فضله عليهم » فما كنت لأستره !.. ووالة 
- وطالت مراودة مصعب ايا ها فى ذلك على غير طائل !.. 
#% ¥ 

E CA O O NT 
NO I alo E 
قضت مرحلة الصبا الغض في ساحة البيت النبوي › وما كانت ست طب‎ 
_ بحكم بيئتها ووراثتها _ آن تتقن فنون الاغراء آو تتخلى لسبب‎ 
کائنا ما كان عن عزة حيائها . ومن ثم لم تحاول آن تجاري عائشة في‎ 
أساليبها أو تصطنع آسلحتها » وانما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضر ها‎ 
a N 
. ما بعده پهاءٍ‎ 

TT TT O 
مع انهم الذين ملئوا سنمع الأجيال بد قا تو اا ا ا ا‎ 
. اذا؟‎ 

a SS GG a 
و طو یت عمدا أو عن اهمال وضياع » فالاخباريون في تلك القترة كا‎ 
أجنح الى التزايد من صنع الأخبار » ولو كانت شئون الحياة الزوجية‎ 
الخاضصة نن سكة ومضفت فن رخ ال الاش ورك عا اأعه.::‎ 
EAN aS Ue KESE 
اليها . وقد رأيناهم يعرضون « عائشة » وهي زوجة وآم »> مجردة من‎ 


۷٣٢ أنظره في صفحة‎ )١( 
ط دار الكتب‎ ١١ أخبار عائشة بنت طلحة » في الحزء‎ )۲( 


) ١ - سكينة بنت الحسين‎ ( SNE 


ٿيا بها آمام هذه او تلك من النساءءورآيناهم يقتحمون بآخبار هم مخدعها 
وهي مع زوجها » دون تحرج آو تأثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار الا 
القليل » وامسكنا عن نقل الباقي لأنه ليس مما يجوز آن يجري على قلم 
مثلي » ومن شاء فليرجع الى آخبار عائشة في ( كتاب الأغاني ) لرى الى 
ایت .کا نھ ا خض ستو تا الزوجية » مادة للاخباريين . واذن فلا سبيل 
CS a aS‏ 
جانب .. لا سبيل الى الظن بآنهم - وقد دخلوا بيت الرجل ‏ شغلوا 
باحدی الزوجتین یرصدون حرکاتها ویسجلون کلماتها » بل ویحصون 
عليها آتقاسها > وتر كوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون وجودها ... 

وكان من الممكن آن نحسن الظن برواة الأخبار » فنخسبهم تعقفوا عن 
ذكر أخبار سكينة مع مصعب » لأنها بنت الحسين ! .. ولكن يحول بيننا 
وبين هذا » انهم نقلوا عنها بعد ذلك آنباء مثرة بعضها مما لا يقبل من 
مثلها ولا يهون الاطمئنان الى صدوره عنها ».ولم تحل بنوتها للحسين > 
ومكانها في بيت النبوة > دون ملء الصفحات بهاتيك الأخبار »> بل لم 
يعصمها هذا النسب العالي » من آلسنة المتقولين وآقاويل الرواة وأراجيف 
المبطلين ... )١(‏ | 

وانعا كا > لآن « سكينة  »‏ فيما نر جح لم تصطنع آسالیب 
عائشة › ولم تغذ الرواة بمادة خصبة من آأفانين دلالها وآّسرار علاقتها 
الزوجية على نحو ما فعلت ضرتها. ٠‏ 

ولف يا ت عل هدا ت ساقت من ن اوروة أ الفرج في ترجمة 
« معب » قال : انه ()ا دخل علیها پودعها وقد تهياً للخروج لقتال عبد 
للك + خباجك من اة : 

واحز ناه عليك ڀا مصعب ! 

فالتفت اليها وقال : آو كل* هذا لي في قلبك ؟ .. قالت : 


)۱( نعرض لهذا » في الحديث عن « سكينة في اجتمع » في الفصل الثالك من هذا الكتاب 


AAO 


آي واش » وما كنت أخفي آكش )١(‏ 

وهو نص يفسر لنا بوضوح لم لم تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة 
الاخباريين والرواة > فضلا عن دلالته على اتزانها العاطقي › وضبطها 
لامر ھا ے خاد ما کا تک و عا نة ۾ كفت عة ين اسان زو جنها 

کان لکل منهما سلاحها E a Ca‏ 
أحبته كلتاهما أصدق الحب : فأولاهما تشثره بفتنة دلالها وأنوثتها › 
dll Sel eg clay‏ 
واا ا و ا 0 و 
حینا حتی تجهده . 

والأخرى تفتنه بحاذبية ت الفريدة » وبكل ما اجتمع لها من 
و خی أا . 

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى » وتقدر خطر سلاحها › ور بما 
تلاقتا وجها لوجه فباهت عائشة غا ن ن فان ا لاغ ا 2 اكا 
سكينة باللقب الذي كانت تطلقه عليها : ذات الأذنين (*) 

ور بما اختصمتا الى حکم بينهما »> فيخلص من حرج الموقف بقوله : 

اما انت يا سكينة فأآملح منها › وأما آنت يا عائشة فأجمل ! (؛) 


الداع 

أن حياة آم لم ا الا 
ضار یا وقد کان جود صب في اراق عقبة کااء لا ميل ال حم 
الصراع ما بقيت بقىت هناك . 

)١(‏ الاغاني : 13/1۸ ساسي 


(Y)‏ الاغاني : 00/1۰ ساسي 
Y)‏ < £( الاغا ني ۳ 1/18 


— A®\ 


ابن قيس الرقيات » اذ يقول : )١(‏ 
انما مصعب شهاب من الل ه تجلت عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك قوة ليس فيه جب روت ولا به کبریاء 
يتقي الله في الأمور وقد آفا ح من کان همه الاتقاء 
وق الجر ااا مضا احا رخا من ضحت الان فام بوت هة 
فقال : أيها الآمير > ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هذه 
أالخسننة »> ووجهك هذا الذي يستضاء به › فاتملق باطرافك وآقول : آي 
ردب » سل مصعبا فيم قتلني . 
gy‏ 
ا a‏ 
فآمى باعطائه مائة آلف » فقال الرجل : 
چا بی آ نتا و مى ١أ‏ ضهد اله آنا لابن فس النزقيات ننها حمسن الا 
قال مصعب : ولم ؟ 
فأجاب : لآنه قال فيك : 
انما مصعب شهاب ل 
ه تجلت عن وجهه الظلماء 


وانشنت فة السات ت () 

ومن ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الم > قبل آن 
يقكروا في القضاء على رآس الن بر يين العائذ بالحرم . 

وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مر وان ومصعب بن الن بير » أعواما 
ذأت عدد قبل أن تصل الى نهاية حاسمة » وتكررت محاولات عبد الملك > 
في الخروج الى العراق ثم الاياب الى الشام من غس أن يصل الى غريمه . 
ففي الطبري ( حوادث سنة ۷١‏ ) أن عبد الملك كان يخرج من دمشق 
صيقا بعد صيف › حتى « بطنان حبیب » ویخر ج مصعب للقائه فیعسکر 
ي «» با جمىرا » ویلبثان هكذا حتى يهجم الشتاء قرجع كل منهما الى 


(۱) عیون الانباء : ٠١١/۲‏ 
(۲) عیون الانباء : ٠١۳/۲‏ وأنظر سمط اللالي للبکري ۲۹٤/۹‏ 


AO‏ کے 


موضعه › ثم يعودان في الصيف وهكذا.. ٠ )١(‏ 

وهم عبد الك > في مسنة ی و 

جبشنا - عليه خالد بن عبد الله - التقى بجيش لمصعب في البصرة » ثم 

انشنى الى عبد الملك مهزوما . 

راذ اك صسم عبد اللاك عى أن يضع حدا هذه العركة التي لالت 

حت أضج ت 

وخطب الناس في الشام » ليسيروا معه الى مصعب 

RR‏ من لقاء مصعب : هلا آقمت هنا 
بعثت على هذه الجيوش رجلا من آهل بيتك اا 

. ا بعثت اليهم با لدد‎ E ray 

ات وا 6 و ا ا 

أبعث من له شجاعة ولا رآي له » وانى أجد في نفسي بصرا بالحسرب 

وا ال ا ا دا وق ا 

٠آشجع‏ قريش »› وهو شجاع لكنه يحب الخفض » ومعه من يخالفه ومعي 

ا 

وانفض المجلس وقد عرف القوم آنه صمم على المسر الى مصعب . 

و دعا پىىلاحه فلېسه » فلما ودع آهله وهم پالرکوب » قامت اليه 

a 
يا آمير الموّمنين لوقت و بعت ا ل کات لای‎ 

) ae SOE gE a 

ER a 

ذاكر جع اليها عبد الملك فقال وهو يتجمل : 

- وآنت ممن ببکي ٩‏ قاتل اه « کٹا » ! کانه کان یری پومنا هنا 

nea 


۱۸١/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۱۸١/۷ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


— AoY 


اذا ما آراد الفزو لم تثن همه 
حصان عليها نظم در پزینها 

نهته فلما لم تر النهي عاقه 

e SS 
)١( ثم عزم علیها بالسکوت‎ 
» وانطلق الى العراق حتی عسک فی « مسكن‎ 

وسار له مصعب حتی عسکر فی « باجمرا » 

وكانت رسل عبد الك قد سبقته الى الكوفة وغيرها »> وتسللت الى 
نفوس القوم هناك بالمال والأماني 

وشرط عليه رو ساء المروانية اله راق ولایة اصبهان > > فوعد هم جمیعا 
بها ! (۲) 

فما دنا اللقاء » الا وعبد الملك قد ملا يديه من أهل العراق » وأيقن 
مصعب انهم خاذ ذلوه . 

ولم يفكي مع ذلك في النكوص . 
ا 
وجمت لحظة » وقد طاف بخاطر ها طائف من الأم ں البعید 

وحملتها الذکریى الى كر بلاء » فساورها دوار منهك ا 
مصضعب واعتنقها »> وثقلته عليه وطاة الموقف » لولا أن لاح له في تلك 
اللحظة » طيف أ بيها الاما م الحسين > فهتف بها مشجعاأ : 
o‏ 

ثم آفلتها من ذراعيه » وآخذ طريقه الى الباب 

فصاحت من خلفه : « واحزناه عليك یا مصعب ! » 

وفاجاته صيحتها » فر جع اليها و سألها في لهفة وعجب : 

- آكان كل هذا لى › في قلبك ؟ 

)١(‏ مالي القالي ‏ أنظر سمط اللالي : ٠١/١‏ » والاغاني : ۲١/۹‏ ساني 

(۲) تاريخ الطبري : ۱۸١/۷‏ 


فر نا اليها مليا › ثم قال في شجو : 

لو كنت أعلم » لكان لي ولك يا سكينة شأن آخر . 

ومضى الى الميدان وهو يقول : 

وان الألى بالطف” من آل هاشم 
E RENEE‏ 


مصرع بطل 

وظل یردد البيت حتى أشرف على ساحة القتال ء فاذا جتده من آهل 
الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين » واذا عبد الملك هناك في جيش لجبه ٠‏ 

وتصفح مصعب من بقي حوله » يمينا وشمالا » فوقعت عینه على عروة 
ابن المغيرة بن شعبة »› فناداه : « يا عروة ! » ) 

فلما دنا منه ساله : 

أخبر ني عن الحسين بن علي ب اا چ 
« ابن زياد » وعزمه على الحرب !؟ )١(‏ 

نالك علم الناس أن مإسسعبا لن يريم حتى يققل ٠‏ 

وتقدم يواجه مصره مستبسلا 

E NE De E AS Ca 
. يعطيك الأمان‎ 

e ae 

ان مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا أو مغلوبا 

ونادی محمد بن مروان « عیسی بن مصعب » وکان ملازما آباه : 

- يا ابن آخي لا تقتل نفسىك .. لك الأمان . 

وعقب مصعب » دون آن ينظ الى ولده : 

قد آمنك عمك » فامض اليه 


۱۸٤/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 


~ Aoo 


قال عيسى : « لا تتحدث نساء قريش اني أسلمتك للقتل » 

فنظر اليه آپوه مليا ثم قال : « فتقدم بين يدي › أحتسبك » 
فقاتل عیسی بین يدي آبیه حتی قتل )١(‏ 

وأثخن مصعب بالرمي » ثم شد عليه زائدة بن قدامة فطعنه وهو 
يصدیح E AEE OEE‏ 

ونزل اليه عبید الله بن زياد بن ظبيان » فاحتن رآسه وحملها الى عبد 
املك . 

قال عبد الملك وهو يطيل النظ الى وجه مصعب مضر جا يالدم 

« متى تغذو قريش مثلك ؟ » (۲) 

وک اا 

قذكروا اسمه» وآسماء عدد من الايطال الشجعان » لكنه آسكتهم 
eg I EES‏ 
و سكينة بنت الحسين ... وولي العراقين » ثم زحف الى الحرب فبذلت 
اواو و و خی 
واطرح کل ما کان مشغوفا به من ماله وآهله وراء ظهره » وآقبل پسیقه 
قرما يقاتل » ما بقي معه الا سبعة نفر » حتى قتل كريما. 

وتجاو بت الآفاق » ما بين العراق والحجاز » بصدی من قول عبید ال 
ابن قيس الرقيات يرثي مصعبا ویذکر خذلان من في العراق من بكر 
وتمیم : 

لقد آورث المصرين خزيا وذلة 

| قتیل بدیس الجائليق متي 

a 

E 


۱۸١٦/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 
۱۸۷/۷ : تاريخ الطبري‎ )۲( 


- ۸0٩ 


ETT EET 
TOT EY 

ولكنه ضاع الذمام ولم يكن 
بها مضري يومذاك کریم () 


الإرملة المقهورة 


وف قصر الامارة بالكوفة » وقفت آرملته سكينة بنت سيد الشهداء » 
EEE‏ 

لک الا ا ی ر ت ا ون اک 
يوم کر بلاء »> ومصعب قد لقي مص رعه النبيل مختارا » ومات اليتة التي 
تلیق بفار س شھهم کریم A‏ 

ا ا e‏ 

و يحهم ! e SS‏ 
آيتمو ها صغيرة » ثم آرملوها شاية ! 

وانها مع ذلك لتتماسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة » 
يسألو نها الصبر الجميل على قدر مصابها الجليل » حتى اذا فرغوا مما 
آرادوا آن پقولوه › آدارت فیھم عینیھا _ وقد جف دمعھما س ثم قا لت 
في تودة : ) 

« الله يعلم ١ذ‏ ني أ بغضكم اقلم ج ايا ام | بي الحسين » وزو جي 
اا بترتي صسنړه دادماشوني کیړة » ٥(‏ 

وأنصرفت . 

۱۸۷/۷ : تاريخ الطبري‎ )١( 


وانظر كلمة عبد الله بن الزبير في مصعب لا بلغه نبا مقتله في : الطبري ۱۹١/۷‏ وعيون الانباء ۲٤١/۲‏ 
(۲) عيون الانباء : 11۲/۲ 


— AoV — 


درجت من الكو فة > ومن العراق ¢ وما تحمل الأرض ا شقی مثا 
بالذي کان > وما تظل السماء آدنى منها الى اليس والزهد . 


X%# ¥*# % 


هل ترك لها « مصعب » ذكرى حية من شخصه الراحل ؟ 

في خیر بالآغاني > انها ولدت من مصعب أ ينه أية في الحسن »› راد 
مصعب آن يسميها ر برب » لكن سكينة سمتها « الر باب » باسم آمها )١(‏ 
ا > فزوجها أبنه عثمان بن عروة» . 
فماتت وهي صغيرة . 

ونقل صاحب الأغاني رواية عن سعيد بن صخر › عن أمه سعيدة بنت 
E e o a e‏ 

ما آلبست الدر الا لتفضحه . 

ثم أتبعها آبو الف ج» بر واية آخری عن شعيب بن صخر عن آمه سعدة 

بنت عبد الله »> إن سكينة آرتها بتتها من الرا مي » وقد آثقلتها بالحلى 
وقالت : والله ما آلبستها اياه الا لأتفضحه (۲) 

وهكذا » ما بين فقرة وآخرى » صار : 

و صارت سعيدة بنت عبد الله بن سالم › مد ت خد اه گنا 
صارت بنت مصعب » بنت الحزامي ! 


)١(‏ نضيف ان ام مصعب كان اسمها كذلك الرباب : بنت أنيف بن عبيد » من بني جناب الكلبي 


© ها في هون الاار ٠‏ ع رد ول دك فيه ا حت وك 


— AoA — 


ولا مجال للاطمئان الى خبر عبث به الرواة على هذا النحو » لا سيما 
ولیس في مراجعنا الآخرى ما يشر الى انها ولدت من مصعب بنتا 

وكان « المصعب ال بيري » أولى گن دو التق ( اش 
لكنه لم يشر اليها »> وكذلك لم يشر اليها « الطبري » ولا « ابن خلكان » 
ولا « أبن حزم » في جمهرة الأنساب . ) 

ولكن « دار ة المعارف » کت ا Ee E‏ 
من هذا الزواج ابنة سمتها سكينة باسم آمها » وتزوجت هذه الفتاة من 
أخي مصعب » وتوفيت في سن مبكرة » 

ولم تذ كر الدائرة مر جعها في هذا » وآر جح أنها نقلته عن الأغاني › مع 
تحريف في النقل ›» جعل بنت مصعب تتزوج من أخي مصعب ! . 
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تع راه بن بدا رجن 


عزلة لم تطل 

ظنت » وظن الناس من حولها » أن ذلك آخر عهدها بد تياهم » وآنها 
سوف تنطوي على يأآسها في عزلة تجت ما طفحت به كأسها من أحزان 
وآشجان » حتى تلحق بالأعزاء الراحلين . 

وأاتصرف عنها متتبعو الآخبار » وف Ess aS‏ 
اغاو ا د اوو ار وا ا د > عائشة 
بنت طلحة » وقد نزعت عنها ثوب الحداد على مصعب » فتقدم اليها خطاب 
منهم بشر بن مروان الذي بعث اليها « عم بن عبيد الله بن معمر 
التيمي » )١(‏ يخطبها له »> وهو يشفق أن تكون ناقمة عليه آخوته لعبد 
املك قاتل وت٠‏ فلا حت ها عن ترفغنة شى # قالات 

آما وجد بشر » رسولا الى ابنة عمك غيرك ؟ فأين بك عن نفسك ؟ 
سآلها في لهفة : آو تفعلين ؟ 

E E 

فتزوجها من ليلته » وعاد المجتمع قلق من اختاں ا 
بعمر » وأسرار حياتها الخاصة معه . 

أجل شغل رواة الآخبار وصائدو الآسرار بتتبع عائشة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمس » ويئسوا من التماس جديد عند « سكينة » 
JEM MEE O‏ 
على الدنيا مرة ثانية » بوجه ضحوك ومزاج مرح ! 


٠ ط دار الكتب‎ ٠ وما بعدها‎ ۱۸۳/١١ : الاغاني‎ )١( 


SANT = 


وقيل فا قيل » ان حيويتها الفياضة وشبابها الذي اكتمل وقتئذ 
ونضج » قد غلبا عوامل اليأس ودواعي القنوط › فلم تستطع ‏ وهي 
أنثى في وجح نضجها ووفرة ثرائها وعزة جمالها وشرف موضعها ‏ أن 
تنزوي طويلا في عزلة عن الدنيا والناس . 

لکني آكاد طمن الى أنها ف هذا الدور الجديد من حیاتها > کانت 
منطوية على يأس فادح > > بلغ في اعماقها اقسی مداه ۽ قصنان الى عنخیيا 
ن ۰ هي التي احتكمت في الطور الثاني من حياتها › احتکاما بلغ من 
قوته وعنفه » أن اشتبه بضده » والتيسن عند الأكشين بالرغبة في 
انتهاب مسرات الحياة بعد الذي E rE‏ 

هنا لا بتلا من و فة انه نن ها أغماق هة السدة الفر هة 
واليتيمة الأرملة » قبل أن تلقانا في حياتها الجديدة على ما تصورها لنا 
الآخبار والروايات » مسرفة في الاقبال على الدتيا بنفس متفتحة لم ينل 
ها خرن ول شاور تاذ كى .امامت اله التي موت ها ..: 

جل ED GEG aT‏ هأ 
لك تفلا الافق hl GS‏ آعنف 
مشار كة > و تحوص المجتمع طليقة متحر ر ° 

وقد تعجلت الرآي آنغا > فقلت انني كاد اهن ا 
الدور الجديد من حياتها كانت في اقبالها على الدنيا منطوية على يأس . 
لسن ذلك ت جر دها من أ هواء اليش ية > وهي حفيدة الر ستول البشر 
الذي آلح في تقرير بشريته والاعتراف بها › لكنا حين نحتكم الى سنن 
الفطرة وطبيعة الانسان » ننكر أن تلاقي سيدة مثل الذي لاقت بنت 
الحسين من فوادح المحن وأرزاء الأياموالليالي » ثم تستطيع ‏ بحال ما 
أن تنسى كل الذي لقيت » ويصقو لها العيش هنيئًا غير كدر ! 

بل انه لمما يشبه المحال عندنا » آن تقوى آنثى ‏ بالغة ما بلغت ارادة 
الحياة عندها _ آن تنسلخ من ماضيها كله » وما العهد به ببعيد › وآن 
تنحي عنها آطياف من ملئوه فرحا وتر حا » لتبداً صفحة جديدة لا ظل فيها 
من ذلك الماضي » ولا صلة لها بهمومه وماسيه . 
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وعلماء النفس قد اطمأنوا الى أن النفس البشرية واعية تختزن كل 
ERS ECS Ct‏ 
وتظل تو ٹر في سلو که مهما تقوی ارادته على التخلص منها > بل مهما پغلب 
على يقينه أن الزمان قد عفى على آثار ها فتاهت في غيابة النسيان . 
وما كان الذي لاقته بنت الحسين بالذي ينسى » ولا كان الزمن قد 
تراخى به منذ شهدت المذ بحة المروعة في كر بلاء في مستهل عام ٦١‏ ه ثم 
مصرع زوجها الحبيب النبيل » مصعب بن الز بي » بعد عشر سنوات › 
هاي الان و ا ا ا ر د 
فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية » وخرجت على الألوف من 
ا اماک انق اغ ا ی ا 
لا يلم بها طيف عزيز رحل » ولا تعبرها ذكرى معاودة للذي فات ؟ 
كلا » لم تشذ سكينة > وانما الآأقرب الى الاحتمال آنها ملت كبيات 
SS‏ 
بها وعدم المبالاة ! 

وانها لمعذورة » فمثل هذه الدنيا ‏ كما بلتها سكينة _ غر جديرة بأن 
يؤأسى عليها » بل انها لأهون على بنت الحسين من دمعة تسكب آو آهة 
تاةظ ! 


صجيح ٤‏ الدار 


وليس آدل على هوان الدنيا لديها بعد مصعب » من الخبر اللافت الذي 
OLS GONE‏ 
« تنفست يوما بثانة _ جارية سكينة ‏ وتنهدت حتى كادت أضلاعها 
تنشق . فقالت لها سكينة : مالك ؟ ويلك ! قالت ااا ا 


جل ب ني الرين. 


)١(‏ الاغاني : ۱٣۲/٣١‏ ساسي 
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و ا ك ق ا ي 
عبد الرحمن بن عوف » فقل له : ان الذي دفعناك عنه » قد بدا لنا فيه . 
ائت آخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخطب سكينة » . 

وابرأهيم بن عبد الرحمن بن عوف » من بني الحارث بن زهرة بن 
کلاب () 

ا ا و ا ا 

بعثت اليه قائلة : 

Un RS MK A ESB 
) رسول الله صلى الله عليه وسلم » تخطبها ؟‎ 

فأمسك ابراهيم عن ذلك › حتی اذا جاءہ ر سولھا آنھا قد غبرت رآیھا 
فيه » آقبل والد‌نیا لا تسعه من فرحته » فجمع نحو سبعین رجلا أو ثما نين 
ENT CL‏ 
الى علي بن الحسين > ليخطب اليه آخته سكينة . . 

وذاعت القصة في المدينة والوفد لا يزل في طريقه الى البيت الهاشمي > 
فما کان خروج ابراهیم في موکب کهذا عدته سبعون آو ثمانون رجلا 
فيما آحصت الرواية ‏ بالذي يمضي دون أن يلفت اليه الأنظار 
و يستثير الفضول . وعرف الناس آن ابراهيم ما جمع هذا الحشد الا لكي 
يلقى به زين العابدين خاطبا سكينة . وبلخت الشائعة دور بني هاشم 
فأستر ابوا فيها أول الآمر » وشق عليهم آن يصدقوا أن يجرۇ ابراهيم 
Cs‏ 
فلما قيل لهم : بلى » وانها لراضية به ! صاحوا قي غضب : 

هذه الحمقاء تريں أن تتزو ج اأبرأهيم بن عبد الرحمن ؟ 

وتنادوا » حتى اذا اجتمعوا قال قائلهم : 

لا یخرجن منکم انسان الا ومعه عصا ! (۲) 

E a E iS i EE 


YY : تسب قر بش‎ )١( 
ساسي‎ 1/18٤ : (۲)الاغاني‎ 


- A\Y = 


بنو هاشم وقد رآوا ابراهيم غير كفء لبنت الحسين 

وبنو زهرة » وقد انکروا آن یهون ابراهيم عند بني هاشم الى ذلك 
الحد » وانه لن صميم الز هيين » آل آمنة بنت وهب » آم الرسول صلى 
الله عليه وسلم ! 

وان اء عد ارخ 4 ا اعت الكرره غك الر حول واه 
العشرة الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة )١(‏ 

وان امه « أ كلثوم بنت عقبة الآأموية القرشية » لمن المهماجرات 
المبايعات » خر جت الى الر سول فى هدنة الحديبية » فطلبها أخواها الوليد 
وار عا و کی وا ت دی ا 
كشرط الحديبية (۲) » فقالت في ضراعة : 

- يا ر سول الله »> صلى الله عليك › آتردني الى الكقار » فيستحلون 
حرامي ويفتنوني عن دیني ؟ 

وأنزل الله عن وجل فيها : 

ا ها ادن اموا دا جاء کم امو منات مهاجرات فامتحنوهن »› ال 
SS‏ 
حل لهم » ولا هم يحلون لهن » )١(‏ 

ولم يردها الر سول الى الكقار . 


حاطب مردود 
مائة اتسان » قبل آن ينقض العراك . 
وصاح الهاشميون : أين سكينة ؟ 
فأنبئوا بموضمها » وانطلقوا الى حيث كانت تتلقى أنباء المعركة التي 


۲٠١ ونسب قریش‎ ٠٥۷١ أبن حجر : الاصابة رقم‎ )١( 

(۲) کان مقتضی هذا الشرل على النبي لقریشس : ان من حاءنا منکم ا اليكم : وارجع أل تار يخ 
الطبري »ء والاصابة » ونسب قريش YII < \io‏ 

(۷) سورة الممتحنة ية « °\« 


RE 


شبتها » في فضول المتفرج وسخرية العابث ! 

صاحوا بها : بلغ بك الأمى آن تصنعي هذا ؟ 

فالتفتت سكينة الى مولاتها بنانة > وسالتها » وما تفارق الابتسامة 
فمها » آي بنا نة « أرآيت في الدار جلبة ؟» ) | 
آجابت و هي لا تکاد تجد صو تھا مل خوف وذعں : 

آي وال يا سيدتي » الا انها شديدة ! (۱) 

وآبت « سكينة » بعد ذلك أن تتزوج من ابراهيم » حين ترك لها 
الخيار في الأمر 
على آن هناك رواية نقلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن سعد تقول 
انها عاشت مع ابراهيم الز هري ثلاثة أشهر »› ثم طلقت منه بام هشام 
وقد عقبت عليها الدائرة بقولها : « و هذا شىء بعید الاحتمال » دون 
أن تخد ة لخت لغار اليه » أو تذكى سببا يبعده عن الاحتمال . وآغلب 
لظن انا طلاقها من (براهيم باآمر هشام بن عبد الك ! وانه فعلا 
لشيء بعید الاحتمال ان لم يكن أقرب الى المحال ! ذلك لأن هشاما ولي 
الخلافة سنة ٠١١‏ ھ وتوفي سنة ۵ هھ عن ۵٤‏ سنة )"( > وقیل کان 
ابن ۵۵ مىنة أو ۲ نة وهما روايتان فى الطبري . 

أي أنه لم يكن قد ولد بعد حين قتل مصعب وترملت سكينة › اذ 
أخذنا بشول من قال بموته سنة ٠۲١۵‏ عن ۵۲ سنة . 

[و کان رضیعا في النهة ا3ل س عمره » اذا أخذنا باقصی الآجال في 
عمره » آي ۵۵ سنة . ) ) ) 
فانی > وكيف » تدخل في مسألة زواج سكينة من ابراهيم » بعد آن 
ونعوه الى حكاية خطبة ابراهيم لسكينة بايعاز متها » ثم رفضها 
الزواج منه بعد آن کان ما کات من عراك بين بني هاشم وپٿي ڏذهر ۽ 
٤ Sy‏ ۱ ساسي ) 

(۲) تاريخ الطبري : ۲۸۲/۸ > ۸ وانظر معه شذرات الذهب : ۱1۳۲/۱۷ 


Alo _‏ - ( سكينة شت الحسين ¬ ۷ ) 


فنسآل « هل حدث هذا حقا ؟ .. » 

لمت امستيعده » ولكن بقرٍض انه لم يحدث » فما من شك ق ان الذين 

اختى غا هذه القصة › قد آغراهم بها ما عرفوا من ميل سكينة الى 

الدعابة > وأنها لدعابة قد يرى الناس فيها لونا من المىح ءعلى حين نراها 
SES SN aE‏ 
فتوده بعبارة تنطق بز هوها واعتزازها بنسبها العالي › ثم لا تكاد تسمع 
تنهد « بناتة » واشتياقها ای جلبة الفرح » وضيقها بوجوم أالبيت 
وسکونه » حتى تثور في أعماقها ذكريات ما لقي آلا الأكرمون من 
اضطهاد بشع > وحتی تستحضر مصارع الشهداء من رجالها » ومرآیى 
اشلائهم مبعشرة على ساحة كر بلاء » لا يلْصد عنها سبع ولا وحش !؟ 

مأذا صنع النسب الطاه العالي للزهراء وقد ماتت كمدا » مضيعمة 
الحق»ء ولم يمض على وفاۃ آبیها صلی ا عليه و ملم غ آشھں معدودات !؟ 

مأذا صنع النسب الشريف للحسن وقد لقي حتفه مسموما ؟.. وللحسين 
وبنیه واخوته وبني اخوته وبني عمه » وقد قتلوا جمیعا في يوم واحد » 
بسیوف قوم یدینون بد ین محمد » ویشهدون انه ر سول الله ؟.. 

وماذا صنعت المروية لزوجها مصعب» وقد خذله جنده» و پاعه انصاره 
بثمن بخس » دراهم معدودات » ووعود عر قو بية كاذبة ؟.. 

فهل من عجب أن تهآ سكينة » بنتالشهيد » وأرملة صريع الفدر » 
بهذا المجتمع المتافق ٠‏ وتسخى ها تعارف عليه من قيم يقدسها باللفظ 
و يخو نها بالقعل کا وآي شي ء هو أبلغ ف الهزء بالنفقاق الاجتماعي ¢ 
من آن تغري بخطبتها من ردته بالأمس خائبا مهانا ؟.. آي شيء هو أبلغ 
في السخر ية بالترف السائد في مجتمع الأشراف من قريش » من أن ترجع 
منكينة عن قرار ها الأول » لمجره ارضاء رغبة عأارضة من جاريتها « بنانة» 
في آن ترى في البيت جلبة عرس ؟!.. ثم تكون » بنت الحسين وحفيدة ‏ 
الذهراء » هي هي التي تبعث مولى لها الى ايراهيم بن عبد الرحمن ؛ 


ERE 


Li GEE i DO ESE‏ الى آن يمضي 
) ا ند تتفرح على المشهد الذي آلفته ور سمت خطعه وعینت مسر حه 
واختارت آشخاصه !. 4 | 

وا ا ا هن ال في ال الشغرة بين الفر يقن من لها 
وآل ابراهيم الز هري »› والتي تمخضت عن :ا ئه مشجچوج » وعن ضسحية 
أخر ى فوق « أعني الخاطب المىىكەن الذي پاء پالخسر والهوان ؟!. 
وما تكون تلك الضحايا › أمام هرات الألوف من المسيلمين الذين 
قتلوا في معركة الفتنة الكبرى > في مواقع الجمل » وصقين » وك بلاء » 
ومعارك والخوارج » وصراع الأمويين ضد الها شميين والز ہیں ین 
من بعد‌هم ؟ 

بل ما تكون هذه الضحايا آمام مصرع الحسين وحده » رضي الله عنه ؟! 
وآي شيءَ هذه الضجة » بالقياس الى ضجة كر بلاء > آو الحرة » أو 
موقعة « مسكن » التي قثل فيها معب بن الز بس » فتى قيش ؟ 
الله .. الله ! .. لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذي كان » فلا 
شان عليهم في (ن ينحتملو ا بائة مجو ج نان اتقوج على مشهت مبان 
فكه طريف » من تأليف واخراج بنت الامام الشهيد » أرملة مصعب ين 
ار 

أو لا ٠‏ فلتضف هذه الخدوش الهينة » الى دصيدها الضخم من مر هى 
اا و اا ا و ا 


— AV — 


معا لاصيغ ا لمروايى 


ونتبع مىكينة اذ تمضي بها الحياة في الخضم الكب » بعد أن سكنت 
الضجة التي ثارت بين بني هاشم وبني زهرة » فاذا معالم الطريق تغمض 
آمامنا وتتوه » حتى ما ندري آي طریق سلكت بنت بنت الحسين » بعد الذي 
کان .. 


aul Ba OLO E 
. )۱( » آ مها : لا وال لا تتروجه آبداً وقد قتل ابن أخي - تعني مصعبا‎ 
ولا حاجة بنا الى توهين الخبى بأن عبد الله لم يقتل مصعبا » وبأن‎ 
الآخوة المدعاة بين الر باب والز بير آبي مصعب في قول الر باب « وقد قتل‎ 
: ابن أخي » لا تعدو التقاء في الجد الخامس لمصعب من ناحية أمه‎ 
ى ا‎ 0 
. ,( جناب الكلبي‎ 
ق‎ 
| | . )۲( اوس بن جابر بن کعب بن علیم‎ 

جل › ٠‏ لا حاببة بنا الى تومين الغب بمشل هذا .أو تعره ء بل يكني أن 
نقول ان الر باب » آم سكينة » ماتت في آوائل سنة ٦١‏ ه حزنا على زوجها 
الحسين » بعد عام واحد من مصرعه في كربلاء (؛) ›» وغير معقول آن 
تبعث من قبں ھا لتظھں على مسرح الأحداث بعد وفاتها بنحو عشر سنین » 
فتر فض أن E E‏ > بعد مصعب » من عبد الله بن مروان !.. 
(۱) الاغاني : ۱٣۲/۱١‏ ساسي ) 

(۲) نسب قریش : ۲١١‏ وجمهرة أنساب العرب : ٤١۷‏ 


(۲) نسب قریشس : ۵١‏ س وحجمهرة نساب العرب : ٤2٣۷‏ 
() ابن الاثير : الكامل ۷٣/٤‏ 
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زواج لم يتم 


ENE 
ذلك هو زوأجها اس بن ع اید ا ردان » اي صم بز‎ 
.. عبد العزيل‎ 
ا و ا ای مه ود و ن‎ 
O › كان وقتئذ واليا على مصر » لعمه عبد الملك‎ 
خوفها من جو مصر » فبنى لها مدينة سسماها « الاصبغ » وار سل اليما‎ 
) . بالمدينة آنه قد هيأ لها أطيب مقام‎ 
EE O a os 
اللك الذي كتب اليه یخيره بین احدی ا الزواج‎ 
" .. )( من ينت الحسين‎ 
استجاب الاصبغ أرخبة عمه عبد اللك » واد سل اليه طلاقي > قبل‎ 
TT 
أما لاذا كره عبد اللك زواج ابن أخيه من بنت الحسين. قل‎ 
ا‎ 

تقول آخری : اته غضب لكثرة ما أنفق الاصبغ عليها من مال » 
: ما نزوجها آخانا حتى نزوجها مالنا . 
ق ا 
نكا اول : 


وقي لايع لي عر محرو 
بقيت سكينة حيث هي في المدينة » وقد متها الاصبغ سين طلقها ؛ 
O‏ ) 
ما متی تمت هذه الخطبة > فالقصة تشر الى انها e‏ والاصبغ وال 
على مصبر لعبد ا ملك بن مروان » آي في سىنة ۷۵ ه ... 


ڪڪ 


Y/N : الاغاني‎ )١( 


- ۸1٩ 


E 
. بعد تر ملها من مصعب‎ 

ولم نلثقت الى ما e E A‏ بعد 

من سمته الز پر وصحته : يد - بن عمرو پن عتمان پن عقان » الذي 


als cA Ga i rE GO ا‎ 


دوایات sS‏ سلیمان بن علد الك > وقلد 
اة نة ١۷ء‏ قي تيد بد الك دالاسیع دال ل دم س 
غیاب ب الث عن نه اة ي (شسب ريشم وق ( الجمهرة ) 


ITT «1T: EE (۱) 


ر سے 7 ی ۴ 6 9 
مع عبد الله بن نهان زهي 


هدنة مع الأيام 
فمن بعد ألاصبيغ ؟ | ) 
ی عا کات ا کی ب ج کر ا 
خطبها » وتم زواجهما › > بعد أن ترملت من مصعب . 
على هذا اتفقت دواية « نسب قيش » التي نصت على آنه الذي خلت 
لھا بن مب( : 
وكذلك أبن خلكان في الوفيات .. 
وابن العمأد الحنبلي ق (لشىذرات:: 
E E aa oC‏ 
وان کانت أضافت الى اسم عبد الله بن عثمان » انه ابن آخي مصعب .. 
والصحيح انه ابن آخته › لأمه وآبيه » رملة بنت الز بير بن العوام .)١(‏ 
آما آ بوه عثمان » فکان من سنادات قريش وآشرافها » وکان مع عبد اف 
ابن الز بير بمكة » فقتل في الحصار الأول الذي قأم به جيش يزيد قبل 
SS O‏ 
ونعم ابن أاخت القوم « عثمنان » في الوغى 
) أا الخر ت مدت اشا وهي كلع 
هو التشاأارك سال القت ج * 
وللموت من بعد المعيشة آروح 


(۱) نسب قر‌یش : ۲۲۳ وأنظر جمهرة أنساب العرب : ١١١‏ 
(۲) نسب فريش : ۲٠۲۲‏ وآنظر جمهرة أنساب العرب : ١١١‏ 


— AV\ 


وجاه يتفن لا يخاة .لها 

لها لو آقرت غزية › متزحزح )١(‏ 
| رحب بنو هاشم بالزواج هذه المرة » ورددت مجامع قريش » قصيدة 
- آخرى لأبي دهبل الجمحي » بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبي صلى 
الله عليه وسلم » وبين حفيد الزبي بن العوام »> وسليل حكيم بن خويلد 
الآأسدي » ين خي خد رة أ الممنين » وف هده E‏ يقول 
| 
شت لاسن آمل كه امي ) 

سوى آملي في الماجد ابن حزام 
ا نجيبة ٠‏ 

هجان » وبعض الوالدات غرام 
E CE E‏ 

هلال بدا من سدفة وظلام 
فاكم تسل منك بین محسد 

وبين علي » فاسممعن کلامي 
و بين حکیم والز بر فلن تری 

لهم شبهافي منجد وتهام (۲) 


زواج مثمر 


ويبدو آن الحياة قد اطمأنت ببنت الحسين في كنف هذا ا ا)ا جد 
) الكريم» وأمهلها الزمن بضع سنينء ذاقت خلالها طعم الاستقر RITE‏ 
وعكفت على تر بية صغار ها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج الميارك پان 
ف‌عین من آعز فروع قریش » وهم : (۲) 
٩‏ قریش : ۲۲۳ _ وارجع الى شعر الجمحي في مجلة الجمعية الاسيوية الملكية سئة ٠۹١١‏ 
(۲) نسب قریش : ٣٣٣‏ 


ولات في ( دیوان ابي دھیل الجمحي ) هح بعض اختلاف في التر تيب 


AVY —‏ ب 


حشمان بن عبد له » وقد لقبه بوه « قرينو » وفي ولده كانت البقية 


بن عبد الله . ) 
a‏ 
املك » وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة في بلاد الروم )١(‏ 

EE be O EE O 

) 0 & #% 

RTT TT 
صبا ها ستارا من التشاغل والتناسي › وعاد الاخباريون فانصر فوا عنهاء‎ 
. ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان .. وترملت مرة آخرى‎ 

SE EN‏ نكا في أعماقها الجرح 
الاي تلك الترة , ست إل ايت التيق في سجتها الشودة امي 
و متصسيدو الأخبار [ أن يفلتوا هذه الفرصة ل أمرعوا فجاءوا 
بغادتي قر يش | لحسىناوین › في مشهد من مشا هد التنافس والتحدي . 
وان لم یکن « مصعب بن الن بير » هو موضوع تثافسهما في هذا المشهد 
- الذي وصفه الراوي فقال : دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد أبن عبد 
الاك و ك فال جا امن الان س ل اران ف ها 
ا کا ت وھا ن ا ا و 


7( تاریخ الطبري : حوادث السنوات ٩۰ : ٩۳‏ ھ 


— AVY — 


حادي ES‏ | 
عا ن ا ات البغال الستن:. ا ا ین 
فقن ذلك عل سك + وره سادا : ا 
تش هذه ضررة تشكوك . لولا آپوها ما اهتدى أ پوك 
«. فأمرت عائشة حاديها أن یکف فكف » (١)‏ 
ونرجح أن ذلك قد كان في سنة ٩١‏ ه » لأنها السنة التي حج بالناس 
ا 


)١(‏ الاغاني : ۱۸۸/١١‏ دار الكتب ٠‏ وأنظر الخبر وتعليق الامام السبكي عليه في ( طبقات الشافعية 
الکبری ٠٦٦/١‏ ط مصر ) 
(TW)‏ ص تاریخ الطبري : ۸ ۸١/‏ 


AVE — 


مم زد بنع ما لعمایی 


شووط عجيبة 
دجعت « سكينة » الى المدينة في أخريات ذي الحجة من ذلك العام 
٩١ (‏ ه) أدملة كهلة » يغزف الجرح في أعماقها دما » وقد اشع كاسها 
ا لشنن :ا لن والآاسى القادح . 

O N es 

جاء ذید بن عمس بن عشمان بن عفان » )١(‏ يسالها أن تقبله زوجا عل 
أي شرط تشاء . 

o SS 
الا مظھ پاس عمیق » وان بدت‎ - E ER E 
. في شكل دعا ية سىاخرة‎ 

كانت شروطها ثلاثة 

أولها 2 الا تفن امنا ماقا 

والثاني : آلا يحول بينها وبين شيء من ماله . 

والثالث : آلا يمنعها مخر‌جا تریده (۲) 

فان أخل بأحد هذه الشروط فهى منه خلية ! . 

وقد يبدو الشرط الأول غرپا من سكينة حفيدة نبي الاسلام 
) باح تعدد الز وجات . و کان تعدد الزوجات في بينتها هر العرف المتبع 
والشائع » وقد تزوجت ق ا ار د مض 


)١(‏ في اسم آبي زيد وهم »> لعل سيبه ان عثمان بن عفان له ولدان : عمر » وعمرو ۰ وقد ورد اسم 
زيد بن عمرو قي الوفبات والشذرات والاغاني والداثرة » وكذلك ورد مرة في نسب قریشس ( ٩٩‏ ) علي آنه 
عاد فذكر زيدا بين ولد عمر ٠‏ وهو في الحمهرة أيبضا ابن عمر » وقد رحجحناه بعد طول مقابلة للروابات › 
وتتبع لسياق النسب لولد عثمان ٠‏ ۰ 

(۲) في الاغاني ( ۱٩۳/۱٤‏ ) شروطل اخری بجانب هذه التي ذكرناها ٠‏ 


— AYŞo 


وعنده عائشة بنت طلحة > وفاطمة بنت عبد الله الأسدي وأمهات أولاد 
شتی () 

ٿم تاتي > وقد واا 0 و و 
العشماني آلا يمس امرآة سواها . 

لکن القر ظط ا وو خاک پات درا . فللمسآة آن 
تشترط على زوجها آلا يتزوج عليها . | 

والفيط اقا افج فر ها د ايقل فرشتي 4 فما قارا :وق 
ca ©) EA E e‏ 
على فرض وضصعها » ذات دلالة على رآي القوم في زيد » وفي بخله () 
وتاتي سكينة > فتشترط على زيد هذا الذي کان یآبی أن يشر که 
ا ا ا ا 20ي ي ي 
خلية ! 

اك القن 
ا e‏ 
کا 

آي مخر ج ؟ 

O DS 

وزيد حفيد خليفة » ومن بيٿ هو في الصميم من قريش )١(‏ 
وسكينة » آخت الامام » وبنت الامام »> وسليلة النبوة ! . 

فماذا ترركت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط ؟ . 

لو اکا :اة شترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها » ثم تحللت من 
عقد النكاح » لسبب أو لآخر ‏ آو حتى لغير سبب ‏ لا خرجت في ذلك 
على عرف القوم وتقليد الجماعة » اما أن تنص صراحة على انه « أن مس 
امو اة سواها » أو حال بينها و بين شيء - آي شيء ! - من ماله › آو 
E aba a a û‏ 


)¥( الاغاني 1/1٤‏ 
(Y)‏ نسبه قي د۵ نسب فريس : » و « جمهرة أنساب العرب : ۷۸ » 


¬ AV — 


منعها مخرجا آي مخرج O E E u E‏ 
صح هو الهزء بالمجتمع القر شي الذي أنكرت مسكينة ا 
E a‏ ) 
الألوف منها التي حرم الله الا بالحق ! .. 
آلا ما أفدح الأثر الذي تركته محنة آل البيت في نفس هه ا 

الذكية الشاعرة بذاتها ! . 

selec a os 
زو جا اا ای ا یا و ی ا‎ 

ن الجرح کان من مسق الور بحیث لا يی من قرب » ولو كان 
سطحيا لا خفي ! 

و هذه هي › بعد آن احتست الأتراح والأشجان کأسنا اثر کاس » تأبى 
أن تعترف بأعراف وتقاليد › لمجتمع يأكل بعضه بعضا › ويلغ في دماء آل 
محمد » ولا يبل قميصه عليه الصلاة والسلام . ) 

او ق E‏ و اا ا 
زائفة لا تساوي مجرد الالتفات اليها ! . ) ) 

ن اوا روا ولک ریت ن کیو بن عات بن عا 
فلیقبل آن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه آنٹی على زوج ! 

قبل آن ینزل لها عن حریقه ولو کان سيدا واین سیسد وسلیل 
مىادة .. 

E EE Ses 

وعن مهايته › ولو كان ابن عم الغليقة + ونين ڌي النودين آمیر 
المؤمنين عثمان بن عقان ! .. 

ووجم المجتمع الق شي وهو یری زیدا یقبل > ويتزوج سكينة على 
شروطها ! . 


آبخل قرشي 


ووج الأخبادیرن ق دوا د ابحل قر: شي » من الها NE‏ 
المد لة للمال او E I E‏ 

فهم یحکون فن و ادن اها ها للا :انها رو یت مرة تر مي الحمار » 
فسقظت من يدها الحصاة السابعة » فنزعت خاتما ثميتا من اصبعها 
ورمت به › بدل الحصاة )۰( ) ) 
) ویحکون من نوادر بخل زید » انه خرج حاجا وخرجت معه سکینة 
ومعها خمسة أجمال محملة بأصناف الطعام » فكلمأً بلغ الركب منزلا» 
أمرت السيدة الها شمية با لطعام وعدت الأطباق > فجاء بعض القوم 
يسلمون على « ليك ») فوضع يده على خاصر ته فجاة وصاح متو عا : 
واا اه اا ا ا و ی و 
الحا ر .. » فاذا انصرفوا » طلب الطعام .. 

وحدث مرة » وهم في السيالةء ان جاء أغيلمة الأتصار للتحية » والطاء 
معد . فآمں زید برفعه متعللا بالآلم الطاریء ! 

يقول آشعب » وکان يومئذ في الركب : 

la E le ge E E 
أ شتر يته من السوق من مائة دينار أعطتني اياها السيدة سكينة › > فلماأ‎ 
› كان الغد أصبحت وبي من الجوع ما الله به عليم » ودعا زید بالطعام‎ 
فآمں اا راع ا ین کر کن ا غا > فلما رآھم‎ 
اعتل بخاصر ته ودعا بالترياق » والاء الحار » ورفع الطعام » فلما ذهبوا›‎ 
آم باعادته فجيء به وقد برد . فقال لي : يا آشعب »› هل الى اسخان‎ 
هذا الدجاج سبيل ؟ . . فقلت له : اخبر ني عن دجاجك هذا › آهو من‎ 
)۲( » آل فرعون فهو يعرض على النار غدوا وعشيا ؟‎ 


10/18 : الاغاني‎ )١( 
ساسي‎ ٠٣١/١١ : الاغاني‎ )۲( 


SAVA = 


- ولم يكن من المنتظ ولا المرجو › آن تسعد سكينة ‏ بعد أن آثقلتها 
أعباء الا يتام والليال و ااا الجراح ‏ بزواج كهذا » بل لعلها 
N RG SG SS‏ 
في معاتاتها » وليكن بعد ذلك ما کون . 

O O Ty 
منغصة » وقد كشت بينهما المغاضبة وطالت في احدى المرات حتى بلغت‎ 
سبعة أشهر . والظا هن آن زيدا تململ من القيود التى ألجمته بها زوجتهء‎ 
فحاول مرة آن يتحلل من أحدها .. حد ّث ا سلیمان پن عبد‎ 
املك وهو خليفة » فاستأذن زيد بن عم سكينة في الخروج معه»›‎ 
وآعلمها آنها ول سنة حج فيها الخليفة وانه لا يمكن التخلف عن الحح‎ 
معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرج » وله فيها جوا‎ 
حصان . فأعلمته سكينة أنها لا تأذن له الا أن يخر ج أشعب معه فيكون‎ 
ula aI EE E 
و حح سلیمان وأنصرف من حجه ولم‎ E) روحته آو رجعته » . فقبل‎ 
بات یی ااا رارت ره ره ااا ول ق اعا‎ 
- دينار‎ ٤٠٠ عام بن صعصعة » ودعا أشعب » وقدم اليه صرة فيها‎ 
وکان سليمان قد آجزل لزيد العطاء - وآعلمه انه لیس بینه و بين العر م‎ 
a الا آميال » وان الد تانر له اذا هو آذن‎ 
فاك واه فلس ر تت ارال الا سن‎ 

CT Dla OT 
EO E eS 
) ) . آن رجع اليها‎ 

وآب الحجيج ال ااا ر ف وا تساله عن خبره . 
فقال وهو ينظ الى أشعب : ) 

الاغاني : ۱۹۲/۱١‏ ساسي 


— AV۹ 


یا بدت ډسول اف » وما سؤالك اياي ولم يرل ثقتلك مسي » وهو 
آمين علي »> فسىليه عن خبري يصدقك . 

E o 
: جارية » ولم يطلق له الاجتياز الى العرج‎ 

فلما استحلفته على ذلك » مضى يحلف لها بالايمان المحرجة » حتى 

جزع «زيد» نفسه › فوثب دونه ووقف بين يدي سکينة يقول في ضراعة 
التائب وتوسل المق بذنبه : 

وال يا بنت ر مول الله لقد كذ بك العلج ! .. جزت بالعرج فأقمت 
هناك پو ما وليلة » واتصلت بعدة من جواري » وهاتا ذا تائب الى اده 
مما كان مني وقد جعلت توبتي منهن › آن أحملهن اليك عشية هذا 
اليوم » فبيعهن واطلاقهن اليك » وآنت أعلم بما ترين في العبد السوء ‏ 
يعني آشعب » 

% % 

أية زوجية هذه التي يصور لنا الرواة فيها زيد بن عم بن عثمان › 
لا يتحرك ‏ ولو للحج » ومع أمير المؤمنين الا أن تأاذن له زوجته › 
وبشرط آن يرافقه تابع من قبلها کون عینا لها عليه ؟ ! . 

ثم تصوره وهو A e cal a as‏ 
الان فل تة ا ادات من مرل تة وان يذل غالي ماله 
بدفع أر بعمائة د ینار لآأشعب ثمنا لسكوته وتسىتره عليه › بایمان 

كاذبة ؟. 

EE‏ فو اة الواوی. 
ضارعا مقرا بذ نبه » تائبا الى اله » وجاعلا كقارة الذ نب › جواريه جميعا 
يحضر هن ال كد دو لها اقرف فين عا ا 1 

SS 

تو بة عبد السوء:« آشعب » . 
ما أشعب فجعلته مثلة E E E‏ يحضر الد نا نير الأر بعمائة التي 
تقاضصاها ثمنا لخيانة ثقتها فيه » وبعثت من ابتاع لها خشبا بثلاثمائة 


AA 


دینار » واستدعت نجارین صنعوا من هذا الخشب صندوق تضريخ 
لر 0 د ف ا و الاد دا 
ببعضها بيضا وتبنا ! . 
SS aS SSG Sl‏ 
هذا البيض حتى يفقس .. 
وفعل المسكين O TTT‏ 
فا و بت ها ال وول O OE‏ 
E ga E Cy,‏ 
E RSP e‏ 

e OT 
E O E EET 
.. وجاء زيد وحده الى مجلس الحكم‎ 
. آما سكينة فجاءت في موكب من جواريها يحملن الوسائد والقرش‎ 
فلما آذن لها ابن آ بي الجهم بالدخول وحدها » آہبت آن تدخل الا ومعها‎ 
>» ولائدها » ثم أآمرتهن ففرشن لها وسادة » وهيآن متكئًا »> وجلست‎ 
وزید منكمش قد لصق بمقعد القاضي « حتی کاد یدخل في جوفه خوفا‎ 
. TY 
! قال ابن الجهم : يا ابنة الحسين »› ان اله يحب القصد في كل شيء‎ 
فردت عليه : وما انكرت مني ؟ .. واني وال واياك کالذي تى‎ 
e OE 
٠: قال وقد آثاره ردها : آما واه لو لم تكؤني سكين ك ا لسن‎ 
. ! لسسطوت بك‎ 
: وطال بينهما الأخذ والرد » حتى قال آحد شاهدي المجلس‎ 
يا آبا بكر > ما لهذا جئنا » ولا بهذا أمرنا » فانظل القضية ولا‎ 
ساسي‎ ۱١١ » ۱۹۰/۱١ : الاغاني‎ )۱( 


(۲) ابو بكر بن عبد الله بن آبي الجهم ٠‏ أنظره في « جمهرة انساب العرب » : ص ١٤١‏ 


AA\) —‏ -— ( سكينة بت الحسين د ۸ ) 


واذ ذاك التفتت سكينة الى مولاة لها وسألتها : 
TOUT‏ 

لو ق بي الجهم . 

فصاحت به : لا آراك ههنا وآنا آشتم E‏ 
E E‏ 
فاعتدر لها من بالمجلس . 

وتکلم زيد فآبدي خضوعه لها . 

قا لت a‏ .. والله لا تی‌انی آبدا ! .. آتراك دمکٹ 
ا ثم أعود اليك ! . 

نے 8 ی م ا دعواها » وألا 
فالیمین على زید . : 

فکان جوابها آن التفتت الى زيد وقالت : 

یا آبا عثمان تزود مني بنظرة » فلن ترائى وا بعد الليلة آبدا ... 

والقاضي ا کا 

وانفقض المجلس وقد أدب النهار وجاء الليل . 

وكانت ليلة شاتية › غائبة النجم ... 

قال أ بو بكى بن عبد الله » يتم القصة : 

« وخر جنا فجئنا عم بن عبد العزيز»فآلفيناه ينتظر نا في و مط الدارء 
و غ ل ر وفص ا ر 
ا د .. ثم دعا زیدا من غد »› فاحلفه ورد سکكينة عليه » )١(‏ 


) 9 
ولكنها رجعة لم تطل | 
عادت « سكينة » تشق على زید › وترهقه من آمره عسرا »› حتی 
« كانت فیما تحدث الآخبار ‏ تقول له ا نها ني » اخرج بنا الى 
Od e EE eg E e e BE‏ 
فاذا رجع يومه ذلك قالت : اخرج بنا الى مكة ! » (۲) 


)١(‏ الاغاني : ۱٣٤/١٤‏ ساسي 
(۲) الاغاني : ۱١١۳/٣١‏ ساسي 


a AAs 


ثم امتعدت عليه د مليمات بن عبد الملك » فقال لزيد : « اعلم انك 
قد شر طت لھا شرو طا لم تف بھا > فطلقها . 

وطلقها زيد بأمر الخليفة سليمان (١) Es‏ 

وآب الى دنياأه > يحصي خسائره في تلك الصفقة . 
وضحكت المدينة كلها » وهي تعصي ممه کم آنفق من ال » دکم احتمل 
من تنصب واذلال > > لرجع آخر الامو ضفن ا لكين من سكن 5 

EO E EE 

على آن هناك رواية » انفرد بها أبو عبد الله المصعب الزن بيري › a‏ 
هذا الزواج . 

E E am أ‎ al 

وذکں معه » آن لزید آولادا من آم ولد › انقرضوا جمیعا : قتل منھم 
ثلاثة » مع من قتل من بني أمية » زمان « مروان بن محمد » آخر خلفاتها . 

على حين أجمع ابن خلكان » وآبو القرج الأصبهاني » وابن العماد 
الخل دد افا ت ا د ن و عة ك 

والامر بعك ب عار مستغرب من تناقضص الروايات وتضارب الأخبار 

ایا بی اواو دو ی ا کن ا 
سكينة بأمر سليمان بن عبد الملك » ثم مات وهي في عدتها » فورثته ! 


) هكکذا قالوا ‏ 
الذي لا يهون تعليله وفهمه « هو القول با نها E E‏ 
e‏ ذللف ا SE‏ لأغاني ٤‏ وان اتات ف دوره کات بعك 
زید آم قبله ) | 
وذكر ته دائرة المعارف في ترجمة Ls gE‏ لابن قتيبة 
(۱) وفیات الاعیان : ۲۹۸/۱ وشذرات الذهب : ٠١٤/١‏ 
(۲) ص ۱۲۰١‏ ط الذدخائر 


— AAY — 


E‏ ا ا 
حزأم » . 

ولعل الاسم ترجم خطاً عن الأصل الانجليزي › وكان سبب الخطاً »› 
تشابه ر سم حکیم وحاکم فیها : HAKIM‏ 

وعمرو هذا »› آو عمس › a‏ 
حکیم بن حزام › زوجها بعد مصعب ! 

ولا رف كت ارك سك + ا 0 ع ق شبات هر ل أن 
E E‏ 

أا ادن الاغر 6 واذكي مها ست قىن وة شات 
المرب » ووفيات الآأعيان « e‏ الذ هب « وکل المصادر الشيعية 
الحديثة التي قرآتها فلم ت تشر الى هذا الزواج بكلمة . 

وقد تتبعت آخبار زوجات بني حکیم بن حزام في نسب قریش › فم 
ار لسكينة ذکرا الا في زواجها من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم 
ابن حزام » الذي ولدت له عثمان « قرینا » وحاکما ور بيحة ... (۲) 
وصاحب نسب قريش » هو آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب 
الز بيري »› الذي يلتقي نسبه مع نسب بني حکيم بن حزام » عند خويلد 
الآسدي » جد الز بين بن العوام ومصعب » وجد حكيم ين حزام . 
وقد أحصى نسب قريش » دون آن يشير الى هذا الزواج بين حفيدة 
عمته خديجة » وزوجة عمه مصعب »› وبين الجد عم بن حکيم بن حزام 
أبن خویلد ! ) 

وكذلك لم يشر الى الفتاة التي زعمت رواية الأغاني » انها كانت ثمرة 
هذا الزواج !! 

*# *# * 

کا ا بک ار ای کک را 
كلا .. فما زال هناك ما يقال 


() انظر مساق فسب ولد حزام بن خويلد في نسب قڑیش : ۲۲۱ » ۲۲۲ وفي الجمهرة : ٠١١‏ 
(Y)‏ مثژله في « حمهرة !نساب العرب & : 11۲ طط ذخائر 


AA —‏ ب 


ان الشيعة ‏ كما ذكرنا في مطلع هذا الفصل ‏ يرفضون الاعتراف 
بهذه الزيجات المتعاقبة » ولا يقبلون منها غير ما ذکروه من زواجها با بن 
E‏ 
وعذرهم واضح > > فما كانت هده الأخبار في تناقضها ET‏ 
واختلاطها > بالتى تدعى الى شىء من ثقة وطمأنينة . 
رقفو ا اقا روھ کت بن عت اھ بن خان بن غد ھن کي 
أبن حزام » ٿم من عم آبیه : عم بن حکيم ! 
وبعثت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الر باب أم 
قن واا ن عه ا ین روان e‏ د ق تی 
وسبقت الزمن » فجاءت على مسر ح الأحداث بالأجنة في بطون أمهاتهم › 
حين جعلت هشام بن عبد الملك »› الذي ولد بعد مقتل مصعب _ آو كان 
رضيعا قي عامه الأول يتدخل في حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن »› مع 
سكينة › لا راد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الن بر ! 
فليس بالغر يب آن يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا » وقد تعارضت 
فتسىاقطت » وكذب بعضها بعضا » وجاوزت نطاق E‏ 

* % %* 
أما تعدد زيجات سكينة » فليس في ذاته موضوع غا ان 
وان كانت « دائرة المعارف » نظرت الى هذه المسألة بعين مريضة › وقالت 
e‏ ت سكينة بصفة خاصة بزيجاتها المتعاقبة » فخصت 

بنت الحسين وسليلة النبوة » بتعاقب الزيجات . 

` سكينة ›» من‎ 3 NEN Sea RE 
. امراع الخطاب اليها كلما خلت من زوج » حرصا على شرف المصاهرة‎ 
كاتب مادة سكينة في الدائرة  قد‎  » وما آحسب المستشرق « ماسيه‎ 
جهل هذا العرف »› آو غاب عنه  وهو یغمز  آن عقائل قریش الکريمات‎ 
قد شار كن سكينة فى هذا الذي زعم آنها اشتهرت به بصفة خاصة‎ 
>» وقد صح لدینا من آخبار زوجیتها › انها تزوجت فعلا من ثلاثة‎ 


— A۸0 


مصعب » وعيد الله بن غتهان الحزامى » وزيد ن غه العثماتى > اا 
الآخرون › فلم يتم زواجها E E‏ 
اشتهرت بزيجاتها المشعاقبة » لأتها تزوجت ثلاث مرات ؟ 

من قبلها تزوجت جد تها السيدة خديجة آم المؤّمنين » باثنين من أشراف 
فر یش N E a‏ 
والسىلام . 

E TT‏ » جعفن ين أ بي طالب وو لدت 
له عبد الله »> صهر الامام علي وابن عمه » فلما امتشهد جعفش ف «مؤتة» 
تزوجها آبو بک الصدیق فولدت له اپنه محمدا» ثم خلف علیها من بعده 
الامام علي بن آبي طالب › ا و ا 
الحسين في كر بلاء 

Sala gE 
الخطاب رضي الله عنه فولدت له زیدا › ثم خلف علیها عون بن جعف بن‎ 
آبي طالب › ثم تزوجها من بعده آخوه محمد بن جعقر » فلمامات تزوجها‎ 
٠ )١( أخوه عبد الله بن جعفس بعد طلاقه لأختها‎ 

وآم الحكم » بنت عبد العزيز بن مروان ‏ أآخت الاصبغ ‏ تزوجها 
الوليد ثم سليمان › ثم هشام » ينو عبد الملك بن مروان ! 

وعائشة بنت طلحة » ضرة سكينة » توفي عنها زوجها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر »› فتزوجها مصعب بن الن بير » فلماً قتل تزوجها عمر 
ابن عبید اله » فلما تأیمت بعده خطبها خاطبون » لکنھا ردتهم 

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » قتل عنها عبد الله بن آبي بكر 
الصديق » ثم تزوجت عم بن الخطاب فقتل عنها » فتزوجها الزن بير بن 
الوا ) 

وملهن كرات 2 من غقا نل :ها شات و قر نات > ل عضن غداةا 2 


EE TRO TE 


— AAI — 


النصلالغالث 


- شخصيتها الاجتماعية 
- المجتمع في عصرها ٠‏ 
- صورتها في هذا العصر 
عود عل بل 

كلمة بجحب ان تقال 


الاد ىذ الناقدة 


وأحسب آن الأوان قد آن بعد ذلك كله › لندع هذا الجانب من حياة 
الشريفة الهاشمية الحسناء » الى جانب آخر » لم يکن أقل حظا آقل من 
اهتمام الرواة ٤‏ وصتاع الآخبار ¢ وتاسجي القصص والحکا یات 

ذلك هو مكانها في الحياة الاجتماعية والأدبية لعصر ها . 


والذين كتبوا عن هذه السيدة الکریمة › لم یختلفوا فی انها كانت 
الشخصية النسوية الأولى في المجتمع الحجازي على ايامها » ولو استعرنا 
ا ا ا کت فا هدو اا وات و ااا چ 
المجتمع » ولكنا نوٴثر. آلا نستعمل هذا الملصطلح العصري الذي ابتذل في 
وصف نجوم الملاهي وكواكب المحافل الساهرة > في حديثنا عن سليلة 
النبوة وبنت الامام الحسين . وانما حسبنا آن نقول انها منذ امسىتق بها 
لقا في مدينة جدها الر مسرل » استطاعت إن تفرد بمكانة في الجتمع لم 
ترق اليها سيدة سواها . 
% 2% 3% 

والآنباء والمىرويات عن حياتها الاجتماعية مثرة » وبعضها مما لا يسهل 
التسليم به ولا يهون تصوره مع حفيدة الز هراء رضي الله عنها > لكنا اذا 
استبعدنا هذا کله - على ما سيرى القاریء بعد حين ‏ بقي بعده 
ما يوّكد أنها كانت فعلا الشخصية الاجتماعية الآولى في عصر ها > وذلك 
TT‏ 
a ACS O Ee‏ 
قر شيات وهاشميات » بعضهن من سيدات البيت النبوي الكريم 

وال أن الد سكتة ع كانت باذنة الاعدراز متها العالي و شر فها 


— AA — 


الرفیع . وکان خصومھا وخصوم آلھاء یقرون لھا بھذا بالاعتزاز ویرو نھا 
أهلا لآن تباهي به من تباهي فتسکته . وقد م بنا کیف ره حادیها على 
حادي عائشة بنت طلحة ‏ حين افتخر بجمالها الستين و 
فو ا ا 

فآمرت عائشة حاديها أن يكف فكف ! 

وقد علق شيخ الاسلام » الامام تاج الف السبكي » على هذا الموقف 
فقال بعد أن نقل الخبر : 

O ay 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان الأمر _ والفاخرة في‎ 
الد نيا _ هزلا › > فقابلته سكينة بذكر رسول اله صلى الله عليه وسلم‎ 
ج ا افمت شما و اا اا »فلله در ها من مناظرة عرفت‎ 
(١) » مواقع الحدل » ودر عائشة من مذعنة للحق منقادة الى الصدق‎ 

وی اکان ےد سکیا شهدت وما اا کله ت لمان :نو قا 
O E‏ و ر ان 0 ى ا 
مسمع من بنت سيد الشهداء » على حين أمسكت « سكينة » صامتة لا 
تعلق ٠‏ ال 0 اد0 اردنت ن سنك ال حبرل اة + فلا بلغ قوله : 
« أشهد آن محمدا ر سول الله » التفتت سكينة الى بنت عثمان وسألتها : 

هذا آبي آ م يوك ؟ 

اا 

لا افخ علیکم آبدا (۲) 

وقالوا كذلك > ان « الأحورص الأنصاري Ty‏ 
بآبيها › > فجرۇ على آن یفاخر ها » ویقال آنه کان یضمں لھا حبا لا یجرؤ 
على البوح به : ) 

فخرت وانتمت ت فقلت : ذريني 

| آتیته ببدیع‎ E 


lT الاغاتي‎ (۲( 
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قاتا اين الد لحمه الى 
بر قتيل اللحينان بوم انج 
غسلت خالي اللائكة الأب 
وان فا ele.‏ 

وک جده٥‏ «» عاصم ge‏ پئ الآقلح الأنصاري » قد بعشه 
النبي في سرية الى المشر کین فقتلوه › ولا آرادوا آن یصلبوه حمته الد بر 
أي النحل » > فللقب بحمي الدب . وخاله › > هو اپن عمير بن مخشي الذي 
ا »> فقيل ان اللائكة غسلته . 

O a 
ا د ا 0 د ا‎ 
. عن المدينة عقابا له‎ 

وقال قائل ES a‏ 
سكينة فخ به » وبآبي سكينة حمت أآباه الدب » وغسلت خاله 
اللائكة ! » )١(‏ 

# * 

وکذلك عرف عنھا آنھا كانت ا E‏ 
esle EES‏ آناقتها المشهورة » وطرتها 
السكينية الميتدعة » الا آية اعتزاز بذلك الجمال وعناية به . 
O EAR‏ 
ا ای اا ی ا ا ی ا 
e‏ ) | 
مس بنا الخيى عن مياهاتها بجمال بنتها » ومبالفتها في تزيينها » ثم 
e TEE‏ 

وكانت شجاعة اللسان والجنان : 
SENE Ee‏ 


)۲( 0 : 0 دار الكتب وانظر ترجمة عاصم بن ثابت » جد الاحوضص » وخاله بن عمير في 


AVY 4آ‎ 


سمعت آن ابن مطير ‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
المرواني  )١(‏ يشتم جدها کرم الله وجهه » من فوق منبں جدها عليه 
المملاة والسلام > فکانت « تجيء يوم الجمعة لتشهد صلاة الحماعة › 
فتقوم بازاء الحارث اف يصعد المنبر » فاذا شتم عليا ‏ رضي الله عنه ‏ 
تصدت له سكينة فشتمته › ثم آمرت جواریها آن یشتمنه »› فلا يملك 
ابن مطیر آن یرد عليها » بل يتفي بأن يأمى الشرطة بضرب الجواري» (*) 
ويذكرون في وصف شجاعتها حادثة عجيبة » ان يبد فيها عنصر الغلوء 
فذالك مما لا يضيع دلالتها على رآي الناس فى هذه السيدة الباسلة . 
قالوا ان سلعة ظهرت بأآسفل عينيها فما زالت تكب حتى أخذت جانب 
و جهها وعينها . وکان پین مواليها ل رومي يدعی « درافقیيس » » ذو 
خبرة بالطب والجراحة . فشكت اليه هذه السلمة التي تؤلها » وتوشك 
أن د تشوه جمالها . وا سأ لها در افيس : 

- اتصبرين على ما يمسك من الألم حتى أعالجك ؟ 

جا بت دون تردد : بلی 

قال الراوي : « فأضجعمها درافيس » وشق جلد وجهها أجمع وسلخ 
الحم من تحت السلعة حتى ظهرت عروقها . وكان من السلعة شيء تحت 
الحدقة ‏ فرفع الحدقة عنها حتى جملها ناحية » ثم مسل عروق السلعة من 
تحتها فأخرجها أجمح » وره الحدقة الى موضعها و سكينة مضجعة لا تهتز 
ولا تش > حتی فغ مما آراد . 

« وزال ذلك عنها » وبرئت منه » وبقي آثر من تلك الجراحة في مؤخر 
عينها e‏ 
نظر ها ولا في عینیها آدنی آثر » (+) 

N RE E‏ والسيطرة على 


)١( ۰‏ کان ارف واليا على NT‏ لهشام بن عبد الملك » وقد عزله عنها سنة ۸ هھ بعد وفاة 
٠‏ سكينة يمام ٠‏ آنظر تاریخ الطبري : ۲۲۸/۸ 

٠١۹/۲٤ : الالماني‎ )۲( 

(۳) الاغاني : ٠٣١/۱٤١‏ ساسي 


- A\Y 


وجدانهاءو بهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بم حها في بيت أ بيها رضي 
الله عنه کي تکون مبعث آنس له في عواپبس الظروف وحوالك الأياح . 
وبلغ بها هذا الضبط » أن آمضت حياتها الزوجية مع « مصعب » وهو 
لا يدري ما تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية › حتى جاء يودعها 
الوداع الأخير فصاحت من خلقه : واحزناه عليك يا مصعب ! .. فالتفت 
اليها وقال في دهشة ا .. قالت : آي وال » وما 
كنت آخقي آكش ! 

وکانت كر يمة تهين الال » وان ضاق القيم على آموالها بام رافها في 
الكرم . حج أشعب مرة › فأمرت له بجمل قوي يحمل آثقاله > فأعطاه 
القیم جملا ضعیفا › فمضی آشعب یشکوه الى سیدته فأرضته )١(‏ 
وقد مر بنا آنقاء ما ذگروه من وقفتها بالمحصب من منى ترمي الجمأرء 
ا ا ا وا شي ا ت ا 
الحصاة 

ما ا ظر فها کات ت الح وو اة رر كان الناس 
يتناقلون هذه النوادر ويضحكون لها بملء قلو بهم وآفواههم > يسىتوۈي 
في ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة »> ومن عرفوا بالحزم 
والشدة » وما ظنك بعمر بن عبد المزين في صرامة جده » ووقار هيبته › 
يضحك لاحدى نوادر سكينة حتى يمسك بطنه » وهو يومئذ وال على 
المدينة )١(‏ ) 
SE EEN a‏ 
وردها على من سآلها لم تكش من ال مزاح وآختها لا تفعل › > كل هذه الأخبار ٠‏ 
وأمثالها معها > تشھد بما کان اا ا ا 
اوا 
وهكذا كانت عزة النسب » وعزة الجمال » وآناقة المظهر » وظرف 


() الاغاني ٣٣١/۱٤‏ ساسي 
(۲) الاغاني : ۱٠٥۹/۱١‏ ساسي 


= ATS 


السحجايا > وذكاء الأنوثة > ولطف الدعاية > الى جانب ما عرف لها من" 
ذوق فني آصيل › وفقه لآسعرار البيان » عناصر تشترك جميعا في تأليف 
شخصيتها الفريدة » بكل جاذبيتها وسحرها . 

ثم آضيف الى ذلك كله هذا الاج النادن من القحرن: والاناء : 
التسامح والتصون > من الانطلاق والترفع > فآتيح لها آن e‏ ف 
المجتمع ملء البهاء والظرف > ملء الجلال والوقار » وتهياً لها أن تختار 
آ سلو بها في الحياة » متحررة من النفاق الاجتماعي دو 0 ينال ذلك 
من مها بتها آو يلقي ظلا من التهاون فيما يجب لمثلها من تصو ن وعزة 

وقد آشر نا - في الحديث عن حياتها - الزوجية - الى دوافع ذلك التمد 
على تفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه » وربما كان من مظاه 
هنا التمد › ظهور ها في المجتمع الأدبي على نحو لم تألفقه من أختها 
وبنات عمها او E‏ 0 ن 
لحا و نسي المجتمع »› آنها سكينة بنت الحسين ! 

وانها لتجالس الأجلة من رجال قريش »› ويجتمع لديا الشعراء » 
و تصغي الى المغنين > وتسيطر على المجتمع الآد بي > دون أن تتخلى عن 
اا ا ا ا 


A‏ ت 


اجن ي صا 


ا الشخصة الفريدة الحذابة › e‏ سكينة في امجتمع ذ فشغلت 
عصر ها « والعصور من بعلهہ . 

ولن نستطيع المضي في الحديث عن سكينة في المجتمع الأدبي › قبل 
أن نمهد له بحديث عن حال هذا المجتمع فى عصر ها . وهو حديث قد 
يطول » لكن عذر نا أن فهمه على حقيقته ضرورة لازمة »› لتبين الشخصية 
ا الحسناء » واكان الذي شغلته في ا الأد بي 

9 ¥ ¥ 

وقد پخیل الى کر متا » أن وصف حال الآدب u‏ ف الحجاأانز 
فى صر سكينة » مما لا مجال لمزيد من القول فيه » بعد أن فرغ منه 
الفا مرت واا دة ال ذلك البنت من الرضوعات: التي دحت 


وأاحترقت » ) | 
و ق رت وا ارما هه لكات الى لبن اللاب هه 


منها : ان مجتمع الحجاز _ وبخاصة في مكة والمدينة _ في العصر 
الأموي » قد فد وانحل »› آثرا لسياسة بني أمية التي عزلث آبناء 
الأشراف من الحجازيين عن مهام الك وشؤون السياسة > وحیستهم 
هنالك في فراع يقسده الشباب » وتفسده معه أموال أغدقها عليهم 


الآمويون في مناد مسرف ¢ و بذ لك قضوا عليهم آن ينفقوا آيامهم في 
اا اتا ق قاد ی ات ي û‏ )۱( 


(۱) الد گتور طه حسين : حديث الاربعاء AOA‏ 


۸٩٥ 


ومنها : أن تشجيع حياة المجون في العاصمتين الدينيتين للاسلام »> قصد 
به الأمويون الى القضاء على ما لهما من نفوذ ديني كبير » وسيطرة روحية 
أف ہس“ حتی جاز للا ستاذ المحقق « عیك الله العلايلي » أن ڀذ هب ل ن 
e‏ « قد استأاجروا فالتيا والمغنين والمخنثين > من 
ينهم عمن يڻ آي دبيعة » لأجل أن ينسوا عاضمتي الاين - كا 
والمدينة - بمسحة لا تليق بهما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية » 
و ساق هنا حادثة الآخطل الشاعر النصراني › « الذي استخدموه ‏ منذ 
عهد معاوية ی اوا ا ا دو ی 
اا ا ا ا 


NON TT i 
العصر » والمصدر الأول والأهم لفهمه على حقيقته و تأر یخه تأر يخا‎ 
صادقا »> حتی ليقول آستا ذنا الكبر الدکتور طه حسبن : « ان الاد ياء‎ 
والمؤرخين لن يستطيعوا آن یقدر وا هذه النعمة التي آتيحت لهم »› حين‎ 
حفظ الده لهم شع عم بن بي ربيعة کله أو أآكثره . فلست أعرف‎ 
شاعرا اسلاما استطاع ال قفا اود الذي كان يعيش فيه والىيئة‎ 
التي يحيا فيها » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما مرجما في‎ 
در س الجماعة التي کانت تحیط بھما : تریں أن تدر س العراق فی صدر‎ 
الد و لة العباسية وآن تدر س مدينة بغداد آيام الى قنك والآمين تخا ضة‎ 
فار جع الى بي نواس . ترید ان تدرس حیاة الحجاز في صدر الدولة‎ 
الأموية فارجع الى ابن أبي دبيعة . وليس من شك في أنك ستجد شيا‎ 
كثيرا نافعا في در س مسلم بن الوليد والسين بن الضحاك وأبي العتاهيةء‎ 
كما انك ستجد شيئًا كثيرا نافعا في در س العرجي والاحوص وابن ذريح»‎ 
› ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين‎ 
ما ستجده عند أبي نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما‎ 


٤ء۷‎ : الاستاذ عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين‎ )١( 


۸٩۱1 =‏ ب 


ا تد تن بن آ ی زرا ن تی ااا زیا مل اا 
تلك نعمة يتيحها الد هى من حين الى حينللباحثين عن التاريخ الأد بي » حين 
یظھر لھم شاعر! آو کاتبا قد انتهت ت اليه کل الغلال کما لهرت .فيه کل 
النقاى E le eg‏ 
عصره . وانما یظهر هؤلاء الكتاب والشعراء في العصور التي تقوى فيها 
الحياة الأدبية قو ة اة ممتازة »> كذلك العصر الأموي في الحجاز وکداا 
العصر العباسي في بغداد » ٠ )١(‏ 

ثم أكد هذا مرة آخرى حين قال : 

1 » ان ادخ الذي ہیں ید ان يدر س اأ نالعال الاه 
العصر » يجب أن يلتمس ذلك عند عم بن أبي ربيعة » فسيجد مثه في 
RS‏ 

) N 

هذه هي الصورة ا الحجاز في عصر سكينة » كما 
مها أعلام مور خي الأدب ٤“‏ وکما استقرت ف أذ ها ننا 

قهلٍ كان الحجاز حتا > على ما وصفوه؟ 


وهل الذي قالوه وقاله عم بن آبي ربيعة » هو کل ما کان هناك › 
ولا شي موه ۰ 


|( ۰ ۲) حدیث الاربعاء : ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ 


۳ (۹ r ل١ كينة بثت‎ ۵ = AY ٣ 


صو رتا هد العصر 


N Ue e Cl |‏ 
كافيين لأن يلقيا على صورتها ظلالا من ذلك کله | : 
فمؤرخو الأدب ؛› ¿ یکادون لا پرتابون فی آن ق ل فا ون 
تکتم آو حذر آو احتیاط »› وآنه قد کانت له معہا مواقف » سجلها في 
دیوانهء وتغنی بها المغذون والمغنياات في الحجاز و غير الحجاز » وآشيعتها 
ل والأمالي )د شر حا و تفصیلا 
ن تلك القصائد » بائيته المشبورة : 
قالت سكينة والدمسوع ذوارف 
) ) منها على الخدين اوالجلباب 
لیت ليت « انيري » الذي لم أجزه | 
| ) افا اال ا وطلابي 
كانت تسد نا المنى اا ) 
) اذ لا شلام على هوى وتصابي 
a‏ واا كاتا 0 
يرمي الحشا بنوافن ااا 
سكين ما TT‏ ) 
بني على ظا وفقد شتا ب 
Er )‏ ك وان نايت وقلما . 
. ا الاي اة و 
ان اتينلي الي نائلا آشفي به ) 
) داءِ الضؤاه فقد أطلت ل 


SA 


اوحصيت فيك اقسادبي و تقطعت و 
بيني وبينهم علر ى الاسباب 
| فر کی > لا بالوصال متت ) 
متهم » ولا أسسمفتيني ا بشواب 
فقعدت TE‏ اڭ 0 
TE EES | ١‏ | 
ذکی ھا القالي في آماليه » والزجاج في آماليه كلك و 
رة : 
على ان « اران و جار خلا ا ان ا 
المكان ما بين أقصى المشرق وآقصى المغرب ‏ قد رواها مرة هكذا : )۱( 
قالت « مسعيكدة ( والدموع ذوارف : 
منهما على الخدين والجلباب ‏ 
a ۴‏ 
SORE KER‏ 
ا مني على ظا وفقد ث نابت 
اال بتكت وان .ابت وقلا ) 
تسرعی الننتاء a‏ الغياب 
الت ) 
N O E‏ 
قد تعرض لها بعد طوافه › فقالت له : ويحك يا ابن آبي ر بيعة › ھا رال 
ادرا فی حرم اللہ متھتکا > تتتاول بلسانك ربات الجمال من قريش ! 
آمراك بتقوى الله وترك ما أآنت عليه » ا ا ا 
المغتون فقالوا : سكينة » . ا 
: وقال أ بو .اسحق الحصري ( ت ۳ ان آورد هنہ ۰ بيات 
) كرواية القالي : «كذب من روى هذا الشعر في سكينة رضي الله عة نه ۰( 
() ج ۱۰/۱۹ ) ) ) ) 


٠١١/١ الحصري : زهر الآداب‎ )۲( 
SSA rs 


) اند الشيغ الشتتيطي براي ساسب الأغاني ف ن التميدة فيد 
الت مسعيدة والدموع ذوارف ي ٠‏ 

) على انه عقب عليها بما يشي الى أنها كانت تروی ”في عصر الرشيد , 
E TT‏ اا اا ااا ي 
پے قالت مسكينة والدموع ذوارف پږ ) 
ا القدح . م 5 و عصب غضبا شد ردا وق لعن اده الفاسق 
.ولعتك مغه ! .. فسقط في ید اسشحاق » فعرف الرشید ما به فسکن ثم 
قال :يحت ء اتفتيتي ياعاديث الفامنق بن ابي دبيعة في پنت خي 
وبنت رسول الله ؟ . . آلا تتحفظ فى غنائك ؟ . ااا ن ي 


ر آمك i ۰ SOKS ٩‏ ۰ 
(ما الد کون ذکي ببارك , e‏ ن چ قا لھا ف » e‏ 


PA YS‏ اصردین * كاتا في ليت 
حددتها له . وقد ذکں الد كتوار مبازك مں جعه : « صاحب الأغاني › 
آخبار عمس › > في الجنء الأول <( 

فعلق « السيد الفكيكي » على هذا بقوله : 

. مع العلم بان ا الاغاني لم يدر هنا الشعر في ليلة الصودين‎ « ٠ 
) » وانما ذکی شعرا آخر‎ 

ونقول : پل قد ذکرها 2 الأغاني في حادثة این قا 
في الجزء الأول من الأغاني () ٠‏ ا 
) هل ت٠‏ كتل ٠‏ فكي اة المنورين ل بها ق رخني ار 
ومع شع آخر › قال : ) 

"AAR ر‎ OE 


(۲) ۰ حب آ بي ربيعة و شعزه : ۹A‏ 
(۳) ص 1١۲ » ۱١١‏ ط دار الكتب ولعل السيد الفكيكي رجع الى نسخة اخرى. 


۰٩‏ بے 


» اجتمع a‏ من آهل الى ينة من آهل الفرف فتذاکرن فن پن آي 
ر بيعة وشعره وظرافه وخ حد يذه < فتشوقن اليه وتمنينه . فقالت 


سكينة بنث الحسين رضبي الله عنهما : آنا الكن به . فآرميلت اليه دسولاء ‏ 


ا الصورين » وسمت له الليلة والوقت > وأعدت صواحباتها . 
فوافا هن عم على راجلته فحدٹهن حتی آضاء القجر وحان اتخرافن:. 
فقال لهن E EE E E‏ 
والصلاة في مسجده » ولكن لا أخلط پزیار تكن شیئًا : ثم انصرف الى 
مكة وقال : ٠‏ 
امم بزينب إن الببين قب أفدا éw‏ 
قل الشواء لثن كان الرسيل r‏ 
RCE E‏ : . 
وسا على المسرء الا الحلف مجتهدا 
SSS‏ 
ا القد وجدت به فوق الذي وجدا 
ر جمع الاس ثم اختي صفوفهم ) 
شخصا من‌الناس لاجد په أحدا( ۱( 
eS‏ ) 
ا و e‏ 
وغنی پالدالية « اين سابع » وميد ء وكذالك « الفريض ومالك ۲ 
في بعض الروايات ) 
ثم ان آبا القرج تقشسه » »> عاد فذکں هله الأبيات الدالية ؛ مقترنة بليلة 
ألصورين » مع اضافة جديدة لم ترد في الموضعين السابقين. . قلك هيِ 
أن عمر لا انصرف من اجتماع الصودين »› قال داليته : س 
ي لم بز ینب ان البین قد أفدا پ | ME‏ 
« فلما کان پمكة قال يا غریض » اني ادید ان آخبرك بشيء یسیل" 


٠ (Mo‏ دار الكتب 


الك نفغه ويبقى لك ذكره » فهل لك فيه ؟ .. قال.: أفعل من ذلك ما شئت 
وما آنت أهله . قال : اني قلت في هذه الليلة التي كنا فيها - يعني ليلة 


الصورين ‏ شعرا » فامض به الى النسوة فأنشدهن ذلك وآخبرهن اني ٠‏ 


. وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم . وحمل الخريض e‏ 
المدينة فقصد سكينة وقال لها SS‏ 

ان N‏ آ پقاه اده وجهني اليك قاصدا 

: آولیس في خی وسروں ترکته ؟ . 

2 a 

قالت : وة مک ایی الطاب جد 2 

قال PN‏ ان اين آبي دبيمة حملني شعرا وام ني ان 

آنشسدك آياه . 

قالت : فهاته . 

فآنشدها : 

آلمم بزینب ان البین قد أفدا ي الأبيات 

فقالت سكينة : يا ویحه ! E‏ 
ا ا و و ا 

هل عملت فيه شيا ؟ . 

قال : قد بغنیتله ابن أبي د بيعة . . 

قالت : فهاته . 

) e 

احسنت واله. وآحسن ابن بي ا . لولا انك سبقت فغنیته 
٠‏ عمن قبلنا لأحسنا جائزتك . e‏ ) 

) م ادت : یا بناتة ‏ عطيه بكل بيت الف ددهم » فأخر ت اليه نانا 


أريعة آلاف e‏ اليه . وقالت سكينة : 


| ومع e‏ تحدد علد الآبيات پار عة فقط کا لالظ » ا 
الفكيكي. » ا انها و E‏ 2 ست > شرج محمك e‏ د ابزيادة ۰ 


NEA‏ آً پیات لنم تید ف » الأغاني ( e‏ تصر یح ع الشادح با 0 کانت 


رە او مىتىك ه . والأبيات الخمسة هي : 


ESE PERE ۰‏ 
أو دام ذا اللحب الا قاتلي کا 
E‏ دعا فا ےن دا EE‏ | 
ما جاء من ذاك ان غیا وان رشدا . 
من پثه يلعصسش» ومن يحسد » ولا وآبي 
| ما ضر ها من و شی عندي ومن حسدا 
هنذا يقربه منها وعبر تا 1 ) 
يوم الفراق ةؤ | اروا ولا اقتصدا 

) ES N Sa 
..! فاغشني وآتی با شاء مىدا‎ 
. فافض الأسشعاذ الفكيكي هذه الأبيات‎ 
ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت في سسكينة » ولم يرد اممها‎ 
قط في بيت منها . وانما هي في في « عائشة بنت طلحة المخزومية » وهي‎ 
بنت أخت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها وكانت تسكن المدينة » ولا‎ 
يبعد نها كانت من جملة النسوة ا‎ 
: ذلك لأن عم بن آبي ربيعة قال فيما قال فيها‎ 
eel) Rie ) 
٠۰ قل الثواء لئن كان ا عدا‎ 
اسي السراقي لا يدري اذا ورت‎ 
:ذا تطوف پالأر کان أو اا‎ 
فأنت 2 مطلع تلك الابيات و هده وأحك ء لولا اختلاف الكناية‎ ) 
8 (١) » ى اننا تهيبا من غضب فتيان بني تیم الأذين توعدوه‎ 


١٤١١ والابيات في ديوان عمر » ص‎ ٠۲ : السيدة سكينة‎ )١( 


Te 


وقضيدة ثالثة» دواها « أبو-علي القالى » » في آماليه هکذا : 
ان طيف الخيال حنن آلا ١‏ ) 
| هاج لي eee‏ 
O TT TT‏ 
١‏ لحب رحيله قد أحما 
ليس ببين الرحيل والبين الا 
ن a‏ فتر شا 
و ی ای ) 
| کل وی د ان ایا 
هل تری فوقه من الناس شخصا 
آحسن اليوم صورة EE‏ 
ان تنبيلي. آعش بخ ر وان لم 
تبذلي الود مت بالهم غتًّا 
ر : انها من شع عمر في سكينة )١(‏ .. 
وكذلك جاءت في الديوان » برواية أبي علي .. 
یں آن « یا العلاء المعري » روی البیتین الأولین هذا : 
ودعي القلب ڀا « قريب » وج ودي 
ا SSG‏ 
ا د 
E )‏ 
وکذلك رواها ابو الق ul‏ 
e ) E )‏ 
ایل رة E et‏ 


چددي الوصل یا قس‌یب وجودي 4 
و لمحب قراقبه قب اا 


« ۰0/۲ : الامالي « سمط الليالي‎ NM) 
' ذخان‎ ٣ تحقيق بنت الشساطيء : ۳۹ء اط‎ ٠ رسالة الغفران‎ )۲( 


A 


قو 


“لنت ن الخ ةو الوت ألا ) - 
) ات دوا جسن الیم فوا 


تر ی ذلك الغمزال لجسا 
ر E‏ الناس شخصا ) 
| أكمل الناس صورة » وتسا )١(‏ 
وأعاد رواية بيتين منها ف موضع اس > عمن تدعی أ اسسحاق 


ER 


جددي الوصل يا قريب وجودي ) ) 
ت دات ا ا 
لض بين الخاة وة أل 
ER E E‏ 
i hs ia E‏ 


سمعته ! » (۲) 


ثم اعادها بمثل هذه الرواية في موضوع ثالث من آخبار «اپن سر‌یی». 
ثم آضاف هذا الخب : 
د اتید جمغو بن محمد بن ید بن علي بن الحسين عليهم السلا 
ل عمس : 
ليس بين الحياة والمسوت الا 

ان يردؤا جمiuاiاالهم E.‏ 
وء و و : لقد عجلواالبين ! .. أآفلا يوكون قر بة ؟ 


فلا يودعون صديقا ؟ . . فلا يشدون رحلا ؟ E‏ 


EEE OE EO GE Th 


: ا eel‏ اا عليه + السلام ب 


(My‏ الانغاني : 1/۱ دار الكتب 


(۲(. الاغافي . TITAN:‏ دار الكتب 
)٣(‏ الاغاني : of\‏ ۰ دار الكتب 


.. وهل من الحق آن 


تصوره قل ب ادون شید وقد تشب شیا شدیدا ي صرت 


المغلو طة : 


ا قا لت مسعدك 5 TT‏ د 


2 %* 
الحسين : 


وأبذل ي لرضاتک 


E ET E و‎ 
Fr ای و ده‎ 


ولو سلك الناس في جاتب 


راا 


مہنس الأرض واعتزلت چا ف ) 


قر بها العجب 


الاجا 


E‏ ها اة ت 


وقد ا الخد N‏ 


) و 3 ا3 تقول ا 


٤‏ فقالت 0 : فيم هذا ف 


u‏ الها lL‏ قاطا 


= 1 س 


اا کریم .اتی r‏ 
پم بكم a‏ جانبا. 
شیف انى E E EN‏ 
E‏ رجعتشه ا 
elas‏ والرابع والخامس « اين القفاص لمكي د 
وقد انكر « السيد الفكيكي » أن تكون قيلت في سكينة بنت الحسين.› 
وظنهامن مقتر يات الد كتور ز کي مبارك » الذي قال قي دعواه انه اعتمد ) 
ف هذه الآخيار على الأغاني وز ھں الآداب والأمالي )"( 
قال : ۰ 
«و تحن أ يضا فنا ال هل٥‏ الموضوعات الآد بية و غير ها من ادر 
المعتبرة » وأمهات الكتب في لغة المرب وآدايها ومختلف تواريخها . .. فلم 
تفن عل ما عن عليه الدكتون مارك بأن هذه القطوعة قالها اين آبي 
دبيعة في سكيتة ٠‏ ولم بذك الأغاني من هذا الشعن سو بيتين هما" 
رادل مالي شاک ) واه سيين جاءکم عاتبا 
SLE i e‏ 
الدكتور ... » ٤ (r)‏ 
والحق ان الأينات وردت كاملة في ( الأغاني ) ئالنضن الذي اثبتناه 
هنا تقلا عن عة ادان الكت | 
es |‏ ) ) 
قالت سكين والدمو ع ذوارف 
سا الس الي فال م يا رة بعبارة : « وقال 
فيا » عودا بالضمير الى سكينة . ) 
ا ا د لم ترد في كل النسسخ الخطية للأغاني , 


4: حب ابن أ بي ر عة وشعره‎ )١( 
٠ ۱۹۳/١ : الاغاني‎ )۲( 
٤١ : السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكنية‎ )۴( 


— ۷ 


اا اى TT‏ التيمورية . ولعل سقوطها 
من بعض النسسخ › > هو الذي جعل السيد الفكيكي يوؤكد « ان صاحب 
الأغاني لم يأت منها بغيں بيتين اثنين » ودون آن يشير الى أنها قيلت في 
٠‏ سكينة » ) 


oF %‏ # ۰ 
ys‏ > تلتئّم مع صورة عصر e‏ 
CJS ENIS EEE‏ 
الحسين بمستبعد » اذا صح ما ذكروا من آن المجتمع الحجازي قد آباح 
وا ا و ی و 
ما ذهبوا أا ترك مل ناخد هو ا2ء كان شهادة مقا :ها 
لصاحبتها بالحسن والجمال » تحرص كل حسناء على الظف بها وتتكلف 
في سبیلها ما یباح وما لا پباح اا 

سمعت قول عمس في رملة : 

وجلا پى دها وقد سرن دور پدر e‏ للتاخارينًا ! 
« آف له ما آکذ به ! .. أو ترتقع حسناء بصفته لها بعد رملة ؟ .. » 
ورملة هذه هي بنت عبد الله بن خلف »› تزوجها عم بن عبید الله بن 
E A E E E‏ 

ا 

انعم بعائش عيشا غير ذي نق ) 

وأتبسن بىملة نب الجورب الغلق ٠‏ 
وقالت له عائشة يوما في لحظة صفاء : اعدد لي آيامك واذكن أفضلها . 
فعد لھا ڀوم آبي فديك ویوم سجستان » ووم قطری بقارس »› ونحو 
- ذلك . لكن عائشىة استدركت عليه قائلة : « قد توکت یوما لم تكن فى 
| أيامك هذه أ شجع ق و وي يوم هو ؟ .. » قالت : . 
OEE 0 »‏ الستر عليها وعليك ا « )5( 


(۱) الاغاني : حى ١١‏ ص ۱۸۰١‏ وما بعدها ‏ ط دار الكتب 


کک 


وسسکكینة قد کانت سیدة نساء عصر ها ملاحة وظرفا وآناقة » فر بما .. 
يوذ جمالها ‏ غند هؤلاء _ آن يسكت عمر فلا يمنحها الشهادة 
E hol hS i a e Sh‏ 
بأنه أوصفهم ل بات الجمال ) ا 
| ثم ان شعره في سکينۀ e.‏ 
آخر يات من حسان ذلك العصر حيث جعل مخادعهن لا البيوت فحسب ‏ 
میدانا لمغامساته الغرامية ون أنقل هنا رائیته ف النوار : 
N ET‏ 
وقليل فوج ان زارا 


وانما 3 هنا قصيدته القافية في احدی e‏ 


ولا التقينا ا E:‏ النوي 

TT‏ اف و نق 
فقمسن ی پا فتر قر قت 

) مدامع عينيها وظلت تدفق 
وقالت : آما ترحمنني !. . لا تدعنني ) 

| ل ل جم الصبابة أخرق 

فقلن : اسكتي عنا فلت مطاعة | 
e‏ ) وخلك عنا kS‏ ك 
وداليته في هند بنت الحارث المرية : 


وان قالت ارات لها 
ذات يوم اورت تند 
a ) ٤‏ ایل ام لا يقتصسد 
- حسن في كل عين ممن تود 


© 


E N E N E 
ک0 الا ا‎ EET e 

ھل آھ خی قا بذ a‏ 
جو ر چ 
OTT NT 2‏ 
قالوا آن يصغي الى معازف المغنين وحناجر المغنيات » وهي تنطلق في 
مهد الاسلام ودار الهجرة » شادية بغزل عمس في بنت الحسين » وأآخت عبد 
اللك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان › وعائشة بنت 
طلحة ء ولبابة بدت هبد اله بن عباس + ومن لا اخصي هنا من اسماء 
الال الاك . 

بى » ان صورة سكينة في هذه الأغان e E Es‏ 
المجتمع الحجازي في عصر ها كما تمثله أعلام مؤرخي الأدب.. ) 

على آن الصورة الأولى لن تكتمل » الا اذا أضفنا اليها هنا » مجالس 
الطرب والغناء التي قيل أن « سكينة » كانت تعقدها في مجلسها بدار 
الهجرة » على بعد خطوات من مثوى جدها الر سول » في مسجده الشريف : 
من تلك المجالس » ما رواه صاحب الأغاني عن المغنين الأر بعة المقدمين 
في عصر سكينة : أبن سريج › والغريض »› ومعبد الحجازيين » وحنين 
الحبري العراقي . قيل ان الثلاثة الحجازيين اجتمعوا يو ما فتدذ اکن وا آمن 
حنان الحري وكتبوا اليه يقولون : نحن ثلاثة بالحجاز وآنت وحدك 
بالعراق » فآنت آولى زيا تنا . فشىخص اليهم » فلما كان على مرحلة من ٠‏ 
الuدينة‏ بلغهم خبره فخرجوا يتلقوته فلم يس دم أك را ولا جيف 
من يومئذ . ودخلوا المدينة فلما صاروا قي بعض الطرق › قال لهم معبد : 


صروا الي فقال ابن مر یچ ا ا وا 


مولاتي سكينة ب بنت الحسين عطفنا اليك . فقال :ما لي من ذلك شيء 
وعدلوا الى منزل « سكينة » فلما دخلوا اليها آذتت للناس اذنا عاما › 


۹۰ 


تم نهم سلوا حنينا أن يغثيهم صوته الذي أوله : 
a ea AP ۰‏ 
وکان حنین قد قال لهم : ابدءوا آذتم . فقالوا : ما كنا لنقدمك › ولا 
نغني قبلك حتى نسمع هذا الصوت ) ) 
) لما غناهم اياه » وكان من احسن الاس صوتا » ازدحم الاس على 
السسطح وكثروا ليسمعوه > فسبقط الرواق على من تحته › فسلموا جميعا 
ا ا تحت الهدم 
es EL‏ .. انتظر ناه مدة طويلة »› فلما جاء 
مات › کأنا وال کنا نسوقه الى منیته (۱) ) 

و مجلس آخر رواه صاحب الأغاني قال : 
e E O‏ 
ونسك ولزم المسجد الحرام حتى عوفي . ثم خرج وفيه بقية من العلة › 
فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وموضع مصلاه » فلما قدم المد ينة 
تزل على يعض اخوانه من آهل النسك والقراءة » e‏ 
مسلمين عليه فلا ڀاذن | بالجلوس والمحادثة » فأقام بام ينة حولا حتی 
م يد يس مسن علق يشيء » اراد الوص الى مكة » وبلغ ذلك 
سكينة بنت الحسين رضي اله عنه » فاغتمت غثمت اغتماما شدیدا وضاق به 
ڈرغها ٤‏ وکان شعت یخد مها > وکانت تأ نس بمضاحکته و نوادره . فقالت 
لأقنعت 2 ويلك !.: و و ا ق ر 
ولم آمسمع من غنائه قليلا ولا كثرا » ويعز ذلك علي » e‏ 
الاستماع منه ولو صوتا واحدا ! 

فقال لها آشعب و 0 ول ا 
زاهد ولا حيلة فيه » فار فعي طمعك وامسحي بوزك تنفعك حلاوة فمك › 
فآمرت بعض جواریها فوطئّن بطنه حتی کادت امعاؤه آن تخرج > 


(۱) الاغاني ح ٠١‏ ساسي ن وانظر معه ها في « عيون الاخبار : )٠*/٤‏ 


AE 


وخنقته حتی کادت نفسه (ن.تتلف » ثم آمیت به قحب على وجهه تی 
أخرج. من الدان اخراجا عنيفا على سوا الحالات ء واغتم خا شديدا , 
وندم على ممازحتها في وقت لا يصلح لذلك . ٤‏ ۰ 
ومصی حتی e‏ 
فقال : آشعب . ففتحوا له »> فرآی ابن سریج على وجهه‌ولحیته التراب › 
وال م سائلا من أنفه وجبهته » وثيابه ممزقة e‏ 
وسأاله : « ما هنا a CESS‏ 

فلما قص عليه القصة » قال له انا ل وانا اليه راجمون » الحمد له 
الذي سلمك ا تقون الى هذه السيدة آبدا 

قال آشعب : فديتك . SORE ERA‏ 
حيلة في أن تصير اليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لىضاها عني ؟ . قال 
ابن سر یح : كلا واه » لا يكون ذلك آبدا بعد أن تر کته ! 

قال اشعب متو سلا : قد قطعت آملي ورفعت رزقي وتر کتني حيران 
وای اھ وی اا ي > فالله Ee‏ 
الله الا تحملت هذا الاثم في“ ! | 

فآبی ابن سریج آن يجيب ` 

NN ele 
ق‎ 
2 الصوت الذي راعهم‎ 

وساله ابن سر‌یج : ويلك ! . 0 
فأجاب متوعدا a SG E E‏ 
بالمدينة أحد الا صار بالباب » ثم لأفتحنه ولأرينهم ما بي ولأعلمنهم انك 
آرڌت ا بغلامك وکان أبن مریج مشهور| للك ب فدات 
وخلصت الغلام من يديك حتى فتح الباب ومضى › > فقعلت بي هذا غيظا 
اشفا وانك اتتا اهوت السك والق اءة لتظفس بحاجتك من الغلام .. 
فقال ابن مر يچ في جز : أعزب أخزاك الل . 


AN 


فاقسم اشمب بکل الایبان ؛ لثن لم ينهض ممه ابن سربع في وق 


هذا › ليقعلن ما په آذذر . 
واذ رآ اين ريج منه الجن » خرج معه فلما صاروافي يعض الطريق» 
عاد يرجوه آن يمضي عنه ویدعه لشأنه › فقال آشعب مهددا : ) 
E ANS N REL‏ 
Si N O Er‏ 
> ثم کا ہر تني عليه وجحدتني وفعلت بي هدا القعل .. ) 
E‏ سر یج مستسلما ضائع الحيلة ری اا ر 
سكينة فأذنت لهما فى الدخول » وقالت لابن سريج : 
يا عبيد » ما هذا الجقاء ؟ 
ق غليك: - بآبي آنت ‏ ا کا تھ 
ل 
Tae‏ ما صنع به آشعب » فضحکت 
وقالت : « لق ذهب ما ا ہد تا نر 
CT‏ 
ئم قال لھا این مریع | اتات لي ابي آنت ؟ 
: الى المنزل ) 
Eel ae mn‏ 
اع اا ی ا کر ی ی ق 
Sl E E‏ 
حنثت في يميني أو شعت فيك أحدا E‏ 
ا e‏ : وا ذهاب e ld.‏ ا 
فنزعت سكينة من عضدها سوارا من ذهب › زنته آربعون مثقالا » 


) ٠١  نسحلا سكيثة بثت‎ ( a 


.ا عليه الا لسه › تم بعشت ا شعب الى « عزة الميلاء » تخب ها 
ډو چو د أبن ر عند ها ر آن تزور ها 

8 فما اسع ما جاعت عزة » واقامت ليلتها بيت السيدة » قلعا كان ليدم 
الثاني هيىء مجلس الغناء » وقالت مسكينة : 

- يا عزة » ان رآيت آن تغنينا فافعلي .. 

ا فغنت إعزة لحنها في شعن عنترة العبسي : ٠‏ 

a.‏ حييت من طلل E‏ عهده 

١‏ آققوى وأقفر بعد آم الهيثم 
ان e‏ مەت الفراق OT‏ 


زمت E CE‏ بلي لظم 


فشان : حسدت وال يا عزة ) 
فزعت سكينة سارها الثاني وطلبت الى عزة أن تليسه » ثم قالت 
فق ا 

قال ك ما معت البار حة.. 

قا لت به ات لین لی کل بوم لعا فلما رای انه لا یقدد عل 
الامتناع › 
قات من انت مل کی نفلت مت 
م ) آنا الذي ساقه للحبن مقداد 
ا - فلا تبعد بك الدار س ٠٠‏ ا 
بان > وفي الببين ا ا ”رار 

aE E TE 
| | قرات بها عيني وقد كنت قبلها‎ 
کش بکاء مشققا من صدودها‎ 

قال ابن مریج : وال ما سممت مل هذا قط حسستا ولا طيبا . 
ثم آموته سكينة فغنی : 


FN 


+ ا ارقطاقلم نم طى با ' ٠٠‏ بويت شهدا امنا 
EA 7‏ | ا 9 a‏ اسا : وان en‏ | 


وو صو مت e‏ ) : 0 پا ا ) 


EO‏ قد علمت U‏ ارت پهذا » وقد شىقعناك و نر دك 
3 انت يميني على ثلاثة فاذهب في حفظ الله وکلاءته 

. )١( » بحلتین‎ a 

) | RRR ) 

آما وقد اکتملت صورة الهاشمية الحسناء aT‏ الذي ا 

غزل عمں فیما قالوا ¢ والذي او جب مور خو الدب ا أن ذر جع ۾ الى 
ديوانه اذا شنا آن نفهم المجتمع الحجازي على حقيقته » وآن ندرك اقيق 
الصلة بين الرجال والنساء فيه . 

أا وق ا گتملكت هذه الصورة » فأن لتا بعد ذاك وقفة هنا 
فيها آن نتبين وجه الحق في كل هذا الذي قيل .. | 


(١)‏ الاغا ني : \Yo/10‏ ساسي 


کے 9 > 


عرد کل اء 


و نچرو ا ى N SS SL‏ فرت 
٠‏ آن المجتمع الحجازي قد كان ا يصور ه٥‏ غزل « عم » وآمثاله 
وليست رغبة الدفاع عن بنت الحسين » هي التي تدفعنا الى هذه 
المعاودة » بقدر ما يلزمنا بها الحرص على الحق كيف كان 

أصحيح ان ذلك المجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التي 
بعد عنها عمدا» > وعكف على حياته الخاصة يبليها في العبث والمجون؟ . 


el e‏ ل ت يمکڻ آن يقال في طائفة 
ا ٤‏ ت E‏ کشر جادة ب < نا e‏ ف العياة 
| العامة فک یا و سیا سیا وحر بیا مشار كة وعاها التاريخ . 


وم لانت إن يقال ان الحجاز كان بمعزل عن الشؤون الكبرى 
اللدولة على النحو الذي وصقه مور خو اریت ف تعليلهم لشيو ع المجون 
وازدهار فن الغناء فيه » وان التاريخ ليشهد بأن الحجا ز کان آیضا م کز 
المعارضة القوية .التي دوخت الأمويين وكلقتهم أفدح الأثمان > > ولم 
کم ا الا بعد آن رجموا الكعبة انق .: . وقد اعترف 
٠‏ الآمنتاذ الد کتوں طھ بان « الشباب الحجازي ا جهادا عنيفا في سبيل 
الاحتفاظ بمنزلته التي تركها له أصحاب النبي صلى اله عليه و سلم > فما 


٠‏ اد الن بر ¢ وما کاائت. تورة الحرة ¢ وما کان خر وع الخمين 


ي الا مظاهى لهذا الجهاد .. . ولكن هذا الشباب الحجازي لم يوفق » 
٠٠‏ ومع التسليم بن هذه الثورآت المتتابعة قد أخمدت » الا أن من الحق 
| أن نذا کر :ان a‏ ازو > لم يقض عليها الا سنة ۷۳ وء آي 
ا ا ا ا 


ET 


4 SA Geo 
يوم متتل الفاروق عس بن الغطاب _ فيكون قد بلغ الأر بعين في سنة‎ 
1 ه» والحجاز ز كله يناصب بني أآمية العداء » ويأبى آن يقن لهم‎ ۳ 

aA YT. بالخلاقة » وحركة ابن الز بي في عنفوانها » و ستظل كذلك الى عام‎ ٤ 
فكيف يهون التسليم بان عمس يمثل‎ Ry 
المجتمع الحجازي في تللك الفترة ؟ . وان الحجاز على عهده كان بمعزال: عن‎ 
ا وآي شي ء تکون حر ك‎ e. الحاة أالغاحة ¢ ملفا ال الله‎ 
تقض‎ ٠ د ابن الزبيي » التي امتسرت بعد توبة عم نحو عشم مين‎ 
الشام وتز لزل الأرض من تحتهم ؟ . آي‎ ٤ مضاجع الآمويين و تحيسدهم‎ 
شيء تکوت هله الحركة التي كانت غولا› فيما وصف الأستتاذ الملايلي‎ 

« وكادت تبتلع الدولة الأموية والعنصر الأموي » ٤ )١(‏ 
ووقعة الحرة » التي آشار اليها آستاذ ذنا الدکتور طه قد کات فی م 
1۳ ۾ وفيها بلغ « عمس » الأربعين من عمره »> واختتم محلة المجون 

والطن ٤‏ أو کہا قالوا «ختم ١‏ نعهد القتلت و بدا عهد الشسنك » )( 
فاطلاق الل اد اا 0 ارك ا SSE ENS‏ 
الامو يين > يجب أن يوّخذ فى كشب من التحفظ والحرص > والا فقد كان 

الحجان » ابان عم وآمثاله » مركن المعارضة القوية التي تزعمها الحسين › 
م عبد الله بن الل بي من بعدهء وقد وقفت مكة تجاء الأمويين في دمشق › 
موقف الخصم العنيد » وثبتت في المعركة سنين عددا قبل أن تهزم بعد 
حصبار مجهد (۲) . PIS e‏ 
على الدولة الك 6 SS‏ ) ) کک 
وکات هدا النفوذ من E‏ التي قضت e‏ الم e‏ بشي 
E‏ أمية » ااا ی ا ا ا دن ترد د e‏ 


)۲( لاني : u‏ ط 0 ا 
قار ر بخ الطبري : E‏ السابح مل فصر 


E 


8 امن /ە‎ ٤ العصر‎ Md والغناء فی مکة‎ E r. 


ETS‏ نشك فيه » ولكن الذي او ا ا 


يصورون ہشعں ھم الما جن حياة ماخدة 1 


٠ a.‏ أصحيح إن الحجاز كان اذ ذاك « قد إ ا الى E‏ الشسمراء 
) والغنين والمخنثين » من بينهم عمس » استأجرهم الأمويون للقضاء ء۽ عسل 
النفون. الروحي الخطس.» e‏ ا ( عل ما ذهب اليه الأستاذ 


الملايلي ؟ () 

۰ لا سسبیل ال اتکار آت السلطة ٠الدينية‏ للعجاز کانت خطرا یقدر٥.‏ 
ينسيهم اتهم بعد في ساج | اليه ا الدول آي ورت ملك لانو 
آأمية A E‏ ارا اا E‏ | 
القبيلة في منازعاتهم لبني هاشم , کن ال شیم ق من لسانت 
اسلمين لجماد ٠‏ ي لاد الروم داشر الاقريقي ١ ٠‏ ) 
eR‏ آبهذه ag‏ اليما 
وهم پحکمون و پحار پوت ويفتحون پباسم الدان الاسلامي . والأمسىتاذ 
r e‏ بان المروانیین فكروا | 


` ( اال‎ rd lt ین‎ Ak أ‎ . 


هله القولة الخبيثة لم يقلها الا عدو الاسلام « الأب لامانس اليسوعي « 
دم ا ا او نص . الأمويين من تفوذ مكة E‏ 


0 أشعة من حياة ال : ۹ 


ANA —‏ 7 ر 


5 الروحي » يجب ألا ييعد بنا ال ذلك الظن المتمادي » بل يجب الا سينا 
حاجتهم الى الاستظهار پما پخافون منه . كما ان التسليم باتهم مکنوا 
لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراغ والترف > لا يجوز ان یذ هب 
بنا بعيدا الى القول باستئجار طوائف المخنثين والشعراء الماجنين لافساد 
مكة والدينة > وال فقد كان؛من هؤلاء الشعراء » من هو نن صميم 
وت ا ود ت ال اء غل > کالأحوص ء وعبید اللہ بن قیس 
الرقنات . وحكاية يزيد والأخطل > ل تعين على ما ذهب اليه الأستاذ » فما 
هي الا حكاية فردية کان « يزيد » فیها موتورا لا بادا واتی| . هي كما 
رواها المبرد في كتاب الكامل : « راد عبد الرحمن بن حسان بن ثأبت أن 
یکید له فشبب بأخته رملة بنت معاوية وقال فیما قال ' 


) ذ قطنا بألنىشي ؟ 
) ا E ) ٤‏ موف يلياك عني ا 
ee ESA TTT‏ 


فقال كعبت اق ا ار اناف آئك ال الكض يبند 
الاسلام ولک الك عل غلام من المي PO‏ كان لساته لسان 
ثور يعني الأخطل ا قول دائيته الشهودة » في هجاء | 
الأتصار : ٠...‏ 


خلا اكسام لست سن املا“ ) 
وخدوا مسساحیکم بني اجان 
ذهیت کون بالسىماحبة والندى 
ا واللوم تحت e‏ الأنصار 


e e النعمان بن بشر‎ ٤ aS الأنصار‎ 


~۹ 


ما رئ الا كرا . ا النعمان منشدا : 
و او 
| مسندولا عليها اممائ 
ايشتتنا ميد افرات ل | 
) قماذ! الذي تجدي عليك الاقم 
ET‏ دوف فطع الشات ٠‏ 
دونك من ترضنيه عك الدداهم 


) الزا 4 فان مغاوية بد الأخطل اليه ليقطع لسانه » لولا انه استجار 
پیزید » فما زال بالنعمان پسترضیه ویمتدر اليه حتی کن E‏ ¢«( ` 


فا لقة TGR‏ ا ا ا ع 
عامة تقول يسان الأمريين مد عهت معاوية كانرا يسا جرون الشثير اء 
لقا ء على الطبعة الدينية في المدينة » بل لعلها أولى بأن تشهد بأن النفوذ 
الديني للأنصار » كان من القوة بحيث يغلب سلطان بني أمية » ويجمل 
شاعرا مثل کعب ›۔یآبی آن جیب یزید › ویری في ھجائھم ردا الی الکفر 
عد الام ء کما تشهد بان معاوية لم پرض قط عن موقف يزيد » بل 
آم بآن يدفع الأخطل الى النعمان ليقطع لسبانه o.‏ 1 
ولست ادري کیف فات الامىتاذ العلايلي ل عدا واه لیل آن 
الأباحية الماجنة لم تة تقتصر على المدينة ومكة › > بل توغلت في دمشق ذاتها › 
N RS EE‏ 
استأجر آهل مكة والمدينة » من أغرى خلفاء بني آمية بالمجون والعبث؟.. 
وهل استأجزوا « الأحوص-الانصاري ¿ ليقول في عاتكة بنت عيد الله 
أبن يزيد بن معاوية » زوجة عبد الملك بن مروان 
ا عا الى اتعرل 

a SE ) ) 2 


0 رغبة من کتات الکامل : ۲١٣/۲‏ وما بعدما 


۰ س 


ا الصدوه وانني . 
i Saa EE )‏ 
أو ف ا دو » وضىاح اليمن ( ا :السنين ¢ ما قال مما 
ننقل بعضه في فصل يلي ؟ ٠0‏ 2 
) وماذا حن غل عمس نفسه » بقاطمة بنت عبد الملك بن مروان » وأخته 
` وغير هما e‏ البيت الآموي : ¢ 
CHR‏ 

ااال ى دان ا ی ن 
الشام » ورآيناه يستشري من بعد في بغداد . والأستاة الدكتور طه تفسه 
یقرر « ان شیاب الحجاز لم کن یلهو الا بمقدار وکانت مکانته ألدينية 
والاجتماعية وخوفه من الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود > أما شباب 
i GS‏ 
مراقىة ولا يحفل بسلطان » ) 
ولو کان الخلقاء هم الذين فون شاب الخخاز الد و يعينو نهم 
عليه > لا كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود » ولفقرض الخلفاء 
رقا بتهم الصارمة على ات بت اميه : کي e‏ سات 
الححاز _ Sas‏ 

وق بقلت اليا ر ن ن ا أمية كانوا 
I TI‏ > لبردعوا شعراء الغزل ال ماجن قي الحجاز » اذا تمادوا في 
عبڻهم » وچاوزوا الحدود » وان آهل المدينة أنفسهم کاتوا يلجأون اى 
الخليفة الأموي آحيانا > ليحمي نساءهم e I‏ ` 
E‏ > نقلها آيو الفرج في آغانيه : « أن الأحوص 
* کان نسب بنساء ذوات آخطار من آهل ألا وي ف رة ت 
) ومالك » ويشيع ذلك قي الاس » فتهي فلم ينته » فشكوء الى عامسل 


104/۱ : سمط اللآلي اللبكري'‎ )١( 
SV: حددث الاردعاء‎ )۲( ٠ 


E 


ايعان بن عبد للك عر الت ورال : TTT‏ 
فکتب سلیمان الى عامله یامه آن یضر به مائة سوط » ویقیمه عل 
البلس )١(‏ للنا س »› تم ينفيه الى دهلك - وهي بلدة حرجة حارة » تقع 
في جزيرة في بح اليمن » بين بلاد اليمن والحبشة » وكانت منفى لمن 
پسخط عليه پتو أمية - فنفذ الوالي أمر سليمان في الأحوص »> ولبث 
الشاع في منفاه طوال عهد سليمان » فلما مات وخلفه عم پن عبد 
العزين من بعده » كتب اليه الأحوص > as NI‏ 
ECs GS SSS Et‏ 
اا ر او و و ي a.‏ 
) ديت » أمي المؤمنين رسائلسي 
وقل ا حفص اذا ما ERE‏ 
لقد كنت نفاعا قليل الغوائل 
ی ا و ) 
وخالك آمسی موقا ف ا 


« وأتي دجا من الأنصار عمس بن عيد العزين » فكلموء ه في الأحوص › 
وسالوه آن يدعه یخرج من منفاه » وقالوا له فیما قالوا : قد عرفت نسبه 
وموضعه وقديمه » وقد آخرج الى أرض الشرك فنطلب اليك أن تده الى 
eT as a E‏ فمن الذي 
يقول : 

فما ف ا ن ا فحاءة 
١‏ فابهت حتى ما آكاد آ جیب ا 
قالوا الأحوصض . | 
قال TT‏ 
موو ولول ات ری E‏ 
بأبیاتکكم اادد 


yT‏ معر بة 


٢ سہ‎ 


وا کت زوتارا و ذا الهبوى 
اذا لم زر لا بد أن یزور 
e‏ : الأحوص . ) ) 
قال : فمن الذي يقول : | 
E E ETS‏ 
) : أو ية ذينت بها اليس 
اله E‏ ف وا 
a‏ 
قا لو ا : الأحوص .. ) ) 
قال جمي : بل » الله بین قیشنها وبینه. > فمن الذي يقول : 
a‏ 
4 سير حب يوم تبلل السرا ار 
فالا :حوصن . 
قال :ان الفاسق عنها يومئن لشغول » اله لا آرده ما كان لي سلطان . 
فبقي هناك الى ما بعد وفاة عمو » .)١(‏ ) ) 
وما دام کتاب » الاغانی » هو م جعنا ا شعر اء المجون 
بالحجاز في النصف الأول من العصر الأموي › فیجب آلا نقبل مرویاته 
عن عبث عمر وأضرابه » الا ومعها المرويات الأخرى التي تدل على تحرج 
المجتمع الحجازي IG E‏ 
حان e‏ ا | 
%4 # 
ا ve‏ انال ذلك المجتمع » e E‏ نتصور ان 
ا ا ی ا یم الغزليین عم بن 


.ی ا 6 جخ ان ا ار ایی الائ ۲ 


۰ وتهاون في عقة النساء و طهارة الأرحام e ٤ e‏ ) 


M0‏ الاغاني rj‏ ط الدار 


۳ 


o‏ ڊن الزن پير» وعبد الله وا چ یک 


الصديق ¢ ًن وا معشىو قات ان ا ر پیعة و بطلات مغامراته ¢ 


مجتمع کھذا 5 یمکن إن تسمح الحياة بالبقاء ¢ آو يأذن له التاديخ 


بمکان فيه ولو على الهامش 


وآیا ما كانت عزلة المجتمع لاوا العامة للدولة > فان 


هله العمزلة اة لم تعطل لات المصاهرة ما بن الفا والححاز › 

ومن تاع قارع ال « تست قر يتن ليقت عل مةئ تقاط هذه 
المصاهرة التي ربطت خلفاء بني أمية ببنات هاشم »› راطا لا ينقصم › 
ووصلت ما بين الحجاز والشا م بالصلة التي لا تنحل » وساطت دماءهما 
حتی ما تتزایل » وقد بلغت الدولة العر بية فى النصف الأول من العصر 
الأموي آوج قوتها > فکىف يتصور العقل e)‏ م هده الدولة قائمة > 


اسو ج ااا ت ٠‏ في لا بن جد السات رف + 


ا مغرب الأفريقي »› وهي التي آتلفها التحلل » وطاب لها أن يشهن « عم » 
بخير نسائها » وآن يرفع المغنون عقائر هم بغزلياته فيهن › > في انبلد الحوام 
مهد الاستلام »> وف المدينة دار اچ a‏ ادل 
صلی الله عليه وسلم ! 
E N EN‏ ت ا ا الفا فدقا 
lele E es n‏ 
ثابت ما قال في رملة بنت معاوية » ور بما أمكن كذلك أن نصدق آن يقول 
عبید الله بن قيس الرقيات › ف آم البنين بنت عبد العزين بن مروان > 
اوزوچة الرلك بن عبد الملك من قصيدة له يمدح بها صعب ين الن بن : 
الا هزآت بنا قرش | ي 
E‏ بي شيبة في ا مني ما أعييها 
وملك قد لهوت با تمام الحسن أعيبها 
يراني هكذا أمشي فيوعدها ويضرربها 


ا 


= 


ظللت على نمارقها 


فدع هذا ولكن حا 
أتتني في المنام فقل 


67 


وبت” ضجيعها جذلا 


فكانت ليلة في 


E وإ‎ 


فك نها 
٤ O e‏ 
قد کنت EN‏ 
ت حين آعقبها 
وسال س 
u‏ تعجبني n‏ 


a 


ا ر پما آمکن آن. تصدق أن عبيد ا قال E CS‏ 
اما دیاع متها بلغا سا ی سنت به وکپ له ااج 
عبد الله بن مروان » بشفاعة لديها من عبد الله بن جعقر بن أبي طالب! 

ولکن الذي لا يهون أن نصدقه » آن يدع المجتمع الاسلامي عم بن 
آبي ر بيعة يشهاس بشريفات قريش » وبنات الأئمة والخلفاء »> عن غي 
خصومة حز بية » وآن يبيح له آن يجهل من بيو تهن ‏ بل من مخادعهن س 
مجالا لمغامی‌اته › ثم يطب اذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل 
الماجن ! 

کلا وکلا . 

انا 0 TT « n‏ کانت هز لا 
لا شيء من الجد فيه » وان مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج 
الخيال وليست من الواقع في شيء » وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل » 
ai E O N E a‏ 
قریش » قد شغفن به حبا » وآبحنه ما لا یباح ! 

واذا کان « عفر قن اتان انتا غادات عصره اا و 
| لقصصه وقصائده ا كان هذا الصنيع پا لذي نکن :هن :او ودی 
کرامتهن فی مجتمع يعرف « عم » شاعرا يهيم فی وادي الخيال » يتصيد 


۹۲۵ ب 


منه مشاهد وصورا ليست من I‏ في شيء آو بعض شي ء و تم 
لم ى الخنان .پا ختبار اسما هن في قصانده التي مجد فيها الجمال 
وهام بال دبل ا وق اك ایح مل اک ل ما2 
واعلان عن ملاحتهن » وهن مطمتتات الى آن امجتمع لا يأخذ قصص عبر 
مأخذ الجد » ولا يسيء الظن بمن اختار عمس اسمها لقصيدة من قصائده 
وآي .حسناء لا يغر ها الثناء ؟ 
آي حسناء » لا يطر ها أن تردد معازف النتين امسمها في مثل قول : 
ن ا 
) فلا من وجهها عتا نخلف ! 
أجمع الناس على تفضيلها ٠‏ 
قوراف ف وى داك اغا 
O‏ يقترن اسمها بقول عم : 
) ليت هنسسدا آنجزتنا مأ تعد ) 
) ا مما تحد 


) e 
ا ا‎ o. 
مچ د آسماء > حف بها جمال من يحملنها » وهن بمنآی عن الريبة‎ 
) . و سوء ألظن‎ 
ی‎ eS 
فتمشل صاحبة الاسم في جوه العابث » وتمادى في الخضوح لسيطرة‎ 
شخصسيتها الحقيقية على خياله > تشي بمعالم‎ 
واذ ذاك كان المجتمع ينكر ر » ویغضب » ویوقفه‎ : E ET 
2 .! عند حده فیقف‎ 
. لا اوا في تخزله بام عائشنة‎ ٠ غل ذلك جين هددء بن تيم بالشر‎ 
) . ملامح من بنت طلحة‎ 
دوا في تفل‎ OT و فعل ذلك حين هدده ا‎ 


٩۲۱‏ ے 


۹ 5 


استيا عدر من قدابة بن مومسی » سین شاقه ان پړی اخته دينب » 


ا ET‏ ب للك ت عر کان ا 


aw 


وهو الذي ملا ديوانه ا سا > وترك للرواة من بعده أن توا من 


قصنا دہ فبها AT IC‏ 
o E E EEO‏ > قاراد 
أن يكلمها فعأتبه آبو الأسود مرة فلما عاد زجره بقوله : و 
E a‏ 
وعن شتم آقوام خلائق أربسع . 
حياء » واسلام » وبقيا » وآنني ) 
کسريم ومشلي قد یضر وینفع 
فشان ما بيني وبينك انني 
e a |‏ 
فلما الم يرعو « عمس » واغترض زوجة آبي السود حين عادت الى 
SS E E‏ 
براقا خت أعرض غتها تملا : ) 
تمدو الذدئاب على من لا کلاب له 
) ) و تڌنقی صبو له النتامت ا 
کلا a AR LANES‏ 
دون آن ET‏ 


e CE N TT › لبا وعیده فيه‎ 

فعلوا حين شبب الأحوص بنساء المدينة عن غير صلة ‏ ونهي فلم ينته 

کما لم يکن الل ا لخ عمر من شعراء الغزل الان > وقد نقل 
e ) A ET‏ 


- ۷ 


معا ةا الد کون ا فة و و اح لين الى دقن ها د انل 
بآم البنين .. ) | 
Ca N aE Ty‏ 
بعد آن تغزل فیها » حتی لا تقول قریش ان غزله فیها کان لریبة (۲) 
و گا ایق آ س وة نفسه » يلحق بالأحوص » لولا أن تدار كته رحمة» 
فقي آخبار هم أن سلیمان بن عبد الماك حع بالناس وهو خليفة» فاستدعى 
فجن و 4 5 :الت القائل : 
ETE‏ ) 
وسن علق دهت ا5ا ل بي 
bE et)‏ عينيه من شيءَ غره 
أذ اچ نحو الجمرةءالبيض” کالدمی 
له ب ا 
held E E‏ 
اا جم واه ل فخي آل الا مع الاس 
واک الى e‏ 
لکن المأساة إن اکر نا قد صدقوا کل اال عم » وصدقوا معه 
أولئك القصاصن ١١‏ ا راحوا پنسجون الحکاڀات حول هذه القصيدة 
او تلك من خرلیاته »وهي قصصی لا نشت في آنها اعترعت پاخرة ۰ کا 
قال الماد لن كتر رط ان ب 
وقد عاد يعد الذي قرره وأكده من تمثيل شن عم لمصره » ولصلة. 
النساء يا لر جال في مجتمعه » عاد يؤكد أن « صلة عمس بأخت عبد الملك 
و بنته» و پسكينة ڊ بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله بن عباس»وعائشة بنت 


٠ هو الحارت بن خالد ين ا ن ا بن المغيرة المخزومي‎ )١( 

O O DT 
۱٤: » الاغاني : ۲۲۷/۲ دار الکتب  وانظر معه « نسب قریش‎ )۲( 
الاغاني 1۸/۸۹ الدار‎ (٩) 


AYA — 


طلحة »كانت ت باهر كل العلهر ١‏ بريئة كل البراءة من الاثم .. كانت 
لفظية ل غر » (۱) ) 
على حين أخذ » ى E‏ ( کل ھاتىك الأخبار e‏ 


٠ 1‏ والمغامرات أخذا لا » وصدقها غي مرتاب فيها ولا متظنن , > يقول عن 


e ثر الخفة على الوقار » وتهوى أن يخلد‎ e 


) n 
ا ا را اا واو ا حب‎ 

E ر‎ iE 

EE 

e,‏ ن الشوجع ٠‏ وليسلم فسيبه من الجدع » وانرد 

الهم لقوم سواه » فما. كان بالمحزون ولا اموم 

» علام يصف الليل و يشکو کواکبه البطيئة eT‏ اشكر لة وفجره 

المغقود » وما كان.الرجل في التفاف النسباء حوله واقبالهن عليه٠»‏ بالذي 

يجس أو يشبعر بمبسا يطلق لسانه بفي الفزل والنسيب 
. فلقد كانت تعده المرآة بالزيارة في جنح الليل > فلا تكاد تصل الى 

TT‏ اا ر ا 

» علام یشکو البين » وما رو عه" نک یں الف راق الا بشسه بش بالتلاق ؟ 
آم كيف يبكيه الوداع وهو الذي ما شيع حبيبا الا امنتقبل حبيبا ؛ 

ولا غا بت غه اف الا أشرقت عليه شمس ! (۲) 

ROR ¥ 

) a ) O TEE 
مادا عتا » بین ہ اخبا اللاح » فی حدیٹ زکي مبارك عن + ب این‎ 

أبي د بيعة وشعره» ؟ ) 

بدا فقال : | ا 

۲ ۷ پشپ قوم ان کرت انا انت س فو مثاقا ج توق انشا 


کس 


. ۲٣۰۵ : ا الاربعاء‎ (NW 
۱۸۱۰: حب ابن ابي ربیعۀه وشعره‎ )۲( 


) ١١ - سكينة بت الحسين‎ ( E 


OT‏ د لمت في صلتها باين ابي دبيعة » من 
متوزع یر میھا على طهر ها بالخلاعة والمجون 
ون د قبل آنا يجرد اقلمة رمسم دتتا ا 
والاجلال للك السيدة النبيلة . Il‏ $ » لأنها قدرت نعمة الله فدلت 
Sy a EA,‏ به من اللاعة والجمال » وعاشت في رعاية الحسن 
والحب غر حافلة باوضاع الاجتماع › و کان فيها بلا ریب ما ينهي مثلها 
عن التبدل في مخالطة المفنين وملابسة الشعراء » )١(‏ | 
وآية اجلاله لتلك السيدة 5 ليله > وعبة تاها أله جات عن بجا 
بما ين انها جعلت منه ملاذ متعة للشعراء الماجنين : « فكانت سياسة 
الذوق في اختيار اا ا ی ی 
والشعراء » (؟) ) 
ادى القرل فیناا سے جعل بذ a e‏ 
مألفا للمغنين دتؤشس ترفيه الناس ما تستطيع 5 تقديمه اليهم من متع ‏ 
أالغناء .. » 

os‏ لانت دليلا على تسامع تاك 
السسيدة وغفر ها تهافت الشعراء على ما كانت تملك من الو لدأت الحسان» 
اشا ل ونا لش مال و اال و ا 
. السيدة ة سكينة لمحنة الشعراء المسرفين وغلمها بما كتب عليهم من سفه 
) انى وطيش الأحلام » كانت ترق وتلين كلما شهدت اخلاصهم لا خلقوا 
ا شیق ! » (*) 
) ثم ماذا ٠ ٩‏ | 

ماذا بعد الم هة 

بعده ما عف" لم اکور کي ارك تشه عن دکره ۲ داك سین 
يقول :. 0 | 
J‏ ولها مع ا اجار رأينا أن کون ا صقحا لا في مقدما تھا 
Cee)‏ حب ابن آبي ربيعة وشعره : ٧۸۷ » ۱۸۸ » ۱۸٩‏ 


و 


من تقف عندها حدود الأدب المكشوف !» 


ثم كانت خاتمة الحديث عن ,البسيدة E‏ 
السسيدة سكينة غنية لمن يريد آن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون › 
ما صورتها في رءو س الصوفية › فهي صورة ا اللي تيان جل 
الآأرض والسماء » وكل حزب بما لديهم فرحون » ا 
وهي خاتمة تتسق ن ع المقدمة التي بدأ بها العديث عن ينت الحنين | 
قائلا ۰ ` 

م دشرت في كتاب ٠‏ الأخلاق عند الغزالي » عند الكلام عن الباطتية , 
الى آن آکش ما يحتل رووس المسلمين من الافكار والعقائد » لیس الا اا 
للدغوات المتعددة التي قام بها العباسيون في الشرق › والفاطميون في 
الفرب ».وان الدعاة نجحوا في حشىو تلك الرؤوس الجوفاء (!) يا لخر اقات 
الا و ا 
مسماء القاهرة من عترة سيدنا الحسين ! » ) 

وصورة السيدة e‏ فى رووس السلمين ( الجوفاء ) هي يعض 
ها تيك الخر افات والأضاليل . 

e‏ د زک ات قله اننا 
المى هة > فهي « صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ » ولو كلتب عنها ٠‏ 
فصل في مجلة فر نسية أو انجليزية أو ألما نية » لتلقاه آهل الغرب بالقبولء 
وعدوا حياتها المىحة دليلا على تأصل الحضارة في تلك الأسة- الهاشمية ‏ 


) و ا ا ا 


:وواللةه انه ليظلم الغرب بهذا .. 
ی ت لر ای ن ت شق ج 


a CI a pe 


۱٩۱ : حب ابن أبي ربيعة وشعره‎ )١( ٠ 


ANY — 


E‏ الد كتور ميارك ( دلیل تأصل الحضارة في الأسعرة 


_الهاشمية النبو 


و هي کل 2 جاه للطبقة العالية مس ا « 8 العامة 
٤‏ والمغمورون فشآنهم غار ذلك 
قل الذكور. ا ميارك ف کتا به ٤‏ ان رجلا من پتي جىمع و N‏ 


Ee E.‏ کک ا کو ن عم پن أ بي 
ر بيعة وفضحها و نوه باسبمھا كما فعل ا ا ا 
ورحل e‏ ا اة با اسان عجن )0 
ولو انه کان علویا شر يقفا » إطرب لغؤل ي ف تسساء بیخه:: کما 
زعموا ًن الاما م جعفں الصادق بن محمد بن علي دن الحسين عليهم 
TE‏ المقول في رواية آنها في سكينة _ 
فطرت وار تاح > حتی اذا بلغ قول عم : ) 
لیس بین ولوت ا 
E .‏ أن ج وا جمالهم ا 
جغل الا E‏ : عجلوا البين » فلا پو کون قىبة ؟ افلا يودعون 


صدیقا ؟ آفلا یشدون رحلا ؟ .. . حتی جوت دموعه ! )٩(‏ 


و کا هذه الصورة التي فتذت الد كتور ڏکي ۾ مارك | « a‏ 


ك ا 


. يمثلها عنده ا 0 نقله‎ « E الاماء المخنيات فلهن صورة‎ U. 
n کتاب الأغاني عن « جميلة « المغنية » آ نها لا قضت چا‎ 9 
: المكيون آن تجلس ۴ مجلسا > فقالت : : للفناء آم للحديث ؟ قالوا‎ 


\YA : حب ادن أبي ربتعة ا‎ )١( 
دار الكتب‎ ۱۷١/١ : الاغاني‎ )۲( 


ت 


جميما . فقالت : کت اخلط ج ۹ هرل . وأبت ان تجلس للغناء . 


الى الديتة » حي عبرت على الا تغل جد u‏ ا 
للغناء في مكة وقد خرجت اليها حاجة ! 


) ES  نيسحلا ولو كانت حرة شريفة » كبنت‎ ٠ 
E el » ولا تعجب أذ يتمشل ‹« الدکتوں زگکی‎ 


E‏ و ا غ ا 
عنهم » وقد قرآ فيما قرأ من آخبا رها أن زوجها مصعب دخل اليها مودعا › 
حين تهياً للخروح الى عبد املك e‏ 
يا مصعب ! فالتفت اليها وقال : و کل هذا لي في قلبك ؟ قالت : ١‏ 
وال ! وما كنت أخفي آكش ! فقال لر کنت آعلم آن هذا کله لي عند 
لكانت لي ولك حال » 


E TD 
وانعكست الأوضاع في تقديره » فصار هذا الضبط العاطقي - حتی في‎ 
مخدع الزوجية  دليل نزق وطيش › > مثله مثل التبدل الماجن الذي عده‎ 
i SES E مظهن آصالة في آسرة‎ 

E 
TT ولا تسأله آين کان بنو. هاشم » وأين كان الامام‎ 
: پر فع عقر ته بالغزلفي سكينة › وبيتها قد صا « مألفا للمغنين ملاذا‎ 
>» للشسعراء المخلصين لا خلقوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق‎ 
TT TC E فل او ي‎ 
› ر لابنة عمه زينب بنت موسى الجمحية‎ 


of : حب ابن آ بي ر عة وشعره‎ (١) 


ا 


ل طلنفسي متي سني اش له ) 


ا ا لاان 
EEE EE E) E‏ 
هو تغزل بها أن يۇدپوه › فأقسم بال ألا یذ کر ها في شع اپدا 

مثلهم من لا يغار على سكينة › > كما غار أبو الأسود الدؤلي على زوجته › 
آو كما غار الحجاج بن يوست الثقة على فاطمة بنت عبد الملك ‏ وليست 
i O a EL EG‏ 

) KA الأنصاري تغرل فيه بسكنة‎ E ET 
هو في سكينة پٽ ا ا‎ > a 
Us دف ده بیش اهل مره اسب الاس برد‎ 
٠ ترجو مواعد » بعث' آم ونا‎ 


)١(‏ الاغاني : ۲٣۱/٤‏ دار الكتب 


۲2 


1 هل تذکر‌ین « عقیل » أو انساکه ) 
ا E‏ لمان اة 
يوسي ویومك بالمقیق اذ اوي | 
منا جميع الشمل ولم يتبده ! )١(‏ | 
ا و و ا و 
- ولم يقرأ الخبر القائل بأن عقيلة هي سكينة › والا لأقسم بكل غال لديهء 
ان آخبار الأحوص مع عقيلة › | ا ا 
وا ا و 


١‏ الاغاني :0۹/4 دار الكتب 


کلمة اننال 


ب 


N TS SE REN AS )‏ 
أن أسجل هنا كلمة الشيعة في كل هذا الذي قيل عنها و نسب اليها ) 


انهم يذهبون الى أن آكشر هذه الأخبار والأقاويل ف ا ا 
الأمويين وأشياعهم ويستدلون على هذا بأدلة : 
) متها : ما :٠ذ‏ كه السيت القكيكى شن أن« با على القالى » قد ارتجل ` 
أماليه وهو في كنف تلميذه الحكم الأموي في الأندلس » فأملى فيها 
ا أملى عن « سكينة ب بنت العسين ( ولم لک شیا من آشعار ابن آ بي 
ر بیعة الٿي تغزل فيها E‏ بنت عبد الملك بن مر وان » و بأخته ام SSE‏ 
بنت مروان بن الحكم > کما آهمل أشعار أبن أبي ربيعة في رملة وآخت 
الحجاج ٤‏ ولم es‏ روايه المغنين المقلوبة ف » سكينة علبهھا 
E‏ 


ومنها : ان خس ابن E o‏ 
ا ك مع عرة افع قد ورد فق اله الاس عر من الأغات: 
ولم يشر اليه أبو القرج ف تر جمة أبن سريح وآخباره التي آور ھا ف 
الجزء الثاني من آغانيه »مما يدل على ان هذه القصة قد أدخلت عليه › 
ويجوز آن يكون ذلك قد حدث ب 0 الحكم الخليفة الأموي کتات 


)1( يشير ١هنا‏ الى قصيدة e‏ فاليا ايو الف ر : « قالت 
سعيدة والدموع ذوارف » وقال ان المغني 2 فقالوا اسه وارجع في أقوال السك الفكيكي الى ٠‏ كتاره 


« السيدة سكىنة » 


ت 


ا اشاد: اسستاذه الشبيخ آي ي ا بعك دحلته الى 0 


: إن e‏ النهضات e a TT‏ 
الاحتجاجية في وجوه ملوك بني أمة وولاتهم › د اء ترفانم 
وأحداثهم المنكر ات لروح الاسلام وتعاليمه > وقد دموا يڙ يذ دن معاؤ ية 
بالفسنق » وکفروا الولید بن یزید + ولم یذ کر النا التاريخ ان الوليد آو 
يزيد آو معاوية » استطاع أن يغمز في قناة الهاشميين الكرام بمثل ماقي 
كتاب الأغاني » ولو كان أحد الأآمويين يعلم آن السيدة سكينة قد جعلت 
دار ھا ملھی . > اطبلوا به وزمرواء وكل ما قاله معاوية للامام الحسين رضي 
الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية العهد ليزيد : « مهلا عن شتم 

اين عمك » فانك لو ةكوت عنده بسوء لم يشتمك ». 


e a 
الز ير » خصمه الألد : « لو علم ان الاء ينقص مروءته ما ذاقه ».وقد‎ 
٠ سال يوماأصحابه عن أشجع الناس » فعدوا له عدة أسماء من أعظم‎ 
شجعان العرب » فأبى عليهم ولم يوافقهم . ثم سالوه ه رآيه فاجاب : « هو‎ 
مصعب بن الز بير » وعنده عقيلتا قريش » سكينة بنت الحسين» وعائشة‎ 

) E ES 


O E a oy e 
آهلوها وغضبوا وکانت معر كة _ رواها صاحب الأغاني نقسه  هذه‎ 
الحكاية قد تكفي لدحض' فرية مجالس الطرب التي كانت سكينة رضي‎ . 
الأطياب‎ a « الله عنها تقيمها ف دار ها وتآذن اذنا عاما لآهل المدينة‎ 
۰ Kِ ا اا‎ 
KR #C. 


وکل lw‏ يحول آن يقال > فلا ذز اه ا ». 


وكذالك لا نستیعد آن یكون كثي ما ضيف الى امات البيت الأموي. ) 


من صنع هذه الخصومة العنيفة الجامحة !.. كتلك القصة المنكرة التي 


E‏ ان آم البتين - ينت عبد العزين امرواتي » زوع اللي بن عبر 
عن وهی آعجیه 2 ع خانم ل ودخل الغادم على الملكة فرأى عند 


ا ی 
يعلم › > فطلب اليها أن تمنحه حجرا من هذا الجوهن > فلما بت عليه ذلك 
انصرف محنقا الى الخليفة فأنبآه بما رآى . فنهض من فوره ودخل على 
الملكة > فاذا هي تتمشط › > فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم » 
e SE E‏ 
تستطع رده . فم فاحتفرت بئر والقى فيها الصندوق وهيل عليه التراب ‏ 
ا ا و ا ا ا 
زوجھا شینا » .. ) 


ولوضاح هذا قصيدة فيه > من : 
قالت : آل ل تلجن دار نا 


قالت : فان البحر من دو ننا 


اللعين استأج لهما الأمويون الماجنين والمخنثين لاهدار حرمتهما 


والقصة مسرحها قصر الخلافة بدمشق > e, ETT‏ 


الدينية 


و لافسأت الشباب الاد عن قك وغ > فيما نوگنر لا E‏ 


أد بنا !.. 


# % * 


aaa Ss‏ ای 


طليقة متحررة » وشاركت في التار يخ الأدبي لعصرها ؟ . 
الأخبار التي بين أيدينا » تشير الى أنها ظهرت لأول مرة في مواسم 


الحج 


سنة ٠۰‏ م » حين صحبت آباها رضي ال عنه في هجرته من المدينة الى 
مکة . وقد كانت اذ ذاك في ر بيعها الثاني عشر أو الثالث عشر . راغي بعيد 
أن تكون قد لفتت اليها الأنظار بنضرة صباها وحيوية مرحهلا وبهاء 


طلعتها » ولكن مهابة أبيها الحسين الامام » كانت كافية وحدها ل 
ألسسنة الشمر اء عن التغني باسمها في قصائد الغزل .. 
i bi i E‏ 


i 


لن تلجم 


مھ 


المؤرخوؤن يقررون أن المدينة كلها كانت في مأتم عام لسيد الشهداء» 
EE eS eS‏ ا ر ي ا 


E ¢ وان « آم البنين بنت حزام بن خالد العام ية‎ ¢ (( Ne 


۹ بن آبي طالب » ..« کانٹ تخرج الى البقيع کل وھ فتبکي 


E E NE‏ بني علي بن آبي طالب 
E ۰‏ ألله: وجهه »› فتلبث نهار ها هناك تندب بنیها آشجی ذد په وآّحر قها 3 


فيجتمع الناس اليها PT‏ فکان موان يجيء فيمن يجيء لذلك 

ا 

فهل در ی کان یحدٹث | ¢ وك تعقد فخا اش لتا ف dl‏ ¢ 
وتواعد « عن » الصورين ذات د ليلة » استجا بة لرغية a‏ شاقهن محلس 
e‏ 
a 4‏ تبکي بمو ذوارف الخدين والجلباب « e‏ 

e ٠‏ ا لم ا 

فیما آطال تصيشد ي e‏ 

SS O O O E )‏ 
مع عمتها السيدة زينب عقيلة بني هاشم ؟ e.‏ 
الكين #رخوا للسبيدة ت ¢ ذکروا وفاتها في شهر رجب سنة 1۲ 
ه () » وقد ثوت في مرقدها الأخر هنالك › وآبت سكينة من رخلتها 


. وانظر معه « مقتل الحسين ۾ :۳ وما بعدها‎ - ۷۳/١ : تاریخ ابن الاثير «الكامل»‎ )١١ 
. ۰ ۲٣۹/۱٣۱ وانظر تاریخ الطبري‎ ۸٩ : مقاتل الطالبیین‎ )۲( 
٠١ (۴)العبيدلي النسابة : السيدة زينب وآخبار الزينيات - ص‎ 


۹٠ 


ل SE‏ > لتشهد بعد ذلك ثورة هل الدينة على بني آمية. وخروجهم 


على « يزيد بن معاوية » لقلة دينه » وهي الثورة التي انتهت بمو قعة الحرة 


“اه ااا ب س ا ن ار ا ی واا ۳۰۹ 


٠. وهج المسجد النبوي فلم تقم‎ O e 
. فيه صلاة الجماعة لمدى آيا م(‎ 


| والمقول أن عم تاب توبته الشىهورة في ذلك ااا 
الاسلامي بعك ذلك بقیام حر که التوابين ي العراق ق آدهم الندم 
على عدم صر ة ةالامام الحسسين الشهيد اف ا کا دورن القتل ي 
الثآر له ولصحبه > فھل یا تري . كانت مسكينة تضم آذنيها .عن هتاف 
التوابين رغم « ابن مر يج » على الختاء قي دار ها مع عة لابلاع ون 
عن تو بته عن الغناء ؟ ٤‏ 
ES‏ بعد ذلك 5 ا 
ترجع الى المدينة مقهورة محزونة »› فلا تكاد تطوي جر حها في الأعماق حتى 
تتزوج من عبيد الله بن عشمان الخزامي » وتفرع لتر بية صنغا ها الأر بعة 
بعيدا عن أضواء المجتمع › فلما ترملت » بعد آن آرهقها التیاں جذ با 
ودفعا » وآنهكها الموج شدا وارخاء » بدآت ت تظهر في المجتمع » وقد هبطت 
بها مو جة الاحداث والأرزاء الى قرارة اليأس » فكانت تجر بتها الأخيرة › في 
زواجها الفاشل من زيد بن عم العشماني ء > هي آخر الشوط في المقاومة ء 
وشن ثم نتفر رآيها نھا يا على ممارسة الحياة ممارسة التي ضىچرت ٤‏ 
وجر بت » وكابدت » وشر بت الكأس حتى الشالة ! ) 


و ف المجتمع . a ٤‏ وقتئذ ¢ ي EEE‏ العقد من 

وربا ان عنل E‏ زکي . ميارك Cc‏ ن يتصود ها ي هله السن 

)١(‏ تاريخ الطبري lv ٠:‏ ومقاتل الطالبيش : ٠۲۳‏ وما بعدها 
وانظر شذرات الذهب : ۷۰/۱ 5 َ5 


۱ 


امالية « تعيش في رعاية الحسن الجمال ء وتعرص على تغليد مفاتته 


وغیں عجیب آن يجوز عنده كذلك › آن پکون « عم » قد شهد معها 
ليلة الصورين » وملا الأفق الحجازي بقصائد غزله فيها ء > بعد مضي ثلث 
قرن على تو بته ! ) ٠‏ ) 
آما الذي يجوز عند نا > فهو أن « سكينة پ: بنت الحسين » قد شغلت من 
ذلك الوقت » دورا آخر في المجتمع › > هو دور الأديبة الناقدة 

ا ا ا ۱ 


EY — 


: الأَدية 


و و ااب ة سكينة غر آبيات ت ممدوداڻ » تلاك التي 
قیل انها رثت بها آباها رضي الله عنه : ا ) 
ي قاع طرفه ) E‏ 
a r )‏ 
ديب اون فسا أن يغطىء الحدق 
أأمة السو ee‏ 
e )‏ پالسيف قد صىفقه 
: و “لأرماح ا درقه 
با مین فاستفلي طول الحياة دما ) 
. لا تبك ودا ولا أهلاآولا رفقف 
٠‏ دما وقيعاء وني اريهما الملقة () 
*# # %* . ۰ 
و بیتان اثنین ف رثاء زو جها مصعب بن لن بر : 
ا Cas‏ 


۱۰۹ مالي الزجاج.:‎ )١( 


٩٤ 


وقبلك ا اکن الحسين « ية 

O ST" 

| لكني أكاد لا أرتاب في أن الرواة قد أسقطوا لها شعرا آخر في خر 
ا کک 

وتلك شنشة تعن فها من .ازم ! ) ) - 
دهم ا المجال الفني r‏ ی الرثاء « 2 ن بها 


شاعرة غير راثية . 


فعلوا فلك مع الختساء ! 

وفعلوه i‏ شاعرة آخری من شواعں العرب > ذیلوا ا 
ا _ 1 
وفعلوه مع « الى باب 4 اوت القيس ا مسكينة . .. قا لو۰ 
ا ی ا ن کا کے اد وک 
د بیتین آخرین رٹته بهما آيضا ين سيقت مع ركب السبايا 
الها شميات.ء .الى قص. ابن زياد . . وقد نقلناهما في الحديث عن كر پلاء 
وما بمثل هذه الأبيات » تعدا «الر باب»» شناعرة كما وصقوها ! . 

على ان التاريخ الأدبي » وان أسقط شع « سكينة » في غير الرثاء » 
فقد اعترف لها من ناحية أخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غي ها 
o Tay‏ 
ree‏ 

Ea‏ 7 الأدة على عصزها فى مجال الققد ا 
Ee a E eA e TN‏ 
تكون ذات بص دقيق يفن القول » وفقه لأمرار العربية في الاداء 
HHR‏ 

-دكائت الاصالة هي الطابع اممين لها ذوقا وسا بقدر با كانت الطابع 
الممين لها نسيا وجمالا وآناقة 


E TE 


آن أمر اء الشسعر ق ز ما نها انما آقروا الها بالسيطر: ) 
الأد بية ا لجبروت جما لھا « وهينة ,شر فها کما ذهب الدكتور ز کي 


مبارك » فما لجمال الأنثى جبروت في سن الكهولة والشيخوخة.» وهي 


بعال تشرد ال دون ات جما دل ار كا ف ارات يکي . 
آل کن شن اا وا بنت الحسين » التي قيل فيها » يوم اختار ها 
ا پو ها رضي أل عة لانن شما الحسن : » ان امرأة مردودتها مدحكينة ء 


ك اين ق الح ٠:‏ . كما تذكى عائشة بنت طلحة » التي خلبت 


آلباب الشعراء في عص رها فکادوا يجنون ا : واي ن آ پا 
هر یرة قال فیها : 
ا 
كذلك لم یکن شر فها العالي هو الذي الت الها بقالید الک الأدبي 
وآخضع لها الشعراء »> والا الشاركتها في .مكانتها هذه.ء آختها فاطمة 


وبنات عمها الحسن » حفيدات الزهراء مثلها وسليلات النبوة . 


وما كانت سيطرتها الأدبية ترجخ في المقيقة الى علو كمبها في فن 
القول » وحساسيتها المرهقة في ذوق الشعر » وادراكها ا لمواطن 
التاثس ودوافع الل وآسراں البلاغة والبيان ٠‏ 
SNA u LÊ Ê GS‏ 
لها التاريخ الأدبي بمثل تلك الكانة » وهو الذي سقط شعن ها من 
دیوان` الآدب » وجحد شاع یتها و شاع يه اا ا تکون 
EE‏ ا 
وبين أيديتا خب ء قد يوضع ا السيب الذي من ابله القيت ال 
1 لسيدة سكينة مقاليد النقد الأدبي في عصرها » ونص الخبر : ) 
٠‏ اتيد سكيتة بدت السين فول لمان بن خالا > في وصف 
النساء » في الحج : 
) ففرغن من سبع وقد جهدت ا ٠‏ 
) أ خاو ھن و الخس ٠‏ 


(1۲ سكينة بنت انه‎ ( ٤ 


شالت سكينة من بالمجلس : أحسن عندكم ما قال ؟ .. قالوا : تعم 
فقالت E‏ حسنه ؟ ا . فوال لو طافت اف سبعا هدت 
ا ( )0( 


LL ال‎ e : | ال يعبت عن سكينة ¢ وفاتمم‎ la Ab فقد غاب‎ 7 ٤ 


*%# * ¥ 


اوالقدز الذي LL‏ الها التاںيخ الأدبي في النقد والتكي و 
يكفي للدلالة على منزلتها الرفيعة في المجتمع الأدبي » ويقدم لنا نماذج 
من آحکامها وآرائها E SS‏ چ پھهده 
التي لا نعرف أنهم اختلفوا فيها . 2 

وهنا کتاب ا وا ي ا مات کدف 
فا ها »> ينقل رواية عن محمد بن سلام › توٌازر‌ها رواية ميُلها عن 
عم أبن شبة : « أن جريرا والفرزدق وكثرا وجميلا ونصيبا › اجتمعوا 
في ضيافة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه » فمكثوا أياما ثم آذئت لهم ٠‏ 
فدخلوا علیها. > فقغدت حیث تراهم ولا پرونها » وتسمع کلامهم .ت 
اشن ست وصيفة لها قد روت والأحاديث › فقالت ا 
القرزدق ؟ فقال لها . ادلا : آنت القائل : 

سا لاني مسن ماين فة HE,‏ ا 

٤‏ | کا انحط باز اقتم الريش كام 
u‏ رجلاي بالأرض قالتا : 
i )‏ ای کی آم قتیل E‏ 
فقلت + ادفعوا الاسر امن لایشعروا نا 
٤ a‏ وآقبلت اا لیل آبادره 

امسا پوتايين قد واکلا با ۰ 

اجو من ساج تبش مسامره ا 
0 الاغاني ۷/۲ دار الكتب ` ۰ ) 


1 


ل خن هذه الألف والحق بهلك . 


ll ET 
ال فما دعاك الى أقشاء مرها ومبرك هلا ترت علیك دعاب‎ 


ِ» دخلت على e‏ وخرجت پرسالتها فقالت اک ن 


) حا ا ا بست چ 
e‏ تجسري السواك على ا كانه ) 


یره تحسدد من عون غنام 


لو کان a E‏ حل" تنا | ا 
ل ll‏ وکان غو لام 
نی أواصل من ادت وصاله 4 


قال : نمم .. 


lu e OE TE‏ ما يقال ا 8 ب عويب 
e‏ الألف الق بأهلك . ) e‏ 
) » تم دخلت لى مولا تھا وخر جت فقالت :ایک کثر ؟ ؟ .. قال : هأننا 
قالت ا E‏ 
ر e a.‏ عد الخلائق ٤‏ ادبع 
e‏ تو ا الا ر ) . 
) | وفك آسباب الى جين يلع 
فوالله ت يدري e‏ ا ۰ 
) س ) أينساك أن ياعدت و ع ! 
E‏ اه ) 4 ا 
قالث: « ملحت :وشكلت > خن هذه الثلاثة الآلاف والعق اهلك . 


EV 


: قال‎ .. ٩ شم دخلت غل مولاتها وخر جت فقالت تصیب ب‎ «١ 
ّ : هأآنذا . فقالت : آنت القائل‎ . 
يقال فا صت ا‎ E 

قلت : فسني النشاً الفا 
بسي کل مهضوم حشاها ) 
ا ذا لمت فليس لها انتصار 
قال : TE‏ 
فقالت E E ls e‏ باهلك: 
« ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت :يا جميل » مولاتي تقر ئك 
السلام وة تقول لك : وال ما زلت ا 
آلا ليت شعري هل آبيتن ليلة 
) موادي القرى ٠‏ اني افن اتيد 
وکل قتيل عندهن شهيكد ٠‏ 
Ele‏ بشاشة » وقتلانا شهداء . خذا هذه الألف دينار والحق 
اهلك () 
وليس يفوتنا ما للنص من دلالات .. ۴ 
کا اد یزان اا زا کر کاو وة ق اا ان ا 
وتجلس حيث تراهم ولا يرونها » وقد اتخذت وصيفة لها تنقل الى كل 
منهم مختارها من شتعره ورآيها فيه . فعلت ذلك مرة بعد مرة . فكلما 


فرغت من شناعں دخلت على مولاتها وعادت پر سالة منها لشاعن آخر € 


وهي الضيدة: التي وصقها « مبارك » بالتبدذل E ٤‏ ا | 
وملايسة الشفخر اء و 

ا وقں (نگز ت على » الد ( ا سر ° o‏ « والأخبار 
:تؤحم مع هذا انها ريت لغتاء الفريض بش د خمر » فيها » وقد أفشى 


الاغاني . E‏ وما بعدها د ساسي 


~A — 


رة يل ودين OS‏ ) 
ت علیہ جرینا» لمفة شمر » وان انكرت شق" > وأسلوبه ف 
ak‏ ۰ ) 
اما ابات کي ق دست ماه لا لحت فيها من دة 
e Ear‏ 

وخب "خر ننقله من ( الأغاني ) على علاته » وهو ريع في احفكام 
الشىعراء أو رواتهم ‏ اليها لا يعرفون من عقلها وبصرها بالشص . 
قالوا : د اجتمع lu‏ اراویة جںیں »> » وراوية كشب » وراوية جميل » 
وراويهة دصیب › وراویة الأحوص e ٠‏ کل دجل منم بصاحبه. 
وقال : صاحبي آشع ٠.‏ ) 

E SE a 
عقلها و بصر ها بالشعر > فخر جوا پتهادون حتی امىتاذنوا عليها فأذنت‎ 
RG ES SOE GE E 
0 : صاحبك الذي يقول‎ 

4 صائدة القلوب ليس :ذا‎ a 

٠ )‏ وقت الرينارة #افادجمي پسښاا 
أي مساعة أحلى من الطروق؟ . کے اق سباجیك دیع ج 
O e‏ 
. ۰ ) اسن شسيء سا به الع قرت 
ا أفيعحب e‏ آن یکون نشی ؟ .. قبح الله صاحبك وقبّح ا 
ا : اليس صاحباك الذي قول ' E‏ 

ولكن لايا للا قات من قلي 


a ا‎ EE 


د وقح شعره 


e‏ اليس ساحيك الي رل 

آي بدعد ما حییت فان أآمت 

E Ty ۰ | 6‏ 
فما آری له نة الا فين يششقها پندء" اا ا 


e 


TEE‏ ا ا 
ا ENES‏ لذي خلتة عدي ! . 
) م قالت لراويا e‏ :اليس صاحبك الذي قول : 
ن اشقن ران وتواعوا . 
) ) ) ل اذا تي الشري قا 
باتا بانعم ليلة وآلذمها 
| ) مشي افا وضع السباع تدرا 


سفاں 


ل م 
قالت : قبتحه اله وقبّح شمره ! . . ألا قال E‏ 
ودلالة النص ان سكينة كان اليها ا اذا اشتجر الغلاف يين 
n‏ أصحابهم أشعر » وانها كانت واعية للش حافظة » 
به اء وتقشو في محاسبتهم على عثراتهم . ولفتاتها النقدية 
) دقيقة بارعة ‏ وهي جاديںة بان تعين عل همتا لممير سكينة الآربي . > على 
ضوء الاعتباراتث الفنية التي کانت الناقدںة الأولى e‏ تصدر عنها 
أحكامها في ذوق الشعن »> ووزن الشعراء 
ولم يکن اعجابها o GO‏ 
« جدير » الذي آنكرت عليه ضعفه وسوء أدبه في مخاطبة النساء حيث 


» الأغائي SAE ٠‏ ا 


طرقتك ا ا ذا ) | 
| ) اوقت الزيا رة فار جعي د 
کات ر قد مته على الفرزدق < و ضار حت الفرزدق ہآ یھا فیهما دوں 
مجاملة . حد“ث الشعبي و اا ق ا > فلما قضی حجه 
عدل الى المدينة فدخل الى سكينة ب a E ES.‏ 
فقالت له : يا فرذدق » من أشمس الناس ؟ 
قال :آنا 
قالت ا 2 
وني شن ا عزين 
علي ومن زیارتله ام 
ومن اأمسيي واأصيح لا اداه 
٤‏ ويطرقني اذا هجح انشام 
فقال لها ا ن اسم e‏ 
NT r‏ 
قال : 
قالت E O‏ 
لو لا الحياء لهاجنسي اتان | 
2 ا ولت قبرك الت سواد . 
کات آذا ا فراشها . Mh‏ 
كلتم الحبديث وعفثّت الامسراك 
لا يلبث القرناء أن تفقوا 
) كنس ليم دتهناد ۲ 


معاد ایا لما اثالث » فأعادت ؤال يا ردق من أشمس الاس؛ 


قىال : آنا . 


ان ت اليو التي في رغه مرض 
قتلننا a‏ 


ا ی صر عن ذا الات حتى لا حراك به 
E‏ و ا و <( 
فاا ا هذا الموقف حدث قبل اجتماع الفرندق مع جریں › ف 

ضیافتها > فذلك هو ما قلناه من ان اعجابها بالشاعر وتفقضیلها اپاه > 


SECO SASSY 


ا ارو ا واا ت ت اوا 
عليه > فهذا ما يدل على أن السيدة الناقدة » لم تكن تحكم على الشاعر 
بشعره جملة » آو تتشبث برآي لها فيه لا تعدل عنه › أخطاً « جریر » 


فقالت له i E E i J ESO‏ 
HRRK e‏ ) 
ا ا و ی و ا ا 
٠‏ وحرصها على السمو به الى فنية جمالية > حد ّث المدائني aT‏ 
aS‏ 
يلولا ثلاث.هن عيش الده ي 
فقالت لقائد قطار ها وا ی ی ا 
الثلاث . فطال. طلبه لذلك حتى أتعبه . فقالت سكينة لغلام لها : « سر 
EG MEE‏ 
لھا سمعته ١ E‏ 
e‏ ا و 
_ فقاك ٠‏ يش ا٠‏ عبتي سند الي ا( آل 


0 الاغاني : ۳۸/۸ ا والابيات في « ديوان جرير » طالصاوي .»> هم خلاف يسيي ٠‏ 
(۲) وفیات الاعیان ۲۱۱/۱١‏ والاغاني : ٠١/۲١‏ ساسي 


~~ XOY — 


واتما EET E EE‏ اا 
والوجدان . وأآّن تستوي عنده ا عمرو › و e‏ بل تتأخر 
) وتشهد ناددة لها مايفة » نقلها « ابن خلکان » على انها كانت مز هفة 
الحس الشعري » دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق المعاناة 
« پروی انها وقفت على عروة SG e‏ 
الصالحين » وله أشعار رائقة » فقالت له : نت القائل : ) 
اذا وجدت آواد es Ca‏ 

= ا ذهبت نحو سقاء لاء ء ابر 
هبني بردت e‏ ا ۰ 

) تسن لان على الأحشساء تعقد 


O 
: قالت : وأنت القائل‎ 
وآبثثتها سر ٌي وبحت ا‎ > E 

| ) قد کنت عندي تحت الست فامستتر 
الست تبص من حولي؟. . فقلت لها : 

على هراك وما إلقى عل مسري 

دالت ال جرا ا كن حرلا قات هن رائ »ان کان ها 
الشسس خرج من قلب سليم قط () | 


0 أو عامر › و حوالي سسنة ۴۳۰ ف ٠‏ وکان من حلة علماء المدينة ومن شعر انها المقدمين ٠‏ وروى 
عه الامام مالك وغبره EE °F e ٠‏ 
انظر بعض اخباره في « الاغاني » : 2 
(۲) روانة « سمط اللآلي . € : A‏ 
للش طر الثاني من الست الاول 
E.2 ۰‏ قلت الحو سقاء الاء .ترد 3 ٠‏ 
وجيء فيه بكلمة السيدة سكينة دون ذكر اشمها » وعلق الاستاذ الميمنى' ا 2 
هذه هي السيدة سكينة » وهي اللسائلة عن الشعر كنا في « اللصارع ۳٠١‏ » و د لوقف ٠۷١/١‏ 


۹8¥ ب.. 


) وانما أنكرت أن يزعم « عروة » » وهو من كيار الصالحين » انه قال | 


اا وو د ENE‏ 2 


پو جد انها الذ کي› ان وراه مل هذا الشسعر معاناة دق ٠‏ 
وکانت جك ین ° عند ي يان تدر ك كذ لك صدق امعاناة ورا التفجع 
في قول « عروة » یي آخا له سمه بك : 


وآي الميشس A‏ 

ا سد ا ا اا as‏ 
لھا فقالت هو ذلك الات تصغير سود القصر الذي کان یمر 
بنا ؟ .. قالوا.: e. e‏ : « لقد طاب بعده کل شيء حتی الخبز 
والزيت !» )١(‏ أ و كما جاء في الأغا ني ا ا ا 
بعد پکر » > حتى الخبن والزيت » )١(‏ 
ENES‏ الوجداني › Ey‏ 
مهما يكن هذا الأخ في نظ الناس قميئًا آو مغمورا» وعل کل حال . 
فسكينة تتلقى الشسع i CE E E‏ 
ديقع من وجداتها .| ا ) 
EE‏ 


os /\ وفبات الاعيان .4/1 وشذرات الذهب‎ (MV 
| دار التب‎ WY. ي‎ os 


_ 3 e 


RUGS si. a 
واشتدت في في رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضت تكشف في صرأاحة‎ 
قاسية عن مواضع الماخذة » وتهدي الى أسرار التعبير » وتوجه الى‎ 
ضرورة التدام مقومات الشسن في دأيها » من عق العاناة » وعاطفية‎ 
1 پعیدا‎ > e بالشىعر ل أفقه‎ ENE التناول » وصدق الوجدان‎ 
|! » عن « الماء » والنوم »> وام عمړو‎ 

َ E RR 
یی ا ا اء ا ا‎ 
e E » أعتبار البيت آو الأبيات مناط حكم على الشاعر‎ 
) . في القصيدة من حيث هي وحدة متكاملة‎ 
من ملا حظها‎ E ES 
النقدية لم تتعرضن لشنعن المدح » ل ا ا من حسا پھا‎ 
) i .. لا تعلم من كثرة الزيف فيه وغلبة النفاق عليه ؟‎ 
OE ED RE N 
» جين »> والفرزدق » ونصيب » وكثير »> ولهم في المدح قصائد مشهؤرات‎ 
ولم نرها مع ذلك روت لأحدهم بیتا من مدائحه آو ناقشته فيه » وانما‎ 
کان اهتمامها کله ہما قالوا ف الحب > وکآنها کانت تری فيه ما لا تری في‎ 
المح » من نبض القلب وحس الوجدان » وتعذه المقياس الدقيق لامتحان‎ 
E أصالة‎ 


E ES 


ا الع“ ا ة سكينة حتى شارفت العقد الثامن من حياتها . 


ولیس فیما لدینا من آخبار ومرویات » ما یشیږ الى مرض ال e‏ 
فل اوت ار د عن افا ق اا اعا راتا اتی اک 
علی ما کانمن امر‌ها فیما بین وفاتها الى آن دفن جسدها في ثرى « طيبة » 
اها ویول ) ا 
a‏ ائ کان .هو ان الأخر 3 ls‏ العافلة قك اا 
اليه كش لين ر خوا لسر تھا > متهم « اتن خلکان »في «» الوفيات ( 
و « ابن العماد »ي » الخندرات: » . ولکن صاحب لاني هو الذي 
آورده مفصلا › قال دواية عن جماعة من شيوخ بني هاشم : 


و على إحد بعد دسول اله صلى الله عليه وسلم ييي 
امام »> الا على سكينة بنت الحسين رضي ال عنه . فانها ماتت وعلى المدينة ‏ 


پن عبد e‏ اليه کک ف آول 


ا وسا تی شل الوم ابوا و فأقبلوا اا اا 


SS 


1 وينضر قوت » فام علي بن الجبين رضي ال نه من جاده بعليب د 
وانما آراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم أن تنتن فا تي بالمجامسر ۰ 
فوضعت حول النعش > ونهض محمد بن عبد الله mL‏ 
عطارا کان یعرف عنده عودا E FI‏ تارابغفا تة فار وقد 
حول النرين حتى أضبح وقد ظيغ ننه ٠‏ فلما ليت اليح ٠‏ | 

خالد اليهم آن صلوا عليها وادفنوها > () ٠.‏ 

وکائما آراد القدں آلا تمضي الهاشمية الحسناء غن الدنیا دون 

E 
. # ¥ « 

N AT 
UES BS 
فا لمشىهد الذي نقلناه > فيه نص على نها توفيت »> وخالد بن عبد الملك‎ 
» ابن الحارث وال على المدينة » وان أخاها زين العا بدين « علي بن الحسين‎ 

قد شهد وفاتها > وكان هو الي أشرف على تجهيز‌ها لثراها الأخير 0 
والانام افا و توفي بالدينة فى "العش الأخيرة من القرن 
الأول + ومدى الغلاف. فى نة وفاته »۔لا-یتجاؤن ما بین غامي ٩۳‏ د 
و ٤ھ a a E hE EEG‏ 
وان يكن الأول قد أضاف : 
‹ وقیل توفي سنة ٩۲‏ ھ » (۲). 
a SOE Eb‏ ) ) 
وانقرد الشيخ الشعراني - فيما قرآت - بالقول Bb‏ الامام زین 
ا او و نرفضنه » لسېب نذکره ان شاء اله 
E | u ۰‏ 4 
(۲) شذرات الذهب : 1٠ ١‏ 
(۳) وفيات الاعيان : ٤1٥/١‏ . 


0٩۸ : نسب قریش‎ )٤( 
۲۷/۱ : طبقات الاولیاء‎ )( 


— 0۷ 


عن ا 


٠ آختهة شكينة ت على ايك الأغاتي د‎ n 


e‏ توفیت قبل نة ٩٤‏ ه » اذا اخذنا باقصی_ 


E 
ا ن ا د‎ ga 


A O TT 
ه : « وحج بالناس في هذه السنة ¿ خالد بن عبد املك ». وكان‎ 1۱۷ 
)١( وفيها توفيت سكينة ابنة الحسين بن علي»‎ >٠ . العامل فيها على المدينة‎ 
® e وان خلكأن + ذكن وفاة السنيدة سكينة في هذا‎ 
) دون ا‎ 

و هو التاديخ الذي اعتمدته دائرة المعارف فقالت ف مادة سكينة 


. » . توفت بالدينة في يوم الثلاثاء من شه د بيع الاول عام 0١۷‏ ه» 
فکیف شهد زین المابدین وفاتها » ولا خلاف في آنه لم نيدرك الشرن _ 
الثاني ٠ ٩‏ 
اشرق بت تريغ دنات م ريع وف ايده e‏ لع تات 


رن > على قول من قال يوفاته مىنة ۹۲ ھا 


OT‏ کان یجب أن بشي لاام » کنا لا تيبب رور 
هكذا في بساطة » وبغين محاولة لظ فيه ) 


0 تاريخ الطبري : 4/۸ 


“VON ڪٽ‎ 


وفلك انتا انعرف من اضطراب التراريخ ف تراج علاتا اوضع 
لن تي بعال دة ءا وسل اله الغلاق ف براقت مشعودة» ولع _ 


قاخدا» هو أقىب المثلة لا تحن فيه الوا ر برا ون 
العابدين سنة ٩٩‏ هھ »> عن ۵۸ Ss EE‏ 


وف ا > بل في الفقرة ة التالية » يقول بوفاة « الامام محمد 
الباق بن زين العابدين » عام لاا ) 


آي انه ولد سنا ٤٤‏ ۾ | 2 ) ) 
E TE‏ ) 
کن ٠‏ سف هده لم يقلا ا رر 
وی بالأسں وکان لیس فيه ما یلنت آو يدعو الى اهصمام .. 
% % %* 


شهود زین العابدين 2 چ شكينة + > فمن ن اراش e‏ آن ورود 
واشت بن ملاال ا لو مله لی ۲ وان کان ۲ وکن 


(۱) طبقات الاولیاء : ۲۷/۱١‏ 


الشيمةء > من وفاة السيدة u ua aS E‏ ا 


ال ی ت الك ن الحارث بن e‏ کا على | المدينة › لهشام بن ٠‏ 
عبد الملك بن موان .. | 


٤‏ اتشر بها المطاف الأ في ثرى « طيبة » مدينة . جد ھا ها الو سول 


. ا الأمين‎ ٠ 


OEE RF 


۰ے 


مصادر ومراجع _ 


١‏ - المصعب بن عبد الله الزبيري : نسب قریش ط الذخائر 


E علي بن سعید بن حزم : جمهرة نساب العرب‎ ٣ 


۳ الطبري ار و ط مصر 


 لماكلا ابن الاشر : تاريخ‎ ٤ 
4 ابو القرج الاصبهاني : مقااتل الطالبيين - ط اال‎ © 
| ابي الفرج الاصبهاني : الاغاني - ط دار الكتب والسضاسي‎ 
مقاتل الطالبيين ط الحلبي. 114۹ ي‎ - 
القالي : الامالى - سمط الذلي : ط لجنة التاليف‎ E 
ابن خلکان : وفیات الاعيان - ط بولاق‎ - ٩ 
ائن عید البر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب - ط نهضة مصر‎ ۰ 
س ات فة 2 عون الاخان دار اكت‎ 
٠ ۔ ابن كثير : البداية والنهاية ا تاريخ الكامل‎ ۲ 
' القى‎ ll ا الكغاد ا : شذرات الذهب‎ ۴ 
۰ ۱۹٩۲۳ الشيخ راضي آل ياسين : صلح الحسن اط الزهراء ببغداں‎ - ٤١ 
٠۱۳۷١ السيد عبد الرزاق الموسوي : مقتل الحسين ط النجف‎ _ ١ 
' السيد توفيق الفكيكي : السيدة سكينة  ط العراق‎ ۱١٠ 
العبيدلي النسابة : السيدة زیثب راکاد الزينبات‎ - ۷ 
ٍ کال : الكامل بغية الآمل من كتاب الكامل‎ 
دیوان عمر بن ابي ربيعة‎ E 
حديث الاربعاء - ط اولى‎ ٠ الدكتور طه حسين‎ 
٠ الاستان عبد الله العلايلي : أشعة من حياة الحسين‎ - 
ت الدكتور زكي مبارك : حب اين اڼي ربيعة وشعره - ط اولی‎ 
. دائرة المعارف الاسلامية : مادة سكينة‎ 


.ہہ 
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أنوثة وأمومة 


امهات الانبياء ` 


ام المسيح 
الفصل الثاني 


دة , 


البيت العتيق 


بنو رهرة 


الفصل الثالث - 
فتاة رزهرۂځ 


- زهرة ر 


فتی هاشم 


العرس ) 
البشرىِ 


۱۹ ت‎ 
۲١ 


VO 


۳۹ 
٤١ 
٤۷ 
o0 


۱۲ 


الكتاب الاول ٠‏ 


ام النبي ‏ 


عليه الصلاة والسلام ) 


الفص الرايع - العروسالارملة ٠١۹‏ 


فراق ٠‏ 
٠‏ رسول الى يثرب 
غائب لا يۇوب ‏ 


الفصل الخامس - ام اليتيم 
الوليد ِ 
الرشضي ˆ 


الفضل السانى د الرخل 
سفر الى يثرب 
الوداع 
عودة اليتيم 


الفصل السابع - الخالدة ٠‏ 


ذکری باقية 


ت 


۱۱۱1 
10 
۱۷ 


۱1۹ 


:~- 


\V 


\E۲ 


00 


\oV 
NY 
WY 


۱۹ 
34 
Vo 


۰` 


الكتناب الثاني 


دساء النبي 


( عليه الصلاة والسلام ) 


1 ٠ . العروس‎ 


الضرائر IT ٠‏ 
محنة الافك ) VE‏ 
العروة الوثقى A۲‏ 


الفصل الخامس ‏ حفصة دنت عمر. 


( حافظة المصحف الشریف ) ۲۸۹ 


الارملة الشابة ١ل‏ 
السر المذاع ۹٤ ٠‏ 
الوديعة الغالية ۹۹ 


الفصل السادس : زينب بنت خزيمة 


A۹ ٠ E 
٠١١ الفص الاول-محمدالزوج النبي‎ 
40 ٠ محمد الزوج‎ 
تعدد الزوجات وحياة‎ 
6 الضرائر‎ 
) الفضل الثاني : خددجة بنت‎ 
۲۰۹ خويلد (أم العيال وربة ليت‎ 
11 ) . ذكرى أليمة‎ 
6 القاء‎ 
۲۱۹ زواج ناجح‎ 
۳1 وات ن ااا‎ 
۲۸ ملء الحياة‎ 
الفصل الثالث : وق ینت‎ 
۲٣٣ ) زمعة ر أرملة المهاجر‎ 
۵ وحشة .ا‎ 
NEA اغتراب وترمل‎ 
ee وهبت اليلتي لعائشة‎ ٤ 
الفصل الرابع : عائشة ينت‎ 
۲٤١ ) ابي بكر ( الزوجة الحبيبة‎ 
VEY . الصهر الكريم‎ 
Y0. مالوفة‎ 
` Yo الهكرة‎ ٠ 


( ام المساكين ) ۹ 
ارملة الشهيد ٣١۴‏ 
العزة والجمال ۰ ۰ ۲١۹‏ 


الله ن a‏ الامة ° 


الفصل الثامن - زينب بنت جحش ‏ 
( الشريفة الحسناء ) . ٠۲١‏ 


شريفة ومولى . ۳ 
زواج بامر الا + A.‏ 
جاب E‏ 


اکرمهن ولیا وسفیرا ۲۲۰ 


4 5 


:واطولهن يدا 
الفصل التاسح : جويرية بنتالحارث 
( سيدة بني المصطلق ( A‏ 
e‏ ألاسيرة ألحسذاع ” . EY‏ 
بركة العروس ۷ 
الفصل العاشر : صفدة ینت ت حيي ٴ 
( عقيلة بني النضدر ( 0 0 
۰ معركة ظافرة YoY‏ 


ابي هارون »وعمي موسی ا 


العربي 


۷ 


محنة الغربة 3۹ 


رسالة من الحجاز ۴۷۲١‏ 
نین الاب والزوج V٤‏ 
2 الثاني عشر : مارد ئة القبطية 
J)‏ 3 ابراهيم ( ) AY‏ ۰ 
طيیف وأمل ' TAA‏ ` 
بشری ‏ ۳4° 
الهلال الغارب ۳۹0 
| وصية الرسولِ ۴۹۷ 


الفصل الثالت عشر | : ميمونة بيذت 


الفصل الحادي عشر : ام حبيبة ٠‏ الحارث ( آخر نساء النبي ) ۰ ۳۹۹ 
) ( بنت ابي سفیان )' ۵ ) قلب يهفو Ee‏ 
عودة المهاجرين 1¥ البقعة المياركة ٤۰‏ 
الکتاب الثالك ٠‏ 
( عليه ت و السلام ( 
مقدمة .| N‏ كراهة الاناث ا 
الفصل الاول : الابوة في المجتمع Erol OT‏ 
العريي .ل۷ل مر من السماء ٤0‏ 
الابوة في الجاهلية E۱۸‏ النني الانسان EEN‏ 
الابوة العربية ۵ CE‏ 
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